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______________________________________________________________________________________المـقدمــة المـقدمــة 

-٤ -

مة قدِّ المُ 

بسم ا الرحمن الرحمن الرحيم
ـــه ، المطـــاع ـــود لقدرت ـــه ، والمعب الموهـــوب ، فـــي ســـلطانه الحمـــد الله المحمـــود لنعمت

تضــبطه العقــول ، ، لا النافــذ أمــره فــي جمیــع خلقــه المرغــوب إلیــه فیمــا عنــده ،، لجلالــه 
والصـــلاة والســـلام علـــى ، ولا یحـــیط بـــه مقـــدار، بصـــارالأوهـــام ، ولا تدركـــه الأولا تبلغـــه

الــذین مــن تمســك بهــم ســفن النجــاةِ وعلــى آلــهِ ي القاســم محمــدأبــوأكــرمهمالخلــق شــرف أ
. الضلالة والظلمات في بحرِ قَ ، ومن تخلف عنهم غرِ نجا

:بعدُ و 
علــى مــر العصــور بتفــاوت بهــا فنــون الأدب العربــي التــي حفــل یُعــد فــن الرســائل مــن

فــي الأهمیــة والــدرس ، فطــرق هــذا الفــن أبــواب مختلفــة وفئــات متفاوتــة ، فــدخل قصــور 
وأفـل نجمـه ، تـارة رالملوك والأمـراء كمـا وقـف علـى عتبـات طـین أبـواب الفقـراء ، فـازده

المضــمون والغایــة التــي مــن ســبب هــذا التذبــذب جــاء لاخــتلافتــارة أخــرى ، ویبــدو أنَّ 
.كتب أجلها 

) علیــه الســلام ( وعلــى الــرغم مــن هــذا الســبب وغیــره ، كانــت رســائل الإمــام علــي 
لا یحـــدها زمـــان ولا إذ تخــالف تلـــك القاعـــدة وتحمـــل صـــفة الدیمومـــة والحركـــة والازدهـــار 

.یحیطها مكان
،إنمــا رائــد لكــل الأجیــالو ، كانــت تلــك الرســائل لیســت رائــداً لجیــل أو قــرن فحســب 

لــم یكـرس بیانهــا المعجــز لمــدیح سـلطان أو لاســتجلاب نفــع أو لتعبیــر إذولكـل القــرون ، 
هـــوى ، أو طریقـــة لإظهـــار البراعـــة فـــي سیاســـة البلاغـــة فـــي صـــناعة فـــيعـــن عاطفـــة 

البیـــان والبـــدیع ، فهـــي خالـــدة عنـــد النـــاس أجمعـــین بمـــا تحملـــه مـــن إیمـــان مطلـــق بكرامـــة 
قــه المقــدس فــي الحیــاة الحــرة الشــریفة ، ومــن عجائــب هــذه الرســائل التــي الإنســان ، وح

ه وخلافـــــا للمـــــدارس الفكریـــــة نَّـــــلأاقتفـــــت آثـــــار القـــــرآن، حتـــــى طبـــــع بصـــــفاته وســـــماته ؛ 
ي طیاتهــا صــفات العصـــرنة ــــــوالأخلاقیــة والسیاســیة التــي یبلیهــا الزمــان ، فإنهــا تحمــل ف

.المعاصر ننا إنساوكأن تلك الرسائل تقرع سمع ، والتجدد 
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.یحیطها مكان
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المنهجیةعصرهوإنما،ومُحاكاةوتقلیدٍ تبعیةٍ عصرَ لیسعصرناوبما أنَّ 
أو،المعرفيوالتنافسالفكريالصراععصروهو،المعمقالتحلیلومنطقالعلمیة،

، وأن مقیاس تقدم البلدان ) المعرفةثورة( الرابعةالصناعیةالثورةعصرما یسمى ب
( ومبحثهاغایة البشریة ، التي تمثلهو مقدار حصولها على المعارف ، ، والأفراد 

الحجر رموقة بین العلوم البشریة ؛ كونهحتل المكانة المالذي ی) نظریة المعرفة 
.كل معرفة ونظریة یتبناها الإنسان لالأساس 

لیســت وقفــاً علــى علــم دون آخــر ، ولا علــى فئــة مــن العلمــاء إن أهمیــة هــذا المبحــث
والمثقفــین دون أخــرى ، ولا علــى بلــد معــین مـــن بــلاد العــالم دون آخــر ، ولكنــه ضـــرورة 

.المعرفةیتطلبها عصر وأدبیة علمیة وتربویة 
أدب رفیـــع ینطلـــق مـــن فلســـفة خلـــق الإنســـان فـــي خلافـــة ي ،دب الإســـلامالأوبمـــا أنَّ 

یقتصـر علـى جمـال الكلمـة ، عادیـاً سخیر طاقاتهـا ، فهـو أدب لـم یكـن أدبـاً الأرض ، وت
وحـــلاوة اللفظـــة ، وســـبك الجملـــة ، وإنمـــا یحمـــل خصـــائص العقیـــدة ، ویلـــتمس العلـــم ولا 

ولا ، مغـزىإنـه أدب یحمـل رسـالة ، ویمضـي علـى نهـج ویسـعى إلـى ینطق مـن جهـل ،
ي التفكـر والتـدبر والسـعي إلـى المعرفـة ، نه دعوة الإسـلام فـیقبل أن یكون هدفاً لذاته ؛ إ

یجعلهـا العلیـا  فـي هـذا المعتـرك وهـذا و ویقف أمام الانكسار والضیاع  وأن یقول كلمتـه 
تحــدّت فیــه الجهــود علــى محاربــة الإســلام فكــري والتنــافس المعرفــي  فــي عــالم االصــراع ال

.والتقت على عدائه 
وأن یســتمد هــذا الأدب تتضــافر الجهــود أنْ أمــام هــذا العــداء الواحــد المكشــوف لا بــد 

حیـــاة وتتعـــدد ، مـــن معـــارف الإســـلام وأهدافـــه وغایاتـــه ، ویتســـع باتســـاع الغـــذاءه وقوتـــه 
.جوانب الحیاة ونواحیها تتعددجوانبه ونواحیه كما 

ومـن ذلـك وغیـره  نحتـاج إلـى خطـوة جریئـة ، وشـيء مـن الثـورة فـي التفكیـر، ومغـامرة 
ى تلــك الغایــات والأهــداف ولعــل أســتاذي المشــرف كــان فــي مقدمــة فـي ســبیل الوصــول إلــ

:لدراســة موضــوعي ســلوك هــذا الطریــق علــى مــن خطــا هــذه الخطــوة الجریئــة وشــجعني
، دراسة فـي ضـوء نظریـة خصومهو ) علیه السلام (الرسائل المتبادلة بین الإمام علي ((

العلمیة لقسم اللغـة العربیـة مـن بلـورة ، عنواناً لأطروحتي ، ولا یخفى ما للجنة ))المعرفة 
.  الصحیح مسارها هذه الدراسة بشكلها النهائي ، ووضعها في 
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تحلیـل الرسـائل فـي وذلـك معرفـة لعرض نظریة الالمنهج التحلیلي وقد تبنت الدراسة 
لإظهارهــاالتــي تســعى تلــك الرســائل والأبعــادالحقیقــة وإظهــار، بــین الطــرفین التــي دارت

، التــي تبنتهــا نظریــة المعرفــة بمنظورهــا الإســلامي منطلقــات المعرفــة إظهــارفضــلا عــن 
وإظهـار للرسـائلفـي النصـوص الأدبیـة وقیمتهـا المعرفة مبادئ من خلال الوقوف على 

مــن جهــة ، وبـین حقــائق الوجــود والحیــاة أو أوامــر الــوحي الأدیــبلأدراكالقائمــة العلاقـة 
ضـــم العـــالم معرفیـــاً عنـــد فیـــة هُ وكیالأدبیـــةالإبـــداعملیـــة ، أي متابعـــة عمـــن جهـــة أخـــرى 

.الأدیب
ــلولكــي  الأدبــيفــي دراســة النشــاط اً نحــدث تغیــر أنكــان لابــد أمــامإلــىطفــرة لنؤصِّ
الـذي الأسمىوهي هدفه الإنسانالمعرفة هي غایة نَّ ، لأغایات معرفیة إلىوالوصول 
الأدبــيلــذا كانــت الدراســة لا تبحــث عــن جمالیــة الــنص ؛ علــى مــر العصــور یســعى لــه 

، وبیــان مــا عت مــن اجلهــاي وضِــعــن معــارف تتضــمنها تلــك النصــوص التــبقــدر بحثهــا 
.حقیقة التي تسعى لها نظریة المعرفة الظهارمن اجل ، وهم من ایقابله

ریــــــة المعرفــــــة لا تخلــــــو مــــــن وفــــــق نظعلــــــى النثریــــــةالأدبیــــــةنصــــــوص الدراســــــة إن 
كثیــر مــن المعرفــة التخصصــیة فــي مجــالات إلــى؛ كــون هــذه الدراســة تحتــاج باتالصــعو 

عـد نظریـة التـي تُ نظریـة المعرفـة مجـالفـي الأولـىفضلا عن كونهـا الدراسـة العلوم كافة 
.متجددة ومتطورة 

ولا یخفـــى مـــن أن الدراســـة اعتمـــدت علـــى كثیـــر مـــن الكتـــب والبحـــوث فـــي مجـــالات 
كتــب الفلســفة فــي مــا یخــص نظریــة المعرفــة ، وشــروحات نهــج ولاســیماكافــة ، المعرفــة

البلاغــــة لابــــن أبــــي الحدیــــد المعتزلــــي ، والشــــیخ ناصــــر مكــــارم الشــــیرازي  وغیرهــــا مــــن 
الشــــروحات ، فضــــلا عــــن كتــــب  التفســــیر والحــــدیث والســــیرة والأخــــلاق والأدب واللغــــة 

یرهــا مــن كتــب المعرفــة  والتــاریخ  والسیاســة والإعــلام والاجتمــاع ، والتربیــة والاقتصــاد وغ
بعض منها لم یذكر في فهم المراد من نظریـة رت في قائمة المصادر والمراجع و التي ذك

. المعرفة  
وقـــد اقتضـــت طبیعـــة الموضـــوع أن یكـــون مـــن أربعـــة فصـــول یســـبقها تمهیـــد ، وتتلوهـــا 

بیــان الاتجاهــاتفــي نظریــة المعرفــة صــورة عامــة عــنبیــان : تضــمن التمهیــد و ،خاتمــة 
، وبعـد هفـي معتركـالإسـلامكلمـة وبیـان هـذا الصـراع الفكـريظـل والمذهبیة فـي الفكریة
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تحلیـل الرسـائل فـي وذلـك معرفـة لعرض نظریة الالمنهج التحلیلي وقد تبنت الدراسة 
لإظهارهــاالتــي تســعى تلــك الرســائل والأبعــادالحقیقــة وإظهــار، بــین الطــرفین التــي دارت

، التــي تبنتهــا نظریــة المعرفــة بمنظورهــا الإســلامي منطلقــات المعرفــة إظهــارفضــلا عــن 
وإظهـار للرسـائلفـي النصـوص الأدبیـة وقیمتهـا المعرفة مبادئ من خلال الوقوف على 

مــن جهــة ، وبـین حقــائق الوجــود والحیــاة أو أوامــر الــوحي الأدیــبلأدراكالقائمــة العلاقـة 
ضـــم العـــالم معرفیـــاً عنـــد فیـــة هُ وكیالأدبیـــةالإبـــداعملیـــة ، أي متابعـــة عمـــن جهـــة أخـــرى 

.الأدیب
ــلولكــي  الأدبــيفــي دراســة النشــاط اً نحــدث تغیــر أنكــان لابــد أمــامإلــىطفــرة لنؤصِّ
الـذي الأسمىوهي هدفه الإنسانالمعرفة هي غایة نَّ ، لأغایات معرفیة إلىوالوصول 
الأدبــيلــذا كانــت الدراســة لا تبحــث عــن جمالیــة الــنص ؛ علــى مــر العصــور یســعى لــه 

، وبیــان مــا عت مــن اجلهــاي وضِــعــن معــارف تتضــمنها تلــك النصــوص التــبقــدر بحثهــا 
.حقیقة التي تسعى لها نظریة المعرفة الظهارمن اجل ، وهم من ایقابله

ریــــــة المعرفــــــة لا تخلــــــو مــــــن وفــــــق نظعلــــــى النثریــــــةالأدبیــــــةنصــــــوص الدراســــــة إن 
كثیــر مــن المعرفــة التخصصــیة فــي مجــالات إلــى؛ كــون هــذه الدراســة تحتــاج باتالصــعو 

عـد نظریـة التـي تُ نظریـة المعرفـة مجـالفـي الأولـىفضلا عن كونهـا الدراسـة العلوم كافة 
.متجددة ومتطورة 

ولا یخفـــى مـــن أن الدراســـة اعتمـــدت علـــى كثیـــر مـــن الكتـــب والبحـــوث فـــي مجـــالات 
كتــب الفلســفة فــي مــا یخــص نظریــة المعرفــة ، وشــروحات نهــج ولاســیماكافــة ، المعرفــة

البلاغــــة لابــــن أبــــي الحدیــــد المعتزلــــي ، والشــــیخ ناصــــر مكــــارم الشــــیرازي  وغیرهــــا مــــن 
الشــــروحات ، فضــــلا عــــن كتــــب  التفســــیر والحــــدیث والســــیرة والأخــــلاق والأدب واللغــــة 

یرهــا مــن كتــب المعرفــة  والتــاریخ  والسیاســة والإعــلام والاجتمــاع ، والتربیــة والاقتصــاد وغ
بعض منها لم یذكر في فهم المراد من نظریـة رت في قائمة المصادر والمراجع و التي ذك

. المعرفة  
وقـــد اقتضـــت طبیعـــة الموضـــوع أن یكـــون مـــن أربعـــة فصـــول یســـبقها تمهیـــد ، وتتلوهـــا 

بیــان الاتجاهــاتفــي نظریــة المعرفــة صــورة عامــة عــنبیــان : تضــمن التمهیــد و ،خاتمــة 
، وبعـد هفـي معتركـالإسـلامكلمـة وبیـان هـذا الصـراع الفكـريظـل والمذهبیة فـي الفكریة
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تحلیـل الرسـائل فـي وذلـك معرفـة لعرض نظریة الالمنهج التحلیلي وقد تبنت الدراسة 
لإظهارهــاالتــي تســعى تلــك الرســائل والأبعــادالحقیقــة وإظهــار، بــین الطــرفین التــي دارت

، التــي تبنتهــا نظریــة المعرفــة بمنظورهــا الإســلامي منطلقــات المعرفــة إظهــارفضــلا عــن 
وإظهـار للرسـائلفـي النصـوص الأدبیـة وقیمتهـا المعرفة مبادئ من خلال الوقوف على 

مــن جهــة ، وبـین حقــائق الوجــود والحیــاة أو أوامــر الــوحي الأدیــبلأدراكالقائمــة العلاقـة 
ضـــم العـــالم معرفیـــاً عنـــد فیـــة هُ وكیالأدبیـــةالإبـــداعملیـــة ، أي متابعـــة عمـــن جهـــة أخـــرى 

.الأدیب
ــلولكــي  الأدبــيفــي دراســة النشــاط اً نحــدث تغیــر أنكــان لابــد أمــامإلــىطفــرة لنؤصِّ
الـذي الأسمىوهي هدفه الإنسانالمعرفة هي غایة نَّ ، لأغایات معرفیة إلىوالوصول 
الأدبــيلــذا كانــت الدراســة لا تبحــث عــن جمالیــة الــنص ؛ علــى مــر العصــور یســعى لــه 

، وبیــان مــا عت مــن اجلهــاي وضِــعــن معــارف تتضــمنها تلــك النصــوص التــبقــدر بحثهــا 
.حقیقة التي تسعى لها نظریة المعرفة الظهارمن اجل ، وهم من ایقابله

ریــــــة المعرفــــــة لا تخلــــــو مــــــن وفــــــق نظعلــــــى النثریــــــةالأدبیــــــةنصــــــوص الدراســــــة إن 
كثیــر مــن المعرفــة التخصصــیة فــي مجــالات إلــى؛ كــون هــذه الدراســة تحتــاج باتالصــعو 

عـد نظریـة التـي تُ نظریـة المعرفـة مجـالفـي الأولـىفضلا عن كونهـا الدراسـة العلوم كافة 
.متجددة ومتطورة 

ولا یخفـــى مـــن أن الدراســـة اعتمـــدت علـــى كثیـــر مـــن الكتـــب والبحـــوث فـــي مجـــالات 
كتــب الفلســفة فــي مــا یخــص نظریــة المعرفــة ، وشــروحات نهــج ولاســیماكافــة ، المعرفــة

البلاغــــة لابــــن أبــــي الحدیــــد المعتزلــــي ، والشــــیخ ناصــــر مكــــارم الشــــیرازي  وغیرهــــا مــــن 
الشــــروحات ، فضــــلا عــــن كتــــب  التفســــیر والحــــدیث والســــیرة والأخــــلاق والأدب واللغــــة 

یرهــا مــن كتــب المعرفــة  والتــاریخ  والسیاســة والإعــلام والاجتمــاع ، والتربیــة والاقتصــاد وغ
بعض منها لم یذكر في فهم المراد من نظریـة رت في قائمة المصادر والمراجع و التي ذك

. المعرفة  
وقـــد اقتضـــت طبیعـــة الموضـــوع أن یكـــون مـــن أربعـــة فصـــول یســـبقها تمهیـــد ، وتتلوهـــا 

بیــان الاتجاهــاتفــي نظریــة المعرفــة صــورة عامــة عــنبیــان : تضــمن التمهیــد و ،خاتمــة 
، وبعـد هفـي معتركـالإسـلامكلمـة وبیـان هـذا الصـراع الفكـريظـل والمذهبیة فـي الفكریة
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مـــن الإســـلاممـــا یـــراه  بیـــان لالأولهـــذا التمهیـــد المـــوجز ، توجهـــت الدراســـة فـــي فصـــلها 
وأفضلها ضـرورة وحاجـة ، وأسمى موضوعاتها ، أعلى مراتب المعرفة خلال نظریته في 

، وعقبــه الفصــل الثــاني الــذي درس حجــب المعرفــة والمعــاد ، والأنبیــاء، هــي معرفــة االله 
إتبـاع علـىالضـوء فیـه مسـلطاً ومعـارف الإسـلام القـرآن ها نهى عنمضوء ، في وآفاتها 
التـرف، طموحـات البعیـدة ، و الالآمـال و والإعلام المضلل والاقتفاء الأعمى ، ثـم،الهوى 

.التعصب والتكبر ، وحب الدنیا و 
المسـتقبلیة للتأمـل فـي الظـواهر الأبعـادوإدراك المقارنةة المعرفة تحاول وبما أن نظری

للمعرفـة اً متممـالتي تعد جزءً المعرفیة الأبعادالمعرفیة ، انطلق الفصل الثالث في رصد 
ننـــتج معرفـــة بأننـــاالواقـــع محاولـــة تخلـــق الـــوهم إلـــىوبدونـــه تعـــد محاولـــة النظـــر ، الحقـــة 

وتــلاه الإســلامیةفــي المعرفــة الأســمىفــدرس البعــد التربــوي الــذي هــو الهــدف إســلامیة ،
.ثم الاقتصادي ، البعد السیاسي 

عرفـــة أو مـــن نظریـــة المعرفـــة هـــو البحـــث عـــن صـــحة المالأســـاسالغـــرض وبمـــا أنَّ 
ومـدى مصـداق تلـك مطابقتها مع الواقع فكان الفصـل الرابـع یتحـدث عـن الحقیقـة والـوهم 

هـو صـحیح منهـا وتشـخیص مـا، للواقـع ومدى مطابقتها ، تي أثارتها الرسائل القضایا ال
ــــتهم ، والســــلم الاستشــــراف ، والأفضــــلیة ، وإلصــــاق ظــــاهرة فــــدرس ومــــا هــــو كــــاذب  ال

. )الناكثون( ، وأخیراً ) المهاجرون ( سلوك والحقیقة ، وال، و والحرب
.البحث التي توصل إلیها الأساسیةالنقاط ثم جاءت الخاتمة لتوجز أهم 

ـــة ملاحظـــة لابـــدَّ مـــن الإشـــارة إلیهـــا ، وهـــي  علیـــه (إنَّ البحـــث عـــدَّ رســـائل الإمـــام وثمَّ
ـــة مـــع بعـــض ولاتـــه فـــي مـــا یخـــص ســـرقة أمـــوال المســـلمین أو إخـــلال ) الســـلام  المتبادل

خرجــــوا عــــن دائــــرة مبــــادئ الإســــلام هــــؤلاءبالنظــــام العــــام رســــائل مــــع الخصــــوم ؛ لكــــون
. وتعالیمه 

ســــتاذي أإلــــىقــــدم بشــــكري وتقــــدیري الكبیــــرین تأنْ أإلاّ فــــي هــــذا المقــــام ولا یســــعني 
واسـأل االله عـانني كثیـراً فـي انجـاز دراسـتي الذي أحسن حبیب الكریطيلدكتور الفاضل ا
دارج المــــبلـــغ بـــهأن یرفعـــه فـــي ســـماء الكمـــال ، بجنــــاحي المعرفـــة والعمـــل ، ویســـبحانه 

. العالیة ، إنه على ذلك قدیر ، وبالإجابة جدیر 
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مـــن الإســـلاممـــا یـــراه  بیـــان لالأولهـــذا التمهیـــد المـــوجز ، توجهـــت الدراســـة فـــي فصـــلها 
وأفضلها ضـرورة وحاجـة ، وأسمى موضوعاتها ، أعلى مراتب المعرفة خلال نظریته في 

، وعقبــه الفصــل الثــاني الــذي درس حجــب المعرفــة والمعــاد ، والأنبیــاء، هــي معرفــة االله 
إتبـاع علـىالضـوء فیـه مسـلطاً ومعـارف الإسـلام القـرآن ها نهى عنمضوء ، في وآفاتها 
التـرف، طموحـات البعیـدة ، و الالآمـال و والإعلام المضلل والاقتفاء الأعمى ، ثـم،الهوى 

.التعصب والتكبر ، وحب الدنیا و 
المسـتقبلیة للتأمـل فـي الظـواهر الأبعـادوإدراك المقارنةة المعرفة تحاول وبما أن نظری

للمعرفـة اً متممـالتي تعد جزءً المعرفیة الأبعادالمعرفیة ، انطلق الفصل الثالث في رصد 
ننـــتج معرفـــة بأننـــاالواقـــع محاولـــة تخلـــق الـــوهم إلـــىوبدونـــه تعـــد محاولـــة النظـــر ، الحقـــة 

وتــلاه الإســلامیةفــي المعرفــة الأســمىفــدرس البعــد التربــوي الــذي هــو الهــدف إســلامیة ،
.ثم الاقتصادي ، البعد السیاسي 

عرفـــة أو مـــن نظریـــة المعرفـــة هـــو البحـــث عـــن صـــحة المالأســـاسالغـــرض وبمـــا أنَّ 
ومـدى مصـداق تلـك مطابقتها مع الواقع فكان الفصـل الرابـع یتحـدث عـن الحقیقـة والـوهم 

هـو صـحیح منهـا وتشـخیص مـا، للواقـع ومدى مطابقتها ، تي أثارتها الرسائل القضایا ال
ــــتهم ، والســــلم الاستشــــراف ، والأفضــــلیة ، وإلصــــاق ظــــاهرة فــــدرس ومــــا هــــو كــــاذب  ال

. )الناكثون( ، وأخیراً ) المهاجرون ( سلوك والحقیقة ، وال، و والحرب
.البحث التي توصل إلیها الأساسیةالنقاط ثم جاءت الخاتمة لتوجز أهم 

ـــة ملاحظـــة لابـــدَّ مـــن الإشـــارة إلیهـــا ، وهـــي  علیـــه (إنَّ البحـــث عـــدَّ رســـائل الإمـــام وثمَّ
ـــة مـــع بعـــض ولاتـــه فـــي مـــا یخـــص ســـرقة أمـــوال المســـلمین أو إخـــلال ) الســـلام  المتبادل

خرجــــوا عــــن دائــــرة مبــــادئ الإســــلام هــــؤلاءبالنظــــام العــــام رســــائل مــــع الخصــــوم ؛ لكــــون
. وتعالیمه 

ســــتاذي أإلــــىقــــدم بشــــكري وتقــــدیري الكبیــــرین تأنْ أإلاّ فــــي هــــذا المقــــام ولا یســــعني 
واسـأل االله عـانني كثیـراً فـي انجـاز دراسـتي الذي أحسن حبیب الكریطيلدكتور الفاضل ا
دارج المــــبلـــغ بـــهأن یرفعـــه فـــي ســـماء الكمـــال ، بجنــــاحي المعرفـــة والعمـــل ، ویســـبحانه 

. العالیة ، إنه على ذلك قدیر ، وبالإجابة جدیر 
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وتــلاه الإســلامیةفــي المعرفــة الأســمىفــدرس البعــد التربــوي الــذي هــو الهــدف إســلامیة ،
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هـو صـحیح منهـا وتشـخیص مـا، للواقـع ومدى مطابقتها ، تي أثارتها الرسائل القضایا ال
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ســــتاذي أإلــــىقــــدم بشــــكري وتقــــدیري الكبیــــرین تأنْ أإلاّ فــــي هــــذا المقــــام ولا یســــعني 
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دارج المــــبلـــغ بـــهأن یرفعـــه فـــي ســـماء الكمـــال ، بجنــــاحي المعرفـــة والعمـــل ، ویســـبحانه 

. العالیة ، إنه على ذلك قدیر ، وبالإجابة جدیر 
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ـــة بكلیـــة  التربیـــة للعلـــوم كمـــا أتوجـــه بالشـــكر الجزیـــل لأســـاتذتي فـــي قســـم اللغـــة العربی
، وتعلمــت مــنهم الخلــق والعلــم ، ســائلاً ، الــذین تتلمــذت علــى أیــدیهم الكریمــة الإنســانیة

.ه االله أن یثقل میزان حسناتهم بفضله ومنّ 

وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب 

الباحث

______________________________________________________________________________________المـقدمــة المـقدمــة 

-٨ -

ـــة بكلیـــة  التربیـــة للعلـــوم كمـــا أتوجـــه بالشـــكر الجزیـــل لأســـاتذتي فـــي قســـم اللغـــة العربی
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الباحث
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وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب 

الباحث



تمهيـــــدال
)نظرة عامة ( نظرية المعرفة 



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٠-

)نظرة عامة ( نظریة المعرفة 

الحـــدیث عـــن نظریـــة المعرفـــة ومـــا تعنیـــه ، فـــإن التأصـــیل العلمـــي یقتضـــي البـــدء قبـــل 
.ثم للمعرفة للنظریة بتعریف تحلیلي 

النظریة 
:لغة واصطلاحاً 

ومعناهـــا ، ، نَظَـــرَ بأنهـــا مصـــطلح مشـــتق مـــن الكلمـــة الثلاثیـــة: ف النظرّیـــة لغـــة عـــرّ تُ 
دراك الشـيء ، ورؤیتـه ، وقـد یـراد ضـا تقلـب البصـیرة لإوالنظر أی، )١(عینشيء بالتأمل ال

.)٢(، أو المعرفة الحاصلة بعد الفحص به التأمل والفحص 

، بالمقـدماتأوتـرتبط فیهـا النتـائج بالمبـادئ تـأمليهـي بنـاء فكـري ف: أما اصطلاحا 
، ر جوانـب مـن الواقـع على ذلـك النـوع مـن المعرفـة الـذي یفسـأیضا ظریة تعبیر نطلقوی

وعلــى ، العامــة أوهــو نقــیض المعرفــة الســطحیة للدلالــة علــى مــاوتســتعمل هــذه الكلمــة
كـلإلـىإشـارةكمـا أنهـا، تقوم علـى مـنهج ونظـام مـرتبط بمفـاهیم دقیقـة فهي كل معرف 

.)٣(رأي یطلقه فیلسوف على مسالة معینة
د الفلاسـفة یة تثبت برهان وهي عنـالنظریة قض(( : في معجمهوعرفها جمیل صلیبا

))ربط النتائج بالمبادئ إلىورات منسقة تهدف تركیب عقلي مؤلف من تص
)٤(.

المتعلــــق بنظریــــة الإطــــلاقیهمنــــا منهــــا ، عدیــــدة لــــدى الفلاســــفة أطلاقــــاتللنظریــــةو 
مـن كبیـرتفسـیر عـددإلـىیهدف ، تركیب عقلي واسع(( : وفیه تكون النظریة ، المعرفة 

))مــن الحقیقــة ةقریبـیةفرضــمــن جهـة مــا هـووقتــه فـيعلمــاءالیقبلــه أكثـرواهر الظـ
)٥( ،

٢١٥/ ٥: لسان العرب  ، مادة نظر : ینظر )١(
.١٤/٢٤٥:تاج العروس من جواهر القاموس : ینظر )٢(
.٦٠٣: الموسوعة المسیرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي : ینظر )٣(
.٤٧٧/ ٢: المعجم الفلسفي )٤(
. ٤٧٨/ ٢: ن . م )٥(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١١-

، وحجـة تأمـل فكـري تصـدر عـن طائفة مـن الآراء أو المفـاهیم ،وعلیه فأن النظریة هي 
.هم في بناء فكر جدید ، تثبت حقیقة معینة أو تسعقلیة 

المعرفة 
:لغة واصطلاحاً 

، إیــاهعلمــه أ: الأمــرفــه وعرَّ ، وعــرف مــن العرفــان والعلــم ،)١(العــرف ضــد النكــر 
فه بینوع .)٢(وعرفه به وسمه،علمه بمكانه أه أي رَّ

ومـن ثـم، المعرفة لا یراد بها غیر العلـم بمعنـاه الواسـع ومن المفهوم اللغوي نجد أنَّ 
إطلاقــاً مكــن یتعریــف فقــط بــل لاإلــىیحتــاج ولاالمعرفــة أو العلــم مفهــوم بــدیهي ، فــإن 

ح فــنحن نبحــث عــن موضّــ، حینمــا نبحــث عــن تعریــف وتحدیــد لشــيء مــا لأننــاتعریفــه ؛ 
نحـــــن علـــــى علـــــم مســـــبق بمعنـــــى إذن، ذلـــــك الشـــــيء المطلـــــوب ) نعـــــرف(أنبواســـــطته 

تصـبح جمیـع التعبیـرات والجمـل التـي ومـن ثـم،معروفة لـدینا مـن قبـل إنها؛ أي المعرفة
ـــأوتفســـر  شـــرح إلا هـــي مـــا، وأمثالهـــاالـــوعي أوالإدراكأور عـــن مفهـــوم المعرفـــةتعبّ
یكون القصـد أو، تعیین لبعض مصادیق المعرفة التي یتناولها علم من العلوم أولفظي 

شخصي لصاحب التعریف حول المسـائل المطروحـة علـى رأيأومنه تبیان وجهة نظر 
.)٣(بساط البحث
) ه ٤٧٨ت ( یني وَ الجُــــلي المعــــاأبــــوالحــــرمینإمــــامن ذلــــك كــــل مــــإلــــىوذهــــب 
وأیـــــــــــــة االله جعفـــــــــــــر ، )ه٦٠٦ت ( الـــــــــــــرازي وتبعـــــــــــــه ، )ه ٥٠٥ت ( والغزالـــــــــــــي 

.)١(، وأیة االله جوادي آملي )٤(انيالسبح

.٦٦٠:مجمل اللغة )١(
.٢٣٦/ ٩: عرف لسان العرب ، مادة )٢(
ـــة : ینظـــر )٣( ـــة بنظری ـــاهیم المتعلق ـــة لأهـــم الأســـس والمف ـــة فـــي الإســـلام دراســـة مقارن ـــة المعرف نظری

.٨١:المعرفة في الإسلام وبقیة المذاهب الفلسفیة الأخرى 
. ٣٤–١٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات : ینظر )٤(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٢-

وهي ، إنها أدراك الشيء على ما هو علیه (( : المعرفة فقال الجرجانيوقد عرف
ـــــــــــم  ))مســـــــــــبوقة بجهـــــــــــل بخـــــــــــلاف العل

)٥٧٣ت (میـــــــــــريوعرفهـــــــــــا نشـــــــــــوان الح،)٢(
.)٣(المعرفةالعلم أعمُّ منو حصول العلم بعد أن لم یكن ، المعرفة:فقال

:  فقــد أطلــق جملــة مــن المعــاني منهــا ) هـــ١١٥٨ت(محمــد بــن علــي التهــانوي أمــا 
أو ، إدراك البسـیط تصـوراً للماهیـة ، العلم بمعنى الإدراك مطلقا تصـوراً كـان أو تصـدیقاً 

إدراك الجزئـي مفهومـاً ، كان تصـوراً أو تصـدیقاً أإدراك المركب سواء ، ا تصدیقا بأحواله
إدراك الجزئـــــي عـــــن دلیـــــل ، إدراك بعـــــد ، حكمـــــاً أوأو حكمـــــاً ،  إدراك الكلـــــي مفهومـــــاً 

.)٤(جهل
فجعـل منهم من جعلها في مقابل العلم لدى المحدثین ،وللمعرفة اصطلاحات عدّة

والعلــم فــي ، هــي تصــوراتالمعرفــة نَّ وأ،الكلــي إدراكلــم والع، الجزئــي إدراكالمعرفــة 
یكـون محیطـاً إنولذلك تقول عرفت االله دون علمته ؛ لان من شرط العلـم ، التصدیقات 

فالمعرفـة ، بـالعلم لا بالمعرفـة جـل ذلـك وصـف االلهومـن أ،تامـة إحاطـةالمعلـوم بـأحوال
ولـیس كـل ، فكـل علـم معرفـة ، عرفـة تتـوفر فـي كـل مللعلم شروطا لالأنَّ قل من العلم أ

.)٥(معرفة علما
إنَّ لهــــذه الكلمــــة اســــتعمالات ((:لهــــا فقــــال وقــــدم محمــــد مصــــباح الیــــزدي توضــــیحاً 

لإدراكـاتامختلفة ، وأعمُّ مفهـوم لهـا یسـاوي مطلـق العلـم والاطـّلاع ، وأحیانـا تخصَّـص ب
مل بمعنــى العلــم المطــابق للواقــع الجزئیّــة ، وتــارة تســتعمل بمعنــى التــذكّر ، وأحیانــاً تســتع

))والیقیني
)٦(.

بلفظــة كبیــراً مرتبطــة ارتباطــاً )العلــم ( ن لفظــة أنلحــظ مــن خــلال التعریفــات الســابقة 
ن العلمـاء أ؛ و وعمومـاً خصوصـاً ، متـداخلتین أورادفتین تـمأنهـاتبدو حتى ) المعرفة (

.٦٣: في القران نظریة المعرفة: ینظر )١(
. ٢٧٥:التعریفات )٢(
.٤٦٢/ ٧: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : ینظر )٣(
.١٥٨٣/ ٢:الفنون والعلوم تكشاف اصطلاحا: ینظر )٤(
.٣٩٢/ ٢: المعجم الفلسفي )٥(
.١٤٠/ ١: المنهج الجدید في تعلیم الفلسفة )٦(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٣-

مـن كلمـة أكثـر)لـم العِ ( علـى كلمـة المسلمین یركزون في بحثهم مسائل نظریة المعرفـة
معـارف نه یتمیز عنها بكونـه مجموعـةأإلا، لكون  العلم مرادف للمعرفة )١()المعرفة(

هــــو مطلــــق حصــــول المعلــــوم لــــدى (( وان المقصــــود بالمعرفــــة متصــــفة بالوحــــدة والتعمــــیم 
نظریــاً ، كســبیاً أوبــدیهیاً ، جزئیــاً أوكلیــاً ، حضــوریاً أوعــم مــن كونــه حصــولیاً أ، العــالم

))عملیاً أو
)٢(.

وهـو لـیس مسـتغنیا البدیهیـة الواضـحة و المعرفة من المفـاهیم ویرى الباحث أن مفهوم
یوجد مفهوم أوضـح منـه لالأنه؛ وذلك طلاقاً التعریف فحسب بل لا یمكن تعریفه إعن 

لـم لیسـت حقیقیـة التـي تـذكر المعرفـة أو العوتبقى هذه التعریفات حتى یصبح معرفاً له ،
، إلا بـالعلمنعرف بالعلم جمیع الأشیاء ولا نقدر علـى تعریـف العلـم لأننا؛ بل هي لفظیة 

.س شیئاً نستطیع أن نعرف به العلمغیر العلم لیمع لزوم محذور الدور العقلي ، لأنَّ 

:نظریة المعرفة 

ســعى وقــدتهم ، المعرفــة هــي خلیلــة بنــي البشــر ، بــل هــي هــویتهم وحقیقــلا شــك إنَّ 
وغیرهـا مـن وتبدء الكـون والمـالإنسان منذ بدء الخلیقة للتعرف على العالم وعلى كیفیة 

.الأمور التي كانت تراوده من خلال حركاته وسكناته 
العقلیــــة الأبحــــاثقــــد احتلــــت المعرفــــة موقــــع الصــــدارة فــــي الكتــــب الســــماویة وفــــي ول

لیه الحضارة على هذا الكوكب ، فعلى صـعید ، وهي العمود الذي بنیت عوالفلسفیة معاً 
) اقـرأ ( الكتب السماویة وفي مقـدمتها القـرآن الكـریم ، نجـد أن أول كلمـة نزلـت منـه هـي 

الاهتمـام بالمعرفـة مـن أكثـر القضـایا حیویـة منـذ نَّ إذ نجد أوعلى صعید الفكر الإنساني 
.)٣(بدایة التفكیر الفلسفي المنظم عند فلاسفة الیونان 

.٣٥:دراسة نقدیة في ضوء الإسلام  ، في الفكر الدیني والفلسفي مصادر المعرفة : ینظر )١(
.٢٣: أدوات المعرفة في القران الكریم )٢(
. ٩: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة ، دراسة مقارنة : ینظر)٣(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٤-

كـل معرفـة أسـاس، فهـي تحتل مكانـة مرموقـة فـي التفكیـر البشـري (( نظریة المعرفة ف
ـــاً أم مادیـــاً ، فیلســـوفاً أم عالمـــاً طبیعیـــاً ، فهـــي أكـــان معتقـــده إیتبناهـــا الإنســـان ســـواء  لهی

))الحجر الأساس لكل رأي ونظر یتبناه الإنسان 
)١(.

:المفهوم -١

ن یلحظ مسائل العلم بموضوعاتها ومحمولاتها وأأي تعریف لنظریة المعرفة لا بد إن 
تمییـز إلـىمن حیث حقیقتهـا وأدواتهـا وقیمتهـا توصـلاً الإنسانیةالتي تدور حول المعرفة 

.الحقیقة عن غیرها 
قـــد عرفهـــا جمیـــل صـــلیبا فـــي ف:لهـــذه النظریـــة عامـــاً ومـــن هنـــا قـــدم الـــبعض تعریفـــاً 

الفلســفیة الناشــئة عــن العلاقــة بــین الــذات هــي البحــث فــي المشــكلات(( معجمــه الفلســفي 
، وأقــدم صــور هــذه النظریــة ، ك ، أو بــین العــارف والمعــروف درَ المدركــة والموضــوع المُــ

معرفــة بحــث الفلاســفة عــن درجــة التشــابه بــین التصــور الــذهني والشــيء الخــارجي لهــو 
مدركــة الــذات الحــدث صــورها تلــك التــي تبحــث فــي طبیعــة حقیقــة المطابقــة بینهمــا ، وأ

لمعرفــة الأثــر الــذي تتركــه هــذه الــذات فــي تصــور الشــيء الخــارجي ، ولكــن هــذه الصــورة 
البحــــــث فــــــي قیمــــــة العلــــــم أي قیمــــــة التصــــــور إلــــــىالحدیثــــــة ترجــــــع كالصــــــورة القدیمــــــة 

))والتصدیق
)٢(.

علــى تحدیــد معــالم التفكیــر وطریقتــه تحتــوي (( بأنهــابــاقر الصــدر محمــدویــرى الســید
))وقیمتــــه 

علــــم یبحــــث عــــن حقیقــــة المعرفــــة الإنســــانیة وقیمتهــــا : هــــي فمــــن ذلــــك و ،)٣(
وأدواتها وما یرتبط بتلك من العوارض كمراحل المعرفة وحدودها وموانعها ، والصلة بـین 

أي مـــدى تكـــون تصـــوراتنا مطابقـــة لواقـــع إلـــىالـــذات المدركـــة والموضـــوع المـــدرك وبیـــان 
.الشيء المستقل عن الذهن الذي تناوله 

. ١٠: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة ، دراسة مقارنة )١(
.٤٧٩-٤٧٨/ ٢:المعجم الفلسفي )٢(
.٤٧: فلسفتنا )٣(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٥-

:تطور التاریخي ال-٢

ثنایـــا أبحـــاث كانـــت نظریـــة المعرفـــة عنـــد الفلاســـفة الأقـــدمین ، مبثوثـــة متفرقـــة ، فـــي 
الوجــود والقــیم ، بــل لــم یكــن یجمعهــا كتــاب واحــد أو دراســة منهجیــة مســتقلة ، فقــد كانــت 

الجــدل ، وعنــد أرســطو فــي بحــث مــا موضــوعمتضــمنة مــثلا عنــد أفلاطــون فــي أبحاثــه 
ن أن یمیزوا بین موضوع المعرفة وموضـوع المیتافیزیقـا إلا أنهـم بحثـوا وراء الطبیعة ، دو 

فـــي أهـــم جوانـــب المعرفـــة ، ولعـــل علماءنـــا المســـلمین قـــد ســـبقوا غیـــرهم فـــي إفـــراد بحـــث 
المعرفـــــة بصـــــورة مســـــتقلة فـــــي كتـــــبهم ، لأهمیـــــة هـــــذا الموضـــــوع بالنســـــبة لهـــــم وعلاقتـــــه 

ـــ الغــربیین إلا فــي القــرن الســابع عشــر ، بینمــا لــم یبــدأ إفرادهــا عنــد الفلاســفة )١(بــالوجود ــــ
ــــ  ـــوك (( نَّ إذ إعلـــى رأي كثیـــر مـــن البـــاحثین  ـــــــ –١٦٣٢(الفیلســـوف الانكلیـــزي جـــون ل

( الذي كان أول من وضع هـذا المبحـث فـي صـورة مسـتقلة وذلـك فـي كتابـه ) م ١٧٠٤
م ، ١٦٩٠الذي نشـر فـي نهایـة القـرن السـابع عشـر فـي عـام) مقالة في العقل البشري 

ویعــــد هــــذا الكتــــاب أول بحــــث علمــــي مــــنظم یتنــــاول بــــالفحص والــــدرس أصــــل المعرفــــة 
))وماهیتهــا وحــدودها ودرجــة الیقــین فیهــا 

) دیكــارت ( وإن ســبقه بــذلك كثیــرون أهمهــم )٢(
، )٣(فـــي القـــرن التاســـع عشـــر) فرییـــر( محاولـــة فـــي نظریـــة فطریـــة المعرفـــة ، ثـــم كانـــت 

وجـود ، ثـم اتخـذت نظریـة المعرفـة وضـعاً جدیـداً یتفـق ففصل بحـث المعرفـة عـن بحـث ال
.واستقلالها بموضوعها الخاص بها 

والكشــــف عــــن الواقــــع ، الإنســــانمعــــارف إلــــىنظریــــة المعرفــــة تعتمــــد الوصــــول نَّ إ
أدوات تختلــف فــي ماهیتهــا واتجــاه كشــفها عــن الواقــع ، كمــا أن المحــیط بــه عــن طریــق 

ر الأثـر فـي بنـاء الرؤیـة یـصـیل المعرفـة بـالواقع لـه كباعتماد إحداهما دون غیرهـا فـي تح
وبتعددها تتعـدد هـذه الـرؤى الفلسـفیة للوجـود ممـا یـنعكس ، الكونیة الفلسفیة عند الإنسان 

ومصــیره فــي هــذه الحیــاة الإنســانعلــى ســلوك ومــن ثــم بــدوره علــى الأیدیولوجیــة العملیــة 

.٦٥: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة : ینظر )١(
.٢٧: نظریة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض مدرسة )٢(
.٩٥: تاریخ الفلسفة الحدیث : ینظر )٣(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٦-

تجـــاه متفاوتـــةســـفة أیضـــا بـــدرجات كـــان طبیعیـــاً أن یختلـــف الفلا(( لـــذا،  )١(ومـــا بعـــدها
أن العقـــل هـــو مصـــدر الأول ارتـــأواعقلیـــین : أدوات المعرفـــة الإنســـانیة ومصـــادرها بـــین 

للمعرفة ، وحسیین أو تجـریبیین ، قـالوا أن التجربـة الحسـیة هـي المصـدر الأول الحقیقـي 
من حیـث  للمعرفة ، وأصحاب النزعة النقدیة ، لا من حیث نقد الفكر أو الشك فیه وإنما 

العقـل والحـس والحـدس إلـىعلى المعرفة ، وهم یؤمنـون بالحاجـة الإنساناختبار قدرات 
مجتمعین كمصادر للمعرفة ، وهنـاك مـن یضـیف اتجاهـاً رابعـاً ذا نزعـة اجتماعیـة تؤلـف 

إلــىبـین المـذهب التجریبـي والمـذهب العقلـي فــي وحـدة دینامیكیـة وتـردّ الأفكـار والمعـاني 
))یة الحیاة الاجتماع

)٢(.
ـــاً طبیعـــة هـــذا الاخـــتلاف أوجـــد صـــراعإنَّ  ـــین هـــذه المـــذاهب ، جعلهـــم اً جـــدلیاً فكری ب

، ودأبــوا فــي فكــرهم )الحــس والعقــل ( المعرفــة البشــریة فــي لــى حصــر مصــادریركنــون إ
الفكـــر الـــدیني أو المعرفـــة الدینیـــة فـــي مجـــال واستعراضـــهم لنظریـــة المعرفـــة فـــي اســـتبعاد 

العقـل لإدراكوح الرؤیة لدیهم بنزول الوحي الذي هـو ضـرورة ملحـة ؛ لعدم وضدراستهم 
بأنــه محــدود بعــالم الشــهادة وقوانینهــا ، ولا یســتطیع إنكــار میــدان الآخــر للمعرفــة المتمثــل 

ـــ قاصــر مــن إدراك مختلــف جوانــب ومجــالات بوجــود عــالم الغیــب  ـــ العقــل ــــــ الــذي هــو ــــ
.الحیاة والكون 

فــي أیضــا الـرؤىالطــرق والقنـوات المعرفیــة اختلفــت لاعتقـاد بتلــك ااخــتلافوبسـبب 
فیمـا بیـنهم علـى قیـود المعرفـة مـذاهب إلـىأنقسـم الفلاسـفة والبـاحثون إذ ، هذه المباحـث 

فعلــى وحــاولوا الإجابــة عنهــا بطــرق مختلفــة ، الحقیقــة ، إلــىوحــدود الیقــین فــي الوصــول 
الواقـع إنمـا تكـون بالتوجـه نحـو الفكـر معرفة رأى المثالیون أنسبیل المثال لا الحصر ، 

ــــدى الإنســــان  ــــة ل ــــیم الروحی ــــة والق ــــالقوى المثالی ــــزام ب ــــل والالت ــــى رأســــهم والعق ، وكــــان عل
قدیــــة ، المثالیــــة التقلیدیــــة ، وبــــاركلي والمثالیــــة الذاتیــــة ، وكانــــت والمثالیــــة النو أفلاطــــون

الواقع باعتبـاره فـي نهایـة تجسـیداً إلىوهیجل والمثالیة المطلقة ، الذین اتفقوا في نظرتهم 
أو الروح ، وأنكر الواقعیـون العقـل ، وأعـدوا هـذا العـالم هـو مصـدر كـل الحقـائق ، للعقل 

.٥١:أصول المعرفة والمنهج العقلي : ینظر )١(
.١٧: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة )٢(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٧-

والحقیقـــة موجـــودة فـــي عـــالم الأشـــیاء والاعتقـــاد فـــي المـــادة ، عـــالم التجربـــة إلـــىاوارتكنـــو 
لفكـر والـذات الفیزیقیة ، وأن المعرفة هي من جنس الوجود الخـارجي ولیسـت مـن جـنس ا

، ویوحــد أصـــحاب الفلســـفة العلمیــة البرجماتیـــة بـــین ، ویعـــد أرســطو أبـــا للواقعیـــة العارفــة 
ـــة فـــي حیـــاة الإنســـان ، ویصـــرون علـــى أن طبیعـــة المعرفـــة معنـــى الفكـــرة وآثارهـــا العملی

المعرفــة نَّ إذ إ، كمكونــات أساســیة للحقیقــة مرتبطــة بالنتــائج والمنفعــة وحقیقتهــا الإنســانیة
، أي الإطـلاقعمـل لیسـت شـیئاً علـى إلـىلا تهـدي لسـلوك العملـي ، والفكـرة التـي أداة ل

ویعــــد جــــون دیــــوي هــــو المنظــــر الحقیقــــي لهــــذا ،)١(أن الحقیقــــة مــــدارها النفــــع والضــــرر
ــیم جــیمس ، فهــو المنــادي بــأن المــذهب ، وتشــارل المعرفــة ز بیــرس المســمي لــه ، أمــا ول

یعتقــد أصــحاب النزعــة العلمیــة المتطرفـــة أن و (( ، العملیــة هــي مقیــاس لصــحة الأشــیاء 
الحقــائق لا تكــون إلا فــي العلــم الطبیعــي وحــده ، ومــن هــؤلاء أصــحاب الفلســفة التحلیلیــة 

ـــر ـــا وكـــل تفكی ـــذین اســـتبعدوا المیتافیزیق ـــي مـــن نطـــاق وأصـــحاب الفلســـفات النســـبیة ال قبل
علـى التفكیـر ة غیـر نافعـة مـن جهـة ، وأنهـا تمثـل مرحلـة سـابقة البحث بحجـة أنهـا عقیمـ

))التجریبي الناضج مـن جهـة أخـرى 
وأخضـعوها للظـروف الزمانیـة والمكانیـة المحیطـة )٢(

.)٣(بالمدرك وللجهاز العصبي المسیطر على المدارك
ركــزت علــى جانــب إذ ، ات تجزیئیــة ومعارفــه بنظــر للإنســانرمقــتوهــذه المــذاهب 

المعرفــة ، فبعضــها أعتــد بالعقــل وأهملــت جانبــاً آخــر ، أو جوانــب أخــرى تتعلــق بطبیعــة
، قـعوجعل العقل لا دور له إلا التصدیق لـذلك الواهم تشبث بالواقع وترك الواقع ، وبعض

.التاجر یلتمس المنفعة إلى المعرفة نظرةونظرالتبست علیه الغایة والوسیلةهموبعض
هـــا ومقـــدرتها تعـــدد هـــذه الفلســـفات وموضـــوعاتها ومناهج(( فـــيومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر

على استیعاب كل جوانب المعرفة البشریة ، فلا ینبغي أن یفهم أن الحقیقـة موزعـة علـى 
المشــاع بــین مختلــف مــذاهبها ، أو أن أحــدها علــى الأقــل هــو المــذهب الصــحیح ، لأن 
الحكم على هذه المذاهب لیس مـن نسـیج الحكـم علـى القضـایا العلمیـة التـي تقبـل الحسـم 

.١٠–٧: نظریة المعرفة ، محمد عبد الحمید : ینظر )١(
.١٦: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة )٢(
.٧: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٣(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٨-

فهي تصوغ آراءها فـي افتراضـات واسـعة قـد تصـدر عـن التأمـل أو في صدقها وكذبها ، 
ــــى التجریــــد والشــــمول ،  ــــل أو الحــــدس أو الاســــتدلال ، وتتأســــس عل ــــاالتحلی مــــن انطلاق

))العلاقة الخاصة بین الذات والموضوع 
)١(.

:في القرآن-٣

ــــ عقیـــدة كلیـــة ، تعمـــل علـــى تحدیـــالقـــرآن الكـــریمیمثـــل  ــــ بالنســـبة للمســـلم ـــ د تصـــوره ــ
ذات أبعـاد ، نظراً لمـا یزخـر بـه مـن قضـایا وأفكـار وموضـوعات للإنسان والكون والحیاة 

تجعـل استوعبت الماضي ، وتجاوزت الحاضر وامتدت بآفاقهـا نحـو المسـتقبل ، ،خالدة 
هاویــةإلــىجــرف ینولادراك قــائم علــى مبــادئ الإســلاموعــي وإ یصــوغ فلســفته عــن منــه

.)٢(غرق في مستنقعها مع الغارقین یارعة و المذاهب الفلسفیة المتص
وسـائل العلـم وأدوات المعرفـة التـي أنعـم بهـا علینـا ستعماللنا االله مسؤولیة اولهذا حمَّ 

مع والْأَبصــا      {: فـي قولـه تعـالى  لَ لَكُــم السـ ون شــيئًا وجعـ اتكُم لَــا تعَلَمـ رجكُم مــن بطـُونِ أُمهـ ر واللَّــه أخَـ
ونكُرَتش لَّكُمَلع ةدْالْأَفئكـُلُّ       {: وقوله ، )٣(}و ادالْفـُؤو ر مع والبْصـ ولَا تَقفْ ما ليَس لكَ بـِه علـْم إِن السـ

ــئوُلًا    ــه مسـ ــك كـَــان عنـ ــينِ   {: وقولـــه )٤(}أُولئَـ ــلْ لـَــه عينـ ــفتَيَنِ * أَلـَــم نجَعـ ــانًا وشـ ــديناه  * ولسـ وهـ
)٥(}النجدينِ

، دراك الحقیقة العلمیة نقیة صافیةإ و ، لتحصیل المعرفة لسعيلالإسلاموبهذا یحثنا 
جعلها تخدم تعبید النـاس الله اعتقـاداً و يغایة المعرفة في الوجود الإنسانإلىوالوصول 

دونِ   وما خلَقـْت الجْـِن و  {: وعمـلا ً وعبادة ، علماً  ا ليعبـ وبهـذا یكـون قـد جعـل ،)٦(}الـْإِنْس إِلَّـ

.١٧–١٦: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة )١(
.٢٣: التربویة ونظریة المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها : ینظر )٢(
.٧٨: النحل سورة )٣(
.٣٦: الإسراء سورة )٤(
.١٠–٨: سورة البلد الآیات )٥(
٥٦: الذاریات سورة )٦(



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-١٩-

، وحمــل أمانــة القــرآن المعرفــة أساســاً لقیــادة البشــریة ، والقیــام بــدور الخلافــة فــي الأرض 
ي        {مـا فـي الكـون ممـا سـخره االله للإنسـان الهدایة والانتفاع ب ا فـ خَّر لَكـُم مـ ه سـ أَلـَم تـَروا أَن اللَّـ

 اتاوم ةً        السـ ه ظـَاهرة وباطنـ بغَ علـَيكُم نعمـ ي الـْأَرضِ وأَسـ ا فـ ا فــي    {:، وقولـه )١(}ومـ خَّر لَكـُم مـ وسـ
ونتَفَكَّرمٍ يَقول اتلَآي كي ذَلف إِن هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاوم٢(}الس(.

ـــىومـــن أجـــل الوصـــول  ـــق مـــن أجلهـــا الغایـــة التـــي خإل بـــین أن تالتـــي ، الإنســـانل
والغایات التي رسـمها االله الأهدافتلك إلىللوصول المعرفة الحقة ؛ هي السبیل الوحید 

، نرى القرآن یدعو إلـى تحكـیم العقـل وتغلیـب الأرض، والقیام بدوره في خلافة للإنسان
لان فیهــا أخطــاء ة وعــدم الاتكــال علــى المعرفــة الحســی، أحكامــه فــي مــا یقــرره الإنســان 

دون أن تتأمـل مـا وراءه ، فـالحواس تخـدع وتظهــر مــن الحـدث المقابـل كونهـا تسـتند إلـى 
يئًا   {غیر الحقیقة   والَّذين كَفَروا أعَمالهُم كسَرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إذَِا جاءه لـَم يجـِده شـ
  د ه عنـ ابِ     ووجد اللَّـ ريِع الحْسـ ه سـ ابه واللَّـ اه حسـ یجعـل معرفتنـا مخطـوءة وغیـر ، وهـذا )٣(}ه فوَفَّـ

، لتصــبح المعرفــة لــدینا متكاملــة  ؛؛ لــذلك مــن الضــروري إرجاعهــا إلــى العقــلصــحیحة
ــت  {فــالحواس والعقــل یعمــلان فــي حقــل المعرفــة ،  ــف خلقَ َــلِ كي ــى الْإِبِ ــرون إِلَ ــا ينظُ ــى *أَفلََ وإِلَ

 ــتعفر ــفَكي اءــم الس * تــب نُص ــفَــالِ كي ِــى الجْب ــأَرضِ كيَــف ســطحت * وإِلَ ،  ویقــول )٤(}وإِلَــى الْ
لیست الرؤیة كالمعاینة مـع الإبصـار ، (( : في هذا الشأن ) علیه السلام (أمیر المؤمنین 

))فقد تكذب العیون أهلها ، ولا یغش العقل من استنصحه 
)٥(.

الإســـلام یجعـــل محدودیـــة القـــدرات العقلیـــة مـــؤثرة ومتـــأثرة بقـــدرة القلـــب علـــى التوجیـــه ف
والتنظــیم والعكــس بــالعكس فمــن كــان قلبــه مشــتتاً حــائراً لــم یســتطع أن یجمــع شــتات عقلــه 

لا ن أمــره ، كمــن یقــف فــي مفتــرق طریــق ولا أنْ یوحــد أفكــاره ومعلوماتــه فهــو فــي حیــرة مــ

٢٠: لقمان سورة)١(
١٣: الجاثیة سورة)٢(
.٣٩: سورة النور )٣(
.٢٠–١٧: سورة الغاشیة الآیات )٤(
.٤/٦٨: نهج البلاغة )٥(
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إذا تنازعـت فـ،علـى معرفـة الطریـق الـذي یوصـله الـى هدفـه وغایتـه أحد یعینه أو یرشده
القلــب منــاهج متعــددة واســتولت علیــه أحاســیس فاســدة فــان القلــب حینــذاك لا یقبــل دلالــة 

ا   { ه عقل بل یبقى سادرا في غیِّ  ون بهِـ ممـا یجعـل مثـل هـذه القلـوب ؛ )١(}لهَم قلُوُب لـَا يفْقهَـ

ــدورِ    فَإِنَّهــ{عمیــاء لا تبصــر  ــي الص ــي ف الَّت ــوب ــى الْقلُُ مَتع ــن لَكو ــار صــى الْأَب مَــا تع وتكــون )٢(}ا لَ
حـــاجزاً أمـــام المعرفـــة الحقـــة فیضـــیع الإنســـان فـــي متاهـــات الجهـــل والتخلـــف ، إذ یصـــیبه 
عمى یصده عن الحقیقة ویعرض بـه عمـا یصـله عـن طریـق العقـل فتبـدد جهـود الحـواس 

.فلا ینتفع بالحقیقة المسداة له وتتلاشى في خضم الأوهام
عمــى القلــب بغبــار الــذنوب هــو غطــاء للفطــرة التــي تــدرك الوصــول إلــى التكامــل إنَّ 

للفطــرة التــي فطــر االله المخلوقــات علیهــا نَّ ؛ لأالمعرفــي للإنســان فــي كــل میــادین الحیــاة 
قاصــد الحــق مــن فــي إدراك التكامــل بــین مصــادر المعرفــة وأدواتهــا ، لفهــم ماً مهمــاً موقعــ

الخلــــق ، وتوجیــــه ســــعي الإنســــان المســــتخلف فــــي الأرض ، وجهــــده العقلــــي والعملــــي ، 
عــــین فــــي تمییــــز بــــین العلاقــــات الســــلیمة التــــي تتحقــــق بهــــا لتحقیــــق هــــذه المقاصــــد ، وتُ 

المصـــالح ، وتكـــون مـــن جرائهـــا المفاســـد االمصـــالح والعلاقـــات الفاســـدة التـــي تضـــیع فیهـــ
.)٣(ي والاجتماعيوألوان العنت والضرر النفس

لـو تأملنــا القــرآن الكـریم لوجــدناه یقــر للأشـیاء وجــوداً واقعیــاً مســتقلاً ومـن جانــب آخــر
یقــــرر نســــبة المعرفــــة لــــذا أدركــــه الإنســــان أم لــــم یدركــــه ســــواء ذهن البشــــري الــــعمــــا فــــي 

ــيم  { : الإنســانیة فیقــول  لــمٍ ع ــلِّ ذي علْ ــوقَ كُ ــتُم م ــ { ،)٤(}وفَ ــا أُوتي مــا  و ــا قلَيلً ــمِ إِلَّ ، )٥(}ن العْلْ
لأنهمـا میـزة الإنســان المخلـوق الله المُعلـّم بتعلــیم ؛ فینطلـق اعتقادنـا بوجـود العلــم والمعرفـة 

مـن الوجــود ، والوجـود ثابــت قبـل أن نتوجــه لمعرفتـه ، والمعرفــة هــي االله ، فالمعرفـة جــزءٌ 

١٧٩: الأعراف سورة )١(
٤٦: الحج سورة )٢(
.٢٣٨-٢٣٧: منهجیة التكامل المعرفي مقدمات في المنهجیة الإسلامیة : ینظر )٣(
٧٦: یوسف سورة )٤(
.٨٥: الإسراءسورة )٥(
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فــة االله تبــارك وتعــالى ، أســاس للــدور الإنســاني فــي الحیــاة ، إذ هــي قبــل كــل شــيء معر 
.)١(التي تنبثق منها  معرفتنا للدین ودورنا في الحیاة 

الیقــین معیــاره فــي المعرفــة ، ویــرد الشــك والظــن ، ولا یجعــل الكــریم القــرآن ولهــذا نجــد 
ــن وإِن ال  {: صــحیحاً یعتبرهمــا علمــاً  ــا الظَّ ــون إِلَّ ِتَّبعي ــمٍ إِن ــن علْ م ــه ــم بِ َــا له مو  ــق ْالح ــن ــي مْغنــا ي ــن لَ ظَّ

.)٣(}إِن يتَّبعِون إِلَّا الظَّن وما تهَوى الْأَنْفُس {: ، وقوله أیضاً )٢(}شيئًا
إعطــاء نظریــة المعرفــة وظیفتهــا الحقیقیــة والتــي تكمــن فــي إنتــاج  معرفــة تخــدم (( إن

إخراجهـــا مـــن المجـــال مـــن ثـــمو ، حركـــة التكامـــل الإنســـاني فـــي جمیـــع میـــادین الحضـــارة 
))حیــث مجــالات الفعــل الیــومي الإجرائــي إلــىالنظــري البحــت 

معرفــة وبهــذا تســتمد ال،)٤(
قیمتهـــا مـــن حصـــیلة مردودهـــا للمجتمـــع ، وهـــذه الحصـــیلة تتوقـــف علـــى درجـــة اســـتیعاب 

، وفـق مقومـات ثقافتـه ومـنهج تفكیـره علـى لهـا اسـتخدامهلعلوم عصره ، وحسن الإنسان
مكـــن أن تـــؤتي ثمارهـــا إلا فـــي ظـــل مجموعـــة القـــیم الهادیـــة المتمثلـــة فـــي حـــب التـــي لا ی

مصــــادرها الرئیســــة الثلاثــــة وهــــي الــــدین والفــــن الخیــــر والحــــق والجمــــال والمســــتمدة مــــن 
.)٥(والأدب

:الأدب وفق نظریة المعرفة -٤

یسـیر منظورهـا الإسـلامي أدب شـامل هـادف ، وفق نظریة المعرفـة مـن على الأدب
إلـىتطـویر البشـریة  كلهـا ودفعهـا لالمحـور الـذي تـدور علیـه نظریـة المعرفـة ، في ضوء

نه أدب یظهـر الحقیقـة ، ویسـعى لهـا ، ، أي أوالإبداعلى الخلق وإ الانطلاق والارتقاء ، 
، وینطلــق مـــن یحــلكــان وفــي أي زمــانا مــنأی، ویكــون مــع محــور الحــق ویــدفع بــالوهم 

معرفـــة الخـــالق ، والغایـــة التـــي خلـــق مـــن أجلهـــا البشـــریة بمعارفهـــا ، فـــي انطلقـــتحیـــث 

.٧١: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة : ینظر )١(
٢٨: النجم سورة )٢(
٢٣: النجم سورة )٣(
١٥: المذهب الذاتي في نظریة المعرفة )٤(
.٢٦–٢٥: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة : ینظر )٥(
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، ولا بضــالة الــدور الــذي الأرضفــي هــذه الإنســانفهــو لا یــؤمن بســلبیة ، إذنالإنســان
ـــاة  ـــه فـــي تطـــور الحی ، عالمـــه واســـع وواقعـــه لاالإســـلاممـــن تصـــور فهـــو منبثـــق ،یؤدی

لـى عـوالم الـنفس تسع إلواقعیات المادیة ـــــ بل یابالعالم المحسوس ـــــ كما هو فيینحصر 
یر بضـابط مـن العقـل ویجعـل یسـ، اً وهادفـشاملاً كونهوغیرها ، والآخرة والروح والغیب

قـدر الأو ، صـدق الأو ، روع الأمـا یـراه لیـؤثر لوالانـدماج ، لتأثیر لالمحسوسات ساحة من 
.على بعث العواطف السامیة 

مـــن  لســـیرویحـــث الخطـــى ل، یثیـــر قضـــایا المعرفـــة ، هـــذه النظریـــة بمقتضـــىوالأدب
أو بأطیـــــاف اللذائــــذ الحســـــیة لا یمــــلأ فـــــراغ مشــــاعر وحیــــاةإذ ،ســــعادة الإنســـــانأجــــل 

، والطموحـات البعیـدةوالآمال، بالتشهي أو التأمل الضائع الذي لا ینشىء سوى الصور 
، لرشــد وإصــابة الواقــع یبتغــي اوإنمــا ویســجل مــا فیهــا مــن دوافــع وتوابــع ونزعــات وقیــود ، 

التكامـل إلـىواسـتكمان طاقاتهـا وصـولاً الأرضجـل أعمـار یهتف مـن أو ،لب الحقویط
.في كل جوانبه المعرفي 

مـن ولابد في دراستنا لـلأدب فـي ضـوء نظریـة المعرفـة علـى وفـق منهجهـا الإسـلامي 
غایة العلـم والمعرفـة المتمثلـة إلىللوصول بالأدبمن أجل النهوض تأكید على بعدینال

، متمـــثلاً فـــي البعـــد المعرفـــي الـــذي یخـــتص فـــي المحتـــوى بالإنســـان حضـــاریاً فـــي الرقـــي
ب ، والتمییــز بــین مســتویاته مــن خــلال مــا یحمــل مــن مضــامین عالیــة النظــري لفــن الأد

.والوجود والرؤیة العمیقة لأبعاد الحیاة 
الفكــر، ضــمن فیخــتص بالبعــد العملــي لهــذا المتمثــل بالبعــد المنهجــي الآخــرأمــا البعــد 

.، وحوافز السلوك ودوافعه طرق التفكیر وأسالیبه 
ومـــع أهمیـــة البعـــد المعرفـــي وموضـــوعاته وقضـــایاه ، فـــإن منهجیـــة التعامـــل مـــع هـــذه 

هتمام الدراسة الأدبیـة ، ویكـون محاور االموضوعات والقضایا تأخذ النصیب الأوفر من 
، وتفسـیر وتحلیـل تحلیلهـاو والوجـود والإنسـانللحیـاة الرؤیة الكونیة تفسیر خلال من ذلك 

القـــرآن ( المتمثلـــة بالمصـــدر الغیبـــي الأســـاستلـــك الرؤیـــة علـــى وفـــق مصـــادر المعرفـــة 
م والتعامـــل معـــه ضـــمن تلـــك لفهـــم العـــالَ عمـــال العقـــل والحـــس ومـــن ثـــم إ)والســـنة النبویـــة 

. المصادر



) ) نظرة عامة نظرة عامة ( ( نظریة المعرفة  نظریة المعرفة  __________________________   __________________________   التمهید التمهید 

-٢٣-

التعامـل ومنهجیـة والإنسـانيالإسلاميلا ننسى منهجیة التعامل مع التراث ولابد أنْ 
فضــــــلاً عــــــن دراســــــة المســــــتقبل وتحلیلهــــــا ، مــــــع الواقــــــع فــــــي دراســــــة الطبــــــائع والوقــــــائع 

.والاستشراف 
سیضـيء لنـا جوانـب كثیـرة ویجعـل لنـا وجهـة نظـر مسـتقلة إن هذا التفسـیر الإسـلامي 

ممــا یتــیح لنــا قــدراً مــن الوضــوح والمنهجیــة التــي تخــدم فــي التجربــة الأدبیــة علــى عمومهــا
الــذي ســعى ة المعرفــة الإســلامیة فــي ســعیها للوصــول إلــى التكامــل البشــري مشــروع نظریــ

الإبــداعوتفجیــر منــابع خیر طاقاتهــاوتســالأرضعمـارإمــن أجــل والأوصــیاءالأنبیــاءلـه 
.الأرضالذي استخلفه االله على هذه الإنسانلدى 

ـــىأضـــف  ـــدع وفـــي ذلـــك أنّ إل ـــك الظـــواهر والقضـــایا فـــي نفـــس المب الكشـــف عـــن تل
فــي جمیــع جوانبــه الأدبــيهمــاً فــي تأســیس لقضــایا النقــد احات وجدانــه یشــكل مــدخلاً مســ

للإنســانونظرتــه لدیــه علــى كیفیــة تكــوین الرؤیــة الكونیــة النظریــة والتطبیقیــة ، إذ نتعــرف 
نــص إلــىوالحیــاة والكــون ، وكیــف اســتوعب العــالم معرفیــاً ، وكیــف یتحــول هــذا الموقــف 

فـي ضـوء مـا ، وتعامل معـه كیف استقبل المتلقي هذا النص و ، أدبي في مرحلته التالیة 
یكــون الوصــول إلــىوســعیه للوصــول للحقیقــة التــي مــن خلالهــا مــن معــارف ،اســتوعبه

ى العوامــل المــؤثرة فــي التعــرف علــعمقــاً أیضــاً وبــذلك نــزداد التكامــل المعرفــي للبشــریة ،
.في میلاد النص

:بستمولوجیانظریة المعرفة والإ-٥

ـــــاول كـــــل مـــــا ســـــبق فـــــإلى أي مـــــدى تلتقـــــي مـــــع وإذ ـــــة المعرفـــــة تتن ا تقـــــرر أن نظری
.الإبستمولوجیا 

أنهـا )Webster,s New( قاموس وبستر الجدیـد حسبمعنى الإبستمولوجیا إنَّ 
كمعرفـة سـببها، ودراسـة مرجعیتهـا، وحـدودها ، ومـدى ؛ إدراك المعرفة، والحصول علیها 

نْ إلـــى أقصــى حـــد ، وإ ى امتـــداد لنظریــة المعرفـــة العربیــة مصــداقیتها ، وهــي بهـــذا المعنــ
فإنـــه ینبثـــق مـــن متابعـــة أي منهمـــا لأي مـــن اللغتـــین بینهمـــا بعض یـــرى اخـــتلاف الـــكـــان 

الإنكلیزیة أو الفرنسیة ، فالإنكلیزیـة تـرى أن اصـطلاح الإبسـتمولوجیا مـرادف لاصـطلاح 
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ـــذین رأوا التطـــابق قانظریـــة المعرفـــة ، ویبـــدو أنَّ  ئمـــاً بـــین المعنیـــین انمـــا تـــابعوا جمیـــع ال
المصطلح الإنكلیزي ، فحین تختلف الإبستمولوجیا عن نظریة المعرفـة فـي الفرنسـیة لأن 

معظم الفلاسفة الفرنسیین لا یطلقونه إلا على فلسفة العلوم وتاریخها الفلسفي ، وعلى 
رفـة فهـم إنمـا شایع بعـض البـاحثین التفریـق بـین الإبسـتمولوجیا وبـین نظریـة المعهذا فإن

)١(.على وجه الخصوص ) أندري لالاند(معجم تابعوا المعنى الفرنسي و 

ـــة المعرفـــة البشـــریة ، مـــن حیـــث أنَّ (( ومـــن كـــل مـــا ســـبق نجـــد  الفهـــم الســـلیم لنظری
ـــالنظرة الإســـلام یة لكـــل إمكانهـــا وأدواتهـــا ومصـــادرها وطبیعتهـــا وقیمتهـــا ، یتحقـــق فقـــط ب

ضحناه ، فالحقیقة التي ینبغي الإنسان معرفتها لیست هـي و مشكلاتها على النحو الذي أ
الواقــع ، حقیقــة البنــاءة المرتبطــة بــالعلم و ، ولكنهــا الأو اختلافــاً مــا یضــعه الفلاســفة اتفاقــاً 

الیقین المرتبط بالصـدق وبالعقیـدة ، ومـن ثـم تبـدو نظریـة إلىوهي أیضا الحقیقة الهادفة 
لعلاقـة بـین مشـكلة المعرفـة ونظریـات الحقیقـة كمـا المعرفة الإسلامیة قـادرة علـى تفسـیر ا
))تراهـــا المـــذاهب الفلســـفیة المتصـــارعة 

ـــا أقـــد وبهـــذا نكـــون )٢( أمـــواج الإســـلامرض جنبن
التـي جـاءت لتصـارع المفـاهیم التـي سـبقتها ، ومفاهیمه الحضـاریة وتیارات الفكر الغربي 

.)٣(في المیدان على حساب الأمة وكیانها الفكري الحضاري 

، والخطاب      ٨–٥: الإبستمولوجیا دراسة تحلیلیة لنظریة العلم في التراث : ینظر للمزید )١(
، ونظریة   ١٧٩–١٦٩: الإبستمولوجي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر حدوده وآفاقه 

.٧٥–٧١: المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها التربویة 
.٢٤: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة : ینظر )٢(
تحمـل مـن ،ومتجـددة، ومتطـورة ،وشـاملة ، نظریة المعرفة نظریة واسعة ننوه القارئ الكریم أنَّ )٣(

مكـــن بیانهــا بعـــدة صــفحات قـــد اقتضــتها منهجیـــة الأهــداف والغایـــات والمعطیــات الشـــيء الكثیــر لا ی
.البحث 
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منطلقات المعرفة منطلقات المعرفة __________________________________________________________الفصل الأول الفصل الأول 

-٢٦-

مدخل 

ن تنطـوي  علـى بـراهیمـاالكون والمخلوقات والـى الـنفس البشـریة بإلىالتدبر النظر و 
،حكــیمخــالق علــیم تؤكـد ربانیــة هــذا الكــون وصـدوره مــن ، فطریــة و دلـة منطقیــة وعقلیــة أو 

حتــى یســیر نحــوه والمجتمــع، وشــعوره الإنســانعلــى فــي ذهــن أأي لابــد مــن وجــود مثــل 
ن أو ،یتجســد فــي االله ســبحانه وتعــالى الإســلامیةى فــي العقیــدة علــوالمثــل الأ، ویتحــرك 

فــي الأعلــىللمثــل لوجیاً یو وایــد،الواضــحة فكریــاً ر الرؤیــة هــي التــي تــوف،عقیــدة التوحیــد 
د الطاقـــات الفكریـــة والجســـدیة نـــن تجأعلـــى ذلـــك لابـــد وتأسیســـاً ،حیـــاة الفـــرد والمجتمـــع 

محــورا وقطبــاً دَّ الــذي یعــالأعلــىذا المثــل فــي معرفــة هــالإنســانوالعقلیــة والفطریــة لــدى 
)١(خرى في حیاة الفرد والمجتمعشیاء الأتتمحور وتستقطب حوله جمیع الأاً رئیس

تي أیــ(( دون تلــك مــنالوجیــة والاعتقــاد بهــیو فــي الایدالأفــرادخــتلاف الرؤیــة عنــد ن اإ
، والتــاریخ والوجــود،والعــالم الإنســانمــن خــلال الرؤیــة الكونیــة التــي یحملهــا الفــرد عــن 

اختلفــت هــذه الــرؤى بعضــها عــن فــإذا،لوجیات هــي ولیــدة الــرؤى الكونیــة یو یــدوعلیــه فالآ
الأســــاسلان ؛لوجیات فیمــــا بینهــــا یو تفــــاوت واخــــتلاف الایــــدإلــــىســــتؤدي فإنهــــابعــــض 

عــن العــالم الإنســانهــي التفســیر الــذي یملكــه ؛ لوجیــة یو الفكــري الــذي تنطلــق منــه الاید
))والوجودوالإنسان

)٢(.
ذا إفـــ، لوجیــة بالرؤیـــة الكونیـــة یو یدیـــدة التـــي تـــربط الآطمــن هنـــا اتضـــحت العلاقــة الو 

وهــي الرؤیــة ،والــوحي، والنبــوة ،بــاالله والمعــادیمــان ســاس الإأخیــرة قائمــة علــى نــت الأكا
عـن السـلوك مثل هذه الرؤیـة یختلـف تمامـاً ن السلوك العلمي الذي تتطلبهإف، التوحیدیة 

)٣(والمعــاد  المبــدأإنكــارالمادیــة التــي تبنــى علــى لمــي الــذي تتطلبــه الرؤیــة الكونیــة عال

:وتقول 

.٤١: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر)١(
٢٢: نقلا عن المدارس الفلسفیة في العصر الإسلامي : قول العلامة المطهري )٢(
.٢٢: ن . م : ینظر )٣(
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)١(}إِن هم إِلَّا يظنُونما هي إِلَّا حياتنُا الدنيْا نَموت ونحَيا وما يهلكنُا إِلَّا الدهر وما لهَم بِذَلك من علْمٍ { 

والمفـاهیم الأفكـارومقارنتـه مـع بقیـة ، بشـكل خـاص الإسلاميلع على الفكر طَّ والم
همنطلقـــلـــه لإســـلاماأنیـــرى بكـــل وضـــوح ، بشـــكل عـــام الأخـــرىو النظریـــات الفلســـفیة أ

و أولكــي نعــرف عمــق وامتــداد ومصــداقیة ،عــن بقیــة المنــاهج متمیــزالخــاص الهومنهجــ
جـه اهقـه ومنللمنطندرسـه ونفهمـه وفقـاً أنمنهج لابـد أووصلاحیة أي مذهب ، عقلانیة 

أنَّ أســاس الاعتقــاد الإســلامي یبتنــى(( ومــن المعلــوم ، )٢(بمنطلــق غیــرهلا، الخــاص بــه 
والمعـاد والنبـوة ، وأمـا العـدل ) معرفـة الخـالق ( التوحیـد: على أصول أساسـیة ثلاثـة هـي 
))الإمامة من متممات النبوة فهو من متممات التوحید كما أنَّ 

)٣(.

إلـىالإسـلامیةقـد فطـن شـعراء الـدعوة ف، جزء من المنظومة المعرفیة الأدبوبما إنَّ 
إذا (( : یقــول الــدكتور محمــود البســتاني ، الإســلامیةفــي المعرفــة أهمیــة تلــك المنطلقــات 

شــعر ( ســواء أكانــت معــارك سیاســیة : تجاوزنــا شــعر المعــارك الــذي وقفنــا عنــده مفصّــلا 
( ، إذا تجاوزنـا ذلـك واتجهنـا إلـى ) شعراء المدینة وفتح مكـة ( عسكریة أو ) أبي طالب 

، لوجــدنا أنّ ) عصــر النبــي ( التــي صــدر عنهــا شــعراء هــذا العصــر ) الأفكــار العامــة 
والجزاء الأخـروي ، ) الإسلام بعامة مبادئ( و ) صفات االله ( و ) التوحید ( مفهومات 

))هومات القرآن والسنة النبویة منعكسة في هذا النتاج الذي أفاد من مف
)٤(.

ات الموضــوعأهــمعلــى تبیــان ،سیقتصــر هــذا الجــزء مــن البحــث الأهمیــةومــن تلــك 
والوصـول إدراكهـاویطلب من المسـلمین ، الإسلامبها يالتي یناد،والحقائق والمعارف 

.من خلال تتبع نصوص تلك الرسائل جازم يبشكل یقیني وموضوعإلیها

٢٤: الجاثیةسورة )١(
.٩٥: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٢(
.٢٧: اد النفس التربیة الروحیة  ، بحوث في جه)٣(
.١٩٧: تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي )٤(
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:الخالق معرفة 

سـاس العلـم والمعرفـة أوالتوحیـد هـو ، للإسـلامول الأأوحدانیة االله عز وجل هي المبد
ویتطلــب هــذا ، ینهــا نتبــع التوحیــد الاعتقــاد بوحــدة الطبیعــة وتجانســها واتســاق قواوی، ه فیــ

ه لَ     {لهه متعددة آله واحد لاإبوجود الإیمان ا اللَّـ ةٌ إِلَّـ ا آلهـ ه رب    لوَ كـَان فيهِمـ بحان اللَّـ دتَا فسَـ فسَـ
ــفوُن ــا يصـ ــرشِ عمـ ، علیـــه لتنازعـــا الســـلطة نلهـــین مختلفـــیكـــان الكـــون ملكـــا لإفـــإذا)١(}العْـ

لـه واحـد إبوجـود لهذا فان الاعتقـاد ، كون تختلف القوانین التي تحكم الأنوبدیهي حینئذ 
.)٢(لنمو الفكر العلميشرط جوهري

ســـمى أو ، علـــى مراتـــب المعرفـــة أن أمـــن خـــلال نظریتـــه فـــي المعرفـــة یـــرىوالإســـلام
كثرهـا ضـرورة وحاجـة أو ، ولیـة أكثرهـا بداهـة و أو ، شملها دقـة ومصـداقیة أو ، موضوعاتها 

هـي معرفـة االله عـز ، نسـان الإواستقرارفي سعادة وراحة اً ثر أعظمها فائدة و أو ، للإنسان
.)٣(وجل 

المعرفة الیقینیة الجازمة بـذات االله تعـالى والاطـلاع علـى (( هو والمراد من معرفة االله 
الجسـد مـن أعضـاءوذلك بشكل یخضع له سـائر ، ورسالاته ومرضیاته ومنهیاته ، ه ندی

والتوجیــه والنیــة الصــادقة والإرادة، بالخضــوع والخشــوع ، العقــل والشــعور والحــس والفــؤاد 
وحكـم االله عـز وجـل رادةإالیقینیـة یـةالإلهبهـذه المعرفـة ویجسـد، المخلصة له عـز وجـل 

نـــه أو ، ن االله یشـــاهده ویـــراهأوكـــ، لیـــه إاالله ویتقـــرب يفعالـــه بشـــكل یرضـــأفـــي ســـلوكیاته و 
، وحركاتــه الفردیــة والاجتماعیــة، ه فــي جمیــع ســكناته وخلواتــتعــالى موجــود ومستحضــر

))والظاهرة منها والغائبة 
)٤(

٢٢:سورة الأنبیاء )١(
.١٠:نظریة المعرفة من المنظور الإسلامي : ینظر )٢(
.٩٥: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(
.٩٦:ن  . م )٤(
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) لـیهم السـلام ع(نبیـاء والرسـل تـي اعتمـدها الأولـى الهـو الركیـزة الأ،العقل وبما أن 
لــى االله تعــالى علــى اخــتلاف شــرائعهم ومنــاهجهم كمــا جــاء ذلــك علــى لســان إفــي الــدعوة 

قَالَ أَفتَعَبدون من دونِ اللَّه ما لَا {في حواره مع قومه حیـث ) لیه وعلى نبینا السلام ع(إبراهیم
.)١(}أُفٍّ لَكُم ولما تعَبدون من دونِ اللَّه أَفلََا تعَقلوُن * م ينفعَكُم شيئًا ولَا يضُركُ

العقـل بإعطائهـاعلى سائر الشـرائع السـماویة السـابقة الإسلامیةالشریعة تقد تمیز و 
یـات آلـى إالنظـرومـن خـلال وبنائهاةید المعارف الدینییفي تشمؤثراً ودوراً واسعاً مجالاً 
ــــر  ــــوفرإذالكــــریم نآالق للعقــــل دوره نَّ أافرة تؤكــــد ضــــدلالات واضــــحة وبیانــــات متنجــــد ت

الشـرعیة الأحكـامإلىءً تهانمن التوحید وامل زوایا المعرفة الدینیة ابتداءً في مجالأساس
)٢(التكلیفیة 

وت اتَّخـَذَت    مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولي ـ{ففي عقیدة التوحید قال تعالى  اء كَمثـَلِ العْنكبَـ
   ون و          *بيتًا وإِن أَوهن البْيوت لبَيت العْنكبَوت لوَ كـَانوُا يعلَمـ يء وهـ ن شـ ه مـ ن دونـ دعون مـ ا يـ ه يعلـَم مـ إِن اللَّـ

 يمكْالح زيِزْل*العا لهثَالُ نَضْرِبالْأَم ْلكتو  ونمال ا العْـ المباركـة اتیـفـان هـذه الآ)٣(}ناسِ وما يعقلهُا إِلَّـ
لاإن التصـدیق بهـا كـیممن المسـائل التـي لا، ن مسالة الاعتقاد بالتوحید أتبین بوضوح 

.العالمون لاإیعقلها من خلال التعقل ولا
لَكُــم مــن مــا ملَكَــت أيَمــانُكُم مــن شــركَاء فــي مــا ضَــرب لَكُــم مثلًَــا مــن أَنْفسُــكُم هــلْ{:یضــاً أوقـال 

      قعمٍ يقـَول ات لُ الْآيـ كُم كـَذَلك نُفَصـ فـاالله تبـارك )٤(}لـُون رزَقنْاكُم فَأَنتُْم فيه سواء تخََافوُنهَم كخَيفـَتكُم أَنْفسُـ
ذهان الناس ولكـن تفصـیل أإلىحید فكرة التو لإیصالمثلا الآیةوتعالى یضرب في هذه 

.)٥(رباب العقول ألاإینتفع به تلك الحقیقة وبیانها لا

.٦٧-٦٦:سورة الأنبیاء )١(
.٧: ار الأربعة الإلهیات بالمعنى الأعم الفلسفة شرح كتاب الأسف: ینظر )٢(
.٤٣-٤١:سورة العنكبوت )٣(
.٢٨:سورة الروم )٤(
.٨:الفلسفة شرح كتاب الأسفار الأربعة الإلهیات بالمعنى الأعم : ینظر )٥(
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وجعلـت ،للحـقآیـةإن الأهمیة التي أوكلهـا االله سـبحانه وتعـالى للعقـل ، جعلـت منـه 
.وغیرها منوطة به كالاعتقاد بالتوحیدللإنسان المسائل المصیریة

النصــوص الـــواردة فـــي شـــأن العقــل لا یجـــد نصـــاً واحـــداً كـــلإذا تتبـــع الإنســـانذاكــهو 
العقـل ، فالعقـل إلـىالعقل ، أو إلى أي سبب یعـود بشـكل أساسـي إلىینسب فیه الخطأ 

نـور كاشــف للحــق ولا یحتــاج إلـى أي نــوع مــن الضــوابط التــي تعصـمه مــن الخطــأ ــــــ كمــا 
.حثالبالفصل القادم من یكشفه ـــ  وهو ما)١(المنطقأهلیقول 
فـي قصـة (( وینظـر بعقـل المنصـف ) المعرفـة الكونیـة ( الذي یتفاعـل مـع الإنسانإنَّ 

على هذه الأرض وما عرف عنهم من صفات الخیـر ) علیهم الصلاة والسلام ( الأنبیاء 
المشتركة كالصدق والأمانة ، والوفاء والجود ونحو هذا ، وما جـاءوا بـه مـن شـرائع تلبـي 

، ومـا أیـدهم االله داً وجماعـات ، وتحقـق فـیهم الرحمـة والتكافـل والعـدل حاجة الإنسان أفـرا
بــاهرة ، كــل هــذا یطمــئن الإنســان بــأن هــذا الطریــق هــو الطریــق الحــق بــه مــن معجــزات 

))للاتصـــال بعـــالم الغیـــب 
( التســـلیم للأنبیـــاء إلـــىفینتقـــل بهـــذه المعرفـــة التـــي یكتســـبها )٢(

ثلُْكُم      {:ن البشـر بتلقـي الـوحي الذین تمیـزوا عـ)علیهم الصلاة والسلام  ر مـ ا أَنـَا بشـ قـُلْ إِنَّمـ
 ــي ــوحى إِلَ إنمــا هــي توســیع وتكمیــل ، قالــة لیســت انتقالــة تغییــر وتبــدیل ، وهــذه الانت)٣(}ي

فإنهما متكاملان في عملیة المعرفـة الإنسـانیة فـي (( : یقول الدكتور عبد الرحمن الزنیدي 
))ل كل منهما في مجال أكثر من الآخركل مجالاتها حتى وإن كثف عم

)٤(

لا)صــلى االله علیــه وآلــه وســـلم ( النبــي محمــد بهـــا بعــث وبمــا أنَّ الــدعوة الإلهیــة التــي
ها هـو السـبق ؤ خفاإیمكن فكان من جملة الحقائق التي لا، رباب العقول ألاإینتفع منها 

فــي رســالته ) یــه الســلامعل(مــام علــي یقــول الإ،)لــیهم الســلام ع(هــل البیــت یمــاني لأالإ
:معاویة إلى

.١٨: ، ودروس في علم المنطق ١٦: المنطق ـــ الفلسفة : ینظر )١(
.٩١: رآن الكریم مصادر المعرفة ووسائلها في الق)٢(
١١٠: الكهف سورة )٣(
.٦١٦: مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي ، دراسة نقدیة في ضوء الإسلام )٤(
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ــآو هصــلى االله علیــمحمــداً إن((  أهــلكنــا ،بــاالله والتوحیــد لــهالإیمــانإلــىا دعــا لــه لمَّ
یعبــدُ ومــا، مــة تامـة رَّ كاملــة محأحـوالاً فبتنــا ، قه فیمـا جــاء مـن بــه وصــدّ آمــن أولالبیـت 

))نااالله في ربع ساكن من العرب غیر 
)١(.

ســبقوا الجمیــع فــي ، تناســاه معاویــة مــاإلاّ خــلاف علیهــا الحقیقــة التــي لا(( ه هــي هــذ
ول الخلــــق فــــي حــــین ظــــلّ أســــلامیة وكــــانوا قوا بالرســــالة الإصــــدّ ،یمــــان بــــاالله تعــــالىالإ
علـــي الإمـــامذكرهـــا ســـنین طویلـــةٍ بعـــد لاإولـــم یـــؤمن بعضـــهم ، خـــرون علـــى وثنیـــتهم الآ
))هـل بیتـه أمعاویة و إلىة واضحة شار إوهذه ) حوالاً أ(ـ ب) لیه السلام ع(

وحجـة أمـام )٢(
أن الباطــل والضــلال و لا یعرفــون إلاّ معاویــة رمــزاً وعنوانــاً للإســلام ، (( أهــل الشــام الــذین 

))في خلافه 
)٣(.

أرض العرب لم توحـد االله وأن خرى أنَّ حقیقة  أإلى) علیه السلام ( لمح الإمام وقد أ
التـي تــدعو الإلهیـةعلـى الـرغم مـن وجـود الـدیانات الأرضعبـادة االله لـم تنتشـر فـي هـذه 

توحید االله إلى
.الإسلامقبل رسالة 

دوا لآلهـة ، وفكـروا فـي وجــود قبـل الإسـلام مثـل سـائر الشــعوب الأخـرى تعبَّـالعـرب (( و
قوى علیا لها علیهم حكم وسلطان ، فحاولوا كما حاول غیرهم التقرب منها واسترضـاءها 

، ات ، وخاطبوها بألسـنتهم وبقلـوبهمسائل والطرق ، ووضعوا لها أسماء وصفبمختلف الو 
))وسلكوا في ذلك جملة مسالك 

)٤(.
جــــرت ذإ، الإنســــانلنعمــــه المتواصــــلة علــــى تحمیــــده وتوحیــــدهة االله توجــــب معرفــــو 

، لمـا درج علیـه توحیـده بالتحمیـد الله و في هذا العصر افتتاحهـا العادة في افتتاح الرسائل 
فنیــة فــي اســتهلال الخطــب والرســائل مبــادئمــن ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( النبــي

علـــى هـــذا )علیـــه الســـلام ( بـــذكر االله تعـــالى وحمـــده وشـــكره لمعطیاتـــه ، وقـــد درج الإمـــام 

١٧٧/ ٤:، نهج السعادة ٧٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
١١١-١١٠:ومعاویة ) علیه السلام ( الرسائل السیاسیة بین الإمام علي )٢(
.٢٨: ابن تیمیّة حیاته عقائده )٣(
٦/٥: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام )٤(
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وأفـــاض فیـــه تفصـــیلاً وتنوعـــاً حتـــى أصـــبح قاعـــدة فنیـــة للخطـــب النســـق مـــن الاســـتهلال 
فـي الإمـاممثلـة ذلـك افتتـاح ومـن أ، )١(فیمـا بعـدوالرسائل التي طبعـت العصـور اللاحقـة

: حدى رسائله أ
))هو إلاله إاالله الذي لامُ إلیكحمدُ أني إف(( 

)٢(.
)علیـه السـلام ( الإمـاملـدى ؛مـن متطلبـات المعرفـةعلى عبـادة االله الواحـدفالحمد 

ــئن   {: وهــو جــزء مــن منظومــة التكامــل المعرفــي الإســلامي لقولــه تعــالى  ــم لَ ــأذََّن ربكُ وإذِْ تَ
يددَذَابِي لشع إِن تُمكَفَر نَلئو نَّكُملَأَزيِد تُمكَر٣(}ش(.

جعلـت  )علیه السـلام ( والإمام) علیه الصلاة والسلام ( حلقة الوصل بین النبي إنَّ 
إلىالة الرسول الأعظم لرستناسب تركیبته الفكریة والنفسیة الذي تبعینهالسیاق الفني 

.)٤(النجاشي ملك الحبشة 
علـى الضـد مـن قاعـدة ــــ قاعدة فنیة ــــ في النثر مثل إنّ أهمیة مثل هذا الاستهلال ت

الشــعر التــي تســتهل بمقدمــة طللیــة فــي تلكــم العصــور حیــث تجعــل المتلقــي فــي حضــور 
برسالته ، وممارسـة التقـوى وهي توحید االله تعالى ، والإیمانمنطلق معرفيعبادي لأهم 

.)٥(حیال ذلك وهي الهدف العبادي أساساً 
ه بمـا لـیس نتـظهـر عجبـه للـدهر ومقار أن أبعد ) علیه السلام(یقول آخروفي موقف 

:بمثلها حد أیدلي التي لاللإسلاموالسبق المنزلةكسابقه 

.٢١٦: تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ینظر )١(
. ٢١٠/ ٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
٧: إبراهیم سورة )٣(
، ٣٧٩/ ٦: بح الأعشــــى فــــي صــــناعة الإنشــــاء ، وصــــ٣٦٩/ ٢: الســــیرة الحلبیــــة : ینظــــر )٤(

.٤١/ ١: وجمهرة رسائل العرب في العصور العربیة الزاهرة 
. ٢١٧: تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ینظر )٥(
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ولـم تكـن لـه كسـابقتي التـي ، مي دَ بقَ عَ سْ ن بي من لم یَ رَ قْ یُ ذ صرتُ إ!للدهرعجباً فیا (( 
حمـد الله الو ، االله یعرفـه ظـنّ أولا، عرفـه ألاع مـادَّ عي مُـدَّ ن یَـألاّ إ، بمثلهـا حـدألي دْ یُ لا

))على كل حال 
)١(.

نعمــــة الإیمــــان مــــن مقومــــات وإظهــــارالأحــــوالوشــــكره وجــــب فــــي كــــل االله فتحمیــــد
ــة ربــك فحَــدثوأَمــ{لقولــه تعــالى المعرفــة التــي وجــب بیانهــا  معِعــن مقــام فضــلاً ، )٢(}ا بن

ومعرفــة االله ومعرفــة جمالــه ســبحانه وتعــالى ،،مراتــب معرفــة اهللالرضــا الــذي یعــد مــن 
:)علیه السلام(یقول ذإ، على هذه الحیاة تههو معرفة حاكمی

زال قـــدار لاالأیـــاك جوامــعُ إ نــي و تْ عَ مَ لـــئن جَ : فــاجرة رَ یْـــغَ ةً یَّــلِ أولـــي لــك بـــاالله أُ ني إفــ(( 
))الحاكمین رُ یْ م االله بیننا وهو خَ كُ حْ حتى یَ كَ تِ باحَ بِ 

)٣(

في الحـق الإصراروهذا ، لى خالق هذا الكون سبحانه إالحاكمیة هي كلها فالأقدار
ولكــن نهایــة هــذا ؛ هــوإلایضــع لهــا نهایــة القــدر ولاإلایعرفهــا لــى غایــة لاإوالوصــول 

.وهو معرفة ذات االله سبحانه وتعالى ، حكم خیر الحاكمین هو الإصرار
خــط الاســتمرار فــي المــؤمن الإنســانحــرص یؤكــد) لیــه الســلام ع( الإمــاموخطــاب 

ولا یقطنــه الیــأس لقلــة ســالكي هــذا ، جــل نشــر الســعادة بــین خلقــه مــن أومبادئــه الإســلام
فالحقیقــة ؛ الإســلاممبــادئفــي تحقیــق الأهــدافإلــىوطــول الــزمن للوصــول ، الطریــق 

.ن القرآهي یدعو له حقیقة الوإنماالمعرفیة لیس بالانتفاع 
هـذه المعرفـة نَّ إ، للتمییز والتفضل في خـط النسـب الواحـد ومعرفة االله تكون سبباً 

أبـيعلـى معاویـة بـن فـي كتـاب لـه رداً )علیه السـلام(یقول إذ،بین القومتكون فاصلاً 
:النسب صورة للمعرفة الكلیة عدأالذي ، سفیان 

ن أا وبیـنكم نـق بینفكنا كما ذكـرت ففـرَّ ، جامعة یاكم یداً إ نا كنا و أما ما ذكرت من أ(( 
))ا به وكفرتم منَّ آاالله بعث رسوله ف

)٤(

.٤٧/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١١: الضحى سورة )٢(
.١٣٥/ ١٧:  ي الحدید شرح نهج البلاغة لابن أب)٣(
.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٤(
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:نب للتفریـــق بـــین خطـــیّ صـــورة لمعرفـــة وســـب، لنبیـــه لـــه و والإخـــلاص، فالعمـــل الله 
وكمــا قــال ، ا فیمــا بینهمــ، وهــو النســب والقرابــة ، واحــدٍ والكفــر كــان فــي خــطٍ ، لإیمــانا

ــاءلوُن  {كتابــه االله تعــالى فــي محكــم َتســا ي ــنهم يومئــذ ولَ يب ــاب ْــا أَنس ــخ فــي الصــورِ فلََ ــإذَِا نُف )١(}فَ

خــط نظــاهرة فــي خطــیةیّــصــورة حإلــىالأخرویــةنقــل الصــورة )علیــه الســلام ( فالإمــام
أبـوه خطـاالذي یرسـم دلحاوالإوخط الكفر ) علیهم السلام ( أهل البیت ویمثله یمانالإ

.معاویة و سفیان 
صــلى ( بالرســالة التــي حملهــا الرســول الكــریم والإیمــانهتوحیــدتمثــل فــي تفمعرفــة االله 

تــأبى أي اســتثناء ، فیــه هــذه النظــرة التوحیدیــة التــيتــتحكم اً إیمانــ) االله علیــه وآلــه وســلم 
یس الإنسان ولا حیاته الفردیة والاجتماعیة محل استثناء فـي هـذه النظـرة الشـاملة ، بـل فل

یكـــــون الإنســـــان نشـــــازاً فـــــي هـــــذه المجموعـــــة الكونیـــــة الخاضـــــعة الله تبـــــارك نلا یمكـــــن أ
توحیـد الولایـة والطاعــة سـبحانه وتعـالى ومـن هنـا یصـبح مقتضـى معرفــة االله ، )٢(وتعـالى

قبول ولایة غیر االله والتسلیم والخضوع للنسب یمثل خروجـا ونتیجة ذلك أن؛هنسبحاله
.عن طریق التوحید

یعبـر الهـوة أناسـتطاع دیكـارت هفبوجـودولكـل یقـین ، وجود االله ضـمان لكـل علـم إنَّ 
لاّ إ، وجـود العـالم الخـارجي إلـىطمـئن ن یأو ، الأشـیاءوبـین هالشك بین فكر التي حفرها

وهــو ، لهیــة فــي حركــة الطبیعــة علــه یســتبعد تــدخل العنایــة الإالم جلــي للعــن تصــوره الآأ
وجعلهـــم ، فلســـفتهم فـــي الطبیعـــة مـــن الفلاســـفة والعلمـــاء الموقـــف الـــذي بنـــى علیـــه كثیـــراً 

وتركهـا تعمـل فیهـا نظامـاً وأودعدها وجـأفـاالله ، مل الطبیعة كعمل السـاعة عنّ أیعتقدون 
إلــىبـبعض النقـاد أدىوهــذا مـا، صـنع و الأدخـل لـه فیهــا بعـد الخلـق ولا، لیـة آبصـورة 

وحـدث بالتـالي انفصــال ، غیـر المعلـن الإلحـاداعتبـار هـذا الموقـف الفلسـفي نقطـة بدایـة 
)٣(من الاعتقادات العبادیة اً ، وأبطل كثیر االله عن الكون والحیاة

١٠١: المؤمنون سورة )١(
٨٨: دروس في التربیة الأخلاقیة : ینظر )٢(
.١٤٧:الإسلامي والغربي نالنظام المعرفي في الفكری: ینظر )٣(
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، ده السبب النهائي للعالم الطبیعـيالذي آمن باالله وأعأرسطوهذه الفلسفة كانت نتاج 
ــاً ــــــ بتصــوره ـــــ أنــتج كمالــه عــدم الحاجــة ولكنــه صــوّ  ر االله بصــورة إلــه كامــل كمــالاً مطلق

؛ یر في ذاتـه التـي هـي جـوهر الأشـیاءلشيء أبداً ، ومن ثم فهو لا یفعل شیئا سوى التفك
لأن الفعـل طلــب لنفــع أو دفــع لضــر ، والإلــه أكمــل مــن ذلــك ، وعلــى هــذا فــلا علاقــة لــه 

یـا لـه مـن إلـه فقیـر هـذا الـذي (( : بسـخریة )٢(دیورانتلیام یو هذا قال عنل،)١(بالعالم أبداً 
بــة أن یحــب البریطــانیون أرســطو لأنیعتقــد بــه أرســطو ، إنــه ملــك بالاســم فقــط ، ولا غرا

))الأصل من ملكهمإلهه صورة طبق 
)٣(

لیــه ع(الإمــاملهیــة یســتبعده الم الــذي اســتبعد تــدخل العنایــة الإلــي للعــهــذا التصــور الآ
، هتقـــدرة االله ومشـــیئمظهـــراً ، ســـفیان أبـــينمعاویـــة بـــإلـــىرســـائله أحـــدىفـــي ) الســـلام 

:العالم ذاوتدخل قدره االله في ه
، ر طَ ر كـالمَ طـُقْ ینـزل مـن السـماء یَ ، ذ ر النافِـدَ القـَو ، ابقَ ن القضـاء السَّـإفـ: مـا بعـدُ أ(( 

ـــــوتَ ، وجـــــل عـــــزّ أحكامـــــهي مضِـــــفتَ  ـــــوقین ابِّ حَـــــر تَ بغیـــــ، ه تئیمشِـــــذُ نفُ رضـــــا ولا، المخل
))الآدمیین

)٤(

عــن القضــاء والقــدر ، هــي صــورة ) علیــه الســلام ( مــام مها الإالصــورة التــي یرســإنَّ 
دون لعــالم والشــاملة لجمیــع المخلوقــات مــن القــدرة الإلهیــة المقتــدرة المســیطرة علــى هــذا ا

.استثناء 
مــــنمــــتحكم بــــه بمشــــیئته عــــز وجــــل و ، بوجــــود مــــدبر لهــــذا الكــــون الإیمــــانفحقیقــــة

لمعرفـة المسـلم عـن الإسـلاميالمحتـوى نَّ أؤكـد فالم(( التي لاغبار علیهـا الحقّةالمعارف
ومعرفـة العلاقــة ، ثـار الخـالق وفعلـه آمـن ثـراً ألق سـبحانه هـو معرفـة الكـون بوصـفه الخـا

،   ١٠٦: م مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي دراسة نقدیة في ضوء الإسلا: ینظر )١(
.٢٠٢: ومع الفلسفة الیونانیة 

، فیلســــوف ، مــــؤرخ وكاتــــب أمریكــــي مــــن أشــــهر ) ١٩٨١–١٨٨٥( ویلیــــام جــــیمس دیورانــــت )٢(
.مؤلفاته  قصة الحضارة ، وقصة الفلسفة 

.١٢٥: من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة )٣(
.٦٤/ ١: الإمامة والسیاسة )٤(
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ــــوق  ــــین االله الخــــالق والكــــون المخل ــــین أب ــــدأو ب ــــةالإمب تشــــكل ، ت الكــــون اهــــر وتمظلوهی
))والمعرفــــة الروحیــــة، همیــــة لوحــــدة المعرفــــة العلمیــــة أالأكثــــرالأســــاس

فهــــم هــــذه ول، )١(
ي الـــذي حوهـــو الـــو الإســـلامفـــي الأســـاسعرفـــة لـــى مصـــدر المإالرجـــوع یتطلـــب العلاقـــة 

ن للمسـلم منبـع الطاقـة الفكریـة والروحیـة فـي آالقـر ویعـدُّ (( ، ن والسـنة النبویـة آیتضمن القـر 
لان فیــه محتــوى المعرفــة لــیس ، منبــع جمیــع المعــارف والعلــوم ومــن ثــمَّ ، الوقــت نفســه 

ه وفكـرة هـذ، المسـلم برؤیـة متمیـزة لوحـدة مجـالات المعرفـة إلىي حیو لأنهما نَّ إ و ، نفسها 
فالإنسـان، وتطبیقاتها في میادین المعرفة البشریة لوهیةالإالوحدة هي نتیجة لفكرة وحدة 

فـي تـأتيولكـن جمیـع المعـارف ، متنوعة وبأسالیبلفة یكتسب المعرفة من مصادر مخت
))النهایة من االله العلیم 

)٢(.
الموقـــف الإســــلامي یختلـــف عــــن موقــــف الاتجـــاه الوضــــعي فـــي نظریــــة المعرفــــة إنَّ 

إذ جعل الثاني الواقع مصدر المعرفة الوحید ، فالطبیعـة تـنقش الحقیقـة فـي ، ومصادرها 
إلا الـــوهم والخیـــال ، فالـــدین ، والـــوحي ونحوهمـــا خـــداع ولا شـــيء وراءهـــا الإنســـانعقـــل 

ـــذا  فســـرو للحقیقـــة ولیســـا منهمـــا فـــي شـــيء  ا العقیـــدة لـــدى الإنســـان وصـــورها الأولـــى ، ل
فجعلوها منبعثة من نفسه تحت دوافع طبیعیة ونفسیة وغیرها ، متشكلة أوضاعها حسـب 

در خــارجي فیهــا الإنســان ولا أثــر لمصــإلــىحیاتــه ، فهــي تعــود مســتوى ذكائــه وظــروف
.)٣(ألبتة 

ویعــدها المصــدر القرآنیــةیؤكــد علــى الرؤیــة ) علیــه الســلام ( وأمیــر المــؤمنین علــي 
مؤكــداً علــى تلــك الرؤیــة معاویــة أجــابولهــذا ، فــي المعرفــة الإنســانیة  الأول والأســاس

:جاء فیه الذيمعاویة كتاب على

. ٤١:نهجیة التكامل المعرفي مقدمات في المنهجیة الإسلامیة م)١(
.٤١: ن  . م )٢(
أحــــد مشــــیدي الوضــــعیة كــــذلك الفیلســــوف الألمــــاني فایربــــاخ        ) م ١٨٥٧( یعــــد أوغســــت كونــــت )٣(

مصـادر المعرفـة : وسار على موقفهما أیضا كـلاّ مـن الماركسـیین والوجـودیین ، ینظـر ) م ١٨٧٣( 
.١٣٢-١٣١: الدیني والفلسفي دراسة نقدیة في ضوء الإسلام في الفكر 
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وحقـــن ، للأمـــةوصـــلاح وبـــراءةٌ ،ر ذعُـــو مـــر لنـــا ولـــك فیـــه حیـــاةٌ أإلـــىوقـــد دعوتـــك (( 
ي وبیـنكم حكمـین مرضـیین نـم بینحكَّـأن: وذهاب للضغائن والفـتن ، نلفة للدیأُ و ، دماءلل
االله فهــو خیــر نــزلَ أفیحكمــان بیننــا بمــا ، صــحابك أخــر مــن والآ، بي صــحاأحــداهما مــن أ

ن كنـتم إن آالقـر وارض بحكـم، لیـه إعیـتَ فـاتق االله فیمـا دُ ، قطع لهـذه الفـتن أو ، لي ولك 
))والسلام ، هله أمن 

)١(

ـــى الـــرغم مـــن معرفتـــه نآهـــذه الرؤیـــة القر الإمـــامكـــد أوقـــد  ـــة للمعرفـــة عل نهـــا خدعـــة إی
وقـــد حـــذر ، عمـــرو بـــن العـــاص لهـــذا الیـــوم مـــن صـــلیل الســـیوف خرهـــاأدالمهـــزوم التـــي 

أجــابقــد و ، هنیــة الحقــآلمعرفــة القر ابإطــارالتــي صــبغت ، مــن نوایاهــا المــاكرة أصــحابه
جــاء إذ... البغــي والــزور یزریــان المــرء فــي دینــه ودنیــاه نَّ أبــخصــمهتحــذیر مــام بعــد الإ

:في كتابه 
ولا، ن آهـــل القـــر أننـــك لســـت مـــأولقـــد علمـــت ،نالقـــرآكـــم حُ إلـــىنـــك دعـــوتني إثـــم (( 
ن ومــ، ن فــي حكمــه آجبنــا القــر أولكنــا ، نــا جبأاك یــإولســنا ، الله المســتعان او ، كمــه تریــدُ حُ 

))ضلالا بعیداً ن فقد ضلَّ آبحكم القر لم یرضَ 
)٢(

ـــى الـــرغم مـــن  ـــین الســـلطة المادیـــة نأعل هـــا خدعـــة مكشـــوفة ومرفوضـــة فـــي الصـــراع ب
، والســلطة الروحیــة المعرفیــة ، وعمــرو بــن العــاص ، ســفیان أبــيالمتمثلــة بمعاویــة بــن 

ــــة  ــــة القر ، المعصــــوم بالإمــــامالمتمثل ــــة التــــي آولكــــون شــــمولیة الرؤی ان یحــــدها الزمــــلانی
القادمـة الأجیـالالصـراع یشـمل أنوبمـا ، صادرة من خالق هذا الكـون ولأنها، والمكان 
الإجابةفكانت ،الإنسانیةو المادیة في القیم أالروحیة المبادئویكرس ، للإنسانیة

وبخلافــه ، مصــدر الهدایــة والســعادة فــي هــذا الكــون نــهلأ؛ ) ن فــي حكمــه آبنــا القــر جأ(
لاإیعلـم مـدى تسـافله ل الـى حضـیض لافوالتسـاهیتودیة الضلال والأفي الإنسانط ینح

.)٤(}ذَلك بِما قَدمت أيَديكُم وأَن اللَّه ليَس بظِلََّامٍ للعْبيِد{)٣(االله تعالى

.٢٢٥/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٦٦:ن  . ، م ٢٢٦/ ٢: ن . م )٢(
.١/١١: التكامل في الإسلام : ینظر )٣(
.١٨٢: سورة آل عمران )٤(
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جـاً منهأقـامن آلحكـم القـر هواسـتجابتفي تعامله مـع معاویـة ) علیه السلام ( مام الإنَّ إ
رفـع المصـاحف بعدلموقف التحكیملا، الأجیاللكل ، ةالمتكاملالمعرفة الحقیقیة من 
ومبـادئیحمله القرآن مـن مفـاهیم لما؛سلامیاً جعل القرآن منهجاً ومصدراً إوإنما،فقط 

المحمـديالـوحينّ إ، المستشـرقون یعتقـدلا كمـا الأجیال ،كل لنسانیة وعلمیة تصلحإ
لمفاهیم التي كانت رائجة عند العرب وقت نزوله حتـى لـو كانـت خاطئـة اق وفعلى جاء 

الشــكل الــذي یتخــذه أي وحــي تقــرره نَّ أ(( یــرى میلــر بــروزفالمستشــرق،غیــر صــحیحة 
وهــذه لا یمكــن ،العامـة الســائدة عــن العـالم فــي الوقــت والمكـان اللــذین ینــزل فیهمـا الآراء

))یصحح بعدنأدقیقة ولهذا یجب تكون كافیة ولاأن
)١(

ج ابتعـاد الحكمـین عـن المـنهج فـي رسـالته للخـوار ، مـام بعـد فشـل التحكـیم كد الإأولهذا 
بذلك عن المعرفة الحقَّة فكـان سـبباً فـي ضـلالهما وضـلال كثیـر مـن افابتعد،)٢(ني آالقر 

.وهو ما نبینه في الفصل القادم من حجب المعرفة وآفاتها،المسلمین 
وهــي طریـق التكامـل المعرفــي أعدائـهصـحابه ومفارقـه ألـى معرفــة إتسـلك ومعرفـة االله 

فـــــي ،)لحـــــسوا،والعقـــــل، الـــــوحي ( :فـــــي نظریـــــة المعرفـــــة الـــــثلاثأدواتـــــهوارتبـــــاط 
فـــي نـــص مـــن )علیـــه الســـلام (میـــر المـــؤمنین أذ یقـــول إالمعـــارف أســـمىإلـــىالوصـــول 
:سفیان أبيمعاویة بن إلىكتاب له 

، لقیـــتهم فـــي مـــوج بحـــرك أو ، ك خـــدعتهم بغیِّـــكثیـــراً ، مـــن النـــاس یلاً جـــردیـــت أوقـــد (( 
ــــ، لمــــات تغشــــاهم الظُّ  علــــىوا ونكصُــــ، وا عــــن وجهــــتهم ر فجــــا، بهات وتــــتلاطم بهــــم الشُّ

هـــل البصـــائر أمـــن فـــاء مـــنلاّ إحســـابهم ألـــوا علـــى وَّ عو ، دبـــارهم أوا علـــى لَّـــوَ وتَ ، عقـــابهمأ
ـــذ حملـــتهُ إازرتــك الله مــن موَ لـــى اإوهربــوا ، نهم فــارقوك بعـــد معرفتــك إفــ ، عب م علــى الصَّ

))، فاتَّقِ االله یا معاویة بهم عن القصد دلتَ وعَ 
)٣(

صـــحاب النفـــوس الضـــعیفة أكثیـــر مـــن اللنـــاس ضـــلت مـــن اأشـــیطنة معاویـــة قـــد نَّ إ
صــــحاب العلــــم ألاإ(( ون فـــي جهــــل العصــــبیة القبلیـــة ر وجعلهــــم یتقهقــــ، المـــادي والإدراك

.٤٧:الثقافة الإسلامیة والحیاة المعاصرة )١(
٣٧٣/ ٤: رسالة الإمام للخوارج ، تاریخ الطبري :ینظر )٢(
.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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))التام والإدراك
)١(

العلـم الصـحیح إلـىتقـود العقـل التـي الإلهیـةالإرشاداتالذین اتبعوا (( 
عـــن طریـــق تحدیـــد مســـار العقـــل وغایـــات ســـلیماً والـــى اســـتخدام ثمـــرات العلـــم اســـتخداماً 

میـــادین الـــوهم والظـــن إلـــىكـــذلك هـــي تحفـــظ العقـــل مـــن الانحـــراف ، المعرفـــة ومیادینهـــا 
البحـــث عـــن هـــذه البصـــائر كالاجتهـــاد فـــيوالخرافـــة واجتهـــاد العقـــل والبحـــث فـــي ضـــوء 

والاجتهاد بدون هذه البصائر كالبحث عن الشـيء ، و الضوء أالخفي في النهار ءالشي
، ن الكــریم آة مــن القــر ر مبصــرا فــي مواضــع عــدّ ولــذلك ســمي النهــا، الخفــي فــي الظلمــة 

ث لــى المعرفــة مثــل عــدم البحــإیوصــل والتعــود عــن الاجتهــاد مــع وجــود هــذه البصــائر لا
))و النهارأالخفي رغم وجود الضوء ءعن الشي

)٢(

التجربـة الحسـیة عـن طریـق ن معاویـة یسـلك بهـم غیـر طریـق الهـدى أیقنـوا أهؤلاء نَّ إ
ون {التي خاضوها معه  ن  { وكانـت النتیجـة )٣(}هذَا بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقوَمٍ يوقنـ فَمـ

ــه ْفسنَفل ــرصــاأَب هَليَفع ــيمع ــنملقــاء االله إلــىهــو الابتعــاد عــن نهــج معاویــة والهــروب )٤(}و،
.الظالمین إعانةبالابتعاد عن
ســلامي ق ثقــافي مهــیمن متمــثلا بالصــراع الإســیا(( هــذه الرســالة عــنألفــاظوتكشــف
بــــي العقــــل العر ذإ، الإســـلامهــــور تیجــــة حتمیـــة بعــــد ظنوهــــذا الصـــراع كــــان ، الجـــاهلي 

لـــذا فهـــو دائمـــا ، ســـخة فیـــه الیـــدها الر ایتغلـــب علـــى مركزیـــة البـــداوة وتقأنصـــعب علیـــه 
التــي الإنسـانیةم لـى قــیإن یلتفـت أســلطة تقـدس ذاتـه بمــا هـي علیــه دون ن ینـتج أیحـاول 

))مالإسلاجاء بها 
)٥(.

.١٤/١٣٤:التفسیر الكبیر )١(
_ ٢٤٩: فلسفة التربیـة الإسـلامیة ، دراسـة مقارنـة بـین فلسـفة التربیـة الإسـلامیة والفلسـفة الغربیـة )٢(

٢٥٠.
.٢٠: سورة الجاثیة )٣(
١٠٤: الأنعامسورة)٤(
.٦٦: السیاق الثقافي في الرسائل المتبادلة بین الإمام الحسن علیه السلام ومعاویة )٥(
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اً قـانطلاو فـي مواقـف كثیـرة  علیهـا وحـث الإسـلام وعلى الرغم من أهمیة العلـم والمعرفـة
أن آیاتـه قـد ركــزت نـات ، لوجـدنا مـن رحـاب الإسـلام الأصـیل وتحدیـداً مــن آیـات االله البیّ 

علــى أهمیـــة العلـــم والمعرفــة والمتمثلـــة فـــي تعلــیم النـــاس وتثقـــیفهم وإخــراجهم مـــن ظلمـــات 
أعلى في خلق البشریة الذي هـو ضرورةً وأساساً وهدفاً التي أعدهاالجهل إلى نور العلم 

.من الناس اً إن معاویة قد ضل كثیر نجد )١(محور الخلق كله

یكـون الهـدف محضـا هـو االله أن(( لـه والإخـلاصة االله توجـب الشـدة فـي ذاتـهومعرف
لــى الثــواب إولا، لــى حاجــة دنیویــة إلا،مــن دون أي نظــر ولــو جــانبي ســبحانه وتعــالى

فـي حصـر مـانه قد نسـي ذاتـه وقطـع مـن نفسـه جـذور حـب الـذات فان؛ وذلك لأوالعقاب 
))نفســه فــي حــب االله تعــالى 

( وهــذا مــا نجــدة قــد تلاشــى فــي شخصــیة أمیــر المــؤمنین )٢(
:بي سفیان أمعاویة بن لجوابیة في رسالة وقد أظهره )علیه السلام 

الحـرب تبلـغ بنـا وبـك نأنـك لـو علمـت وعلمنـا أتابـك تـذكر فقد جـاءني ك: ما بعد أ(( 
ثـم قتلـت ، فـي ذات االله وحییـت تلـتُ ني لـو قُ إفـ، بعـض هـا بعضـنا علـى نِ بلغت لـم یجْ ما

))عداء االله والجهاد لأ، ن الشدة في ذات االله رجع عألم ، ثم حییت سبعین مرة 
)٣(

وصــاحب الیقــین ، بــوة ومعــدن الرســالة نربیــب بیــت ال) علیــه الســلام ( علــي الإمــام ف
نــه أ، معــه الحــقیســیرســارین مــاأفــهوالحــق معــ، الحــق مــع هــو ف، والحقیقــة وجوهرهــا 

.)٤(وحي یوحىلا إهو نإینطق عن الهوى لقول رسول عظیم ما

٣٨: أدوات المعرفة في القرآن الكریم : ینظر )١(
.٣٨٠:تزكیة النفس )٢(
٦٤): علیه السلام ( ورسائل الإمام علي ،١٣٢/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
شـهد بـذلك لعلـي بـن ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( المعروف بین المسلمین جمیعاً أنَّ رسول االله )٤(

الحــقّ مــع علــي، وعلــي مــع الحــق لــن یفترقــا حتــى یــردا علــيَّ ((: إذ قــال ) علیــه الســلام (أبــي طالــب 
٧: الفوائـد ، ومجمع الزوائد ومنبع ٣٧٩٨حدیث ٢٩٧/ ٥: صحیح التِّرمذي : ینظر ))الحوض 

.١٧٧/ ١: ، وفرائد السِّمطین في فضائل المرتضى والبتول والسبطین والأئمة من ذریتهم ٢٣٥/



منطلقات المعرفة منطلقات المعرفة __________________________________________________________الفصل الأول الفصل الأول 

-٤١-

كـان الـوهم نْ إ و ، ) لیـه السـلامع(علـي الإمـام ع معاویـة فـالیقین مـع ن كان الشك مإف
شـت فـي فمعرفـة االله تلا، )علیـه السـلام ( علـيالإمـام فالحقیقة عند ، لمعاویة اً ملاصق
.لكثرتها ماوإنلعددها ن طلبه ولو لسبعین مرة لاإم للموت یهصبح لاأو ، ذاته 

حقیقــة الیقــین إلــى لمتلقــي اإیصــالیریــد التصــویريبأســلوبه) علیــه الســلام ( مــام والإ
مــلاك الصــدق أنَّ ومــن هنــا یعلــم (( ومجاهــدتهم االله أعــداءهــا فــي مقارعــة یلاالتــي وصــل 

المنطــق هــو الانطبــاق علــى نفــس ویــة فــي فــي القضــایا الذهنیــة وفــي جمیــع القضــایا المعن
القضـایا الخارجیـة مر فـيفنفس الأ، لوجود الخارجي الملموس عم من اأمر الذي هو الأ

))ن لـم یكـن لهـا خـارج ملمـوس إ ما القضایا الذهنیـة فهـو واقعهـا و أو ، هو خارجها 
ولهـذا )١(

،لــى العــدم إولكنهــا بالقیــاس، كالأجســامفــان الحــالات الروحیــة لــیس لهــا وجــود خــارجي 
بطـلان أووالحكـم بصـحة ، لیهـا إصـح كشـفها والانتقـال یثـاراً آلها نَّ أكما ،لها واقعیات 

ســیرمــام یجعلــت مــن الإالإلهــيالحــب ثــارآن إفــوبهــذا )٢(حكــام أنقضــي علیهــا مــن مــا
هنالــك مــوت نولــو كــا، االله أعــداءفــي مجاهــدة دوفــق مــنهج ثابــت لــیس فیــه تــردّ علــى

، ومقـــاتلتهمان مراجعـــة النفســـیة والعقلیـــة تتطلـــب مجاهـــدة الفئـــة الباغیـــةفـــةر وحیـــاة متكـــر 
ن   {التـي وضـع قوانینهـا وسـنها االله سـبحانه وتعـالىالإنسـانیةللقیم المعادیة  وإِن طَائفتَـَانِ مـ

داهما علـَى الـْأخُرى       رِ        الْمؤمنين اقتْتَلَوُا فَأَصلحوا بينهما فـَإِن بغـَت إحِـ يء إِلـَى أَمـ ى تَفـ ي حتَّـ ي تبَغـ فَقـَاتلوُا الَّتـ
٣(}اللَّه(.

وأحقیتــه ) علیــه الســلام ( مــام الــنص الســابق یكشــف لنــا مــدى صــدق الإومــن خــلال
فـي والثبـاتوالإصـرار، والإسـلاممنهج الذي خطه في الدفاع عن القیم الفي السیر في 

. ذلك 

.٢١٧:نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )١(
.٢١٨:ن  . م : ینظر )٢(
٩: الحجرات سورة )٣(
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لشــــدة فــــي ذات االله والســــیر علــــى ســــیرة اتظهــــر لإســــلاماومعرفــــة االله ومعرفــــة نبــــي 
فــي رســـالة ) علیــه الســـلام(یقـــول ذإ،مــر بـــالمعروف والنهــي عـــن المنكــرفـــي الأالأنبیــاء

بخلـق الفتنـة والظلـم ) لیـه السـلامع(مـام الإبعـد أن اتهـم، سـفیان أبـيجوابیة لمعاویة بـن 
:والجور

، راً تحیِّـموتزعمنـي ،مـوازرتيبحُ قسـتتو ، ي شاغبتفقد بلغني كتابك تذكر مُ : ما بعد أ(( 
ـــااللهوعـــن حـــقِّ  ؟ )١(ة هیضـــالغیبـــة وتستحســـن العزكیـــف تســـتجی! فســـبحان االله ، راً مقصِّ

علــى بــاغٍ لاإضــجر أولــم ، و نهــي عــن منكــر أ،مــر بمعــروف أفــي لاإشــاغب أنــي لــم إ
ون     {:  سـبحانه االلهبقـوللاإخذ في ذلك آولم ،افق نو ملحد مأ،مارقٍ  ا يؤمنـ لـَا تجَـِد قوَمـ

مهاءنأَب أَو مهاءكَانوُا آب َلوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الْآخوْاليو ما التقصیر فـي حـق أو )٢(}بِاللَّه
ـــ!االله ذفمعـــا: االله تعـــالى  ل الحقـــوق المؤكـــدة ر فـــي حـــق االله جـــل ثنـــاؤه مـــن عطَّـــوالمقصِّ

))رة لالة المحیِّ لى الضَّ إخلد أو ، هواء المبتدعة الأإلىركن و 
)٣(

مــر بــالمعروف فــي مشــاغبه معرفــة حقــوق االله فــي الأ)علیــه الســلام(الإمــام فمنطلــق 
متخــذا مــن ، علــى مرقــة الــدین وبغضــه للمنــافقین والملحــدین ههــي عــن المنكــر وغلظــالنو 

حزمـــه وغلظتـــه وبغضـــه لمـــن حـــاد االلهلإثبـــاتمصـــدرا معرفیـــاً ) الـــوحي (نافـــذة الغیـــب 
التقصــیر فــي حقــوق االله مشــیرا لمعاویــة الــذي عطــل يورســوله والجهــاد فــي ســبیله وینفــ

بعــاد الخلافــة مــن إ و وأذیــالهممیــة أي نــلباإمكانیاتهــوســخر ، الأرضفــي الإنســانخلافــة 
لتكـون دّة الع)صلى االله علیه وآله وسلم ( النبيبهم عهد نالذینالحقیقییأصحابها

مر مــن االله أبــ) لــیهم الســلامع(مــن الأئمــة المعصــومین لافــة مــن بعــده لعلــي ولذریتــه الخ
تباعه أمن كلّ فضللأهم انّ أحكامها و أالشریعة و بأصولعلم أجدر و أتعالى وباعتبارهم 

الإفك والبهتان : العضیهة )١(
.٢٢: سورة المجادلة )٢(
.٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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)١(مةنسب لقیادة الأوالأ

فعزمـــت ، اهلي هـــذا المنطـــق فـــي نفـــوس قـــریش النزعـــة القبلیـــة والحقـــد الجـــأثـــاروقـــد 
لالة ضـــلـــى الإوتخلـــد ، والخلافـــة فـــي بنـــي هاشـــم وّةتجتمـــع النبـــن لاأالمبتدعـــة بأهوائهـــا

ن یـوم فـتح مكـة سـفیاأبـون النبوة والخلافـة سـلطان وحكـم كمـا صـرح بـذلك ألمتحیرة في ا
)٢(عظیماً أخیكصبح ملك ابن أبقوله للعباس لقد 

صـلى االله علیـه ( علـى رسـوله الكـریم محمـد بالوحي المنزل الإیمانومعرفة االله توجب 
سـبیل مـن سـبل المعرفـة الیقینیـة وهومنحة ورحمة من االله لعباده یعد الذي )وآله وسلم 
كـان مـاىم شـهادة بالحقیقـة متـیقـدإذالتي أظهرها االله لعبـاده عـن طریـق النبـوة الصادقة 

اقض مــع نــن یتأالأحــوالیمكــن بحــال مــن فانــه لا،بــه مقطوعــاً الخبــر عــن الــوحي یقینــاً 
.)٣(الأخرىالإنسانیةالسبل والوسائل إلیهالیقین الذي توصل 

لان برهـان ، م بمـا یخبرنـا بـه عـن طریـق الـوحي یولقد جعلنا االله مسـؤولین عـن التسـل
صـلى االله ( یخبرنـا بـه الرسـول بان مـاأثبت بما لا یقبل الشك الإنسانیةوالتجربة العقل

أو الخطــأیــدخل الشــك والریــب ق وصــحیح وحــق لاعــن الــوحي صــاد)علیــه وآلــه وســلم
.والباطل بین سطوره 

الهدایـة الحقـة والصـحیحة أنَّ النبویـة الشـریفة الأحادیثكید أوت، ن الكریم رآوبنص الق
والنــواهي للأوامــرمــن خــلال الهدایــة الربانیــة المتمثلــة لاإنســان تحصــل للإتى ولاأتتــلا

ه { : وحي المنزل من عند االله تعـالى بها الأتىالتي  یـل والسـبیل لن)٤(}إِن الهْدى هدى اللَّـ
طریقـه نور الربـاني یشـق المـؤمنـوبهـذا ال، بتعالیمـه لتـزاموالاالهدایة هـي فقـه هـذا الـدین 

)٥(مرهأخالقه وبارئه وهو على بصیرة من إلىالتكاملیة المتوجه رتقائیةالافي مسیرته 

.١٢٠) :علیه السلام ( أعلام الهدایة الإمام علي أمیر المؤمنین : ینظر )١(
.١٢٠:ن . م : ینظر )٢(
.٢٨٣:نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٣(
.٧٣: سورة آل عمران)٤(
.٢٨٤:نظریة المعرفة في الإسلام :ینظر )٥(
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إلـىرسـائله أحـدىفي ) لیه السلامع(أمیر المؤمنین وهذه المعرفة الإیمانویؤكد هذا
:قالعلى االله اءنثبعد الحمد وال: من قبله من قریش معاویة و 

، منــوا بالتنزیــل آن الله عبــاداً إفــ: مــا بعــد أ،هــولاإلــه إاالله الــذي لاإلــیكمحمــدأني إفــ(( 
نـتم فـي ذلـك أو ، ن الحكـیم آن االله فضـلهم فـي القـر وبی، الدین وفقهوا في ، ویل أوعرفوا الت

مـن ثقفـتم مـنهم مجتمعـون علـى حـرب المسـلمین عداء للرسول وتكـذبون بالكتـاب أالزمان 
))حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه 

)١(

ىالهــادي مــن الضــلالة والعمــ، عارفــه ن المعجــز بمآبهــذا القــر بالإیمــانتبــدأرفــة المع
}أَنْز تَابالر ك       يـدمْزيِـزِ الحْالع اطر ورِ بـِإذِْنِ ربهـِم إِلـَى صـ ، )٢(}لنْاه إِليَك لتخُْرجِ الناس من الظُّلُمات إِلَى النـ

ن  وكَذَلك أَوحينا إِليَك روحا من أَمرِنَا ما كنُت تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلنْا{ ه نوُرا نهَدي بِه مـ
)٣(}نشَاء من عبادنَا وإِنَّك لتَهَدي إِلَى صراط مستَقيمٍ

ــدى {والإیمـــانالحـــق إلـــىالهدایـــة فمعرفــة كتـــاب االله هـــي  ــب فيـــه هـ ــك الْكتـَــاب لـَــا ريـ ذَلـ
ينــتَّق ـــذین كـــذبوا هـــذا القـــر )٤(}للْمـ ـــن وكـــذبوا معارفـــه آولكـــن ال یحـــاربون االله ااخـــذو ة الحقّ

لمحاربـة هـم طمعلت سـبباً فكانـ، وابتعادهم عـن نـور المعرفـة ، جهالتهم لورسوله العظیم 
.هذا الدین الحنیف من نور المعرفة والهدایة وعدم تنفعهم 

وهــــذه ،)والســــلوك، والمعرفــــة، الإیمــــان( : فالمعرفــــة البشــــریة قائمــــة علــــى ثلاثیــــة 
ولا معرفــة بــدون ،ســلوك صــائب وحــق بــدون معرفــةبینهــا فــلافــي مــاالثلاثیــة متلازمــة 

.مقدمات عقلیة نبدو نیماإلاو ،حكام العقلإ تفكر و 
یقــول العلامــة هــم هــو الأنــواع العلــم والمعرفــة والتصــدي لطلــب مــاأوفــي مقــام تفریــق 

تعلــم هــذه ن مجــردأ، یضــاً أولــیعلم مــع ذلــك (( الشــیخ زیــن الــدین العــاملي الشــهید الثــاني 

.٢١٠/ ٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١: إبراهیم سورة )٢(
٥٢: الشورى سورة )٣(
٢: البقرة سورة )٤(
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، دراك جلالــه وعظمتــه إنمــا الفقــه عنــد االله بــإ و ، لــیس هــو الفقــه عنــد االله تعــالى المســائل 
))وهو العلم الذي یورث الخوف والهیبة والخشوع ویحمل على التقوى

)١(.
العلــم :فأربعـةعلاقـة العلـم أمــا(( : )صــلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( یقـول النبـي العظـیم 

))والحفظ لها حتى تؤدى،والعلم بفرائضه ،بمحبیه والعلم، باالله 
)٢(

،معرفــــة الو ، یمــــان بط بالإتن معرفـــة الخــــالق تـــر أ)علیـــه الســــلام ( مــــامراد الإأوبهـــذا 
.بعض عباد االلهثلاث تكون لدى الوهذه ، والسلوك

وطریـق الحـق ،ن سـبیل الهدایـة آالقـر الإمام مـن أن خصومومن منطلق المعرفة عند 
م       {امنوا نللذی ت علـَيهِم آياتـُه زَادتهْـ إِيمانـًا وعلـَى   إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إذَِا ذُكر اللَّه وجلِـَت قلُـُوبهم وإذَِا تلُيـ

كَّلوُنَتوي هِمبوهـذا مـا، بـه نوالإیمـاالحق المطلـق إلىن طریق الوصول آالقر فآیات)٣(}ر
الأجـــدركـــان والتـــي) لیـــه الســـلام ع(مـــام علـــي عمـــرو بـــن العـــاص للإرســـالةنجـــده فـــي

بعــدیبــادر ویجیــب الإمــام بهــذه الرســالة ه قبــل أن یســیر بهدیــینصــف القــرآن و بعمــرو أن 
:هذه الدنیا الزائلة بعجب البترك )علیه السلام ( الإمام نصحه أن

بـا أفاصـبر ، حكامـه أالنـاس الـى ودعـا ، مامـاً إن آمن جعل القر أنصففقد : ما بعد أ(( 
))والسلام، ن آلك القر ناأما لاّ إنیلیك نا غیر مُ إف، حسن 

)٤(

ن الــذي یــرى الــنص بــدون اطــلاع علــى ســیرة صــاحبه یجعلــه أالنكتــة فــي هــذا الكتــاب
صـحاب المنـاهج أار المنـاهج السـیاقیة علـى صـنأنكـر علیـه أوهـذا مـا، ناسعدل الأمن 

ـــــ  صــــحاب هــــذا الاتجــــاه أى آر أنبعــــد ونقــــدهاالأدبیــــةالنصــــوص النســــقیة فــــي تحلیــــل  ـــ
لیسـت لـه علاقـة ، شكل مستقل بل هـو عـالم قـائم بذاتـه (( الأدبيالنص نباالنسقیة  ــــــ  

))هــو خــارج عنــه وعــن النســق الــذي یــدخل فیــهمــع مــا
ویكــون الــنص فــي نظــر الناقــد )٥(

.٥٨: منیة المرید في أدب المفید والمستفید)١(
.٢/٢٧:، وبحار الأنوار ١٩: تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیهم )٢(
.٢: سورة الأنفال )٣(
.  ٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
. ١١٣:مناهج النقد الأدبي السیاقیة والنسقیة )٥(
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فعل فمـن نْ إ نتاجه و ألظروف و أحابه صاله فلا یتعرض لأغومحور اشتأساس(( النسقي
))ص ذاته نخلال ال

وعلیـه یجـب أن نفـتش عـن وهذا مخالف لأسس نظریة المعرفة ،)١(
أحــد، وهــذا هــواً بأم كــذكــان كلامــه صــدقاً نَّ احب الــنص وســلوكه وأخبــاره لمعرفــة أصــ
.ب ، ومعرفة الصادق من الكاذمطابقته للواقع شيء و نظریة المعرفة في أثبات ق طر 

دینــه مــن اجــل بــاععمــرو بــن العــاص یــذكر إنَّ و یحكــي شــيء آخــر التــاریخولكــن 
والحـاكم الـذي ، ثـم یجعـل التـاریخ یحكمـه ،)٢(ن یحكـم لبضـع سـنینأدنیا غیره ومن اجل 

ــي قلُـُــوبهِِم  { ، یخفــى علیــه خافیـــة لا ــا لـَـيس فـ ــنتهِم مـ لان الــذین كفـــروا لا؛ )٣(}يقوُلـُـون بِأَلسْـ

ا      {الحق لتكبـرهم عنعداً بُ لاإن آیزیدهم القر  ا يزيِـدهم إِلَّـ ذَّكَّروا ومـ ولَقَد صرفنْا في هذَا الْقـُرآنِ ليـ
للضـلالة مامـاً إسفیان أبيتخذ معاویة بن او هادیاً ماماً إن آترك عمرو القر وقد )٤(}نُفوُرا

ــ{مـــن دون المســـلمین ةولیجـــن مـــن الفاســـقی ــة لـَــا  وجعلنْـ ــوم الْقيامـ ــارِ ويـ ــدعون إِلـَــى النـ ــةً يـ اهم أَئمـ
ونرصنلعمرو بن العاص في كتابـه ) علیه السلام ( المؤمنین أمیر، وهذا ما أكده )٥(}ي

:الذي جاء منه و كتابه له 
))ه فإنك جعلت دینك تبعاً لدنیا امرئ ظاهر غیِّ ((

)٦(.
،ونواهیـه أوامـرهوالتفكر والتمعن فیـه وتطبیـق الإیمانمن خلال تأتين آفمعرفة القر 
، علـــى الـــرغم مـــن المجـــاهرة بفســـوقهم ومخالفیـــه هئـــأعدابإتبـــاعلاأحكامـــهوالســـیر علـــى 

. وجورهم وظلمهم 

.١١٥:مناهج النقد الأدبي السیاقیة والنسقیة )١(
. ١٢٩–١٢٨:  تاریخ الیعقوبي : ینظر )٢(
١١: سورة الفتح )٣(
.٤١:سورة الإسراء )٤(
.٤١:سورة القصص )٥(
.٤٧٩: لبلاغة نهج ا)٦(
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یامه كمـا جـرى فـي أفي شدائد نآمعاویة یتعلق بالقر نأیعلم ) لیه السلامع(مام والإ
ــم یتــرك ذلــك لمعاویــة دون ) لیــه الســلام ع(انــه لاّ إفین قعــة صــو  حــوده ظهــر لــه جیأنل

:) لیه السلام ع(ن وكذبه حیث قال آبالقر 
ـــحُ یـــت سُـــأور (( نـــت أت علیـــك بصـــیبها حتـــى اعتصـــمت بكتـــاب ب المـــوت كیـــف هطل

ى هــا وقــد مضَــلُ ك فاعِ نــأك ذنتــُآســتها و ولقــد كنــت تفرَّ ، كــذب بنزولــه ول مــن كفــر و أبــوك أو 
))انقضى مافیها كیدك ن مىوانقض، مضى ما

)١(

مكـان أون احـدها زمـیلاالعظیمة التي ن آالقر منزلة إلى)علیه السلام ( مامویشیر الإ
أســــاسن كمصــــدر آبــــالقر نالإیمــــاوهــــذا ، اءعلــــى ســــو تحــــیط بــــالمؤمن والكــــافرهــــي و ، 

تغلال الـذین كفـروا وكـذبوا بـه باسـإلیـهیلتجـئكمـا ، المؤمن إلیهایلتجئللمعرفة البشریة 
أفــقوتلــوح لهــم المواجهــة عنــدما یشــتد الصــراع دفــةیر یصــالحهم فــي تســلیمــانالإادعــاء

.الهزیمة والخسران
فـــي تهســـاحمـــرأىأمـــامعنـــدما یبصـــر المـــوت عـــدم التنـــاقضمبـــدأومعاویـــة یســـتعمل 

. بالقرآن بعد أن جحده وأنكره فیعتصم، القتال 
ي یتـــأتى مـــن الحـــدس الـــذي یعـــد أحـــد الـــذللأحـــداثي معرفـــي ففـــي خطـــاب استشـــراو 

جحــود الجمــع الــىمصــادر المعرفــة البشــریة لــدى كثیــر مــن فلاســفة المســلمین وغیــرهم 
ذ یقـــول علیـــه إ، للقـــرآن )لیـــه الســـلامع(علـــي الإمـــامالـــذي رافـــق معاویـــة فـــي حربـــه مـــع 

:السلام 
قضاء الواقع ومصارع وال، من الضرب المتتابع جزعاً ــــــــني بجماعتك تدعونيأوك(( 

))ائدة حةو مبایعأوهي كافرة جاحدة ، كتاب االله لىإــــــــبعد مصارع
)٢(

ه المعرفـي فواستشـرا، لخصومهمعرفته للرجال و خلال من) علیه السلام ( فالإمام
، وأتباعــه للصــراع بینــه وبــین معاویــة الأحــداثل لــه مجریــات و تــؤ یظهــر مــاللأحــداث

ونهـــج الســـعادة فـــي مســـتدرك نهـــج البلاغـــة ،٨٥/ ١٥: شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحدیـــد )١(
:٤/٢١٤
.٤٩٤:،  وتصنیف نهج البلاغة ٤٣٢: نهج البلاغة )٢(
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ــــاب الــــذین جحــــد ــــه أحكامــــهرواوأنكــــااللهوا كت ــا    {ومفاهیمــــه ومبادئ ـ ــا إِلَّـ ـ ــد بِآياتنـ ـ ــا يجحـ ـ ومـ
ونرــاف ، الســلطویة والمادیــة لأهــدافهملوصــول تخــذوا مــن القــرآن وســیلة وأداة لاو ، )١(}الْكَ

.من زخرف هذه الحیاة 
، ة هدایـــوا طریـــق ال، قـــوم ضـــلّ صـــحابهأن معاویـــة وأإلـــىواضـــحة إشـــارةفیـــهوالـــنص

.ثلت بهذا المعجز التي تموكل ما یتعلق به وجحدوا الحقیقة المطلقة الإسلاموأنكروا

وجــل هــي أعلــى مراتــب العلــم وأشــرفها ، ونهایــة معرفــة الخــالق عــز إنَّ : القــول مــآلو 
فـي والاطمئنـانتحقـق للبشـریة أعلـى مراتـب الكمـال والسـعادة كل حقیقة یسـعى لهـا وهـي

كان سید العارفین ویعسوب المـؤمنین ، )علیه السلام ( أمیر المؤمنین ، و والآخرةالدنیا 
الخــالق والوصــول فــي معرفــة )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( قــولاً وفعــلاً بعــد رســول االله 

.غایة المراتبإلى

.٤٧: سورة العنكبوت )١(
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:الأنبیاءمعرفة 

ي معرفـــة االله فـــ، مقامهـــا وأنبـــل، صـــورها أروعغایـــة العلـــم والمعرفـــة تتمثـــل فـــي إن
جـل اسـتمراریة هـذا أومـن ، والحـق المطلـق ، الأعلـىثـل أي معرفة الم، سبحانه وتعالى 

تــوفر روابــط وصــلات موضــوعیة ، الأمــرزم لتســی، والأمــةحیــاة الفــرد فــي الأعلــىالمثــل 
ل حبــب، والأمــةللإنســانوعبــر المســیرة التاریخیــة ، الأعلــىوخالقــة ومثلــه الإنســانبــین 
ـث     {:قــال تعــالى)١(الأعلــىبمثلــه الإنســانیــربط ة الــذي النبــو  ـى نبَعـ ـذِّبينِ حتَّـ ـا معـ ـا كنُـ ومـ
.)٢(}رسولًا

مــــن بــــین خلقــــه اهللالــــذین انتخــــبهموهــــذه المعرفــــة تــــتم مــــن خــــلال الانبیــــاء والرســــل
جـادةإلـىیـدعوهم مـن لعبـاده أمثلـةلیكونـوا ؛رسـالته اه ویبلغـو یَّـحو الیحملـو ؛ واصطفاهم 

نوبعیـدة عـ، الخطـأوهـم نمـاذج خالصـة منزهـة عـن ، وسبل الهدایة والرشاد ، الصواب 
بهم الناس فیكونـوا لهـم يكل هذا لیقتد؛ه وكرامته تویحط من منزلالإنسانیشین كل ما

.)٣(معالم في طریق الكمال
ــــة ضــــروریة إذن الإســــلامیفهــــم أنیریــــد ، مســــلم إنســــانلكــــل وأساســــیةهــــذه المعرف

وهـي الحبـل المتـین الـذي ، وأهدافـهویبلغ رسالاته ، ویجسد مفاهیمه وتعالیمه ، حقیقي ال
: لـذا روي فـي الـدعاء المـأثور،)٤(والرسل ثم بـاالله عـز وجـل وبالأنبیاء،بالأئمةیربطنا 

فنـي رسـولك (( فني نفسك لم أعرف رسولك ، اللهـمَّ عرِّ فني نفسكَ فإنك إنْ لم تُعرِّ اللهم عرِّ
فنيفإنك  فنـي حجتـك فإنـك إن لـم تعرفنـي إن لم تعرِّ تـك ، اللهـمَّ عرِّ رسـولك لـم أعـرف حجَّ

))حجتك ضللت عن دیني 
)٥(

. ١٠٢: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )١(
.١٥:سورة الإسراء )٢(
.١٠٦:دراسة عامة في الإمامة :ینظر)٣(
.١٠٣:نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٤(
.١٠٢: مفاتیح الجنان )٥(
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، عـن كیفیـة ربـط الـدین بالعقـل وقـوة التفكیـر الأدیـانوقد بحـث العلمـاء فـي كثیـر مـن 
البیــت أهــلومــذهب ، بعامــةالإســلاميمــن مفــاخر الــدین ولــم یصــلوا إلــى شــيء بینمــا 

الصـانع ثبـاتإالاعتقـادات مثـل أصـولففـي ، انه جعـل للعقـل حجـة واعتمـاداً ؛صة خاب
ســـقط العقـــل عـــن فمـــن یُ ، للعقـــل وملازمـــاً یعـــد الـــدین تابعـــاً ، والتوحیـــد والنبـــوة ، والمبـــدأ

أصــولمباحــث نَّ لأ؛یســقط اعتبــار الــدین نمــاإ، الــدین أصــولالاعتبــار والحجیــة فــي 
.)١(باطل بالبداهة بنفس الدین للزم الدور وهوإثباتهاأردناتثبت بالعقل ولو نماإالدین 

وحـــدیثاً ؛ لأن الاطـــلاع علـــى مـــا النبـــوة وهـــدیها قـــدیماً إلـــىوقـــد اثبـــت العقـــل الحاجـــة 
یرتضیه االله من أنواع التَّعبُّد والتَّبتُّل إلیه سبحانه أمر غیبيّ لا یتـأتى للإنسـان أن یعلمهـا 

عة معارفــه ، ولا أن یــدركها بحــدَّة ذكائــه وشــدَّة إدراكــه بمحــض عقلــه وعمــق اجتهــاده وســ
.)٢(وزیادة اضطلاعه بالعلوم والفنون ؛ مهما أوتي من فهم وعقلٍ وذكاءٍ 

ولیبنــز وهیجــل ن الفلاســفة مــن أمثــال دیكــارت وكانــتومــن جــرَّاء ذلــك فــإن الكثیــر مــ
لغــربِّیین ؛ الــذین وغیــرهم مــن أســاطین الفلاســفة ات ؛ ر وبرجســتون وأوغســت كونــیمداوجــ

الــرغم مــن عمــق علــى فلســفیَّة ثــورات عالمیَّــة كبیــرة ، و أحــدثوا بنظــراتهم الحكمیَّــة وآرائهــم ال
؛ وتـزوّدهم بالمزیـد تضلعهم بشتى الجوانب المعرفیة و الأبعاد التفكیریَّة والمعرفیَّة لدیهم ، 

مــا یزیــد عــن حــد مــن فنــون العلــوم وســعة المعــارف وتمــتّعهم بحــدَّة الــذكاء وثقــوب النظــر 
فــي تكــوین صــورة أوة الحقَّــة ، ســواء فــي معرفــة الخــالق المعرفــ: ا الوســط لكــن لــم یصــلو 
لى قول الفصـل ؛ ولا خطـاب صادقة الناصحة له سبحانه وتعالى إمشرقة من العبودیة ال

بیِّن ؛ ولا كلمة حقَّة ولا صراط سويِّ ، دعك ممَّا وقعوا فیه من الخـبط والخلـط والأخطـاء 
.)٣(دحة والأغلاط الفاحشةالفا
وهـي مخصصـة لفئـة مـن البشـر هـم ، طریق الـوحي الحقَّة هوالمعرفة هذه مجال نَّ إ

فـالوحي ، هذه المعرفـة ربانیـة المصـدر نَّ أو ، اهم االله تبارك وتعالىالذین اصطفالأنبیاء
الفكـــر مـــن االله وبـــذلك یتمیـــز عـــن التصـــوبات الفلســـفیة والعقلیـــة الناشـــئة مـــنىعلـــم مـــوح

. ٣٤:سوسولوجیا المعرفة : ینظر )١(
.٣١: إثبات النبوة من خلال آیات الوعید والعتاب : ینظر )٢(
.٣٢–٣١: ن . م :ینظر )٣(
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عطــي الفكــر البشــري ییــز هــذا النــوع مــن المعرفــة بــل و یممــاهــوالحــد هــذا إنَّ )١(البشــري 
غیر مختصـة بالبشـر بـل شـاملة ، النحوبهذاقیمته ومجالاته في عالم الشهادة والمعرفة 

.لكل موجودات هذا الوجود 
فهــي لا، تعــالى صــادرة عــن االله تبــارك و لأنهــاهــذه المعرفــة ثابتــة وأركــانأســسإنَّ (( 
ر بـــالعوارض كالحســـیة والعقلیـــة وهـــذه المعرفـــة شـــاملة وخالـــدة لعـــالم الشـــهادة ولعـــالم أثتتـــ

))الغیب
)٣(}هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الغْيَبِ والشهادة{: قال تعالى )٢(

نجـــد ، خصـــومهو )ســـلام علیـــه ال( علـــيالإمـــامالرســـائل المتبادلـــة بـــین ءومـــن اســـتقرا
، هـذه المعرفـة أهمیـةإظهـارفـي الإسـلامیةتوظیف هذا الركن المهم في نظریة المعرفة 

معاویـة یتنـاول هـذه المعرفـة نجـدإذ، الإنسـانیةالمعرفـة أصـولمن كأصلبها والإیمان
:)علیه السلام ( الإمامإلىیقول في رسالة إذ، الخلفاء الراشدین أهمیةإظهارفي 

والرســولَ ، علــى وحیــه الأمــینوجعلــه ، بعلمــه ن االله اصــطفى محمــداً إفــ: مــا بعــد أ(( 
زلهم عنــده علــى وكــانوا فــي منــا، هــم بهدیَّــأأعوانــاً واجتبــى لــه مــن المســلمین ، لــى خلقــه إ

نصـحهم الله ولرسـوله الخلیفـةُ أو ، سـلام فضـلهم فـي الإأفكـان ، سلام قدر فضائلهم في الإ
))ثم الخلیفة الثالث المظلوم عثمان ،الخلیفة ةُ من بعده ثم الخلیف

)٤(

ءهواصــطفا)صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( محمــد الأعظـمالمعرفـة الدینیـة للرسـول إن
لغایــة مــن قبــل معاویــة جــاء هــذا التوظیــف،هقــخلإلــىرســالته إیصــالمــن قبــل االله فــي 

غایـــات إلـــىرها تصـــل غایـــة نفســـیة بـــدو إلـــىفـــي توظیـــف ذكـــر الخلفـــاء للوصـــول أخـــرى
، باستشــارة مــن ابــن العــاص) لیــه الســلام ع(الإمــامسیاســیة فــي تحشــید جمــاهیري ضــد 

ة مــــن هــــذا التوظیــــف المعرفــــي هــــو التلاعــــب بمشــــاعر المســــلمین الغایــــة الرئیســــإنأي 
النبـوة مـورد لإظهـارولـیس ،)لیه السلام ع(لإماملمعادیة الالبسطاء في تحشید الجبهة

الـذي ینطلـق فـي میـادین الشـهوات نلأ(( وبیان اعتقاده بها تها للمسلمین ومنزلتها وعظم

. ٧٨١والفلسفة نظریة المعرفة بین القرآن : ینظر )١(
. ١٢٨:أدوات المعرفة في القرآن الكریم )٢(
. ٢٢: سورة الحشر )٣(
.٣٣٤/ ٤: ، والعقد الفرید ٨٧–٨٦/ ٢: وقعة صفین )٤(
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یبقـى محافظـاً أنیسـتحیل علیـه ، ابعد الحدود إلىغرائزه إشباعویمضي في ، قیود بلا
))الروحیة هواعتقاداته الدینیة وقیمأفكارهعلى 

)١(.
والأفكـــارالنوایـــا الكاذبــة تنطلـــي علیــه هــذه بفكــره الثاقــب لا)علیــه الســـلام ( والإمــام

وعیـــة الجمـــاهیر تة لفـــي خدمـــة المعرفـــة الحقّـــالـــنص الســـابق فیوظـــف، غیـــر الخالصـــة 
، التي واجهـت الـدعوة النبویـةمن المشاكل والمعوقات الحقائق التاریخیة وإظهارالمسلمة 

: یقول في جوابه لمعاویة إذتكللت بالنصر وإظهار أمر االله ، و 

، لـهآصـلى االله علیـه و ر فیه محمداً بكتاب منك تذكُ قدم عليَّ خا خولانَ أن ما بعد فاأ(( 
ده بالنصـر یَّـأو ، ه الوعدَ قَ فالحمد الله الذي صدَ ، دى والوحي نعم االله به علیه من الهُ أوما
، ن مـن قومـه الـذین وثبـوا علیـه آنهـل العـداوة والشَّـأظهـره علـى أو ، ن له في البلاد ومكّ ، 
صـحابه أخـراج إ خراجـه و إظاهروا علـى و ،ونابذوه بالعداوة ، هروا تكذیبه ظأو ، وا له نفوش
وا لــه وقلبُــ، مــره كــل الجهــد أفــي ادو هِــوجَ ، حــزاب بــوا الأوحزَّ ، وا علیــه العــرب بُــلَّ أو ، هلــه أو 

لیبــاً أالنــاس علیــه تشــدَّ أوكــان ، مــر االله وهــم كــارهون أظهــرَ و حتــى جــاء الحــقُّ ، مــور الآ
))م االله صمن علاَّ إدنى من قومه دنى فالأوالأ، ه سرتُ أُ وتحریضاً 

)٢(.
قــد اكتمــل )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( محمــد الإنســانیةرســول لفاء االله طصــاإن

ولـم ، العـداوة ضـده وأقـامواالذین كـذبوه من الذین هم قومه وعشیرته هأعدائبنصره على 
بالنصـر علـى بیائـهنلأاالله هوعـدلمـا؛الأحـزابعلیه العرب وجمعوا ألبوایكتفوا بذلك بل 

.الإلهیةرسالة اللإكمالأعدائهم
استجواب التاریخ لهذا النص یظهر لنا تكوین النظام المعرفي الواقعي عـن طبیعـة إنَّ 

موقـف الالتـي تبـین ،آنئـذالحیـاة فـي ذلـك الزمـان والخریطـة السیاسـیة الدینیـة لهـذا العـالم
، )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( اوة والبغضاء للرسول محمد كان على محك العدالأموي
مـن دعـوة أمیـةجـاءت مواقـف بنـي (( لـذاوثـانعن الجهـل والضـلاله فـي عبـادة الأفضلاً 

وأخـرى، أمیـةبنـي إلـىفـراد ینتمـون أة بني هاشـم تـارة منفـردة عـن طریـق بزعامإسلامیة

.٣٢٢:نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )١(
. ٧٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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م تقـدِ سـكنةٍ أومـن حركـة ه مـانَّـأبحیـث یمكننـا القـول، م لقـریش موقف العـاالمقترنة مع 
))لم یكونوا قادتها إنفیها وافراً نصیباً أمیةوتجد لبني إلاعلیها قریش 

)١(

ــا((:طالــب فقــالوا أبــيإلــىســعوا أنهــمحتــى  ــاقــد ســب أخیــكابــن نَّ أطالــب أبــای آلهتن
))یننا وبینه تخلي بأنوأماتكفه عنا أنفأما، باءنا آوظل أحلامناوعاب دیننا وسفه 

)٢(

الــردع أســالیبكــل عملینمســت) صــلى االله علیــه وآلــه (فكــانوا الجبهــة المعادیــة لنبــي االله 
ـــى رأســـها  ـــة بالإســـلام وعل ـــدة المتمثل ـــتخلص مـــن الـــدعوة الجدی ـــل لل والقمـــع والتشـــرید والقت

بنــي عبــد شــمس تــزعمهم مقاومــة إنَّ بــل یمكــن القــول (( ولــم یكتفــوا بــذلك الرســول الأكــرم 
كـي الأخـرىلأطـرافوالعداء علیه قـد عبـدوا الطریـق ) صلي االله علیه واله وسلم (بي الن
أبـــوإلیـــهأشـــاروهـــذا مـــا) وســـلم وآلـــهاالله علیـــهىصـــل(هم فـــي العـــداء للنبـــي و ذو حـــذحــت

:الأمرطالب في شعره الذي ینتقد فیه موقف بني عبد هاشم في هذا 
رُ ــــــــــملأا اـــــــــیرنــــــــغىــــــــــإلالا ــــــلا قـئـــــ ــــُساإذنا   ـــــــــــِّــ مأنا و ـــــــــیــبأن ــــــــــــنا مــــویــــ ــَخأأرى

ر صَّخعلق الالذي رأسِ جمت من رِ جُ كماما     ـــــــجَ رْ ـــــــج ــَكن تــــولأمــــــــــرٌ ا ى لهمـــبل
)٣(رــــــمــــبذ الجــــیناــــــــل مــــثـــــــا مـــــــما نابذانـــــهونوفلاً عبد شمسخص خصوصاً أ

ومــــوقفهم المنكــــر للإســــلام أمیــــةواضــــحة لبنــــي إشــــارةهــــو للإمــــام فــــالنص الســــابق 
وحــاولوا قتــل لــم یكتفــوا بــذلك أنهــمالإمــامأوضــحوقــد ، أســلفناكمــا وأصــوله ومنهــا النبــوة 

ومنهــا اجتمــاعهم علــى قتلــه بكــل الطــرق ) صــلوات االله علیــه وعلــى آلــه ( الأمــةرســول 
ــأصــلنانبینــا واجتیــاح قومنــا قتــلَ فــأراد(( علــى فراشــه لــولا وحــي الرســالة اخبــره بــذلك  وا وهمُّ

))الأفاعیلوفعلوا بنا ، وم بنا الهمُ 
صـلى االله ( هاشم هم رواد الـدفاع عـن الرسـول ووبن)٤(

وقـــاتلوا بـــین وصـــبروا علـــى المحـــن، رفـــوا حقـــه وصـــدقوا نبوتـــه فقـــد ع)علیـــه وآلـــه وســـلم 

.٣٨: دراسة في سیاسیة السب ) علیه السلام ( الأمویة المعادیة للإمام علي الدعایة )١(
. ١/٦٦١:، والكامل في التاریخ ٢/٦:، والسیرة النبویة ١٤٨: السیرة والمغازي )٢(
.٤٨: دیوان أبي طالب عم النبي صلى االله علیه وآله )٣(
.٧٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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ل یوتفضـــالأحــداثومــن اســـتقراء ، الإســـلامكثیــر مـــنهم فــي معــارك وقــد استشـــهد ، یدیــه
:یسبقهم فیه احد لا، كبیراً الإسلامالرسول لهم فكانت منزلتهم عند االله وفضلهم في 

، اءو صبر علـى الـلأأاالله ورسوله ولا نصح في طاعةِ أه هو یتُ أر حد ولاأبفما سمعتُ (( 
ــرَّ والسَّــ مــن لــهآاالله علیــه و ىالنبــي صــلومــواطن المكــروه مــع، س أوحــین البــ، اء رَّ اء والضَّ

جـــزاهم االله خیـــراً ، عـــرف وفـــي المهـــاجرین خیـــر كثیـــر یُ ، ت لـــك ر الـــذین ســـمیَّ لاء النفَـــؤ هـــ
))عمالهمأحسن أب

)١(.
تــل والتشــرید والصــبر والمصــاعب والقالآلاممــل الله موضــع تحاأنبیــاءفكانــت معرفــة 

ومعرفـة الحقیقـة المطلقـة والوصـول ، الإلهیـةالمعـارف إلـىجـل الوصـول أمع النبـي مـن 
، ولولا إیمانهم المطلق بالرسـالة السـماویة في فطرته الإنسانالكمال الذي یطمح له إلى

لحقیقي للإنسـان یتحقـق فـي لما كان هذا التحمل للآلام والمصائب والقتل ، لأن الكمال ا
معرفــة و تعــالى لا یحصــل مــن دون معرفتــه الله ، ومــن البــدیهي أن القــرب الله ظــل القــرب 

.)٢(ه أنبیائ
وبــالخط الــذي ، بالإســلامبالخــالق عــز وجــل وتمســكه والإیمــانومــن منطلــق المعرفــة 

فـي مقطـع )علیـه السـلام( یقـول الإمـام )صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( نهجه رسول االله 
:من رسالة له لمعاویة بن أبي سفیان 

لعلــــى المنهــــاج الــــذي تركتمــــوه طــــائعین ينــــإ و اً نبیَّــــاســــتحدثتُ ولادینــــاً اســــتبدلتُ مــــا(( 
))هین كرَ ودخلتم به مُ 

)٣(.
فهــو لــم یبتــدع فــي الــدین ، والإیمــانالإســلامثباتــه واســتقامته فــي خــط الإمــامیظهــر 

قـــیم فـــي إطـــارلـــه كـــان منضـــبطاً فكـــل تحـــرك، الإســـلامغیـــر نبـــي یـــاً اختـــار نبولاشـــیئاً 
یتعلــق بموقــف اً یتصــدیقإدراكــاً للأحــداثئهویشــیر مــن خــلال اســتقرا،ومبادئــه الإســلام

، ین یــــوم فــــتح مكــــة همكــــر ظــــاهراً الإســــلامبعــــد قبــــولهم ، وأعوانــــه وأذنابــــهســــفیان أبــــي
وعنـدما ، ولم یؤمنـوا طواعیـة ، أبداً مالإسلالم یعتنقوا أنهمإلىوالشواهد التاریخیة تشیر 

.٧٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید)١(
.٣٥٢/ ٢: ینظر منهج جدید في تعلم الفلسفة )٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(
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واحــدة )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( الأكــرمقضــوا ســنن النبــي ناســتلموا مقالیــد الســلطة 
دخلـوا أنهـمة فـي ئیـقد ربط قضـیة جز ) علیه السلام ( الإمامیكون ، وبهذا الأخرىبعد 

ن نفســـه عـــ) الســـلام لیـــهع(الإمـــامذكـــره لمـــانظـــراً ،طـــائعین وهركـــوت، ینهمكـــر الإســـلام
ذهـب أوقبـل ذلـك قبل شیئاً قدالإنسانیكون تقال في موردٍ )ترك (ةمفردأنَّ ولاسیما

.)١(مكان معین وتركه بعد ذلكإلى
الجهة الشـرعیة الوحیـدة التـي تمتلـك (( إلىنه یشیر أیتبین في هذا المقطع من الكتاب 

ـــى ب، هـــذه المواصـــفات  ـــهنـــیفهـــو عل ـــو ،ة مـــن رب ـــه وهـــذان یمـــثلان عل ى منهـــاج مـــن نبی
حــد أإلــىیحتــاج البینــة والــدلیل فهــو لاأعطــاهكــان االله عــز وجــل فــإذا، المعرفــة الكاملــة 

هـو الأخـروالجانـب ، لهـاميإمتلـك ذلـك بطریـق یوإنما، والآیاتالأحكامیفسر له أخر
هــا كافــة مــع اتر ینــه قــد حفــظ الســنة النبویــة بتقر أي وهــذا یعنــ، الــى المنهــاج النبــوي إشــارته
إلـىوهـذا یقضـي ، زیادة علـى البینـة الربانیـة نبویاً فهو یمتلك منهاجاً ، ونواهیها أوامرها

))یقع في دائرة الشك أوالأمورتشتبه علیه أنیمكن نه لاأنتیجة مفادها 
)٢(.

منزلـــة أشـــرفهمالأنبیـــاءواختتـــامهم بخـــاتم ، والمرســـلین الأنبیـــاءإرســـالونظـــرا لتوقـــف 
لنَا  {من جهة )صلى االله علیه وآله وسلم ( النبي محمد ،عند االله مقاماً و  لَقَد أَرسلنْا رسـ

   ط اس بِالْقسـ الإسـلاميوضـرورة وجـود القائـد ، )٣(}بِالبْينات وأَنْزلنْا معهم الْكتَاب والْميزان ليقوُم النـ

ه ولـَو   هو الَّ{الذي یحافظ على دین الحق  ذي أَرسلَ رسولَه بِالهْدى ودينِ الحْق ليظهِْره علَى الدينِ كلُِّـ
  رِكوُن یـة التكاملیـة مـن ئالارتقاوالأمـةالإنسـانفـي مسـیرة الأنبیـاءویمثـل دور )٤(} كـَرِه الْمشـ

الرســـــالةءیحملـــــون عـــــب) لـــــیهم الســـــلام ع(أئمـــــةاســـــتلزم الحـــــال وجـــــود ، أخـــــرىجهـــــة 

.١٢٧/ ٩:نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٤٨: بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة الخطاب في نهج البلاغة )٢(
.٢٥:سورة الحدید )٣(
٣٣: التوبة سورة )٤(
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ن آالقـر أشـاروقـد )١(وهم في الواقع علـى قـدرها ومسـتواها النظـري والعلمـي ، والمسؤولیة 
التََه  {: للإمامةالأهمیةهذه إلى يا أيَها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزلَِ إِليَك من ربك وإِن لَم تَفعْلْ فَما بلَّغتْ رِسـ

الن نم كمصعي اللَّهو     ريِنالْكـَاف مي الْقـَود ه لـَا يهـ ولُه     {: وقولـه تعـالى)٢(}اسِ إِن اللَّـ ه ورسـ يكُم اللَّـ ا ولـ إِنَّمـ
ونعاكر مهو كَاةالز توُنؤيو لَاةالص ونيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذ٣(}و(.

تاریخیـــاً ـــــــــ مرتبطـــاً أنشـــقـــدنبـــوة عتقـــادي فـــي النجـــد البحـــث الا،منظـــور آخـــرومـــن 
ـــ ونظریــاً  الــذي تعتمــد علیــه الــدعوة الأصــلوهــي ، الإمامــةتبلــور عقیــدة الشــیعة فــي بـــــ

، عنـدهم التكلفیـةالـذي تـدور علیـه دائـرة الفـرائض الأسـاسفهـي المحـور ، الشیعیة كلها 
أركـانركن الـرئیس لجمیـع هـي الـالإمـامولایـة نَّ لأ، الإمـامبوجود إلایصح وجودها فلا

.)٤(الدین 
إذ إن الرسـالة ، أجمع مجالاتهاالإمامة هي استمرار لوظائف النبوة فيوالحقیقة إنَّ 

حیــاة النبــي لتســتوعب؛لــم تكــنلــم تســتكمل بعــد جمیــع أهــدافها ؛ لأن  غایتهــا القصــوى 
لا بــــد مــــن قیــــام ، فكــــان والحــــال هــــذه بلوغهــــا)صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم ( الأكــــرم 

المســیر بإكمــال، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( أشــخاص كــاملین ، بعــد النبــي الأكــرم 
الذي بداه ، بأن یبینوا جمیع أحكام شریعة االله تعـالى ، وینشـرون دیـن العـدل الإلهـي فـي 

لا تقــل عــن ضــرورة النبــوة ، بــل همــا الإمامــة، وبهــذا تكــون ضــرورة كــل میــادین الحیــاة
مـــــن اً ، فتكـــــون الإمامـــــة حینئـــــذ منطلقـــــ)٥(متلازمتـــــان لا تنفـــــك إحـــــداهما عـــــن الأخـــــرى 

.الإسلامي الاعتقاد من أركان اً مهماً منطلقات المعرفة البشریة ، وركن

.١٠٢:نظریة المعرفة في الإسلام  : ینظر)١(
. ٦٧:سورة المائدة )٢(
.٥٥:سورة المائدة )٣(
.١٠٠:دراسة أسلوبیه : ینظر الخطاب السیاسي في الشعر الفاطمي )٤(
.٢٤٣–٢٤٢:بدایة المعرفة منهجیة حدیثة في علم الكلام : ینظر )٥(
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، البیـت وعقــبهم یختصـون بهــا لآلحــق مقـدس الإمامـةأنَّ (( الرؤیـة العقائدیـة تقــرر و 
))علـــي الإمــامفهــي میـــراث یــرث المنصــوص علــیهم مـــن ذریــة ، تنحصــر فــیهم و 

، ولا )١(
ووصــیة رســول االله مهــبط الرســالة ،بیــت النبــوة و فهــم ینافســهم علیهــا ، أنیســتطیع أحــد 

.)صلى االله علیه وآله وسلم (
ولیســت النســبیة فــیمن،والأئمــة هــم صــفوة خلــق االله ، وورثــة دینــه تلــك الوراثــة الربانیــة

صــلى االله ( بسـنة رسـول االله حقـق شـروط الإمامـة فـي الـدین ، أمـا مـن لـم یهتـد ولـم یقتـدِ 
ــك  {: الوراثــة الدینیــة نصــیب قــال تعــالى فلــیس لــه فــي ) علیــه وآلــه وســلم  ــي جاعلُ ــالَ إِنِّ قَ

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نما قَالَ واماسِ إِملن٢(}ل(.
ولهـــذا ،الأوصـــیاءرث وإ الأنبیـــاءخلافـــة االله وطریـــق هدایتـــه ، ومنزلـــة الإمامـــةإنَّ 
فـــي ،مــن مواثیـــق االله علــى العبـــاد وأنهـــا، الإمامـــةأهمیــة) علیــه الســـلام (الإمـــامیؤكــد 

:معاویة إلىیقول في رسالة إذ، خصومهرسائله ل
ث الوثــائق وتنكُــ،لف البرهــان وتخــا، حســان معاویــة الإتصــف یــانْ أومــن العجــب (( 

ـ،هطلبـوجـلزالتي هي الله عـ ، حكـام ع الأیوتضـی، سـلام الإبـذِ مـع نَ ، ةٌ علـى عبـاده حجَّ
))ى دَ س في الرَّ هوُّ والتَّ ، وى ي في الهَ لام والجرْ عْ وطمس الأ

)٣(

وبــین الهــدى ، الحجــة أكــدأنبعــد ، أوامــرهالله فــي امخالفــة العقــل فــي عــدم طاعــة إن
بطاعـــة مـــن إلاقبـــل االله تعـــالى مـــن مطیـــع طاعـــة یلـــن (( وخـــلاف ذلـــك ، لالة مـــن الضـــ

))أولیائهافترض علیه طاعته من 
)٤(

فطـــاعتهم طاعـــة االله ، علیـــه والشـــهداء علـــى النـــاس والإدلاءاالله أبـــوابهـــم (( فهـــؤلاء 
بـــأمرهمب الائتمــار جــفی، وعصــیانهم عصــیانه لــه تعــالى ، ونهــیهم نهیــه ، أمــرهوأمــرهم

.٩٩:في الشعر الفاطمي الخطاب السیاسي)١(
.١٢٤: سورة البقرة )٢(
.٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید)٣(
.٩٧:الخطاب السیاسي في الشعر الفاطمي )٤(
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))االله إلىوالتسلم لقولهم وفعلهم ؛ فهم الطریق 
ع یهـم حجـج االله فمخـالفتهم هـي تضـیو ، )١(

المحـــور هـــاأنّ بـــل ،الإســـلامدعـــائم أحـــدىهـــي الإمامـــةنَّ لأ،أحكامـــهوتغییـــبللإســـلام
أهـلالمنصـوص علـیهم مـن الأئمـةإمامـةیعتقـد دین لمن لاالذي تدور علیه العقائد فلا

لــم نْ إیقبــل االله تعــالى عمــل مســلم ولا، )لى االله علیــه وآلــه وســلم صــ( بیــت رســول االله 
فهــذه ثــلاث ، الله تعــالى وطاعتــه،للرســول الكــریمتــه ولایتهم ویطــیعهم مثــل طاعیعتقــد بــ

ه    {ها االله تعالى في كتابه الكریم ینبأمرطاعات مقرونة متصلة  وا اللَّـ وا أَطيعـ يا أيَها الَّذين آمنـ
يعأَطوكُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسالذین ذكرهم االله تعالى في الأمرأولوهم فالأئمة)٢(}وا الر
.)٣(الكریمةالآیةهذه 

:یقولإذنفسهامن الرسالةآخرفي نص )علیه السلام (أمیر المؤمنین ولهذا یؤكد 
هــا فنفســك نفســك قبــل فَ مــن خالَ الله علــىاوغضــبُ ، االله علیهــا یــدُ اس جماعــةً للنــنَّ إ(( 

حـلّ ویُ ، )٥(هك كربُـظَ هبیَ وسَـ، ع هطـه مُ لـى حشـرِ إ و ، لـى االله راجـعإنـك إف، )٤(مسـك حلـول رَ 
ــ مــولى يغنــیُ یــوم لا، ذره مــن المعتــذر عُــلُ قبَـیُ ولا، ه ندمُــغنــى النــادمَ یُ یــوم لا، ه بـك غمُّ

))رون صنهم یُ ولاشیئاً 
)٦(

الإمـــامعلـــى النـــاس ولـــم یتـــرك لهـــم اختیـــار الأرضفـــاءه فـــي خلالأئمـــةاالله اختـــار نَّ إ
فــي حــدیث ) لیــه الســلام ع(الرضــا الإمــامســبحانه وتعــالى ولهــذا روي عــن منــهةلحكمــ

أنَّ فیجــوز فیهــا اختیــارهم ؛ الأمــةومحلهــا مــن  الإمامــةهــل یعرفــون قــدر (( :طویــل قــال 
غهـا تبلأن مـن بعـد غـوراً أو ، جانبـاً عنـوأممكانـاً وأعلى، ناً أشوأعظم، قدراً جلُّ أالإمامة

یختـــار هـــؤلاء أیـــنفمـــن ، باختیـــارهم إمامـــاً یقیمـــوا أوبـــآرائهمینالوهـــا أوالنـــاس بعقـــولهم 
؟الجهال 

.٩٩:الخطاب السیاسي في الشعر الفاطمي )١(
.٥٩:سورة النساء )٢(
.١١٠/ ٤:وظهر الإسلام ، ١:٤٦: ، ودعائم الإسلام ١٩,٣٨: ١:آداب إتباع الأئمة : ینظر)٣(
القبر : الرمس )٤(
.غلبه وثقل علیه وبلغ به المشقة : مسرع وخائف ، وبهظه الأمر : مهطع )٥(
.٨/ ١٦:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٦(
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ــــة الإمامــــةإنَّ  ــــاءهــــي منزل ــــة الإمامــــةإنَّ ، الأوصــــیاءرثوإ الأنبی خلافــــة االله وخلاف
زمـام الـدین ونظـام الإمـامنَّ إ، نیومیـراث الحسـن والحسـ، ؤمنین المـأمیرالرسول ومقام 

؟ یمكنه اختیارهأوالإمامرفة فمن ذا یبلغ مع، المؤمنین ا وعزّ وصلاح الدنی، المسلمین 
وخسـئت العیـون عـن الألبـابارت حـو ، وتاهت الحلوم ، هیهات ضلت العقول هیهات 
... بالعجز والتقصیر وأقرت، فضیلة من فضائله أونه أمن شأنوصف ش
، بعـداً إلاّ دوا منـه فلـم یـزدا، مضلة وآراءبعقول حایرة بایرة ناقصة الإمامإقامةراموا 

ــا  {:ن ینــادیهمآوالقــر ، اختیــارهم إلــىرغبــوا عــن اختیــار االله واختیــار رســوله  م ــق ــك يخلُْ برو
  الَى ع ه وتعَـ رِكوُن  يشاء ويختَْار ما كَان لهَم الخْيرة سبحان اللَّـ ا يشـ ا كـَان   {:وقـال عـز وجـل)١(}مـ ومـ

ي نمو مِرهأَم نم ةريْالخ مَله كوُني ا أَنرأَم ولُهسرو إذَِا قَضَى اللَّه ةنمؤلَا منٍ ومؤمضـَلَّ   ل فَقـَد ولَهسرو صِ اللَّهع
ــا  بيِنــلَالًا م ، ینكــل راع لا، یجهــل عــالم لاوالإمــام!؟ الإمــامفكیــف لهــم باختیــار )٢(}ضَ

))والعلم والعبادة ، ك والزهادة نسوال، معدن القدس والطهارة 
)٣(.

.االله أولیاءغضب االله على من خالف نولهذا كا
لةومسـاءعـذاب القبـر أنَّ )علیه السلام ( في رسالة أمیر المؤمنینویبدو من النص

حجتــه علــى و أولیــاءهتكــون نألفــة الجماعــة التــي اختارهــا االله المحشــر قــد ارتبطــت بمخا
ئوُلوُن   {: ه كما في تفسـیر قولـه تعـالى عباد م مسـ نلو ءیسـانهـمأففـي روایـة )٤(}وقفـُوهم إِنَّهـ

.)٥(المؤمنینأمیرعن ولایة 

.٦٨: سورة القصص )١(
:٣٦: سورة الأحزاب )٢(
.٣٨٦-١/٣٨٥) :م علیهم السلا(الفصول المهمة في أصول الأئمة )٣(
٢٤: الصافات سورة )٤(
: وقفــــوهم إنهــــم مســــؤولون عــــن ولایــــة علــــي ، ینظــــر: عــــن أبــــي ســــعید الخــــدري أن النبــــي قــــال )٥(

/ ١: ، وخصــائص الــوحي المبــین ١٤٧: الصــواعق المحرقــة علــى أهــل الــرفض والضــلال والزندقــة 
ــــل لقواعــــد التفضــــیل ١٤٢ ــــرات ٩٢: ة ، وكشــــف الغمــــ١٦١/ ٢: ، وشــــواهد التنزی ، وتفســــیر الف

.٤٠: ، والمرجعات ٣٥٥: الكوفي
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،بالملامـــة أنفســهمیرجعــون عــن أنهــمخبــر االله تعــالى عــن الكفــار یـــوم القیامــة أوقــد 
یـــوم القیامـــة أهـــوالاعـــاینو مـــافـــإذا، نفســـهم فـــي دار الـــدنیا ن لاو ظـــالمهمبـــأنّ ویعترفـــون 

ــوم الـــدينِ {یـــنفعهم النـــدم لاإذكـــل النـــدم انـــدمو  ــذَا يـ ــا هـ ــا ويلنَـ ــالوُا يـ فتقـــول الملائكـــة )١(}وقـَ

.)٢(}هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كنُتُم بِه تُكَذِّبون{والمؤمنون 

صـلى (فقـال رسـول االله، )٣(}وم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم ي{لقوله تعالى أیضاً فیهوأشار
زمــانهم وكتــاب االله بإمــامیــدعى كــل قــوم (( :الآیــةفــي تفســیر هــذه )االله علیــه وآلــه وســلم 

))وسنة نبیهم
)٤(.

رفــض فــي بیــان نفیاســأبــيلمعاویــة بــن آخــرهــذا المعنــى فــي كتــاب الإمــامویؤكــد 
والإصــرارهیــتفــي الهتخبطــو ،  والحجــج المؤكــدة علــى الــرغم مــن الحقــائقالأمــرولایــة 
:المضلةالأهواءإتباععلى 
یع یمـــع تضـــ، بعـــة والحیـــرة المتَّ ، المبتدعـــةِ هـــواءِ للألزومـــكَ اشـــدَّ امـــ! فســـبحان االله(( 

))ةٌ وعلى عباده حجَّ ةٌ لى طلبالتي هي الله تعا، ثائق و الراحِ واطِّ ، الحقائق 
)٥(

طریــق الهدایــة والابتعــاد عــن البــدع علــىلســیر لالــدعوة يهــلإمامــة هــي مطلــب فالإ
قـــد ذنابـــهوأفمعاویـــة ،والحیـــرة هیـــتیتخـــبط فـــي النســـانالإالمضـــلة التـــي تجعـــل والأهـــواء

یطان فهــي ویعنــیهم الشــ، اتخــذوا نافــذة الضــلالة والتعصــب القبلــي وحــب الســلطة والمــادة 
بــان تكــون الإمــامهم ظیــب فــیعفــي ذلــك الیــوم الرهاً ئییغنــى عــنهم شــیــوم لا،ذلــك ولیــاً 

.المعرفة سراجا لهم

فـي نصـوص ) علیـه السـلام ( یؤكـدها الإمـام الأمـرالبیت في ولایة أهلأئمةأحقیةو 
:)علیه السلام(یقول إذ ، خصومهمعرفیة أخرى في الرسائل المتبادلة بینه وبین 

٢٠: الصافات سورة )١(
٢١: الصافات سورة )٢(
٧١: الإسراء سورة )٣(
٣٥١/ ٤: الدر المنثور في تفسیر بالمأثور)٤(
.١٥٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
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كَ معنَّــطفــلا ی، ي أالــر هلــه مــن ســفاهِ أمــرِ ك فــي منازعــة الأجَــالجَ نَّ إ، بــن حــرب یــا(( 
))ي الجهال أك سفه ر بقنَّ و یولا، لال ضهل الأ

)١(

وعـدم ، فالمعرفـة الإمام یعظ معاویة في استعمال نافذة العقل للوصول للمعرفة الحقّة 
هـــل هـــذا والتنكـــر للأوضـــلالة المضـــلین الهـــوى لحجـــب المعرفـــة فـــي اتبـــاع الإخضـــاع

بــل هــي رســالة الأمــةكمــا عرفنــا لیســت مجــرد رئاســة دنیویــة علــى الإمامــةن لا(( الأمــر 
فـي ، كان النبي مكلفا بهـا الوظائف الرسالیة التيأداءوهي تعي استمرار ، علیها هیةلإ

وهـــي ، مـــة كاملـــة الرســـالة الخاتأهـــدافلغایـــة تحقیـــق ، بعادهـــا الدینیـــة والدنیویـــة أجمیـــع 
یمـة والـدین الوسـط و الشـریعة القإلـىوهدایـة البشـر ، الأرضبسط حكومة االله تعـالى فـي 

))الذي یحقق لهم سعادة الدارین 
)٢(.

مبــین لشــریعة االله ـــــــالأولــىبالدرجــة ــــــالإمــامو (( ، هــي عهــد االله علــى الخلــق فالإمامــة
ولـیس مجـرد مـدیر یسـوس ) علیـه وآلـه لى االلهصـ(ومفصح عن سنة رسـول االله ، تعالى 

، إمامـــهیكــون النــزاع فــي لا، وعلــى هـــذا ، ومشــربها ومأكلهــاأمنهـــاالرعیــة ویــوفر لهــا 
االله عالمبــین لشــر ثبــاتالإإلــىبــل یعــود ،ذاك أوفــي رئاســة هــذا نزاعــاً ، فــلان أوفــلان 

لهـا الرسـالة أرسـلتالغایـة المشـرقة التـيإلىبقوله وفعله للأمةوالهادي ، ة الرسول وسنّ 
))الخاتمة 

)٣(

الأمـةإمامـةولیسـت ، الـذین حملهـم االله هـذه المسـؤولیة الكبیـرةأهلـهلأمرلنَّ إولهذا ف
وهي من سـفاهة وجهـل ، الأمرفي هذا دبَّ من یراها معاویة و مجرد رئاسة دنیویة كما

.المعرفة البشریة 
وفر فیـــه خصـــال متمیّـــزة تفـــرز الأكثـــر وكـــان لابـــد لمـــن یتـــولى أمـــر هـــذه الأمـــة أن تتـــ

.من غیره استحقاقاً 

.٨٥/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
٢٦٨: بدایة المعرفة  منهجیة حدیثة في علم الكلام )٢(
.٢٦٨:ن  . م )٣(
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ســـیر أمــا الــذي حـــدد النقــاط الأساســیة التـــي یجــب أن تعتمــد وتتخـــذ منهجــاً معرفیــاً لل
إلــىوقــد جــاء ذلــك فــي كتــاب بعثــه )علیــه الســلام ( علیــه ؛ هــو أمیــر المــؤمنین علــي 

:تلك الضوابط المهمة معاویة بن أبي سفیان ، مبیناً 
وأعلمهــــا االلهفــــإن أولــــى النــــاس بــــأمر هــــذه الأمــــة قــــدیماً وحــــدیثاً أقربهــــا مــــن رســــول(( 

سلاماً وأفضلهم جهاداً ، وأشـدهم بمـا تحملـه الأئمـة ها في الدین ، أولهم إهبالكتاب ، وأفق
الحـــق بالباطـــل اولا تلبســـو ، مـــن أمـــر الأمـــة اضـــطلاعاً ، فـــاتقوا االله الـــذي إلیـــه ترجعـــون 

))نتم تعلمون وتكتموا الحق وأ
)١(

علـى الإسـلامالصفات التـي یجـب توفرهـا فـي ولـي أمـر أمـة إلىالنص السابق یشیر 
الأعمـدة الأساسـیة والأركـان المهمّـة لبنـاء الولایــة هـذه الصـفات هـيالعصـور أي إنَّ مـرِّ 

علــي ( فـي غیـر أهـل البیـت الحقیقـة لـم تتـوفّر أبـداً والحكـم كمـا افترضـها االله ، وهـذه فـي
)٢()م السلاملیهعه بنیو 

یحـــاء البـــارع لمعاویـــة الإأراد مـــن هـــذا الطـــرح و (()علیـــه الســـلام ( أمیـــر المـــؤمنین إن 
حیــث )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( خلافــة رســول االله أنــه صــاحب الحــقّ  فــي ،وغیــره

د لـدى لازمة التي تقدّم الإنسان المسلم لولایـة الأمـر والإمامـة والتـي لا توجـلالخصائص ا
))غیره 

)٣(

إذأنّ الأمــر عكــس مــا كــان یتوقــع منــه ، یجــدالمتتبِّــع لأحــداث التــاریخ الإســلامي  إنَّ 
فـي ذلـك ؟ حیـث أمیـر المـؤمنیناستحوذ على ولایة هذه الأمة الآخرون مع علمهم بحقِّ 

علـى الـرغم مـا)صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( انقلب الكثیر على أعقابهم بعد وفاة النبي 
، )علیـــه الســـلام ( علیـــاً الأمـــرمـــراراً بـــان أولـــى النـــاس بهـــذا وأكـــده الرســـول بـــه أوصـــى

وأصبح كل یدعو إلى نفسه ، وفي أحلك ظرفٍ مرَّ به الإسلام ، إذ طفحت من جدید 

.٢١٠/ ٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٩٨: ومعاویة ) علیه السلام ( الرسائل السیاسیة بین الإمام علي : ینظر )٢(
.٣٠١: ن . م )٣(
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.)١(تشتّت الفكر السیاسيات الشخصیة ، وضاع الباقون وسط النعرات القبلیة والمساوم

ه معاویـة علـى الـرغم مـن نـمـن ابإدراكـاً أكثـرسـفیان أبـيوكان الجانب المعرفـي لـدى
فــي ) علیــه الســلام ( الإمــامیقــول إذفــي قــول ذلــك ،وأبعــاده الشخصــیة المادیــةئــهأهوا

:معاویة إلىكتابه 
: فقـال ،وآلـهاالله علیه ىتاني حین قبض رسول االله صلأبو سفیان أبوك أوقد كان (( 

، خـالفننا زعیم لك بـذلك علـى مـأو ، مر ولى الناس بهذا الأأو ، حق بمقام محمد أنت أ
نـا أحتـى كنـت ، راده وأبـاك قـد قـال ذلـك أأننـت تعلـم أو ، فعـل أفلـم ، بایعك أُ ابسط یدك 

بوك أفــ،لقــرب عهــد النــاس بــالكفر ، الإســلامهــل أمخافــة الفرقــة بــین ،علیــه بیــتُ أالــذي 
لاإ شــدك و ب رُ صِــبــوك یعــرف تُ أان كــي مــاحقِّــنن تعــرف مــإفــ، ي منــك عــرف بحقِّــأكــان 

))هله والسلام لأ،ستعین االله علیكنف
)٢(.

خصـــمالللإقنـــاعقـــرب أرفـــة الحســـیة التاریخیـــة التـــي تكـــون مـــن خـــلال المعالإمـــامإنَّ 
یعــرض مســالة ، والابــن الأبنعــن استشــفاعه بالمعرفــة النفســیة التــي یظهرهــا بــیفضــلاً 

.حتى یرجع لرشده صوب الهدایة ،لمعاویة الأمة إمامةأحقیته في 
في قلوب المسـلمین مـن الإیمانعلى وحدة الأمة وإدامة یظهر حرص الإماموالنص

ـــى الـــرغم مـــن  ـــة العهـــد فـــي جمـــع شـــملهم ووحـــدتهم وعـــدم تفـــرقتهم عل ـــةخـــلال إطال أهمی
الغایــة إلــىنحــو الســعادة والتكامــل المعرفــي والوصــول الأمــةودورهــا فــي قیــادة الإمامــة

مــن خــلال مســؤولیة الإمــام الحقیقــي فــي ولایــة أمــر هــذه یتــأتىئیس فــي لقــاء االله وهــو الــر 
.الأمة

أمــر الأمــة ، تجســد الإســلام الحقیقــي معرفــة أنبیــاء االله ، وأولــيمــر أنَّ وخلاصــة الأ
وتسیر نحو مسیرته الارتقائیة التكاملیة ، مما یحقق أهدافه وغایاته المنشـودة مـن وجـوده  

.عالم في هذا ال

٣٠١: ومعاویة ) علیه السلام ( علي الرسائل السیاسیة بین الإمام :ینظر )١(
.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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:المعاد

، لا فـــي الإســـلام وحـــده ، بـــل فـــي ســـائر الأدیـــان أصـــل ثابـــت مـــن أصـــول الاعتقـــاد
.السماویة ، وهو الأصل الذي اقترن بالتوحید والنبوة 

كـــل شــــيء إلیــــه ،المصــــیر والمرجـــع، والآخــــرة ، معـــاد الخلــــق : غـــة للفــــي اوالمعـــاد 
.)١(المصیر ، والآخرة معاد للناس 

))هو الوجود الثاني للأجسام وإعادتهـا بعـد موتهـا وتفرّقهـا(( :الاصطلاحأما في
)٢(

الرجوع إلى الوجود بعد الفناء ، أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتمـاع (( وعرّف أیضاً بأنه
))بعد التفرّق ، وإلى الحیاة بعد الموت ، ورجوع الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة

)٣(.
وح بعـد مفارَقَتهـا للجَسَـد، مـرّة أُخـرىوالمعاد هو إلـى -وبـإذن اللَّـه ومشـیئته-عودة الـرُّ

العــالم الآخــر، إنْ خیــراً فخیــرٌ، لَــهُ فــي الــدنیا، فــي لیلقــى جــزاءَ مــا عَمیــوم القیامــةالإنسـان
.)٤(وإنْ شراً فشرّ 

،وقلبـهنسـانالإمة التي تجول في خاطر هموالالأساسیةوالمسائل للأفكارالمستقرئو 
القرآنـيالإنسـانوبنـاء علـى معرفـة ، موتـه ؟الإنسـان بعـد یذهبأینإلىیتمحور سؤال 

یـــث الشـــمول والدقـــة المتناهیـــة اؤل مـــن حســـیجیـــب علـــى ذلـــك الاستفســـار والتواســـتیعابه 
.والمصداقیة 

ومعرفــة االله إدراكعلــى هــذا الســؤال لابــد مــن ومعرفتهــاالإجابــةجــل اســتیعاب أومــن 
نفســـیة فاقیـــة والأالآیـــاتالآرفـــة ؛ وذلـــك مـــن خـــلال النظـــر والتـــدبر فـــي تعـــالى حـــق المع

أیـنإلـىي یعـرف ولكـ، القلـم واللسـان عـن تـدوینها والتحـدث بهـا التـي یعجـزبهـاوالتدبر 
ـــه ؟ یـــذهب  ـــك مـــن خـــلال ((، یعـــرف نقطـــة الرجـــوع أنیجـــب علی ـــأملاتوذل العقلیـــة الت

الـولادة إلـىالأولـىنطفتـه إنشـاءمنـذ الإنسـانوالاسـتقراءات المنطقیـة كحركـة ، والفطریة 

.٣١٧/ ٣: لسان العرب : ینظر )١(
.٣٠٠: أضواء على النافع یوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر)٢(
.٨٢/ ٥: شرح المقاصد )٣(
.٢٣٤: البیت العقیدة الإسلامیة على ضوء مدرسة أهل : ینظر )٤(
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والغایــــات والأهــــداف، الإلهیــــةوربطهــــا بالحكمــــة ، الممــــات إلــــىبمراحــــل الحیــــاة مــــروراً 
الأمـــواتشـــرعلقـــة بحالمجیـــدة المتالقرآنیـــةالآیـــاتهـــذه الحیـــاة وباســـتنطاق فـــيةخـــاالمتو 

إلــىمــن الراحــة والخلــود فــي الجنــة ، الآخــرةمــن عــذاب ونعــیم ، القیامــة وأحــوالوالبــرزخ 
))االله تعالىإلىالتي تبلور فكرة المعاد والرجوع والأمورغیر ذلك من المسائل 

ا  { )١( إِنَّـ
)٢(}يه راجعِونللَّه وإِنَّا إِلَ

بـل ، لتزمـت بهـا سـائر الـدیانات السـماویة االثلاثـة التـي الأصـولالمعاد مـن (( ویعد 
اســتجابة فطریــة لعــالم تمثــل لأنهــاوذلــك ؛أیضــاً وقالــت فیــه جملــة مــن الــدیانات الوثنیــة 

خیص التشــویحــلّ یــاً وتغیــب فیــه الاســتظهارات كلّ ،هــي كمــاســتظهر فیــه الحقــائق عیانــاً 
البــارئاالله الخــالق أمـاموالكـل یمثــل ، ر صــوَّ ویحضـر المُ ،تغیـب فیــه الصـور والخــواطرو 

والأســـئلةفســـیة نفهـــو العـــالم الـــذي تســـتقر فیـــه الـــنفس مـــن شـــحناء الخـــواطر ال،المصـــور 
ویــــؤخر فیهــــا قــــدماً فیقــــدم ،الإنســــانالتــــي تولــــد مــــع الإســــتراتیجیةوالإشــــكالاتالفطریــــة 

د عـرى وقد توطّ ، الحصولیة قد تصنع لنا منظومة فكریة محكمة الأجوبةفجمیع ، أخرى
))ولكنها ستبقى شبه عاجزة عن توفیر الاطمئنان المطلوب فطریاً الإیمان

)٣(.
إن النصــوص القرآنیــة أولــت البیئــة الأخرویــة عنایـــة بالغــة الأهمیــة نظــراً لكونهــا مـــن 

البیئـة الخالـدة مـن لـدنیا وكونهـاالعمـل العبـادي فـي اجانب حصیلة الجزاء المترتـب علـى
لت مســاحة التــي تناولــت موضــوع المعــاد شــكّ القرآنیــةالنصــوص لــذا فــإن ؛)٤(جانــب آخــر

المعـارف التــي عرضــت لموضــوع إلایهیضــاهلعلــه لا، منقطــع النظیـر واسـعة وحضــوراً 
اة الـد      {:، إذ یقـول سـبحانه وتعـالى)٥(التوحید ذه الحْيـ ا هـ ا قـَومِ إِنَّمـ ي دار    يـ نيْا متـَاع وإِن الـْآخرة هـ

.٤٢–٤١: نظریة المعرفة في الإسلام  )١(
.١٥٦:سورة البقرة )٢(
. ١/٥: المعاد رؤیة قرآنیة )٣(
.١٠٧: تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ینظر )٤(
.١/٧:المعاد رؤیة قرآنیة )٥(
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ون      {: أیضاوقوله،)١(}الْقَرارِ وان لـَو كـَانوُا يعلَمـ : وقولـه تعـالى )٢(}وإِن الدار الـْآخرة لهَـِي الحْيـ

}ونعجا لَا تُرنَإِلي أَنَّكُمثًا وبع اكُمْلَقنا خأَنَّم تُمبسَ٣(}أَفح(.
:) صلى االله علیه واله وسلم (الرسول في المعاد یقول أحادیثما أ
))فاتــه نــادم فمغتــبط بمــا احتقــب غــائم ومبتــئس بمــا،المعــاد مضــمار العمــل (( 

وقــال)٤(
والـذي ،أهلـهیكذب الرائد لاإنَّ ، بني عبد المطلب یا(( : )صلى االله علیه وآله وسلم (

إلابعــد المــوت دار ومــا، ولتبعــثن كمــا تســتیقظون ،مــا تنــامون بعثنــي بــالحق لتمــوتن ك
، كخلق نفـس واحـدة وبعثهـا وجلّ جمیع الخلق وبعثهم على االله عزَّ قُ لْ وخَ ، نار أوجنة

))}ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كنَفْسٍ واحدة {:قال االله تعالى
)٥(

بموضوع المعـاد تـنمّ عـن العلاقـة الوثیقـة لهـذا الأصـل إن هذه العنایة القرآنیة والنبویة
، نظــراً لكــون القــرآن والحــدیث النبــوي یمثــل المعرفــي بالبعــد المــدني الاجتمــاعي للإنســان 

الأطروحــــة الأمثــــل فــــي صــــیاغة المجتمــــع المثــــالي الفاعــــل فــــي الأرض والمتفاعــــل مــــع 
. السماء

یبــین كمــا لخصــومهإلــىخطاباتــه فــيالأهمیــةیبــین هــذه )علیــه الســلام ( والإمــام
إلـى معاویـة بـن أبـي مـا جـاء فـي رسـالتهنسـتعرض منهـا عـدة الیوم من وجوه احقائق هذ

:سفیان 
م هــُیُّ ألـیعلم ، هلهـا أفیهــا )٦(وابتلـى،ن االله ســبحانه جعـل الـدنیا لمــا بعـدها إفـ: بعـد مـاأ(( 
،تلـى بهـا بْ ضعنا فیها لنُ نما وُ إ و ، مرنا أُ عي فیها لقنا ولا بالسَّ ولسنا للدنیا خُ ،عملاً نُ حسَ أ

.٣٩:سورة غافر )١(
. ٦٤: سورة العنكبوت )٢(
.١١٥: مؤمنون سورة ال)٣(
.١١٩/ ٢: تنبیه الخواطر )٤(
.٢٨: ، والآیة من سورة لقمان ٧/٣١: بحار الأنوار  )٥(
.أي اختبر : ابتلى )٦(
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علـى طلـب الـدنیا خر فغـدوتَ على الآةجَّ حدنا حُ أوقد ابتلاني االله بك وابتلاك بي فجعلَ 
))ن آویل القر أبت

)١(

،التكامــل البشــري إلــىمنطلــق الوســیلة و الفهــي،ا ینلــدایظهــر الــنص المعرفــي حقیقــة 
لیكـون ،ض یر الطاقـات الدنیویـة لهـذا الغـر سـخویحصل للمرء بمقدار سعیه وجهـده فـي ت

ـوت   ا{وهــو منطلــق معرفــي غیبــي،صــالحا لــدخول دار رحمــة االله تعــالى  ــق الْمـ ـذي خلَ لَّـ
ه الـدار الـْآخرة ولـَا ت َـ       {: وقوله تعالى )٢(}والحْياة ليبلوُكُم أيَكُم أحَسن عملًا ا آتـَاكَ اللَّـ نس وابتـَغِ فيمـ

.فالدنیا طریق الآخرة )٣(}نَصيبك من الدنيْا 
مفتـرض إمـاممعاویـة فهـو علـى ) علیـه السـلام ( الابتلاء والحجة ، فحجة الإمـام أما

ـــة علیـــه كحجـــة اأمـــالطاعـــة  ـــى إبلـــیسحجـــة معاوی ن أفرعـــون علـــى موســـى و أودم آعل
فـي كـل لحظـة مـن لحظـات عمـره یعیش شكلي الابتلاء بـالخیر والابـتلاء بالشـر الإنسان

ــأبشــكل مــزدوج أي هأعمالــوفــي كــل عمــل مــن ،  ه فــي كــل موقــف ابــتلاء یكــون طرفــاً نّ
داً افـر أــــــفالـذین یختبـرون ، یعیش الوجـه المقابـل مـن موقـف الابـتلاء آخرلإنسانمقابلاً 

، فقرلبـایختبرونأناسیشاركهم في نفس الموقف ،بالغنى في موقف ما ــــــجماعات أو
نفــــس الوقــــت أنــــاس یختبــــرون والــــذین یختبــــرون بالنصــــر فــــي موقــــف مــــا یشــــاركهم فــــي 

أنــاس، والــذین یختبــرون بــالعلم فــي موقــف معــین یشــاركهم فــي نفــس الموقــف ،بالهزیمــة
یشــاركهم مــافــي موقــف بالإیمــانوالــذین یختبــرون ، ل والتخلــفیختبــرون بالجهــآخــرون

وهكـذا فالنـاس فــي كـل موقـف مـن مواقــف (( ،)٤(یختبــرون بـالكفرأنـاسفـي نفـس الموقـف 
كــل یختبــر ویبتلــى –اً وأممــفــردا وجماعــات أ–جــان متقــابلان لعلاقــة الابــتلاء الحیــاة زو 

ومظــاهر الصــواب ،الطاعــة والمعصــیة أفعــالویتولــد مــن هــذا الابــتلاء المتبــادل بــالآخر

.١٣٥/ ١٧:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
٢: سورة الملك )٢(
.٧٧:سورة القصص )٣(

ارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة والفلسـفات التربویـة دراسة مق،فلسفة التربیة الإسلامیة : ینظر )٤(
.١٧٤-١٧٣:المعاصرة  
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ــــة واجالأز إلــــىیطلــــب إذ، والفضــــیلة والرذیلــــة ، والحــــق والباطــــل ،والخطــــأ أنالمتقابل
))االله وتوجیهاته فیما یخص دورها في مواقف الابتلاء لأوامربتستجی

)١(.
نَّ لأ، ین غـــرتهم هـــذه الـــدنیا بزینتهـــا لـــذلعـــذر لا و الآخـــرةإلـــىالمســـیر الإمـــامویؤكـــد 

تخلـــق عبثـــا ن الحیـــاة لـــم أو إنســـاننهایـــة حتمیـــة علـــى كـــل والجـــزاء علـــى العمـــالالمـــوت
}تُمــب ــون أَفحَسـ ــا لـَــا تُرجعـ ــاكُم عبثـًــا وأَنَّكـُــم إِليَنـ ــا خلَقنْـ خصـــومهفیحـــرص علـــى تنبیـــه )٢(}أَنَّمـ

:ویحذرهم الموت الذي لابد منه 
ته لَ غَ شَـلاإحـد ألیهـا إب صـلـم یَ ،هجـة رة ذات زینـة وبَ ضِـلـوة خَ ن الـدنیا حُ إفـ: أما بعد (( 

، نــى فیمعاویــة مــافــدع یــا، ثثنــا رنــا وعلیهــا حُ مِ أُ خرة وبــالآ،نفــع منهــا أوبزینتهــا عمــا هــ
ن ألیـه عاقبتـك واعلـم إالـذي ك والحسابَ لیه مصیرُ إقى واحذر الموت الذي بْ یَ واعمل لما
راد االله بعبــد أاذإ و ، تــه طاعلقــه یكــره ووفَّ حــال بینــه وبــین مــاراً یــد خبــراد بعأاذإاالله تعــالى 

))ه صلاحُ ه عما فیه مله وعاقَ أله ط َ سَ وب، خرة نساه الآأبالدنیا و غراهُ أسوءً 
)٣(.

ـــین الإمـــامفخطـــاب  ـــدنیا هـــي مطیـــة أنیب ـــود الآخـــرة، وأن الآخـــرةال هـــي دار الخل
تأكیــداً الأخــرويتظهــر فــي العــالم ، شــر أوالباطنیــة مــن خیــر ملكاتــهو الإنســانأعمــالو 

ره    *ه فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا ير{: لقوله تعالى  را يـ فالإنسـان، )٤(}ومن يعملْ مثْقـَالَ ذَرة شـ
كـان فـي زمـان ومكـان لأنـهالـدنیا ؛ولكن لیس العمل الذي كان فـي ،نفسهیرى العمل

فــي الــنفس وعنــد مــؤثراً أثــراً معینــین بــل یــرى بــاطن العمــل وملكوتــه وحقیقتــه التــي صــارت 
فهــذا العمــل ســیكون معهــا وكلمــا كانــت الــنفس باقیــة ، دامــت الــنفس باقیــة ذلــك تبقــى مــا

االله إن(( :قالأنه ) لیه السلام ع(الصادق الإمامروي عن لذا)٥(و شراأخیرا كان 

دراســــة مقارنــــة بــــین فلســــفة التربیــــة الإســــلامیة والفلســــفات التربویــــة ، فلســــفة التربیــــة الإســــلامیة )١(
. ١٧٤: المعاصرة  

.١٥٥: سورة المؤمنون )٢(
.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٨-٧: الزلزلة )٤(
. ١٢/  ١: المعاد رؤیة قرآنیة )٥(
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))یحشر الناس على نیاتهم یوم القیامة 
)١(

االله جعـل سـبل النجـاة والهدایـة نَّ فـي خطابـه لمعاویـة أ)علیه السـلام ( ویشیر الإمام
نــه یهــدي بــه مــن اجتهــد وحــرص علــى بلــوغ مرضــاته أعــز وجــل خبــرأفــي كتابــه و وبینهــا

إلـىویخـرجهم مـن ظلمـات الكفـر والشـرك ،سبل السـلامة والنجـاة مـن كـل خـوف وشـقاء 
ين لَكـُم         {: فقال جل جلاله ،وإرادتهبتوفیقه الإیماننور  ولنُا يبـ اءكُم رسـ لَ الْكتـَابِ قـَد جـ ا أهَـ يـ
بينِ    كثَيرا نِ     *مما كنُتُم تخُْفوُن من الْكتَابِ ويعفوُ عن كثَير قَد جاءكُم من اللَّه نـُور وكتـَاب مـ ه مـ دي بـِه اللَّـ يهـ

يهِمدهيو هورِ بِإذِْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهِخْرجيلَامِ ولَ السبس انَهْرِضو عيمٍ اتَّبتَقسم اطر٢(}إِلَى ص(.
والتـذكیر ، الأوانقبـل فـوات ، الأمـورالمعرفي هو التحذیر في عواقب الإماممنهج و 

فمهمـة، بالموت وأهـوال یـوم القیامـة حتـى یـتعظ الإنسـان وینظـر إلـى مـا عمـل مـن سـوء 
التــي كلفهــم انـةالأمفهــي ، هـو هدایــة النـاس وتحــذیرهم مــن الضـلالة والأوصــیاءالأنبیـاء
:معاویة إلىیقول في رسالته إذاالله بها 

، شـید والرَّ ويَّ غَـن ینصـحوا الأو ، مانـة ؤدوا الأن یُـأذ علـى العلمـاءخَـأولكن االله تعـالى (( 
ـــاالله ولاقِ تَّ فـــا ن االله إفـــ،العـــذاب ت علیـــه كلمـــةُ ومـــن حقَّـــ،الله وقـــاراً ون یرجُـــن لاتكـــن ممَّ

))ود حسرة علیك دبر عنك وستعُ ن دنیاك ستُ إ رصاد و بالمِ 
)٣(

معرفــــي خطــــاب) علیــــه الســــلام ( الإمــــامخطــــاب ظهــــر لنــــا  أنَّ تقــــراءة الــــنص إنَّ 
العلمـاء (( ) : صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( االله الرسـولقـولمن ینطلقنسانيإارشادي

))الأنبیاءورثة 
. رحمة للعالمین ونشرها،الإنسانیةفي حمل الرسالة ، )٤(

والإقبــال، الكفــر والمعاصــي عــنالفرصــة الوحیــدة للرجــوع نَّ أویظهــر الخطــاب أیضــاً 
ـــى  ـــاالله عـــز وجـــل الإیمـــانعل ـــاة الـــدنیا الأوصـــالح، ب هـــي دار فعمـــال هـــي فرصـــة الحی

، الطریق الوحید للنجاة مـن عـذاب االله ، دار العمل والتكلیف هيو ، الابتلاء والامتحان 

.٤٠٩/ ١: الكافي )١(
. ١٦-١٥: سورة المائدة )٣(
. ١٣٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
.٣٤/ ١: الكافي )٤(
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وذلـك ، المعاندین بالاستجابة للحق قبل فـوات هـذه الفرصـة و فار االله سبحانه الكأمروقد 
ا        {:قبل الموت وقبل قیام الساعة فقـال ه مـ ن اللَّـ رد لـَه مـ وم لـَا مـ استجَيِبوا لربكُم من قبَلِ أَن يأتْي يـ
   ــير نَك ــن م ــم ــا لَكُ مو ــذ ئموــإٍ ي ْلجم ــن م ــم علــیهم ( نبیــاء علیــه الأأكــده وحــثَّ وهــو أیضــاً ،)١(}لَكُ

والكـــافر الـــذي یـــرفض الإذعـــان للأمـــر ، االله ،إلـــىفـــي دعـــوتهم ) صـــلوات االله وســـلامه 
والاســتجابة للحــقّ ، ویتمســك بالباطــل ، ینــدم ویتحسّــر علــى فــوات هــذه الفرصــة ، وعلــى 

تــه مــن التفــریط فــي الأعمــال الصــالحة ، ولــذلك یطلــب الرجــوع إلــى الــدنیا لتــدارك مــا فا
.)٢(عمال ، ویتمنى النجاة من العذابصالح الأ

مـن مخالفـة الإمـامیحـذر ، خر من مواقف المعرفة بعالم الغیـب والمعـاد آوفي موقف 
:معاویة إلىیقول في مقطع من كتابه إذن الناس مساءلون عن هذا إف، الحق أهل

، )٤(ع طـــهلـــى حشـــره مإ و ، االله راجـــع إلـــىانـــك ف،)٣(فنفســـك نفســـك قبـــل حلـــول رمســـك(( 
یقبل من المعتـذر عـذره ولا،ندمه یغنى النادمیوم لا،ویحل بك غمه ، وسیبهظك كربه 

))هم ینظرون ولایغنى مولى عن مولى شیئاً یوم لا، 
)٥(.

في سیاقها الكلي ، هي لطف ) صلى االله علیه وآله وسلم ( بعثة الرسول الأكرم إنَّ 
الَمين {: ، لقوله تعـالى ةكافورحمة من االله للناس  ، وبمـا أن )٦(}وما أَرسلنْاكَ إِلَّا رحمةً للعْـ

مـتمّم لتلـك الرحمـة ) علیه السلام ( متمّم للنبوة ؛ فإن أمیر المؤمنین أن الولایة هي جزء
، فیأخـــذ یســـتوعب تلـــك الرحمـــة ، وذلـــك اللطـــف خصـــومه، إذ نجـــد حتـــى فـــي رســـائله ل

العاطفیـة بالنسـبة للمتلقـي الإثـارةبأشد أنـواع ((الوعظ ویصیغ رسالته بالتنبیه والتوجیه ، و 
لأنـه یعتمـد البعـد العقلـي فـي تعاملـه مــع االله ؛ )علیـه السـلام ( الإمـام إلـىولـیس بالنسـبة 

.٤٧: سورة الشورى )١(
. ٣٣٥:أسلوب الردع في القرآن الكریم : ینظر )٢(
.القبر : مس الر )٣(
.مسرع وخائف : مهطع )٤(
.٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
.١٠٧: سورة الأنبیاء )٦(
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)علیـه السـلام ( تعالى ویحیا مبـادئ االله فـي كیانـه أجمـع ، أمـا البعـد العـاطفي فیسـتثمره 
))طبهم بلغتهم وعواطفهم لا بعاطفته ولغته من أجل الناس ، أي أنه یخا

)١(.
أن،كما ذكرنا في النصـوص السـابقة المعرفي یؤكد) علیه السلام ( الإمامخطاب ف
المتمثـل الإنسـانعـن سـلوك لهـذه الحیـاة هـو الانعكـاس خرةالآخصائص الحیاة أهممن 

سـن جانـب خیـر ح: أساسـیین ، المنحصـرة فـي جـانبینالأخلاقيفي شتى جوانب طبعه 
إیجــابي ، وجانـــب شــر ســـيء ســلبي ، رافضـــاً الجانـــب الســلبي لســـلوك هــذه الحیـــاة الـــذي 

عمــال وصــور لانعكــاس تلــك الأالأخــرىفــي تلــك الحیــاة فــي نــدم وحســرة الإنســانیجعــل 
.ملكاتها 

أشــاریشــیر كمــا ، معاویــة إلــىفــي هــذه المقطــع مــن كتابــه ) علیــه الســلام ( والإمــام
إلـــىبـــدا مـــن نقطـــة وســـوف یســـیر للانتهـــاء الإنســـانأنَّ إلـــى،آیاتـــهمن ن فـــي ضـــآالقـــر 

)٢(}إِنَّا للَّه وإِنَّا إِليَه راجعِون{ : كما في قوله تعالى نفسها النقطة 

وَإِنَّـــا إِلَیْـــهِ (ل آمـــن حیـــث الغایـــة والمَـــإلیـــهوســـینتهي ) ا اللهنَّـــإ(مـــن االله أبـــدفالإنســـان
ــك  {، لیـــه ینتهـــي إ مـــن االله و أدیبـــ،كحركـــة الـــدائرة الإنســـانفحركـــة)رَاجِعُـــونَ  ــى ربـ إِن إِلـَ
ــى عجبعــد مــادي :بعــدین مــن اً مركبــبوصــفهالإنســانحقیقــة أنَّ عــن فضــلاً ، )٣(}الر ،
.وبعد روحي لكونه قد نفخ فیه من روح االله ، الأرضمن تراب مأخوذاً لكونه 

إنبعــد ،ي توالبعــد الملكــو ، ین البعــد المــادي بــوعلــى هــذا فحقیقــة المــوت هــي انفصــال
. الإنسانحقیقة الدنیویة یشكلان معاً النشأةفي هذه اكان

یســــت هـــــي الحیــــاة الدنیویـــــة المركبــــة مـــــن بعــــدین ولا الحیـــــاة الحیــــاة البرزخیـــــة فلأمــــا
یــوم فالإنســان،ســمانیاً جو فیهــا بــدن كــون المعــاد روحانیــاً للإنســانأیضــاً التــي الأخرویــة

، الملكـــوتي أوالقیامـــة وبعـــد الحیـــاة البرزخیـــة یحشـــر ببعـــدین همـــا الجســـماني والروحـــي 

.١٠٢: تاریخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي )١(
١٥٦: البقرة سورة )٢(
٨: العلق سورة )٣(
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مـع تلـك الحیـاة یصبح منسـجماً إذ، ولكن البدن في یوم القیامة لیس هو كالبدن الدنیوي 
.هذه الحقیقة إلى،) نكإف(و )كنفسَ نفسك ف( الإمامأشارولهذا )١(الأبدیة

إلـىیكون الرجـوع لاأن،المتلقي المباشر وغیره ) علیه السلام ( امالإمولهذا یحذر 
لاإذوالنـدم ،والغمـة ،والمشـقة ،والثقـل ،والخوف ،تعالى مصیره الحیرة و االله سبحانه 
.الوقت في ذلك ءني أي شيغیینفع الندم ولا

،علیهـا االله یـدُ ماعـةً لنـاس جلنَّ إ و ((أهذا المقطع من الرسـالة قـد بـدأنشارةللإولابد 
))االله علــى مــن خالفهــا وغضــبُ 

الــدین وهــو أصــولمــن لأصــلواضــحة إشــارةوهــو ،)٢(
ناتجـة عـن مخالفـة هـذا فـي البـرزخ والمشـقة،والغمـة ،حسـرة والندامـة الأنَّ أي الإمامـة
ة مهمـة لـبعض الاعتقـادات بعض الروایات نجد خصوصیلذا في؛من الاعتقاد الأصل

هــي الأعمــالعــداها مــن ومــاالأصــللة الولایــة التــي تعتبــر أعمــال مثــل مســالأولــبعض 
لمـا لهـا مـن ؛)٣(سـواهان ردت رد مـاإ سـواها و بـل مـابلـت قُ قُ إنفهي كالصـلاة ،الفروع 

إلـى، كمـا أشـرنا عمـار الأرض ادة وإ أهمیة في التكامل المعرفي للبشریة في السیر للسـع
.امة ذلك سلفاً في مبحث النبوة والإم

جـل أیظهـر قـرب ،سـردیاً تصـویراً ـــــــالمعـاد ــــــ هذا المنطلق المعرفي الإمامویصور 
الــدنیا أي هلا یحمــل مــن هــذوهــو ،خــرالآالعــالم إلــىوالانتقــال مــن عــالم الــدنیا الإنســان

حـد عمالـه بعـد أإلـىیقول فـي كتـابإذ،لهث في طلبها وهو مفارق لهاأنبعد ،شي 
ـــــةخـــــان أنْ  ـــــاً ، )٤(الأمان ـــــراجی ـــــة همن ـــــىالمســـــلمین أمـــــوالوإرجـــــاع،التوب صـــــحابها أإل

:عن هذه الحیاة هوانقطاعالإنسانبلیغ یبین غربة بأسلوب،نیالحقیقی

.٢٨٤-١/٢٧٦:  المعاد رؤیة قرآنیة : ینظر)١(
.٨/ ١٦: رح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ش)٢(
. ٢٠٩/ ١:المعاد رؤیة قرآنیة : : ینظر )٣(
عندما یصل شرّاح نهج البلاغة إلى هذه الرسالة یترددون في كون المخاطب بها هو عبد االله بن )٤(

بـد مـن القـول ، ولا)علیـه السـلام ( عباس ، فهذه الرسالة تتضمن أشد أنواع التوبیخ والذم مـن الإمـام 
إنَّ المخاطِب لهذه الرسالة شخص آخر غیر ابن عباس رغم أننا لا نكـاد نعرفـه بشـكل دقیـق ، حتـى 
أنَّ الســید الرضــي اكتفــى بعبــارة إلــى بعــض عمالــه عنــدما ذكــر هــذه الرســالة علــى خــلاف كثیــر مــن 
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، رض مـن الأدعٍ ب فـي صَـغیَّـوتُ ،معـتَ جَ وتتـرك مـا، لفـتَ أا قلیل تفـارق مـن مَّ فعَ (( 
ــمُ غیــرَ  غنیــاً ســابَ الحِ هــتَ وواجَ ،وســكنت التــراب ،حبــاب الأارقــتَ قــد فدٍ هَّــمَ مُ ولا،د وسَّ

))والسلام ، مت قدّ ماإلىفقیراً ،تَ فْ عما  خلَّ 
)١(

إلــىثبــات الرجــوع إدنیا كانــت حاضــرة فــي هــذا الــنص فــي مشــاهد المــوت وفــراق الــنَّ إ
و،) جمعـــــتتتـــــرك مـــــا( ، )فارقـــــت( و، ) تَ فْـــــلِ أ(نـــــا ثنائیـــــة تقابلیـــــة بـــــینمكوّ ، االله
هـذه الثنائیـة المـؤثرة )قـدمتمـاإلـىفقیراً (و) تفعما خلَّ غنیاً ( و،) سكنت التراب( 

المعرفیــة فــي هــذا الــنص هــو فــي النكتــةولكــن ، فــي الحیــاة المشــهورات مــن فــي الــنفس 
علیـه ( الإمـامهذه التذكیر من قبل إنَّ ، الإنسانه فخلَّ اواجهة الحساب والاستغناء عمّ م

حســابه عنــد وضــعه فــي یبــدأالإنســانأندلیــل علــى الأمانــةعاملــه الــذي خــان ل)الســلام 
المــوت القیامــة ، إذا (( ) :صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ، مصــداقاً لقــول رســول االله القبــر 

))مات أحدكم فقد قامت قیامته ، یرى ماله من خیر وشر 
)٢(

للـذین ولاسـیما، )٣(ر الإدراكـات الحسّـیة وطالما كان الإنسان في محـور المعرفـة أسـی
التصـویر بأسـلوبأن یعظهـم ) علیه السلام ( یحاول الإمام ، ضلوا عن طریق الهدایة 

الظـالم الإنسـانذلك الیـوم الـذي یتمنـى فیـهلـي ویرسم لهم صورة عن عـالم الشـهودالسرد
:یقول فالرجعة الى الحیاة الدنیا 

عمالـك أعلیـك ت رضَـرى  وعُ نـت تحـت الثَّـفودُ ،المـدى قد بلغتَ فكانك،یداً وَ رُ حِّ فضَ (( 
، جعــة الرَّ والظــالمُ ، التوبــةَ عُ ویتمنــى المضــیِّ ، بالحســرة رُّ تــالــذي ینــادي فیــه المغبالمحــلِّ 

))والسلام ،مناصولات حینَ 
)٤(

ینظـر للمزیـد مـن ،)علیـه السـلام ( الموارد الأخرى یـذكر فیهـا أسـماء المخـاطبین لكتـب الإمـام علـي 
، وشــرح ١٠٥–١٠٠/ ١٠: الاطــلاع علــى هــذا الموضــوع  ، نفحــات الولایــة شــرح نهــج البلاغــة 

٨٦٧/ ٥: ، وشرح نهج البلاغة لابن میثم البحراني١٧٢/ ١٦: نهج البلاغة لابن أبي الحدید 
.١٧٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٥٨٤/ ١٥: الأقوال والأفعال كنز العمال في سنن )٢(
.٢٩١:نظریة المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
.١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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ن مــى لتنبیــه هــو ذلــك المعلــم الــیقظ والقائــد الفــذ یســع) لیــه الســلام ع(الإمــاموهنــا نــرى 
،غیبیــة الللإحــداثفــي نمــط ســردي تصــویري متسلســل ،شــدیدة بهــذه العبــارة الهخاطبــی
م دفنـه تحـت التـراب والحضـور فـي ثـومـن ، المـوت اعةفـي سـالإنسـانسیواجه هـذا ماو 

سیعیشـه مـن حـالات النـدم الشـدید ومـاالإلهيساحة المحشر للحساب في محكمة العدل 
ونِ     {:له تعالى لقو إشارةوتمنیه العودة للدنیا،  وت قـَالَ رب ارجعِـ دهم الْمـ *حتَّى إذَِا جاء أحَـ

ومِ      رزخٌَ إِلـَى يـ ولكـن بعـد )١(}يبعثـُون  لعَلِّي أعَملُ صالحا فيما تَركتْ كلََّا إِنَّها كلَمةٌ هو قَائلهُا ومن ورائهـِم بـ

ــات {الإمــامالتــي اقتبســها الشــریفةالآیــةذلــك إلــىوكمــا تشــیر ، الأوانفــوات  ــادوا ولَ َفن
.)٢(}حين مناصٍ

لــى مــا ل منتســبة إتظــ)علیــه الســلام ( صصــیة التــي یصــوغها الإمــام المحــاورة القإنَّ 
م خطــى یترسَّــ)علیــه الســلام ( ولــیس اصــطناعاً لمواقــف أو أحــداث ، فهــو ) واقــع ( هــو 

وإنه بأسلوبه هذا الذي مصدره الـوحي ـــــ القـرآن والسـنة النبویـة ــــــ ،ذلكالقرآن الكریم في 
بتسلســل فنــي رائــع إلــى ثــم ینتقــل فــي حــواره ، حقــائق الظــواهر الكونیــة إلــىیلفــت النظــر 

معرفة عالم مـا بعـد المـوت ، بصـورة فنیـة متسلسـلة للوصـول أحداث  الیوم الآخر راسماً 
ه لا رجعـــة نَّــأ: هـــي غایتهـــا معرفیــة مقصــدیةلــى تشــویق لـــدى المتلقــي للحصـــول عإلــى

مالــه وهــي ذروة القصــة تاركــاً للأعمــال بعــد المــوت ، وأن الإنســان یكــون وحیــداً هــو وأع
.جبار الأرض والسماءإلىمفتوحة نهایتها

النعــیم يوهــ، أمــا الجنــةعمــال جــزاء الأوبمــا أنَّ ،الإســلامیةومــن منطلــق المعرفــة 
فــي الحــق ن أهــلأ) علیــه الســلام ( الإمــام یبــین ذإ،هــي الشــقاءو النــارمــاأو ،الأبــدي
:بن أبي سفیان لمعاویة رسالة جوابیةفيالباطل في النار وأعوانالجنة 

١٠٠-٩٩: المؤمنون سورة )١(
.٣: سورة ص )٢(



منطلقات المعرفة منطلقات المعرفة __________________________________________________________الفصل الأول الفصل الأول 

-٧٥-

كلــه أن ومَــلاأ، نفــس بقیــتْ أشاشــات حُ لاإكلــت العــرب أالحــرب قــد نَّ إمــا قولــك أو (( 
))لى النار إكله الباطل فأومن ،لى الجنة إفالحقُّ 

)١(

وأنــاراالله تعــالى ســبل الحــق أوضــحوقــد ،الــدنیا تــدور حــول الحــق والباطــل أنَّ وبمــا 
ي الطـریقین شـاء فـي سـلوك أمختـاراً الإنسـانوجعـل ، طرق الباطـل أوضحكما ،طرقه 

ا كَفـُورا   { اكرا وإِمـ الحـق فسـعادة طریـقالإنسـان سـلك : افـإذ، )٢(}إِنَّا هديناه السبيِلَ إِما شـ
أهـلالتـابع للحـق یكـون مـن فالإنسـان،شقوة لازمة فسلك طریق الباطل ا ماوإذ، دائمة 
لـــیس قّ حِـــالمُ أنَّ ومـــن المعلـــوم البـــین ،الباطـــل أهـــلوالتـــابع للباطـــل یكـــون مـــن ،الحـــق 

.)٣(كالمبطل 
))لقرآن الحق أمر النبي وما أتى به من ا(( الحق كما عند ابن منظور نَّ وبما أ

)٤(

ـــد أمیـــر المـــؤمنین ف الحـــق الـــذي نـــزل بـــه الـــوحي بكـــل أبعـــاده ) علیـــه الســـلام ( قـــد جسَّ
وقد حمـل مفـاهیم الحـق بكـل أمانـة بعـد رسـول ((ه ، عبر إیمانه برسالة الإسلام ، ومعانی

الحـق عنـد علــي ومـن المؤكــد والضـروري أن نتبـین أنَّ ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم (االله 
، فالحق عند علي قد تتعـدد أشـكاله ، وتتنـوع عیه الآخر لحق عند غیره عندما یدَّ لیس كا

مفاهیمه ومعانیه ، لكنه واحد لا یتعدد ولا یتغیر بإزاء الباطل ، وقد یعلـو صـوت الباطـل 
))؛ ولكنــه  یبقــى بــاطلاً مثلمــا یبقــى الحــق حقــاً 

صــلى االله علیــه ( لــذا قــال رســول االله ؛)٥(
))ي مــع الحــق والحـــق معــه لا یفترقــان حتـــى یــردا علــيَّ الحـــوض علـــ(( ) وآلــه وســلم 

)٦(،

.١٢٣/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
٣: الإنسان سورة )٢(
. ١١:طل في نهج البلاغة ینظر الحق والبا)٣(
.١٠/٤٩: لسان العرب  مادة حقق )٤(
.١٤: في نهج البلاغة ) علیه السلام ( مفهوم الحق في البنیة السیاقیة لخطب الإمام علي )٥(
في فضائل المرتضـى فرائد السمطین ، و ١٥٠:، أمالي الصدوق ٢٩٧/ ٥: صحیح الترمذي )٦(

١٧٧/ ١:من ذریتهم علیهم السلاموالبتول والسبطین والأئمة 
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))اللهم أدر الحق مع علي حیث دار (( :وقوله أیضا 
، ومن دار معه الحق كیفمـا دار )١(

.یخطئ محال أن 
لبیــــان نهایــــة الباطــــل ؛ القرآنــــيالــــنص ) علیــــه الســــلام ( أمیــــر المــــؤمنین ویوظــــف 

جوابیـة یزجـر إذ یقـول فـي رسـالة عاد وعدالة االله في ذلك الیومیوم الملالحتمیةو والفساد 
:فیها معاویة بن أبي سفیان 

فـي دنیـاك المنقطعـة عنـك عنـدك فعـثْ خَ مصر لك ولانصارزین بعملك حیث لاجلتُ و (( 
لـم ، لـى لظـى إثـم تصـیر هـوى وبعملك وقـد ، نك بباطلك وقد انقضى أفك،طاب بك ما

))ربك بظلام للعبیدومایظلمك االله شیئاً 
)٢(

أنصـارعلى الرغم من التفاف النـاس حـول الباطـل وقلـة )لیه السلامع( الإمامیبین 
والمبالغـة  فـي بـاطلهم وطغیـانهم الإسـرافالباطـل فـي أهـلالحق في هذه الدنیا واجتهـاد 

ذلـك ، فإن كـل االله عنه والتمتع فیها في ما نهىالأرضهذه وفسادهم واستغلال خیرات 
يئًا        {بعمله إنسانویجزى كل منقطع حتما ة فلَـَا تظُلْـَم نَفـْس شـ ومِ الْقيامـ طَ ليـ ونَضَع الْموازيِن الْقسـ

ِبيناسا حِكَفَى بنا وِا بهنَلٍ أتَيدرخ نم ةبثْقَالَ حم كَان إِن٣(}و(

، المـوازین ء لا یقبـل ؛ لأنهـم قلبـواعمـل هـؤلاإلـى أنَّ یشـیر )علیه السـلام ( والإمام
مخالفتهم أصل من أصـولعن فضلاً ،بغیر مسمیاتها الأموروسموا، الحقائق اوزیفو 

ي الـْأَرضِ       {ولهذا قال االله عز وجل في وصفهم ـــــــالدین ــــ الإمامة دوا فـ م لـَا تُفسْـ وإذَِا قيـلَ لهَـ
صم نَا نحقَالوُا إِنَّمونحل *ونرعشلَا ي نلَكو وندْفسالْم مه م٤(}أَلَا إِنَّه(

عمــــــالهم الباطلــــــة التــــــي لاأبالأرضوالفاســــــدین فــــــي ،المســــــتكبرین نَّ إومــــــن ذلــــــك 
هـي لهـم ولكـن  تكـون النتیجـة ؛ ون صـنعاً نهـم یحسـنأنفسـهم أوهم یعـدون ،یشعرون بها 

/ ١: ، والتفســیر الكبیــر ١٣٥/ ٣:، والمســتدرك علــى الصــحیحین ٦٣٣/ ٥: سـنن الترمــذي )١(
٢٠٥

.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
٤٧: الأنبیاء سورة )٣(
.١٢–١١: سورة البقرة )٤(



منطلقات المعرفة منطلقات المعرفة __________________________________________________________الفصل الأول الفصل الأول 

-٧٧-

ك          {أحـداً ظلـم یواالله سـبحانه لا، نار جهـنم  ا ربـ ا ومـ اء فعَليَهـ ن أَسـ ه ومـ الحا فلَنفسْـ لَ صـ ن عمـ مـ
بيِدْلع١(}بظِلََّامٍ ل(.

والمصــدر الحقیقـــي للإلــزام الخلقـــي هـــو الأولالمصـــدر أنَّ (( الإســلامیةوفــي الفلســـفة 
ضــمیر دینــي الــدین ومــا یحتویــه مــن أوامــر ونــواه وترغیــب وترهیــب ومــا ینشــأ عنــه مــن

))ورقابة الله في الحركات والسكنات من قبل الإنسان 
)٢(.

إذ یــؤدي دوره ، عامــة ومــنهج القــرآن الكــریم خاصــة الإســلاممــنهج (( الرقابــة فــي هــذه 
، وإنمــا یؤدیهــا عــن طریــق التطــور النفســي ، ولــیس الاجتمــاعيالنفســي ، ودوره الآخــر 

، ولا یلــزم مــن خــارج الــذات ، وإنمــا یجعــل عــن طریــق الإلــزام الخــارجي ، فهــو لا یفــرض 
وفــي رغبــة ، بــل وفــي فــي یســرالــذات هــي التــي تتحــرك وتســیر نحــو الهــدف المطلــوب 

))اندفاع في الرغبة 
)٣(

حـوادث ونهایـة الحیـاة والیـةالأخرو منطلـق المعرفـة مـن و ، الإلزام هذا المنهج القرآني في 
ر سلوك الانحراف عند أحـد عمالـه یي تغییعتمد أمیر المؤمنین فالإنسانالتي سیواجهها 

، وتحریـك عناصـر الخیـر فـي نفسـه وجـدان هـذا الـواليإیقاظلغرض فیذكره بیوم القیامة 
:إذ یقول تبین الخطر الكامنو 

))ساب الحِ شَ نقاتخافُ ماوَ أ؟عادتؤمن بالمَ أمافسبحان االله؛ (( 
)٤(

الــوحي التــي تلقاهــا مــن خـــلال فــذةشــف عــن معــاني الغیــب مــن خـــلال نایكفالإمــام
ویظهر تعجبه الشـدید مـن هـذا السـلوك ) صلى االله علیه وآله وسلم (القرآن والنبي محمد 

الشـخص الـذي یـؤمن بالقیامـة والمعـاد ویعتقـد حقـاً أنَّ إلـىإشـارةوهذه (( المنحرف لعامله 

.٤٦:سورة فصلت )١(
ة الإســــلامیة ، دراســــة مقارنــــة بــــین فلســــفة التربیــــة الإســــلامیة والفلســــفات التربویــــة فلســــفة التربیــــ)٢(

٢٦١: المعاصرة  
٢٦١: ن . م )٣(
.١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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ره   *ا يره فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خير{: ما ورد في قوله تعالى  را يـ ، )١(}ومن يعملْ مثْقـَالَ ذَرة شـ
العمــل ال مثــل هــذا التصــرف الــذمیم فمثــل هــذبیــت المــاأمــوالیتصــرف فــي أنینبغــي لا 

درجـة إلـىضـعیفاً مانـهإین یكـون أوأ،والاعتقـاد بالمعـاد والحسـاب انالإیمـیتقاطع مـع 
))أعمالهمن حساب على سیواجههیوم القیامة ومايقد نسوكأنه

)٢(.
لمتلقي المباشر وغیر المباشـر إیصال قضیة معرفیة لیحاول ) علیه السلام ( الإمام و 

دخولها یسـتلزم أن یحاسـب الإنسـان علـى نَّ تلك الحیاة هي حتمیة الوقوع ، وأإنَّ مفادها 
، كبیراً أمكل عمل كان صغیراً 
والمجتمــع مــدى الارتبــاط العضــوي للإنســانعقیــدة توضــح وتبــینومســك المعــاد فهــو

، تحصــد وتجنــى فیهــا للآخــرة للبــرزخ والقیامــة لحیــاة الــدنیا التــي هــي مزرعــة والمصــیري 
وتضــيءثمــار الأعمــال ، فهــي عقیــدة ینبثــق عنهــا نــور وشــعاع ، وطاقــة ووقــود ، تنیــر 

والغایــــات الأهــــدافبالحركــــة الدینامیكیــــة المتنامیــــة نحــــو تحقیــــق والأمــــةالإنســــانحیــــاة 
.لى االله والفوز بالجنة كامل الفردي والاجتماعي والتقرب إوالمتمثلة بالتالمتوخاة

ومنطلقــات المعرفــة مــن معرفــة الخــالق والنبــوة والمعــاد یحــاول أمیــر المــؤمنین بیانهــا 
بصــــورة )٣(بــــن راشــــد النــــاجيّ للمتلقــــي بصــــورة عامــــة وإلــــى الخــــوارج مــــن أتبــــاع الخریــــت 

إذ یقول في رسالته التي بعثها ، الهدى والسیر في طریق الإسلام ، في أتباع خاصة

٨-٧: الزلزلة سورة )١(
٩٣/ ١٠: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة  )٢(
بین مكة والمدینة في وفد ) صلى االله علیه وآله (صحابي لقي النبي الخِرّیت بن راشد الناجيّ ،)٣(

إسامة بن لؤي، فاستمع منهم وأسلم ، وكان خرّیت على مضر في معركة الجمل مع طلحة بن عبید 
، فلمــا وقــع التحكــیم فــي ) علیــه الســلام (االله والزبیــر بــن عــوام ، ثــم أصــبح مــع جــیش أمیــر المــؤمنین

، الأعـلام ٣٨٠-٣٦٧/ ٤: تـاریخ الطبـري : بلاد فارس مخالفاً ، ینظـر صفین فارق الإمام إلى 
:٢/٣٠٣.
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: )١(لهم عن طریق قائده معقل بن قیس
قـرأ علیـه كتـابي بسم االله الرحمن الرحیم ، من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى من یُ (( 

:هذا من المؤمنین والمسلمین والمارقین والنصارى والمرتدین 
من باالله ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت ، وأوفى بعهـد ع الهدى ، وآسلام على من اتب

))االله ، ولم یكن من الخائنین 
)٢(.

طریق الهدایة یتأتى من خلال الإیمـان بمنطلقـات المعرفـة والإیفـاء بعهـد االله تباعاإنَّ 
دون تلـــك ، إذ لا هدایـــة مـــن فـــي خلافـــة الأرض وتســـخیر طاقاتهـــا فـــي خدمـــة الإنســـان

.المقدمات 
وهذه الدعوة للاعتقاد بمنطلقات المعرفة البشریة لیست للخوارج من أصحاب الخریـت 

مـــن المـــؤمنین والمســـلمین وغیـــرهم ، لكـــون هـــذه كافـــة لنـــاس لفحســـب وإنمـــا هـــي دعـــوة 
دعـــوة إلـــى الســـیر فـــي طریـــق الســـلام وهـــي ،الـــدعوة هـــي منطلـــق لكـــل معـــارف الإنســـان

وكــل حقیقــة ، البشــر ، فكــل معرفــة تبــدأ مــن تلــك المنطلقــات تبــاع مســلك الهدایــة لكــلِّ وإ 
كـل عـارف یـؤمن بوجـود انبعـاث لصـور تنطلق من الإیمان بـاالله ورسـوله وكتابـه ، ولابـد ل

. خیانة الإیمانعمال الدنیا، وكل عهد خلاف ذلك أ

ـــه الســـلام ( وفـــي مـــآب هـــذه المنطلقـــات المعرفیـــة  نجـــد حـــرص الإمـــام  علـــى ) علی
فضــلاً عــن الإدراك الــذهني الحضــوري فــي ، لمصــادر الغیــب القرآنیــة والنبویــة اســتعماله

إیصــال صــور المعرفــة المتنوعــة وجعلهــا حجــة علــى المتلقــي المباشــر معاویــة ومــن ســار 
الأجیـــال ، مـــن معرفـــة الخـــالق والأنبیـــاء معـــه وإیضـــاحا للمتلقـــي الاستشـــراف علـــى مـــرِّ 

مــن جانــب وبیــان حــرص قابلــة للتغیــریــة وعظیــة واضــحة غیــرفهــي صــورة كل، والمعــاد 

علیـــه ( معقــل بـــن قـــیس الیربــوعي الریـــاحي التمیمـــي ، فــارس وخطیـــب ، وجهـــه أمیــر المـــؤمنین )١(
إلى بني ناجیة حین عزم الذهاب إلى صفین ، واشترك فـي المعركـة ، وبعـد استشـهاد أمیـر ) السلام 

ینظـر . ه ٤٢، استشـهد سـنة ) علیه السـلام ( أنضم إلى الإمام الحسن ) علیه السلام ( المؤمنین 
واة عنه ) علیه السلام ( ، أصحاب الإمام أمیر المؤمنین ١٨٨/ ٨: الأعلام :  .٥٥٤/ ٢: والرُّ

.٨٧): علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٢(



منطلقات المعرفة منطلقات المعرفة __________________________________________________________الفصل الأول الفصل الأول 

-٨٠-

علــى إظهــار منطلقــات المعرفــة البشــریة وإیصــالها بكــل أســالیب ) علیــه الســلام ( الإمــام 
لیسـلك بهـا ؛ الوعظ والترغیب والإرشاد والنصح في تغییر أسس الانحراف لـدى الإنسـان 

لكــــل مســــالك الهدایــــة والمعرفــــة والنظــــر بنظــــرة إلاهیــــة نبویــــة فــــي البعــــث رحمــــة وهدایــــة 
.العالمین 



ثانيالفصل ال
موانع المعرفة وآفاتها



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٢-

مدخل

ــــةاصــــل الفضــــائل أو الإنســــانیةتحصــــیل الكمــــالات نَّ إ هــــو الإســــلامبنظــــر لأخلاقی
،بـــاالله تعـــالى مشـــروط بـــالعلم والمعرفـــة الإیمـــانوانعقـــاد ، بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى الإیمـــان

عــن الفضــائل فضــلاً ، الإیمــانإلــىاختیــاري وواســطة للوصــول أمــرفتحصــیل العلــم هــو 
هـــذا الهـــدف لابـــد مـــن ســـعي إلـــىالوصـــول ولأجـــلللإیمـــانالتـــي هـــي مقدمـــة الأخلاقیـــة
یؤكــد االله إذ، )١(لنیــل العلــم الصــحیح والمعرفــة الواقعیــة )جــوارحي وجــوانحي( مناســب 

: یقــول االله تعــالى ،الأمــورعلــى هــذه ) علــیهم الســلام(والأئمــةوالأنبیــاءســبحانه تعــالى 
}         يرـع ــحابِ السـ ـي أَص ـا فـ ــا كنُـ ـلُ م ـمع أَو نعَقـ ــا نسَـ ُكن ــالوُا لـَـو ـحابِ    *وقَ ـحقًا لأَصـ ــذَنبْهِِم فسَـ فـَـاعتَرفوُا بِ

يرع٢(}الس(.
ولا یســـمعون لهـــم لا،الصـــالحین والأولیـــاءبالأنبیـــاءیهتـــدون یتفكـــرون ولافالـــذین لا

تحصل عندهم المعرفـة ولا،یحصلوا على السعادة الحقیقیة أنیمكن لهم باي وجه كان 
تحمـد بـل تكـون نهـایتهم لا، الحقیقـي الإیمـانتبةمر إلىیصلون عیة وفي النهایة لاالواق

ولَقـَد  {:یقـول سـبحانه وتعـالىتحـول دون المعرفـة ، عقباها لخضوعهم لموانـع وعوامـل 
رو     ين لـَا يبصـ م أعَـ معون     ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَـ م آذَان لـَا يسـ ا ولهَـ ن بهِـ

لوُنالغَْاف مه كَأَضَلُّ أُولئ ملْ هامِ بْكَالْأَنع كَا أُولئِ٣(}به(.
في علم نظریة المعرفة هـو الحـدیث عـن موانـع المعرفـة ومـن الأبحاثأهم((مننَّ فإ

زالتهــا وستتضــح شــرائط المعرفــة لكــل ذي لــبٍّ إوانــع ستتضــح طــرق خــلال طــرح تلــك الم
))على نحو الضرورة 

)٤(.

.٥٦: موانع المعرفة ، علي عباس الموسوي ، مجلة بقیة االله : ینظر )١(
.١١-١٠:سورة الملك )٢(
.١٧٩: الأعراف سورة )٣(
.٤٧: القرآن الكریم أدوات المعرفة في )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٢-

مدخل

ــــةاصــــل الفضــــائل أو الإنســــانیةتحصــــیل الكمــــالات نَّ إ هــــو الإســــلامبنظــــر لأخلاقی
،بـــاالله تعـــالى مشـــروط بـــالعلم والمعرفـــة الإیمـــانوانعقـــاد ، بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى الإیمـــان

عــن الفضــائل فضــلاً ، الإیمــانإلــىاختیــاري وواســطة للوصــول أمــرفتحصــیل العلــم هــو 
هـــذا الهـــدف لابـــد مـــن ســـعي إلـــىالوصـــول ولأجـــلللإیمـــانالتـــي هـــي مقدمـــة الأخلاقیـــة
یؤكــد االله إذ، )١(لنیــل العلــم الصــحیح والمعرفــة الواقعیــة )جــوارحي وجــوانحي( مناســب 

: یقــول االله تعــالى ،الأمــورعلــى هــذه ) علــیهم الســلام(والأئمــةوالأنبیــاءســبحانه تعــالى 
}         يرـع ــحابِ السـ ـي أَص ـا فـ ــا كنُـ ـلُ م ـمع أَو نعَقـ ــا نسَـ ُكن ــالوُا لـَـو ـحابِ    *وقَ ـحقًا لأَصـ ــذَنبْهِِم فسَـ فـَـاعتَرفوُا بِ

يرع٢(}الس(.
ولا یســـمعون لهـــم لا،الصـــالحین والأولیـــاءبالأنبیـــاءیهتـــدون یتفكـــرون ولافالـــذین لا

تحصل عندهم المعرفـة ولا،یحصلوا على السعادة الحقیقیة أنیمكن لهم باي وجه كان 
تحمـد بـل تكـون نهـایتهم لا، الحقیقـي الإیمـانتبةمر إلىیصلون عیة وفي النهایة لاالواق

ولَقـَد  {:یقـول سـبحانه وتعـالىتحـول دون المعرفـة ، عقباها لخضوعهم لموانـع وعوامـل 
رو     ين لـَا يبصـ م أعَـ معون     ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَـ م آذَان لـَا يسـ ا ولهَـ ن بهِـ

لوُنالغَْاف مه كَأَضَلُّ أُولئ ملْ هامِ بْكَالْأَنع كَا أُولئِ٣(}به(.
في علم نظریة المعرفة هـو الحـدیث عـن موانـع المعرفـة ومـن الأبحاثأهم((مننَّ فإ

زالتهــا وستتضــح شــرائط المعرفــة لكــل ذي لــبٍّ إوانــع ستتضــح طــرق خــلال طــرح تلــك الم
))على نحو الضرورة 

)٤(.

.٥٦: موانع المعرفة ، علي عباس الموسوي ، مجلة بقیة االله : ینظر )١(
.١١-١٠:سورة الملك )٢(
.١٧٩: الأعراف سورة )٣(
.٤٧: القرآن الكریم أدوات المعرفة في )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٢-

مدخل

ــــةاصــــل الفضــــائل أو الإنســــانیةتحصــــیل الكمــــالات نَّ إ هــــو الإســــلامبنظــــر لأخلاقی
،بـــاالله تعـــالى مشـــروط بـــالعلم والمعرفـــة الإیمـــانوانعقـــاد ، بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى الإیمـــان

عــن الفضــائل فضــلاً ، الإیمــانإلــىاختیــاري وواســطة للوصــول أمــرفتحصــیل العلــم هــو 
هـــذا الهـــدف لابـــد مـــن ســـعي إلـــىالوصـــول ولأجـــلللإیمـــانالتـــي هـــي مقدمـــة الأخلاقیـــة
یؤكــد االله إذ، )١(لنیــل العلــم الصــحیح والمعرفــة الواقعیــة )جــوارحي وجــوانحي( مناســب 

: یقــول االله تعــالى ،الأمــورعلــى هــذه ) علــیهم الســلام(والأئمــةوالأنبیــاءســبحانه تعــالى 
}         يرـع ــحابِ السـ ـي أَص ـا فـ ــا كنُـ ـلُ م ـمع أَو نعَقـ ــا نسَـ ُكن ــالوُا لـَـو ـحابِ    *وقَ ـحقًا لأَصـ ــذَنبْهِِم فسَـ فـَـاعتَرفوُا بِ

يرع٢(}الس(.
ولا یســـمعون لهـــم لا،الصـــالحین والأولیـــاءبالأنبیـــاءیهتـــدون یتفكـــرون ولافالـــذین لا

تحصل عندهم المعرفـة ولا،یحصلوا على السعادة الحقیقیة أنیمكن لهم باي وجه كان 
تحمـد بـل تكـون نهـایتهم لا، الحقیقـي الإیمـانتبةمر إلىیصلون عیة وفي النهایة لاالواق

ولَقـَد  {:یقـول سـبحانه وتعـالىتحـول دون المعرفـة ، عقباها لخضوعهم لموانـع وعوامـل 
رو     ين لـَا يبصـ م أعَـ معون     ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَـ م آذَان لـَا يسـ ا ولهَـ ن بهِـ

لوُنالغَْاف مه كَأَضَلُّ أُولئ ملْ هامِ بْكَالْأَنع كَا أُولئِ٣(}به(.
في علم نظریة المعرفة هـو الحـدیث عـن موانـع المعرفـة ومـن الأبحاثأهم((مننَّ فإ

زالتهــا وستتضــح شــرائط المعرفــة لكــل ذي لــبٍّ إوانــع ستتضــح طــرق خــلال طــرح تلــك الم
))على نحو الضرورة 

)٤(.

.٥٦: موانع المعرفة ، علي عباس الموسوي ، مجلة بقیة االله : ینظر )١(
.١١-١٠:سورة الملك )٢(
.١٧٩: الأعراف سورة )٣(
.٤٧: القرآن الكریم أدوات المعرفة في )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٣-

ن توجـد أعاتها وموانع ینبغـي تجنبهـا فیجـب وللمعرفة العقلیة والقلبیة شروط ینبغي مرا
هــم مبتلــون عمومــا بهــذه والمنكــرون الله ، عرفــة شــرائطها وتــزال موانعهــا حتــى تتحقــق الم

مصــابون بمـرض نفســي ناشـئ مــن أنهـمالموانـع فهـم یمتلكــون حـس معرفــة االله ولكـن بمــا 
.في وجودهم فعلیاً الإحساسفلن یصبح هذا ،موانع المعرفة 

مــن معرفــة حقیقــة المحبــوب والمبغـــوض الإنســانالحــب والــبغض یمنعــان أنوكمــا (( 
دون سـماع نـداء العقــل الواضـح والقـاطع فیمـا یـرتبط باتخـاذ الموقــف مـن أحیانـاویحـولان 

الجهـل والعصـبیة والحقـد والعـادات نَّ أوكـذلك فـ،الصـحیح بالنسـبة للمحبـوب والمبغـوض
لنــداء نصــاتالإوتفقــده القــدرة علــى الإنســانتحــرم أنیمكــن الأمــوروالتقالیــد وغیرهــا مــن 

وحجـاب مـرض القلـبنَّ إفـعلـى ذلـك بنـاءً و ، العقل الذي یدعوه دائما للبحث عـن الحـق 
))والتحقق بهاإلیهابالحقائق المعنویة والوصول للإحساسأساسیانالعقل مانعان 

)١(

، وأشـار الـذكر الحكـیم آیـاتن الكریم وجود هذه الحجـب فـي كثیـر مـن آوقد بین القر 
بالمرحلـة فتبـدأوحرمانـه مـن المعرفـة للإنسـانمـن مراحـل انحـراف الـذهن كل مرحلـة إلى

فلَوَلَــا إذِْ جــاءهم بأْســنا تَضـَرعوا ولَكــن قسَــت قلُُــوبهم وزيَــن لهَــم  {:كمــا فـي قولــه تعـالى الأضـعف
لوُنمعا كَانوُا يم طَاني{: وقوله)٢(}الش نا      أَفَمن ه فـَرآه حسـ وء عملـ ا  { :وقولـه)٣(}زيُن لـَه سـ فَأَمـ

     ــةْتنالْف غـَاءتاب ــهنم هاب ون مــا تشَـ ذين فــي قلُـُوبهِِم زيَــغٌ فيَتَّبعِـ تصـدأ فیــه ، مرحلــة أشـد إلـى، ثـم )٤(}الَّـ
كمـــا فـــي قولـــه فیتـــراكم الغبـــار علیهـــا حتـــى تتحجـــر بســـبب الـــذنوب والمعاصـــي ،القلـــوب
ــبون   {: تعــالى  ْكســانوُا ي ــا كَ م ــوبهِِم ــى قلُُ ــلْ ران علَ ــا ب مــن وأقــوىوتنتهــي بمراحــل اشــد ،)٥(}كلََّ

ا  {:إذ یقـول سـبحانه وتعـالى ،قدرتـه علـى التمییـزالإنسـانالحرمان بحیث تسلب  وجعلنْـ

. ١٠٠:دروس في التربیة الأخلاقیة )١(
.٤٣: الأنعام سورة )٢(
.٨: فاطر سورة )٣(
.٧: آل عمران سورة )٤(
.١٤:سورة المطففین )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٣-

ن توجـد أعاتها وموانع ینبغـي تجنبهـا فیجـب وللمعرفة العقلیة والقلبیة شروط ینبغي مرا
هــم مبتلــون عمومــا بهــذه والمنكــرون الله ، عرفــة شــرائطها وتــزال موانعهــا حتــى تتحقــق الم

مصــابون بمـرض نفســي ناشـئ مــن أنهـمالموانـع فهـم یمتلكــون حـس معرفــة االله ولكـن بمــا 
.في وجودهم فعلیاً الإحساسفلن یصبح هذا ،موانع المعرفة 

مــن معرفــة حقیقــة المحبــوب والمبغـــوض الإنســانالحــب والــبغض یمنعــان أنوكمــا (( 
دون سـماع نـداء العقــل الواضـح والقـاطع فیمـا یـرتبط باتخـاذ الموقــف مـن أحیانـاویحـولان 

الجهـل والعصـبیة والحقـد والعـادات نَّ أوكـذلك فـ،الصـحیح بالنسـبة للمحبـوب والمبغـوض
لنــداء نصــاتالإوتفقــده القــدرة علــى الإنســانتحــرم أنیمكــن الأمــوروالتقالیــد وغیرهــا مــن 

وحجـاب مـرض القلـبنَّ إفـعلـى ذلـك بنـاءً و ، العقل الذي یدعوه دائما للبحث عـن الحـق 
))والتحقق بهاإلیهابالحقائق المعنویة والوصول للإحساسأساسیانالعقل مانعان 

)١(

، وأشـار الـذكر الحكـیم آیـاتن الكریم وجود هذه الحجـب فـي كثیـر مـن آوقد بین القر 
بالمرحلـة فتبـدأوحرمانـه مـن المعرفـة للإنسـانمـن مراحـل انحـراف الـذهن كل مرحلـة إلى

فلَوَلَــا إذِْ جــاءهم بأْســنا تَضـَرعوا ولَكــن قسَــت قلُُــوبهم وزيَــن لهَــم  {:كمــا فـي قولــه تعـالى الأضـعف
لوُنمعا كَانوُا يم طَاني{: وقوله)٢(}الش نا      أَفَمن ه فـَرآه حسـ وء عملـ ا  { :وقولـه)٣(}زيُن لـَه سـ فَأَمـ

     ــةْتنالْف غـَاءتاب ــهنم هاب ون مــا تشَـ ذين فــي قلُـُوبهِِم زيَــغٌ فيَتَّبعِـ تصـدأ فیــه ، مرحلــة أشـد إلـى، ثـم )٤(}الَّـ
كمـــا فـــي قولـــه فیتـــراكم الغبـــار علیهـــا حتـــى تتحجـــر بســـبب الـــذنوب والمعاصـــي ،القلـــوب
ــبون   {: تعــالى  ْكســانوُا ي ــا كَ م ــوبهِِم ــى قلُُ ــلْ ران علَ ــا ب مــن وأقــوىوتنتهــي بمراحــل اشــد ،)٥(}كلََّ

ا  {:إذ یقـول سـبحانه وتعـالى ،قدرتـه علـى التمییـزالإنسـانالحرمان بحیث تسلب  وجعلنْـ

. ١٠٠:دروس في التربیة الأخلاقیة )١(
.٤٣: الأنعام سورة )٢(
.٨: فاطر سورة )٣(
.٧: آل عمران سورة )٤(
.١٤:سورة المطففین )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٣-

ن توجـد أعاتها وموانع ینبغـي تجنبهـا فیجـب وللمعرفة العقلیة والقلبیة شروط ینبغي مرا
هــم مبتلــون عمومــا بهــذه والمنكــرون الله ، عرفــة شــرائطها وتــزال موانعهــا حتــى تتحقــق الم

مصــابون بمـرض نفســي ناشـئ مــن أنهـمالموانـع فهـم یمتلكــون حـس معرفــة االله ولكـن بمــا 
.في وجودهم فعلیاً الإحساسفلن یصبح هذا ،موانع المعرفة 

مــن معرفــة حقیقــة المحبــوب والمبغـــوض الإنســانالحــب والــبغض یمنعــان أنوكمــا (( 
دون سـماع نـداء العقــل الواضـح والقـاطع فیمـا یـرتبط باتخـاذ الموقــف مـن أحیانـاویحـولان 

الجهـل والعصـبیة والحقـد والعـادات نَّ أوكـذلك فـ،الصـحیح بالنسـبة للمحبـوب والمبغـوض
لنــداء نصــاتالإوتفقــده القــدرة علــى الإنســانتحــرم أنیمكــن الأمــوروالتقالیــد وغیرهــا مــن 

وحجـاب مـرض القلـبنَّ إفـعلـى ذلـك بنـاءً و ، العقل الذي یدعوه دائما للبحث عـن الحـق 
))والتحقق بهاإلیهابالحقائق المعنویة والوصول للإحساسأساسیانالعقل مانعان 

)١(

، وأشـار الـذكر الحكـیم آیـاتن الكریم وجود هذه الحجـب فـي كثیـر مـن آوقد بین القر 
بالمرحلـة فتبـدأوحرمانـه مـن المعرفـة للإنسـانمـن مراحـل انحـراف الـذهن كل مرحلـة إلى

فلَوَلَــا إذِْ جــاءهم بأْســنا تَضـَرعوا ولَكــن قسَــت قلُُــوبهم وزيَــن لهَــم  {:كمــا فـي قولــه تعـالى الأضـعف
لوُنمعا كَانوُا يم طَاني{: وقوله)٢(}الش نا      أَفَمن ه فـَرآه حسـ وء عملـ ا  { :وقولـه)٣(}زيُن لـَه سـ فَأَمـ

     ــةْتنالْف غـَاءتاب ــهنم هاب ون مــا تشَـ ذين فــي قلُـُوبهِِم زيَــغٌ فيَتَّبعِـ تصـدأ فیــه ، مرحلــة أشـد إلـى، ثـم )٤(}الَّـ
كمـــا فـــي قولـــه فیتـــراكم الغبـــار علیهـــا حتـــى تتحجـــر بســـبب الـــذنوب والمعاصـــي ،القلـــوب
ــبون   {: تعــالى  ْكســانوُا ي ــا كَ م ــوبهِِم ــى قلُُ ــلْ ران علَ ــا ب مــن وأقــوىوتنتهــي بمراحــل اشــد ،)٥(}كلََّ

ا  {:إذ یقـول سـبحانه وتعـالى ،قدرتـه علـى التمییـزالإنسـانالحرمان بحیث تسلب  وجعلنْـ

. ١٠٠:دروس في التربیة الأخلاقیة )١(
.٤٣: الأنعام سورة )٢(
.٨: فاطر سورة )٣(
.٧: آل عمران سورة )٤(
.١٤:سورة المطففین )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٤-

هِمي آذَانفو وهَفْقهي ةً أَننأَك لَى قلُوُبهِِما عقْرلـَى قلُـُوبٍ    {: وقوله تعـالى )١(}وع َأم آنالْقـُر ونربتَدأَفلََا ي
والقـبح ،بریئـاَ بل تصور لـه الحقـائق بـالعكس فیـرى الشـیطان مـن جرائهـا ملكـاً )٢(}أَقْفَالهُا

ون          {والباطـل حقـاً ، حسناً  ا يؤمنـ ه بِكُفـْرهِم فَقلَيلـًا مـ نهم اللَّـ لْ لعَـ ا غلُـْف بـ وثمـة ، )٣(} وقـَالوُا قلُوُبنـ
للوصــول اً بصیصــفــلا تجــد ، تســتحوذ علــى تلــك العقــول الشــقاوة ، فتصــرفها عــن الرشــد 

ون      {،طریـق  العلـم والمعرفـة إلـى م لـَا يفْقهَـ ه علـَى    {:وقولـه )٤(}وطبُـِع علـَى قلُـُوبهِِم فهَـ تَم اللَّـ خـ
  ةــاو شغ مِــارهصلَــى أَبعو هِمعــم لَــى سعو ــوبهِِم : طریــق المســدود الــذي لا هدایــة لــهالوهــو )٥(}قلُُ

}جو قلَبِْهو هعملَى سع تَمخلْمٍ ولَى عع اللَّه أَضلََّهو اهوه هَنِ اتَّخَذَ إِلهم تَأيأَفَر   ن اوة فَمـ علَ علَى بصرِه غشـ
ونأَفلََا تَذَكَّر اللَّه دعب نم يهده٦(}ي(.

بـر مسـیرته عالإنسـانأعمـاقالحقیقیة ونتعمـق فـي الأبعادمتداداإلىنظر ن((حینما و 
بوجود العدیـد مـن العوامـل فنستش،والعملیة ،و الفكریة أوالاجتماعیةالتكاملیة الفردیة 

مـــام أومانعـــاً التـــي تقـــف حـــاجزاً ، جتماعیـــةوالاوالفردیـــة ،والمتغیـــرات المادیـــة والمعنویـــة 
،وتسـود قلبـه وروحـه،ذانـه آم صوت،فتعمي بصره ، الحقیقة نسان الباحث عن الحق الإ

وتشوه تفسیر الموضوعات المطروحة فـي ، حركة عقله تشلو ، وحواسه حساسهإوتغیر 
نســان الواقــع الموضــوعي خــارج ذهــن الإةرفــه وتبعــده عــن معفــممــا تحر ؛میــدان البحــث 

))بشكله ومضمونه الواقعي الصادق 
)٧(

.٤٦: الإسراء سورة )١(
.٢٤: محمد سورة )٢(
.٨٨: البقرة سورة )٣(
.٨٧: التوبة سورة )٤(
.٧: البقرة سورة )٥(
٢٣: الجاثیة سورة )٦(
٤٠٩: الإسلامنظریة المعرفة في )٧(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٤-

هِمي آذَانفو وهَفْقهي ةً أَننأَك لَى قلُوُبهِِما عقْرلـَى قلُـُوبٍ    {: وقوله تعـالى )١(}وع َأم آنالْقـُر ونربتَدأَفلََا ي
والقـبح ،بریئـاَ بل تصور لـه الحقـائق بـالعكس فیـرى الشـیطان مـن جرائهـا ملكـاً )٢(}أَقْفَالهُا

ون          {والباطـل حقـاً ، حسناً  ا يؤمنـ ه بِكُفـْرهِم فَقلَيلـًا مـ نهم اللَّـ لْ لعَـ ا غلُـْف بـ وثمـة ، )٣(} وقـَالوُا قلُوُبنـ
للوصــول اً بصیصــفــلا تجــد ، تســتحوذ علــى تلــك العقــول الشــقاوة ، فتصــرفها عــن الرشــد 

ون      {،طریـق  العلـم والمعرفـة إلـى م لـَا يفْقهَـ ه علـَى    {:وقولـه )٤(}وطبُـِع علـَى قلُـُوبهِِم فهَـ تَم اللَّـ خـ
  ةــاو شغ مِــارهصلَــى أَبعو هِمعــم لَــى سعو ــوبهِِم : طریــق المســدود الــذي لا هدایــة لــهالوهــو )٥(}قلُُ

}جو قلَبِْهو هعملَى سع تَمخلْمٍ ولَى عع اللَّه أَضلََّهو اهوه هَنِ اتَّخَذَ إِلهم تَأيأَفَر   ن اوة فَمـ علَ علَى بصرِه غشـ
ونأَفلََا تَذَكَّر اللَّه دعب نم يهده٦(}ي(.

بـر مسـیرته عالإنسـانأعمـاقالحقیقیة ونتعمـق فـي الأبعادمتداداإلىنظر ن((حینما و 
بوجود العدیـد مـن العوامـل فنستش،والعملیة ،و الفكریة أوالاجتماعیةالتكاملیة الفردیة 

مـــام أومانعـــاً التـــي تقـــف حـــاجزاً ، جتماعیـــةوالاوالفردیـــة ،والمتغیـــرات المادیـــة والمعنویـــة 
،وتسـود قلبـه وروحـه،ذانـه آم صوت،فتعمي بصره ، الحقیقة نسان الباحث عن الحق الإ

وتشوه تفسیر الموضوعات المطروحة فـي ، حركة عقله تشلو ، وحواسه حساسهإوتغیر 
نســان الواقــع الموضــوعي خــارج ذهــن الإةرفــه وتبعــده عــن معفــممــا تحر ؛میــدان البحــث 

))بشكله ومضمونه الواقعي الصادق 
)٧(

.٤٦: الإسراء سورة )١(
.٢٤: محمد سورة )٢(
.٨٨: البقرة سورة )٣(
.٨٧: التوبة سورة )٤(
.٧: البقرة سورة )٥(
٢٣: الجاثیة سورة )٦(
٤٠٩: الإسلامنظریة المعرفة في )٧(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٤-

هِمي آذَانفو وهَفْقهي ةً أَننأَك لَى قلُوُبهِِما عقْرلـَى قلُـُوبٍ    {: وقوله تعـالى )١(}وع َأم آنالْقـُر ونربتَدأَفلََا ي
والقـبح ،بریئـاَ بل تصور لـه الحقـائق بـالعكس فیـرى الشـیطان مـن جرائهـا ملكـاً )٢(}أَقْفَالهُا

ون          {والباطـل حقـاً ، حسناً  ا يؤمنـ ه بِكُفـْرهِم فَقلَيلـًا مـ نهم اللَّـ لْ لعَـ ا غلُـْف بـ وثمـة ، )٣(} وقـَالوُا قلُوُبنـ
للوصــول اً بصیصــفــلا تجــد ، تســتحوذ علــى تلــك العقــول الشــقاوة ، فتصــرفها عــن الرشــد 

ون      {،طریـق  العلـم والمعرفـة إلـى م لـَا يفْقهَـ ه علـَى    {:وقولـه )٤(}وطبُـِع علـَى قلُـُوبهِِم فهَـ تَم اللَّـ خـ
  ةــاو شغ مِــارهصلَــى أَبعو هِمعــم لَــى سعو ــوبهِِم : طریــق المســدود الــذي لا هدایــة لــهالوهــو )٥(}قلُُ

}جو قلَبِْهو هعملَى سع تَمخلْمٍ ولَى عع اللَّه أَضلََّهو اهوه هَنِ اتَّخَذَ إِلهم تَأيأَفَر   ن اوة فَمـ علَ علَى بصرِه غشـ
ونأَفلََا تَذَكَّر اللَّه دعب نم يهده٦(}ي(.

بـر مسـیرته عالإنسـانأعمـاقالحقیقیة ونتعمـق فـي الأبعادمتداداإلىنظر ن((حینما و 
بوجود العدیـد مـن العوامـل فنستش،والعملیة ،و الفكریة أوالاجتماعیةالتكاملیة الفردیة 

مـــام أومانعـــاً التـــي تقـــف حـــاجزاً ، جتماعیـــةوالاوالفردیـــة ،والمتغیـــرات المادیـــة والمعنویـــة 
،وتسـود قلبـه وروحـه،ذانـه آم صوت،فتعمي بصره ، الحقیقة نسان الباحث عن الحق الإ

وتشوه تفسیر الموضوعات المطروحة فـي ، حركة عقله تشلو ، وحواسه حساسهإوتغیر 
نســان الواقــع الموضــوعي خــارج ذهــن الإةرفــه وتبعــده عــن معفــممــا تحر ؛میــدان البحــث 

))بشكله ومضمونه الواقعي الصادق 
)٧(

.٤٦: الإسراء سورة )١(
.٢٤: محمد سورة )٢(
.٨٨: البقرة سورة )٣(
.٨٧: التوبة سورة )٤(
.٧: البقرة سورة )٥(
٢٣: الجاثیة سورة )٦(
٤٠٩: الإسلامنظریة المعرفة في )٧(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٥-

مــام أامــل والموانــع التــي تقــف حجــر عثــرة العو أهــموفــي هــذا المبحــث ســوف نتنــاول 
الرســائل المتبادلــة نصــوص اســتقراء وذلــك مــن خــلال، نســان رؤیــة الحقــائق فــي حیــاة الإ

. خصومهو )علیه السلام ( بین الإمام 

:اتباع الهوى -١

ب المعرفة التي تسیر بالإنسان إلى الضلال ،هو تتبع النفس هواها ، وجعـل جُ من حُ 
ذلـــك مصـــدراً لتصـــورها ، وأحكامهـــا ، ومشـــاعرها ، وتحركاتهـــا ، وتقیمـــه إلهـــاً قـــاهراً لهـــا 

.)١(مسؤولاً علیها ، تتلقى إشاراته المتقبلة بالطاعة والتسلیم والقبولو 
فـَإِن لـَم يســتجَيِبوا لـَك فـَاعلَم أَنَّمــا     {: ویشـیر القـرآن الكـریم إلـى ضـلال تتبــع الـنفس فیقـول 

دي الْق َـ     ه لـَا يهـ ه إِن اللَّـ المين يتَّبعِون أهَواءهم ومن أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بغِيَرِ هدى من اللَّـ وقولـه، )٢(}وم الظَّـ

: وقولـه سـبحانه ، )٣(}وإِن كثَيرا ليَضلُّون بِأهَوائهِم بغِيَرِ علْمٍ إِن ربك هو أعَلَم بِالْمعتـَدين { : تعالى

ت  {:أیضـاً وقولـه ، )٤(}ولَا تطُع من أغَْفلَنْا قلَبْه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطـًا {:  أَفَرأيَـ
ن   أَفَرأيَت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه وأَضلََّه اللَّه علَى علْمٍ وختَم علَى سمعه وقلَبِْه وجعلَ علَ{ اوة فَمـ ى بصرِه غشـ

   ونأَفلَـَا تـَذَكَّر ه بوضـوح العلاقـة بـین إتبـاع الهـوى السـالفة تبـینفالآیـات، )٥(}يهديه من بعد اللَّـ
لـى الشـهوات ، رغبـة الـنفس ومیلهـا إدراك الحقیقـة ؛ لانَّ إوفقدان قدرة التمیـز ، فـي بیـان 

) : صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( تعمي وتصم عن معرفة الحقائق ، لذا یقـول رسـول االله 

.١٩٥–١٩٤:الإیمان بالقدر : ینظر )١(
.٥٠: سورة القصص )٢(
.١١٩: سورة الأنعام )٣(
.٢٨: سورة الكهف )٤(
.٢٣: سورة الجاثیة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٥-

مــام أامــل والموانــع التــي تقــف حجــر عثــرة العو أهــموفــي هــذا المبحــث ســوف نتنــاول 
الرســائل المتبادلــة نصــوص اســتقراء وذلــك مــن خــلال، نســان رؤیــة الحقــائق فــي حیــاة الإ

. خصومهو )علیه السلام ( بین الإمام 

:اتباع الهوى -١

ب المعرفة التي تسیر بالإنسان إلى الضلال ،هو تتبع النفس هواها ، وجعـل جُ من حُ 
ذلـــك مصـــدراً لتصـــورها ، وأحكامهـــا ، ومشـــاعرها ، وتحركاتهـــا ، وتقیمـــه إلهـــاً قـــاهراً لهـــا 

.)١(مسؤولاً علیها ، تتلقى إشاراته المتقبلة بالطاعة والتسلیم والقبولو 
فـَإِن لـَم يســتجَيِبوا لـَك فـَاعلَم أَنَّمــا     {: ویشـیر القـرآن الكـریم إلـى ضـلال تتبــع الـنفس فیقـول 

دي الْق َـ     ه لـَا يهـ ه إِن اللَّـ المين يتَّبعِون أهَواءهم ومن أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بغِيَرِ هدى من اللَّـ وقولـه، )٢(}وم الظَّـ

: وقولـه سـبحانه ، )٣(}وإِن كثَيرا ليَضلُّون بِأهَوائهِم بغِيَرِ علْمٍ إِن ربك هو أعَلَم بِالْمعتـَدين { : تعالى

ت  {:أیضـاً وقولـه ، )٤(}ولَا تطُع من أغَْفلَنْا قلَبْه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطـًا {:  أَفَرأيَـ
ن   أَفَرأيَت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه وأَضلََّه اللَّه علَى علْمٍ وختَم علَى سمعه وقلَبِْه وجعلَ علَ{ اوة فَمـ ى بصرِه غشـ

   ونأَفلَـَا تـَذَكَّر ه بوضـوح العلاقـة بـین إتبـاع الهـوى السـالفة تبـینفالآیـات، )٥(}يهديه من بعد اللَّـ
لـى الشـهوات ، رغبـة الـنفس ومیلهـا إدراك الحقیقـة ؛ لانَّ إوفقدان قدرة التمیـز ، فـي بیـان 

) : صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( تعمي وتصم عن معرفة الحقائق ، لذا یقـول رسـول االله 

.١٩٥–١٩٤:الإیمان بالقدر : ینظر )١(
.٥٠: سورة القصص )٢(
.١١٩: سورة الأنعام )٣(
.٢٨: سورة الكهف )٤(
.٢٣: سورة الجاثیة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٥-

مــام أامــل والموانــع التــي تقــف حجــر عثــرة العو أهــموفــي هــذا المبحــث ســوف نتنــاول 
الرســائل المتبادلــة نصــوص اســتقراء وذلــك مــن خــلال، نســان رؤیــة الحقــائق فــي حیــاة الإ

. خصومهو )علیه السلام ( بین الإمام 

:اتباع الهوى -١

ب المعرفة التي تسیر بالإنسان إلى الضلال ،هو تتبع النفس هواها ، وجعـل جُ من حُ 
ذلـــك مصـــدراً لتصـــورها ، وأحكامهـــا ، ومشـــاعرها ، وتحركاتهـــا ، وتقیمـــه إلهـــاً قـــاهراً لهـــا 

.)١(مسؤولاً علیها ، تتلقى إشاراته المتقبلة بالطاعة والتسلیم والقبولو 
فـَإِن لـَم يســتجَيِبوا لـَك فـَاعلَم أَنَّمــا     {: ویشـیر القـرآن الكـریم إلـى ضـلال تتبــع الـنفس فیقـول 

دي الْق َـ     ه لـَا يهـ ه إِن اللَّـ المين يتَّبعِون أهَواءهم ومن أَضَلُّ ممنِ اتَّبع هواه بغِيَرِ هدى من اللَّـ وقولـه، )٢(}وم الظَّـ

: وقولـه سـبحانه ، )٣(}وإِن كثَيرا ليَضلُّون بِأهَوائهِم بغِيَرِ علْمٍ إِن ربك هو أعَلَم بِالْمعتـَدين { : تعالى

ت  {:أیضـاً وقولـه ، )٤(}ولَا تطُع من أغَْفلَنْا قلَبْه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطـًا {:  أَفَرأيَـ
ن   أَفَرأيَت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه وأَضلََّه اللَّه علَى علْمٍ وختَم علَى سمعه وقلَبِْه وجعلَ علَ{ اوة فَمـ ى بصرِه غشـ

   ونأَفلَـَا تـَذَكَّر ه بوضـوح العلاقـة بـین إتبـاع الهـوى السـالفة تبـینفالآیـات، )٥(}يهديه من بعد اللَّـ
لـى الشـهوات ، رغبـة الـنفس ومیلهـا إدراك الحقیقـة ؛ لانَّ إوفقدان قدرة التمیـز ، فـي بیـان 

) : صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( تعمي وتصم عن معرفة الحقائق ، لذا یقـول رسـول االله 

.١٩٥–١٩٤:الإیمان بالقدر : ینظر )١(
.٥٠: سورة القصص )٢(
.١١٩: سورة الأنعام )٣(
.٢٨: سورة الكهف )٤(
.٢٣: سورة الجاثیة )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٦-

))حبك للشيء یعمي ویصـم ((
فـالأهواء تصـم آذان الإنسـان وتعمـي عینـه وتسـلب (( ،)١(
))تقذف به في مطبات الفسادومن ثمالعقل لبه وتقلب له الحقائق، 

)٢(.
التـي تـدفع الإنسـان إلــى وســیطرتها تلـك القـوى الشـریرة تبـاع الهـوى ، یعنـي إتبــاع اف

لهــواه ، ورغباتــه وشــهواته الشــر ، وتحملــه علیــه ، وبقــدر مــا یكــون الإنســان ذَیْلیّــاً وتبعیــا
المتأججة والمنحرفة ، بقدر ما یكون بعیداً عن المعرفة الحقیقیة وكنه الواقع الموضـوعي 
الــذي ینشــده الإنســان فــي تحقیقــه خــلال بحثــه واســتقرائه للواقــع ومــا یحــیط بــه مــن أســرار 

الحــادة ، فقــوة الهــوى ، قــوة كبیــرة جارفــة ، تشــبه إلــى حــد كبیــر ، قــوة الكهربــاء، وحقــائق
، تضبط كـل هـذه القـوى بصـمامات أمـانوالأبخرة المتفاعلة ، والطوفان العنیف ، فإذا لم

إختـــل میـــزان ومقیـــاس المعرفـــة الـــذي بـــدوره یـــؤدي إلـــى عـــدم اصـــابة الواقـــع الموضـــوعي 
.)٣(بالشكل الواقعي الحقیقي

فهـم الــذین ،ءالأهـواوأصــحاب،ءالأهـوالـذلك كـان العــدو الأكبـر للإنسـان هــو اتبـاعو (( 
))وهم الذین یدعون لكل ضلالة،وهم الذین ینشرون كل فترة،یوقدون كل حرب

)٤(.
لقــد أكــرم االله البشــر بأصــوات كثیــرة داعیــة إلــى الحــق، لكــن البشــر أعرضــوا عنهــا، 
وعـن ســماعها، وعــن ســماع الحكمــاء الــذین یــدعون إلیهــا، وراحــوا یقفــون خلــف الشــیاطین 

لاء یتصـورون أنهـم یمكـن أن یعوضـوا البشـر عــن ؤ وهــ،)٥(ءالأهـواالـذین زینـوا لهـم تلـك
.رسل الهدایة الإلهیة

وقـد عـز ،، فقـد كـان صـاحب رایـة مـن رایـات الهـوىعـن السـامريالقـرآن وحكى لنـا 
یصــنع لهــم فلــذلك راح ؛ه عــن كــل تجســیم وتشــبیهعلیــه أن یعبــد قومــه االله العظــیم المنــزَّ 

)علیه السلام( غیاب موسى حقبةعمل على ذلك في وقد،االلهمنیعبدونه بدلاً عجلاً 

.٢١/ ١٣: روضة المتقین )١(
١١٦/ ١: دروس في الحیاة )٢(
.٤٣٠–٤٢٩: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٣(
.٢٩/ ١: أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلامیة )٤(
.٣٠–٢٩/ ١: ن  . م : ینظر )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٦-

))حبك للشيء یعمي ویصـم ((
فـالأهواء تصـم آذان الإنسـان وتعمـي عینـه وتسـلب (( ،)١(
))تقذف به في مطبات الفسادومن ثمالعقل لبه وتقلب له الحقائق، 

)٢(.
التـي تـدفع الإنسـان إلــى وســیطرتها تلـك القـوى الشـریرة تبـاع الهـوى ، یعنـي إتبــاع اف

لهــواه ، ورغباتــه وشــهواته الشــر ، وتحملــه علیــه ، وبقــدر مــا یكــون الإنســان ذَیْلیّــاً وتبعیــا
المتأججة والمنحرفة ، بقدر ما یكون بعیداً عن المعرفة الحقیقیة وكنه الواقع الموضـوعي 
الــذي ینشــده الإنســان فــي تحقیقــه خــلال بحثــه واســتقرائه للواقــع ومــا یحــیط بــه مــن أســرار 

الحــادة ، فقــوة الهــوى ، قــوة كبیــرة جارفــة ، تشــبه إلــى حــد كبیــر ، قــوة الكهربــاء، وحقــائق
، تضبط كـل هـذه القـوى بصـمامات أمـانوالأبخرة المتفاعلة ، والطوفان العنیف ، فإذا لم

إختـــل میـــزان ومقیـــاس المعرفـــة الـــذي بـــدوره یـــؤدي إلـــى عـــدم اصـــابة الواقـــع الموضـــوعي 
.)٣(بالشكل الواقعي الحقیقي

فهـم الــذین ،ءالأهـواوأصــحاب،ءالأهـوالـذلك كـان العــدو الأكبـر للإنسـان هــو اتبـاعو (( 
))وهم الذین یدعون لكل ضلالة،وهم الذین ینشرون كل فترة،یوقدون كل حرب

)٤(.
لقــد أكــرم االله البشــر بأصــوات كثیــرة داعیــة إلــى الحــق، لكــن البشــر أعرضــوا عنهــا، 
وعـن ســماعها، وعــن ســماع الحكمــاء الــذین یــدعون إلیهــا، وراحــوا یقفــون خلــف الشــیاطین 

لاء یتصـورون أنهـم یمكـن أن یعوضـوا البشـر عــن ؤ وهــ،)٥(ءالأهـواالـذین زینـوا لهـم تلـك
.رسل الهدایة الإلهیة

وقـد عـز ،، فقـد كـان صـاحب رایـة مـن رایـات الهـوىعـن السـامريالقـرآن وحكى لنـا 
یصــنع لهــم فلــذلك راح ؛ه عــن كــل تجســیم وتشــبیهعلیــه أن یعبــد قومــه االله العظــیم المنــزَّ 

)علیه السلام( غیاب موسى حقبةعمل على ذلك في وقد،االلهمنیعبدونه بدلاً عجلاً 

.٢١/ ١٣: روضة المتقین )١(
١١٦/ ١: دروس في الحیاة )٢(
.٤٣٠–٤٢٩: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٣(
.٢٩/ ١: أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلامیة )٤(
.٣٠–٢٩/ ١: ن  . م : ینظر )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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))حبك للشيء یعمي ویصـم ((
فـالأهواء تصـم آذان الإنسـان وتعمـي عینـه وتسـلب (( ،)١(
))تقذف به في مطبات الفسادومن ثمالعقل لبه وتقلب له الحقائق، 

)٢(.
التـي تـدفع الإنسـان إلــى وســیطرتها تلـك القـوى الشـریرة تبـاع الهـوى ، یعنـي إتبــاع اف

لهــواه ، ورغباتــه وشــهواته الشــر ، وتحملــه علیــه ، وبقــدر مــا یكــون الإنســان ذَیْلیّــاً وتبعیــا
المتأججة والمنحرفة ، بقدر ما یكون بعیداً عن المعرفة الحقیقیة وكنه الواقع الموضـوعي 
الــذي ینشــده الإنســان فــي تحقیقــه خــلال بحثــه واســتقرائه للواقــع ومــا یحــیط بــه مــن أســرار 

الحــادة ، فقــوة الهــوى ، قــوة كبیــرة جارفــة ، تشــبه إلــى حــد كبیــر ، قــوة الكهربــاء، وحقــائق
، تضبط كـل هـذه القـوى بصـمامات أمـانوالأبخرة المتفاعلة ، والطوفان العنیف ، فإذا لم

إختـــل میـــزان ومقیـــاس المعرفـــة الـــذي بـــدوره یـــؤدي إلـــى عـــدم اصـــابة الواقـــع الموضـــوعي 
.)٣(بالشكل الواقعي الحقیقي

فهـم الــذین ،ءالأهـواوأصــحاب،ءالأهـوالـذلك كـان العــدو الأكبـر للإنسـان هــو اتبـاعو (( 
))وهم الذین یدعون لكل ضلالة،وهم الذین ینشرون كل فترة،یوقدون كل حرب

)٤(.
لقــد أكــرم االله البشــر بأصــوات كثیــرة داعیــة إلــى الحــق، لكــن البشــر أعرضــوا عنهــا، 
وعـن ســماعها، وعــن ســماع الحكمــاء الــذین یــدعون إلیهــا، وراحــوا یقفــون خلــف الشــیاطین 

لاء یتصـورون أنهـم یمكـن أن یعوضـوا البشـر عــن ؤ وهــ،)٥(ءالأهـواالـذین زینـوا لهـم تلـك
.رسل الهدایة الإلهیة

وقـد عـز ،، فقـد كـان صـاحب رایـة مـن رایـات الهـوىعـن السـامريالقـرآن وحكى لنـا 
یصــنع لهــم فلــذلك راح ؛ه عــن كــل تجســیم وتشــبیهعلیــه أن یعبــد قومــه االله العظــیم المنــزَّ 

)علیه السلام( غیاب موسى حقبةعمل على ذلك في وقد،االلهمنیعبدونه بدلاً عجلاً 

.٢١/ ١٣: روضة المتقین )١(
١١٦/ ١: دروس في الحیاة )٢(
.٤٣٠–٤٢٩: نظریة المعرفة في الإسلام : ینظر )٣(
.٢٩/ ١: أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلامیة )٤(
.٣٠–٢٩/ ١: ن  . م : ینظر )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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، وإنمـا اسـتغل تلـك الأهـواء الموجـودة فــي ) علیـه السـلام ( لـم یسـتغل غیـاب موسـى هـو
یطلبــون وهــمنفـوس قومــه ، ولـذلك ســرعان مــا راح یشـعل فیهــا نیرانـه ، لقــد ســمع قومـه ،

كالآلهـة التـي أن یجعـل لهـم إلهـاً ،بمجرد خروجهم مـن مصـر ، من موسى علیه السلام 
لا یتمكنـون مـن رؤیتـه، وهكـذا علـیهم أن یعبـدوا إلهـاً ه عـزّ ، لأنَّـتعبدها الأمم من حولهم

رآهم یرددون كل حـین طـالبین مـن موسـى علیـه السـلام أن یـریهم االله جهـرة ، ولـذلك راح 
السلام ترك أثناء غیابه أخاه هـارون علیـه موسى علیهیسارع في تلبیة أهوائهم، فمع أنَّ 

ـــه ـــه، وراحـــوا یتبعـــون .. الســـلام، وقـــد كـــان الإســـرائیلیون یعرفـــون نبوت لكـــنهم أعرضـــوا عن
.)١(السامري 

حـین تعـرض عـن وصـایا أنبیائهـا، ،ما حصل فـي بنـي إسـرائیل حصـل فـي كـل الأمـم
لتحول الدین من دیـن االله إلـى دیـن البشـر، معجونـاً ؛وتضع بدلها من الأهواء ما یناسبها

.بكل أهواء البشر

لهــذه الأمــة یظهــر أنَّ خصــومهو ) علیــه السـلام ( أدب الرسـائل المتبادلــة بــین الإمــام و 
نصــیبها ممــن اقتفــى أثــر الأهــواء  ومــرادات الــنفس ومنعــت عــنهم المعرفــة الحقّــة ، فــراح 

یتخبطــــون فــــي ضــــلالة أنفســــهم )٢(بــــن قــــیس الأشــــعري وعبــــد االله، عمــــرو بــــن العــــاص 
. لهات الویلات وضلالة الأمة في مهزلة التحكیم التي جرَّ 

.٣٠/ ١: میة أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلا: ینظر )١(
فقیــه ومقــرئ ، كــان والیــاً علــى ) ه ٤٤ت ( أبــو موســى عبــد االله بــن قــیس بــن ســلیم الأشــعري )٢(

البصــرة فــي أیــام عمــر وعثمــان ، وأصــبح عامــل الإمــام علــى الكوفــة ، وكــان یخــذل أهــل الكوفــة عــن 
حرب الجمل في نصرة الإمام ، فضلاً عـن قصـته المعروفـة فـي خـذلان الإمـام فـي حادثـة التحكـیم ، 

علیــه (وأصــحاب الإمــام أمیــر المــؤمنین ٢٥٤/ ٤: زیــد مــن الاطــلاع علــى حیاتــه الأعــلام ینظــر لم
٢/٣٨٢: والرواة عنه ) السلام 

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٧-

، وإنمـا اسـتغل تلـك الأهـواء الموجـودة فــي ) علیـه السـلام ( لـم یسـتغل غیـاب موسـى هـو
یطلبــون وهــمنفـوس قومــه ، ولـذلك ســرعان مــا راح یشـعل فیهــا نیرانـه ، لقــد ســمع قومـه ،

كالآلهـة التـي أن یجعـل لهـم إلهـاً ،بمجرد خروجهم مـن مصـر ، من موسى علیه السلام 
لا یتمكنـون مـن رؤیتـه، وهكـذا علـیهم أن یعبـدوا إلهـاً ه عـزّ ، لأنَّـتعبدها الأمم من حولهم

رآهم یرددون كل حـین طـالبین مـن موسـى علیـه السـلام أن یـریهم االله جهـرة ، ولـذلك راح 
السلام ترك أثناء غیابه أخاه هـارون علیـه موسى علیهیسارع في تلبیة أهوائهم، فمع أنَّ 

ـــه ـــه، وراحـــوا یتبعـــون .. الســـلام، وقـــد كـــان الإســـرائیلیون یعرفـــون نبوت لكـــنهم أعرضـــوا عن
.)١(السامري 

حـین تعـرض عـن وصـایا أنبیائهـا، ،ما حصل فـي بنـي إسـرائیل حصـل فـي كـل الأمـم
لتحول الدین من دیـن االله إلـى دیـن البشـر، معجونـاً ؛وتضع بدلها من الأهواء ما یناسبها

.بكل أهواء البشر

لهــذه الأمــة یظهــر أنَّ خصــومهو ) علیــه السـلام ( أدب الرسـائل المتبادلــة بــین الإمــام و 
نصــیبها ممــن اقتفــى أثــر الأهــواء  ومــرادات الــنفس ومنعــت عــنهم المعرفــة الحقّــة ، فــراح 

یتخبطــــون فــــي ضــــلالة أنفســــهم )٢(بــــن قــــیس الأشــــعري وعبــــد االله، عمــــرو بــــن العــــاص 
. لهات الویلات وضلالة الأمة في مهزلة التحكیم التي جرَّ 

.٣٠/ ١: میة أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلا: ینظر )١(
فقیــه ومقــرئ ، كــان والیــاً علــى ) ه ٤٤ت ( أبــو موســى عبــد االله بــن قــیس بــن ســلیم الأشــعري )٢(

البصــرة فــي أیــام عمــر وعثمــان ، وأصــبح عامــل الإمــام علــى الكوفــة ، وكــان یخــذل أهــل الكوفــة عــن 
حرب الجمل في نصرة الإمام ، فضلاً عـن قصـته المعروفـة فـي خـذلان الإمـام فـي حادثـة التحكـیم ، 

علیــه (وأصــحاب الإمــام أمیــر المــؤمنین ٢٥٤/ ٤: زیــد مــن الاطــلاع علــى حیاتــه الأعــلام ینظــر لم
٢/٣٨٢: والرواة عنه ) السلام 

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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، وإنمـا اسـتغل تلـك الأهـواء الموجـودة فــي ) علیـه السـلام ( لـم یسـتغل غیـاب موسـى هـو
یطلبــون وهــمنفـوس قومــه ، ولـذلك ســرعان مــا راح یشـعل فیهــا نیرانـه ، لقــد ســمع قومـه ،

كالآلهـة التـي أن یجعـل لهـم إلهـاً ،بمجرد خروجهم مـن مصـر ، من موسى علیه السلام 
لا یتمكنـون مـن رؤیتـه، وهكـذا علـیهم أن یعبـدوا إلهـاً ه عـزّ ، لأنَّـتعبدها الأمم من حولهم

رآهم یرددون كل حـین طـالبین مـن موسـى علیـه السـلام أن یـریهم االله جهـرة ، ولـذلك راح 
السلام ترك أثناء غیابه أخاه هـارون علیـه موسى علیهیسارع في تلبیة أهوائهم، فمع أنَّ 

ـــه ـــه، وراحـــوا یتبعـــون .. الســـلام، وقـــد كـــان الإســـرائیلیون یعرفـــون نبوت لكـــنهم أعرضـــوا عن
.)١(السامري 

حـین تعـرض عـن وصـایا أنبیائهـا، ،ما حصل فـي بنـي إسـرائیل حصـل فـي كـل الأمـم
لتحول الدین من دیـن االله إلـى دیـن البشـر، معجونـاً ؛وتضع بدلها من الأهواء ما یناسبها

.بكل أهواء البشر

لهــذه الأمــة یظهــر أنَّ خصــومهو ) علیــه السـلام ( أدب الرسـائل المتبادلــة بــین الإمــام و 
نصــیبها ممــن اقتفــى أثــر الأهــواء  ومــرادات الــنفس ومنعــت عــنهم المعرفــة الحقّــة ، فــراح 

یتخبطــــون فــــي ضــــلالة أنفســــهم )٢(بــــن قــــیس الأشــــعري وعبــــد االله، عمــــرو بــــن العــــاص 
. لهات الویلات وضلالة الأمة في مهزلة التحكیم التي جرَّ 

.٣٠/ ١: میة أسرار الحیاة روایة تصور الحیاة وحقیقتها وفق الرؤیة الإسلا: ینظر )١(
فقیــه ومقــرئ ، كــان والیــاً علــى ) ه ٤٤ت ( أبــو موســى عبــد االله بــن قــیس بــن ســلیم الأشــعري )٢(

البصــرة فــي أیــام عمــر وعثمــان ، وأصــبح عامــل الإمــام علــى الكوفــة ، وكــان یخــذل أهــل الكوفــة عــن 
حرب الجمل في نصرة الإمام ، فضلاً عـن قصـته المعروفـة فـي خـذلان الإمـام فـي حادثـة التحكـیم ، 

علیــه (وأصــحاب الإمــام أمیــر المــؤمنین ٢٥٤/ ٤: زیــد مــن الاطــلاع علــى حیاتــه الأعــلام ینظــر لم
٢/٣٨٢: والرواة عنه ) السلام 



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٨-

مـن الأهـواءإتبـاعهـذا المـانع مـن المعرفـة فـي) علیه السلام ( أمیر المؤمنین أكدقد ل
فیهـا ن التـي بـیَّ )١(الخـوارجإلىبن العاص في رسالته وعمرو ، الأشعريموسىأبيقبل 

:أسباب فشل التحكیم ، جاء فیها 
ین قـد خالفــا فـان هــذین الـرجلین الخـاطئین الحـاكمین اللــذین ارتضـیتم حكمـ: أمـا بعـد (( 

ن آذا للقــر نفِّــولــم یُ ، مــلا بالســنة عیمفلــ، همــا بغیــر هــدى مــن االله ءهواأواتبعــا ، كتــاب االله 
))منهما وصالح المؤمنینورسوله االله يءرِ فبَ حكماً 

)٢(.
ـــنفس لااضـــررإنَّ  ـــى تبـــاع هـــوى ال نفســـه فحســـب ؛ بـــل تتســـع الإنســـانینحصـــر عل

ر العقـل ، والابتعـاد عـن جـادة الأحیان إلـى الآخـرین ، فـي طمـس آثـفي كثیر من دائرته 
سـبله ، والاسـتغراق فـي المصـالح والحســابات تبـاعوا، والصـد عـن إقامـة الحـق الصـواب 
إذا وقــع تحــت ســیطرة القلــب ونفــوذه ، فســوف (( عقــل الإنســان نَّ ؛ لأوالمفاســد والأنانیــات

العقل فـي ذاتـه قـاض عـادل ، یحكم بما یهوى القلب ویحب ، لا بما یقتضیه الحق ، إنَّ 
ولكــن ینبغــي الحفــاظ علــى اســتغلال قوتــه القضــائیة لكــیلا تســلط علیــه الســلطة التنفیذیــة 

ینبغـي أن ینتظـر منـه أن یكـون عـادلاً طت علیه فـلابمیولها ورغباتها وأهوائها ، فإن تسلَّ 
))في أحكامه 

)٣(

تبـــاع المصـــدر واء الــنفس فـــي عــدم افشــل التحكـــیم واســتمرار الفتنـــة كــان ســـببه أهـــإنَّ 
فكـان نتائجــه كمــا أشــار،الأسـاس للمعرفــة الإســلامیة المتمثــل فـي القــرآن والســنة النبویــة

وهم الذین نزعوا أیدیهم عن طاعة ذي سلطان من أئمة المسلمین ، وبالخاصّة هم الذین خرجـوا )١(
، فرفضـوه كمـا رفضـوا معاویـة ، ، ولأنـه رضـي بـالتحكیم ) علیـه السـلام (على أمیر المؤمنین علـي  

الخـوارج ، والحروریّـة ، والنواصـب ، والشّـراة ، والمـارقین ، وكـان مـنهم زیـد بـن : ویقال لهذه الطائفـة 
حُصــین ، وعبــد االله بــن وهــب ، ومســعر بــن فــدكي ، والخِرّیــت بــن راشــد النــاجيّ ، ینظــر لمزیــد مــن 

.١٢٠: لإسلامیة ، والمذاهب ا١/١٤٧: الأنوار الجلالیة : الاطلاع 
.٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.٤٩٧: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٨-

مـن الأهـواءإتبـاعهـذا المـانع مـن المعرفـة فـي) علیه السلام ( أمیر المؤمنین أكدقد ل
فیهـا ن التـي بـیَّ )١(الخـوارجإلىبن العاص في رسالته وعمرو ، الأشعريموسىأبيقبل 

:أسباب فشل التحكیم ، جاء فیها 
ین قـد خالفــا فـان هــذین الـرجلین الخـاطئین الحـاكمین اللــذین ارتضـیتم حكمـ: أمـا بعـد (( 

ن آذا للقــر نفِّــولــم یُ ، مــلا بالســنة عیمفلــ، همــا بغیــر هــدى مــن االله ءهواأواتبعــا ، كتــاب االله 
))منهما وصالح المؤمنینورسوله االله يءرِ فبَ حكماً 

)٢(.
ـــنفس لااضـــررإنَّ  ـــى تبـــاع هـــوى ال نفســـه فحســـب ؛ بـــل تتســـع الإنســـانینحصـــر عل

ر العقـل ، والابتعـاد عـن جـادة الأحیان إلـى الآخـرین ، فـي طمـس آثـفي كثیر من دائرته 
سـبله ، والاسـتغراق فـي المصـالح والحســابات تبـاعوا، والصـد عـن إقامـة الحـق الصـواب 
إذا وقــع تحــت ســیطرة القلــب ونفــوذه ، فســوف (( عقــل الإنســان نَّ ؛ لأوالمفاســد والأنانیــات

العقل فـي ذاتـه قـاض عـادل ، یحكم بما یهوى القلب ویحب ، لا بما یقتضیه الحق ، إنَّ 
ولكــن ینبغــي الحفــاظ علــى اســتغلال قوتــه القضــائیة لكــیلا تســلط علیــه الســلطة التنفیذیــة 

ینبغـي أن ینتظـر منـه أن یكـون عـادلاً طت علیه فـلابمیولها ورغباتها وأهوائها ، فإن تسلَّ 
))في أحكامه 

)٣(

تبـــاع المصـــدر واء الــنفس فـــي عــدم افشــل التحكـــیم واســتمرار الفتنـــة كــان ســـببه أهـــإنَّ 
فكـان نتائجــه كمــا أشــار،الأسـاس للمعرفــة الإســلامیة المتمثــل فـي القــرآن والســنة النبویــة

وهم الذین نزعوا أیدیهم عن طاعة ذي سلطان من أئمة المسلمین ، وبالخاصّة هم الذین خرجـوا )١(
، فرفضـوه كمـا رفضـوا معاویـة ، ، ولأنـه رضـي بـالتحكیم ) علیـه السـلام (على أمیر المؤمنین علـي  

الخـوارج ، والحروریّـة ، والنواصـب ، والشّـراة ، والمـارقین ، وكـان مـنهم زیـد بـن : ویقال لهذه الطائفـة 
حُصــین ، وعبــد االله بــن وهــب ، ومســعر بــن فــدكي ، والخِرّیــت بــن راشــد النــاجيّ ، ینظــر لمزیــد مــن 

.١٢٠: لإسلامیة ، والمذاهب ا١/١٤٧: الأنوار الجلالیة : الاطلاع 
.٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.٤٩٧: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٨-

مـن الأهـواءإتبـاعهـذا المـانع مـن المعرفـة فـي) علیه السلام ( أمیر المؤمنین أكدقد ل
فیهـا ن التـي بـیَّ )١(الخـوارجإلىبن العاص في رسالته وعمرو ، الأشعريموسىأبيقبل 

:أسباب فشل التحكیم ، جاء فیها 
ین قـد خالفــا فـان هــذین الـرجلین الخـاطئین الحـاكمین اللــذین ارتضـیتم حكمـ: أمـا بعـد (( 

ن آذا للقــر نفِّــولــم یُ ، مــلا بالســنة عیمفلــ، همــا بغیــر هــدى مــن االله ءهواأواتبعــا ، كتــاب االله 
))منهما وصالح المؤمنینورسوله االله يءرِ فبَ حكماً 

)٢(.
ـــنفس لااضـــررإنَّ  ـــى تبـــاع هـــوى ال نفســـه فحســـب ؛ بـــل تتســـع الإنســـانینحصـــر عل

ر العقـل ، والابتعـاد عـن جـادة الأحیان إلـى الآخـرین ، فـي طمـس آثـفي كثیر من دائرته 
سـبله ، والاسـتغراق فـي المصـالح والحســابات تبـاعوا، والصـد عـن إقامـة الحـق الصـواب 
إذا وقــع تحــت ســیطرة القلــب ونفــوذه ، فســوف (( عقــل الإنســان نَّ ؛ لأوالمفاســد والأنانیــات

العقل فـي ذاتـه قـاض عـادل ، یحكم بما یهوى القلب ویحب ، لا بما یقتضیه الحق ، إنَّ 
ولكــن ینبغــي الحفــاظ علــى اســتغلال قوتــه القضــائیة لكــیلا تســلط علیــه الســلطة التنفیذیــة 

ینبغـي أن ینتظـر منـه أن یكـون عـادلاً طت علیه فـلابمیولها ورغباتها وأهوائها ، فإن تسلَّ 
))في أحكامه 

)٣(

تبـــاع المصـــدر واء الــنفس فـــي عــدم افشــل التحكـــیم واســتمرار الفتنـــة كــان ســـببه أهـــإنَّ 
فكـان نتائجــه كمــا أشــار،الأسـاس للمعرفــة الإســلامیة المتمثــل فـي القــرآن والســنة النبویــة

وهم الذین نزعوا أیدیهم عن طاعة ذي سلطان من أئمة المسلمین ، وبالخاصّة هم الذین خرجـوا )١(
، فرفضـوه كمـا رفضـوا معاویـة ، ، ولأنـه رضـي بـالتحكیم ) علیـه السـلام (على أمیر المؤمنین علـي  

الخـوارج ، والحروریّـة ، والنواصـب ، والشّـراة ، والمـارقین ، وكـان مـنهم زیـد بـن : ویقال لهذه الطائفـة 
حُصــین ، وعبــد االله بــن وهــب ، ومســعر بــن فــدكي ، والخِرّیــت بــن راشــد النــاجيّ ، ینظــر لمزیــد مــن 

.١٢٠: لإسلامیة ، والمذاهب ا١/١٤٧: الأنوار الجلالیة : الاطلاع 
.٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.٤٩٧: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٩-

ومـن لـم یـرض بحكـم القـرآن فقـد ضـل ضـلالاً (( فـي رسـالته إلـى معاویـة ) علیه السلام ( 
))بعیداً 

)١(.
فغیـر الحـق هـو الباطـل، فكـل واحـد مـن أهـل الباطـل یحـاول (( ن هـو الحـق كم القـرآوحُ 

))أن یأتي بشيء یتفق مع هواه
)٢(.

بیـــة یـــوبخ فیهـــا معاویـــة بشـــدة ویؤكـــد الإمـــام هـــذا المـــانع مـــن المعرفـــة فـــي رســـالة  جوا
یقـول ، متاهات الحیرة والجهالة إلىالمطامع الموهومة التي تقوده للأهواءتباعه بسبب ا

):علیه السلام ( 
یع یمــع تضــ،ةعــبرة المتَّ والحیْــ، دعــة المبتَ للأهــواءك لزومَــشــدَّ أومــا! فســبحان االله (( 

))راح الوثائق واطِّ ، الحقائق 
)٣(

فــي هــذه العبــارات الــوجیزة والعمیقــة المعنــى یلخــص تحلیــل )علیــه الســلام ( فالإمــام
یحـــذر مـــن موانـــع المعرفـــة إذ ،أمـــوربأربعـــةعوامـــل انحـــراف معاویـــة عـــن جـــادة الحـــق 

ـــة  ـــاعا: وهـــو الأولعامـــل الفـــيالمتمثل ـــوازع النفســـانیة الأهـــواءتب ـــاني،والن ـــاعا: والث تب
والرابـع ، غض النظر عن الحقائق الموضوعیة : والثالث ، عوامل الحیرة وسبل المتاهة 

. الإلهیةنقض العهود والمواثیق : 
مهــــاوي إلــــىالإنســـانیقــــود أنْ كــــل واحـــد مــــن هـــذه العوامــــل مــــن شـــانه أنَّ وبـــدیهي 

اجتمعت كلها في إذافكیف والشقاوة ،الأخلاقيفي وادي السقوط بهترديو ،الضلالة 
.)٤(شخص واحد 
لم یشخّص أمراضه الرّوحیّة، ولم یتمكن من العثور علـى جـذور الرّذائـل إنْ والإنسان

الأخلاقیّـــــة، فـــــي واقعـــــه النّفســـــي، فســـــوف لا یمكنـــــه الوصـــــول إلـــــى طریقـــــةٍ لعـــــلاج هـــــذه 
ــنّفس ولكــن أغلــب النــاس، یتجــاهلون (( ،الأمــراض، و جُبــران مواضــع الخَلــل فــي عــالم ال

الأعــراض الخطیــرة للأمــراض، وذلــك لِغَلبــة الأنانیّــة علــیهم وحــبّ الــذات، الــذي لا یســمح 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
١٢٨٢/ ٢: تفسیر الشعراوي )٢(
.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
. ٥٦–٥٥/ ١٠: نفحات الولایة ، شرح نهج البلاغة :ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٩-

ومـن لـم یـرض بحكـم القـرآن فقـد ضـل ضـلالاً (( فـي رسـالته إلـى معاویـة ) علیه السلام ( 
))بعیداً 

)١(.
فغیـر الحـق هـو الباطـل، فكـل واحـد مـن أهـل الباطـل یحـاول (( ن هـو الحـق كم القـرآوحُ 

))أن یأتي بشيء یتفق مع هواه
)٢(.

بیـــة یـــوبخ فیهـــا معاویـــة بشـــدة ویؤكـــد الإمـــام هـــذا المـــانع مـــن المعرفـــة فـــي رســـالة  جوا
یقـول ، متاهات الحیرة والجهالة إلىالمطامع الموهومة التي تقوده للأهواءتباعه بسبب ا

):علیه السلام ( 
یع یمــع تضــ،ةعــبرة المتَّ والحیْــ، دعــة المبتَ للأهــواءك لزومَــشــدَّ أومــا! فســبحان االله (( 

))راح الوثائق واطِّ ، الحقائق 
)٣(

فــي هــذه العبــارات الــوجیزة والعمیقــة المعنــى یلخــص تحلیــل )علیــه الســلام ( فالإمــام
یحـــذر مـــن موانـــع المعرفـــة إذ ،أمـــوربأربعـــةعوامـــل انحـــراف معاویـــة عـــن جـــادة الحـــق 

ـــة  ـــاعا: وهـــو الأولعامـــل الفـــيالمتمثل ـــوازع النفســـانیة الأهـــواءتب ـــاني،والن ـــاعا: والث تب
والرابـع ، غض النظر عن الحقائق الموضوعیة : والثالث ، عوامل الحیرة وسبل المتاهة 

. الإلهیةنقض العهود والمواثیق : 
مهــــاوي إلــــىالإنســـانیقــــود أنْ كــــل واحـــد مــــن هـــذه العوامــــل مــــن شـــانه أنَّ وبـــدیهي 

اجتمعت كلها في إذافكیف والشقاوة ،الأخلاقيفي وادي السقوط بهترديو ،الضلالة 
.)٤(شخص واحد 
لم یشخّص أمراضه الرّوحیّة، ولم یتمكن من العثور علـى جـذور الرّذائـل إنْ والإنسان

الأخلاقیّـــــة، فـــــي واقعـــــه النّفســـــي، فســـــوف لا یمكنـــــه الوصـــــول إلـــــى طریقـــــةٍ لعـــــلاج هـــــذه 
ــنّفس ولكــن أغلــب النــاس، یتجــاهلون (( ،الأمــراض، و جُبــران مواضــع الخَلــل فــي عــالم ال

الأعــراض الخطیــرة للأمــراض، وذلــك لِغَلبــة الأنانیّــة علــیهم وحــبّ الــذات، الــذي لا یســمح 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
١٢٨٢/ ٢: تفسیر الشعراوي )٢(
.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
. ٥٦–٥٥/ ١٠: نفحات الولایة ، شرح نهج البلاغة :ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٨٩-

ومـن لـم یـرض بحكـم القـرآن فقـد ضـل ضـلالاً (( فـي رسـالته إلـى معاویـة ) علیه السلام ( 
))بعیداً 

)١(.
فغیـر الحـق هـو الباطـل، فكـل واحـد مـن أهـل الباطـل یحـاول (( ن هـو الحـق كم القـرآوحُ 

))أن یأتي بشيء یتفق مع هواه
)٢(.

بیـــة یـــوبخ فیهـــا معاویـــة بشـــدة ویؤكـــد الإمـــام هـــذا المـــانع مـــن المعرفـــة فـــي رســـالة  جوا
یقـول ، متاهات الحیرة والجهالة إلىالمطامع الموهومة التي تقوده للأهواءتباعه بسبب ا

):علیه السلام ( 
یع یمــع تضــ،ةعــبرة المتَّ والحیْــ، دعــة المبتَ للأهــواءك لزومَــشــدَّ أومــا! فســبحان االله (( 

))راح الوثائق واطِّ ، الحقائق 
)٣(

فــي هــذه العبــارات الــوجیزة والعمیقــة المعنــى یلخــص تحلیــل )علیــه الســلام ( فالإمــام
یحـــذر مـــن موانـــع المعرفـــة إذ ،أمـــوربأربعـــةعوامـــل انحـــراف معاویـــة عـــن جـــادة الحـــق 

ـــة  ـــاعا: وهـــو الأولعامـــل الفـــيالمتمثل ـــوازع النفســـانیة الأهـــواءتب ـــاني،والن ـــاعا: والث تب
والرابـع ، غض النظر عن الحقائق الموضوعیة : والثالث ، عوامل الحیرة وسبل المتاهة 

. الإلهیةنقض العهود والمواثیق : 
مهــــاوي إلــــىالإنســـانیقــــود أنْ كــــل واحـــد مــــن هـــذه العوامــــل مــــن شـــانه أنَّ وبـــدیهي 

اجتمعت كلها في إذافكیف والشقاوة ،الأخلاقيفي وادي السقوط بهترديو ،الضلالة 
.)٤(شخص واحد 
لم یشخّص أمراضه الرّوحیّة، ولم یتمكن من العثور علـى جـذور الرّذائـل إنْ والإنسان

الأخلاقیّـــــة، فـــــي واقعـــــه النّفســـــي، فســـــوف لا یمكنـــــه الوصـــــول إلـــــى طریقـــــةٍ لعـــــلاج هـــــذه 
ــنّفس ولكــن أغلــب النــاس، یتجــاهلون (( ،الأمــراض، و جُبــران مواضــع الخَلــل فــي عــالم ال

الأعــراض الخطیــرة للأمــراض، وذلــك لِغَلبــة الأنانیّــة علــیهم وحــبّ الــذات، الــذي لا یســمح 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
١٢٨٢/ ٢: تفسیر الشعراوي )٢(
.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
. ٥٦–٥٥/ ١٠: نفحات الولایة ، شرح نهج البلاغة :ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٠-

لهم برؤیة النّقص على حقیقتـه، وهـذا الهـروب مـن الحقیقـة، غالبـاً مـا ینتهـي إلـى عواقـب 
رض مرحلـة بعد فوات الأوان، و بعـد تجـاوز المـغیر حمیدة، ولا یتوجه إلیها الإنسان إلاّ 

))العلاج
)١(.

مـــن معرفتنـــا علـــى الـــرغم الإیمـــانتبـــاع الهـــوى یوجـــه انحرافـــاً عـــن تحصـــیل عـــائق اإنَّ 
ممــــا ؛ المیــــول النفســــانیة لا تتــــرك أثــــراً لتلــــك المعــــارف الحقــــة ، بــــل أنَّ الأمــــوربحقــــائق 

.ر للذین في قلوبهم مرض سیِّ یجعلها هي القائد والمُ 
فـــي ) علیـــه الســـلام ( الهـــوى والضـــلالة یؤكــده أمیـــر المـــؤمنین تبـــاعافـــيعـــائقهــذا ال

:رسالة التي التمس منها انحراف وضلالة معاویة  الكتاب إجابته  لمعاویة على 
وقــــد دعــــاه الهــــوى ، ده رشِــــیُ قائــــدٌ ولا، یهدیــــه رٌ صَــــلــــیس لــــه بَ امــــرئكتــــابُ ... ((

))طاً خابِ لَّ وضَ طاً جر لاغِ فهَ ،هعَ بَ الضلال فاتَّ هوقاد، جابهأف
)٢(.

، رة ذنـوب التـي تجعلـه أعمـى البصـیرةللإنسان ناتج عن كثإنَّ اضمحلال قیادة العقل 
وســـهل الانقیـــاد إلـــى هـــوى الـــنفس ، والســـیر فـــي طریـــق الضـــلالة ، بـــدون عوائـــق الفطـــرة 

.لسیر في هذا الطریق تصد الإنسان وتقف عائقاً أمامه  لوالعقل التي كانت 
ــــي إنَّ  ــــة ف ــــة ، ولا یتفكــــر ببصــــیرة ثاقب ــــذي لا یهتــــدي بمعــــارف القــــرآن والســــنة النبوی ال

أصـــــلاح الـــــنفس ؛ یكـــــون عرضـــــة لمنزلقـــــات الانحـــــراف والابتعـــــاد عـــــن طریـــــق الهدایـــــة 
تهـذیب الـنفس إنَّ (( إذوالمعارف الحقـّة ، ویكـون سـهل الاسـتجابة للأهـواء والضـلالات ، 

الأمور وأشـقها ؛ وذلـك لأنَّ العقـل والقلـب یقفـانوتزیینها بالأخلاق الإنسانیة من أصعب
الصراع مع النفس الأمارة بالسـوء یتطلـب قبضـةً نَّ في هذه الحالة على قطبي نقیض ، إ

))من العقل والإیمان قویةً 
)٣( .

بحقیقــة الآخــرة تبــاع الأهــواء النفســیة تجعــل الإنســان لــیس عارفــاً آفــة اأنَّ الإمــامیؤكــد
))تتوقف موازینها على مدى اعتدال الحیـاة الأولـى ونزاهتهـا (( التي 

فـي لافتـا إلـى ذلـك)٤(

.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٩٦: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٨: فلسفتنا )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٠-

لهم برؤیة النّقص على حقیقتـه، وهـذا الهـروب مـن الحقیقـة، غالبـاً مـا ینتهـي إلـى عواقـب 
رض مرحلـة بعد فوات الأوان، و بعـد تجـاوز المـغیر حمیدة، ولا یتوجه إلیها الإنسان إلاّ 

))العلاج
)١(.

مـــن معرفتنـــا علـــى الـــرغم الإیمـــانتبـــاع الهـــوى یوجـــه انحرافـــاً عـــن تحصـــیل عـــائق اإنَّ 
ممــــا ؛ المیــــول النفســــانیة لا تتــــرك أثــــراً لتلــــك المعــــارف الحقــــة ، بــــل أنَّ الأمــــوربحقــــائق 

.ر للذین في قلوبهم مرض سیِّ یجعلها هي القائد والمُ 
فـــي ) علیـــه الســـلام ( الهـــوى والضـــلالة یؤكــده أمیـــر المـــؤمنین تبـــاعافـــيعـــائقهــذا ال

:رسالة التي التمس منها انحراف وضلالة معاویة  الكتاب إجابته  لمعاویة على 
وقــــد دعــــاه الهــــوى ، ده رشِــــیُ قائــــدٌ ولا، یهدیــــه رٌ صَــــلــــیس لــــه بَ امــــرئكتــــابُ ... ((

))طاً خابِ لَّ وضَ طاً جر لاغِ فهَ ،هعَ بَ الضلال فاتَّ هوقاد، جابهأف
)٢(.

، رة ذنـوب التـي تجعلـه أعمـى البصـیرةللإنسان ناتج عن كثإنَّ اضمحلال قیادة العقل 
وســـهل الانقیـــاد إلـــى هـــوى الـــنفس ، والســـیر فـــي طریـــق الضـــلالة ، بـــدون عوائـــق الفطـــرة 

.لسیر في هذا الطریق تصد الإنسان وتقف عائقاً أمامه  لوالعقل التي كانت 
ــــي إنَّ  ــــة ف ــــة ، ولا یتفكــــر ببصــــیرة ثاقب ــــذي لا یهتــــدي بمعــــارف القــــرآن والســــنة النبوی ال

أصـــــلاح الـــــنفس ؛ یكـــــون عرضـــــة لمنزلقـــــات الانحـــــراف والابتعـــــاد عـــــن طریـــــق الهدایـــــة 
تهـذیب الـنفس إنَّ (( إذوالمعارف الحقـّة ، ویكـون سـهل الاسـتجابة للأهـواء والضـلالات ، 

الأمور وأشـقها ؛ وذلـك لأنَّ العقـل والقلـب یقفـانوتزیینها بالأخلاق الإنسانیة من أصعب
الصراع مع النفس الأمارة بالسـوء یتطلـب قبضـةً نَّ في هذه الحالة على قطبي نقیض ، إ

))من العقل والإیمان قویةً 
)٣( .

بحقیقــة الآخــرة تبــاع الأهــواء النفســیة تجعــل الإنســان لــیس عارفــاً آفــة اأنَّ الإمــامیؤكــد
))تتوقف موازینها على مدى اعتدال الحیـاة الأولـى ونزاهتهـا (( التي 

فـي لافتـا إلـى ذلـك)٤(

.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٩٦: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٨: فلسفتنا )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٠-

لهم برؤیة النّقص على حقیقتـه، وهـذا الهـروب مـن الحقیقـة، غالبـاً مـا ینتهـي إلـى عواقـب 
رض مرحلـة بعد فوات الأوان، و بعـد تجـاوز المـغیر حمیدة، ولا یتوجه إلیها الإنسان إلاّ 

))العلاج
)١(.

مـــن معرفتنـــا علـــى الـــرغم الإیمـــانتبـــاع الهـــوى یوجـــه انحرافـــاً عـــن تحصـــیل عـــائق اإنَّ 
ممــــا ؛ المیــــول النفســــانیة لا تتــــرك أثــــراً لتلــــك المعــــارف الحقــــة ، بــــل أنَّ الأمــــوربحقــــائق 

.ر للذین في قلوبهم مرض سیِّ یجعلها هي القائد والمُ 
فـــي ) علیـــه الســـلام ( الهـــوى والضـــلالة یؤكــده أمیـــر المـــؤمنین تبـــاعافـــيعـــائقهــذا ال

:رسالة التي التمس منها انحراف وضلالة معاویة  الكتاب إجابته  لمعاویة على 
وقــــد دعــــاه الهــــوى ، ده رشِــــیُ قائــــدٌ ولا، یهدیــــه رٌ صَــــلــــیس لــــه بَ امــــرئكتــــابُ ... ((

))طاً خابِ لَّ وضَ طاً جر لاغِ فهَ ،هعَ بَ الضلال فاتَّ هوقاد، جابهأف
)٢(.

، رة ذنـوب التـي تجعلـه أعمـى البصـیرةللإنسان ناتج عن كثإنَّ اضمحلال قیادة العقل 
وســـهل الانقیـــاد إلـــى هـــوى الـــنفس ، والســـیر فـــي طریـــق الضـــلالة ، بـــدون عوائـــق الفطـــرة 

.لسیر في هذا الطریق تصد الإنسان وتقف عائقاً أمامه  لوالعقل التي كانت 
ــــي إنَّ  ــــة ف ــــة ، ولا یتفكــــر ببصــــیرة ثاقب ــــذي لا یهتــــدي بمعــــارف القــــرآن والســــنة النبوی ال

أصـــــلاح الـــــنفس ؛ یكـــــون عرضـــــة لمنزلقـــــات الانحـــــراف والابتعـــــاد عـــــن طریـــــق الهدایـــــة 
تهـذیب الـنفس إنَّ (( إذوالمعارف الحقـّة ، ویكـون سـهل الاسـتجابة للأهـواء والضـلالات ، 

الأمور وأشـقها ؛ وذلـك لأنَّ العقـل والقلـب یقفـانوتزیینها بالأخلاق الإنسانیة من أصعب
الصراع مع النفس الأمارة بالسـوء یتطلـب قبضـةً نَّ في هذه الحالة على قطبي نقیض ، إ

))من العقل والإیمان قویةً 
)٣( .

بحقیقــة الآخــرة تبــاع الأهــواء النفســیة تجعــل الإنســان لــیس عارفــاً آفــة اأنَّ الإمــامیؤكــد
))تتوقف موازینها على مدى اعتدال الحیـاة الأولـى ونزاهتهـا (( التي 

فـي لافتـا إلـى ذلـك)٤(

.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٩٦: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٨: فلسفتنا )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩١-

خــان ، وكــان قــد اســتعمله علــى بعــض النــواحي ف)١(العبــديبــن جــارود منــذرإلــىتهرســال
: جاء فیها وقد ، الأمانة

رُ مُـعْ تَ ،عتـاداً خرتـكبقـى لآتُ ولا، یـاداً قهـواك انلعُ دَ تـَعنك لاإليّ يَ قِّ ما رُ ینت فأفإذا(( 
))ینك عة دیرتك بقطیخرتك وتصل عشآاب دنیاك بخر 

)٢(.
، س ضــلالة غیــر عادلــة مقــاییإلــىالإنســانهــذا المــانع مــن المعرفــة یجــر اتبــاع إنَّ 

فالـذین یتبعـون (( ، نـه تمـام الحـق والعـدل أوفـي نفسـه ، عـن الحـق بعیـداً الإنسـانویجعل 
أهواءهم، هم في واقع الحال في وضـع یـرون الواحـد اثنـین ، حیـث لهـم بصـیرة حـولاء لا 
تبصر الأشـیاء علـى حقیقتهـا ، فـلا یمیـز الخبیـث مـن الطیـب ، ولا الحـرام مـن الحـلال ، 

))}هواءهمأُولئَك الَّذين طبَع اللَّه علَى قلُوُبهِِم واتَّبعوا أَ{ ولا الضار من النافع 
مثیـر الومـن ،)٣(

كــانوا علــى طریــق الهدایــة أنْ بعــد ، یســلكون هــذا الطریــق بعــض الأشــخاصأنَّ تعجـب لل
نعــجوابــاً للإمــامأرســلوقــد ، خــان بیــت المــال أنْ بعــد الإمــام عمــاللأحــدكمــا حــدث

:جاء فیها رسالة له سابقاً 
مـــن بیـــت مـــال صـــبتُ أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ تـــاني كتابـــك تعظِّـــأفقـــد : بعـــدُ إمـــا(( 

))والسلام خذتُ أكثر من الذي أحقي من بیت مال االله نْ أي ر ولعم، البصرة 
)٤(

، وكـان علــى ) ه السـلام علیـ(منـذر بـن بشـر بـن عمـرو بـن حبـیش ، مـن أصـحاب الإمـام علـي )١(
قســم صــغیر مــن جیشــه فــي معركــة الجمــل ، ولاّه الإمــام علــى إصــطخر ـــــــــ مــن مــدن فــارس ــــــــ وكــان 
حسن الظاهر لكنه مضطرب الباطن ، ولیس له ثبات ، خان المنذر الإمـام فـي بیـت المـال واسـتأثر 

د االله بن زیاد الذي كان صهره ، بقسم منه لنفسه ، فكتب إلیه وعزله ، تولى بعض المناطق أیام عبی
المجلــد : ، وأصــحاب الإمــام علــي وعمالــه ٢٢٦/ ٨: الأعــلام : ه ، ینظــر٦١كانــت وفاتــه ســنة 

١٢/٣١٦ .
.٤٣٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٦: ، والآیة من سورة محمد ٤٣٢: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(
.١٧٠/ ١٦: لابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩١-

خــان ، وكــان قــد اســتعمله علــى بعــض النــواحي ف)١(العبــديبــن جــارود منــذرإلــىتهرســال
: جاء فیها وقد ، الأمانة

رُ مُـعْ تَ ،عتـاداً خرتـكبقـى لآتُ ولا، یـاداً قهـواك انلعُ دَ تـَعنك لاإليّ يَ قِّ ما رُ ینت فأفإذا(( 
))ینك عة دیرتك بقطیخرتك وتصل عشآاب دنیاك بخر 

)٢(.
، س ضــلالة غیــر عادلــة مقــاییإلــىالإنســانهــذا المــانع مــن المعرفــة یجــر اتبــاع إنَّ 

فالـذین یتبعـون (( ، نـه تمـام الحـق والعـدل أوفـي نفسـه ، عـن الحـق بعیـداً الإنسـانویجعل 
أهواءهم، هم في واقع الحال في وضـع یـرون الواحـد اثنـین ، حیـث لهـم بصـیرة حـولاء لا 
تبصر الأشـیاء علـى حقیقتهـا ، فـلا یمیـز الخبیـث مـن الطیـب ، ولا الحـرام مـن الحـلال ، 

))}هواءهمأُولئَك الَّذين طبَع اللَّه علَى قلُوُبهِِم واتَّبعوا أَ{ ولا الضار من النافع 
مثیـر الومـن ،)٣(

كــانوا علــى طریــق الهدایــة أنْ بعــد ، یســلكون هــذا الطریــق بعــض الأشــخاصأنَّ تعجـب لل
نعــجوابــاً للإمــامأرســلوقــد ، خــان بیــت المــال أنْ بعــد الإمــام عمــاللأحــدكمــا حــدث

:جاء فیها رسالة له سابقاً 
مـــن بیـــت مـــال صـــبتُ أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ تـــاني كتابـــك تعظِّـــأفقـــد : بعـــدُ إمـــا(( 

))والسلام خذتُ أكثر من الذي أحقي من بیت مال االله نْ أي ر ولعم، البصرة 
)٤(

، وكـان علــى ) ه السـلام علیـ(منـذر بـن بشـر بـن عمـرو بـن حبـیش ، مـن أصـحاب الإمـام علـي )١(
قســم صــغیر مــن جیشــه فــي معركــة الجمــل ، ولاّه الإمــام علــى إصــطخر ـــــــــ مــن مــدن فــارس ــــــــ وكــان 
حسن الظاهر لكنه مضطرب الباطن ، ولیس له ثبات ، خان المنذر الإمـام فـي بیـت المـال واسـتأثر 

د االله بن زیاد الذي كان صهره ، بقسم منه لنفسه ، فكتب إلیه وعزله ، تولى بعض المناطق أیام عبی
المجلــد : ، وأصــحاب الإمــام علــي وعمالــه ٢٢٦/ ٨: الأعــلام : ه ، ینظــر٦١كانــت وفاتــه ســنة 

١٢/٣١٦ .
.٤٣٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٦: ، والآیة من سورة محمد ٤٣٢: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(
.١٧٠/ ١٦: لابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩١-

خــان ، وكــان قــد اســتعمله علــى بعــض النــواحي ف)١(العبــديبــن جــارود منــذرإلــىتهرســال
: جاء فیها وقد ، الأمانة

رُ مُـعْ تَ ،عتـاداً خرتـكبقـى لآتُ ولا، یـاداً قهـواك انلعُ دَ تـَعنك لاإليّ يَ قِّ ما رُ ینت فأفإذا(( 
))ینك عة دیرتك بقطیخرتك وتصل عشآاب دنیاك بخر 

)٢(.
، س ضــلالة غیــر عادلــة مقــاییإلــىالإنســانهــذا المــانع مــن المعرفــة یجــر اتبــاع إنَّ 

فالـذین یتبعـون (( ، نـه تمـام الحـق والعـدل أوفـي نفسـه ، عـن الحـق بعیـداً الإنسـانویجعل 
أهواءهم، هم في واقع الحال في وضـع یـرون الواحـد اثنـین ، حیـث لهـم بصـیرة حـولاء لا 
تبصر الأشـیاء علـى حقیقتهـا ، فـلا یمیـز الخبیـث مـن الطیـب ، ولا الحـرام مـن الحـلال ، 

))}هواءهمأُولئَك الَّذين طبَع اللَّه علَى قلُوُبهِِم واتَّبعوا أَ{ ولا الضار من النافع 
مثیـر الومـن ،)٣(

كــانوا علــى طریــق الهدایــة أنْ بعــد ، یســلكون هــذا الطریــق بعــض الأشــخاصأنَّ تعجـب لل
نعــجوابــاً للإمــامأرســلوقــد ، خــان بیــت المــال أنْ بعــد الإمــام عمــاللأحــدكمــا حــدث

:جاء فیها رسالة له سابقاً 
مـــن بیـــت مـــال صـــبتُ أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ تـــاني كتابـــك تعظِّـــأفقـــد : بعـــدُ إمـــا(( 

))والسلام خذتُ أكثر من الذي أحقي من بیت مال االله نْ أي ر ولعم، البصرة 
)٤(

، وكـان علــى ) ه السـلام علیـ(منـذر بـن بشـر بـن عمـرو بـن حبـیش ، مـن أصـحاب الإمـام علـي )١(
قســم صــغیر مــن جیشــه فــي معركــة الجمــل ، ولاّه الإمــام علــى إصــطخر ـــــــــ مــن مــدن فــارس ــــــــ وكــان 
حسن الظاهر لكنه مضطرب الباطن ، ولیس له ثبات ، خان المنذر الإمـام فـي بیـت المـال واسـتأثر 

د االله بن زیاد الذي كان صهره ، بقسم منه لنفسه ، فكتب إلیه وعزله ، تولى بعض المناطق أیام عبی
المجلــد : ، وأصــحاب الإمــام علــي وعمالــه ٢٢٦/ ٨: الأعــلام : ه ، ینظــر٦١كانــت وفاتــه ســنة 

١٢/٣١٦ .
.٤٣٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٦: ، والآیة من سورة محمد ٤٣٢: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(
.١٧٠/ ١٦: لابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٢-

عمــال ، ن مــوارد حجـب المعرفــة ،  تــزیین الأمــنَّ خــلال نظریــة المعرفـة نلحــظ  أمـن و 
يطَان     ولَكن قسَت {:فتارة یزینها الشیطان للإنسان كما في قوله تعـالى  م الشـ ن لهَـ قلُـُوبهم وزيَـ

  ــون ــانوُا يعملُ ــا كَ أو عوامــل أخــرى هــي التــي ، ، وتــارة تكــون ذهنیــات الإنســان ونفســه )١(}م

ــرآه  {: تــزین للإنســان ســوء أعمالــه ، كمــا جــاء فــي الآیــة القرآنیــة  ــه فَ لمع ــوء س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم
.)٢(}من يشاء ويهدي من يشاء حسنا فَإِن اللَّه يضلُّ
إنّ قلـــب الإنســـان یقســـو فـــي المرحلــة الأولـــى، ثـــم یتأهـــل لتقبـــل وسوســـة (( فــالقرآن یشـــیر

الشیطان فتتمثل الأعمال السیئة حسنة أمامه ، ومن هنا نرى بعـض النـاس غیـر نـادمین 
، ویصـــــرون علـــــى منطقیتهـــــا علـــــى أعمـــــالهم الســـــیئة ، بـــــل قـــــد یفرحـــــون ویتبـــــاهون بهـــــا

))وصحتها
)٣(.

وقد حصل هذا الأمـر لأخـوة یوسـف ، فعنـدما ألقـوه فـي البئـر وجـاءوا أبـاهم بقمیصـه 
أكل الذئب له ، وأنهم صادقون في كلامهم ، فأجابهم أبوهم زعمواملطخاً بدم كاذب 

.)٤(}قَالَ بلْ سولتَ لَكُم أَنْفسُكُم أَمرا{
ین الـنفس للعمـل السـیئ لاحظهـا یهذه الحجب في قساوة القلب واتباع الأهواء فـي تـز 

:في كتاب له فیجیبه بتعجب ، لدى عامله ) علیه السلام ( الإمام 
لـك فـي بیـت االله مـن نَّ أك ن لـك نفسُـیِّ زَ ن تـُأب منـك جَـن العجـب كـل العَ إفـ: بعـد إما(( 

لاك مـاؤ عـاوادِّ یـك الباطـلَ منِّ ن كـان تَ إفلحـت أقد ف، ا لرجل من المسلمین مَّ كثر مِ أالحق 
البعیـــد لأنـــتنـــكك االله ، إمــرَ ، عَ م االله علیـــك حـــرَّ لـــك مــالّ حِـــثــم ویُ مـــن الإنجیـــك یكــون یُ 
))البعید

)٥(

٤٣: الأنعام سورة )١(
٨: فاطر سورة )٢(
.٢٣٤/ ١: نفحات القرآن )٣(
١٨: یوسف سورة )٤(
.٣٥٨/ ٤: العقد الفرید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٢-

عمــال ، ن مــوارد حجـب المعرفــة ،  تــزیین الأمــنَّ خــلال نظریــة المعرفـة نلحــظ  أمـن و 
يطَان     ولَكن قسَت {:فتارة یزینها الشیطان للإنسان كما في قوله تعـالى  م الشـ ن لهَـ قلُـُوبهم وزيَـ

  ــون ــانوُا يعملُ ــا كَ أو عوامــل أخــرى هــي التــي ، ، وتــارة تكــون ذهنیــات الإنســان ونفســه )١(}م

ــرآه  {: تــزین للإنســان ســوء أعمالــه ، كمــا جــاء فــي الآیــة القرآنیــة  ــه فَ لمع ــوء س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم
.)٢(}من يشاء ويهدي من يشاء حسنا فَإِن اللَّه يضلُّ
إنّ قلـــب الإنســـان یقســـو فـــي المرحلــة الأولـــى، ثـــم یتأهـــل لتقبـــل وسوســـة (( فــالقرآن یشـــیر

الشیطان فتتمثل الأعمال السیئة حسنة أمامه ، ومن هنا نرى بعـض النـاس غیـر نـادمین 
، ویصـــــرون علـــــى منطقیتهـــــا علـــــى أعمـــــالهم الســـــیئة ، بـــــل قـــــد یفرحـــــون ویتبـــــاهون بهـــــا

))وصحتها
)٣(.

وقد حصل هذا الأمـر لأخـوة یوسـف ، فعنـدما ألقـوه فـي البئـر وجـاءوا أبـاهم بقمیصـه 
أكل الذئب له ، وأنهم صادقون في كلامهم ، فأجابهم أبوهم زعمواملطخاً بدم كاذب 

.)٤(}قَالَ بلْ سولتَ لَكُم أَنْفسُكُم أَمرا{
ین الـنفس للعمـل السـیئ لاحظهـا یهذه الحجب في قساوة القلب واتباع الأهواء فـي تـز 

:في كتاب له فیجیبه بتعجب ، لدى عامله ) علیه السلام ( الإمام 
لـك فـي بیـت االله مـن نَّ أك ن لـك نفسُـیِّ زَ ن تـُأب منـك جَـن العجـب كـل العَ إفـ: بعـد إما(( 

لاك مـاؤ عـاوادِّ یـك الباطـلَ منِّ ن كـان تَ إفلحـت أقد ف، ا لرجل من المسلمین مَّ كثر مِ أالحق 
البعیـــد لأنـــتنـــكك االله ، إمــرَ ، عَ م االله علیـــك حـــرَّ لـــك مــالّ حِـــثــم ویُ مـــن الإنجیـــك یكــون یُ 
))البعید

)٥(

٤٣: الأنعام سورة )١(
٨: فاطر سورة )٢(
.٢٣٤/ ١: نفحات القرآن )٣(
١٨: یوسف سورة )٤(
.٣٥٨/ ٤: العقد الفرید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٢-

عمــال ، ن مــوارد حجـب المعرفــة ،  تــزیین الأمــنَّ خــلال نظریــة المعرفـة نلحــظ  أمـن و 
يطَان     ولَكن قسَت {:فتارة یزینها الشیطان للإنسان كما في قوله تعـالى  م الشـ ن لهَـ قلُـُوبهم وزيَـ

  ــون ــانوُا يعملُ ــا كَ أو عوامــل أخــرى هــي التــي ، ، وتــارة تكــون ذهنیــات الإنســان ونفســه )١(}م

ــرآه  {: تــزین للإنســان ســوء أعمالــه ، كمــا جــاء فــي الآیــة القرآنیــة  ــه فَ لمع ــوء س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم
.)٢(}من يشاء ويهدي من يشاء حسنا فَإِن اللَّه يضلُّ
إنّ قلـــب الإنســـان یقســـو فـــي المرحلــة الأولـــى، ثـــم یتأهـــل لتقبـــل وسوســـة (( فــالقرآن یشـــیر

الشیطان فتتمثل الأعمال السیئة حسنة أمامه ، ومن هنا نرى بعـض النـاس غیـر نـادمین 
، ویصـــــرون علـــــى منطقیتهـــــا علـــــى أعمـــــالهم الســـــیئة ، بـــــل قـــــد یفرحـــــون ویتبـــــاهون بهـــــا

))وصحتها
)٣(.

وقد حصل هذا الأمـر لأخـوة یوسـف ، فعنـدما ألقـوه فـي البئـر وجـاءوا أبـاهم بقمیصـه 
أكل الذئب له ، وأنهم صادقون في كلامهم ، فأجابهم أبوهم زعمواملطخاً بدم كاذب 

.)٤(}قَالَ بلْ سولتَ لَكُم أَنْفسُكُم أَمرا{
ین الـنفس للعمـل السـیئ لاحظهـا یهذه الحجب في قساوة القلب واتباع الأهواء فـي تـز 

:في كتاب له فیجیبه بتعجب ، لدى عامله ) علیه السلام ( الإمام 
لـك فـي بیـت االله مـن نَّ أك ن لـك نفسُـیِّ زَ ن تـُأب منـك جَـن العجـب كـل العَ إفـ: بعـد إما(( 

لاك مـاؤ عـاوادِّ یـك الباطـلَ منِّ ن كـان تَ إفلحـت أقد ف، ا لرجل من المسلمین مَّ كثر مِ أالحق 
البعیـــد لأنـــتنـــكك االله ، إمــرَ ، عَ م االله علیـــك حـــرَّ لـــك مــالّ حِـــثــم ویُ مـــن الإنجیـــك یكــون یُ 
))البعید

)٥(

٤٣: الأنعام سورة )١(
٨: فاطر سورة )٢(
.٢٣٤/ ١: نفحات القرآن )٣(
١٨: یوسف سورة )٤(
.٣٥٨/ ٤: العقد الفرید )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٣-

الـنفس هـوى تـزین نَّ بـین أیأمانـةالذي خان لعامله ) علیه السلام ( فخطاب الإمام 
یـز نفسـه عـن یتملهـذا العمـله أوقـع نفسـه إثـمنَّـعامله كل البعد عن الحقیقـة ؛ وأقد أبعد

لأنـه أفضـلها ؛لوصـول إلـى الصـراط المسـتقیم اهدف وابتعاده حقیقة لآخرین المسلمین ا
وإذا لم یوفق الإنسان لسـلوك هـذا الطریـق فهـو ، وأحسنها وأقصرها للوصول إلى الهدف 

عــــن صــــراط المســــتقیم إلا بعــــداً الضــــال لا محالــــة ، ولا تزیــــد ســــرعة المشــــي فــــي غیــــر 
.)١(الهدف
الاعتقـــاد الباطـــل یـــوهم عـــن المعرفـــة الحقّـــة لكـــون الاعتقـــاد ــــــــــ فـــي ســـیاق نظریـــة إنَّ 

إلـــىبحیـــث یهـــتم بهــا ، وقـــد تدفعـــه هـــو أي فكــرة تســـیطر علـــى الإنســـان مــا (( المعرفــة ــــــــ 
))الســلوك وفقــا لهــا 

أن الاعتقــاد یبــدأ بفكــرة طاغیــة تســیطر علــى عقــل (( یــرى هیــوم ،)٢(
المعتقـــد بهـــا بحیـــث یقتنـــع بصـــدقها ویـــدافع عنهـــا ، ویكـــون لدیـــه أســـباب وجیهـــة للاقتنـــاع 

))بهـــا
ــــ فجعلتـــه ینظـــر )٣( ــــ عامـــل الإمـــام ـــــ ـــه ـــ ـــنفس قـــد أحكمـــت قبضـــتها علی ، فحجـــب ال

للأشــیاء عكــس حقیقتهــا  فیحــل مــا حــرم االله  علیــه ویــدعي مــا لــیس لــه ، لكــون الــنفس ، 
... ) قـد افلحـت ( لـذا كـان خطـاب الإمـام ،والشیطان قد زینا له ذلك السـلوك المـذموم  

نــاس فــي فهــم الحقیقــة فكــلا یــرى الحقیقــة مــن وجهــة لعلمــه فــي تعــدد الاعتقــادات لــدى ال
ـــ عــن أحــد أمــرین (( نظــره واعتقــاده للأشــیاء ؛ ولكــن  ـــ كــل فكــرة ــــــ أمــا : لا تخــرج الفكــرة ــــ

))حقیقة مطلقة وأما خطأ 
.)٥(}الحْق من ربك فلََا تَكوُنَن من الْممتَريِن{، إنَّ )٤(
حـق الأشـعري وقـد فـي خطابـه ب) علیـه السـلام ( یؤكـدها الإمـام إنّ آفة المعرفـة هـذه 
فـي رسـالة بعثهـا إذ یقـول مباشـر،توكیـدي وهي الغرور بأسلوب ، استحكمت بآفة أخرى 

:أقام فیها الأشعري مستعیذا بها منهمكة بعد أنْ له إلى

.٦:التربیة الروحیة )١(
١٤: نظریة المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرین )٢(
.١٤: ن . م )٣(
.١٦٦: فلسفتنا )٤(
١٤٧: البقرة سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٣-

الـنفس هـوى تـزین نَّ بـین أیأمانـةالذي خان لعامله ) علیه السلام ( فخطاب الإمام 
یـز نفسـه عـن یتملهـذا العمـله أوقـع نفسـه إثـمنَّـعامله كل البعد عن الحقیقـة ؛ وأقد أبعد

لأنـه أفضـلها ؛لوصـول إلـى الصـراط المسـتقیم اهدف وابتعاده حقیقة لآخرین المسلمین ا
وإذا لم یوفق الإنسان لسـلوك هـذا الطریـق فهـو ، وأحسنها وأقصرها للوصول إلى الهدف 

عــــن صــــراط المســــتقیم إلا بعــــداً الضــــال لا محالــــة ، ولا تزیــــد ســــرعة المشــــي فــــي غیــــر 
.)١(الهدف
الاعتقـــاد الباطـــل یـــوهم عـــن المعرفـــة الحقّـــة لكـــون الاعتقـــاد ــــــــــ فـــي ســـیاق نظریـــة إنَّ 

إلـــىبحیـــث یهـــتم بهــا ، وقـــد تدفعـــه هـــو أي فكــرة تســـیطر علـــى الإنســـان مــا (( المعرفــة ــــــــ 
))الســلوك وفقــا لهــا 

أن الاعتقــاد یبــدأ بفكــرة طاغیــة تســیطر علــى عقــل (( یــرى هیــوم ،)٢(
المعتقـــد بهـــا بحیـــث یقتنـــع بصـــدقها ویـــدافع عنهـــا ، ویكـــون لدیـــه أســـباب وجیهـــة للاقتنـــاع 

))بهـــا
ــــ فجعلتـــه ینظـــر )٣( ــــ عامـــل الإمـــام ـــــ ـــه ـــ ـــنفس قـــد أحكمـــت قبضـــتها علی ، فحجـــب ال

للأشــیاء عكــس حقیقتهــا  فیحــل مــا حــرم االله  علیــه ویــدعي مــا لــیس لــه ، لكــون الــنفس ، 
... ) قـد افلحـت ( لـذا كـان خطـاب الإمـام ،والشیطان قد زینا له ذلك السـلوك المـذموم  

نــاس فــي فهــم الحقیقــة فكــلا یــرى الحقیقــة مــن وجهــة لعلمــه فــي تعــدد الاعتقــادات لــدى ال
ـــ عــن أحــد أمــرین (( نظــره واعتقــاده للأشــیاء ؛ ولكــن  ـــ كــل فكــرة ــــــ أمــا : لا تخــرج الفكــرة ــــ

))حقیقة مطلقة وأما خطأ 
.)٥(}الحْق من ربك فلََا تَكوُنَن من الْممتَريِن{، إنَّ )٤(
حـق الأشـعري وقـد فـي خطابـه ب) علیـه السـلام ( یؤكـدها الإمـام إنّ آفة المعرفـة هـذه 
فـي رسـالة بعثهـا إذ یقـول مباشـر،توكیـدي وهي الغرور بأسلوب ، استحكمت بآفة أخرى 

:أقام فیها الأشعري مستعیذا بها منهمكة بعد أنْ له إلى

.٦:التربیة الروحیة )١(
١٤: نظریة المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرین )٢(
.١٤: ن . م )٣(
.١٦٦: فلسفتنا )٤(
١٤٧: البقرة سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٣-

الـنفس هـوى تـزین نَّ بـین أیأمانـةالذي خان لعامله ) علیه السلام ( فخطاب الإمام 
یـز نفسـه عـن یتملهـذا العمـله أوقـع نفسـه إثـمنَّـعامله كل البعد عن الحقیقـة ؛ وأقد أبعد

لأنـه أفضـلها ؛لوصـول إلـى الصـراط المسـتقیم اهدف وابتعاده حقیقة لآخرین المسلمین ا
وإذا لم یوفق الإنسان لسـلوك هـذا الطریـق فهـو ، وأحسنها وأقصرها للوصول إلى الهدف 

عــــن صــــراط المســــتقیم إلا بعــــداً الضــــال لا محالــــة ، ولا تزیــــد ســــرعة المشــــي فــــي غیــــر 
.)١(الهدف
الاعتقـــاد الباطـــل یـــوهم عـــن المعرفـــة الحقّـــة لكـــون الاعتقـــاد ــــــــــ فـــي ســـیاق نظریـــة إنَّ 

إلـــىبحیـــث یهـــتم بهــا ، وقـــد تدفعـــه هـــو أي فكــرة تســـیطر علـــى الإنســـان مــا (( المعرفــة ــــــــ 
))الســلوك وفقــا لهــا 

أن الاعتقــاد یبــدأ بفكــرة طاغیــة تســیطر علــى عقــل (( یــرى هیــوم ،)٢(
المعتقـــد بهـــا بحیـــث یقتنـــع بصـــدقها ویـــدافع عنهـــا ، ویكـــون لدیـــه أســـباب وجیهـــة للاقتنـــاع 

))بهـــا
ــــ فجعلتـــه ینظـــر )٣( ــــ عامـــل الإمـــام ـــــ ـــه ـــ ـــنفس قـــد أحكمـــت قبضـــتها علی ، فحجـــب ال

للأشــیاء عكــس حقیقتهــا  فیحــل مــا حــرم االله  علیــه ویــدعي مــا لــیس لــه ، لكــون الــنفس ، 
... ) قـد افلحـت ( لـذا كـان خطـاب الإمـام ،والشیطان قد زینا له ذلك السـلوك المـذموم  

نــاس فــي فهــم الحقیقــة فكــلا یــرى الحقیقــة مــن وجهــة لعلمــه فــي تعــدد الاعتقــادات لــدى ال
ـــ عــن أحــد أمــرین (( نظــره واعتقــاده للأشــیاء ؛ ولكــن  ـــ كــل فكــرة ــــــ أمــا : لا تخــرج الفكــرة ــــ

))حقیقة مطلقة وأما خطأ 
.)٥(}الحْق من ربك فلََا تَكوُنَن من الْممتَريِن{، إنَّ )٤(
حـق الأشـعري وقـد فـي خطابـه ب) علیـه السـلام ( یؤكـدها الإمـام إنّ آفة المعرفـة هـذه 
فـي رسـالة بعثهـا إذ یقـول مباشـر،توكیـدي وهي الغرور بأسلوب ، استحكمت بآفة أخرى 

:أقام فیها الأشعري مستعیذا بها منهمكة بعد أنْ له إلى

.٦:التربیة الروحیة )١(
١٤: نظریة المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرین )٢(
.١٤: ن . م )٣(
.١٦٦: فلسفتنا )٤(
١٤٧: البقرة سورة )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٤-

))رورُ واستدرجك الغُ ، لك الهوى لّ فانك امرؤ ض: بعد أما(( 
)١( .

زمتـــان فـــي الهـــوى والغـــرور صـــفتان متلایشـــیر بخطابـــه أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 
، تبـاع الهـوى اف، أعمـى عـن رؤیـة الحـق وسـبله حجب المعارف الحقـة جعلـت الأشـعري

ــدهم {الضــیاع لــى ؤدي إالمــعــدم التمییــز إلــىیصــله الإنســانواســتدراج الغــرور فــي  عي
هدعا يمو يهِمنمياوورإِلَّا غُر طَانيالش ٢(}م(.

قد یقع تحـت مـؤثرات تجعـل ((: مطهري كما یقول مرتضى الإنسان وعلیه یتضح أنَّ 
أحكامه سقیمة بحیث یخطـئ فـي قضـائه ، ویجانـب العدالـة ویفقـد حریـة عقلـه إذا سـیطر 

ب ، بـل إنـه یعتقـد القلب وأهواء القلب علیه ، فلا یرى الإنسان نفسه طاهراً ظاهریاً فحس
))ه نقي ولا عیب فیه مطلقاً نَّ في قرارة نفسه أ

)٣(.
الأهـواءتباعاحینما استصغر ذنبه في الإمامإلىفي جوابه ذلك الأشعريأكدوقد 

: یقولإذفي حكمه ـــــ ةن والسنة النبویآالقر المصدر الأساس للمعارف ـــــة وتركه المضلّ 
، الشام أهلسلمت أني إن فقاطِ ولالزومي بیت االله الحرام غیر حاجٍّ أما(( 

موا من وعظَّ ، تهم عظمَّ روا من ذنبي ماصغَّ قواماً أتُ صبْ أهل العراق و أوانقطعت عن 
))نصیرولايٌّ لم یكن لي منكم ولِ اذإهم ظهر أقمت بین أف، رتم غصحقي ما

)٤(.
بمنظـار حسـن الظـن دائمـاً أي مل في ذاته غریزة حب الذات ، وینظـر لهـا الإنسان یح

إنَّه یقضي فیما یتعلق بذاته وبخاصته بما یرضي قلبه ، لا بما یرضي الحـق والحقیقـة ، 
ــوء  {،)٥(إنــه یــرى أخلاقــه الردیئــة جیــدة ، ویحســب أعمالــه الســیئة حســنة  س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم

نسح آهفَر هلملا یستسلم للحق عندما یعرض علیه ، بل یرفضه ویـزین لـه الحـق و ،)٦(}اع

.٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )١(
١٢٠: النساء سورة )٢(
.٤٩٩–٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٦٠/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )٤(
.٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام : ینظر )٥(
٨: فاطر سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٤-

))رورُ واستدرجك الغُ ، لك الهوى لّ فانك امرؤ ض: بعد أما(( 
)١( .

زمتـــان فـــي الهـــوى والغـــرور صـــفتان متلایشـــیر بخطابـــه أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 
، تبـاع الهـوى اف، أعمـى عـن رؤیـة الحـق وسـبله حجب المعارف الحقـة جعلـت الأشـعري

ــدهم {الضــیاع لــى ؤدي إالمــعــدم التمییــز إلــىیصــله الإنســانواســتدراج الغــرور فــي  عي
هدعا يمو يهِمنمياوورإِلَّا غُر طَانيالش ٢(}م(.

قد یقع تحـت مـؤثرات تجعـل ((: مطهري كما یقول مرتضى الإنسان وعلیه یتضح أنَّ 
أحكامه سقیمة بحیث یخطـئ فـي قضـائه ، ویجانـب العدالـة ویفقـد حریـة عقلـه إذا سـیطر 

ب ، بـل إنـه یعتقـد القلب وأهواء القلب علیه ، فلا یرى الإنسان نفسه طاهراً ظاهریاً فحس
))ه نقي ولا عیب فیه مطلقاً نَّ في قرارة نفسه أ

)٣(.
الأهـواءتباعاحینما استصغر ذنبه في الإمامإلىفي جوابه ذلك الأشعريأكدوقد 

: یقولإذفي حكمه ـــــ ةن والسنة النبویآالقر المصدر الأساس للمعارف ـــــة وتركه المضلّ 
، الشام أهلسلمت أني إن فقاطِ ولالزومي بیت االله الحرام غیر حاجٍّ أما(( 

موا من وعظَّ ، تهم عظمَّ روا من ذنبي ماصغَّ قواماً أتُ صبْ أهل العراق و أوانقطعت عن 
))نصیرولايٌّ لم یكن لي منكم ولِ اذإهم ظهر أقمت بین أف، رتم غصحقي ما

)٤(.
بمنظـار حسـن الظـن دائمـاً أي مل في ذاته غریزة حب الذات ، وینظـر لهـا الإنسان یح

إنَّه یقضي فیما یتعلق بذاته وبخاصته بما یرضي قلبه ، لا بما یرضي الحـق والحقیقـة ، 
ــوء  {،)٥(إنــه یــرى أخلاقــه الردیئــة جیــدة ، ویحســب أعمالــه الســیئة حســنة  س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم

نسح آهفَر هلملا یستسلم للحق عندما یعرض علیه ، بل یرفضه ویـزین لـه الحـق و ،)٦(}اع

.٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )١(
١٢٠: النساء سورة )٢(
.٤٩٩–٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٦٠/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )٤(
.٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام : ینظر )٥(
٨: فاطر سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٤-

))رورُ واستدرجك الغُ ، لك الهوى لّ فانك امرؤ ض: بعد أما(( 
)١( .

زمتـــان فـــي الهـــوى والغـــرور صـــفتان متلایشـــیر بخطابـــه أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 
، تبـاع الهـوى اف، أعمـى عـن رؤیـة الحـق وسـبله حجب المعارف الحقـة جعلـت الأشـعري

ــدهم {الضــیاع لــى ؤدي إالمــعــدم التمییــز إلــىیصــله الإنســانواســتدراج الغــرور فــي  عي
هدعا يمو يهِمنمياوورإِلَّا غُر طَانيالش ٢(}م(.

قد یقع تحـت مـؤثرات تجعـل ((: مطهري كما یقول مرتضى الإنسان وعلیه یتضح أنَّ 
أحكامه سقیمة بحیث یخطـئ فـي قضـائه ، ویجانـب العدالـة ویفقـد حریـة عقلـه إذا سـیطر 

ب ، بـل إنـه یعتقـد القلب وأهواء القلب علیه ، فلا یرى الإنسان نفسه طاهراً ظاهریاً فحس
))ه نقي ولا عیب فیه مطلقاً نَّ في قرارة نفسه أ

)٣(.
الأهـواءتباعاحینما استصغر ذنبه في الإمامإلىفي جوابه ذلك الأشعريأكدوقد 

: یقولإذفي حكمه ـــــ ةن والسنة النبویآالقر المصدر الأساس للمعارف ـــــة وتركه المضلّ 
، الشام أهلسلمت أني إن فقاطِ ولالزومي بیت االله الحرام غیر حاجٍّ أما(( 

موا من وعظَّ ، تهم عظمَّ روا من ذنبي ماصغَّ قواماً أتُ صبْ أهل العراق و أوانقطعت عن 
))نصیرولايٌّ لم یكن لي منكم ولِ اذإهم ظهر أقمت بین أف، رتم غصحقي ما

)٤(.
بمنظـار حسـن الظـن دائمـاً أي مل في ذاته غریزة حب الذات ، وینظـر لهـا الإنسان یح

إنَّه یقضي فیما یتعلق بذاته وبخاصته بما یرضي قلبه ، لا بما یرضي الحـق والحقیقـة ، 
ــوء  {،)٥(إنــه یــرى أخلاقــه الردیئــة جیــدة ، ویحســب أعمالــه الســیئة حســنة  س ــه ــن لَ ُزي ــن أَفَم

نسح آهفَر هلملا یستسلم للحق عندما یعرض علیه ، بل یرفضه ویـزین لـه الحـق و ،)٦(}اع

.٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )١(
١٢٠: النساء سورة )٢(
.٤٩٩–٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(
.١٦٠/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٢٣٩/ ٢: العقد الفرید )٤(
.٤٩٨: أنسنة الحیاة في الإسلام : ینظر )٥(
٨: فاطر سورة )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٥-

حقــــاً ، وبــــذلك یكــــون اتبــــاع هــــوى الــــنفس أداة لهــــدم كیــــان وحیــــاة الحــــق بــــاطلا والباطــــل 
تجَيِبوا لـَك   {:، قال تعـالى )١(الإنسان والمجتمع معاً  ن      فَإِن لـَم يسـ واءهم ومـ ون أهَـ ا يتَّبعِـ فـَاعلَم أَنَّمـ

إِن اللَّه نى مدرِ هَبغِي اهوه عنِ اتَّبمأَضَلُّ ممَي الْقودهلَا ي اللَّهينمالظَّال{((
)٢(.

مانعــاً بــاً مــا یكــون حــبّ الــذات النّفســیة، غالوالانحرافــاتالأمــراض الأخلاقیّــة، ففــي 
بهـا، والاعترافدون معرفة صفاتهم الرّذیلة، و عیوبهم الأخلاقیّة من قویّاً لِلناس، یحول 

یتـــذرعون بالأعـــذار المختلفـــة، فـــي عملیـــة التغطیـــة اللاّشـــعوریة، علـــى تشـــوّهات الأنـــا إذ
لیكون الشّخص متعالیاً عن النّقد والنّقص، و بذلك یعیش مثل هذا الإنسـان، حالـةَ الـوَهم 

ســیتحرك علــى مســتوى تغطیــة البعیــد عــن المعرفــة ، وفــي الوقــت نفســه ثیــاب الواقــعفــي
، بـالظّواهر الخادعـة لـه سـیان، لیخـدع بهـا نفسـه و مـن حو عیوبه، و یُـدرجها فـي طـيّ الن

.)٣(والعناوین الزائفة
ولهذا نرى أبا موسى یلتجأ إلى أفانین القول في خطابه مع الإمام فـي تغطیـة عیوبـه 

الباطــل حقــاً ، قلــب الحقـائق وإخفائهــا  خلـف أهــل مكـة بأســلوب یجعـل الحــق بـاطلا و فـي
ممــا یــدل علــى بلاغــة المجــادل أن یكــون قــادراً علــى تصــویر (( أنَّ وكمــا ذكــر ابــن وهــب 

))الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة حق 
: قـالوا(( رشـیق ، أو كما ذكـر ابـن )٤(

))في صورة باطل ، والباطل في صورة الحقحسن البلاغة ، أن یصور الحق : قالوا
)٥(.

))الحق
)٥(.

فهــا إلا أصــحاب الإیمــان ومــن خــلال نظریــة المعرفــة ، نــرى أن حــلاوة الحــق لا یعر 
كمـا یقـول فطریـاً الإیمان هو المقیاس القلبي للجمال ؛ لكون الجمـال تصـوراً نَّ والتقوى لأ

ر والإحســـاس بجمالیـــة ، وأفـــانین القـــول مهمـــا كانـــت لا تصـــل إلـــى الشـــعو )٦(بییزویتـــوف

.٤٣١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
٥٠: سورة القصص )٢(
.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن : ینظر )٣(
.١٩٣: البرهان في وجوه البیان )٤(
.٢٤٧/ ١: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٥(
.٤٥: فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ، بین النظریة والتطبیق : ینظر )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٥-

حقــــاً ، وبــــذلك یكــــون اتبــــاع هــــوى الــــنفس أداة لهــــدم كیــــان وحیــــاة الحــــق بــــاطلا والباطــــل 
تجَيِبوا لـَك   {:، قال تعـالى )١(الإنسان والمجتمع معاً  ن      فَإِن لـَم يسـ واءهم ومـ ون أهَـ ا يتَّبعِـ فـَاعلَم أَنَّمـ

إِن اللَّه نى مدرِ هَبغِي اهوه عنِ اتَّبمأَضَلُّ ممَي الْقودهلَا ي اللَّهينمالظَّال{((
)٢(.

مانعــاً بــاً مــا یكــون حــبّ الــذات النّفســیة، غالوالانحرافــاتالأمــراض الأخلاقیّــة، ففــي 
بهـا، والاعترافدون معرفة صفاتهم الرّذیلة، و عیوبهم الأخلاقیّة من قویّاً لِلناس، یحول 

یتـــذرعون بالأعـــذار المختلفـــة، فـــي عملیـــة التغطیـــة اللاّشـــعوریة، علـــى تشـــوّهات الأنـــا إذ
لیكون الشّخص متعالیاً عن النّقد والنّقص، و بذلك یعیش مثل هذا الإنسـان، حالـةَ الـوَهم 

ســیتحرك علــى مســتوى تغطیــة البعیــد عــن المعرفــة ، وفــي الوقــت نفســه ثیــاب الواقــعفــي
، بـالظّواهر الخادعـة لـه سـیان، لیخـدع بهـا نفسـه و مـن حو عیوبه، و یُـدرجها فـي طـيّ الن

.)٣(والعناوین الزائفة
ولهذا نرى أبا موسى یلتجأ إلى أفانین القول في خطابه مع الإمام فـي تغطیـة عیوبـه 

الباطــل حقــاً ، قلــب الحقـائق وإخفائهــا  خلـف أهــل مكـة بأســلوب یجعـل الحــق بـاطلا و فـي
ممــا یــدل علــى بلاغــة المجــادل أن یكــون قــادراً علــى تصــویر (( أنَّ وكمــا ذكــر ابــن وهــب 

))الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة حق 
: قـالوا(( رشـیق ، أو كما ذكـر ابـن )٤(

))في صورة باطل ، والباطل في صورة الحقحسن البلاغة ، أن یصور الحق : قالوا
)٥(.

))الحق
)٥(.

فهــا إلا أصــحاب الإیمــان ومــن خــلال نظریــة المعرفــة ، نــرى أن حــلاوة الحــق لا یعر 
كمـا یقـول فطریـاً الإیمان هو المقیاس القلبي للجمال ؛ لكون الجمـال تصـوراً نَّ والتقوى لأ

ر والإحســـاس بجمالیـــة ، وأفـــانین القـــول مهمـــا كانـــت لا تصـــل إلـــى الشـــعو )٦(بییزویتـــوف

.٤٣١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
٥٠: سورة القصص )٢(
.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن : ینظر )٣(
.١٩٣: البرهان في وجوه البیان )٤(
.٢٤٧/ ١: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٥(
.٤٥: فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ، بین النظریة والتطبیق : ینظر )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٥-

حقــــاً ، وبــــذلك یكــــون اتبــــاع هــــوى الــــنفس أداة لهــــدم كیــــان وحیــــاة الحــــق بــــاطلا والباطــــل 
تجَيِبوا لـَك   {:، قال تعـالى )١(الإنسان والمجتمع معاً  ن      فَإِن لـَم يسـ واءهم ومـ ون أهَـ ا يتَّبعِـ فـَاعلَم أَنَّمـ

إِن اللَّه نى مدرِ هَبغِي اهوه عنِ اتَّبمأَضَلُّ ممَي الْقودهلَا ي اللَّهينمالظَّال{((
)٢(.

مانعــاً بــاً مــا یكــون حــبّ الــذات النّفســیة، غالوالانحرافــاتالأمــراض الأخلاقیّــة، ففــي 
بهـا، والاعترافدون معرفة صفاتهم الرّذیلة، و عیوبهم الأخلاقیّة من قویّاً لِلناس، یحول 

یتـــذرعون بالأعـــذار المختلفـــة، فـــي عملیـــة التغطیـــة اللاّشـــعوریة، علـــى تشـــوّهات الأنـــا إذ
لیكون الشّخص متعالیاً عن النّقد والنّقص، و بذلك یعیش مثل هذا الإنسـان، حالـةَ الـوَهم 

ســیتحرك علــى مســتوى تغطیــة البعیــد عــن المعرفــة ، وفــي الوقــت نفســه ثیــاب الواقــعفــي
، بـالظّواهر الخادعـة لـه سـیان، لیخـدع بهـا نفسـه و مـن حو عیوبه، و یُـدرجها فـي طـيّ الن

.)٣(والعناوین الزائفة
ولهذا نرى أبا موسى یلتجأ إلى أفانین القول في خطابه مع الإمام فـي تغطیـة عیوبـه 

الباطــل حقــاً ، قلــب الحقـائق وإخفائهــا  خلـف أهــل مكـة بأســلوب یجعـل الحــق بـاطلا و فـي
ممــا یــدل علــى بلاغــة المجــادل أن یكــون قــادراً علــى تصــویر (( أنَّ وكمــا ذكــر ابــن وهــب 

))الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة حق 
: قـالوا(( رشـیق ، أو كما ذكـر ابـن )٤(

))في صورة باطل ، والباطل في صورة الحقحسن البلاغة ، أن یصور الحق : قالوا
)٥(.

))الحق
)٥(.

فهــا إلا أصــحاب الإیمــان ومــن خــلال نظریــة المعرفــة ، نــرى أن حــلاوة الحــق لا یعر 
كمـا یقـول فطریـاً الإیمان هو المقیاس القلبي للجمال ؛ لكون الجمـال تصـوراً نَّ والتقوى لأ

ر والإحســـاس بجمالیـــة ، وأفـــانین القـــول مهمـــا كانـــت لا تصـــل إلـــى الشـــعو )٦(بییزویتـــوف

.٤٣١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
٥٠: سورة القصص )٢(
.٢٨٣/ ١: الأخلاق في القرآن : ینظر )٣(
.١٩٣: البرهان في وجوه البیان )٤(
.٢٤٧/ ١: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )٥(
.٤٥: فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ، بین النظریة والتطبیق : ینظر )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٦-

وهذا ما یلتمسه أي باحث عند قراءة نهـج البلاغـة ، فضـلاً ، الحق وإنكار قباحة الباطل 
سالك الأدب مهما كان من الإبداع لابد أن یشرب من معـین نّ من المشهورات أنَّ عن أ

. نهج البلاغة الذي یحمل كل ما هو حق بین دفتیه 

القــرآن الــذي یعــد مصــدر المعرفــة الأســاس مــن منظــور نظریــة المعرفــة الإســلامیة نَّ إ
لِ     {:نهى عن تلـبس الحـق بالباطـل فـي القـول والفعـل ، قـال تعـالى  ق بِالبْاطـ وا الحْـ ولـَا تلَبْسِـ

ونلَمَتع أَنتُْمو قْوا الحتَكتُْمتَابِ {:، وقوله تعالى )١(}ولَ الْكَا أهي  ون لم تلَبْسِون الحْق بِالبْاطلِ وتَكتُْمـ
 ــون لَمَتع ــتُم ــق وأَنْ ْواعلــم (( :یكــون القــبح بالاعتبــار كمــا بــین التهــانوي فــي كشــافه إذ)٢(}الح

ء، فلا یوجد فـي العـالم ما هو بالاعتبار لا بنفس ذلك الشيأیضا أنّ القبح في الأشیاء إنَّ 
فارتفع حكم القبیح المطلق من الوجود، فلم یبـق إلاّ الحسـن المطلـق، قبیح إلاّ بالاعتبار، 

قبح المعاصـي إنّمـا ظهـر باعتبـار النهـي، و قـبح الرائحـة المنتنـة إنّمـا هـو باعتبـار أنَّ إذ 
))من لا یلائمها طبعه 

ب في روح المؤمن فأصبح الجمیل ما یراه ، ولكون القرآن تشرَّ )٣(
.القرآن والقبیح ما یبغضه 

في حجب العقـل عـن المعرفـة ، وإبعـاده عـن الحقیقـة وهوى النفس له الجانب الأكبر
ى الإنســـان نفســـه ولـــیس هنـــاك مـــن ســـبب للخطـــأ ســـوى الهـــوى وحـــب الـــنفس ، فكلمـــا زكّـــ

ذين  {: وتنوَّر بنور الوحي كلما زاده االله بسطة في العلـم ونـوراً مـن الهـدى قـال تعـالى  والَّـ
  ــم ها زَادوــد ــواهم اهتَ ــاهم تَقْ ــدى وآتَ إذن فمشــكلة المعرفــة لیســت مشــكلة عقلیــة حتــى ، )٤(}ه

ولـــذا فمـــن النكـــات التـــي ، نـــنظَّم للعقـــل قوالـــب منطقیـــة لیســـیر العقـــل علـــى وفـــق خطاهـــا 
هـو التصـور الخـاطئ ، بـأنَّ العقـل یمكـن أن یخطـئ ، (( تحسب على المنطق التقلیدي ، 
ارك بهـا العقـل الوقـوع فـي الخطـأ ، وقـد نـتج هـذا التصـور ولذا حاولوا أن یجدوا نظماً یتـد

٤٢: البقرة سورة )١(
٧١: آل عمران سورة )٢(
. ٥٧١/ ١: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٣(
١٧: محمد سورة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٦-

وهذا ما یلتمسه أي باحث عند قراءة نهـج البلاغـة ، فضـلاً ، الحق وإنكار قباحة الباطل 
سالك الأدب مهما كان من الإبداع لابد أن یشرب من معـین نّ من المشهورات أنَّ عن أ

. نهج البلاغة الذي یحمل كل ما هو حق بین دفتیه 

القــرآن الــذي یعــد مصــدر المعرفــة الأســاس مــن منظــور نظریــة المعرفــة الإســلامیة نَّ إ
لِ     {:نهى عن تلـبس الحـق بالباطـل فـي القـول والفعـل ، قـال تعـالى  ق بِالبْاطـ وا الحْـ ولـَا تلَبْسِـ

ونلَمَتع أَنتُْمو قْوا الحتَكتُْمتَابِ {:، وقوله تعالى )١(}ولَ الْكَا أهي  ون لم تلَبْسِون الحْق بِالبْاطلِ وتَكتُْمـ
 ــون لَمَتع ــتُم ــق وأَنْ ْواعلــم (( :یكــون القــبح بالاعتبــار كمــا بــین التهــانوي فــي كشــافه إذ)٢(}الح

ء، فلا یوجد فـي العـالم ما هو بالاعتبار لا بنفس ذلك الشيأیضا أنّ القبح في الأشیاء إنَّ 
فارتفع حكم القبیح المطلق من الوجود، فلم یبـق إلاّ الحسـن المطلـق، قبیح إلاّ بالاعتبار، 

قبح المعاصـي إنّمـا ظهـر باعتبـار النهـي، و قـبح الرائحـة المنتنـة إنّمـا هـو باعتبـار أنَّ إذ 
))من لا یلائمها طبعه 

ب في روح المؤمن فأصبح الجمیل ما یراه ، ولكون القرآن تشرَّ )٣(
.القرآن والقبیح ما یبغضه 

في حجب العقـل عـن المعرفـة ، وإبعـاده عـن الحقیقـة وهوى النفس له الجانب الأكبر
ى الإنســـان نفســـه ولـــیس هنـــاك مـــن ســـبب للخطـــأ ســـوى الهـــوى وحـــب الـــنفس ، فكلمـــا زكّـــ

ذين  {: وتنوَّر بنور الوحي كلما زاده االله بسطة في العلـم ونـوراً مـن الهـدى قـال تعـالى  والَّـ
  ــم ها زَادوــد ــواهم اهتَ ــاهم تَقْ ــدى وآتَ إذن فمشــكلة المعرفــة لیســت مشــكلة عقلیــة حتــى ، )٤(}ه

ولـــذا فمـــن النكـــات التـــي ، نـــنظَّم للعقـــل قوالـــب منطقیـــة لیســـیر العقـــل علـــى وفـــق خطاهـــا 
هـو التصـور الخـاطئ ، بـأنَّ العقـل یمكـن أن یخطـئ ، (( تحسب على المنطق التقلیدي ، 
ارك بهـا العقـل الوقـوع فـي الخطـأ ، وقـد نـتج هـذا التصـور ولذا حاولوا أن یجدوا نظماً یتـد

٤٢: البقرة سورة )١(
٧١: آل عمران سورة )٢(
. ٥٧١/ ١: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٣(
١٧: محمد سورة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٦-

وهذا ما یلتمسه أي باحث عند قراءة نهـج البلاغـة ، فضـلاً ، الحق وإنكار قباحة الباطل 
سالك الأدب مهما كان من الإبداع لابد أن یشرب من معـین نّ من المشهورات أنَّ عن أ

. نهج البلاغة الذي یحمل كل ما هو حق بین دفتیه 

القــرآن الــذي یعــد مصــدر المعرفــة الأســاس مــن منظــور نظریــة المعرفــة الإســلامیة نَّ إ
لِ     {:نهى عن تلـبس الحـق بالباطـل فـي القـول والفعـل ، قـال تعـالى  ق بِالبْاطـ وا الحْـ ولـَا تلَبْسِـ

ونلَمَتع أَنتُْمو قْوا الحتَكتُْمتَابِ {:، وقوله تعالى )١(}ولَ الْكَا أهي  ون لم تلَبْسِون الحْق بِالبْاطلِ وتَكتُْمـ
 ــون لَمَتع ــتُم ــق وأَنْ ْواعلــم (( :یكــون القــبح بالاعتبــار كمــا بــین التهــانوي فــي كشــافه إذ)٢(}الح

ء، فلا یوجد فـي العـالم ما هو بالاعتبار لا بنفس ذلك الشيأیضا أنّ القبح في الأشیاء إنَّ 
فارتفع حكم القبیح المطلق من الوجود، فلم یبـق إلاّ الحسـن المطلـق، قبیح إلاّ بالاعتبار، 

قبح المعاصـي إنّمـا ظهـر باعتبـار النهـي، و قـبح الرائحـة المنتنـة إنّمـا هـو باعتبـار أنَّ إذ 
))من لا یلائمها طبعه 

ب في روح المؤمن فأصبح الجمیل ما یراه ، ولكون القرآن تشرَّ )٣(
.القرآن والقبیح ما یبغضه 

في حجب العقـل عـن المعرفـة ، وإبعـاده عـن الحقیقـة وهوى النفس له الجانب الأكبر
ى الإنســـان نفســـه ولـــیس هنـــاك مـــن ســـبب للخطـــأ ســـوى الهـــوى وحـــب الـــنفس ، فكلمـــا زكّـــ

ذين  {: وتنوَّر بنور الوحي كلما زاده االله بسطة في العلـم ونـوراً مـن الهـدى قـال تعـالى  والَّـ
  ــم ها زَادوــد ــواهم اهتَ ــاهم تَقْ ــدى وآتَ إذن فمشــكلة المعرفــة لیســت مشــكلة عقلیــة حتــى ، )٤(}ه

ولـــذا فمـــن النكـــات التـــي ، نـــنظَّم للعقـــل قوالـــب منطقیـــة لیســـیر العقـــل علـــى وفـــق خطاهـــا 
هـو التصـور الخـاطئ ، بـأنَّ العقـل یمكـن أن یخطـئ ، (( تحسب على المنطق التقلیدي ، 
ارك بهـا العقـل الوقـوع فـي الخطـأ ، وقـد نـتج هـذا التصـور ولذا حاولوا أن یجدوا نظماً یتـد

٤٢: البقرة سورة )١(
٧١: آل عمران سورة )٢(
. ٥٧١/ ١: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٣(
١٧: محمد سورة )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٧-

الخاطئ ، عن مفاهیم مغلوطة للعقل ، فتصـوروا أنّ العلـم صـور ، وكلیـات ذهنیـة ، فـي 
حـــین أن هـــذه الكلیـــات نفســـها مكشـــوفة ومعلومـــة بحقیقـــة أخـــرى ، وهـــي العقـــل ، ولـــیس 

الخطــأ فیــه أبــداً ، فــلا أمامنــا إلا الاعتــراف ، بــأنَّ العقــل نــور معصــوم ، لا یمكــن تصــور
یعرف العقـل إلا بالعقـل نفسـه ، فمـن عرفـه بهـذا الطریـق ، وجـد أنّـه نـور مبـاین لـذواتنا ، 

))وذوات الأشـــیاء ، وأن ذاتـــه هـــي الكشـــف والحقیقـــة
، ولـــذا یقـــول أمیـــر المـــؤمنین فـــي )١(

:أحدى رسائله لمعاویة بن أبي سفیان 
))ولَعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنَّي أبرأ قریش من دم عثمان (( 

)٢(
.

علیــه ( إنَّ الثقــة بالعقــل وإثارتــه وتزكیــة الــنفس هــو المنطلــق الــذي بنــى علیــه الإمــام 
فــي إظهــار الحقیقــة فــي تبرئتــه مــن دم عثمــان ، وإنَّ هــذه الثقــة المطلقــة جعلــت ) الســلام 
.أ بأسلوب القسم  یبد) علیه السلام ( الإمام 

یتصور الـرأي السـائد فـي المنطـق أنَّ مشـكلة الإنسـان فـي العلـم ، هـي مشـكلة (( فقد
عقلیــة محضــة ، یمكــن حلهــا بوضــع قواعــد لتنظــیم عملیــة التفكیــر ، إلا أن الحقیقــة هــي 
أن المشكلة نفسیة ، قبل أن تكون عقلیة ؛ لذا نحن بحاجـة إلـى معالجـة الـنفس البشـریة، 

أن نضـع قواعـد لعقلـه ، وتنظـیم فكـره ، وذلـك ؛لأن الـنفس البشـریة قـد تسـتأثر بـإرادة قبل
الإنســان وتوجههــا إلــى حیــث تتحــرك أهواؤهــا ، وهنــاك تبقــى قــدرة الإنســان علــى التفكیــر 

))معطلة رأساً ، ولا تغنیه القواعد الموضوعة لتنظیم التفكیر 
)٣(.

ة الــواردة ، لا یجــد نصــاً واحــداً ، ینســب فیــه إنَّ تتبــع الإنســان لكــل النصــوص القرآنیــ
ـــى العقـــل ، فالعقـــل نـــور  ـــى العقـــل ، أو إلـــى أي ســـبب یعـــود بشـــكل أساســـي إل الخطـــأ إل
كاشــــف للحــــق لا یحتــــاج إلــــى أي نــــوع مــــن الضــــوابط إذا لــــم یحجبــــه الهــــوى ، فضــــوابط 
المنطــــق الإســــلامي إنْ جــــاز لنــــا الاصــــطلاح فــــي تــــدارك الخطــــأ واجتنابــــه لا یتــــأتى إلا 

.)٤(بالتزكیة ولتحقیق هذه الغایة لابد من معرفة شهوات الإنسان وأهوائه لاجتنابها

١٣١: بصائر في نظریة المعرفة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٢٠١: مي أصوله ومناهجه المنطق الإسلا)٣(
.١٣٤: بصائر في نظریة المعرفة : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٧-

الخاطئ ، عن مفاهیم مغلوطة للعقل ، فتصـوروا أنّ العلـم صـور ، وكلیـات ذهنیـة ، فـي 
حـــین أن هـــذه الكلیـــات نفســـها مكشـــوفة ومعلومـــة بحقیقـــة أخـــرى ، وهـــي العقـــل ، ولـــیس 

الخطــأ فیــه أبــداً ، فــلا أمامنــا إلا الاعتــراف ، بــأنَّ العقــل نــور معصــوم ، لا یمكــن تصــور
یعرف العقـل إلا بالعقـل نفسـه ، فمـن عرفـه بهـذا الطریـق ، وجـد أنّـه نـور مبـاین لـذواتنا ، 

))وذوات الأشـــیاء ، وأن ذاتـــه هـــي الكشـــف والحقیقـــة
، ولـــذا یقـــول أمیـــر المـــؤمنین فـــي )١(

:أحدى رسائله لمعاویة بن أبي سفیان 
))ولَعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنَّي أبرأ قریش من دم عثمان (( 

)٢(
.

علیــه ( إنَّ الثقــة بالعقــل وإثارتــه وتزكیــة الــنفس هــو المنطلــق الــذي بنــى علیــه الإمــام 
فــي إظهــار الحقیقــة فــي تبرئتــه مــن دم عثمــان ، وإنَّ هــذه الثقــة المطلقــة جعلــت ) الســلام 
.أ بأسلوب القسم  یبد) علیه السلام ( الإمام 

یتصور الـرأي السـائد فـي المنطـق أنَّ مشـكلة الإنسـان فـي العلـم ، هـي مشـكلة (( فقد
عقلیــة محضــة ، یمكــن حلهــا بوضــع قواعــد لتنظــیم عملیــة التفكیــر ، إلا أن الحقیقــة هــي 
أن المشكلة نفسیة ، قبل أن تكون عقلیة ؛ لذا نحن بحاجـة إلـى معالجـة الـنفس البشـریة، 

أن نضـع قواعـد لعقلـه ، وتنظـیم فكـره ، وذلـك ؛لأن الـنفس البشـریة قـد تسـتأثر بـإرادة قبل
الإنســان وتوجههــا إلــى حیــث تتحــرك أهواؤهــا ، وهنــاك تبقــى قــدرة الإنســان علــى التفكیــر 

))معطلة رأساً ، ولا تغنیه القواعد الموضوعة لتنظیم التفكیر 
)٣(.

ة الــواردة ، لا یجــد نصــاً واحــداً ، ینســب فیــه إنَّ تتبــع الإنســان لكــل النصــوص القرآنیــ
ـــى العقـــل ، فالعقـــل نـــور  ـــى العقـــل ، أو إلـــى أي ســـبب یعـــود بشـــكل أساســـي إل الخطـــأ إل
كاشــــف للحــــق لا یحتــــاج إلــــى أي نــــوع مــــن الضــــوابط إذا لــــم یحجبــــه الهــــوى ، فضــــوابط 
المنطــــق الإســــلامي إنْ جــــاز لنــــا الاصــــطلاح فــــي تــــدارك الخطــــأ واجتنابــــه لا یتــــأتى إلا 

.)٤(بالتزكیة ولتحقیق هذه الغایة لابد من معرفة شهوات الإنسان وأهوائه لاجتنابها

١٣١: بصائر في نظریة المعرفة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٢٠١: مي أصوله ومناهجه المنطق الإسلا)٣(
.١٣٤: بصائر في نظریة المعرفة : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٧-

الخاطئ ، عن مفاهیم مغلوطة للعقل ، فتصـوروا أنّ العلـم صـور ، وكلیـات ذهنیـة ، فـي 
حـــین أن هـــذه الكلیـــات نفســـها مكشـــوفة ومعلومـــة بحقیقـــة أخـــرى ، وهـــي العقـــل ، ولـــیس 

الخطــأ فیــه أبــداً ، فــلا أمامنــا إلا الاعتــراف ، بــأنَّ العقــل نــور معصــوم ، لا یمكــن تصــور
یعرف العقـل إلا بالعقـل نفسـه ، فمـن عرفـه بهـذا الطریـق ، وجـد أنّـه نـور مبـاین لـذواتنا ، 

))وذوات الأشـــیاء ، وأن ذاتـــه هـــي الكشـــف والحقیقـــة
، ولـــذا یقـــول أمیـــر المـــؤمنین فـــي )١(

:أحدى رسائله لمعاویة بن أبي سفیان 
))ولَعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنَّي أبرأ قریش من دم عثمان (( 

)٢(
.

علیــه ( إنَّ الثقــة بالعقــل وإثارتــه وتزكیــة الــنفس هــو المنطلــق الــذي بنــى علیــه الإمــام 
فــي إظهــار الحقیقــة فــي تبرئتــه مــن دم عثمــان ، وإنَّ هــذه الثقــة المطلقــة جعلــت ) الســلام 
.أ بأسلوب القسم  یبد) علیه السلام ( الإمام 

یتصور الـرأي السـائد فـي المنطـق أنَّ مشـكلة الإنسـان فـي العلـم ، هـي مشـكلة (( فقد
عقلیــة محضــة ، یمكــن حلهــا بوضــع قواعــد لتنظــیم عملیــة التفكیــر ، إلا أن الحقیقــة هــي 
أن المشكلة نفسیة ، قبل أن تكون عقلیة ؛ لذا نحن بحاجـة إلـى معالجـة الـنفس البشـریة، 

أن نضـع قواعـد لعقلـه ، وتنظـیم فكـره ، وذلـك ؛لأن الـنفس البشـریة قـد تسـتأثر بـإرادة قبل
الإنســان وتوجههــا إلــى حیــث تتحــرك أهواؤهــا ، وهنــاك تبقــى قــدرة الإنســان علــى التفكیــر 

))معطلة رأساً ، ولا تغنیه القواعد الموضوعة لتنظیم التفكیر 
)٣(.

ة الــواردة ، لا یجــد نصــاً واحــداً ، ینســب فیــه إنَّ تتبــع الإنســان لكــل النصــوص القرآنیــ
ـــى العقـــل ، فالعقـــل نـــور  ـــى العقـــل ، أو إلـــى أي ســـبب یعـــود بشـــكل أساســـي إل الخطـــأ إل
كاشــــف للحــــق لا یحتــــاج إلــــى أي نــــوع مــــن الضــــوابط إذا لــــم یحجبــــه الهــــوى ، فضــــوابط 
المنطــــق الإســــلامي إنْ جــــاز لنــــا الاصــــطلاح فــــي تــــدارك الخطــــأ واجتنابــــه لا یتــــأتى إلا 

.)٤(بالتزكیة ولتحقیق هذه الغایة لابد من معرفة شهوات الإنسان وأهوائه لاجتنابها

١٣١: بصائر في نظریة المعرفة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٢٠١: مي أصوله ومناهجه المنطق الإسلا)٣(
.١٣٤: بصائر في نظریة المعرفة : ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٨-

لَمّــا سَــألَهُ شَــمعونُ بــنُ ،)آلــهالله علیــه و صــلى ا(رســولُ اللّــهِ  ولهــذا جــاء فــي روایــة عــن 
لــــنَّفسُ مِثــــلُ أخبَــــثِ مِــــنَ الجَهــــلِ و اعِقــــالٌ العَقــــلَ إنَّ : عــــن العقــــل فقــــال لاوي بــــنِ یَهــــودا

، فقــالَ العَقـلَ و إنَّ اللـّهَ  خَلَــقَ . مِـنَ الجَهــلِ عِقــالٌ فالعَقـلُ حــارَتْ ،تُعقَـلْ ، فـإن لَــمالـدَّوابِّ 
تـــي و : أدبِـــرْ فـَـأدبَرَ ، فقـــالَ اللّـــهُ  تَبــارَكَ و تَعـــالى : أقبِـــل فأقبَـــلَ ، و قــالَ لَـــهُ : لـَـهُ  و عِزَّ

ـــكَ جَلالـــي مـــا خَلَقـــتُ خَلقـــا أعظَـــمَ مِنـــكَ ، و لا أطـــوَعَ  ـــكَ اُعیـــدُ ، لَ مِنـــكَ ، بِـــكَ اُبـــدِئُ و بِ
))...الثَّوابُ و عَلَیكَ العِقابُ 

)١(

وقــد جعــل االله علــى الإنســان حجتــین حجــة ظــاهرة وحجــة باطنــة كمــا جــاء فــي وصــیة 
: لهشام بن الحكم في وصیة طویلة جاء منها ) علیه السلام ( الإمام الكاظم 

یـــا هشـــام إنَّ الله علـــى النـــاس حجّتـــین حجّـــة ظـــاهرة ، وحجّـــة باطنـــة ، فأمـــا الظـــاهرة (( 
))فالرســــل والأنبیــــاء ، والأئمــــة ، وأمــــا الباطنــــة فــــالعقول 

، وحاشــــا الله أن یضــــع علــــى )٢(
.الإنسان حجة تؤول به إلى الخطأ والهلاك 

تحیا بها نفـس الإنسـان ، الآیات والروایات توقفنا على أن المعرفة الحقیقیة التي(( إنَّ 
لا تستوفي بالسَّبر الفكري ، وإنمـا بتهـذیب الـنفس ، وتطهیـر القلـب ، والانقطـاع عـن كـل 
شيء ، حتى یرفع دونها كل حجاب مضروب ، وكل ستار مسدول ، فیـرى عـالم الغیـب 

))ویعاین معارفه وحقائقه بعین القلب 
)٣(.

إنَّ أمیـــر :رســـائل ونصوصـــها المعرفیـــة أدب الاســـتقراءومـــن ذلـــك یمكننـــا القـــول مـــن 
قــد وضــع أهــم مرتكــزات المنطــق ، وهــي الثقــة بالعقــل وإثارتــه ) علیــه الســلام ( المــؤمنین 

وبیان أهمیـة جانـب الـنفس وعیوبهـا التـي تـؤول إلـى حجـب المعرفـة وآفاقهـا ، فضـلاً عـن 
ة التفكیــر، ذلـك یظهـر لنـا الخطــأ الفـادح الـذي أرتكبــه علـم المنطـق عنـدما ركــز علـى تقنیـ

وتجاهــل بشـــكل أو بـــآخر أهـــواء الـــنفس وملاذهـــا ، یتبعــه عـــدم وجـــود بلـــورة واضـــحة مـــن 
علمــاء الإســلام فــي بیــان ركــائز المنطــق الإســلامي برؤیــة القــرآن والســنة النبویــة ، علــى 

. الرغم من جهودهم الجبارة في هذا المجال

.١٥: تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیهم )١(
.١٣/ ١: الكافي )٢(
.١٨٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٨-

لَمّــا سَــألَهُ شَــمعونُ بــنُ ،)آلــهالله علیــه و صــلى ا(رســولُ اللّــهِ  ولهــذا جــاء فــي روایــة عــن 
لــــنَّفسُ مِثــــلُ أخبَــــثِ مِــــنَ الجَهــــلِ و اعِقــــالٌ العَقــــلَ إنَّ : عــــن العقــــل فقــــال لاوي بــــنِ یَهــــودا

، فقــالَ العَقـلَ و إنَّ اللـّهَ  خَلَــقَ . مِـنَ الجَهــلِ عِقــالٌ فالعَقـلُ حــارَتْ ،تُعقَـلْ ، فـإن لَــمالـدَّوابِّ 
تـــي و : أدبِـــرْ فـَـأدبَرَ ، فقـــالَ اللّـــهُ  تَبــارَكَ و تَعـــالى : أقبِـــل فأقبَـــلَ ، و قــالَ لَـــهُ : لـَـهُ  و عِزَّ

ـــكَ جَلالـــي مـــا خَلَقـــتُ خَلقـــا أعظَـــمَ مِنـــكَ ، و لا أطـــوَعَ  ـــكَ اُعیـــدُ ، لَ مِنـــكَ ، بِـــكَ اُبـــدِئُ و بِ
))...الثَّوابُ و عَلَیكَ العِقابُ 

)١(

وقــد جعــل االله علــى الإنســان حجتــین حجــة ظــاهرة وحجــة باطنــة كمــا جــاء فــي وصــیة 
: لهشام بن الحكم في وصیة طویلة جاء منها ) علیه السلام ( الإمام الكاظم 

یـــا هشـــام إنَّ الله علـــى النـــاس حجّتـــین حجّـــة ظـــاهرة ، وحجّـــة باطنـــة ، فأمـــا الظـــاهرة (( 
))فالرســــل والأنبیــــاء ، والأئمــــة ، وأمــــا الباطنــــة فــــالعقول 

، وحاشــــا الله أن یضــــع علــــى )٢(
.الإنسان حجة تؤول به إلى الخطأ والهلاك 

تحیا بها نفـس الإنسـان ، الآیات والروایات توقفنا على أن المعرفة الحقیقیة التي(( إنَّ 
لا تستوفي بالسَّبر الفكري ، وإنمـا بتهـذیب الـنفس ، وتطهیـر القلـب ، والانقطـاع عـن كـل 
شيء ، حتى یرفع دونها كل حجاب مضروب ، وكل ستار مسدول ، فیـرى عـالم الغیـب 

))ویعاین معارفه وحقائقه بعین القلب 
)٣(.

إنَّ أمیـــر :رســـائل ونصوصـــها المعرفیـــة أدب الاســـتقراءومـــن ذلـــك یمكننـــا القـــول مـــن 
قــد وضــع أهــم مرتكــزات المنطــق ، وهــي الثقــة بالعقــل وإثارتــه ) علیــه الســلام ( المــؤمنین 

وبیان أهمیـة جانـب الـنفس وعیوبهـا التـي تـؤول إلـى حجـب المعرفـة وآفاقهـا ، فضـلاً عـن 
ة التفكیــر، ذلـك یظهـر لنـا الخطــأ الفـادح الـذي أرتكبــه علـم المنطـق عنـدما ركــز علـى تقنیـ

وتجاهــل بشـــكل أو بـــآخر أهـــواء الـــنفس وملاذهـــا ، یتبعــه عـــدم وجـــود بلـــورة واضـــحة مـــن 
علمــاء الإســلام فــي بیــان ركــائز المنطــق الإســلامي برؤیــة القــرآن والســنة النبویــة ، علــى 

. الرغم من جهودهم الجبارة في هذا المجال

.١٥: تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیهم )١(
.١٣/ ١: الكافي )٢(
.١٨٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٨-

لَمّــا سَــألَهُ شَــمعونُ بــنُ ،)آلــهالله علیــه و صــلى ا(رســولُ اللّــهِ  ولهــذا جــاء فــي روایــة عــن 
لــــنَّفسُ مِثــــلُ أخبَــــثِ مِــــنَ الجَهــــلِ و اعِقــــالٌ العَقــــلَ إنَّ : عــــن العقــــل فقــــال لاوي بــــنِ یَهــــودا

، فقــالَ العَقـلَ و إنَّ اللـّهَ  خَلَــقَ . مِـنَ الجَهــلِ عِقــالٌ فالعَقـلُ حــارَتْ ،تُعقَـلْ ، فـإن لَــمالـدَّوابِّ 
تـــي و : أدبِـــرْ فـَـأدبَرَ ، فقـــالَ اللّـــهُ  تَبــارَكَ و تَعـــالى : أقبِـــل فأقبَـــلَ ، و قــالَ لَـــهُ : لـَـهُ  و عِزَّ

ـــكَ جَلالـــي مـــا خَلَقـــتُ خَلقـــا أعظَـــمَ مِنـــكَ ، و لا أطـــوَعَ  ـــكَ اُعیـــدُ ، لَ مِنـــكَ ، بِـــكَ اُبـــدِئُ و بِ
))...الثَّوابُ و عَلَیكَ العِقابُ 

)١(

وقــد جعــل االله علــى الإنســان حجتــین حجــة ظــاهرة وحجــة باطنــة كمــا جــاء فــي وصــیة 
: لهشام بن الحكم في وصیة طویلة جاء منها ) علیه السلام ( الإمام الكاظم 

یـــا هشـــام إنَّ الله علـــى النـــاس حجّتـــین حجّـــة ظـــاهرة ، وحجّـــة باطنـــة ، فأمـــا الظـــاهرة (( 
))فالرســــل والأنبیــــاء ، والأئمــــة ، وأمــــا الباطنــــة فــــالعقول 

، وحاشــــا الله أن یضــــع علــــى )٢(
.الإنسان حجة تؤول به إلى الخطأ والهلاك 

تحیا بها نفـس الإنسـان ، الآیات والروایات توقفنا على أن المعرفة الحقیقیة التي(( إنَّ 
لا تستوفي بالسَّبر الفكري ، وإنمـا بتهـذیب الـنفس ، وتطهیـر القلـب ، والانقطـاع عـن كـل 
شيء ، حتى یرفع دونها كل حجاب مضروب ، وكل ستار مسدول ، فیـرى عـالم الغیـب 

))ویعاین معارفه وحقائقه بعین القلب 
)٣(.

إنَّ أمیـــر :رســـائل ونصوصـــها المعرفیـــة أدب الاســـتقراءومـــن ذلـــك یمكننـــا القـــول مـــن 
قــد وضــع أهــم مرتكــزات المنطــق ، وهــي الثقــة بالعقــل وإثارتــه ) علیــه الســلام ( المــؤمنین 

وبیان أهمیـة جانـب الـنفس وعیوبهـا التـي تـؤول إلـى حجـب المعرفـة وآفاقهـا ، فضـلاً عـن 
ة التفكیــر، ذلـك یظهـر لنـا الخطــأ الفـادح الـذي أرتكبــه علـم المنطـق عنـدما ركــز علـى تقنیـ

وتجاهــل بشـــكل أو بـــآخر أهـــواء الـــنفس وملاذهـــا ، یتبعــه عـــدم وجـــود بلـــورة واضـــحة مـــن 
علمــاء الإســلام فــي بیــان ركــائز المنطــق الإســلامي برؤیــة القــرآن والســنة النبویــة ، علــى 

. الرغم من جهودهم الجبارة في هذا المجال

.١٥: تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیهم )١(
.١٣/ ١: الكافي )٢(
.١٨٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٩-

:الإعلام المضلّل  -٢

أئمــة الكفــر ، فــي یســتعملهایُعــد التضــلیل الإعلامــي أحــد أهــم أســلحة الحــرب التــي 
مــا فیــه الكفایــة تلبـیس الحــق بالباطــل وتضـلیل النــاس وخلــق واقـع مزیــف ومغلــوط ومقنـع ب

.الأهداف والغایات الدنیویة إلىبعادهم عن الحقیقة للوصول وذلك بهدف إ
مشـــروع ((: التضـــلیل الإعلامـــي بأنـــه ) ریـــه فرانســـو جی( ویعـــرف الباحـــث الفرنســـي 

ـــى العقـــل كمـــا علـــى العواطـــف إلـــىمـــنظم ومخطـــط یهـــدف  تشـــویه الأذهـــان والتـــأثیر عل
والمخیلــة ، ولــیس لــه ســوى هــدف واحــد هــو إدخــال الشــكوك وخلــق الاضــطراب ، وهــدم 

))المعنویــــات وعلــــى جمیــــع المســــتویات 
معلومــــة كاذبــــة : ، ویعــــرف أیضــــاً علــــى أنــــه )١(

هدفها إدخال شخص محدد أو مجموعة أشخاص في متاهة والتلاعـب والـتحكم مقصودة
.)٢(في سلوكهم ، وتكوین الرأي العام فیما یخص هدف أو مسألة ما الإدخال في متاهة

واســتعمالهوقــد أشــار القــرآن إلــى ذلــك فــي قصــة الســامري وتضــلیله لبنــي إســرائیل ، 
لاســــتحواذ علــــى أفكــــار النــــاس وغســــل لأســــالیب خاصــــة مــــن الإعــــلام والتبلیــــغ المضــــلل 

ا     {:یقول سبحانه وتعالى في ذلـك ،جعل حجاباً على عقولهم و أدمغتهم  ا قـَد فتَنَـ قـَالَ فَإِنَّـ
رِيامالس مأَضلََّهكَ ودعب نم كمَقو{...}       و كـُمَذَا إِله وار فَقـَالوُا هـ دا لـَه خـ إِلـَه  فَأخَرج لهَم عجلـًا جسـ

  ي ، ویحكـي القـرآن قصـة قـارون الغنـي المعـروف فـي بنـي إسـرائیل الـذي )٣(}موسى فنَسـ
قــام باســتعراض ثروتــه أمــام مــرأى النــاس التــي ألقــت بالحجــب علــى قلــوبهم حتــى جعلهــم 

ه      {:یتمنون أن تكون لهم ثروته وقدرتـه إذ یقـول سـبحانه وتعـالى  ي زيِنتـ ه فـ فخَـَرج علـَى قوَمـ
ذين أُوتـُوا العْلـْم    *الَ الَّذين يريِدون الحْياة الدنيْا يا ليَت لنَا مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ قَ وقَالَ الَّـ

. ، قاموس التضلیل الإعلامي ، نقلا عن التضلیل الإعلامي في بث المعلومة ، دفرانس جیریه)١(
.١١٣: ٤٠عبد الحسین كاظم مریخ ، مجلة الباحث الإعلامي ، العدد 

.١١: الدعایة والتضلیل الإعلامي ، الأسالیب والطرق :ینظر )٢(
.٨٨والآیة ٨٥: سورة طه الآیة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٩-

:الإعلام المضلّل  -٢

أئمــة الكفــر ، فــي یســتعملهایُعــد التضــلیل الإعلامــي أحــد أهــم أســلحة الحــرب التــي 
مــا فیــه الكفایــة تلبـیس الحــق بالباطــل وتضـلیل النــاس وخلــق واقـع مزیــف ومغلــوط ومقنـع ب

.الأهداف والغایات الدنیویة إلىبعادهم عن الحقیقة للوصول وذلك بهدف إ
مشـــروع ((: التضـــلیل الإعلامـــي بأنـــه ) ریـــه فرانســـو جی( ویعـــرف الباحـــث الفرنســـي 

ـــى العقـــل كمـــا علـــى العواطـــف إلـــىمـــنظم ومخطـــط یهـــدف  تشـــویه الأذهـــان والتـــأثیر عل
والمخیلــة ، ولــیس لــه ســوى هــدف واحــد هــو إدخــال الشــكوك وخلــق الاضــطراب ، وهــدم 

))المعنویــــات وعلــــى جمیــــع المســــتویات 
معلومــــة كاذبــــة : ، ویعــــرف أیضــــاً علــــى أنــــه )١(

هدفها إدخال شخص محدد أو مجموعة أشخاص في متاهة والتلاعـب والـتحكم مقصودة
.)٢(في سلوكهم ، وتكوین الرأي العام فیما یخص هدف أو مسألة ما الإدخال في متاهة

واســتعمالهوقــد أشــار القــرآن إلــى ذلــك فــي قصــة الســامري وتضــلیله لبنــي إســرائیل ، 
لاســــتحواذ علــــى أفكــــار النــــاس وغســــل لأســــالیب خاصــــة مــــن الإعــــلام والتبلیــــغ المضــــلل 

ا     {:یقول سبحانه وتعالى في ذلـك ،جعل حجاباً على عقولهم و أدمغتهم  ا قـَد فتَنَـ قـَالَ فَإِنَّـ
رِيامالس مأَضلََّهكَ ودعب نم كمَقو{...}       و كـُمَذَا إِله وار فَقـَالوُا هـ دا لـَه خـ إِلـَه  فَأخَرج لهَم عجلـًا جسـ

  ي ، ویحكـي القـرآن قصـة قـارون الغنـي المعـروف فـي بنـي إسـرائیل الـذي )٣(}موسى فنَسـ
قــام باســتعراض ثروتــه أمــام مــرأى النــاس التــي ألقــت بالحجــب علــى قلــوبهم حتــى جعلهــم 

ه      {:یتمنون أن تكون لهم ثروته وقدرتـه إذ یقـول سـبحانه وتعـالى  ي زيِنتـ ه فـ فخَـَرج علـَى قوَمـ
ذين أُوتـُوا العْلـْم    *الَ الَّذين يريِدون الحْياة الدنيْا يا ليَت لنَا مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ قَ وقَالَ الَّـ

. ، قاموس التضلیل الإعلامي ، نقلا عن التضلیل الإعلامي في بث المعلومة ، دفرانس جیریه)١(
.١١٣: ٤٠عبد الحسین كاظم مریخ ، مجلة الباحث الإعلامي ، العدد 

.١١: الدعایة والتضلیل الإعلامي ، الأسالیب والطرق :ینظر )٢(
.٨٨والآیة ٨٥: سورة طه الآیة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-٩٩-

:الإعلام المضلّل  -٢

أئمــة الكفــر ، فــي یســتعملهایُعــد التضــلیل الإعلامــي أحــد أهــم أســلحة الحــرب التــي 
مــا فیــه الكفایــة تلبـیس الحــق بالباطــل وتضـلیل النــاس وخلــق واقـع مزیــف ومغلــوط ومقنـع ب

.الأهداف والغایات الدنیویة إلىبعادهم عن الحقیقة للوصول وذلك بهدف إ
مشـــروع ((: التضـــلیل الإعلامـــي بأنـــه ) ریـــه فرانســـو جی( ویعـــرف الباحـــث الفرنســـي 

ـــى العقـــل كمـــا علـــى العواطـــف إلـــىمـــنظم ومخطـــط یهـــدف  تشـــویه الأذهـــان والتـــأثیر عل
والمخیلــة ، ولــیس لــه ســوى هــدف واحــد هــو إدخــال الشــكوك وخلــق الاضــطراب ، وهــدم 

))المعنویــــات وعلــــى جمیــــع المســــتویات 
معلومــــة كاذبــــة : ، ویعــــرف أیضــــاً علــــى أنــــه )١(

هدفها إدخال شخص محدد أو مجموعة أشخاص في متاهة والتلاعـب والـتحكم مقصودة
.)٢(في سلوكهم ، وتكوین الرأي العام فیما یخص هدف أو مسألة ما الإدخال في متاهة

واســتعمالهوقــد أشــار القــرآن إلــى ذلــك فــي قصــة الســامري وتضــلیله لبنــي إســرائیل ، 
لاســــتحواذ علــــى أفكــــار النــــاس وغســــل لأســــالیب خاصــــة مــــن الإعــــلام والتبلیــــغ المضــــلل 

ا     {:یقول سبحانه وتعالى في ذلـك ،جعل حجاباً على عقولهم و أدمغتهم  ا قـَد فتَنَـ قـَالَ فَإِنَّـ
رِيامالس مأَضلََّهكَ ودعب نم كمَقو{...}       و كـُمَذَا إِله وار فَقـَالوُا هـ دا لـَه خـ إِلـَه  فَأخَرج لهَم عجلـًا جسـ

  ي ، ویحكـي القـرآن قصـة قـارون الغنـي المعـروف فـي بنـي إسـرائیل الـذي )٣(}موسى فنَسـ
قــام باســتعراض ثروتــه أمــام مــرأى النــاس التــي ألقــت بالحجــب علــى قلــوبهم حتــى جعلهــم 

ه      {:یتمنون أن تكون لهم ثروته وقدرتـه إذ یقـول سـبحانه وتعـالى  ي زيِنتـ ه فـ فخَـَرج علـَى قوَمـ
ذين أُوتـُوا العْلـْم    *الَ الَّذين يريِدون الحْياة الدنيْا يا ليَت لنَا مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ قَ وقَالَ الَّـ

. ، قاموس التضلیل الإعلامي ، نقلا عن التضلیل الإعلامي في بث المعلومة ، دفرانس جیریه)١(
.١١٣: ٤٠عبد الحسین كاظم مریخ ، مجلة الباحث الإعلامي ، العدد 

.١١: الدعایة والتضلیل الإعلامي ، الأسالیب والطرق :ینظر )٢(
.٨٨والآیة ٨٥: سورة طه الآیة )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٠ -

ابِ          ا الصـ ا إِلَّـ الحا ولـَا يلَقَّاهـ لَ صـ ن وعمـ ن آمـ ر لمـ وقـد جـاء الیـوم الـذي ،)١(}رون ويلَكُم ثوَاب اللَّه خيـ
خســف االله بقــارون ومــا یملــك ، واســتیقظوا مــن غفلــتهم وأبــدوا عرفــوا بــه الحقیقــة بعــد أنْ 

وا مكَانـَه بِالـْأَمسِ يقوُلـُون ويكـَأَن       {، سرورهم من حیث إنهم لم یكونوا مثله  ذين تَمنـ بح الَّـ ه  وأَصـ اللَّـ
كَأَنَّهيا وِبن فَا لخَسنَليع اللَّه نم لَا أَنَلو رقْديو هادبع نم اءشي نمزْقَ لطُ الرسبيونرالْكَاف حْفل٢(}لَا ي(.

ویعـــد التضــــلیل الإعلامـــي أحــــد أســــالیب الدعایـــة والحــــرب النفســـیة والإعلامیــــة التــــي 
ـــة فـــي بـــث المعلومـــات والأفكـــار المغلوطـــة  عـــن ســـابق تصـــور ونشـــرها اســـتعملها معاوی

اسـتطاع خـداع كثیـر مـن النـاس ، وجعلهـم ، فقدسلاميوتصمیم في أوساط المجتمع الإ
العبســي دخــل علــى نَّ ، فقــد روي  أالفــتن یتخبطــون فــي تیــه الضــلالة والجهــل ویركبــون

، ففـض خاتمـه)٣(فـدفع إلیـه الطومـار(( أمیر المؤمنین ــــ وكان رسول معاویة إلى الإمام ــــ 
فقـال للرسـول مـا ! مقدما اسمه علـى اسـمه ! فلم یجد فیه كتابه إلاّ من معاویة إلى علي 

تركـــت ورائـــي : تقتـــل، فقـــال نعـــم ، إن الرســـل آمنـــة لا: أنـــا آمـــن ؟ قـــال : وراءك ؟ قـــال 
ســتین ألــف شــیخ وقــد نصــب لهــم قمــیص عثمــان علــى منبــر دمشــق وهــم یبكــون تحتــه ولا 

: ثـــم رفــع یدیـــه وقـــال ! ي یطلبـــون دم عثمــان أمنّــ: قـــال ! یرضــون إلاّ بالقصـــاص منــك 
))اخرج وأنت آمن ! اللهم إني أبرأ إلیك من دم عثمان 

)٤(.
یكشـفه الإمــام مصــرحاً لمعاویــة ؛ إنـه ســبب لضــلالة كثیــر هـذا الخــداع  والتضــلیلإنَّ 

:من الناس، إذ یقول في رسالة لمعاویة في هذا الشأن 
وقد أردیت جیلا مـن النـاس كثیـرا خـدعتهم بغیَّـك ، وألقیـتهم فـي مـوج بحـرك تغشـاهم (( 

))الظُّلمات ، وتتلاطم بهم الشُّبُهات 
)٥(.

.٨٠–٧٩: سورة القصص )١(
.٨٢: سورة القصص )٢(
.الطومار الصحیفة أو الكتاب أو الوثیقة أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزّمة )٣(
.٤/٤٧٣: ، وموسوعة التاریخ الإسلامي ٢٥٦/ ٧: البدایة والنهایة )٤(
.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٠ -

ابِ          ا الصـ ا إِلَّـ الحا ولـَا يلَقَّاهـ لَ صـ ن وعمـ ن آمـ ر لمـ وقـد جـاء الیـوم الـذي ،)١(}رون ويلَكُم ثوَاب اللَّه خيـ
خســف االله بقــارون ومــا یملــك ، واســتیقظوا مــن غفلــتهم وأبــدوا عرفــوا بــه الحقیقــة بعــد أنْ 

وا مكَانـَه بِالـْأَمسِ يقوُلـُون ويكـَأَن       {، سرورهم من حیث إنهم لم یكونوا مثله  ذين تَمنـ بح الَّـ ه  وأَصـ اللَّـ
كَأَنَّهيا وِبن فَا لخَسنَليع اللَّه نم لَا أَنَلو رقْديو هادبع نم اءشي نمزْقَ لطُ الرسبيونرالْكَاف حْفل٢(}لَا ي(.

ویعـــد التضــــلیل الإعلامـــي أحــــد أســــالیب الدعایـــة والحــــرب النفســـیة والإعلامیــــة التــــي 
ـــة فـــي بـــث المعلومـــات والأفكـــار المغلوطـــة  عـــن ســـابق تصـــور ونشـــرها اســـتعملها معاوی

اسـتطاع خـداع كثیـر مـن النـاس ، وجعلهـم ، فقدسلاميوتصمیم في أوساط المجتمع الإ
العبســي دخــل علــى نَّ ، فقــد روي  أالفــتن یتخبطــون فــي تیــه الضــلالة والجهــل ویركبــون

، ففـض خاتمـه)٣(فـدفع إلیـه الطومـار(( أمیر المؤمنین ــــ وكان رسول معاویة إلى الإمام ــــ 
فقـال للرسـول مـا ! مقدما اسمه علـى اسـمه ! فلم یجد فیه كتابه إلاّ من معاویة إلى علي 

تركـــت ورائـــي : تقتـــل، فقـــال نعـــم ، إن الرســـل آمنـــة لا: أنـــا آمـــن ؟ قـــال : وراءك ؟ قـــال 
ســتین ألــف شــیخ وقــد نصــب لهــم قمــیص عثمــان علــى منبــر دمشــق وهــم یبكــون تحتــه ولا 

: ثـــم رفــع یدیـــه وقـــال ! ي یطلبـــون دم عثمــان أمنّــ: قـــال ! یرضــون إلاّ بالقصـــاص منــك 
))اخرج وأنت آمن ! اللهم إني أبرأ إلیك من دم عثمان 

)٤(.
یكشـفه الإمــام مصــرحاً لمعاویــة ؛ إنـه ســبب لضــلالة كثیــر هـذا الخــداع  والتضــلیلإنَّ 

:من الناس، إذ یقول في رسالة لمعاویة في هذا الشأن 
وقد أردیت جیلا مـن النـاس كثیـرا خـدعتهم بغیَّـك ، وألقیـتهم فـي مـوج بحـرك تغشـاهم (( 

))الظُّلمات ، وتتلاطم بهم الشُّبُهات 
)٥(.

.٨٠–٧٩: سورة القصص )١(
.٨٢: سورة القصص )٢(
.الطومار الصحیفة أو الكتاب أو الوثیقة أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزّمة )٣(
.٤/٤٧٣: ، وموسوعة التاریخ الإسلامي ٢٥٦/ ٧: البدایة والنهایة )٤(
.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٠ -

ابِ          ا الصـ ا إِلَّـ الحا ولـَا يلَقَّاهـ لَ صـ ن وعمـ ن آمـ ر لمـ وقـد جـاء الیـوم الـذي ،)١(}رون ويلَكُم ثوَاب اللَّه خيـ
خســف االله بقــارون ومــا یملــك ، واســتیقظوا مــن غفلــتهم وأبــدوا عرفــوا بــه الحقیقــة بعــد أنْ 

وا مكَانـَه بِالـْأَمسِ يقوُلـُون ويكـَأَن       {، سرورهم من حیث إنهم لم یكونوا مثله  ذين تَمنـ بح الَّـ ه  وأَصـ اللَّـ
كَأَنَّهيا وِبن فَا لخَسنَليع اللَّه نم لَا أَنَلو رقْديو هادبع نم اءشي نمزْقَ لطُ الرسبيونرالْكَاف حْفل٢(}لَا ي(.

ویعـــد التضــــلیل الإعلامـــي أحــــد أســــالیب الدعایـــة والحــــرب النفســـیة والإعلامیــــة التــــي 
ـــة فـــي بـــث المعلومـــات والأفكـــار المغلوطـــة  عـــن ســـابق تصـــور ونشـــرها اســـتعملها معاوی

اسـتطاع خـداع كثیـر مـن النـاس ، وجعلهـم ، فقدسلاميوتصمیم في أوساط المجتمع الإ
العبســي دخــل علــى نَّ ، فقــد روي  أالفــتن یتخبطــون فــي تیــه الضــلالة والجهــل ویركبــون

، ففـض خاتمـه)٣(فـدفع إلیـه الطومـار(( أمیر المؤمنین ــــ وكان رسول معاویة إلى الإمام ــــ 
فقـال للرسـول مـا ! مقدما اسمه علـى اسـمه ! فلم یجد فیه كتابه إلاّ من معاویة إلى علي 

تركـــت ورائـــي : تقتـــل، فقـــال نعـــم ، إن الرســـل آمنـــة لا: أنـــا آمـــن ؟ قـــال : وراءك ؟ قـــال 
ســتین ألــف شــیخ وقــد نصــب لهــم قمــیص عثمــان علــى منبــر دمشــق وهــم یبكــون تحتــه ولا 

: ثـــم رفــع یدیـــه وقـــال ! ي یطلبـــون دم عثمــان أمنّــ: قـــال ! یرضــون إلاّ بالقصـــاص منــك 
))اخرج وأنت آمن ! اللهم إني أبرأ إلیك من دم عثمان 

)٤(.
یكشـفه الإمــام مصــرحاً لمعاویــة ؛ إنـه ســبب لضــلالة كثیــر هـذا الخــداع  والتضــلیلإنَّ 

:من الناس، إذ یقول في رسالة لمعاویة في هذا الشأن 
وقد أردیت جیلا مـن النـاس كثیـرا خـدعتهم بغیَّـك ، وألقیـتهم فـي مـوج بحـرك تغشـاهم (( 

))الظُّلمات ، وتتلاطم بهم الشُّبُهات 
)٥(.

.٨٠–٧٩: سورة القصص )١(
.٨٢: سورة القصص )٢(
.الطومار الصحیفة أو الكتاب أو الوثیقة أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزّمة )٣(
.٤/٤٧٣: ، وموسوعة التاریخ الإسلامي ٢٥٦/ ٧: البدایة والنهایة )٤(
.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠١ -

مــن النـــاس الــذي دهـــم عــدد كبیـــر دى الانحـــراف مــن خـــلال بلاغــة الإمـــام مــونلحــظ 
وأحكام تلـك الوسـائل الشـیطانیة وقبضـتها علـى ئل وطرق متنوعة من موانع المعرفةبوسا

بألفـاظ تعبیـر الإمـاملـم والمعرفـة والإیمـان، مـن خـلال بأسـلحة العالناس غیـر المتسـلحین
) .تتلاطم ( و ) موج بحرك ( و ) جیل ( 

لا إشــــكال ولا ریــــب فــــي أنَّ الإنســــان الاعتیــــادي لا یتحــــرك عــــن طریــــق محــــض (( فـــــ
الإیمان العقلـي بالحسـن والقـبح إلاّ فـي نطـاق ضـیِّق جـداً ، فـإنَّ الإنسـان بطبیعتـه كسـول 
میَّــال للدعــة والراحــة ، وهــو یطلــب  ـــــــ عــادة ــــــ أجــراً علــى مــا یقــوم بــه مــن عمــل خیــر أو 

))الحظُّ الكبیر لتحرّكه شرٍّ ، ویكون للذَّته وألمه
)١(

ـة وغرائـز تجـرُّه فـي كثیـر  إنَّ الإنسان لـو كـان لا یملـك میـولاً وشـهوات وعواطـف خاصَّ
ه كــان نفــستربیتــه خلقیَّــاً ســهلاً ، ولعلَّــمــن الأحیــان إلــى القبــیح وتــرك الحســن ، لكانــت

ضــلة ، ولكــن أســـاس فــي اعتناقــه للأخـــلاق الفاالتفاتــه العقلــي إلـــى الحســن والقــبح كافیـــاً 
صــعوبة التربیــة الأخلاقیــة یكمــن فــي أنَّ الإنســان یملــك میــولاً وشــهوات لهــا الحــظُّ الأوفــر 

معاویــة اســتطاع تحریــك تلــك المیــول نَّ بــأ) علیــه الســلام ( وهــو إشــارة الإمــام )٢(للتحریــك 
.من الناس كثیراً یِّه ــــــ في أرداء جیلاً والشهوات لدى الشامیین وغیرهم ــــــ بغَ 

الانحرافوَهُنا ینبغي القول بأنَّ مَن یرید أن یسلك الصراط المستقیم وأن یأمن مِن 
تطهیر القلـب مِـن الـبغض والحسـد من،یجب علیه أوّلا وَقبل كل شيء إِصلاح نفسه

والعنــاد، وَتطهیــر الــروح مِــن التكبــر والغــرور، وَبشــكل عــام تطهیــر الــنفس مِــن جمیــع 
فســوف الرذیلــة، لأنَّ القلــب إذا تطهَّــر مِــن هَــذِهِ الرذائــل وأصــبحَ نظیفــاً نقیّــاً،الصــفات

لِهـــذا الســـبب نــرى أنَّ الأمیـــین وأصـــحاب القلـــوب النقیـــة یـــدركون ،یــدرك جمیـــع الحقـــائق
)٣(.الحقائق أسرع مِن العالم الذي لم یقم بتهذیب نفسه

أســــالیب التــــي تمثلهــــا یكشــــف فــــي معركتــــه مــــع الجاهلیــــة ) علیــــه الســــلام ( والإمــــام 
ولــى ، وابتعــادهم معاویــة الإعلامیــة المــاكرة فــي تضــلیل النــاس وإردائهــم إلــى الجاهلیــة الأ

.٥٣١: تزكیة النفس )١(
.٥٣١: ن . م :ینظر )٢(
١٩/ ٩: المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠١ -

مــن النـــاس الــذي دهـــم عــدد كبیـــر دى الانحـــراف مــن خـــلال بلاغــة الإمـــام مــونلحــظ 
وأحكام تلـك الوسـائل الشـیطانیة وقبضـتها علـى ئل وطرق متنوعة من موانع المعرفةبوسا

بألفـاظ تعبیـر الإمـاملـم والمعرفـة والإیمـان، مـن خـلال بأسـلحة العالناس غیـر المتسـلحین
) .تتلاطم ( و ) موج بحرك ( و ) جیل ( 

لا إشــــكال ولا ریــــب فــــي أنَّ الإنســــان الاعتیــــادي لا یتحــــرك عــــن طریــــق محــــض (( فـــــ
الإیمان العقلـي بالحسـن والقـبح إلاّ فـي نطـاق ضـیِّق جـداً ، فـإنَّ الإنسـان بطبیعتـه كسـول 
میَّــال للدعــة والراحــة ، وهــو یطلــب  ـــــــ عــادة ــــــ أجــراً علــى مــا یقــوم بــه مــن عمــل خیــر أو 

))الحظُّ الكبیر لتحرّكه شرٍّ ، ویكون للذَّته وألمه
)١(

ـة وغرائـز تجـرُّه فـي كثیـر  إنَّ الإنسان لـو كـان لا یملـك میـولاً وشـهوات وعواطـف خاصَّ
ه كــان نفــستربیتــه خلقیَّــاً ســهلاً ، ولعلَّــمــن الأحیــان إلــى القبــیح وتــرك الحســن ، لكانــت

ضــلة ، ولكــن أســـاس فــي اعتناقــه للأخـــلاق الفاالتفاتــه العقلــي إلـــى الحســن والقــبح كافیـــاً 
صــعوبة التربیــة الأخلاقیــة یكمــن فــي أنَّ الإنســان یملــك میــولاً وشــهوات لهــا الحــظُّ الأوفــر 

معاویــة اســتطاع تحریــك تلــك المیــول نَّ بــأ) علیــه الســلام ( وهــو إشــارة الإمــام )٢(للتحریــك 
.من الناس كثیراً یِّه ــــــ في أرداء جیلاً والشهوات لدى الشامیین وغیرهم ــــــ بغَ 

الانحرافوَهُنا ینبغي القول بأنَّ مَن یرید أن یسلك الصراط المستقیم وأن یأمن مِن 
تطهیر القلـب مِـن الـبغض والحسـد من،یجب علیه أوّلا وَقبل كل شيء إِصلاح نفسه

والعنــاد، وَتطهیــر الــروح مِــن التكبــر والغــرور، وَبشــكل عــام تطهیــر الــنفس مِــن جمیــع 
فســوف الرذیلــة، لأنَّ القلــب إذا تطهَّــر مِــن هَــذِهِ الرذائــل وأصــبحَ نظیفــاً نقیّــاً،الصــفات

لِهـــذا الســـبب نــرى أنَّ الأمیـــین وأصـــحاب القلـــوب النقیـــة یـــدركون ،یــدرك جمیـــع الحقـــائق
)٣(.الحقائق أسرع مِن العالم الذي لم یقم بتهذیب نفسه

أســــالیب التــــي تمثلهــــا یكشــــف فــــي معركتــــه مــــع الجاهلیــــة ) علیــــه الســــلام ( والإمــــام 
ولــى ، وابتعــادهم معاویــة الإعلامیــة المــاكرة فــي تضــلیل النــاس وإردائهــم إلــى الجاهلیــة الأ

.٥٣١: تزكیة النفس )١(
.٥٣١: ن . م :ینظر )٢(
١٩/ ٩: المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠١ -

مــن النـــاس الــذي دهـــم عــدد كبیـــر دى الانحـــراف مــن خـــلال بلاغــة الإمـــام مــونلحــظ 
وأحكام تلـك الوسـائل الشـیطانیة وقبضـتها علـى ئل وطرق متنوعة من موانع المعرفةبوسا

بألفـاظ تعبیـر الإمـاملـم والمعرفـة والإیمـان، مـن خـلال بأسـلحة العالناس غیـر المتسـلحین
) .تتلاطم ( و ) موج بحرك ( و ) جیل ( 

لا إشــــكال ولا ریــــب فــــي أنَّ الإنســــان الاعتیــــادي لا یتحــــرك عــــن طریــــق محــــض (( فـــــ
الإیمان العقلـي بالحسـن والقـبح إلاّ فـي نطـاق ضـیِّق جـداً ، فـإنَّ الإنسـان بطبیعتـه كسـول 
میَّــال للدعــة والراحــة ، وهــو یطلــب  ـــــــ عــادة ــــــ أجــراً علــى مــا یقــوم بــه مــن عمــل خیــر أو 

))الحظُّ الكبیر لتحرّكه شرٍّ ، ویكون للذَّته وألمه
)١(

ـة وغرائـز تجـرُّه فـي كثیـر  إنَّ الإنسان لـو كـان لا یملـك میـولاً وشـهوات وعواطـف خاصَّ
ه كــان نفــستربیتــه خلقیَّــاً ســهلاً ، ولعلَّــمــن الأحیــان إلــى القبــیح وتــرك الحســن ، لكانــت

ضــلة ، ولكــن أســـاس فــي اعتناقــه للأخـــلاق الفاالتفاتــه العقلــي إلـــى الحســن والقــبح كافیـــاً 
صــعوبة التربیــة الأخلاقیــة یكمــن فــي أنَّ الإنســان یملــك میــولاً وشــهوات لهــا الحــظُّ الأوفــر 

معاویــة اســتطاع تحریــك تلــك المیــول نَّ بــأ) علیــه الســلام ( وهــو إشــارة الإمــام )٢(للتحریــك 
.من الناس كثیراً یِّه ــــــ في أرداء جیلاً والشهوات لدى الشامیین وغیرهم ــــــ بغَ 

الانحرافوَهُنا ینبغي القول بأنَّ مَن یرید أن یسلك الصراط المستقیم وأن یأمن مِن 
تطهیر القلـب مِـن الـبغض والحسـد من،یجب علیه أوّلا وَقبل كل شيء إِصلاح نفسه

والعنــاد، وَتطهیــر الــروح مِــن التكبــر والغــرور، وَبشــكل عــام تطهیــر الــنفس مِــن جمیــع 
فســوف الرذیلــة، لأنَّ القلــب إذا تطهَّــر مِــن هَــذِهِ الرذائــل وأصــبحَ نظیفــاً نقیّــاً،الصــفات

لِهـــذا الســـبب نــرى أنَّ الأمیـــین وأصـــحاب القلـــوب النقیـــة یـــدركون ،یــدرك جمیـــع الحقـــائق
)٣(.الحقائق أسرع مِن العالم الذي لم یقم بتهذیب نفسه

أســــالیب التــــي تمثلهــــا یكشــــف فــــي معركتــــه مــــع الجاهلیــــة ) علیــــه الســــلام ( والإمــــام 
ولــى ، وابتعــادهم معاویــة الإعلامیــة المــاكرة فــي تضــلیل النــاس وإردائهــم إلــى الجاهلیــة الأ

.٥٣١: تزكیة النفس )١(
.٥٣١: ن . م :ینظر )٢(
١٩/ ٩: المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٢ -

اه مسـؤولیة هـذا محمـلا أیـجـیلا مـن النـاس قـد خـدعهم معاویـة ، واصفاً عن نور المعرفة 
: الانحراف إذ یقول 

لــوا علــى ((  فجــاروا عــن وجهــتهم ونكصــوا علــى أعقــابهم ، وتولَّــوا علــى أدبــارهم ، وعوَّ
))أحسابهم 

)١(

إلــى حركــة معاویــة الزمانیــة فــي إتبــاع أســلافه الــذین ) علیــه الســلام ( یشــیر الإمــام 
رعوا الجاهلیة ونـادوا بهـا لإرجـاع عجـلات الزمـان المعرفیـة إلـى الـوراء وتقمصـها  بشـكل 

الة جـاع النـاس عـن الحـق إلـى زمـان الجاهلیـة وإعراضـهم عـن الإسـلام والرسـجدید في إر 
أخــــذوا یبتعــــدون عــــن معــــارف الإســــلام اً مــــن النــــاس كثیــــر نَّ ؛ لــــذا یشــــیر الإمــــام أالإلهیّــــة

.)٢(ومبادئه ، وأخذوا یتفاخرون بالحسب والنسب كما كان العرب یتفاخرون في الجاهلیّة
ســفیان ، الــذین أعلنــوا ظــاهراً إســلامهم ، أخــذوا والحركــة الأمویــة وعلــى رأســها أبــنَّ إ

هیتحینــون الفــرص ، ویتربصــون دوائــر الســوء للإســلام ، وینتظــرون الیــوم الــذي تملــك فیــ
ــة مقالیــد الأمــور ویســیطرون علــى أجهــزة الحكومــة الإســلامیة ویجلســون مجلــس بنــو أمیّ

وحینئـذٍ یتحركـون علـى مسـتوى إعـادة النـاس ) لـه وسـلم صـلى االله علیـه وآ( النبي الأكرم
فـي تشـجیع یقـول الكاتـب عبـد االله العلایلـيوفـي هـذا الشـأن ، وثقافتهـا إلى قـیم الجاهلیّـة 

لـي عــن فـي موضـوع وقـد أثبـتُّ ((: حیـاة المجـون مـن جانـب الأمـویین إلـى حـد الإباحیـة 
ینالأمــویین اســتأجروا طوائــف مــن الشــعراء والمغنّــحیــاة عمــر بــن أبــي ربیعــة وشــعره أنَّ 

والمخنّثــین مــن بیــنهم عمــر لأجــل أن یمســحوا عاصــمتي الــدین مكــة والمدینــة بمســحة لا 
ولقــد نجحــوا كثیــراً عــدا مــا نــتج عــن ، تجعلهمــا صــالحتین للزعامــة الدینیــة تلیــق بهمــا ولا 

لا تأبـه للحركـات التـي غـدتهذا من تأثیر عملي وتطویر حقیقـي فـي نفسـیة الأشـخاص 
ـــة مـــن كـــلّ  ـــألف إلا الحیـــاة الماجن الأطـــراف ، حتـــى قـــال الإســـلامیة المســـتمرّة ، ثـــم لا ت

ـــــین و : الأصـــــمعي  ـــــة فمـــــا وجـــــدت فیهـــــا إلا المخنّث ـــــت المدین ـــــار دخل رجـــــلاً یضـــــع الأخب

.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩/ ١٠نفحات الولایة شرح نهج البلاغة ؛ : ینظر )٢(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٢ -

اه مسـؤولیة هـذا محمـلا أیـجـیلا مـن النـاس قـد خـدعهم معاویـة ، واصفاً عن نور المعرفة 
: الانحراف إذ یقول 

لــوا علــى ((  فجــاروا عــن وجهــتهم ونكصــوا علــى أعقــابهم ، وتولَّــوا علــى أدبــارهم ، وعوَّ
))أحسابهم 

)١(

إلــى حركــة معاویــة الزمانیــة فــي إتبــاع أســلافه الــذین ) علیــه الســلام ( یشــیر الإمــام 
رعوا الجاهلیة ونـادوا بهـا لإرجـاع عجـلات الزمـان المعرفیـة إلـى الـوراء وتقمصـها  بشـكل 

الة جـاع النـاس عـن الحـق إلـى زمـان الجاهلیـة وإعراضـهم عـن الإسـلام والرسـجدید في إر 
أخــــذوا یبتعــــدون عــــن معــــارف الإســــلام اً مــــن النــــاس كثیــــر نَّ ؛ لــــذا یشــــیر الإمــــام أالإلهیّــــة

.)٢(ومبادئه ، وأخذوا یتفاخرون بالحسب والنسب كما كان العرب یتفاخرون في الجاهلیّة
ســفیان ، الــذین أعلنــوا ظــاهراً إســلامهم ، أخــذوا والحركــة الأمویــة وعلــى رأســها أبــنَّ إ

هیتحینــون الفــرص ، ویتربصــون دوائــر الســوء للإســلام ، وینتظــرون الیــوم الــذي تملــك فیــ
ــة مقالیــد الأمــور ویســیطرون علــى أجهــزة الحكومــة الإســلامیة ویجلســون مجلــس بنــو أمیّ

وحینئـذٍ یتحركـون علـى مسـتوى إعـادة النـاس ) لـه وسـلم صـلى االله علیـه وآ( النبي الأكرم
فـي تشـجیع یقـول الكاتـب عبـد االله العلایلـيوفـي هـذا الشـأن ، وثقافتهـا إلى قـیم الجاهلیّـة 

لـي عــن فـي موضـوع وقـد أثبـتُّ ((: حیـاة المجـون مـن جانـب الأمـویین إلـى حـد الإباحیـة 
ینالأمــویین اســتأجروا طوائــف مــن الشــعراء والمغنّــحیــاة عمــر بــن أبــي ربیعــة وشــعره أنَّ 

والمخنّثــین مــن بیــنهم عمــر لأجــل أن یمســحوا عاصــمتي الــدین مكــة والمدینــة بمســحة لا 
ولقــد نجحــوا كثیــراً عــدا مــا نــتج عــن ، تجعلهمــا صــالحتین للزعامــة الدینیــة تلیــق بهمــا ولا 

لا تأبـه للحركـات التـي غـدتهذا من تأثیر عملي وتطویر حقیقـي فـي نفسـیة الأشـخاص 
ـــة مـــن كـــلّ  ـــألف إلا الحیـــاة الماجن الأطـــراف ، حتـــى قـــال الإســـلامیة المســـتمرّة ، ثـــم لا ت

ـــــین و : الأصـــــمعي  ـــــة فمـــــا وجـــــدت فیهـــــا إلا المخنّث ـــــت المدین ـــــار دخل رجـــــلاً یضـــــع الأخب

.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩/ ١٠نفحات الولایة شرح نهج البلاغة ؛ : ینظر )٢(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٢ -

اه مسـؤولیة هـذا محمـلا أیـجـیلا مـن النـاس قـد خـدعهم معاویـة ، واصفاً عن نور المعرفة 
: الانحراف إذ یقول 

لــوا علــى ((  فجــاروا عــن وجهــتهم ونكصــوا علــى أعقــابهم ، وتولَّــوا علــى أدبــارهم ، وعوَّ
))أحسابهم 

)١(

إلــى حركــة معاویــة الزمانیــة فــي إتبــاع أســلافه الــذین ) علیــه الســلام ( یشــیر الإمــام 
رعوا الجاهلیة ونـادوا بهـا لإرجـاع عجـلات الزمـان المعرفیـة إلـى الـوراء وتقمصـها  بشـكل 

الة جـاع النـاس عـن الحـق إلـى زمـان الجاهلیـة وإعراضـهم عـن الإسـلام والرسـجدید في إر 
أخــــذوا یبتعــــدون عــــن معــــارف الإســــلام اً مــــن النــــاس كثیــــر نَّ ؛ لــــذا یشــــیر الإمــــام أالإلهیّــــة

.)٢(ومبادئه ، وأخذوا یتفاخرون بالحسب والنسب كما كان العرب یتفاخرون في الجاهلیّة
ســفیان ، الــذین أعلنــوا ظــاهراً إســلامهم ، أخــذوا والحركــة الأمویــة وعلــى رأســها أبــنَّ إ

هیتحینــون الفــرص ، ویتربصــون دوائــر الســوء للإســلام ، وینتظــرون الیــوم الــذي تملــك فیــ
ــة مقالیــد الأمــور ویســیطرون علــى أجهــزة الحكومــة الإســلامیة ویجلســون مجلــس بنــو أمیّ

وحینئـذٍ یتحركـون علـى مسـتوى إعـادة النـاس ) لـه وسـلم صـلى االله علیـه وآ( النبي الأكرم
فـي تشـجیع یقـول الكاتـب عبـد االله العلایلـيوفـي هـذا الشـأن ، وثقافتهـا إلى قـیم الجاهلیّـة 

لـي عــن فـي موضـوع وقـد أثبـتُّ ((: حیـاة المجـون مـن جانـب الأمـویین إلـى حـد الإباحیـة 
ینالأمــویین اســتأجروا طوائــف مــن الشــعراء والمغنّــحیــاة عمــر بــن أبــي ربیعــة وشــعره أنَّ 

والمخنّثــین مــن بیــنهم عمــر لأجــل أن یمســحوا عاصــمتي الــدین مكــة والمدینــة بمســحة لا 
ولقــد نجحــوا كثیــراً عــدا مــا نــتج عــن ، تجعلهمــا صــالحتین للزعامــة الدینیــة تلیــق بهمــا ولا 

لا تأبـه للحركـات التـي غـدتهذا من تأثیر عملي وتطویر حقیقـي فـي نفسـیة الأشـخاص 
ـــة مـــن كـــلّ  ـــألف إلا الحیـــاة الماجن الأطـــراف ، حتـــى قـــال الإســـلامیة المســـتمرّة ، ثـــم لا ت

ـــــین و : الأصـــــمعي  ـــــة فمـــــا وجـــــدت فیهـــــا إلا المخنّث ـــــت المدین ـــــار دخل رجـــــلاً یضـــــع الأخب

.١٣٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩/ ١٠نفحات الولایة شرح نهج البلاغة ؛ : ینظر )٢(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٣ -

))والطُّرف
الإعلامیة في تضلیل النـاس ، وقد أغفل الدكتور شوقي ضیف هذه السیاسة)١(

ـــاً ، إذ یقـــول المعفـــي نشـــر حجـــب  نحـــن إذن بـــإزاء ((:رفـــة وأعـــدها تحضـــراً ومرحـــاً بریئ
مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كي یمرح أهله مرحاً بریئاً ، مرحـاً قوامـه الغنـاء 

))والدعابة والذوق الراقي المهذب 
)٢(.

هؤلاء قد نجحوا في مسعاهم في تضـلیل النـاس وحـرفهم عـن مبـادئ الإسـلام مـن أنَّ 
خــلال مــا وظفــوه مــن ماكنــة إعلامیــة ومــا جنــدوه مــن ضــعاف النفــوس ، غایــة النجــاح ، 

الإصــــلاحیة واستشــــهاده هــــو وأهــــل بیتــــه ) علیــــه الســــلام (ولــــولا حركــــة الإمــــام الحســــین 
یقظــــة المســــلمین فــــي ظــــلّ الثــــورات ، و فــــي عاشــــوراء) رضــــوان االله علــــیهم ( وأصــــحابه

المتكـــررة  بحیـــث لـــم تســـتمر حكـــومتهم أكثـــر مـــن ثمـــانین عامـــاً ، فإنـــه لا یعلـــم أحـــد مـــا 
.سیجري على الإسلام والمسلمین 

التــي تأخــذ ولاســیمامــن أســالیب التضــلیل الإعلامیــة ، ) علیــه الســلام (وینبــه الإمــام 
ول فــي أخفــاء الباطــل بطــرق استحســان منحــى المــواعظ والإرشــاد بأســالیب منمقــة مــن القــ

هـــا أشـــد خـــداعاً للنـــاس وأكثـــر أكنـــة للقلـــوب ، إذ یقـــول فـــي رســـالته  الجوابیـــة  لأنَّ ؛ الحـــق 
:لمعاویة یكشف فیه أسالیبه في خداع الناس وتضلیله الإعلامي  

ــمُ ظــةٌ نــي منــك موعِ تتأفقــد : بعــد أمــا((  ، هــا بضــلالكتَ قَّ منَ ، رة بَّــحورســالة م، لة وصَّ
))یك أمضیتها بسوء ر أو 

)٣(.
المضــللة للنــاس فــي وأســالیبه حــدى طــرق معاویــة لإمــام بعباراتــه القصــیرة یكشــف إاف

.تنمیق القول بأسالیب البلاغة البیانیة وفنون الموعظة ، وتزین الضلالة بصور الحق 
وا لا ینجــرُّ ینبــه العامــة مــن النــاس أنْ ) علیــه الســلام ( الإمــام نَّ أو بعبــارة أخــرى ، أ

وراء الأسلوب الفني من أفانین القول من البلاغة ؛ لأن فـي بعـض الأحیـان یكـون خلـف 
، وحرفهــا عــن قیادتهــا الحقــة ، العــوامهــذا التزویــق الفنــي أهــداف مضــلة غایتهــا تضــلیل 

، والمـذهب الـذاتي فـي نظریـة ٢٦: سمو المعنى في سمو الـذات ) علیه السلام (الإمام الحسین )١(
. ٤٨١: المعرفة

. ١٤٢: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٣ -

))والطُّرف
الإعلامیة في تضلیل النـاس ، وقد أغفل الدكتور شوقي ضیف هذه السیاسة)١(

ـــاً ، إذ یقـــول المعفـــي نشـــر حجـــب  نحـــن إذن بـــإزاء ((:رفـــة وأعـــدها تحضـــراً ومرحـــاً بریئ
مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كي یمرح أهله مرحاً بریئاً ، مرحـاً قوامـه الغنـاء 

))والدعابة والذوق الراقي المهذب 
)٢(.

هؤلاء قد نجحوا في مسعاهم في تضـلیل النـاس وحـرفهم عـن مبـادئ الإسـلام مـن أنَّ 
خــلال مــا وظفــوه مــن ماكنــة إعلامیــة ومــا جنــدوه مــن ضــعاف النفــوس ، غایــة النجــاح ، 

الإصــــلاحیة واستشــــهاده هــــو وأهــــل بیتــــه ) علیــــه الســــلام (ولــــولا حركــــة الإمــــام الحســــین 
یقظــــة المســــلمین فــــي ظــــلّ الثــــورات ، و فــــي عاشــــوراء) رضــــوان االله علــــیهم ( وأصــــحابه

المتكـــررة  بحیـــث لـــم تســـتمر حكـــومتهم أكثـــر مـــن ثمـــانین عامـــاً ، فإنـــه لا یعلـــم أحـــد مـــا 
.سیجري على الإسلام والمسلمین 

التــي تأخــذ ولاســیمامــن أســالیب التضــلیل الإعلامیــة ، ) علیــه الســلام (وینبــه الإمــام 
ول فــي أخفــاء الباطــل بطــرق استحســان منحــى المــواعظ والإرشــاد بأســالیب منمقــة مــن القــ

هـــا أشـــد خـــداعاً للنـــاس وأكثـــر أكنـــة للقلـــوب ، إذ یقـــول فـــي رســـالته  الجوابیـــة  لأنَّ ؛ الحـــق 
:لمعاویة یكشف فیه أسالیبه في خداع الناس وتضلیله الإعلامي  

ــمُ ظــةٌ نــي منــك موعِ تتأفقــد : بعــد أمــا((  ، هــا بضــلالكتَ قَّ منَ ، رة بَّــحورســالة م، لة وصَّ
))یك أمضیتها بسوء ر أو 

)٣(.
المضــللة للنــاس فــي وأســالیبه حــدى طــرق معاویــة لإمــام بعباراتــه القصــیرة یكشــف إاف

.تنمیق القول بأسالیب البلاغة البیانیة وفنون الموعظة ، وتزین الضلالة بصور الحق 
وا لا ینجــرُّ ینبــه العامــة مــن النــاس أنْ ) علیــه الســلام ( الإمــام نَّ أو بعبــارة أخــرى ، أ

وراء الأسلوب الفني من أفانین القول من البلاغة ؛ لأن فـي بعـض الأحیـان یكـون خلـف 
، وحرفهــا عــن قیادتهــا الحقــة ، العــوامهــذا التزویــق الفنــي أهــداف مضــلة غایتهــا تضــلیل 

، والمـذهب الـذاتي فـي نظریـة ٢٦: سمو المعنى في سمو الـذات ) علیه السلام (الإمام الحسین )١(
. ٤٨١: المعرفة

. ١٤٢: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٣ -

))والطُّرف
الإعلامیة في تضلیل النـاس ، وقد أغفل الدكتور شوقي ضیف هذه السیاسة)١(

ـــاً ، إذ یقـــول المعفـــي نشـــر حجـــب  نحـــن إذن بـــإزاء ((:رفـــة وأعـــدها تحضـــراً ومرحـــاً بریئ
مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كي یمرح أهله مرحاً بریئاً ، مرحـاً قوامـه الغنـاء 

))والدعابة والذوق الراقي المهذب 
)٢(.

هؤلاء قد نجحوا في مسعاهم في تضـلیل النـاس وحـرفهم عـن مبـادئ الإسـلام مـن أنَّ 
خــلال مــا وظفــوه مــن ماكنــة إعلامیــة ومــا جنــدوه مــن ضــعاف النفــوس ، غایــة النجــاح ، 

الإصــــلاحیة واستشــــهاده هــــو وأهــــل بیتــــه ) علیــــه الســــلام (ولــــولا حركــــة الإمــــام الحســــین 
یقظــــة المســــلمین فــــي ظــــلّ الثــــورات ، و فــــي عاشــــوراء) رضــــوان االله علــــیهم ( وأصــــحابه

المتكـــررة  بحیـــث لـــم تســـتمر حكـــومتهم أكثـــر مـــن ثمـــانین عامـــاً ، فإنـــه لا یعلـــم أحـــد مـــا 
.سیجري على الإسلام والمسلمین 

التــي تأخــذ ولاســیمامــن أســالیب التضــلیل الإعلامیــة ، ) علیــه الســلام (وینبــه الإمــام 
ول فــي أخفــاء الباطــل بطــرق استحســان منحــى المــواعظ والإرشــاد بأســالیب منمقــة مــن القــ

هـــا أشـــد خـــداعاً للنـــاس وأكثـــر أكنـــة للقلـــوب ، إذ یقـــول فـــي رســـالته  الجوابیـــة  لأنَّ ؛ الحـــق 
:لمعاویة یكشف فیه أسالیبه في خداع الناس وتضلیله الإعلامي  

ــمُ ظــةٌ نــي منــك موعِ تتأفقــد : بعــد أمــا((  ، هــا بضــلالكتَ قَّ منَ ، رة بَّــحورســالة م، لة وصَّ
))یك أمضیتها بسوء ر أو 

)٣(.
المضــللة للنــاس فــي وأســالیبه حــدى طــرق معاویــة لإمــام بعباراتــه القصــیرة یكشــف إاف

.تنمیق القول بأسالیب البلاغة البیانیة وفنون الموعظة ، وتزین الضلالة بصور الحق 
وا لا ینجــرُّ ینبــه العامــة مــن النــاس أنْ ) علیــه الســلام ( الإمــام نَّ أو بعبــارة أخــرى ، أ

وراء الأسلوب الفني من أفانین القول من البلاغة ؛ لأن فـي بعـض الأحیـان یكـون خلـف 
، وحرفهــا عــن قیادتهــا الحقــة ، العــوامهــذا التزویــق الفنــي أهــداف مضــلة غایتهــا تضــلیل 

، والمـذهب الـذاتي فـي نظریـة ٢٦: سمو المعنى في سمو الـذات ) علیه السلام (الإمام الحسین )١(
. ٤٨١: المعرفة

. ١٤٢: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٤ -

والنظر إلى أعمـال النـاس لا أقـوالهم ، وهـذه الأفـانین مـن أسـالیب تخـبط المنـافقین لخـبط 
.لیهم عالأوراق 
، یشــابه )  علیــه الســلام (أســلوب معاویــة فــي تضــلیل النــاس الــذي كشــفه الإمــام إنَّ 

ـــى ـــة إل ـــد طریق ـــرة الســـكریة ( حـــد بعی ـــة لمالتـــي تســـتع)١()الفطی ها وســـائل الإعـــلام الحدیث
یقنــع الخبــر إذ بفعالیــة وإمكانیــة التــأثیر النفســي فــي تــرویج الأخبــار البعیــدة عــن الحقیقــة 

یقـة ، فتضـیع الحقـائق ، وتخـتلط بمقدمة إیجابیة تجعل الإنسان لا ینتبـه إلـى الحقالسلبي 
.وراق وتسود ثقافة معینة ، تحاول من خلالها الهیمنة على أفكار وسلوك الناس الأ

ولهـــذا نشـــیر وننبـــه القـــارئ الكـــریم علـــى أن لا یتجاهـــل حقیقـــة أساســـیة فـــي عصـــرنا 
میة المضللة للغـرب التـي أصـبحت بدرجـة كبیـرة مـن الحدیث ، وهي قدرة الماكینة الإعلا

ـــأثیر بوجـــود أجهـــزة المخـــابرات الخاصـــة بهـــا ، وأجهـــزة الإعـــلام التـــي تحـــدد توقعـــات  الت
البشر، وتخلق أحلامهم بمقاییس تم إعدادها بعنایـة شـدیدة ، ومـن ثـم فالمسـلم الـذي یقـیم 

شــر ، قــد لا یــدرك أنَّ تعــالیم دینــه بحــرص شــدید ، ویــذهب إلــى القــرآن والســنة بشــكل مبا
التعالیم المعرفیة العلمانیة قد غـزت وجدانـه ووجـدان أسـرته ، وأنَّ هـذه النمـاذج قـد تشـكل 

، ولهذا یجب علیه أنْ یتسلح بالعلم والمعرفة مـن مصـادرها )٢(إدراكه حتى للقرآن والسنة 
بـــآل محمـــد لا یقـــاس((الحقیقیـــة وإدراك الحقیقـــة المطلقـــة لأهـــل العلـــم مـــن بیـــت النبـــوة إذ 

من هذه الأمة أحد ولا یسوى بهم مَـنْ جـرت نعمـتهم علیـه أبـداً ، هـم صلى االله علیه وآله
))أساس الدین ، وعماد الیقین ، إلیهم یفيءُ الغالي، وبهم یلحق التَّالي

)٣(.

وهي طریقة معاكسة للفطیرة المسـمومة تسـتخدمها وسـائل الإعـلام علـى نطـاق واسـع فـي تغطیـة )١(
الدعایـــة والتضـــلیل الإعلامـــي أســـالیب : الأخبـــار ، تراعـــي فیهـــا الشـــكل وتكـــوین هیبـــة لهـــا  ، ینظـــر 

.١٣٥: وطرق 
.١١٩: في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري مجلة إسلامیة المعرفة: ینظر )٢(
.٢٥: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٤ -

والنظر إلى أعمـال النـاس لا أقـوالهم ، وهـذه الأفـانین مـن أسـالیب تخـبط المنـافقین لخـبط 
.لیهم عالأوراق 
، یشــابه )  علیــه الســلام (أســلوب معاویــة فــي تضــلیل النــاس الــذي كشــفه الإمــام إنَّ 

ـــى ـــة إل ـــد طریق ـــرة الســـكریة ( حـــد بعی ـــة لمالتـــي تســـتع)١()الفطی ها وســـائل الإعـــلام الحدیث
یقنــع الخبــر إذ بفعالیــة وإمكانیــة التــأثیر النفســي فــي تــرویج الأخبــار البعیــدة عــن الحقیقــة 

یقـة ، فتضـیع الحقـائق ، وتخـتلط بمقدمة إیجابیة تجعل الإنسان لا ینتبـه إلـى الحقالسلبي 
.وراق وتسود ثقافة معینة ، تحاول من خلالها الهیمنة على أفكار وسلوك الناس الأ

ولهـــذا نشـــیر وننبـــه القـــارئ الكـــریم علـــى أن لا یتجاهـــل حقیقـــة أساســـیة فـــي عصـــرنا 
میة المضللة للغـرب التـي أصـبحت بدرجـة كبیـرة مـن الحدیث ، وهي قدرة الماكینة الإعلا

ـــأثیر بوجـــود أجهـــزة المخـــابرات الخاصـــة بهـــا ، وأجهـــزة الإعـــلام التـــي تحـــدد توقعـــات  الت
البشر، وتخلق أحلامهم بمقاییس تم إعدادها بعنایـة شـدیدة ، ومـن ثـم فالمسـلم الـذي یقـیم 

شــر ، قــد لا یــدرك أنَّ تعــالیم دینــه بحــرص شــدید ، ویــذهب إلــى القــرآن والســنة بشــكل مبا
التعالیم المعرفیة العلمانیة قد غـزت وجدانـه ووجـدان أسـرته ، وأنَّ هـذه النمـاذج قـد تشـكل 

، ولهذا یجب علیه أنْ یتسلح بالعلم والمعرفة مـن مصـادرها )٢(إدراكه حتى للقرآن والسنة 
بـــآل محمـــد لا یقـــاس((الحقیقیـــة وإدراك الحقیقـــة المطلقـــة لأهـــل العلـــم مـــن بیـــت النبـــوة إذ 

من هذه الأمة أحد ولا یسوى بهم مَـنْ جـرت نعمـتهم علیـه أبـداً ، هـم صلى االله علیه وآله
))أساس الدین ، وعماد الیقین ، إلیهم یفيءُ الغالي، وبهم یلحق التَّالي

)٣(.

وهي طریقة معاكسة للفطیرة المسـمومة تسـتخدمها وسـائل الإعـلام علـى نطـاق واسـع فـي تغطیـة )١(
الدعایـــة والتضـــلیل الإعلامـــي أســـالیب : الأخبـــار ، تراعـــي فیهـــا الشـــكل وتكـــوین هیبـــة لهـــا  ، ینظـــر 

.١٣٥: وطرق 
.١١٩: في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري مجلة إسلامیة المعرفة: ینظر )٢(
.٢٥: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٤ -

والنظر إلى أعمـال النـاس لا أقـوالهم ، وهـذه الأفـانین مـن أسـالیب تخـبط المنـافقین لخـبط 
.لیهم عالأوراق 
، یشــابه )  علیــه الســلام (أســلوب معاویــة فــي تضــلیل النــاس الــذي كشــفه الإمــام إنَّ 

ـــى ـــة إل ـــد طریق ـــرة الســـكریة ( حـــد بعی ـــة لمالتـــي تســـتع)١()الفطی ها وســـائل الإعـــلام الحدیث
یقنــع الخبــر إذ بفعالیــة وإمكانیــة التــأثیر النفســي فــي تــرویج الأخبــار البعیــدة عــن الحقیقــة 

یقـة ، فتضـیع الحقـائق ، وتخـتلط بمقدمة إیجابیة تجعل الإنسان لا ینتبـه إلـى الحقالسلبي 
.وراق وتسود ثقافة معینة ، تحاول من خلالها الهیمنة على أفكار وسلوك الناس الأ

ولهـــذا نشـــیر وننبـــه القـــارئ الكـــریم علـــى أن لا یتجاهـــل حقیقـــة أساســـیة فـــي عصـــرنا 
میة المضللة للغـرب التـي أصـبحت بدرجـة كبیـرة مـن الحدیث ، وهي قدرة الماكینة الإعلا

ـــأثیر بوجـــود أجهـــزة المخـــابرات الخاصـــة بهـــا ، وأجهـــزة الإعـــلام التـــي تحـــدد توقعـــات  الت
البشر، وتخلق أحلامهم بمقاییس تم إعدادها بعنایـة شـدیدة ، ومـن ثـم فالمسـلم الـذي یقـیم 

شــر ، قــد لا یــدرك أنَّ تعــالیم دینــه بحــرص شــدید ، ویــذهب إلــى القــرآن والســنة بشــكل مبا
التعالیم المعرفیة العلمانیة قد غـزت وجدانـه ووجـدان أسـرته ، وأنَّ هـذه النمـاذج قـد تشـكل 

، ولهذا یجب علیه أنْ یتسلح بالعلم والمعرفة مـن مصـادرها )٢(إدراكه حتى للقرآن والسنة 
بـــآل محمـــد لا یقـــاس((الحقیقیـــة وإدراك الحقیقـــة المطلقـــة لأهـــل العلـــم مـــن بیـــت النبـــوة إذ 

من هذه الأمة أحد ولا یسوى بهم مَـنْ جـرت نعمـتهم علیـه أبـداً ، هـم صلى االله علیه وآله
))أساس الدین ، وعماد الیقین ، إلیهم یفيءُ الغالي، وبهم یلحق التَّالي

)٣(.

وهي طریقة معاكسة للفطیرة المسـمومة تسـتخدمها وسـائل الإعـلام علـى نطـاق واسـع فـي تغطیـة )١(
الدعایـــة والتضـــلیل الإعلامـــي أســـالیب : الأخبـــار ، تراعـــي فیهـــا الشـــكل وتكـــوین هیبـــة لهـــا  ، ینظـــر 

.١٣٥: وطرق 
.١١٩: في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري مجلة إسلامیة المعرفة: ینظر )٢(
.٢٥: نهج البلاغة )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٥ -

:الأعمى التقلید-٣

المتفكــرین ویمــدح، حجــب التعقــل الــذي یعمــى الأالتقلیــد تبعیــة الكتــاب الحكــیم یــذم 
ویــرفض هــذا،إذ یشــنع علــى الــذین لا یفقهــون ولا یتــذكرونوالمتــذكرین وأولــي الألبــاب ،

فـي المانع المعرفـي فـي مواضـع مختلفـة مـن آیاتـه الكریمـة ، كاشـفاً عـن أن هـذا الاقتفـاء 
والممزقـة لحجـب مـن غفلتـه ، الإنسـانظإیقـاالسلوك لا یغنـي عـن أطروحتـه الهادیـة فـي 

ه وإِلـَى     {: إذ یقول ، الحقیقة إلىالتقلید ، والهادفة للوصول  ا أَنـْزلَ اللَّـ وإذَِا قيلَ لهَم تعَالوَا إِلَى مـ
يئًا ولـَا يهت َـ          ون شـ اؤهم لـَا يعلَمـ ه آباءنـَا أَولـَو كـَان آبـ ، رافضـاً )١(}دونالرسولِ قَالوُا حسبنا ما وجدنَا عليَـ

ن الـْواعظين    {هذا التحجر والتصلب في التفكیر  ذَا  *قَالوُا سواء عليَنا أَوعظتْ أمَ لـَم تَكـُن مـ إِن هـ
 ينلالْأَو لُقإِلَّا خ*ِذَّبينعبِم نَا نحمإذَِا {هـا عاقبـة اتبـاع هـذا السـلوك فـي التفكیـر منبّ ، )٢(}وو

دعوهم إِلَــى عــذَابِ لهَــم اتَّبعِــوا مــا أَنْــزلَ اللَّــه قَــالوُا بــلْ نتََّبِــع مــا وجــدنَا عليَــه آباءنَــا أَولَــو كَــان الشــيطَان ي ــقيــلَ 
يرع٣(}الس(.
لآثــــام اتــــوارث الكفــــر و دافعــــاً لو لهدایــــة  الأمــــم ، ومانعــــاً هــــذا الحجــــاب كــــان ســــبباً إنَّ 

والســـیر علـــى منـــوال الأعمـــىت روح هـــذا الاقتفـــاء والســـنن القبیحـــة ، إذ نســـجوالعـــادات
الأمـــملضـــیاع لا تكســـر فكانـــت ســـبباً وأغـــلال، وموانـــع غلیظـــة ، حجـــب ســـمیكة الآبـــاء

الهدایـــة الكاشـــفة نحـــو طریـــق فـــي مســـتنقعات التخلـــف والـــوهم وضـــیاع الحقـــائق والأفـــراد
إلـــىهـــذا النـــوع یأخـــذنان أفبـــدل ،ترســـبات الجاهلیـــة مـــا یحملـــه مـــن ببســـب؛ والتكامـــل 

ـــا ننقـــاد  ـــىالتفكـــر والتعقـــل یجعلن ـــى اعتقـــادات إل إذ یشـــیر القـــرآن ،الآخـــرینالاعتمـــاد عل
بلْ قَالوُا إِنَّا وجدنَا آباءنـَا  *أمَ آتيَناهم كتَابا من قبَله فهَم بِه مستَمسكوُن {:بوضوح إلى ذلك فیقـول 

.١٠٤: سورة المائدة )١(
.١٣٨–١٣٦: سورة الشعراء )٢(
.٢١: سورة لقمان )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٥ -

:الأعمى التقلید-٣

المتفكــرین ویمــدح، حجــب التعقــل الــذي یعمــى الأالتقلیــد تبعیــة الكتــاب الحكــیم یــذم 
ویــرفض هــذا،إذ یشــنع علــى الــذین لا یفقهــون ولا یتــذكرونوالمتــذكرین وأولــي الألبــاب ،

فـي المانع المعرفـي فـي مواضـع مختلفـة مـن آیاتـه الكریمـة ، كاشـفاً عـن أن هـذا الاقتفـاء 
والممزقـة لحجـب مـن غفلتـه ، الإنسـانظإیقـاالسلوك لا یغنـي عـن أطروحتـه الهادیـة فـي 

ه وإِلـَى     {: إذ یقول ، الحقیقة إلىالتقلید ، والهادفة للوصول  ا أَنـْزلَ اللَّـ وإذَِا قيلَ لهَم تعَالوَا إِلَى مـ
يئًا ولـَا يهت َـ          ون شـ اؤهم لـَا يعلَمـ ه آباءنـَا أَولـَو كـَان آبـ ، رافضـاً )١(}دونالرسولِ قَالوُا حسبنا ما وجدنَا عليَـ

ن الـْواعظين    {هذا التحجر والتصلب في التفكیر  ذَا  *قَالوُا سواء عليَنا أَوعظتْ أمَ لـَم تَكـُن مـ إِن هـ
 ينلالْأَو لُقإِلَّا خ*ِذَّبينعبِم نَا نحمإذَِا {هـا عاقبـة اتبـاع هـذا السـلوك فـي التفكیـر منبّ ، )٢(}وو

دعوهم إِلَــى عــذَابِ لهَــم اتَّبعِــوا مــا أَنْــزلَ اللَّــه قَــالوُا بــلْ نتََّبِــع مــا وجــدنَا عليَــه آباءنَــا أَولَــو كَــان الشــيطَان ي ــقيــلَ 
يرع٣(}الس(.
لآثــــام اتــــوارث الكفــــر و دافعــــاً لو لهدایــــة  الأمــــم ، ومانعــــاً هــــذا الحجــــاب كــــان ســــبباً إنَّ 

والســـیر علـــى منـــوال الأعمـــىت روح هـــذا الاقتفـــاء والســـنن القبیحـــة ، إذ نســـجوالعـــادات
الأمـــملضـــیاع لا تكســـر فكانـــت ســـبباً وأغـــلال، وموانـــع غلیظـــة ، حجـــب ســـمیكة الآبـــاء

الهدایـــة الكاشـــفة نحـــو طریـــق فـــي مســـتنقعات التخلـــف والـــوهم وضـــیاع الحقـــائق والأفـــراد
إلـــىهـــذا النـــوع یأخـــذنان أفبـــدل ،ترســـبات الجاهلیـــة مـــا یحملـــه مـــن ببســـب؛ والتكامـــل 

ـــا ننقـــاد  ـــىالتفكـــر والتعقـــل یجعلن ـــى اعتقـــادات إل إذ یشـــیر القـــرآن ،الآخـــرینالاعتمـــاد عل
بلْ قَالوُا إِنَّا وجدنَا آباءنـَا  *أمَ آتيَناهم كتَابا من قبَله فهَم بِه مستَمسكوُن {:بوضوح إلى ذلك فیقـول 

.١٠٤: سورة المائدة )١(
.١٣٨–١٣٦: سورة الشعراء )٢(
.٢١: سورة لقمان )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٥ -

:الأعمى التقلید-٣

المتفكــرین ویمــدح، حجــب التعقــل الــذي یعمــى الأالتقلیــد تبعیــة الكتــاب الحكــیم یــذم 
ویــرفض هــذا،إذ یشــنع علــى الــذین لا یفقهــون ولا یتــذكرونوالمتــذكرین وأولــي الألبــاب ،

فـي المانع المعرفـي فـي مواضـع مختلفـة مـن آیاتـه الكریمـة ، كاشـفاً عـن أن هـذا الاقتفـاء 
والممزقـة لحجـب مـن غفلتـه ، الإنسـانظإیقـاالسلوك لا یغنـي عـن أطروحتـه الهادیـة فـي 

ه وإِلـَى     {: إذ یقول ، الحقیقة إلىالتقلید ، والهادفة للوصول  ا أَنـْزلَ اللَّـ وإذَِا قيلَ لهَم تعَالوَا إِلَى مـ
يئًا ولـَا يهت َـ          ون شـ اؤهم لـَا يعلَمـ ه آباءنـَا أَولـَو كـَان آبـ ، رافضـاً )١(}دونالرسولِ قَالوُا حسبنا ما وجدنَا عليَـ

ن الـْواعظين    {هذا التحجر والتصلب في التفكیر  ذَا  *قَالوُا سواء عليَنا أَوعظتْ أمَ لـَم تَكـُن مـ إِن هـ
 ينلالْأَو لُقإِلَّا خ*ِذَّبينعبِم نَا نحمإذَِا {هـا عاقبـة اتبـاع هـذا السـلوك فـي التفكیـر منبّ ، )٢(}وو

دعوهم إِلَــى عــذَابِ لهَــم اتَّبعِــوا مــا أَنْــزلَ اللَّــه قَــالوُا بــلْ نتََّبِــع مــا وجــدنَا عليَــه آباءنَــا أَولَــو كَــان الشــيطَان ي ــقيــلَ 
يرع٣(}الس(.
لآثــــام اتــــوارث الكفــــر و دافعــــاً لو لهدایــــة  الأمــــم ، ومانعــــاً هــــذا الحجــــاب كــــان ســــبباً إنَّ 

والســـیر علـــى منـــوال الأعمـــىت روح هـــذا الاقتفـــاء والســـنن القبیحـــة ، إذ نســـجوالعـــادات
الأمـــملضـــیاع لا تكســـر فكانـــت ســـبباً وأغـــلال، وموانـــع غلیظـــة ، حجـــب ســـمیكة الآبـــاء

الهدایـــة الكاشـــفة نحـــو طریـــق فـــي مســـتنقعات التخلـــف والـــوهم وضـــیاع الحقـــائق والأفـــراد
إلـــىهـــذا النـــوع یأخـــذنان أفبـــدل ،ترســـبات الجاهلیـــة مـــا یحملـــه مـــن ببســـب؛ والتكامـــل 

ـــا ننقـــاد  ـــىالتفكـــر والتعقـــل یجعلن ـــى اعتقـــادات إل إذ یشـــیر القـــرآن ،الآخـــرینالاعتمـــاد عل
بلْ قَالوُا إِنَّا وجدنَا آباءنـَا  *أمَ آتيَناهم كتَابا من قبَله فهَم بِه مستَمسكوُن {:بوضوح إلى ذلك فیقـول 

.١٠٤: سورة المائدة )١(
.١٣٨–١٣٦: سورة الشعراء )٢(
.٢١: سورة لقمان )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٦ -

 ونتَدهم مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُما             *ع ا إِنَّـ ا قـَالَ متْرفوُهـ ن نـَذيرٍ إِلَّـ ة مـ ي قَريـ ك فـ ن قبَلـ لنْا مـ ا أَرسـ وكَذَلك مـ
م مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُمنَا عاءنَا آبدجو ون١(}قتَْد(.

))مثلــه مــذموم فــي ســنة العقــلاء آخــرجاهــل إلــىرجــوع الجاهــل إنَّ (( 
أنوالحــال ، )٢(

یجـوز تقلید العالم لمثلـه لاإنوكما نعلم ،یعلمون من الحق شیئاً كلا الطرفین جهال لا
، )٣(أعمــىتقلیــد لهــذا انَّ أو ، قلیــد الجاهــل للجاهــل غیــر جــائز یكــون تأنْ فمــن الطبیعــي 

شخصیته ولا یعود علیـه یقلب الموازین ، ویهدم النفوس والعقول ، ویفقد الإنسان هویته و 
)٤(دون أدنى تقدیر لنتائجه من منه هو تقلید الآخرین ، الهدف الأساسنَّ بالنفع ؛ لأ

عـن خبـرات فضـلاً ، المعرفـة أصـولفـي بحثـاً أكثر)علیه السلام ( الإمامنَّ وبما أ
د هـذه الموانـع المعرفیـة فـي شـؤون الرجـال یؤكـاً وفكریاً وهبته مستوى معرفینتیلالنالسنیّ 

:یقول إذالبیئیة والوراثیة أصولهاإلىویرجعها لمعاویة 
،هلك وقومـك أتى به أه مما بَ لالك لیس ببعید الشَّ ضتیت به من أن ماإف: بعد أما(( 

حتـــى د صـــلى االله علیـــه والـــه د محمـــســـحباطیـــل علـــى ى الأوتمنِّـــ، الـــذین حملهـــم الكفـــر 
هم نـا صـاحبُ أو ، ولـم یـدفعوا عظیمـاً ،لـم یمنعـوا حریمـاً ،رعوا مصارعهم حیث علمـت صُ 

اال، في تلك المواطن  ـ، والقاتلهم لحدِّ الُّ فوال، هم بلي بحر صَّ ، لالةلرؤوسهم رؤوس الضَّ
، ه النـارُ طُّـه ومحمحلُّـبع سلفاً اتَّ لفٌ خلفُ فبئس الخَ ، لفهم فهم بسَ لَ ن شاء االله خَ إتبع والمُ 

))والسلام
)٥(.

ملــك بأنهــاة ءهم للنبــو تبــي ســفیان فــي نظــر أللآالقــراءة المعرفیــة للواقــع التــاریخي إنَّ 
الإمـــامیجعـــل مـــن عـــن ســـلوكهم كـــل الطـــرق لمحاربـــة الإســـلام ، ، فضـــلاً )٦(عضـــوض 

.٢٣/ ٢١سورة الزخرف )١(
٦/٤٢٥: تفسیر المیزان )٢(
.٥١- ٥٠:أدوات المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
سلام عمر ، مقال على موقع . التقلید الأعمى ذلك السلاح الفتاك ، أسباب وعلاج ، د :ینظر )٤(

online.com/-https://basaer. م  ٢٠١٨/ ٩/ ٨بصائر 
.١٣٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
.٢٤٦/ ٢: الكامل في التاریخ : ینظر )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٦ -

 ونتَدهم مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُما             *ع ا إِنَّـ ا قـَالَ متْرفوُهـ ن نـَذيرٍ إِلَّـ ة مـ ي قَريـ ك فـ ن قبَلـ لنْا مـ ا أَرسـ وكَذَلك مـ
م مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُمنَا عاءنَا آبدجو ون١(}قتَْد(.

))مثلــه مــذموم فــي ســنة العقــلاء آخــرجاهــل إلــىرجــوع الجاهــل إنَّ (( 
أنوالحــال ، )٢(

یجـوز تقلید العالم لمثلـه لاإنوكما نعلم ،یعلمون من الحق شیئاً كلا الطرفین جهال لا
، )٣(أعمــىتقلیــد لهــذا انَّ أو ، قلیــد الجاهــل للجاهــل غیــر جــائز یكــون تأنْ فمــن الطبیعــي 

شخصیته ولا یعود علیـه یقلب الموازین ، ویهدم النفوس والعقول ، ویفقد الإنسان هویته و 
)٤(دون أدنى تقدیر لنتائجه من منه هو تقلید الآخرین ، الهدف الأساسنَّ بالنفع ؛ لأ

عـن خبـرات فضـلاً ، المعرفـة أصـولفـي بحثـاً أكثر)علیه السلام ( الإمامنَّ وبما أ
د هـذه الموانـع المعرفیـة فـي شـؤون الرجـال یؤكـاً وفكریاً وهبته مستوى معرفینتیلالنالسنیّ 

:یقول إذالبیئیة والوراثیة أصولهاإلىویرجعها لمعاویة 
،هلك وقومـك أتى به أه مما بَ لالك لیس ببعید الشَّ ضتیت به من أن ماإف: بعد أما(( 

حتـــى د صـــلى االله علیـــه والـــه د محمـــســـحباطیـــل علـــى ى الأوتمنِّـــ، الـــذین حملهـــم الكفـــر 
هم نـا صـاحبُ أو ، ولـم یـدفعوا عظیمـاً ،لـم یمنعـوا حریمـاً ،رعوا مصارعهم حیث علمـت صُ 

اال، في تلك المواطن  ـ، والقاتلهم لحدِّ الُّ فوال، هم بلي بحر صَّ ، لالةلرؤوسهم رؤوس الضَّ
، ه النـارُ طُّـه ومحمحلُّـبع سلفاً اتَّ لفٌ خلفُ فبئس الخَ ، لفهم فهم بسَ لَ ن شاء االله خَ إتبع والمُ 

))والسلام
)٥(.

ملــك بأنهــاة ءهم للنبــو تبــي ســفیان فــي نظــر أللآالقــراءة المعرفیــة للواقــع التــاریخي إنَّ 
الإمـــامیجعـــل مـــن عـــن ســـلوكهم كـــل الطـــرق لمحاربـــة الإســـلام ، ، فضـــلاً )٦(عضـــوض 

.٢٣/ ٢١سورة الزخرف )١(
٦/٤٢٥: تفسیر المیزان )٢(
.٥١- ٥٠:أدوات المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
سلام عمر ، مقال على موقع . التقلید الأعمى ذلك السلاح الفتاك ، أسباب وعلاج ، د :ینظر )٤(
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حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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 ونتَدهم مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُما             *ع ا إِنَّـ ا قـَالَ متْرفوُهـ ن نـَذيرٍ إِلَّـ ة مـ ي قَريـ ك فـ ن قبَلـ لنْا مـ ا أَرسـ وكَذَلك مـ
م مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُمنَا عاءنَا آبدجو ون١(}قتَْد(.

))مثلــه مــذموم فــي ســنة العقــلاء آخــرجاهــل إلــىرجــوع الجاهــل إنَّ (( 
أنوالحــال ، )٢(

یجـوز تقلید العالم لمثلـه لاإنوكما نعلم ،یعلمون من الحق شیئاً كلا الطرفین جهال لا
، )٣(أعمــىتقلیــد لهــذا انَّ أو ، قلیــد الجاهــل للجاهــل غیــر جــائز یكــون تأنْ فمــن الطبیعــي 

شخصیته ولا یعود علیـه یقلب الموازین ، ویهدم النفوس والعقول ، ویفقد الإنسان هویته و 
)٤(دون أدنى تقدیر لنتائجه من منه هو تقلید الآخرین ، الهدف الأساسنَّ بالنفع ؛ لأ

عـن خبـرات فضـلاً ، المعرفـة أصـولفـي بحثـاً أكثر)علیه السلام ( الإمامنَّ وبما أ
د هـذه الموانـع المعرفیـة فـي شـؤون الرجـال یؤكـاً وفكریاً وهبته مستوى معرفینتیلالنالسنیّ 

:یقول إذالبیئیة والوراثیة أصولهاإلىویرجعها لمعاویة 
،هلك وقومـك أتى به أه مما بَ لالك لیس ببعید الشَّ ضتیت به من أن ماإف: بعد أما(( 

حتـــى د صـــلى االله علیـــه والـــه د محمـــســـحباطیـــل علـــى ى الأوتمنِّـــ، الـــذین حملهـــم الكفـــر 
هم نـا صـاحبُ أو ، ولـم یـدفعوا عظیمـاً ،لـم یمنعـوا حریمـاً ،رعوا مصارعهم حیث علمـت صُ 

اال، في تلك المواطن  ـ، والقاتلهم لحدِّ الُّ فوال، هم بلي بحر صَّ ، لالةلرؤوسهم رؤوس الضَّ
، ه النـارُ طُّـه ومحمحلُّـبع سلفاً اتَّ لفٌ خلفُ فبئس الخَ ، لفهم فهم بسَ لَ ن شاء االله خَ إتبع والمُ 

))والسلام
)٥(.

ملــك بأنهــاة ءهم للنبــو تبــي ســفیان فــي نظــر أللآالقــراءة المعرفیــة للواقــع التــاریخي إنَّ 
الإمـــامیجعـــل مـــن عـــن ســـلوكهم كـــل الطـــرق لمحاربـــة الإســـلام ، ، فضـــلاً )٦(عضـــوض 

.٢٣/ ٢١سورة الزخرف )١(
٦/٤٢٥: تفسیر المیزان )٢(
.٥١- ٥٠:أدوات المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
سلام عمر ، مقال على موقع . التقلید الأعمى ذلك السلاح الفتاك ، أسباب وعلاج ، د :ینظر )٤(

online.com/-https://basaer. م  ٢٠١٨/ ٩/ ٨بصائر 
.١٣٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
.٢٤٦/ ٢: الكامل في التاریخ : ینظر )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٧ -

لمـــا ســـار علیـــه معاویـــة مـــن ، وأســـلافهیضـــع مقارنـــة شـــبه بـــین معاویـــة )علیـــه الســـلام (
.یستنتج من معطیاته الكفر ثم النار، الضلال 

جعلـــت بمبـــادئ الإســـلام معقائـــد أســـلافه بالســـیطرة والســـلطة وعـــدم إیمـــانهالإیمـــان بف
والتعصــب الــذي ســار الأعمــىهلتقلیــدنــور الهدایــة منــهظلمــة فــي قلــب معاویــة وســلبت

.        )١(}قَالوُا بلْ وجدنَا آباءنَا كَذَلك يفعْلوُن{:تعالى سفیان كما في قوله أبيل آعلیه 
مــع معاویــة ) علیــه الســلام ( معركــة الإمــام علــي جعــل مــن للأســلاف إن هــذا التقلیــد 

، بوجـوده ، بسـلوكهوأن یعیش الإمام تلك المعركة  بقوله ، معركة الإسلام مع الجاهلیة 
أي) علیـه السـلام ( بكلّ جوارحه ومشاعره ، هذا المفهوم المعطى مـن قبـل الإمـام علـي 

معركتـــه مـــع معاویـــة كانـــت معركـــة بالصـــیغة الإســـلامیة الكاملـــة الشـــاملة للحیـــاة مـــع أنَّ 
الجاهلیة ولكن بالثوب الجدید وعلى مستوى جدید ؛ لأنّ الجاهلیـة بـالأمس لـم تكـن تقتنـع 

بأفكــار النبـــوّة ، ولكـــن بعـــد أن ســیطر الإســـلام علـــى مقالیـــد و میة بأفكــار الصـــیغة الإســـلا
كسرى وقیصر، وملك المعمورة ، أصبحت الجاهلیة بإزاء واقع استشعرت في مقابـل هـذا 
الأمــر فعـــدّلت مـــن موقفهــا ، فبینمـــا تریـــد أن تنكــر الإســـلام ككـــلّ بــدأت تحـــاول أن تنكـــر 

مصــالحها السیاســیة والاجتماعیــة ، جــزءاً مــن الإســلام ، الجــزء الــذي یتعــارض مــع واقــع 
.)٢(وفهمها لأسالیب الحیاة وتقییمها للسلوك 

ویحذر منه في كثیر من للآباءالأعمى التقلید ا هذیرفض)علیه السلام(ولهذا كان 
لعـل نـور الهدایـة یجـد آذانـاً صـاغیة ، بعامـةوللناس بخاصةخصومهمواضع خطاباته ل
:جاء فیها معاویة إلى)علیه السلام ( منه في رسالة ومن ذلك ما نجده 

مـدارج فلقـد سـلكتَ ،الأمـورمن عیان باصرِ المحِ لَّ بالفعَ تتنأنكلنَ آفقد: أما بعد (( 
ــالواقتحامــك غــرورَ الأباطیــلعائــك ســلافك بادِّ أ قــدالــك مــاتحمــن ان،)٣(والأكاذیــبنِ یْ مَ

)٤()لما قد اختزن دونك فراراً من الحق ، وأبتزازكعلا عنك

٧٤: الشعراء سورة )١(
.٢٥٦- ٢٥٥: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٢(
.أي الكذب وعطف الأكاذیب للتأكید : غرور المین )٣(
.٤٢٨/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٧ -

لمـــا ســـار علیـــه معاویـــة مـــن ، وأســـلافهیضـــع مقارنـــة شـــبه بـــین معاویـــة )علیـــه الســـلام (
.یستنتج من معطیاته الكفر ثم النار، الضلال 

جعلـــت بمبـــادئ الإســـلام معقائـــد أســـلافه بالســـیطرة والســـلطة وعـــدم إیمـــانهالإیمـــان بف
والتعصــب الــذي ســار الأعمــىهلتقلیــدنــور الهدایــة منــهظلمــة فــي قلــب معاویــة وســلبت

.        )١(}قَالوُا بلْ وجدنَا آباءنَا كَذَلك يفعْلوُن{:تعالى سفیان كما في قوله أبيل آعلیه 
مــع معاویــة ) علیــه الســلام ( معركــة الإمــام علــي جعــل مــن للأســلاف إن هــذا التقلیــد 

، بوجـوده ، بسـلوكهوأن یعیش الإمام تلك المعركة  بقوله ، معركة الإسلام مع الجاهلیة 
أي) علیـه السـلام ( بكلّ جوارحه ومشاعره ، هذا المفهوم المعطى مـن قبـل الإمـام علـي 

معركتـــه مـــع معاویـــة كانـــت معركـــة بالصـــیغة الإســـلامیة الكاملـــة الشـــاملة للحیـــاة مـــع أنَّ 
الجاهلیة ولكن بالثوب الجدید وعلى مستوى جدید ؛ لأنّ الجاهلیـة بـالأمس لـم تكـن تقتنـع 

بأفكــار النبـــوّة ، ولكـــن بعـــد أن ســیطر الإســـلام علـــى مقالیـــد و میة بأفكــار الصـــیغة الإســـلا
كسرى وقیصر، وملك المعمورة ، أصبحت الجاهلیة بإزاء واقع استشعرت في مقابـل هـذا 
الأمــر فعـــدّلت مـــن موقفهــا ، فبینمـــا تریـــد أن تنكــر الإســـلام ككـــلّ بــدأت تحـــاول أن تنكـــر 

مصــالحها السیاســیة والاجتماعیــة ، جــزءاً مــن الإســلام ، الجــزء الــذي یتعــارض مــع واقــع 
.)٢(وفهمها لأسالیب الحیاة وتقییمها للسلوك 

ویحذر منه في كثیر من للآباءالأعمى التقلید ا هذیرفض)علیه السلام(ولهذا كان 
لعـل نـور الهدایـة یجـد آذانـاً صـاغیة ، بعامـةوللناس بخاصةخصومهمواضع خطاباته ل
:جاء فیها معاویة إلى)علیه السلام ( منه في رسالة ومن ذلك ما نجده 

مـدارج فلقـد سـلكتَ ،الأمـورمن عیان باصرِ المحِ لَّ بالفعَ تتنأنكلنَ آفقد: أما بعد (( 
ــالواقتحامــك غــرورَ الأباطیــلعائــك ســلافك بادِّ أ قــدالــك مــاتحمــن ان،)٣(والأكاذیــبنِ یْ مَ

)٤()لما قد اختزن دونك فراراً من الحق ، وأبتزازكعلا عنك

٧٤: الشعراء سورة )١(
.٢٥٦- ٢٥٥: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٢(
.أي الكذب وعطف الأكاذیب للتأكید : غرور المین )٣(
.٤٢٨/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٧ -

لمـــا ســـار علیـــه معاویـــة مـــن ، وأســـلافهیضـــع مقارنـــة شـــبه بـــین معاویـــة )علیـــه الســـلام (
.یستنتج من معطیاته الكفر ثم النار، الضلال 

جعلـــت بمبـــادئ الإســـلام معقائـــد أســـلافه بالســـیطرة والســـلطة وعـــدم إیمـــانهالإیمـــان بف
والتعصــب الــذي ســار الأعمــىهلتقلیــدنــور الهدایــة منــهظلمــة فــي قلــب معاویــة وســلبت

.        )١(}قَالوُا بلْ وجدنَا آباءنَا كَذَلك يفعْلوُن{:تعالى سفیان كما في قوله أبيل آعلیه 
مــع معاویــة ) علیــه الســلام ( معركــة الإمــام علــي جعــل مــن للأســلاف إن هــذا التقلیــد 

، بوجـوده ، بسـلوكهوأن یعیش الإمام تلك المعركة  بقوله ، معركة الإسلام مع الجاهلیة 
أي) علیـه السـلام ( بكلّ جوارحه ومشاعره ، هذا المفهوم المعطى مـن قبـل الإمـام علـي 

معركتـــه مـــع معاویـــة كانـــت معركـــة بالصـــیغة الإســـلامیة الكاملـــة الشـــاملة للحیـــاة مـــع أنَّ 
الجاهلیة ولكن بالثوب الجدید وعلى مستوى جدید ؛ لأنّ الجاهلیـة بـالأمس لـم تكـن تقتنـع 

بأفكــار النبـــوّة ، ولكـــن بعـــد أن ســیطر الإســـلام علـــى مقالیـــد و میة بأفكــار الصـــیغة الإســـلا
كسرى وقیصر، وملك المعمورة ، أصبحت الجاهلیة بإزاء واقع استشعرت في مقابـل هـذا 
الأمــر فعـــدّلت مـــن موقفهــا ، فبینمـــا تریـــد أن تنكــر الإســـلام ككـــلّ بــدأت تحـــاول أن تنكـــر 

مصــالحها السیاســیة والاجتماعیــة ، جــزءاً مــن الإســلام ، الجــزء الــذي یتعــارض مــع واقــع 
.)٢(وفهمها لأسالیب الحیاة وتقییمها للسلوك 

ویحذر منه في كثیر من للآباءالأعمى التقلید ا هذیرفض)علیه السلام(ولهذا كان 
لعـل نـور الهدایـة یجـد آذانـاً صـاغیة ، بعامـةوللناس بخاصةخصومهمواضع خطاباته ل
:جاء فیها معاویة إلى)علیه السلام ( منه في رسالة ومن ذلك ما نجده 

مـدارج فلقـد سـلكتَ ،الأمـورمن عیان باصرِ المحِ لَّ بالفعَ تتنأنكلنَ آفقد: أما بعد (( 
ــالواقتحامــك غــرورَ الأباطیــلعائــك ســلافك بادِّ أ قــدالــك مــاتحمــن ان،)٣(والأكاذیــبنِ یْ مَ

)٤()لما قد اختزن دونك فراراً من الحق ، وأبتزازكعلا عنك

٧٤: الشعراء سورة )١(
.٢٥٦- ٢٥٥: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٢(
.أي الكذب وعطف الأكاذیب للتأكید : غرور المین )٣(
.٤٢٨/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٨ -

صـــورة الحقیقـــة واضـــحة یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( الخطـــاب المعرفـــي للإمـــام إنَّ 
لـم تكـن واضـحة فـي ذهـن معاویـة ، وهـذه الرسـالة مـن هـاالمعالم أمـام مـرأى الجمیـع ولكن

علیـــه ( مـــام اقتنـــاع معاویـــة عـــن مـــواعظ الإالأدلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك فـــي عـــدم تقبـــل و 
لهــم فــي جاهلیــة أنَّ علــى أمیــةاعتمــدها بنــو (( الصــورة الملفقــة التــي نعــفضــلاً )الســلام 

فقـد كـان لـواء قـریش فـي الجاهلیـة لبنـي ، مـن بنـي هاشـم بأقـلالیسـو وأنهـمسابقة ومجـداً 
مأنهـللالتفات حول الحقائق ثم زعموا جهلاً ... الحاج لبني هاشموسقایة، عبد شمس 

ــــة ا ــــي ورث ــــالحكم وأحــــقلنب ــــكأنصــــارهموزعــــم بعــــض العــــرب ب ــــال ،ذل ــــي الشــــاعرفق ف
))تكذیبهم

)١(:

عــــجبّا زاد عـــلى كل العجبلناس اسمعوا أخبركم             ها اأیُّ 
ذب ـــــــبواب الكأوا للناس ـــــــفتحنهمإعجبا من عبد شمس 

دون عباس بن عبد المطلب ا زعموا            ــمـــــــــد فیــــــــمـــــورثوا اح
)٢(ن قرب ــــمإلاراث ــــالمیــــــرزیحه           ـــــمـــلـــــنعاـــــــوا واالله مــــذبـــــــــــــك

ــتبــاعاإنَّ  یــؤدي نْ والشــقاق لكفیــل أوالغــي ق الضــلالة الأشــخاص لإســلافهم فــي طری
خضم الأوهام فـلا ینتفعـوا بالحقیقـة تتلاشىالتي الابتعاد عن الحقیقة بهم هذا السیر إلى 

لذا یقول أمیر المؤمنین في هذا الصدد فـي رسـالته ؛المسداة لهم  فیكون مصیرهم النار 
:إلى معاویة 

))ى في نار جهنم وَ هَ ف خلف یتبع سلفاً الخلَ ولبئسَ ((
)٣(

(( فبـــئس هـــذا الاســـتعداد النفســـي والاقتفـــاء الـــذي یقـــود لتلـــك النتـــائج ، ولا یخفـــى بـــأن 

النــوع الإنســاني یــرث  نَّ أ: المحــیط یتمثــل فــي والوراثــة : التصــور الإســلامي لعنصــري 
أصـلا نفسـیاً عامـاً علـى مسـتوى الوراثـة النقیــة لا یتمـایز مـن خلالهـا فـرد عـن آخـر ســواء 

.١٤: أدب السیاسیة في العصر الأموي )١(
، ٧٣/ ٢: قال هذه الأبیات إبراهیم بن المهاجر البَجَليّ ، مروج الذهب ومعادن الجوهر)٢(
، وجمهرة رسائل العرب في عصور العربیة ١١٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

.٤٢١/ ١: الزاهرة 

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٨ -

صـــورة الحقیقـــة واضـــحة یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( الخطـــاب المعرفـــي للإمـــام إنَّ 
لـم تكـن واضـحة فـي ذهـن معاویـة ، وهـذه الرسـالة مـن هـاالمعالم أمـام مـرأى الجمیـع ولكن

علیـــه ( مـــام اقتنـــاع معاویـــة عـــن مـــواعظ الإالأدلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك فـــي عـــدم تقبـــل و 
لهــم فــي جاهلیــة أنَّ علــى أمیــةاعتمــدها بنــو (( الصــورة الملفقــة التــي نعــفضــلاً )الســلام 

فقـد كـان لـواء قـریش فـي الجاهلیـة لبنـي ، مـن بنـي هاشـم بأقـلالیسـو وأنهـمسابقة ومجـداً 
مأنهـللالتفات حول الحقائق ثم زعموا جهلاً ... الحاج لبني هاشموسقایة، عبد شمس 

ــــة ا ــــي ورث ــــالحكم وأحــــقلنب ــــكأنصــــارهموزعــــم بعــــض العــــرب ب ــــال ،ذل ــــي الشــــاعرفق ف
))تكذیبهم

)١(:

عــــجبّا زاد عـــلى كل العجبلناس اسمعوا أخبركم             ها اأیُّ 
ذب ـــــــبواب الكأوا للناس ـــــــفتحنهمإعجبا من عبد شمس 

دون عباس بن عبد المطلب ا زعموا            ــمـــــــــد فیــــــــمـــــورثوا اح
)٢(ن قرب ــــمإلاراث ــــالمیــــــرزیحه           ـــــمـــلـــــنعاـــــــوا واالله مــــذبـــــــــــــك

ــتبــاعاإنَّ  یــؤدي نْ والشــقاق لكفیــل أوالغــي ق الضــلالة الأشــخاص لإســلافهم فــي طری
خضم الأوهام فـلا ینتفعـوا بالحقیقـة تتلاشىالتي الابتعاد عن الحقیقة بهم هذا السیر إلى 

لذا یقول أمیر المؤمنین في هذا الصدد فـي رسـالته ؛المسداة لهم  فیكون مصیرهم النار 
:إلى معاویة 

))ى في نار جهنم وَ هَ ف خلف یتبع سلفاً الخلَ ولبئسَ ((
)٣(

(( فبـــئس هـــذا الاســـتعداد النفســـي والاقتفـــاء الـــذي یقـــود لتلـــك النتـــائج ، ولا یخفـــى بـــأن 

النــوع الإنســاني یــرث  نَّ أ: المحــیط یتمثــل فــي والوراثــة : التصــور الإســلامي لعنصــري 
أصـلا نفسـیاً عامـاً علـى مسـتوى الوراثـة النقیــة لا یتمـایز مـن خلالهـا فـرد عـن آخـر ســواء 

.١٤: أدب السیاسیة في العصر الأموي )١(
، ٧٣/ ٢: قال هذه الأبیات إبراهیم بن المهاجر البَجَليّ ، مروج الذهب ومعادن الجوهر)٢(
، وجمهرة رسائل العرب في عصور العربیة ١١٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

.٤٢١/ ١: الزاهرة 

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٨ -

صـــورة الحقیقـــة واضـــحة یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( الخطـــاب المعرفـــي للإمـــام إنَّ 
لـم تكـن واضـحة فـي ذهـن معاویـة ، وهـذه الرسـالة مـن هـاالمعالم أمـام مـرأى الجمیـع ولكن

علیـــه ( مـــام اقتنـــاع معاویـــة عـــن مـــواعظ الإالأدلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك فـــي عـــدم تقبـــل و 
لهــم فــي جاهلیــة أنَّ علــى أمیــةاعتمــدها بنــو (( الصــورة الملفقــة التــي نعــفضــلاً )الســلام 

فقـد كـان لـواء قـریش فـي الجاهلیـة لبنـي ، مـن بنـي هاشـم بأقـلالیسـو وأنهـمسابقة ومجـداً 
مأنهـللالتفات حول الحقائق ثم زعموا جهلاً ... الحاج لبني هاشموسقایة، عبد شمس 

ــــة ا ــــي ورث ــــالحكم وأحــــقلنب ــــكأنصــــارهموزعــــم بعــــض العــــرب ب ــــال ،ذل ــــي الشــــاعرفق ف
))تكذیبهم

)١(:

عــــجبّا زاد عـــلى كل العجبلناس اسمعوا أخبركم             ها اأیُّ 
ذب ـــــــبواب الكأوا للناس ـــــــفتحنهمإعجبا من عبد شمس 

دون عباس بن عبد المطلب ا زعموا            ــمـــــــــد فیــــــــمـــــورثوا اح
)٢(ن قرب ــــمإلاراث ــــالمیــــــرزیحه           ـــــمـــلـــــنعاـــــــوا واالله مــــذبـــــــــــــك

ــتبــاعاإنَّ  یــؤدي نْ والشــقاق لكفیــل أوالغــي ق الضــلالة الأشــخاص لإســلافهم فــي طری
خضم الأوهام فـلا ینتفعـوا بالحقیقـة تتلاشىالتي الابتعاد عن الحقیقة بهم هذا السیر إلى 

لذا یقول أمیر المؤمنین في هذا الصدد فـي رسـالته ؛المسداة لهم  فیكون مصیرهم النار 
:إلى معاویة 

))ى في نار جهنم وَ هَ ف خلف یتبع سلفاً الخلَ ولبئسَ ((
)٣(

(( فبـــئس هـــذا الاســـتعداد النفســـي والاقتفـــاء الـــذي یقـــود لتلـــك النتـــائج ، ولا یخفـــى بـــأن 

النــوع الإنســاني یــرث  نَّ أ: المحــیط یتمثــل فــي والوراثــة : التصــور الإســلامي لعنصــري 
أصـلا نفسـیاً عامـاً علـى مسـتوى الوراثـة النقیــة لا یتمـایز مـن خلالهـا فـرد عـن آخـر ســواء 

.١٤: أدب السیاسیة في العصر الأموي )١(
، ٧٣/ ٢: قال هذه الأبیات إبراهیم بن المهاجر البَجَليّ ، مروج الذهب ومعادن الجوهر)٢(
، وجمهرة رسائل العرب في عصور العربیة ١١٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

.٤٢١/ ١: الزاهرة 



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٩ -

وراثــــة ( هنــــاك ات النفســــیة بعامــــة ، بیــــد أنَّ ارات العقلیــــة أو العملیــــذلــــك متصــــلا بالمهــــ
) اســتثناء (تــدرج ضــمن شــروط خاصــة تتصــل بــالأفراد أو الرهــوط ، فیمــا تشــكل ) طارئــة

تتكفــل بتحدیــد الــنمط الــذي تخطــه ) التنشــئة ( للقاعــدة العامــة ، وخارجــاً عــن ذلــك ، فــان 
، ونعنـي بـه قـدرتها علـى ) القـوة ( بــ الذي ترثـه) الأصل النفسي ( الشخصیة في ضوء 

ـــار ( و ) التمییـــز (  ـــم مـــن الســـلوك ) اختی ـــنمط الملائ ))ال
علیـــه ( شـــارة الإمـــام إهـــيو )١(

.اقتفاء الخطوات بدون الإجبارإلىودلالتها ) یتبع ( لفظة ل)  السلام 
بـل ، فقـط أسـلافهیذم معاویـة علـى انحـراف لا)علیه السلام ( الإمامأنإلىونشیر 

الضــــالین الــــذین ینهــــى بائــــهآهــــذا الابــــن یســــیر فــــي طریــــق أنَّ علــــى فــــي خطابــــهیؤكــــد 
واقتفـــــاء ســـــلوكهم فـــــي الأســـــلافتبـــــاع ، وبهـــــذا یظهـــــر خطـــــورة ا)٢(النـــــارإلـــــىمصـــــیرهم 

.نتیجة هذا التقلید الأعمى نار جهنم نَّ ؛ لأالانحراف عن جادة الصواب 
لـذا معاویـةإتبـاععمرو بـن العـاص فـي ، الأعمىالاقتفاءوسار على هذا الخط في 

:یخاطبه الإمام موبخاً إیاه في رسالة له جاء فیها 
فإنـــك قـــد جعلـــت دینـــك تبعـــا لـــدنیا امـــرئ ظـــاهر غیـــه، مهتـــوك ســـتره، یشـــین الكـــریم (( 

الكلــــب للضــــرغام یلــــوذ بمجلســــه، ویســــفه الحلــــیم بخلطتــــه، فاتبعــــت أثــــره، وطلبــــت اتبــــاع
فأذهبـت دنیـاك وآخرتـك، ولـو بـالحق ، بمخالبه، وینتظر مـا یلقـى إلیـه مـن فضـل فریسـته

))أخذت أدركت ما طلبت
)٣(

لعمـرو بـن العـاص )علیه السلام ( الإمامهذه الرسالة ملیئة بالتوبیخ الشدید من قبل 
أیضـــــالمعاویـــــة ویصـــــف معاویـــــة الأعمـــــىوإتباعـــــهلخضـــــوعه ،الإمـــــامحیـــــث یوبخـــــه 

إلـىیصـل نسـانالإأنَّ فـي، ة المعـارف الحقـّإلـىإشـارةوفیـه ، بالصفات التـي یسـتحقها 
وتسـخیرها لصـالحه ولكـن بطریـق التـي وهبهـا االله لـه وإمكانیاتـهعن طریـق قدراتـه أهدافه
، فضـــلا عـــن إن التقلیـــد الأعمـــى قـــد المضـــلین وإتبـــاعس بطریـــق الضـــلالة ولـــی، الحـــق 

.تصل نتائجه إلى خسارة  الدنیا والآخرة 

.٤٣/ ١: دراسات في علم النفس الإسلامي )١(
.١٩٥/ ٩: شرح نهج البلاغة نفحات الولایة : ینظر )٢(
.٤٧٩: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٩ -

وراثــــة ( هنــــاك ات النفســــیة بعامــــة ، بیــــد أنَّ ارات العقلیــــة أو العملیــــذلــــك متصــــلا بالمهــــ
) اســتثناء (تــدرج ضــمن شــروط خاصــة تتصــل بــالأفراد أو الرهــوط ، فیمــا تشــكل ) طارئــة

تتكفــل بتحدیــد الــنمط الــذي تخطــه ) التنشــئة ( للقاعــدة العامــة ، وخارجــاً عــن ذلــك ، فــان 
، ونعنـي بـه قـدرتها علـى ) القـوة ( بــ الذي ترثـه) الأصل النفسي ( الشخصیة في ضوء 

ـــار ( و ) التمییـــز (  ـــم مـــن الســـلوك ) اختی ـــنمط الملائ ))ال
علیـــه ( شـــارة الإمـــام إهـــيو )١(

.اقتفاء الخطوات بدون الإجبارإلىودلالتها ) یتبع ( لفظة ل)  السلام 
بـل ، فقـط أسـلافهیذم معاویـة علـى انحـراف لا)علیه السلام ( الإمامأنإلىونشیر 

الضــــالین الــــذین ینهــــى بائــــهآهــــذا الابــــن یســــیر فــــي طریــــق أنَّ علــــى فــــي خطابــــهیؤكــــد 
واقتفـــــاء ســـــلوكهم فـــــي الأســـــلافتبـــــاع ، وبهـــــذا یظهـــــر خطـــــورة ا)٢(النـــــارإلـــــىمصـــــیرهم 

.نتیجة هذا التقلید الأعمى نار جهنم نَّ ؛ لأالانحراف عن جادة الصواب 
لـذا معاویـةإتبـاععمرو بـن العـاص فـي ، الأعمىالاقتفاءوسار على هذا الخط في 

:یخاطبه الإمام موبخاً إیاه في رسالة له جاء فیها 
فإنـــك قـــد جعلـــت دینـــك تبعـــا لـــدنیا امـــرئ ظـــاهر غیـــه، مهتـــوك ســـتره، یشـــین الكـــریم (( 

الكلــــب للضــــرغام یلــــوذ بمجلســــه، ویســــفه الحلــــیم بخلطتــــه، فاتبعــــت أثــــره، وطلبــــت اتبــــاع
فأذهبـت دنیـاك وآخرتـك، ولـو بـالحق ، بمخالبه، وینتظر مـا یلقـى إلیـه مـن فضـل فریسـته

))أخذت أدركت ما طلبت
)٣(

لعمـرو بـن العـاص )علیه السلام ( الإمامهذه الرسالة ملیئة بالتوبیخ الشدید من قبل 
أیضـــــالمعاویـــــة ویصـــــف معاویـــــة الأعمـــــىوإتباعـــــهلخضـــــوعه ،الإمـــــامحیـــــث یوبخـــــه 

إلـىیصـل نسـانالإأنَّ فـي، ة المعـارف الحقـّإلـىإشـارةوفیـه ، بالصفات التـي یسـتحقها 
وتسـخیرها لصـالحه ولكـن بطریـق التـي وهبهـا االله لـه وإمكانیاتـهعن طریـق قدراتـه أهدافه
، فضـــلا عـــن إن التقلیـــد الأعمـــى قـــد المضـــلین وإتبـــاعس بطریـــق الضـــلالة ولـــی، الحـــق 

.تصل نتائجه إلى خسارة  الدنیا والآخرة 

.٤٣/ ١: دراسات في علم النفس الإسلامي )١(
.١٩٥/ ٩: شرح نهج البلاغة نفحات الولایة : ینظر )٢(
.٤٧٩: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٠٩ -

وراثــــة ( هنــــاك ات النفســــیة بعامــــة ، بیــــد أنَّ ارات العقلیــــة أو العملیــــذلــــك متصــــلا بالمهــــ
) اســتثناء (تــدرج ضــمن شــروط خاصــة تتصــل بــالأفراد أو الرهــوط ، فیمــا تشــكل ) طارئــة

تتكفــل بتحدیــد الــنمط الــذي تخطــه ) التنشــئة ( للقاعــدة العامــة ، وخارجــاً عــن ذلــك ، فــان 
، ونعنـي بـه قـدرتها علـى ) القـوة ( بــ الذي ترثـه) الأصل النفسي ( الشخصیة في ضوء 

ـــار ( و ) التمییـــز (  ـــم مـــن الســـلوك ) اختی ـــنمط الملائ ))ال
علیـــه ( شـــارة الإمـــام إهـــيو )١(

.اقتفاء الخطوات بدون الإجبارإلىودلالتها ) یتبع ( لفظة ل)  السلام 
بـل ، فقـط أسـلافهیذم معاویـة علـى انحـراف لا)علیه السلام ( الإمامأنإلىونشیر 

الضــــالین الــــذین ینهــــى بائــــهآهــــذا الابــــن یســــیر فــــي طریــــق أنَّ علــــى فــــي خطابــــهیؤكــــد 
واقتفـــــاء ســـــلوكهم فـــــي الأســـــلافتبـــــاع ، وبهـــــذا یظهـــــر خطـــــورة ا)٢(النـــــارإلـــــىمصـــــیرهم 

.نتیجة هذا التقلید الأعمى نار جهنم نَّ ؛ لأالانحراف عن جادة الصواب 
لـذا معاویـةإتبـاععمرو بـن العـاص فـي ، الأعمىالاقتفاءوسار على هذا الخط في 

:یخاطبه الإمام موبخاً إیاه في رسالة له جاء فیها 
فإنـــك قـــد جعلـــت دینـــك تبعـــا لـــدنیا امـــرئ ظـــاهر غیـــه، مهتـــوك ســـتره، یشـــین الكـــریم (( 

الكلــــب للضــــرغام یلــــوذ بمجلســــه، ویســــفه الحلــــیم بخلطتــــه، فاتبعــــت أثــــره، وطلبــــت اتبــــاع
فأذهبـت دنیـاك وآخرتـك، ولـو بـالحق ، بمخالبه، وینتظر مـا یلقـى إلیـه مـن فضـل فریسـته

))أخذت أدركت ما طلبت
)٣(

لعمـرو بـن العـاص )علیه السلام ( الإمامهذه الرسالة ملیئة بالتوبیخ الشدید من قبل 
أیضـــــالمعاویـــــة ویصـــــف معاویـــــة الأعمـــــىوإتباعـــــهلخضـــــوعه ،الإمـــــامحیـــــث یوبخـــــه 

إلـىیصـل نسـانالإأنَّ فـي، ة المعـارف الحقـّإلـىإشـارةوفیـه ، بالصفات التـي یسـتحقها 
وتسـخیرها لصـالحه ولكـن بطریـق التـي وهبهـا االله لـه وإمكانیاتـهعن طریـق قدراتـه أهدافه
، فضـــلا عـــن إن التقلیـــد الأعمـــى قـــد المضـــلین وإتبـــاعس بطریـــق الضـــلالة ولـــی، الحـــق 

.تصل نتائجه إلى خسارة  الدنیا والآخرة 

.٤٣/ ١: دراسات في علم النفس الإسلامي )١(
.١٩٥/ ٩: شرح نهج البلاغة نفحات الولایة : ینظر )٢(
.٤٧٩: نهج البلاغة )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٠ -

إن القـــرآن یـــدعو دائمـــاً ، كـــل مســـلم أن یســـتغل عقلـــه فـــي مـــا خلـــق لـــه مـــن التـــدبر ، 
)١(بل عن دلیل ناطق وشهادة صحیحة ، فیتأمل وینظر ویحكم لا عن عقائد موروثه 

،الضـلالة أعلـنرجـل قـد إلـىفـي دنیـاه الأعمـىیقلـد تقلیـد أخـذفعمرو بن العاص 
.في مجلسه ویستقبح العاقل،الكرم أهلویشین ، واستباح المعاصي 

كانــت تجســد شخصــیة معاویــة بكــل وضــوح وتبــین مــن یــدعي خلافــة الأوصــافهــذه 
اطلعــوا الــذین الأشــخاصمــن ذلــك حــال والأدهــىه ومــن یجلــس علــى منبــر الأكــرمالنبــي 
صــلى االله علیــه وآلــه ( رســول االلهمــن صــحابة یعــدوه ذلــك كــل ســیرته وتاریخــه ومــع علــى

كثیـر مـن البلایـا إلـىالإنسـانیجـرالذي الأعمىنتیجة التعصب ویقتدوا بسیرته )وسلم 
:إذ قـــال عـــز وجـــل ، وقـــد بـــین القـــرآن أســـباب ضـــلالة هـــؤلاء فـــي محكـــم كتابـــه والآفـــات

)٢(}ا السبيِلَاوقَالوُا ربنا إِنَّا أَطعَنا سادتنَا وكبُراءنَا فَأَضلَُّونَ{

تبــاع الآبــاء علــى ذلــك ایــة المعرفــة الإســلامیة حــین أدانــتنظر نَّ ولعلنــا قــد لاحظنــا أ
التـــي تـــربط النـــاس بمیـــراث الجاذبیـــة الشـــدیدة النحـــو مـــن التشـــدید فإنمـــا یرجـــع ذلـــك إلـــى 

، بصرف النظر عـن نوعیـة هـذا المـوروث ، ودون أن تلفـت إلـى سـنن االله وقوانینـه الآباء
الكـافرین ؛ تعنـي جمیـع مـن یقـع فـي لـدىالاقتفاء الأعمـىالثابتة ، ومن هنا فإن مشكلة 

لا یسـتثنى منهـا المسـلمون  حتى وإن كان مسـلماً ، أي أنَّ المشـكلةمشكلة مخالفة السنن 
م حین یظن لنفسه مزیة خاصة علـى غیـره مـن الأمـم ، مـع كما قد یغفل بعضهم أو یتوه

یقـع المسـلمون فـي ضمن بطریـق الإشـارة خطـورة أنْ ه تلك المعتقدات القرآن حین سفَّ أنَّ 
الــذین وهــذا مــا نجــده عنــد بعــض شــعراء المســلمین ، )٣(علــى غیــر بصــیرة الأعمــىتقلیــد 

، إذ أوســعوا فــي هــذا الخمــرةغــرض كالشــعر الجــاهلي لموضــوعاتالأثــرأخــذوا یقتفــون 
هـــا ، بتنوعــوا ، فمــنهم مـــن مــدحها ، ومــنهم مــن وصــفها وشــبب، وأطنبــوا فیــه  و المعنــى

.ومنهم من ذكر أفعالها وتغزل بها 

.١٦: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي : ینظر )١(
٦٧: الأحزاب سورة )٢(
.١٥٦: نظریة المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها التربویة : ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٠ -

إن القـــرآن یـــدعو دائمـــاً ، كـــل مســـلم أن یســـتغل عقلـــه فـــي مـــا خلـــق لـــه مـــن التـــدبر ، 
)١(بل عن دلیل ناطق وشهادة صحیحة ، فیتأمل وینظر ویحكم لا عن عقائد موروثه 

،الضـلالة أعلـنرجـل قـد إلـىفـي دنیـاه الأعمـىیقلـد تقلیـد أخـذفعمرو بن العاص 
.في مجلسه ویستقبح العاقل،الكرم أهلویشین ، واستباح المعاصي 

كانــت تجســد شخصــیة معاویــة بكــل وضــوح وتبــین مــن یــدعي خلافــة الأوصــافهــذه 
اطلعــوا الــذین الأشــخاصمــن ذلــك حــال والأدهــىه ومــن یجلــس علــى منبــر الأكــرمالنبــي 
صــلى االله علیــه وآلــه ( رســول االلهمــن صــحابة یعــدوه ذلــك كــل ســیرته وتاریخــه ومــع علــى

كثیـر مـن البلایـا إلـىالإنسـانیجـرالذي الأعمىنتیجة التعصب ویقتدوا بسیرته )وسلم 
:إذ قـــال عـــز وجـــل ، وقـــد بـــین القـــرآن أســـباب ضـــلالة هـــؤلاء فـــي محكـــم كتابـــه والآفـــات

)٢(}ا السبيِلَاوقَالوُا ربنا إِنَّا أَطعَنا سادتنَا وكبُراءنَا فَأَضلَُّونَ{

تبــاع الآبــاء علــى ذلــك ایــة المعرفــة الإســلامیة حــین أدانــتنظر نَّ ولعلنــا قــد لاحظنــا أ
التـــي تـــربط النـــاس بمیـــراث الجاذبیـــة الشـــدیدة النحـــو مـــن التشـــدید فإنمـــا یرجـــع ذلـــك إلـــى 

، بصرف النظر عـن نوعیـة هـذا المـوروث ، ودون أن تلفـت إلـى سـنن االله وقوانینـه الآباء
الكـافرین ؛ تعنـي جمیـع مـن یقـع فـي لـدىالاقتفاء الأعمـىالثابتة ، ومن هنا فإن مشكلة 

لا یسـتثنى منهـا المسـلمون  حتى وإن كان مسـلماً ، أي أنَّ المشـكلةمشكلة مخالفة السنن 
م حین یظن لنفسه مزیة خاصة علـى غیـره مـن الأمـم ، مـع كما قد یغفل بعضهم أو یتوه

یقـع المسـلمون فـي ضمن بطریـق الإشـارة خطـورة أنْ ه تلك المعتقدات القرآن حین سفَّ أنَّ 
الــذین وهــذا مــا نجــده عنــد بعــض شــعراء المســلمین ، )٣(علــى غیــر بصــیرة الأعمــىتقلیــد 

، إذ أوســعوا فــي هــذا الخمــرةغــرض كالشــعر الجــاهلي لموضــوعاتالأثــرأخــذوا یقتفــون 
هـــا ، بتنوعــوا ، فمــنهم مـــن مــدحها ، ومــنهم مــن وصــفها وشــبب، وأطنبــوا فیــه  و المعنــى

.ومنهم من ذكر أفعالها وتغزل بها 

.١٦: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي : ینظر )١(
٦٧: الأحزاب سورة )٢(
.١٥٦: نظریة المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها التربویة : ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٠ -

إن القـــرآن یـــدعو دائمـــاً ، كـــل مســـلم أن یســـتغل عقلـــه فـــي مـــا خلـــق لـــه مـــن التـــدبر ، 
)١(بل عن دلیل ناطق وشهادة صحیحة ، فیتأمل وینظر ویحكم لا عن عقائد موروثه 

،الضـلالة أعلـنرجـل قـد إلـىفـي دنیـاه الأعمـىیقلـد تقلیـد أخـذفعمرو بن العاص 
.في مجلسه ویستقبح العاقل،الكرم أهلویشین ، واستباح المعاصي 

كانــت تجســد شخصــیة معاویــة بكــل وضــوح وتبــین مــن یــدعي خلافــة الأوصــافهــذه 
اطلعــوا الــذین الأشــخاصمــن ذلــك حــال والأدهــىه ومــن یجلــس علــى منبــر الأكــرمالنبــي 
صــلى االله علیــه وآلــه ( رســول االلهمــن صــحابة یعــدوه ذلــك كــل ســیرته وتاریخــه ومــع علــى

كثیـر مـن البلایـا إلـىالإنسـانیجـرالذي الأعمىنتیجة التعصب ویقتدوا بسیرته )وسلم 
:إذ قـــال عـــز وجـــل ، وقـــد بـــین القـــرآن أســـباب ضـــلالة هـــؤلاء فـــي محكـــم كتابـــه والآفـــات

)٢(}ا السبيِلَاوقَالوُا ربنا إِنَّا أَطعَنا سادتنَا وكبُراءنَا فَأَضلَُّونَ{

تبــاع الآبــاء علــى ذلــك ایــة المعرفــة الإســلامیة حــین أدانــتنظر نَّ ولعلنــا قــد لاحظنــا أ
التـــي تـــربط النـــاس بمیـــراث الجاذبیـــة الشـــدیدة النحـــو مـــن التشـــدید فإنمـــا یرجـــع ذلـــك إلـــى 

، بصرف النظر عـن نوعیـة هـذا المـوروث ، ودون أن تلفـت إلـى سـنن االله وقوانینـه الآباء
الكـافرین ؛ تعنـي جمیـع مـن یقـع فـي لـدىالاقتفاء الأعمـىالثابتة ، ومن هنا فإن مشكلة 

لا یسـتثنى منهـا المسـلمون  حتى وإن كان مسـلماً ، أي أنَّ المشـكلةمشكلة مخالفة السنن 
م حین یظن لنفسه مزیة خاصة علـى غیـره مـن الأمـم ، مـع كما قد یغفل بعضهم أو یتوه

یقـع المسـلمون فـي ضمن بطریـق الإشـارة خطـورة أنْ ه تلك المعتقدات القرآن حین سفَّ أنَّ 
الــذین وهــذا مــا نجــده عنــد بعــض شــعراء المســلمین ، )٣(علــى غیــر بصــیرة الأعمــىتقلیــد 

، إذ أوســعوا فــي هــذا الخمــرةغــرض كالشــعر الجــاهلي لموضــوعاتالأثــرأخــذوا یقتفــون 
هـــا ، بتنوعــوا ، فمــنهم مـــن مــدحها ، ومــنهم مــن وصــفها وشــبب، وأطنبــوا فیــه  و المعنــى

.ومنهم من ذكر أفعالها وتغزل بها 

.١٦: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي : ینظر )١(
٦٧: الأحزاب سورة )٢(
.١٥٦: نظریة المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها التربویة : ینظر )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١١ -

الأعمـىهذا المسلك مـن شـعراء المسـلمین لا یفسـره سـوى التقلیـد وفقالسیر علىإنَّ 
بعـد أن أمـر بتحریمهـا الأمـوي، وعودته من جدید فـي العصـر لأغراض الشعر الجاهلي 

الـرغم مـن تـأویلات نقـادعلـى للشـعر الأعمىهذا الاقتفاء بقى ی، و وحدِّ شاربیها الإسلام
.في إعمال العقل وتوظیف الفكر ویخالفهالإسلامإلیه الكثیرة ینافي ما دعاالأدب

فـي شـأن الخمریـات وشـعرائها الأدبیـةهنـاك كثیـر مـن الدراسـات أنَّ وما یزیدنا تأسـفاً 
التـي یخلفهـا مثـل ولا یوجـد دراسـة فـي بیـان حجـب ،)١(وتطورهـاوأسـلوبهافي بیان لغتها 

كمــا فعــل الكاتــب تلــك الدراســات مجمــلالشــباب المســلم ولــو فــي وآفتــه علــى الأدبهــذا 
عنــدما ) ومنتخــب الآداب كنــز الكتــاب ( البونســي فــي كتابــه إبــراهیم بــن علــي الأندلســي

حــب وأضــراره علــى المجتمــع آخــر بــین آفــة الفصــلاً حیــث وضــع الحــب أدبإلــىتطــرق 
.)٢(المسلم 

هجــم علــى الفتیــة عنــدما شــاعر حســان بــن ثابــتالقصــة تظهرهــاالأدبإن آفــة هــذا 
من قومه یشربون الخمـر فعیـرهم فـي ذلـك فقـالوا یـا أبـا الولیـد مـا أخـذنا هـذا إلا منـك وإنـا 

:طنا عن ذلك قولك بتركها ثم یثبّ لنهمُّ 

)٣(اءُ ــــــــــــــــــــــــــقهْنِهـُـــــنا اللِّ ا یُنَ ــــــــــــــــــداً مـــــــوأُساً    ــــــــــــوك ــــُا مُلـــــنـــــــــــفتتركُ اـــــــــــــــــــــــهـــربُ ـــــــــــــشنَ وَ 

الـواقعي هـو الـذي لا یكتفـي بتـرك الـذنوب فحسـب ، بـل لا یفسـح مجـالاً الإنسانإن ((
وفكره للتفكیـر فـي الـذنب ، ولا یـدع الفكـرة المظلمـة تمـر بخـاطره ، فـإن التفكیـر في ذهنه

، یوجــد ظلمــة روحیــة فــي القلــب ویمحــو التطبیــق فــي الــذنب حتــى ولــم یصــل إلــى مرحلــة 

م بــن الولیــد دراســة أســلوبیة ، خمریــات أبــي نــواس ومســل: ینظــر علــى ســبیل المثــال لا الحصــر )١(
ومجــالس الخمــر فــي الشــعر الأمــوي ، وشــعر الخمــر فــي العصــر المملــوكي الأول ، وخمریــات أبــي 
نواس دراسة في ضوء علم اللغة النصي ، وخمریات أبي نواس دراسة تحلیلیة في الشكل والمضمون 

.وغیرها من الدراسات 
.٨٥٤–٢/٦٧٢:كنز الكتاب ومنتخب الآداب : ینظر )٢(
.٣٤٤/ ١: ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٩: ودیوان حسان بن ثابت : ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١١ -

الأعمـىهذا المسلك مـن شـعراء المسـلمین لا یفسـره سـوى التقلیـد وفقالسیر علىإنَّ 
بعـد أن أمـر بتحریمهـا الأمـوي، وعودته من جدید فـي العصـر لأغراض الشعر الجاهلي 

الـرغم مـن تـأویلات نقـادعلـى للشـعر الأعمىهذا الاقتفاء بقى ی، و وحدِّ شاربیها الإسلام
.في إعمال العقل وتوظیف الفكر ویخالفهالإسلامإلیه الكثیرة ینافي ما دعاالأدب

فـي شـأن الخمریـات وشـعرائها الأدبیـةهنـاك كثیـر مـن الدراسـات أنَّ وما یزیدنا تأسـفاً 
التـي یخلفهـا مثـل ولا یوجـد دراسـة فـي بیـان حجـب ،)١(وتطورهـاوأسـلوبهافي بیان لغتها 

كمــا فعــل الكاتــب تلــك الدراســات مجمــلالشــباب المســلم ولــو فــي وآفتــه علــى الأدبهــذا 
عنــدما ) ومنتخــب الآداب كنــز الكتــاب ( البونســي فــي كتابــه إبــراهیم بــن علــي الأندلســي

حــب وأضــراره علــى المجتمــع آخــر بــین آفــة الفصــلاً حیــث وضــع الحــب أدبإلــىتطــرق 
.)٢(المسلم 

هجــم علــى الفتیــة عنــدما شــاعر حســان بــن ثابــتالقصــة تظهرهــاالأدبإن آفــة هــذا 
من قومه یشربون الخمـر فعیـرهم فـي ذلـك فقـالوا یـا أبـا الولیـد مـا أخـذنا هـذا إلا منـك وإنـا 

:طنا عن ذلك قولك بتركها ثم یثبّ لنهمُّ 

)٣(اءُ ــــــــــــــــــــــــــقهْنِهـُـــــنا اللِّ ا یُنَ ــــــــــــــــــداً مـــــــوأُساً    ــــــــــــوك ــــُا مُلـــــنـــــــــــفتتركُ اـــــــــــــــــــــــهـــربُ ـــــــــــــشنَ وَ 

الـواقعي هـو الـذي لا یكتفـي بتـرك الـذنوب فحسـب ، بـل لا یفسـح مجـالاً الإنسانإن ((
وفكره للتفكیـر فـي الـذنب ، ولا یـدع الفكـرة المظلمـة تمـر بخـاطره ، فـإن التفكیـر في ذهنه

، یوجــد ظلمــة روحیــة فــي القلــب ویمحــو التطبیــق فــي الــذنب حتــى ولــم یصــل إلــى مرحلــة 

م بــن الولیــد دراســة أســلوبیة ، خمریــات أبــي نــواس ومســل: ینظــر علــى ســبیل المثــال لا الحصــر )١(
ومجــالس الخمــر فــي الشــعر الأمــوي ، وشــعر الخمــر فــي العصــر المملــوكي الأول ، وخمریــات أبــي 
نواس دراسة في ضوء علم اللغة النصي ، وخمریات أبي نواس دراسة تحلیلیة في الشكل والمضمون 

.وغیرها من الدراسات 
.٨٥٤–٢/٦٧٢:كنز الكتاب ومنتخب الآداب : ینظر )٢(
.٣٤٤/ ١: ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٩: ودیوان حسان بن ثابت : ینظر )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١١ -

الأعمـىهذا المسلك مـن شـعراء المسـلمین لا یفسـره سـوى التقلیـد وفقالسیر علىإنَّ 
بعـد أن أمـر بتحریمهـا الأمـوي، وعودته من جدید فـي العصـر لأغراض الشعر الجاهلي 

الـرغم مـن تـأویلات نقـادعلـى للشـعر الأعمىهذا الاقتفاء بقى ی، و وحدِّ شاربیها الإسلام
.في إعمال العقل وتوظیف الفكر ویخالفهالإسلامإلیه الكثیرة ینافي ما دعاالأدب

فـي شـأن الخمریـات وشـعرائها الأدبیـةهنـاك كثیـر مـن الدراسـات أنَّ وما یزیدنا تأسـفاً 
التـي یخلفهـا مثـل ولا یوجـد دراسـة فـي بیـان حجـب ،)١(وتطورهـاوأسـلوبهافي بیان لغتها 

كمــا فعــل الكاتــب تلــك الدراســات مجمــلالشــباب المســلم ولــو فــي وآفتــه علــى الأدبهــذا 
عنــدما ) ومنتخــب الآداب كنــز الكتــاب ( البونســي فــي كتابــه إبــراهیم بــن علــي الأندلســي

حــب وأضــراره علــى المجتمــع آخــر بــین آفــة الفصــلاً حیــث وضــع الحــب أدبإلــىتطــرق 
.)٢(المسلم 

هجــم علــى الفتیــة عنــدما شــاعر حســان بــن ثابــتالقصــة تظهرهــاالأدبإن آفــة هــذا 
من قومه یشربون الخمـر فعیـرهم فـي ذلـك فقـالوا یـا أبـا الولیـد مـا أخـذنا هـذا إلا منـك وإنـا 

:طنا عن ذلك قولك بتركها ثم یثبّ لنهمُّ 

)٣(اءُ ــــــــــــــــــــــــــقهْنِهـُـــــنا اللِّ ا یُنَ ــــــــــــــــــداً مـــــــوأُساً    ــــــــــــوك ــــُا مُلـــــنـــــــــــفتتركُ اـــــــــــــــــــــــهـــربُ ـــــــــــــشنَ وَ 

الـواقعي هـو الـذي لا یكتفـي بتـرك الـذنوب فحسـب ، بـل لا یفسـح مجـالاً الإنسانإن ((
وفكره للتفكیـر فـي الـذنب ، ولا یـدع الفكـرة المظلمـة تمـر بخـاطره ، فـإن التفكیـر في ذهنه

، یوجــد ظلمــة روحیــة فــي القلــب ویمحــو التطبیــق فــي الــذنب حتــى ولــم یصــل إلــى مرحلــة 

م بــن الولیــد دراســة أســلوبیة ، خمریــات أبــي نــواس ومســل: ینظــر علــى ســبیل المثــال لا الحصــر )١(
ومجــالس الخمــر فــي الشــعر الأمــوي ، وشــعر الخمــر فــي العصــر المملــوكي الأول ، وخمریــات أبــي 
نواس دراسة في ضوء علم اللغة النصي ، وخمریات أبي نواس دراسة تحلیلیة في الشكل والمضمون 

.وغیرها من الدراسات 
.٨٥٤–٢/٦٧٢:كنز الكتاب ومنتخب الآداب : ینظر )٢(
.٣٤٤/ ١: ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٩: ودیوان حسان بن ثابت : ینظر )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٢ -

))الإنسـان مـنالصـفاء الروحـي
صــیام (() : علیـه السـلام (لــذا یقـول أمیـر المــؤمنین )١(

))القلب من الفكر من الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام 
)٢(.

: والطموحات مانيالأ-٤

ي حصـــول الأمـــر المرغـــوب فیـــه ، وحـــدیث الأمـــاني ، جمـــع أمنیـــة ، والتمنـــي ، تشـــهِّ 
الحالـة النفسـیة التـي تعـرض للإنسـان مـن جـراء ، وهـي)٣(النفس بمـا یكـون ومـا لا یكـون

لیســـت نقصـــاً ، بـــل هـــي تمنیـــه لشـــيء مـــا ،  والأمـــاني والطموحـــات المعقولـــة والمنطقیـــة
لبشـــر وبنـــاء مســـتقبل أفضـــل لهـــم ، وإنمـــا العیـــب فـــي الأمـــاني والطموحـــات عامـــل لتقـــدم ا
الظلمــة علــى منطقیــة التــي تجعــل الإنســان فــي غفلــة وتســدل حجابــاً مــن الالبعیــدة وغیــر 

. )٤(قلبه
ـــه یعـــیش فـــي  والأمـــاني تنســـج حجـــب غلیظـــة علـــى العقـــول ، وتفـــتن الإنســـان  وتجعل
متاهات التصورات الخاطئة ، ویصور القرآن هذا الحجاب ومـا حـال بالمنـافقین فـي ذلـك 

ــنكُ   {: إذ یقــول ســبحانه ، الیــوم  لَكــى و ــالوُا بلَ ــم قَ ــن معكُ ــم نَكُ ــادونهَم أَلَ ني  ــتُم صبتَرو ــكُم ُأَنْفس ــتُم َفتَن م
ورالغَْر بِاللَّه كُمغَرو اللَّه رأَم اءتَّى جح يانالْأَم تْكُمغَرو تُمَتبار٥(}و(.

دون مـــنالرســـائل المتبادلـــة نجـــد هـــذا اللـــون مـــن الحجـــب التـــي تحـــولقـــراءة ومـــن 
ق نوافــــذ معرفــــة الإنســــان لتزیــــغ قلبــــه وتردمــــه فــــي الوصــــول إلــــى العلــــم والمعرفــــة وتختــــر 

الضلال ، ویحذر الإمام من هذا المانع من المعرفة والتمسك به في رسـالته إلـى معاویـة 
:جاء منها 

.١٩/ ١: الطفل بین الوراثة والتربیة )١(
.٢٠٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
.٢٩٤/ ١٥: لسان العرب مادة  مني : ینظر )٣(
.٢٧٨/ ١: نفحات القرآن : ینظر )٤(
.١٤: سورة الحدید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٢ -

))الإنسـان مـنالصـفاء الروحـي
صــیام (() : علیـه السـلام (لــذا یقـول أمیـر المــؤمنین )١(

))القلب من الفكر من الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام 
)٢(.

: والطموحات مانيالأ-٤

ي حصـــول الأمـــر المرغـــوب فیـــه ، وحـــدیث الأمـــاني ، جمـــع أمنیـــة ، والتمنـــي ، تشـــهِّ 
الحالـة النفسـیة التـي تعـرض للإنسـان مـن جـراء ، وهـي)٣(النفس بمـا یكـون ومـا لا یكـون

لیســـت نقصـــاً ، بـــل هـــي تمنیـــه لشـــيء مـــا ،  والأمـــاني والطموحـــات المعقولـــة والمنطقیـــة
لبشـــر وبنـــاء مســـتقبل أفضـــل لهـــم ، وإنمـــا العیـــب فـــي الأمـــاني والطموحـــات عامـــل لتقـــدم ا
الظلمــة علــى منطقیــة التــي تجعــل الإنســان فــي غفلــة وتســدل حجابــاً مــن الالبعیــدة وغیــر 

. )٤(قلبه
ـــه یعـــیش فـــي  والأمـــاني تنســـج حجـــب غلیظـــة علـــى العقـــول ، وتفـــتن الإنســـان  وتجعل
متاهات التصورات الخاطئة ، ویصور القرآن هذا الحجاب ومـا حـال بالمنـافقین فـي ذلـك 

ــنكُ   {: إذ یقــول ســبحانه ، الیــوم  لَكــى و ــالوُا بلَ ــم قَ ــن معكُ ــم نَكُ ــادونهَم أَلَ ني  ــتُم صبتَرو ــكُم ُأَنْفس ــتُم َفتَن م
ورالغَْر بِاللَّه كُمغَرو اللَّه رأَم اءتَّى جح يانالْأَم تْكُمغَرو تُمَتبار٥(}و(.

دون مـــنالرســـائل المتبادلـــة نجـــد هـــذا اللـــون مـــن الحجـــب التـــي تحـــولقـــراءة ومـــن 
ق نوافــــذ معرفــــة الإنســــان لتزیــــغ قلبــــه وتردمــــه فــــي الوصــــول إلــــى العلــــم والمعرفــــة وتختــــر 

الضلال ، ویحذر الإمام من هذا المانع من المعرفة والتمسك به في رسـالته إلـى معاویـة 
:جاء منها 

.١٩/ ١: الطفل بین الوراثة والتربیة )١(
.٢٠٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
.٢٩٤/ ١٥: لسان العرب مادة  مني : ینظر )٣(
.٢٧٨/ ١: نفحات القرآن : ینظر )٤(
.١٤: سورة الحدید )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٢ -

))الإنسـان مـنالصـفاء الروحـي
صــیام (() : علیـه السـلام (لــذا یقـول أمیـر المــؤمنین )١(

))القلب من الفكر من الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام 
)٢(.

: والطموحات مانيالأ-٤

ي حصـــول الأمـــر المرغـــوب فیـــه ، وحـــدیث الأمـــاني ، جمـــع أمنیـــة ، والتمنـــي ، تشـــهِّ 
الحالـة النفسـیة التـي تعـرض للإنسـان مـن جـراء ، وهـي)٣(النفس بمـا یكـون ومـا لا یكـون

لیســـت نقصـــاً ، بـــل هـــي تمنیـــه لشـــيء مـــا ،  والأمـــاني والطموحـــات المعقولـــة والمنطقیـــة
لبشـــر وبنـــاء مســـتقبل أفضـــل لهـــم ، وإنمـــا العیـــب فـــي الأمـــاني والطموحـــات عامـــل لتقـــدم ا
الظلمــة علــى منطقیــة التــي تجعــل الإنســان فــي غفلــة وتســدل حجابــاً مــن الالبعیــدة وغیــر 

. )٤(قلبه
ـــه یعـــیش فـــي  والأمـــاني تنســـج حجـــب غلیظـــة علـــى العقـــول ، وتفـــتن الإنســـان  وتجعل
متاهات التصورات الخاطئة ، ویصور القرآن هذا الحجاب ومـا حـال بالمنـافقین فـي ذلـك 

ــنكُ   {: إذ یقــول ســبحانه ، الیــوم  لَكــى و ــالوُا بلَ ــم قَ ــن معكُ ــم نَكُ ــادونهَم أَلَ ني  ــتُم صبتَرو ــكُم ُأَنْفس ــتُم َفتَن م
ورالغَْر بِاللَّه كُمغَرو اللَّه رأَم اءتَّى جح يانالْأَم تْكُمغَرو تُمَتبار٥(}و(.

دون مـــنالرســـائل المتبادلـــة نجـــد هـــذا اللـــون مـــن الحجـــب التـــي تحـــولقـــراءة ومـــن 
ق نوافــــذ معرفــــة الإنســــان لتزیــــغ قلبــــه وتردمــــه فــــي الوصــــول إلــــى العلــــم والمعرفــــة وتختــــر 

الضلال ، ویحذر الإمام من هذا المانع من المعرفة والتمسك به في رسـالته إلـى معاویـة 
:جاء منها 

.١٩/ ١: الطفل بین الوراثة والتربیة )١(
.٢٠٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
.٢٩٤/ ١٥: لسان العرب مادة  مني : ینظر )٣(
.٢٧٨/ ١: نفحات القرآن : ینظر )٤(
.١٤: سورة الحدید )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٣ -

))العلانیة والسریرة لفَ ختِ م،منیة ة الأُ رَّ في غِ تكون متمادیاً ك أنر حذِّ أُ و (( 
)١(

والطموحات الموهومة تقود صاحبها في طریـق الشـیطان مانيالأفالغفلة الناشئة من 
الآخـربـاالله والیـوم الإیمـانوعن بل التمرد على الحق ،عن طریق الحق الإنسانإبعادو 
رغبـات الـنفس وآمالهـا لا (( لأن ؛یصـلحه فـي هـذه الـدنیاحتـى واقعـه ومـاالإنسانیغفل ف

))تنتهي ولا تصل إلى حد أو غایة 
)٢( .

مــن موانــع المعرفــة وهــو النفــاق فــي والجملــة الثانیــة مــن الــنص تشــیر إلــى مــانع آخــر 
عد من الرذائل النفسانیة والملكات الخبیثة التـي تـنجم یُ فظهار الإنسان خلاف ما یبطن  إ

فحالــة النفـــاق والازدواجیــة فــي  الشخصـــیة لــدى المنـــافقین هــي أشـــد (( عنهــا آثــار كثیـــرة ،
خطراً من الشرك ؛ لأن المسـلمین یعرفـون تكلـیفهم الشـرعي فـي مقابـل المشـركین وأعـداء 
الإســلام فــي حــین أنّهــم لا یعرفــون الموقــف الصــحیح مــن المنــافقین بســبب تســترّهم بقنــاع 

ــــه الإســــلام والإیمــــان الظــــاهري وطعــــنهم للإســــلام مــــن و  ))رائ
ــــول الأســــتاذ )٣( ، ولهــــذا یق

ـــه وســـلم ( الرســـوللقـــد رأینـــا فـــي التـــاریخ أنَّ (( : مرتضـــى مطهـــري  ) صـــلى االله علیـــه وآل
لا یســــتطیع أن ینتصــــر مثــــل رســـــول االله ، ) علیــــه الســـــلام (یحــــارب وینتصــــر ، ولكــــن 

))والسبب هو أن الرسول كان یحارب الكفار ، وعلي كان یحارب المنافقین 
)٤(.

هـــا وطموحاتهـــا آمانیلمرء إذا تـــرك الـــنفس الأمـــارة علـــى حالهـــا ، دفعـــت بـــه بســـبب فـــا
بعــد ، ومســاعدة الشــیطان، إلــى الفســاد ، فیتفــاقم حالهــا ، وتــزداد قــوة وشــدة یومــاً البعیــدة 

یــوم ، حتــى یصــل  الأمــر بتلــك الرذیلــة التــي تابعهــا أن تتخــذ الصــورة الجوهریــة للــنفس 
الإنســان ظاهرهــا وباطنهــا تحــت ســیطرة تلــك الرذیلــة ، وفصــلها الأخیــر ، وتصــبح مملكــة 

فإذا كانت رذیلة شیطانیة ، كالنفاق والاتصاف بـذي وجهـین ، ممـا هـو مـن صـفات ذلـك 
ــن   {: كمــــا جــــاء فــــي القــــرآن الكــــریم ) أي الشــــیطان ( الملعــــون  ـ ــا لَمـ ـ ــي لَكُمـ ـ ــمهما إِنِّـ ـ وقَاسـ

.٤٣١: نهج البلاغة )١(
.١٦٦: الأربعون )٢(
.١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٣(
.٢١٢: معرفة القرآن )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٣ -

))العلانیة والسریرة لفَ ختِ م،منیة ة الأُ رَّ في غِ تكون متمادیاً ك أنر حذِّ أُ و (( 
)١(

والطموحات الموهومة تقود صاحبها في طریـق الشـیطان مانيالأفالغفلة الناشئة من 
الآخـربـاالله والیـوم الإیمـانوعن بل التمرد على الحق ،عن طریق الحق الإنسانإبعادو 
رغبـات الـنفس وآمالهـا لا (( لأن ؛یصـلحه فـي هـذه الـدنیاحتـى واقعـه ومـاالإنسانیغفل ف

))تنتهي ولا تصل إلى حد أو غایة 
)٢( .

مــن موانــع المعرفــة وهــو النفــاق فــي والجملــة الثانیــة مــن الــنص تشــیر إلــى مــانع آخــر 
عد من الرذائل النفسانیة والملكات الخبیثة التـي تـنجم یُ فظهار الإنسان خلاف ما یبطن  إ

فحالــة النفـــاق والازدواجیــة فــي  الشخصـــیة لــدى المنـــافقین هــي أشـــد (( عنهــا آثــار كثیـــرة ،
خطراً من الشرك ؛ لأن المسـلمین یعرفـون تكلـیفهم الشـرعي فـي مقابـل المشـركین وأعـداء 
الإســلام فــي حــین أنّهــم لا یعرفــون الموقــف الصــحیح مــن المنــافقین بســبب تســترّهم بقنــاع 

ــــه الإســــلام والإیمــــان الظــــاهري وطعــــنهم للإســــلام مــــن و  ))رائ
ــــول الأســــتاذ )٣( ، ولهــــذا یق

ـــه وســـلم ( الرســـوللقـــد رأینـــا فـــي التـــاریخ أنَّ (( : مرتضـــى مطهـــري  ) صـــلى االله علیـــه وآل
لا یســــتطیع أن ینتصــــر مثــــل رســـــول االله ، ) علیــــه الســـــلام (یحــــارب وینتصــــر ، ولكــــن 

))والسبب هو أن الرسول كان یحارب الكفار ، وعلي كان یحارب المنافقین 
)٤(.

هـــا وطموحاتهـــا آمانیلمرء إذا تـــرك الـــنفس الأمـــارة علـــى حالهـــا ، دفعـــت بـــه بســـبب فـــا
بعــد ، ومســاعدة الشــیطان، إلــى الفســاد ، فیتفــاقم حالهــا ، وتــزداد قــوة وشــدة یومــاً البعیــدة 

یــوم ، حتــى یصــل  الأمــر بتلــك الرذیلــة التــي تابعهــا أن تتخــذ الصــورة الجوهریــة للــنفس 
الإنســان ظاهرهــا وباطنهــا تحــت ســیطرة تلــك الرذیلــة ، وفصــلها الأخیــر ، وتصــبح مملكــة 

فإذا كانت رذیلة شیطانیة ، كالنفاق والاتصاف بـذي وجهـین ، ممـا هـو مـن صـفات ذلـك 
ــن   {: كمــــا جــــاء فــــي القــــرآن الكــــریم ) أي الشــــیطان ( الملعــــون  ـ ــا لَمـ ـ ــي لَكُمـ ـ ــمهما إِنِّـ ـ وقَاسـ

.٤٣١: نهج البلاغة )١(
.١٦٦: الأربعون )٢(
.١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٣(
.٢١٢: معرفة القرآن )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٣ -

))العلانیة والسریرة لفَ ختِ م،منیة ة الأُ رَّ في غِ تكون متمادیاً ك أنر حذِّ أُ و (( 
)١(

والطموحات الموهومة تقود صاحبها في طریـق الشـیطان مانيالأفالغفلة الناشئة من 
الآخـربـاالله والیـوم الإیمـانوعن بل التمرد على الحق ،عن طریق الحق الإنسانإبعادو 
رغبـات الـنفس وآمالهـا لا (( لأن ؛یصـلحه فـي هـذه الـدنیاحتـى واقعـه ومـاالإنسانیغفل ف

))تنتهي ولا تصل إلى حد أو غایة 
)٢( .

مــن موانــع المعرفــة وهــو النفــاق فــي والجملــة الثانیــة مــن الــنص تشــیر إلــى مــانع آخــر 
عد من الرذائل النفسانیة والملكات الخبیثة التـي تـنجم یُ فظهار الإنسان خلاف ما یبطن  إ

فحالــة النفـــاق والازدواجیــة فــي  الشخصـــیة لــدى المنـــافقین هــي أشـــد (( عنهــا آثــار كثیـــرة ،
خطراً من الشرك ؛ لأن المسـلمین یعرفـون تكلـیفهم الشـرعي فـي مقابـل المشـركین وأعـداء 
الإســلام فــي حــین أنّهــم لا یعرفــون الموقــف الصــحیح مــن المنــافقین بســبب تســترّهم بقنــاع 

ــــه الإســــلام والإیمــــان الظــــاهري وطعــــنهم للإســــلام مــــن و  ))رائ
ــــول الأســــتاذ )٣( ، ولهــــذا یق

ـــه وســـلم ( الرســـوللقـــد رأینـــا فـــي التـــاریخ أنَّ (( : مرتضـــى مطهـــري  ) صـــلى االله علیـــه وآل
لا یســــتطیع أن ینتصــــر مثــــل رســـــول االله ، ) علیــــه الســـــلام (یحــــارب وینتصــــر ، ولكــــن 

))والسبب هو أن الرسول كان یحارب الكفار ، وعلي كان یحارب المنافقین 
)٤(.

هـــا وطموحاتهـــا آمانیلمرء إذا تـــرك الـــنفس الأمـــارة علـــى حالهـــا ، دفعـــت بـــه بســـبب فـــا
بعــد ، ومســاعدة الشــیطان، إلــى الفســاد ، فیتفــاقم حالهــا ، وتــزداد قــوة وشــدة یومــاً البعیــدة 

یــوم ، حتــى یصــل  الأمــر بتلــك الرذیلــة التــي تابعهــا أن تتخــذ الصــورة الجوهریــة للــنفس 
الإنســان ظاهرهــا وباطنهــا تحــت ســیطرة تلــك الرذیلــة ، وفصــلها الأخیــر ، وتصــبح مملكــة 

فإذا كانت رذیلة شیطانیة ، كالنفاق والاتصاف بـذي وجهـین ، ممـا هـو مـن صـفات ذلـك 
ــن   {: كمــــا جــــاء فــــي القــــرآن الكــــریم ) أي الشــــیطان ( الملعــــون  ـ ــا لَمـ ـ ــي لَكُمـ ـ ــمهما إِنِّـ ـ وقَاسـ

.٤٣١: نهج البلاغة )١(
.١٦٦: الأربعون )٢(
.١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٣(
.٢١٢: معرفة القرآن )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٤ -

ينــح ، بینمـــا كـــان الأمـــر خـــلاف ذلـــك  استســـلمت مملكـــة الإنســـان للشـــیطان ، )١(}الناصـ
ـــنفس وباطنهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، صـــورة للشـــیطان ، وقـــد  وأصـــبحت الصـــورة الأخیـــرة لل

كانـــت ملامحـــه هنـــا نْ وإ تصـــبح صـــورته الظـــاهرة فـــي الـــدنیا أیضـــا كصـــورة الشـــیطان ، 
نهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، واســـتحكمت هـــذه الصـــفة بـــنفس معاویـــة وأصـــبحت باط)٢(بشـــریة

)٣(إلـى زیـاد بـن عبیـد) علیـه السـلام ( صورة شیطان؛ لذا جاء في كتاب أمیـر المـؤمنین 

: هذا المعنى 
غربَــك ، فاحــذَره فإنمــا هــو لّ لبــك ، ویســتفلُّ ســتزِ وقــد عرَفــتُ أن معاویــة كتــب إلیــك یَ (( 

لیقـتحم غفلتـه ، ؛الشیطان یأتي المرء من بین یدیه ومن خلفه ، وعن یمینه وعن شـماله 
تــه ، وقــد كــان مــن أبــي مــن حــدیث ســفیان فــي زمــن عمــر بــن الخطَّــاب فلتــةٌ ویســتلِبَ غِرَّ

))النفس ، ونزْغَة من نزَغات الشیطان 
)٤(.

، جــاء فــي ) علیــه الســلام ( لبنــاء الفنــي لــنص الإمــام انشــیر لــه أنَّ نْ وممــا ینبغــي أ
الطموحـــات جملتــین الجملـــة الأولـــى ، هـــي مقدمـــة للجملـــة الثانیـــة ، أي بعبـــارة أخـــرى أنَّ 

الإنسان إلى نهایة خطرة تصـل بـهأحدى منزلقات النفس التي تقود البعیدة هي مانيوالأ
فـَأعَقبَهم نفَاقـًا   {إلى هلاكه ، وهي محطة النفاق ؛ لكونهم همـوا بمـا لـم ینـالوا ومـا نقمـوا ، 

نَهَلْقومِ يوإِلَى ي ي قلُوُبهِِم٥(}ف(.

.٢١: سورة الأعراف )١(
.١٤٥: الأربعون : ینظر )٢(
حـارث ( المستفاد من كتب التـاریخ أنَّ أم زیـاد كانـت جاریـة لطبیـب معـروف عنـد العـرب یـدعى )٣(

وحســب الظــاهر كــان زیـاد نتیجــة ذلــك الــزواج ، ) عبیـد ( والتــي تزوجـت مــن عبــد یــدعى ) ابـن كلــدة 
ن ولذلك یقال له زیاد بن عبید ، ولكن بما أنَّ والده كان عبداً وغلامـاً غیـر معـروف فـرجح بعضـهم أ

والظـاهر أنّ زیـاد نفسـه لـم یكـن یـأبى هـذا الاسـم ، ولكنّـه بعـد ألحقـه ) زیـاد بـن أبیـه ( یقال عن زیـاد 
نفحـات الولایـة : زیاد بن أبي سـفیان ، ینظـر : معاویة بأبي سفیان أدعى أنّه أخوه  لذا كان یقال له 

.١٥٣٠/ ٤: ، والاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٢٢/ ١٠: شرح نهج البلاغة 
. ٤٨٥: نهج البلاغة )٤(
٧٧: التوبة سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٤ -

ينــح ، بینمـــا كـــان الأمـــر خـــلاف ذلـــك  استســـلمت مملكـــة الإنســـان للشـــیطان ، )١(}الناصـ
ـــنفس وباطنهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، صـــورة للشـــیطان ، وقـــد  وأصـــبحت الصـــورة الأخیـــرة لل

كانـــت ملامحـــه هنـــا نْ وإ تصـــبح صـــورته الظـــاهرة فـــي الـــدنیا أیضـــا كصـــورة الشـــیطان ، 
نهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، واســـتحكمت هـــذه الصـــفة بـــنفس معاویـــة وأصـــبحت باط)٢(بشـــریة

)٣(إلـى زیـاد بـن عبیـد) علیـه السـلام ( صورة شیطان؛ لذا جاء في كتاب أمیـر المـؤمنین 

: هذا المعنى 
غربَــك ، فاحــذَره فإنمــا هــو لّ لبــك ، ویســتفلُّ ســتزِ وقــد عرَفــتُ أن معاویــة كتــب إلیــك یَ (( 

لیقـتحم غفلتـه ، ؛الشیطان یأتي المرء من بین یدیه ومن خلفه ، وعن یمینه وعن شـماله 
تــه ، وقــد كــان مــن أبــي مــن حــدیث ســفیان فــي زمــن عمــر بــن الخطَّــاب فلتــةٌ ویســتلِبَ غِرَّ

))النفس ، ونزْغَة من نزَغات الشیطان 
)٤(.

، جــاء فــي ) علیــه الســلام ( لبنــاء الفنــي لــنص الإمــام انشــیر لــه أنَّ نْ وممــا ینبغــي أ
الطموحـــات جملتــین الجملـــة الأولـــى ، هـــي مقدمـــة للجملـــة الثانیـــة ، أي بعبـــارة أخـــرى أنَّ 

الإنسان إلى نهایة خطرة تصـل بـهأحدى منزلقات النفس التي تقود البعیدة هي مانيوالأ
فـَأعَقبَهم نفَاقـًا   {إلى هلاكه ، وهي محطة النفاق ؛ لكونهم همـوا بمـا لـم ینـالوا ومـا نقمـوا ، 

نَهَلْقومِ يوإِلَى ي ي قلُوُبهِِم٥(}ف(.

.٢١: سورة الأعراف )١(
.١٤٥: الأربعون : ینظر )٢(
حـارث ( المستفاد من كتب التـاریخ أنَّ أم زیـاد كانـت جاریـة لطبیـب معـروف عنـد العـرب یـدعى )٣(

وحســب الظــاهر كــان زیـاد نتیجــة ذلــك الــزواج ، ) عبیـد ( والتــي تزوجـت مــن عبــد یــدعى ) ابـن كلــدة 
ن ولذلك یقال له زیاد بن عبید ، ولكن بما أنَّ والده كان عبداً وغلامـاً غیـر معـروف فـرجح بعضـهم أ

والظـاهر أنّ زیـاد نفسـه لـم یكـن یـأبى هـذا الاسـم ، ولكنّـه بعـد ألحقـه ) زیـاد بـن أبیـه ( یقال عن زیـاد 
نفحـات الولایـة : زیاد بن أبي سـفیان ، ینظـر : معاویة بأبي سفیان أدعى أنّه أخوه  لذا كان یقال له 

.١٥٣٠/ ٤: ، والاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٢٢/ ١٠: شرح نهج البلاغة 
. ٤٨٥: نهج البلاغة )٤(
٧٧: التوبة سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٤ -

ينــح ، بینمـــا كـــان الأمـــر خـــلاف ذلـــك  استســـلمت مملكـــة الإنســـان للشـــیطان ، )١(}الناصـ
ـــنفس وباطنهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، صـــورة للشـــیطان ، وقـــد  وأصـــبحت الصـــورة الأخیـــرة لل

كانـــت ملامحـــه هنـــا نْ وإ تصـــبح صـــورته الظـــاهرة فـــي الـــدنیا أیضـــا كصـــورة الشـــیطان ، 
نهـــا وذاتهـــا وجوهرهـــا ، واســـتحكمت هـــذه الصـــفة بـــنفس معاویـــة وأصـــبحت باط)٢(بشـــریة

)٣(إلـى زیـاد بـن عبیـد) علیـه السـلام ( صورة شیطان؛ لذا جاء في كتاب أمیـر المـؤمنین 

: هذا المعنى 
غربَــك ، فاحــذَره فإنمــا هــو لّ لبــك ، ویســتفلُّ ســتزِ وقــد عرَفــتُ أن معاویــة كتــب إلیــك یَ (( 

لیقـتحم غفلتـه ، ؛الشیطان یأتي المرء من بین یدیه ومن خلفه ، وعن یمینه وعن شـماله 
تــه ، وقــد كــان مــن أبــي مــن حــدیث ســفیان فــي زمــن عمــر بــن الخطَّــاب فلتــةٌ ویســتلِبَ غِرَّ

))النفس ، ونزْغَة من نزَغات الشیطان 
)٤(.

، جــاء فــي ) علیــه الســلام ( لبنــاء الفنــي لــنص الإمــام انشــیر لــه أنَّ نْ وممــا ینبغــي أ
الطموحـــات جملتــین الجملـــة الأولـــى ، هـــي مقدمـــة للجملـــة الثانیـــة ، أي بعبـــارة أخـــرى أنَّ 

الإنسان إلى نهایة خطرة تصـل بـهأحدى منزلقات النفس التي تقود البعیدة هي مانيوالأ
فـَأعَقبَهم نفَاقـًا   {إلى هلاكه ، وهي محطة النفاق ؛ لكونهم همـوا بمـا لـم ینـالوا ومـا نقمـوا ، 

نَهَلْقومِ يوإِلَى ي ي قلُوُبهِِم٥(}ف(.

.٢١: سورة الأعراف )١(
.١٤٥: الأربعون : ینظر )٢(
حـارث ( المستفاد من كتب التـاریخ أنَّ أم زیـاد كانـت جاریـة لطبیـب معـروف عنـد العـرب یـدعى )٣(

وحســب الظــاهر كــان زیـاد نتیجــة ذلــك الــزواج ، ) عبیـد ( والتــي تزوجـت مــن عبــد یــدعى ) ابـن كلــدة 
ن ولذلك یقال له زیاد بن عبید ، ولكن بما أنَّ والده كان عبداً وغلامـاً غیـر معـروف فـرجح بعضـهم أ

والظـاهر أنّ زیـاد نفسـه لـم یكـن یـأبى هـذا الاسـم ، ولكنّـه بعـد ألحقـه ) زیـاد بـن أبیـه ( یقال عن زیـاد 
نفحـات الولایـة : زیاد بن أبي سـفیان ، ینظـر : معاویة بأبي سفیان أدعى أنّه أخوه  لذا كان یقال له 

.١٥٣٠/ ٤: ، والاستیعاب في معرفة الأصحاب ١٢٢/ ١٠: شرح نهج البلاغة 
. ٤٨٥: نهج البلاغة )٤(
٧٧: التوبة سورة )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٥ -

النفـاق نراهـا فـي ومحاولـة تحقیقهـا مـن خـلال البعید لمعاویة مانيطموحات والأالإنَّ 
نــص أخــر فــي رســالة أخــرى لأمیــر المــؤمنین كاشــفاً فیهــا أهــداف معاویــة ومقتــل الخلیفــة 

:عثمان 
لــه یــتَ وتمنَّ ، بــه الــدوائرَ تَ صْــولقــد تربَّ ، ه ســواك لَــذَ خَ ولا، ك ه غیــرُ قتلَــمــاولعمــري((
))كودل علیه فعلُ ، ظهر منك فیماطمعاً ، مانيَّ الأ

)١(.
معاویــــة إمــــارةكــــان بســــب نســــبب مقتــــل عثمــــانَّ أیعلــــن ) علیــــه الســــلام ( فالإمــــام 

وتضـلیل والأمـانيمن جانب ، ه وتبذیره وتعصبه القبلي وعدم مساواته بین الرعیة وإسراف
مــن ب الجمــاهیرلبیــة مطالــتفــي عــدم تغــرّرهو الأمــةالخلیفــة عثمــان مــن النهــوض بواقــع 

الجمـــاهیر أصـــواتأمــامعثمـــان تركــه وحیـــداً هاســـتنجداه  حینمــ، وحتــى أنَّـــجانــب آخـــر
.یریالمطالبة بالتغ

مـن قبـل هاوالطموحات كانت سبباً في ضیاع الحقیقة ، وعـدم سـماع صـوتالأماني إنَّ 
معاویــة ورســم لــه الآمــال الطویلــة فــي التغاضــي عــن مطالــب الخلیفــة عثمــان الــذي غــرر

التـي وجهـت الباطلة معاویة الطموحاتعنفضلاً ، الجماهیر ؛ التي كانت سبباً لمقتله 
الضـیاع والتشـتت ، إلـىالأمة إذ أوصل مسار الخلافة الإسلامیة إلى منعطف خطیر ، 
مـع مشـبعٍ بـالروح المادیـة الطاغیـة متسـترٍ وتحویلها من أمة ذات رسالة سـماویة إلـى مجت

.من الإسلام تستمد قوتها الروحیة والمادیة والفكریةكانت بظل دولة إسلامیة 

:الترف -٥

ــرَ و ،والتُّرفــة والنَّعمــة،التَّــنعم عنــد أهــل اللغــة هــو فالتــرَ  قــد أبطرتــه الــذي : فالمتْ
، وأترفتـه ، المتنعم المتوسـع فـي مـلاذ الـدنیا وشـهواتها فُ ، والمترَ النعمة ، وسعة العیش 

.)١(في الدنیا بغیر طاعة االله تعالىالتنعم: هو ، أو )٢(، أي أطغتهالنعمة 

. ٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ١٧/ ٩: لسان العرب مادة ترف : ینظر )٢(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٥ -

النفـاق نراهـا فـي ومحاولـة تحقیقهـا مـن خـلال البعید لمعاویة مانيطموحات والأالإنَّ 
نــص أخــر فــي رســالة أخــرى لأمیــر المــؤمنین كاشــفاً فیهــا أهــداف معاویــة ومقتــل الخلیفــة 

:عثمان 
لــه یــتَ وتمنَّ ، بــه الــدوائرَ تَ صْــولقــد تربَّ ، ه ســواك لَــذَ خَ ولا، ك ه غیــرُ قتلَــمــاولعمــري((
))كودل علیه فعلُ ، ظهر منك فیماطمعاً ، مانيَّ الأ

)١(.
معاویــــة إمــــارةكــــان بســــب نســــبب مقتــــل عثمــــانَّ أیعلــــن ) علیــــه الســــلام ( فالإمــــام 

وتضـلیل والأمـانيمن جانب ، ه وتبذیره وتعصبه القبلي وعدم مساواته بین الرعیة وإسراف
مــن ب الجمــاهیرلبیــة مطالــتفــي عــدم تغــرّرهو الأمــةالخلیفــة عثمــان مــن النهــوض بواقــع 

الجمـــاهیر أصـــواتأمــامعثمـــان تركــه وحیـــداً هاســـتنجداه  حینمــ، وحتــى أنَّـــجانــب آخـــر
.یریالمطالبة بالتغ

مـن قبـل هاوالطموحات كانت سبباً في ضیاع الحقیقة ، وعـدم سـماع صـوتالأماني إنَّ 
معاویــة ورســم لــه الآمــال الطویلــة فــي التغاضــي عــن مطالــب الخلیفــة عثمــان الــذي غــرر

التـي وجهـت الباطلة معاویة الطموحاتعنفضلاً ، الجماهیر ؛ التي كانت سبباً لمقتله 
الضـیاع والتشـتت ، إلـىالأمة إذ أوصل مسار الخلافة الإسلامیة إلى منعطف خطیر ، 
مـع مشـبعٍ بـالروح المادیـة الطاغیـة متسـترٍ وتحویلها من أمة ذات رسالة سـماویة إلـى مجت

.من الإسلام تستمد قوتها الروحیة والمادیة والفكریةكانت بظل دولة إسلامیة 

:الترف -٥

ــرَ و ،والتُّرفــة والنَّعمــة،التَّــنعم عنــد أهــل اللغــة هــو فالتــرَ  قــد أبطرتــه الــذي : فالمتْ
، وأترفتـه ، المتنعم المتوسـع فـي مـلاذ الـدنیا وشـهواتها فُ ، والمترَ النعمة ، وسعة العیش 

.)١(في الدنیا بغیر طاعة االله تعالىالتنعم: هو ، أو )٢(، أي أطغتهالنعمة 

. ٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ١٧/ ٩: لسان العرب مادة ترف : ینظر )٢(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٥ -

النفـاق نراهـا فـي ومحاولـة تحقیقهـا مـن خـلال البعید لمعاویة مانيطموحات والأالإنَّ 
نــص أخــر فــي رســالة أخــرى لأمیــر المــؤمنین كاشــفاً فیهــا أهــداف معاویــة ومقتــل الخلیفــة 

:عثمان 
لــه یــتَ وتمنَّ ، بــه الــدوائرَ تَ صْــولقــد تربَّ ، ه ســواك لَــذَ خَ ولا، ك ه غیــرُ قتلَــمــاولعمــري((
))كودل علیه فعلُ ، ظهر منك فیماطمعاً ، مانيَّ الأ

)١(.
معاویــــة إمــــارةكــــان بســــب نســــبب مقتــــل عثمــــانَّ أیعلــــن ) علیــــه الســــلام ( فالإمــــام 

وتضـلیل والأمـانيمن جانب ، ه وتبذیره وتعصبه القبلي وعدم مساواته بین الرعیة وإسراف
مــن ب الجمــاهیرلبیــة مطالــتفــي عــدم تغــرّرهو الأمــةالخلیفــة عثمــان مــن النهــوض بواقــع 

الجمـــاهیر أصـــواتأمــامعثمـــان تركــه وحیـــداً هاســـتنجداه  حینمــ، وحتــى أنَّـــجانــب آخـــر
.یریالمطالبة بالتغ

مـن قبـل هاوالطموحات كانت سبباً في ضیاع الحقیقة ، وعـدم سـماع صـوتالأماني إنَّ 
معاویــة ورســم لــه الآمــال الطویلــة فــي التغاضــي عــن مطالــب الخلیفــة عثمــان الــذي غــرر

التـي وجهـت الباطلة معاویة الطموحاتعنفضلاً ، الجماهیر ؛ التي كانت سبباً لمقتله 
الضـیاع والتشـتت ، إلـىالأمة إذ أوصل مسار الخلافة الإسلامیة إلى منعطف خطیر ، 
مـع مشـبعٍ بـالروح المادیـة الطاغیـة متسـترٍ وتحویلها من أمة ذات رسالة سـماویة إلـى مجت

.من الإسلام تستمد قوتها الروحیة والمادیة والفكریةكانت بظل دولة إسلامیة 

:الترف -٥

ــرَ و ،والتُّرفــة والنَّعمــة،التَّــنعم عنــد أهــل اللغــة هــو فالتــرَ  قــد أبطرتــه الــذي : فالمتْ
، وأترفتـه ، المتنعم المتوسـع فـي مـلاذ الـدنیا وشـهواتها فُ ، والمترَ النعمة ، وسعة العیش 

.)١(في الدنیا بغیر طاعة االله تعالىالتنعم: هو ، أو )٢(، أي أطغتهالنعمة 

. ٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ١٧/ ٩: لسان العرب مادة ترف : ینظر )٢(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٦ -

وإشـــباعهـــو مجـــاوزة حـــد الاعتـــدال فـــي التـــنّعم ((ه بأنَّـــ:ویعـــرف التـــرف اصـــطلاحاً 
))رغبات النفس 

، وقد یكون هذا المتـرف فـرداً كل مترف بدّل نعمة االله كفراً ((أو هو)٢(
الســلطات التــي تعاقبــت أو جماعــة، أو مجتمعــاً، أو ســلطة حاكمــة، كمــا هــو حــال وشــأن 

))على حكـم المسـلمین وغیـرهم فـي تـاریخ الإنسـان
، ومـن هنـا یمكـن لنـا أن نمیّـز بـین )٣(

لتكــون فــي ســبیل االله تعــالى، ؛ النعمــة بمــا هــي نعمــة أفاضــها االله تعــالى علــى الإنســان 
وبــین التُّرْفــة بمــا هــي شــهوة ولــذّة وخــروج عــن طاعــة االله تعــالى، وكثیــر مــن النــاس ممّــن 

إلــى فــي نشــر المعــارف وهدایــة البشــر یحــاربون نعــم االله اوأخــذو ،دّلوا النعمــة إلــى ترفــةبــ
) علـیهم السـلام(ولعلّ ما عرض له القرآن من علاقات سلبیة بین الأنبیـاء ،سبل الرشاد 

عن هذه الحقیقة، باعتبار أن المترفین، بمـا هـم أصـحاب نفـوذ ومشـاریع اً والمترفین كاشف
وقولــه ،لإلهــي التــي تحملــه النبــوّةســلطویة كــانوا دائمــاً فــي طلیعــة المعارضــین للمشــروع ا

لتُْم بـِه كـَافرون       ﴿تعالى ا أُرسـ ا بِمـ ا إِنَّـ دلیـل حـيّ وسـاطع علـى أن المتـرفین )٤(﴾إِلَّا قـَالَ متْرفوُهـ
هــم ســبب كــل جهــل وفســاد فــي المجتمــع الإنســاني، وقــد تجــاوز الحــال بــالمترفین إلــى أن 
یكونوا في طلیعة من یواجه المشروع الإلهي مـن خـلال اسـتثمار لـیس المـال وحسـب فـي 
مشروع الصدّ عـن سـبیل االله وتعالیمـه، بـل تجـاوزوا ذلـك إلـى أن یكـون الـدین أیضـاً، بمـا 

، علـــى نحـــو مــا بـــیّن فرعـــون فــي مواجهـــة مـــع النبـــي فهــو ســـنّة اجتماعیـــة، ســبیلاً للتـــر 
.)٥(﴾إِنِّي أخَاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظهِْر في الْأَرضِ الْفسَاد﴿:بقوله) علیه السلام(موسى 

، والمترفــون تخــدعهم القــیم الزائفــة والنعــیم الزائــل، ویغــرهم مــا هــم فیــه مــن ثــراء وقــوة
ه آیـــة الرضـــا عـــنهم، أو أنهـــم فـــي مكـــان نعهم مـــن عـــذاب االله، ویخـــالون أنَّـــفیحســـبونه مـــا

.٣٠/ ٥: مجمع البحرین : ینظر)١(
.٩: الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسي )٢(
/ ١: ة الترف في الدین والسیاسة ، قراءة من منظور قرآني المترفون وصناعة الفساد ، إشكالی)٣(

١٨.
.٣٤: سورة سبأ )٤(
.٢٦: سورة غافر )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٦ -

وإشـــباعهـــو مجـــاوزة حـــد الاعتـــدال فـــي التـــنّعم ((ه بأنَّـــ:ویعـــرف التـــرف اصـــطلاحاً 
))رغبات النفس 

، وقد یكون هذا المتـرف فـرداً كل مترف بدّل نعمة االله كفراً ((أو هو)٢(
الســلطات التــي تعاقبــت أو جماعــة، أو مجتمعــاً، أو ســلطة حاكمــة، كمــا هــو حــال وشــأن 

))على حكـم المسـلمین وغیـرهم فـي تـاریخ الإنسـان
، ومـن هنـا یمكـن لنـا أن نمیّـز بـین )٣(

لتكــون فــي ســبیل االله تعــالى، ؛ النعمــة بمــا هــي نعمــة أفاضــها االله تعــالى علــى الإنســان 
وبــین التُّرْفــة بمــا هــي شــهوة ولــذّة وخــروج عــن طاعــة االله تعــالى، وكثیــر مــن النــاس ممّــن 

إلــى فــي نشــر المعــارف وهدایــة البشــر یحــاربون نعــم االله اوأخــذو ،دّلوا النعمــة إلــى ترفــةبــ
) علـیهم السـلام(ولعلّ ما عرض له القرآن من علاقات سلبیة بین الأنبیـاء ،سبل الرشاد 

عن هذه الحقیقة، باعتبار أن المترفین، بمـا هـم أصـحاب نفـوذ ومشـاریع اً والمترفین كاشف
وقولــه ،لإلهــي التــي تحملــه النبــوّةســلطویة كــانوا دائمــاً فــي طلیعــة المعارضــین للمشــروع ا

لتُْم بـِه كـَافرون       ﴿تعالى ا أُرسـ ا بِمـ ا إِنَّـ دلیـل حـيّ وسـاطع علـى أن المتـرفین )٤(﴾إِلَّا قـَالَ متْرفوُهـ
هــم ســبب كــل جهــل وفســاد فــي المجتمــع الإنســاني، وقــد تجــاوز الحــال بــالمترفین إلــى أن 
یكونوا في طلیعة من یواجه المشروع الإلهي مـن خـلال اسـتثمار لـیس المـال وحسـب فـي 
مشروع الصدّ عـن سـبیل االله وتعالیمـه، بـل تجـاوزوا ذلـك إلـى أن یكـون الـدین أیضـاً، بمـا 

، علـــى نحـــو مــا بـــیّن فرعـــون فــي مواجهـــة مـــع النبـــي فهــو ســـنّة اجتماعیـــة، ســبیلاً للتـــر 
.)٥(﴾إِنِّي أخَاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظهِْر في الْأَرضِ الْفسَاد﴿:بقوله) علیه السلام(موسى 

، والمترفــون تخــدعهم القــیم الزائفــة والنعــیم الزائــل، ویغــرهم مــا هــم فیــه مــن ثــراء وقــوة
ه آیـــة الرضـــا عـــنهم، أو أنهـــم فـــي مكـــان نعهم مـــن عـــذاب االله، ویخـــالون أنَّـــفیحســـبونه مـــا

.٣٠/ ٥: مجمع البحرین : ینظر)١(
.٩: الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسي )٢(
/ ١: ة الترف في الدین والسیاسة ، قراءة من منظور قرآني المترفون وصناعة الفساد ، إشكالی)٣(

١٨.
.٣٤: سورة سبأ )٤(
.٢٦: سورة غافر )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٦ -

وإشـــباعهـــو مجـــاوزة حـــد الاعتـــدال فـــي التـــنّعم ((ه بأنَّـــ:ویعـــرف التـــرف اصـــطلاحاً 
))رغبات النفس 

، وقد یكون هذا المتـرف فـرداً كل مترف بدّل نعمة االله كفراً ((أو هو)٢(
الســلطات التــي تعاقبــت أو جماعــة، أو مجتمعــاً، أو ســلطة حاكمــة، كمــا هــو حــال وشــأن 

))على حكـم المسـلمین وغیـرهم فـي تـاریخ الإنسـان
، ومـن هنـا یمكـن لنـا أن نمیّـز بـین )٣(

لتكــون فــي ســبیل االله تعــالى، ؛ النعمــة بمــا هــي نعمــة أفاضــها االله تعــالى علــى الإنســان 
وبــین التُّرْفــة بمــا هــي شــهوة ولــذّة وخــروج عــن طاعــة االله تعــالى، وكثیــر مــن النــاس ممّــن 

إلــى فــي نشــر المعــارف وهدایــة البشــر یحــاربون نعــم االله اوأخــذو ،دّلوا النعمــة إلــى ترفــةبــ
) علـیهم السـلام(ولعلّ ما عرض له القرآن من علاقات سلبیة بین الأنبیـاء ،سبل الرشاد 

عن هذه الحقیقة، باعتبار أن المترفین، بمـا هـم أصـحاب نفـوذ ومشـاریع اً والمترفین كاشف
وقولــه ،لإلهــي التــي تحملــه النبــوّةســلطویة كــانوا دائمــاً فــي طلیعــة المعارضــین للمشــروع ا

لتُْم بـِه كـَافرون       ﴿تعالى ا أُرسـ ا بِمـ ا إِنَّـ دلیـل حـيّ وسـاطع علـى أن المتـرفین )٤(﴾إِلَّا قـَالَ متْرفوُهـ
هــم ســبب كــل جهــل وفســاد فــي المجتمــع الإنســاني، وقــد تجــاوز الحــال بــالمترفین إلــى أن 
یكونوا في طلیعة من یواجه المشروع الإلهي مـن خـلال اسـتثمار لـیس المـال وحسـب فـي 
مشروع الصدّ عـن سـبیل االله وتعالیمـه، بـل تجـاوزوا ذلـك إلـى أن یكـون الـدین أیضـاً، بمـا 

، علـــى نحـــو مــا بـــیّن فرعـــون فــي مواجهـــة مـــع النبـــي فهــو ســـنّة اجتماعیـــة، ســبیلاً للتـــر 
.)٥(﴾إِنِّي أخَاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظهِْر في الْأَرضِ الْفسَاد﴿:بقوله) علیه السلام(موسى 

، والمترفــون تخــدعهم القــیم الزائفــة والنعــیم الزائــل، ویغــرهم مــا هــم فیــه مــن ثــراء وقــوة
ه آیـــة الرضـــا عـــنهم، أو أنهـــم فـــي مكـــان نعهم مـــن عـــذاب االله، ویخـــالون أنَّـــفیحســـبونه مـــا

.٣٠/ ٥: مجمع البحرین : ینظر)١(
.٩: الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسي )٢(
/ ١: ة الترف في الدین والسیاسة ، قراءة من منظور قرآني المترفون وصناعة الفساد ، إشكالی)٣(

١٨.
.٣٤: سورة سبأ )٤(
.٢٦: سورة غافر )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٧ -

ذَّبينِ      {:أعلى من الحساب والجـزاء ن بِمعـ ا نحَـ والقـرآن ، )١(}وقَالوُا نحَن أَكثْـَر أَموالـًا وأَولـَادا ومـ
بســط الــرزق وقبضــه، لیســت لــه یضــع لهــم میــزان القــیم كمــا هــي عنــد االله ویبــین لهــم أنَّ 

ع بذاتـه ولا یمنـ، ولا غضـب مـن االله ، اولا یدل على رض، الثابتة الأصیلة علاقة بالقیم
ا، وعـن الرضـإنمـا هـو أمـر منفصـل عـن الحسـاب والجـزاء؛ولا یـدفع إلـى عـذابعذاباً 

طُ    {:والغضب، یتبـع قانونـا آخـر مـن سـنن االله ي يبسـ ن      قـُلْ إِن ربـ اء ويقـْدر ولَكـ ن يشـ الـرزْقَ لمـ
ونلَمعاسِ لَا يالن ٢(}أَكثَْر(.

نجـد هـذه خصـومهو ) علیـه السـلام ( وعند مطالعة الرسائل المتبادلـة بـین الإمـام 
إذ یقول أمیر المؤمنین في أحدى رسائله منبها ،الآفة قد حفرت موقعها عند معاویة 

:هذا الشأنمعاویة عن غفلته في
قــد أخــذ الشّــیطان منــك مأخــذه ، وبلــغ ،متــرففإنّــك،مــك مــا أغفلــت مــن نفســكأعلِ (( 

))فیك أمله ، وجرى منك مجرى الرّوح والدّم
)٣(.

ـــكاشـــف ع) علیـــه الســـلام(المـــؤمنین كـــلام أمیـــرلا شـــكّ فـــي أنَّ  ا یعنیـــه حـــبّ الـــدنیا مَّ
یبـیّن أن التــرف، كمـا جـاء فــي ) علیـه السـلام(والتـنعّم فیهـا إلـى حــدّ التـرف والتلهـّي، فهــو 

المعنــى اللغــوي، یمنــع مــن التبصّــر بحــال الــدنیا ومــا هــي علیــه مــن فنــاء وجــلاء والتبــاس 
ة علــى النــاظر إلیهــا والمتمتــّع فیهــا، هــذا فضــلاً عــن كلامــه هــو اســتنطاق للآیــات القرآنیــ

إلـــى صـــرف النظـــر والـــدعوة ومـــا تختزنـــه مـــن مفـــاهیم ودلالات عـــن التـــرف والمتـــرفین، 
دفع بالإنسان إلى الاستغناء بالدنیا عن الآخرة، الذي والقلب عمّا متّع به المترفون فیها، 

.والركون إلى ما هو زائل ومدبر

یغلظ القلوب، ویفقدها الحساسیة ویفسد الفطـرة ویغشـیها فـلا تـرى دلائـل (( فالترف 
))الهدایة فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل، ولا تتفتح للنور

یتـراكم الـرین ف،)١(

.٣٥: سورة  سبأ )١(
٣٦: ، سورة سبأ ٥/٢٩١٠: في ظلال القرآن :  ینظر)٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٧ -

ذَّبينِ      {:أعلى من الحساب والجـزاء ن بِمعـ ا نحَـ والقـرآن ، )١(}وقَالوُا نحَن أَكثْـَر أَموالـًا وأَولـَادا ومـ
بســط الــرزق وقبضــه، لیســت لــه یضــع لهــم میــزان القــیم كمــا هــي عنــد االله ویبــین لهــم أنَّ 

ع بذاتـه ولا یمنـ، ولا غضـب مـن االله ، اولا یدل على رض، الثابتة الأصیلة علاقة بالقیم
ا، وعـن الرضـإنمـا هـو أمـر منفصـل عـن الحسـاب والجـزاء؛ولا یـدفع إلـى عـذابعذاباً 

طُ    {:والغضب، یتبـع قانونـا آخـر مـن سـنن االله ي يبسـ ن      قـُلْ إِن ربـ اء ويقـْدر ولَكـ ن يشـ الـرزْقَ لمـ
ونلَمعاسِ لَا يالن ٢(}أَكثَْر(.

نجـد هـذه خصـومهو ) علیـه السـلام ( وعند مطالعة الرسائل المتبادلـة بـین الإمـام 
إذ یقول أمیر المؤمنین في أحدى رسائله منبها ،الآفة قد حفرت موقعها عند معاویة 

:هذا الشأنمعاویة عن غفلته في
قــد أخــذ الشّــیطان منــك مأخــذه ، وبلــغ ،متــرففإنّــك،مــك مــا أغفلــت مــن نفســكأعلِ (( 

))فیك أمله ، وجرى منك مجرى الرّوح والدّم
)٣(.

ـــكاشـــف ع) علیـــه الســـلام(المـــؤمنین كـــلام أمیـــرلا شـــكّ فـــي أنَّ  ا یعنیـــه حـــبّ الـــدنیا مَّ
یبـیّن أن التــرف، كمـا جـاء فــي ) علیـه السـلام(والتـنعّم فیهـا إلـى حــدّ التـرف والتلهـّي، فهــو 

المعنــى اللغــوي، یمنــع مــن التبصّــر بحــال الــدنیا ومــا هــي علیــه مــن فنــاء وجــلاء والتبــاس 
ة علــى النــاظر إلیهــا والمتمتــّع فیهــا، هــذا فضــلاً عــن كلامــه هــو اســتنطاق للآیــات القرآنیــ

إلـــى صـــرف النظـــر والـــدعوة ومـــا تختزنـــه مـــن مفـــاهیم ودلالات عـــن التـــرف والمتـــرفین، 
دفع بالإنسان إلى الاستغناء بالدنیا عن الآخرة، الذي والقلب عمّا متّع به المترفون فیها، 

.والركون إلى ما هو زائل ومدبر

یغلظ القلوب، ویفقدها الحساسیة ویفسد الفطـرة ویغشـیها فـلا تـرى دلائـل (( فالترف 
))الهدایة فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل، ولا تتفتح للنور

یتـراكم الـرین ف،)١(

.٣٥: سورة  سبأ )١(
٣٦: ، سورة سبأ ٥/٢٩١٠: في ظلال القرآن :  ینظر)٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٧ -

ذَّبينِ      {:أعلى من الحساب والجـزاء ن بِمعـ ا نحَـ والقـرآن ، )١(}وقَالوُا نحَن أَكثْـَر أَموالـًا وأَولـَادا ومـ
بســط الــرزق وقبضــه، لیســت لــه یضــع لهــم میــزان القــیم كمــا هــي عنــد االله ویبــین لهــم أنَّ 

ع بذاتـه ولا یمنـ، ولا غضـب مـن االله ، اولا یدل على رض، الثابتة الأصیلة علاقة بالقیم
ا، وعـن الرضـإنمـا هـو أمـر منفصـل عـن الحسـاب والجـزاء؛ولا یـدفع إلـى عـذابعذاباً 

طُ    {:والغضب، یتبـع قانونـا آخـر مـن سـنن االله ي يبسـ ن      قـُلْ إِن ربـ اء ويقـْدر ولَكـ ن يشـ الـرزْقَ لمـ
ونلَمعاسِ لَا يالن ٢(}أَكثَْر(.

نجـد هـذه خصـومهو ) علیـه السـلام ( وعند مطالعة الرسائل المتبادلـة بـین الإمـام 
إذ یقول أمیر المؤمنین في أحدى رسائله منبها ،الآفة قد حفرت موقعها عند معاویة 

:هذا الشأنمعاویة عن غفلته في
قــد أخــذ الشّــیطان منــك مأخــذه ، وبلــغ ،متــرففإنّــك،مــك مــا أغفلــت مــن نفســكأعلِ (( 

))فیك أمله ، وجرى منك مجرى الرّوح والدّم
)٣(.

ـــكاشـــف ع) علیـــه الســـلام(المـــؤمنین كـــلام أمیـــرلا شـــكّ فـــي أنَّ  ا یعنیـــه حـــبّ الـــدنیا مَّ
یبـیّن أن التــرف، كمـا جـاء فــي ) علیـه السـلام(والتـنعّم فیهـا إلـى حــدّ التـرف والتلهـّي، فهــو 

المعنــى اللغــوي، یمنــع مــن التبصّــر بحــال الــدنیا ومــا هــي علیــه مــن فنــاء وجــلاء والتبــاس 
ة علــى النــاظر إلیهــا والمتمتــّع فیهــا، هــذا فضــلاً عــن كلامــه هــو اســتنطاق للآیــات القرآنیــ

إلـــى صـــرف النظـــر والـــدعوة ومـــا تختزنـــه مـــن مفـــاهیم ودلالات عـــن التـــرف والمتـــرفین، 
دفع بالإنسان إلى الاستغناء بالدنیا عن الآخرة، الذي والقلب عمّا متّع به المترفون فیها، 

.والركون إلى ما هو زائل ومدبر

یغلظ القلوب، ویفقدها الحساسیة ویفسد الفطـرة ویغشـیها فـلا تـرى دلائـل (( فالترف 
))الهدایة فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل، ولا تتفتح للنور

یتـراكم الـرین ف،)١(

.٣٥: سورة  سبأ )١(
٣٦: ، سورة سبأ ٥/٢٩١٠: في ظلال القرآن :  ینظر)٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٨ -

على قلب الإنسان ، جراء كثرة الذنوب ؛ یصبح حبیس الأهواء والشیطان ، فلا یكـاد 
للحقـــائق علـــى الـــرغم مـــن امتلاكـــه العقـــل یبصـــر ولا یعقـــل بســـبب غفلتـــه وعـــدم تـــدبره 

لتلـك الأهـواء والحواس ، فیخرج عـن طاعـة االله الـى طاعـة الشـیطان ، ویصـبح عبـداً 
. والشهوات التي أصبح أسیراً لها 

فــي اقترانــه ) علیــه الســلام ( مفهــوم التــرف یمكــن اســتجلاؤه مــن رؤیــة الإمــام علــي إنَّ 
والشـــــهوات ، تبالشـــــیطان ، طالمـــــا عرفنـــــا كمـــــا بـــــین أهـــــل اللغـــــة ، هـــــو التـــــنعم بالملـــــذا

والاهتمـــام بمـــلاذ الـــدنیا وحطامهـــا الزائـــل علـــى حســـاب القـــیم والمبـــادئ الســـامیة ، فیكـــون 
، لرؤیة المعارف الحقـّةن والأمم ، فیكون مانعاً ضرر الترف كضرر الشیطان في الإنسا

.التي تترك الإنسان یصنع ما یشاء لا تهمه المعصیة ، ولا تستهویه قیمة 

، دلالـــة معنـــى التـــرف مثلمـــا وظّفهـــا القـــرآن الكـــریم ) علیـــه الســـلام ( وظَّـــف الإمـــام 
هــــذه الكلمــــة  جعــــلإلا بالــــذم ، والإمــــامالتــــرف كلمــــةالقــــرآن لــــم یــــأتِ علــــى باعتبــــار أنَّ 

ملازمــــة لكلمــــة الشــــیطان الــــذي هــــو عــــدو الإنســــان كمــــا وصــــفه القــــرآن فــــي كثیــــر مــــن 
. )٢(المواضع

الصــف المتقــدم مــن مخــالفي فــي الغافلــة الطاغیـة كانــت المترفــةهــذه الفئــةنعـم، فــإنَّ 
تعلیمات الأنبیاء تتضارب مع أمـانیهم وأهـوائهم مـن جهـة، هم یرون أنَّ الأنبیاء عادة، لأنَّ 

الأنبیــاء یــدافعون عــن حقــوق المحــرومین التــي اغتصــبها هــؤلاء المتــرفین ونــالوا هــذا ولأنَّ 
یستخدمون عامل التسلط لحمایـة مصـالحهم وأمـوالهم النعیم، من جهة ثانیة، ولأنهم دائماً 

.٥/٢٩١٠:  في ظلال القرآن )١(
البقرة [}بِينأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتََّبعِوا خطُوات الشيطَانِ إنَِّه لكَُم عدو ميا {:قال تعالى )٢(

للْإنِسْانِ عدو إِن الشيطَان{ ] ١٢٠: النساء [}يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطاَن إلَِّا غُرورا{] ٢٠٨: 
بِينوغیرها من الآیات الكریمة ]٥: یوسف [}م.

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٨ -

على قلب الإنسان ، جراء كثرة الذنوب ؛ یصبح حبیس الأهواء والشیطان ، فلا یكـاد 
للحقـــائق علـــى الـــرغم مـــن امتلاكـــه العقـــل یبصـــر ولا یعقـــل بســـبب غفلتـــه وعـــدم تـــدبره 

لتلـك الأهـواء والحواس ، فیخرج عـن طاعـة االله الـى طاعـة الشـیطان ، ویصـبح عبـداً 
. والشهوات التي أصبح أسیراً لها 

فــي اقترانــه ) علیــه الســلام ( مفهــوم التــرف یمكــن اســتجلاؤه مــن رؤیــة الإمــام علــي إنَّ 
والشـــــهوات ، تبالشـــــیطان ، طالمـــــا عرفنـــــا كمـــــا بـــــین أهـــــل اللغـــــة ، هـــــو التـــــنعم بالملـــــذا

والاهتمـــام بمـــلاذ الـــدنیا وحطامهـــا الزائـــل علـــى حســـاب القـــیم والمبـــادئ الســـامیة ، فیكـــون 
، لرؤیة المعارف الحقـّةن والأمم ، فیكون مانعاً ضرر الترف كضرر الشیطان في الإنسا

.التي تترك الإنسان یصنع ما یشاء لا تهمه المعصیة ، ولا تستهویه قیمة 

، دلالـــة معنـــى التـــرف مثلمـــا وظّفهـــا القـــرآن الكـــریم ) علیـــه الســـلام ( وظَّـــف الإمـــام 
هــــذه الكلمــــة  جعــــلإلا بالــــذم ، والإمــــامالتــــرف كلمــــةالقــــرآن لــــم یــــأتِ علــــى باعتبــــار أنَّ 

ملازمــــة لكلمــــة الشــــیطان الــــذي هــــو عــــدو الإنســــان كمــــا وصــــفه القــــرآن فــــي كثیــــر مــــن 
. )٢(المواضع

الصــف المتقــدم مــن مخــالفي فــي الغافلــة الطاغیـة كانــت المترفــةهــذه الفئــةنعـم، فــإنَّ 
تعلیمات الأنبیاء تتضارب مع أمـانیهم وأهـوائهم مـن جهـة، هم یرون أنَّ الأنبیاء عادة، لأنَّ 

الأنبیــاء یــدافعون عــن حقــوق المحــرومین التــي اغتصــبها هــؤلاء المتــرفین ونــالوا هــذا ولأنَّ 
یستخدمون عامل التسلط لحمایـة مصـالحهم وأمـوالهم النعیم، من جهة ثانیة، ولأنهم دائماً 

.٥/٢٩١٠:  في ظلال القرآن )١(
البقرة [}بِينأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتََّبعِوا خطُوات الشيطَانِ إنَِّه لكَُم عدو ميا {:قال تعالى )٢(

للْإنِسْانِ عدو إِن الشيطَان{ ] ١٢٠: النساء [}يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطاَن إلَِّا غُرورا{] ٢٠٨: 
بِينوغیرها من الآیات الكریمة ]٥: یوسف [}م.

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٨ -

على قلب الإنسان ، جراء كثرة الذنوب ؛ یصبح حبیس الأهواء والشیطان ، فلا یكـاد 
للحقـــائق علـــى الـــرغم مـــن امتلاكـــه العقـــل یبصـــر ولا یعقـــل بســـبب غفلتـــه وعـــدم تـــدبره 

لتلـك الأهـواء والحواس ، فیخرج عـن طاعـة االله الـى طاعـة الشـیطان ، ویصـبح عبـداً 
. والشهوات التي أصبح أسیراً لها 

فــي اقترانــه ) علیــه الســلام ( مفهــوم التــرف یمكــن اســتجلاؤه مــن رؤیــة الإمــام علــي إنَّ 
والشـــــهوات ، تبالشـــــیطان ، طالمـــــا عرفنـــــا كمـــــا بـــــین أهـــــل اللغـــــة ، هـــــو التـــــنعم بالملـــــذا

والاهتمـــام بمـــلاذ الـــدنیا وحطامهـــا الزائـــل علـــى حســـاب القـــیم والمبـــادئ الســـامیة ، فیكـــون 
، لرؤیة المعارف الحقـّةن والأمم ، فیكون مانعاً ضرر الترف كضرر الشیطان في الإنسا

.التي تترك الإنسان یصنع ما یشاء لا تهمه المعصیة ، ولا تستهویه قیمة 

، دلالـــة معنـــى التـــرف مثلمـــا وظّفهـــا القـــرآن الكـــریم ) علیـــه الســـلام ( وظَّـــف الإمـــام 
هــــذه الكلمــــة  جعــــلإلا بالــــذم ، والإمــــامالتــــرف كلمــــةالقــــرآن لــــم یــــأتِ علــــى باعتبــــار أنَّ 

ملازمــــة لكلمــــة الشــــیطان الــــذي هــــو عــــدو الإنســــان كمــــا وصــــفه القــــرآن فــــي كثیــــر مــــن 
. )٢(المواضع

الصــف المتقــدم مــن مخــالفي فــي الغافلــة الطاغیـة كانــت المترفــةهــذه الفئــةنعـم، فــإنَّ 
تعلیمات الأنبیاء تتضارب مع أمـانیهم وأهـوائهم مـن جهـة، هم یرون أنَّ الأنبیاء عادة، لأنَّ 

الأنبیــاء یــدافعون عــن حقــوق المحــرومین التــي اغتصــبها هــؤلاء المتــرفین ونــالوا هــذا ولأنَّ 
یستخدمون عامل التسلط لحمایـة مصـالحهم وأمـوالهم النعیم، من جهة ثانیة، ولأنهم دائماً 

.٥/٢٩١٠:  في ظلال القرآن )١(
البقرة [}بِينأَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتََّبعِوا خطُوات الشيطَانِ إنَِّه لكَُم عدو ميا {:قال تعالى )٢(

للْإنِسْانِ عدو إِن الشيطَان{ ] ١٢٠: النساء [}يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطاَن إلَِّا غُرورا{] ٢٠٨: 
بِينوغیرها من الآیات الكریمة ]٥: یوسف [}م.



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٩ -

لـــذا فـــإنهم یهبـــون فـــورا ؛كـــل هـــذه الحـــالاتهم فـــي تمـــن جهـــة ثالثـــة، والأنبیـــاء یقفـــون قبـــال
.)١(لمخالفة الأنبیاء

متــرف يٍّ لفــظ المــوتى علــى كــل غنــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( النبــي أطلــقوقــد 
یمــتن القلــب الــذنب علــى أربــع(( :علیــه الصــلاة والســلام قولــه فــيوســلطان جــائر وذلــك 

ومجالسـة ، الذنب وكثرة مصاحبة النساء وحدیثهن وملاحـاة الأحمـق تقـول لـه ویقـول لـك 
))الموتى قیل یا رسول االله وما مجالسة الموتى قال كل غنى مترف وسلطان جائر

)٢(.
آخــر مــن  اً نجــد لونــللتــرف ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( حــدیث الرســول دلالــةومــن 

كمــا جــاء فــي رســالة معاویــة ، الطغــاةلــدى الحكــام ألــوان التــرف إلا وهــو تــرف الســلطة  
) :علیه السلام ( علي الإمامإلى

، ذلـــك علـــيّ فأبَیـــتیعـــة وطاعـــة نـــي لـــك بَ تلزمّ لاأنالشـــام علـــى ســـألتكوقـــد كنـــت (( 
رجـو مـن البقـاء أني إفـ،مس ألیه إك دعوتُ مادعوك الیومَ أانأو ، نعت مَ عطاني االله ماأف
))تخافمالاإخاف من الفناء أترجو ولامالاإ

)٣( .
، لا مــن  حــب الســلطة )٤(المعرفــة تســتمد قیمتهــا مــن حصــیلة مردودهــا للمجتمــعإنَّ 

ومـــن أجـــل إشـــباع الشـــهوات وتســـخیر الأرض وكـــل مـــن علیهـــا لمجموعـــة مـــن النـــاس ، 
ر مبــادئ التــي تســیِّ القوانین و التقیــد بــاللــذا نجــد معاویــة فــي رســالته یطلــب عــدم والغرائــز ؛ 

حكــم فــي النَّ ؛لأبــان تلــك البیعــة لا تخــدم مصــالحه الســلطة فــي حكومــة الإمــام لمعرفــة
:إذ یخاطب أهل العراقنوازع شخصیة الو مر والتسلط على الناس التعالي والتآنظره هو 

لتفعلـون ذلـك ولكـن قـاتلتكم إنكـمما قـاتلتكم لتصـلوا ولا لتصـوموا ولا لتحجـوا ولا لتزكـوا ((
))االله ذلك وانتم له كارهون أعطانيلأتأمر علیكم وقد 

)٥(.
الرین قلوبهم ، وجرى الشیطان مجرى دمهم وأطلقوا العنان  المترفون غطىوهؤلاء 

.٤٥٩/ ١٣: الأمثل في تفسیر الكتاب االله المنزل )١(
.١٩٨/ ١٣: وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة )٢(
.١٢٣/ ١٥:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
.٢٥: ة إسلامیة فلسفة العلوم بنظر : ینظر )٤(
.١٤٠/ ٨: ، والبدایة والنهایة ٤٥: مقاتل الطالبیین )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٩ -

لـــذا فـــإنهم یهبـــون فـــورا ؛كـــل هـــذه الحـــالاتهم فـــي تمـــن جهـــة ثالثـــة، والأنبیـــاء یقفـــون قبـــال
.)١(لمخالفة الأنبیاء

متــرف يٍّ لفــظ المــوتى علــى كــل غنــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( النبــي أطلــقوقــد 
یمــتن القلــب الــذنب علــى أربــع(( :علیــه الصــلاة والســلام قولــه فــيوســلطان جــائر وذلــك 

ومجالسـة ، الذنب وكثرة مصاحبة النساء وحدیثهن وملاحـاة الأحمـق تقـول لـه ویقـول لـك 
))الموتى قیل یا رسول االله وما مجالسة الموتى قال كل غنى مترف وسلطان جائر

)٢(.
آخــر مــن  اً نجــد لونــللتــرف ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( حــدیث الرســول دلالــةومــن 

كمــا جــاء فــي رســالة معاویــة ، الطغــاةلــدى الحكــام ألــوان التــرف إلا وهــو تــرف الســلطة  
) :علیه السلام ( علي الإمامإلى

، ذلـــك علـــيّ فأبَیـــتیعـــة وطاعـــة نـــي لـــك بَ تلزمّ لاأنالشـــام علـــى ســـألتكوقـــد كنـــت (( 
رجـو مـن البقـاء أني إفـ،مس ألیه إك دعوتُ مادعوك الیومَ أانأو ، نعت مَ عطاني االله ماأف
))تخافمالاإخاف من الفناء أترجو ولامالاإ

)٣( .
، لا مــن  حــب الســلطة )٤(المعرفــة تســتمد قیمتهــا مــن حصــیلة مردودهــا للمجتمــعإنَّ 

ومـــن أجـــل إشـــباع الشـــهوات وتســـخیر الأرض وكـــل مـــن علیهـــا لمجموعـــة مـــن النـــاس ، 
ر مبــادئ التــي تســیِّ القوانین و التقیــد بــاللــذا نجــد معاویــة فــي رســالته یطلــب عــدم والغرائــز ؛ 

حكــم فــي النَّ ؛لأبــان تلــك البیعــة لا تخــدم مصــالحه الســلطة فــي حكومــة الإمــام لمعرفــة
:إذ یخاطب أهل العراقنوازع شخصیة الو مر والتسلط على الناس التعالي والتآنظره هو 

لتفعلـون ذلـك ولكـن قـاتلتكم إنكـمما قـاتلتكم لتصـلوا ولا لتصـوموا ولا لتحجـوا ولا لتزكـوا ((
))االله ذلك وانتم له كارهون أعطانيلأتأمر علیكم وقد 

)٥(.
الرین قلوبهم ، وجرى الشیطان مجرى دمهم وأطلقوا العنان  المترفون غطىوهؤلاء 

.٤٥٩/ ١٣: الأمثل في تفسیر الكتاب االله المنزل )١(
.١٩٨/ ١٣: وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة )٢(
.١٢٣/ ١٥:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
.٢٥: ة إسلامیة فلسفة العلوم بنظر : ینظر )٤(
.١٤٠/ ٨: ، والبدایة والنهایة ٤٥: مقاتل الطالبیین )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١١٩ -

لـــذا فـــإنهم یهبـــون فـــورا ؛كـــل هـــذه الحـــالاتهم فـــي تمـــن جهـــة ثالثـــة، والأنبیـــاء یقفـــون قبـــال
.)١(لمخالفة الأنبیاء

متــرف يٍّ لفــظ المــوتى علــى كــل غنــ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( النبــي أطلــقوقــد 
یمــتن القلــب الــذنب علــى أربــع(( :علیــه الصــلاة والســلام قولــه فــيوســلطان جــائر وذلــك 

ومجالسـة ، الذنب وكثرة مصاحبة النساء وحدیثهن وملاحـاة الأحمـق تقـول لـه ویقـول لـك 
))الموتى قیل یا رسول االله وما مجالسة الموتى قال كل غنى مترف وسلطان جائر

)٢(.
آخــر مــن  اً نجــد لونــللتــرف ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( حــدیث الرســول دلالــةومــن 

كمــا جــاء فــي رســالة معاویــة ، الطغــاةلــدى الحكــام ألــوان التــرف إلا وهــو تــرف الســلطة  
) :علیه السلام ( علي الإمامإلى

، ذلـــك علـــيّ فأبَیـــتیعـــة وطاعـــة نـــي لـــك بَ تلزمّ لاأنالشـــام علـــى ســـألتكوقـــد كنـــت (( 
رجـو مـن البقـاء أني إفـ،مس ألیه إك دعوتُ مادعوك الیومَ أانأو ، نعت مَ عطاني االله ماأف
))تخافمالاإخاف من الفناء أترجو ولامالاإ

)٣( .
، لا مــن  حــب الســلطة )٤(المعرفــة تســتمد قیمتهــا مــن حصــیلة مردودهــا للمجتمــعإنَّ 

ومـــن أجـــل إشـــباع الشـــهوات وتســـخیر الأرض وكـــل مـــن علیهـــا لمجموعـــة مـــن النـــاس ، 
ر مبــادئ التــي تســیِّ القوانین و التقیــد بــاللــذا نجــد معاویــة فــي رســالته یطلــب عــدم والغرائــز ؛ 

حكــم فــي النَّ ؛لأبــان تلــك البیعــة لا تخــدم مصــالحه الســلطة فــي حكومــة الإمــام لمعرفــة
:إذ یخاطب أهل العراقنوازع شخصیة الو مر والتسلط على الناس التعالي والتآنظره هو 

لتفعلـون ذلـك ولكـن قـاتلتكم إنكـمما قـاتلتكم لتصـلوا ولا لتصـوموا ولا لتحجـوا ولا لتزكـوا ((
))االله ذلك وانتم له كارهون أعطانيلأتأمر علیكم وقد 

)٥(.
الرین قلوبهم ، وجرى الشیطان مجرى دمهم وأطلقوا العنان  المترفون غطىوهؤلاء 

.٤٥٩/ ١٣: الأمثل في تفسیر الكتاب االله المنزل )١(
.١٩٨/ ١٣: وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة )٢(
.١٢٣/ ١٥:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
.٢٥: ة إسلامیة فلسفة العلوم بنظر : ینظر )٤(
.١٤٠/ ٨: ، والبدایة والنهایة ٤٥: مقاتل الطالبیین )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٠ -

لا یعترفـون بیـوم البعـث حیـث لا یقبلـون برقابـة إلهیّـة، و وأصـبحوا،لشهواتهم الحیوانیـة
هـــذا هـــو شـــعارهم المعبّـــر عـــن فتنـــتهم و ضـــلالهم ، تنتظـــرهم محكمـــة العـــدل الإلهـــي

، و مــن یــدّعي ذلــك هــذه الفرصــة فــلا خبــر جــاء و لا وحــي نــزلفیغتنمــوا،الصــارخ
.فهو كاذب

فقـد كـانوا ینـادمون واللعب ، السلطة یجلب الشعراء وغیرهم من أهل اللهوترفو 
الخلفاء والوزراء وكبار الدولة ، ویختلطون بـالجواري والإمـاء ، وانصـب فـي جحـورهم 

، یقـــول والزینـــةبـــالحلياً زاخـــر اً مترفـــاً عالمـــكثیـــر مـــن الأمـــوال التـــي جعلـــتهم یعیشـــون 
ثـــــوب وكانـــــت الشـــــعراء تلـــــبس الوَشْـــــي والمقطَّعـــــات والأَرْدیـــــة الســـــود وكـــــل ((: الجـــــاحظ

))مشــهَّر
هــم كــانوا یتنــدرون علــى مــن یتزیَّــا بــزي الماضــین، ویقــول صــاحب إنَّ : ، ویقــول)١(

)الفــرس المطهــم( كــان یــأتي بــاب المهــدي علــى البــرذون ((: م الخاســرلَّ الأغــاني عــن سُــ
ولباسه الخـزُّ والوشـي ومـا )المزینین(قیمته عشرة آلاف درهم، والسرج واللجام المقذوذین 

))أشــبه ذلــك مــن الثیــاب الغالیــة الأثمــان ورائحــة المســك والطیــب والغالیــة تفــوح منــه
)٢(،

.وكان غیر سلم یصنع تصنیعه في حیاته وثیابه وطیبه

التــرف والبـذخ والإســراف یوجـد فــي الإنسـان حالــة نفسـیة وفكریــة ((شـغف السـلطة وإنَّ 
والمقــاییس الإنســـانیة إلــى مــوازین ومقــاییس حیوانیـــة ، وتوجــب حالــة مـــن تغیــر المــوازین 

الآذان عــن رؤیــة وســماع الحقــائق ، وإن هــذه الأشــیاء الشــعور ، تعمــي القلــوب ، وتصــمّ 
تــــــذیب كیانــــــه ، وتصــــــهر شخصــــــیته ، وتطمــــــس و توجــــــد حالــــــة خاصــــــة فــــــي الإنســــــان 

))إنسانیته
)٣(.

وتتخـذ كـل مكـان تعیش في كـل زمـان هذه الفئة الضالة الطاغیة نَّ ومن ذلك نعلم إ
وتعـیش حالـة الشـغف اللامحـدود بالمــال فـي نشـر الفسـاد والقتــل والتـدمیر لجولاتهـا میـداناً 

فــي كــل مكــان ، ویقــدون نــار الفتنــة فــي تــراهم یضــربون طبــول الحــرب ، والثــروة والجــاه 

.٧٨/ ٣: البیان والتبیین )١(
.١٨٠/ ١٩: الأغاني )٢(
.٤٥٤: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٠ -

لا یعترفـون بیـوم البعـث حیـث لا یقبلـون برقابـة إلهیّـة، و وأصـبحوا،لشهواتهم الحیوانیـة
هـــذا هـــو شـــعارهم المعبّـــر عـــن فتنـــتهم و ضـــلالهم ، تنتظـــرهم محكمـــة العـــدل الإلهـــي

، و مــن یــدّعي ذلــك هــذه الفرصــة فــلا خبــر جــاء و لا وحــي نــزلفیغتنمــوا،الصــارخ
.فهو كاذب

فقـد كـانوا ینـادمون واللعب ، السلطة یجلب الشعراء وغیرهم من أهل اللهوترفو 
الخلفاء والوزراء وكبار الدولة ، ویختلطون بـالجواري والإمـاء ، وانصـب فـي جحـورهم 

، یقـــول والزینـــةبـــالحلياً زاخـــر اً مترفـــاً عالمـــكثیـــر مـــن الأمـــوال التـــي جعلـــتهم یعیشـــون 
ثـــــوب وكانـــــت الشـــــعراء تلـــــبس الوَشْـــــي والمقطَّعـــــات والأَرْدیـــــة الســـــود وكـــــل ((: الجـــــاحظ

))مشــهَّر
هــم كــانوا یتنــدرون علــى مــن یتزیَّــا بــزي الماضــین، ویقــول صــاحب إنَّ : ، ویقــول)١(

)الفــرس المطهــم( كــان یــأتي بــاب المهــدي علــى البــرذون ((: م الخاســرلَّ الأغــاني عــن سُــ
ولباسه الخـزُّ والوشـي ومـا )المزینین(قیمته عشرة آلاف درهم، والسرج واللجام المقذوذین 

))أشــبه ذلــك مــن الثیــاب الغالیــة الأثمــان ورائحــة المســك والطیــب والغالیــة تفــوح منــه
)٢(،

.وكان غیر سلم یصنع تصنیعه في حیاته وثیابه وطیبه

التــرف والبـذخ والإســراف یوجـد فــي الإنسـان حالــة نفسـیة وفكریــة ((شـغف السـلطة وإنَّ 
والمقــاییس الإنســـانیة إلــى مــوازین ومقــاییس حیوانیـــة ، وتوجــب حالــة مـــن تغیــر المــوازین 

الآذان عــن رؤیــة وســماع الحقــائق ، وإن هــذه الأشــیاء الشــعور ، تعمــي القلــوب ، وتصــمّ 
تــــــذیب كیانــــــه ، وتصــــــهر شخصــــــیته ، وتطمــــــس و توجــــــد حالــــــة خاصــــــة فــــــي الإنســــــان 

))إنسانیته
)٣(.

وتتخـذ كـل مكـان تعیش في كـل زمـان هذه الفئة الضالة الطاغیة نَّ ومن ذلك نعلم إ
وتعـیش حالـة الشـغف اللامحـدود بالمــال فـي نشـر الفسـاد والقتــل والتـدمیر لجولاتهـا میـداناً 

فــي كــل مكــان ، ویقــدون نــار الفتنــة فــي تــراهم یضــربون طبــول الحــرب ، والثــروة والجــاه 

.٧٨/ ٣: البیان والتبیین )١(
.١٨٠/ ١٩: الأغاني )٢(
.٤٥٤: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٠ -

لا یعترفـون بیـوم البعـث حیـث لا یقبلـون برقابـة إلهیّـة، و وأصـبحوا،لشهواتهم الحیوانیـة
هـــذا هـــو شـــعارهم المعبّـــر عـــن فتنـــتهم و ضـــلالهم ، تنتظـــرهم محكمـــة العـــدل الإلهـــي

، و مــن یــدّعي ذلــك هــذه الفرصــة فــلا خبــر جــاء و لا وحــي نــزلفیغتنمــوا،الصــارخ
.فهو كاذب

فقـد كـانوا ینـادمون واللعب ، السلطة یجلب الشعراء وغیرهم من أهل اللهوترفو 
الخلفاء والوزراء وكبار الدولة ، ویختلطون بـالجواري والإمـاء ، وانصـب فـي جحـورهم 

، یقـــول والزینـــةبـــالحلياً زاخـــر اً مترفـــاً عالمـــكثیـــر مـــن الأمـــوال التـــي جعلـــتهم یعیشـــون 
ثـــــوب وكانـــــت الشـــــعراء تلـــــبس الوَشْـــــي والمقطَّعـــــات والأَرْدیـــــة الســـــود وكـــــل ((: الجـــــاحظ

))مشــهَّر
هــم كــانوا یتنــدرون علــى مــن یتزیَّــا بــزي الماضــین، ویقــول صــاحب إنَّ : ، ویقــول)١(

)الفــرس المطهــم( كــان یــأتي بــاب المهــدي علــى البــرذون ((: م الخاســرلَّ الأغــاني عــن سُــ
ولباسه الخـزُّ والوشـي ومـا )المزینین(قیمته عشرة آلاف درهم، والسرج واللجام المقذوذین 

))أشــبه ذلــك مــن الثیــاب الغالیــة الأثمــان ورائحــة المســك والطیــب والغالیــة تفــوح منــه
)٢(،

.وكان غیر سلم یصنع تصنیعه في حیاته وثیابه وطیبه

التــرف والبـذخ والإســراف یوجـد فــي الإنسـان حالــة نفسـیة وفكریــة ((شـغف السـلطة وإنَّ 
والمقــاییس الإنســـانیة إلــى مــوازین ومقــاییس حیوانیـــة ، وتوجــب حالــة مـــن تغیــر المــوازین 

الآذان عــن رؤیــة وســماع الحقــائق ، وإن هــذه الأشــیاء الشــعور ، تعمــي القلــوب ، وتصــمّ 
تــــــذیب كیانــــــه ، وتصــــــهر شخصــــــیته ، وتطمــــــس و توجــــــد حالــــــة خاصــــــة فــــــي الإنســــــان 

))إنسانیته
)٣(.

وتتخـذ كـل مكـان تعیش في كـل زمـان هذه الفئة الضالة الطاغیة نَّ ومن ذلك نعلم إ
وتعـیش حالـة الشـغف اللامحـدود بالمــال فـي نشـر الفسـاد والقتــل والتـدمیر لجولاتهـا میـداناً 

فــي كــل مكــان ، ویقــدون نــار الفتنــة فــي تــراهم یضــربون طبــول الحــرب ، والثــروة والجــاه 

.٧٨/ ٣: البیان والتبیین )١(
.١٨٠/ ١٩: الأغاني )٢(
.٤٥٤: نظریة المعرفة في الإسلام )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢١ -

والانحــلال ، كــل صــنوف الغوایــة میــةالإعلا، وینعقــون بــآلتهم صــفوف الــذین یخــالفونهم 
آذانهــم وأعمــوا عیــونهم ، واقفلــوا قلــوبهم الــدمار ، أصــموا أســلحةویصــنعون كــل صــنوف 

فهــــؤلاء ،الإنســــانتفكــــر فــــي الغایــــة مــــن خلــــق الالخیــــر و وأصــــواتعــــن رؤیــــة الحقــــائق 
.بیدهموالدنیا ألعوبة ، ألعوبة بید الدنیا أضحوا هم والدینار ، و أصبحوا عبیداً للدر 

:التعصب -٦

نصــرة عصــبته ، إلــىیــدعو الرجــل أنْ : وهــومــن العصــبیة ، : التعصــب فــي اللغــة 
مــن یعــین قومــه علــى ، أووالتألــب معهــم علــى مــن ینــاویهم ظــالمین كــانوا أو مظلــومین 

.)١(الظلم 
اتجـــــاه ســـــلبي یتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار ((: ویعـــــرف التعصـــــب اصـــــطلاحاً 

ثابتـــة والمعتقـــدات الثابتـــة حـــول الأشـــیاء أو الأشـــخاص الآخـــرین بحیـــث یصـــدر أحكامـــاً 
ضــدهم فــي جمیــع الظــروف ، وتحــدد الاتجــاه الســلبي فــي الاتجاهــات الشخصــیة والدینیــة 

))والقومیة 
جماعـة معینـة اتجاه نفسي لدى الفرد یجعلـه یـدرك فـرداً معینـاً أو ((أو هو )٢(

أو موضوعاً معیناً إدراكاً محباً أو سلبیاً كارهاً دون أن یكـون لـذلك مـا یبـرره مـن المنطـق 
))أو الشواهد التجریبیة 

)٣(.
لواقعــه وإن والتعصــب  حجــاب  خطیــر مــن حجــب المعرفــة ، یجعــل الإنســان  أســیراً 

منـع الإنسـان إلـى الوصـول یإذ كانـت باطلـة ، نْ اسداً ، ویجعلـه خاضـعاً لأفكـاره وإ كان ف
إلـــى الحقـــائق والســـیر علـــى هـــداها ، فهـــو طریـــق إلـــى الضـــلال والانحـــراف عـــن الســـلوك 

.السوي 

.٦٠٦/ ١: لسان العرب مادة عصب : ینظر )١(
بشرى . نة الاجتماعیة لدى العاطلین عن العمل ، د التعصب وعلاقته بالهویة الاجتماعیة والمكا)٢(

.٧٥: ٥٣عناد مبارك ، مجلة الفتح ، العدد 
. ٢١٥: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢١ -

والانحــلال ، كــل صــنوف الغوایــة میــةالإعلا، وینعقــون بــآلتهم صــفوف الــذین یخــالفونهم 
آذانهــم وأعمــوا عیــونهم ، واقفلــوا قلــوبهم الــدمار ، أصــموا أســلحةویصــنعون كــل صــنوف 

فهــــؤلاء ،الإنســــانتفكــــر فــــي الغایــــة مــــن خلــــق الالخیــــر و وأصــــواتعــــن رؤیــــة الحقــــائق 
.بیدهموالدنیا ألعوبة ، ألعوبة بید الدنیا أضحوا هم والدینار ، و أصبحوا عبیداً للدر 

:التعصب -٦

نصــرة عصــبته ، إلــىیــدعو الرجــل أنْ : وهــومــن العصــبیة ، : التعصــب فــي اللغــة 
مــن یعــین قومــه علــى ، أووالتألــب معهــم علــى مــن ینــاویهم ظــالمین كــانوا أو مظلــومین 

.)١(الظلم 
اتجـــــاه ســـــلبي یتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار ((: ویعـــــرف التعصـــــب اصـــــطلاحاً 

ثابتـــة والمعتقـــدات الثابتـــة حـــول الأشـــیاء أو الأشـــخاص الآخـــرین بحیـــث یصـــدر أحكامـــاً 
ضــدهم فــي جمیــع الظــروف ، وتحــدد الاتجــاه الســلبي فــي الاتجاهــات الشخصــیة والدینیــة 

))والقومیة 
جماعـة معینـة اتجاه نفسي لدى الفرد یجعلـه یـدرك فـرداً معینـاً أو ((أو هو )٢(

أو موضوعاً معیناً إدراكاً محباً أو سلبیاً كارهاً دون أن یكـون لـذلك مـا یبـرره مـن المنطـق 
))أو الشواهد التجریبیة 

)٣(.
لواقعــه وإن والتعصــب  حجــاب  خطیــر مــن حجــب المعرفــة ، یجعــل الإنســان  أســیراً 

منـع الإنسـان إلـى الوصـول یإذ كانـت باطلـة ، نْ اسداً ، ویجعلـه خاضـعاً لأفكـاره وإ كان ف
إلـــى الحقـــائق والســـیر علـــى هـــداها ، فهـــو طریـــق إلـــى الضـــلال والانحـــراف عـــن الســـلوك 

.السوي 

.٦٠٦/ ١: لسان العرب مادة عصب : ینظر )١(
بشرى . نة الاجتماعیة لدى العاطلین عن العمل ، د التعصب وعلاقته بالهویة الاجتماعیة والمكا)٢(

.٧٥: ٥٣عناد مبارك ، مجلة الفتح ، العدد 
. ٢١٥: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢١ -

والانحــلال ، كــل صــنوف الغوایــة میــةالإعلا، وینعقــون بــآلتهم صــفوف الــذین یخــالفونهم 
آذانهــم وأعمــوا عیــونهم ، واقفلــوا قلــوبهم الــدمار ، أصــموا أســلحةویصــنعون كــل صــنوف 

فهــــؤلاء ،الإنســــانتفكــــر فــــي الغایــــة مــــن خلــــق الالخیــــر و وأصــــواتعــــن رؤیــــة الحقــــائق 
.بیدهموالدنیا ألعوبة ، ألعوبة بید الدنیا أضحوا هم والدینار ، و أصبحوا عبیداً للدر 

:التعصب -٦

نصــرة عصــبته ، إلــىیــدعو الرجــل أنْ : وهــومــن العصــبیة ، : التعصــب فــي اللغــة 
مــن یعــین قومــه علــى ، أووالتألــب معهــم علــى مــن ینــاویهم ظــالمین كــانوا أو مظلــومین 

.)١(الظلم 
اتجـــــاه ســـــلبي یتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار ((: ویعـــــرف التعصـــــب اصـــــطلاحاً 

ثابتـــة والمعتقـــدات الثابتـــة حـــول الأشـــیاء أو الأشـــخاص الآخـــرین بحیـــث یصـــدر أحكامـــاً 
ضــدهم فــي جمیــع الظــروف ، وتحــدد الاتجــاه الســلبي فــي الاتجاهــات الشخصــیة والدینیــة 

))والقومیة 
جماعـة معینـة اتجاه نفسي لدى الفرد یجعلـه یـدرك فـرداً معینـاً أو ((أو هو )٢(

أو موضوعاً معیناً إدراكاً محباً أو سلبیاً كارهاً دون أن یكـون لـذلك مـا یبـرره مـن المنطـق 
))أو الشواهد التجریبیة 

)٣(.
لواقعــه وإن والتعصــب  حجــاب  خطیــر مــن حجــب المعرفــة ، یجعــل الإنســان  أســیراً 

منـع الإنسـان إلـى الوصـول یإذ كانـت باطلـة ، نْ اسداً ، ویجعلـه خاضـعاً لأفكـاره وإ كان ف
إلـــى الحقـــائق والســـیر علـــى هـــداها ، فهـــو طریـــق إلـــى الضـــلال والانحـــراف عـــن الســـلوك 

.السوي 

.٦٠٦/ ١: لسان العرب مادة عصب : ینظر )١(
بشرى . نة الاجتماعیة لدى العاطلین عن العمل ، د التعصب وعلاقته بالهویة الاجتماعیة والمكا)٢(

.٧٥: ٥٣عناد مبارك ، مجلة الفتح ، العدد 
. ٢١٥: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٢ -

ه إبلــــیس ، إذ یقـــول أمیــــر المــــؤمنین ء ، أول مــــن ســـنَّ ىوطریـــق التعصــــب طریـــق ســــی
الحمیــة فـافتخر علــى إبلــیس اعترضـته((: فـي خطبــة لـه فــي ذم إبلـیس ) علیـه الســلام ( 

ــبین ، وســلف المســـتكبرین ، آدم بخَلْقِــه وتعصــب علیــه لأصــلهِ ، فعــدّ  و االله إمــام المتعصِّ
))الذي وضع أساس العصبیّة 

)١( .
العصبیة ، وألغى المفهوم القبلـي ، ووضـع مفهـوم الأمـة بـدلاً منـه ، تلك والإسلام نبذ 

ــتُكُ{وأقـــره بصـــریح القـــرآن  ــذه أُمـ ــدونِ إِن هـ ــدة وأَنـَــا ربكـُــم فَاعبـ ــةً واحـ ، فـــذم حاملهـــا )٢(}م أُمـ
بصریح الأحادیث الكثیرة ، إذ قال رسـول ، )٣(وداعیها والغاضب من أجلها ، وناصرها 

، أو لعصــبةمــن قاتــل تحــت رایــة عمیــة، یغضــب(( ) : صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( االله
))قتـل قتلـة جاهلیـة، فقتـل، لعصـبةیدعو، أوعصبةینصر

، وقولـه صـلوات االله علیـه)٤(
لیس منّا من دعا إلـى عصـبیة ، ولـیس منـا مـن قاتـل عصـبیّة ، ولـیس منـا (( : وعلى آله 

))من مات على عصبیة 
)٥(.

فـــي الحیــاة العربیــة لكـــن مازالــت الجاهلیــة قـــد وأثــرهالإســلامظهـــور مــنعلــى الــرغمو 
ة القبلیــة كوســیلة یخــذ الكثیــر یتوســل بالعصــبأو ، عباءتهــا فــي المجتمــع  العربــي ألبســت

هـــذین (( التعصـــب والجـــدال وأصـــبح، وغایاتـــه المحـــدودة الضـــیقة أهدافـــهإلـــىللوصـــول 
الإیمــانوهمــا اللــذان منعــا النــاس مــن المــانعین مــن أعظــم ســدود المعرفــة عبــر التــاریخ 

.٣٣٢: نهج البلاغة )١(
.٩٢: الأنبیاء سورة )٢(
، وتاریخ الأدب ١٧٥: الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام : ینظر )٣(

. ١٩: العربي ، العصر الإسلامي 
/ ١٠) : صلى االله علیه وآله (وجامع الأصول في أحادیث الرسول ،٤/٤٢١: مسند أحمد)٤(

٨٥.
.٨٥/ ١٠: ، وجامع الأصول ٥٠٣/ ٢: ، وسنن أبي داود ٢١/ ٦: صحیح مسلم )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٢ -

ه إبلــــیس ، إذ یقـــول أمیــــر المــــؤمنین ء ، أول مــــن ســـنَّ ىوطریـــق التعصــــب طریـــق ســــی
الحمیــة فـافتخر علــى إبلــیس اعترضـته((: فـي خطبــة لـه فــي ذم إبلـیس ) علیـه الســلام ( 

ــبین ، وســلف المســـتكبرین ، آدم بخَلْقِــه وتعصــب علیــه لأصــلهِ ، فعــدّ  و االله إمــام المتعصِّ
))الذي وضع أساس العصبیّة 

)١( .
العصبیة ، وألغى المفهوم القبلـي ، ووضـع مفهـوم الأمـة بـدلاً منـه ، تلك والإسلام نبذ 

ــتُكُ{وأقـــره بصـــریح القـــرآن  ــذه أُمـ ــدونِ إِن هـ ــدة وأَنـَــا ربكـُــم فَاعبـ ــةً واحـ ، فـــذم حاملهـــا )٢(}م أُمـ
بصریح الأحادیث الكثیرة ، إذ قال رسـول ، )٣(وداعیها والغاضب من أجلها ، وناصرها 

، أو لعصــبةمــن قاتــل تحــت رایــة عمیــة، یغضــب(( ) : صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( االله
))قتـل قتلـة جاهلیـة، فقتـل، لعصـبةیدعو، أوعصبةینصر

، وقولـه صـلوات االله علیـه)٤(
لیس منّا من دعا إلـى عصـبیة ، ولـیس منـا مـن قاتـل عصـبیّة ، ولـیس منـا (( : وعلى آله 

))من مات على عصبیة 
)٥(.

فـــي الحیــاة العربیــة لكـــن مازالــت الجاهلیــة قـــد وأثــرهالإســلامظهـــور مــنعلــى الــرغمو 
ة القبلیــة كوســیلة یخــذ الكثیــر یتوســل بالعصــبأو ، عباءتهــا فــي المجتمــع  العربــي ألبســت

هـــذین (( التعصـــب والجـــدال وأصـــبح، وغایاتـــه المحـــدودة الضـــیقة أهدافـــهإلـــىللوصـــول 
الإیمــانوهمــا اللــذان منعــا النــاس مــن المــانعین مــن أعظــم ســدود المعرفــة عبــر التــاریخ 

.٣٣٢: نهج البلاغة )١(
.٩٢: الأنبیاء سورة )٢(
، وتاریخ الأدب ١٧٥: الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام : ینظر )٣(

. ١٩: العربي ، العصر الإسلامي 
/ ١٠) : صلى االله علیه وآله (وجامع الأصول في أحادیث الرسول ،٤/٤٢١: مسند أحمد)٤(

٨٥.
.٨٥/ ١٠: ، وجامع الأصول ٥٠٣/ ٢: ، وسنن أبي داود ٢١/ ٦: صحیح مسلم )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٢ -

ه إبلــــیس ، إذ یقـــول أمیــــر المــــؤمنین ء ، أول مــــن ســـنَّ ىوطریـــق التعصــــب طریـــق ســــی
الحمیــة فـافتخر علــى إبلــیس اعترضـته((: فـي خطبــة لـه فــي ذم إبلـیس ) علیـه الســلام ( 

ــبین ، وســلف المســـتكبرین ، آدم بخَلْقِــه وتعصــب علیــه لأصــلهِ ، فعــدّ  و االله إمــام المتعصِّ
))الذي وضع أساس العصبیّة 

)١( .
العصبیة ، وألغى المفهوم القبلـي ، ووضـع مفهـوم الأمـة بـدلاً منـه ، تلك والإسلام نبذ 

ــتُكُ{وأقـــره بصـــریح القـــرآن  ــذه أُمـ ــدونِ إِن هـ ــدة وأَنـَــا ربكـُــم فَاعبـ ــةً واحـ ، فـــذم حاملهـــا )٢(}م أُمـ
بصریح الأحادیث الكثیرة ، إذ قال رسـول ، )٣(وداعیها والغاضب من أجلها ، وناصرها 

، أو لعصــبةمــن قاتــل تحــت رایــة عمیــة، یغضــب(( ) : صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( االله
))قتـل قتلـة جاهلیـة، فقتـل، لعصـبةیدعو، أوعصبةینصر

، وقولـه صـلوات االله علیـه)٤(
لیس منّا من دعا إلـى عصـبیة ، ولـیس منـا مـن قاتـل عصـبیّة ، ولـیس منـا (( : وعلى آله 

))من مات على عصبیة 
)٥(.

فـــي الحیــاة العربیــة لكـــن مازالــت الجاهلیــة قـــد وأثــرهالإســلامظهـــور مــنعلــى الــرغمو 
ة القبلیــة كوســیلة یخــذ الكثیــر یتوســل بالعصــبأو ، عباءتهــا فــي المجتمــع  العربــي ألبســت

هـــذین (( التعصـــب والجـــدال وأصـــبح، وغایاتـــه المحـــدودة الضـــیقة أهدافـــهإلـــىللوصـــول 
الإیمــانوهمــا اللــذان منعــا النــاس مــن المــانعین مــن أعظــم ســدود المعرفــة عبــر التــاریخ 

.٣٣٢: نهج البلاغة )١(
.٩٢: الأنبیاء سورة )٢(
، وتاریخ الأدب ١٧٥: الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام : ینظر )٣(

. ١٩: العربي ، العصر الإسلامي 
/ ١٠) : صلى االله علیه وآله (وجامع الأصول في أحادیث الرسول ،٤/٤٢١: مسند أحمد)٤(

٨٥.
.٨٥/ ١٠: ، وجامع الأصول ٥٠٣/ ٢: ، وسنن أبي داود ٢١/ ٦: صحیح مسلم )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٣ -

))ةاالله الواضحة والقاطعأنبیاءببراهین 
ي  {: ، قال تعـالى )١( وكَذَلك ما أَرسلنْا من قبَلك فـ

ونقتَْدم مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُمنَا عاءنَا آبدجا إِنَّا وفوُهتْريرٍ إِلَّا قَالَ منَذ نم ةي٢(}قَر(.
ضــرب مــن إلاهــو المعرفــة مــاأمــواجأمــاموالمكــابرة الأعمــىن التعصــب والجــدال إ

.)٣(وتأخیر عصب الحیاة ، على حد سواءوالأمةالإنسانالجنون الذي یهدم 
ملامــــح نجــــد لــــهوقــــول الــــزور ، التعصــــب والجــــدل والتمســــك بالمصــــالح بغیــــر حــــق و 

الإمـامإلـىن سـفیاأبـياویـة بـن عبعـض نصـوص الكتـب المرسـلة مـن قبـل مواضحة في 
:ومن ذلك في كتابه )علیه السلام (

لــك ر عــن تقوُّ قصِــأحادیثــك  و أعنــي مــن فْ واكفُــ،ســاطیرك أفــدعني مــن :بعــدُ أمــا(( 
مـن ر وِ وغُر ،لم یقل ك من الكذب مائوافترا)صلى االله علیه وآله وسلم (عن رسول االله 
ن ماأن یكشف لهم فیعتزلوك ویعلموا أمرك أفقد استغویتهم ویوشكُ لهم معك والخداع

))والسلام ،ضمحلٌّ جئت به باطل مُ 
)٤(.

مقـــــاییس واســـــتعمالمـــــن الـــــنص الســـــابق وضـــــوح صـــــورة التعصـــــب والجـــــدل نلحـــــظ
ولیس فـي رسـالة معاویـة إلا التمـادي فـي الباطـل ،ءتفید المعرفة بشيالمغالطة التي لا

ن إفـــ)٥(والعــداء للحــق والتنكـــر للقــیم والأعـــراف والمُثــل التــي تـــؤمن بهــا الأمـــم والشــعوب 
صـورة إلـىلمتلقـي اوإیصـالوحجـب الرؤیـة ، )٦(تعمـد تغلـیط الغیـرالمجادلـةالهـدف مـن

.ضبابیة غیر واضحة المعالم
الأعمــىقلــوبهم وعقــولهم فــي التعصــب الجــاهلي افــي الواقــع غمســو (( وأمثالــهمعاویــة و 

))والحواجز الأستارواقعة تحت وكأنهاأصبحتوفي المصالح المادیة بحیث 
)٧(.

٤٨: أدوات المعرفة في القرآن )١(
٢٣: الزخرف سورة )٢(
٤٨: أدوات المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
.٤٤٠/ ٤) : علیه السلام ( موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : ینظر )٥(
.٣١٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات : ینظر )٦(
.٤٠/٤٢:تفسیر الأمثل )٧(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٣ -

))ةاالله الواضحة والقاطعأنبیاءببراهین 
ي  {: ، قال تعـالى )١( وكَذَلك ما أَرسلنْا من قبَلك فـ

ونقتَْدم مِلَى آثَارهإِنَّا عو ةلَى أُمنَا عاءنَا آبدجا إِنَّا وفوُهتْريرٍ إِلَّا قَالَ منَذ نم ةي٢(}قَر(.
ضــرب مــن إلاهــو المعرفــة مــاأمــواجأمــاموالمكــابرة الأعمــىن التعصــب والجــدال إ

.)٣(وتأخیر عصب الحیاة ، على حد سواءوالأمةالإنسانالجنون الذي یهدم 
ملامــــح نجــــد لــــهوقــــول الــــزور ، التعصــــب والجــــدل والتمســــك بالمصــــالح بغیــــر حــــق و 

الإمـامإلـىن سـفیاأبـياویـة بـن عبعـض نصـوص الكتـب المرسـلة مـن قبـل مواضحة في 
:ومن ذلك في كتابه )علیه السلام (

لــك ر عــن تقوُّ قصِــأحادیثــك  و أعنــي مــن فْ واكفُــ،ســاطیرك أفــدعني مــن :بعــدُ أمــا(( 
مـن ر وِ وغُر ،لم یقل ك من الكذب مائوافترا)صلى االله علیه وآله وسلم (عن رسول االله 
ن ماأن یكشف لهم فیعتزلوك ویعلموا أمرك أفقد استغویتهم ویوشكُ لهم معك والخداع

))والسلام ،ضمحلٌّ جئت به باطل مُ 
)٤(.

مقـــــاییس واســـــتعمالمـــــن الـــــنص الســـــابق وضـــــوح صـــــورة التعصـــــب والجـــــدل نلحـــــظ
ولیس فـي رسـالة معاویـة إلا التمـادي فـي الباطـل ،ءتفید المعرفة بشيالمغالطة التي لا

ن إفـــ)٥(والعــداء للحــق والتنكـــر للقــیم والأعـــراف والمُثــل التــي تـــؤمن بهــا الأمـــم والشــعوب 
صـورة إلـىلمتلقـي اوإیصـالوحجـب الرؤیـة ، )٦(تعمـد تغلـیط الغیـرالمجادلـةالهـدف مـن

.ضبابیة غیر واضحة المعالم
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٢٣: الزخرف سورة )٢(
٤٨: أدوات المعرفة في القرآن : ینظر )٣(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
.٤٤٠/ ٤) : علیه السلام ( موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : ینظر )٥(
.٣١٨: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات : ینظر )٦(
.٤٠/٤٢:تفسیر الأمثل )٧(
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حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٤ -

أسـبابلغایة منه وبیان االتعصب والجدل و هذا أسباب) علیه السلام ( الإمامیظهرو 
:معاویة على رسالته السابقة  ب ییجإذ، الابتعاد عن نور المعرفة 

، ســـاطیرَ أالشـــیطان الـــرجیم الحـــقَّ ولیـــاءُ أك ؤ ولیـــاأو أنـــتفطالمـــا دعـــوتَ : بعـــد أمـــا(( 
تمَّ ن یُـإلاَّ أاالله أبىیـوَ ،فـواهكم أیدیكم و أاالله بورِ نُ إطفاءَ وحاولتم ، هوركم ذتموه وراء ظُ بَ ونَ 
ـــ العـــالم بصـــغارك علـــى كرهـــك ولینفـــذنّ النـــورُ تمنَّ یِـــي لَ ر مـــولع، و كـــره الكـــافرونَ لَـــوره وَ نُ

نصـار لـك بعملـك حیـث لاولتجـزینّ ،وراً ثـمبو قتـیلاً أمدحوراً طریداً نَّ أسخولت،وقَمأتِك
))عندكمصرخَ ولا

)١(

ــــنص  ــــة مــــن أنَّ ویظهــــر مــــن مكاشــــفة ال ــــع المعرف ــــیهم ســــمات موان ــــذي تظهــــر عل ال
ـــرین ، ویطغـــى علـــیهم ، التعصـــب والجـــدل  ـــاء الشـــیطان فـــي أیتمظهـــرون بصـــفات ال ولی

حتَّــى إذَِا جــاءوكَ يجادلوُنَــك يقُــولُ{ والابتعــاد عــن الحقیقــة ، بالباطــل هواتهامــ، لحــق نكــران ا
   ينلالـْأَو يراط ا أَسـ أتـیحنـور الحـق المطلـق بكـل مـاإطفـاءمحـاولین ، )٢(}الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِلَّـ

واضـــحةإشـــارةفـــي نـــوره یـــتمَّ أنإلااالله یـــأبىولكـــن ؛ لســـانیة أو م مـــن قـــوة عضـــلیة لهـــ
.)٣(ومكاشفة قرآنیة للآیة الثانیة والثلاثین من سورة التوبة 

لنــداء الحـــق الخضـــوعلمعاویــة) علیــه الســـلام ( الإمـــامدعــوة أیضـــاً الــنصویظهــر 
ذلـك أعـارولكن ابن هنـد من خلال بیان عاقبة الإصرار على أفعاله ؛ ورضا االله تعالى 

صــلى ( علــى الغــي والعــدوان ومنــاجزة وصــي رســول االلهصــرَّ أعمیــاء فصــماء وعینــاً ذنــاً أ
.)٤(نة علمه وباب مدی)االله علیه وآله وسلم 
مـــن مواضـــع التعصـــب ومجادلـــة أهـــل آخـــرموضـــع ) علیـــه الســـلام ( ویظهـــر الإمـــام 

:معاویة بن أبي سفیانفي رسالته إلى یقول إذ الحق 

.٨٤/ ١٥:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٥سورة الأنعام )٢(
.}إلَِّا أَن يتم نُوره ولَو كرَِه الكَْافرونيرِيدون أَن يطفْئُوا نُور اللَّه بِأفَْواههمِ ويأْبى اللَّه{:قوله تعالى )٣(
.٤٤٣/ ٤) : علیه السلام (موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٤ -
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.٤٤٣/ ٤) : علیه السلام (موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٤ -

أسـبابلغایة منه وبیان االتعصب والجدل و هذا أسباب) علیه السلام ( الإمامیظهرو 
:معاویة على رسالته السابقة  ب ییجإذ، الابتعاد عن نور المعرفة 

، ســـاطیرَ أالشـــیطان الـــرجیم الحـــقَّ ولیـــاءُ أك ؤ ولیـــاأو أنـــتفطالمـــا دعـــوتَ : بعـــد أمـــا(( 
تمَّ ن یُـإلاَّ أاالله أبىیـوَ ،فـواهكم أیدیكم و أاالله بورِ نُ إطفاءَ وحاولتم ، هوركم ذتموه وراء ظُ بَ ونَ 
ـــ العـــالم بصـــغارك علـــى كرهـــك ولینفـــذنّ النـــورُ تمنَّ یِـــي لَ ر مـــولع، و كـــره الكـــافرونَ لَـــوره وَ نُ

نصـار لـك بعملـك حیـث لاولتجـزینّ ،وراً ثـمبو قتـیلاً أمدحوراً طریداً نَّ أسخولت،وقَمأتِك
))عندكمصرخَ ولا

)١(

ــــنص  ــــة مــــن أنَّ ویظهــــر مــــن مكاشــــفة ال ــــع المعرف ــــیهم ســــمات موان ــــذي تظهــــر عل ال
ـــرین ، ویطغـــى علـــیهم ، التعصـــب والجـــدل  ـــاء الشـــیطان فـــي أیتمظهـــرون بصـــفات ال ولی

حتَّــى إذَِا جــاءوكَ يجادلوُنَــك يقُــولُ{ والابتعــاد عــن الحقیقــة ، بالباطــل هواتهامــ، لحــق نكــران ا
   ينلالـْأَو يراط ا أَسـ أتـیحنـور الحـق المطلـق بكـل مـاإطفـاءمحـاولین ، )٢(}الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِلَّـ

واضـــحةإشـــارةفـــي نـــوره یـــتمَّ أنإلااالله یـــأبىولكـــن ؛ لســـانیة أو م مـــن قـــوة عضـــلیة لهـــ
.)٣(ومكاشفة قرآنیة للآیة الثانیة والثلاثین من سورة التوبة 

لنــداء الحـــق الخضـــوعلمعاویــة) علیــه الســـلام ( الإمـــامدعــوة أیضـــاً الــنصویظهــر 
ذلـك أعـارولكن ابن هنـد من خلال بیان عاقبة الإصرار على أفعاله ؛ ورضا االله تعالى 

صــلى ( علــى الغــي والعــدوان ومنــاجزة وصــي رســول االلهصــرَّ أعمیــاء فصــماء وعینــاً ذنــاً أ
.)٤(نة علمه وباب مدی)االله علیه وآله وسلم 
مـــن مواضـــع التعصـــب ومجادلـــة أهـــل آخـــرموضـــع ) علیـــه الســـلام ( ویظهـــر الإمـــام 

:معاویة بن أبي سفیانفي رسالته إلى یقول إذ الحق 

.٨٤/ ١٥:  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٥سورة الأنعام )٢(
.}إلَِّا أَن يتم نُوره ولَو كرَِه الكَْافرونيرِيدون أَن يطفْئُوا نُور اللَّه بِأفَْواههمِ ويأْبى اللَّه{:قوله تعالى )٣(
.٤٤٣/ ٤) : علیه السلام (موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٥ -

هـل أك معنَّـطْ یُ ي فـلاأه من سفاه الر هلَ أمر ك في منازعة الأاجَ لجَ نَّ ، إب بن حرْ یا(( 
))الجهال ي أة ر فسكَ نَّ قَ بیو ولا، لال ضال

)١(

فمنازعـــة أصـــحاب الحـــق فـــي حقهـــم تبعـــد عـــن الحكمـــة فـــي إصـــابة الحـــق والعمـــل بـــه  
إیـــاكم (( : قـــال ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(لـــذا روي عـــن رســـول ؛النـــدم إلـــىوتضـــفي 

))واللَّجاجة ؛ فإن أولها جهل ، وآخرها ندامةٌ 
)٢(.

المعرفـة ، هـو سـماع صـوت أهـل مـن حجـبأیضـا إنَّ ) علیه السـلام ( ویبین الإمام 
.الضلالة والجهل فهم كالشیطان یزین القبیح 

لتمســك التعصــب هــو ســبب الابتعــاد عــن المعرفــة واو طریــق الضــلالة والغوایــة إنَّ اتبــاع
الغیبیـة منهـا ولاسیما منطق العقل وعدم التمسك بمصادر المعرفة الابتعاد عن بموانعها و 

.لكونها طریق المعرفة والهدایة 
ر بطـرق همجیـة أخـذ الثـأالحمیـة القبلیـة فـيوهـو،تعصـبالأثارمن آخراً ثر أونجد 

ي قلُـُوبهِِم      {:، قـال تعـالى عن مفهـوم الحضـارة والمعرفـة رعناء بعیداً  ذين كَفـَروا فـ لَ الَّـ إذِْ جعـ
 ةيلاهْةَ الجيمةَ حيمْجـاء فـي مـا، ر أخذ الثـأنلتمس هذا التعصب الجاهلي في إذ )٣(}الح

:)علیه السلام ( الإمامإلىكتاب معاویة 
مــن دم عثمــان لكنــت بــريءٌ وأنــتالقــوم الــذي بــایعوك بایعــكَ فلعمــري لــو:بعــدُ أمــا(( 

یــــت بــــدم عثمــــان غرَ أولكنــــك ، جمعــــین أوعمــــر وعثمــــان رضــــي االله عــــنهم ،بي بكــــر أكــــ
ىبَــأوقــد ،بــك الضــعیفُ وقــويَ الجاهــلُ كعــاطأف، نصــار لت عنــه الأوخــذَّ ، المهــاجرین 

ـــقِ لاإهـــل الشـــام أ فعلـــت كانـــت شـــورى بـــین نْ إفـــ، لـــیهم قتلـــه عثمـــان إحتـــى تـــدفع ، ك تالَ
))المسلمین 

)٤(

الجاهلیة لدى معاویة كانت نافذة للتمسك بالسلطة واللهث بالمطالبة بدمحرو نَّ إ

.٨٥/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٦٧/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤: تحف العقول عن آل رسول )٢(
٢٦: الفتح سورة )٣(
.١٢١/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٣٣٣/ ٤العقد الفرید ، )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٥ -

هـل أك معنَّـطْ یُ ي فـلاأه من سفاه الر هلَ أمر ك في منازعة الأاجَ لجَ نَّ ، إب بن حرْ یا(( 
))الجهال ي أة ر فسكَ نَّ قَ بیو ولا، لال ضال

)١(

فمنازعـــة أصـــحاب الحـــق فـــي حقهـــم تبعـــد عـــن الحكمـــة فـــي إصـــابة الحـــق والعمـــل بـــه  
إیـــاكم (( : قـــال ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(لـــذا روي عـــن رســـول ؛النـــدم إلـــىوتضـــفي 

))واللَّجاجة ؛ فإن أولها جهل ، وآخرها ندامةٌ 
)٢(.

المعرفـة ، هـو سـماع صـوت أهـل مـن حجـبأیضـا إنَّ ) علیه السـلام ( ویبین الإمام 
.الضلالة والجهل فهم كالشیطان یزین القبیح 

لتمســك التعصــب هــو ســبب الابتعــاد عــن المعرفــة واو طریــق الضــلالة والغوایــة إنَّ اتبــاع
الغیبیـة منهـا ولاسیما منطق العقل وعدم التمسك بمصادر المعرفة الابتعاد عن بموانعها و 

.لكونها طریق المعرفة والهدایة 
ر بطـرق همجیـة أخـذ الثـأالحمیـة القبلیـة فـيوهـو،تعصـبالأثارمن آخراً ثر أونجد 

ي قلُـُوبهِِم      {:، قـال تعـالى عن مفهـوم الحضـارة والمعرفـة رعناء بعیداً  ذين كَفـَروا فـ لَ الَّـ إذِْ جعـ
 ةيلاهْةَ الجيمةَ حيمْجـاء فـي مـا، ر أخذ الثـأنلتمس هذا التعصب الجاهلي في إذ )٣(}الح

:)علیه السلام ( الإمامإلىكتاب معاویة 
مــن دم عثمــان لكنــت بــريءٌ وأنــتالقــوم الــذي بــایعوك بایعــكَ فلعمــري لــو:بعــدُ أمــا(( 

یــــت بــــدم عثمــــان غرَ أولكنــــك ، جمعــــین أوعمــــر وعثمــــان رضــــي االله عــــنهم ،بي بكــــر أكــــ
ىبَــأوقــد ،بــك الضــعیفُ وقــويَ الجاهــلُ كعــاطأف، نصــار لت عنــه الأوخــذَّ ، المهــاجرین 

ـــقِ لاإهـــل الشـــام أ فعلـــت كانـــت شـــورى بـــین نْ إفـــ، لـــیهم قتلـــه عثمـــان إحتـــى تـــدفع ، ك تالَ
))المسلمین 

)٤(

الجاهلیة لدى معاویة كانت نافذة للتمسك بالسلطة واللهث بالمطالبة بدمحرو نَّ إ

.٨٥/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٦٧/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤: تحف العقول عن آل رسول )٢(
٢٦: الفتح سورة )٣(
.١٢١/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٣٣٣/ ٤العقد الفرید ، )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٥ -

هـل أك معنَّـطْ یُ ي فـلاأه من سفاه الر هلَ أمر ك في منازعة الأاجَ لجَ نَّ ، إب بن حرْ یا(( 
))الجهال ي أة ر فسكَ نَّ قَ بیو ولا، لال ضال

)١(

فمنازعـــة أصـــحاب الحـــق فـــي حقهـــم تبعـــد عـــن الحكمـــة فـــي إصـــابة الحـــق والعمـــل بـــه  
إیـــاكم (( : قـــال ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(لـــذا روي عـــن رســـول ؛النـــدم إلـــىوتضـــفي 

))واللَّجاجة ؛ فإن أولها جهل ، وآخرها ندامةٌ 
)٢(.

المعرفـة ، هـو سـماع صـوت أهـل مـن حجـبأیضـا إنَّ ) علیه السـلام ( ویبین الإمام 
.الضلالة والجهل فهم كالشیطان یزین القبیح 

لتمســك التعصــب هــو ســبب الابتعــاد عــن المعرفــة واو طریــق الضــلالة والغوایــة إنَّ اتبــاع
الغیبیـة منهـا ولاسیما منطق العقل وعدم التمسك بمصادر المعرفة الابتعاد عن بموانعها و 

.لكونها طریق المعرفة والهدایة 
ر بطـرق همجیـة أخـذ الثـأالحمیـة القبلیـة فـيوهـو،تعصـبالأثارمن آخراً ثر أونجد 

ي قلُـُوبهِِم      {:، قـال تعـالى عن مفهـوم الحضـارة والمعرفـة رعناء بعیداً  ذين كَفـَروا فـ لَ الَّـ إذِْ جعـ
 ةيلاهْةَ الجيمةَ حيمْجـاء فـي مـا، ر أخذ الثـأنلتمس هذا التعصب الجاهلي في إذ )٣(}الح

:)علیه السلام ( الإمامإلىكتاب معاویة 
مــن دم عثمــان لكنــت بــريءٌ وأنــتالقــوم الــذي بــایعوك بایعــكَ فلعمــري لــو:بعــدُ أمــا(( 

یــــت بــــدم عثمــــان غرَ أولكنــــك ، جمعــــین أوعمــــر وعثمــــان رضــــي االله عــــنهم ،بي بكــــر أكــــ
ىبَــأوقــد ،بــك الضــعیفُ وقــويَ الجاهــلُ كعــاطأف، نصــار لت عنــه الأوخــذَّ ، المهــاجرین 

ـــقِ لاإهـــل الشـــام أ فعلـــت كانـــت شـــورى بـــین نْ إفـــ، لـــیهم قتلـــه عثمـــان إحتـــى تـــدفع ، ك تالَ
))المسلمین 

)٤(

الجاهلیة لدى معاویة كانت نافذة للتمسك بالسلطة واللهث بالمطالبة بدمحرو نَّ إ

.٨٥/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٦٧/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤: تحف العقول عن آل رسول )٢(
٢٦: الفتح سورة )٣(
.١٢١/ ١: ، والإمامة والسیاسة ٣٣٣/ ٤العقد الفرید ، )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٦ -

بالثـار والابتعـاد عـن مفـاهیم الأخـذحرو ، إنَّ ) علیـه السـلام ( عثمان المزعوم مـن علـي 
.)١(المعرفة قد نادى بحرمتها الرسول العظیم في حجة الوداع

الجاهلیــــات القبلیــــة التــــي حاربــــت أغلــــظفــــي وســــط أمعاویــــة قــــد نشــــإنَّ (( والمعــــروف 
، هلب عـــودصـــفیهـــا حتـــى أنشـــ، بقـــوة الســـیفالإســـلامأخضـــعهاعرافـــه حتـــى أو الإســـلام

، لإســلاماإلــىة ومــن الجاهلیّــ، المدینــة إلــىة بعــد فتحهــا ة مــن مكّــوانتقــل علــى كبــر ســنّ 
ع ابیكفــي لیتطبــع فیــه بالطــلاقصــیراً وقتــاً إلاســلامي الناشــئ ولــم یمكــث فــي المجتمــع الإ

یــؤثر علــى ذلــك المجتمــع الــذي امتــدت أنالجدیــد علیــه ویتمــرن بــه لیســتطیع الإســلامي
))بهاتأثري ماد بعیدة في الدهر بل هو الذآإلىارته حض

)٢(

وكمـــا تجمــع علیــه كــل المصـــادر (( الشــام التــي تناصـــره وتطیعــه فــي معصــیة االله أمــا
،كبیـراً دخـولاً الإسـلامولم یدخلها ،بالفتح العسكري الإسلامیةدخلت الدولة التاریخیة ، 

قلـــوب إلـــىولـــم یـــدخل بمضـــمونه الحقیقـــي الـــواعي ، بـــل دخلهـــا بالاســـم والشـــعارات فقـــط 
منــوا بهــا قبــل آالتــي بالأفكــارمتــأثرینة ،اســب جاهلیــو ر یعیشــون ازالــو فهــم مــا،الشــام 

تختلـــف بدرجـــة كبیـــرة الفكریـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة لاأوضـــاعهمأنحتـــى ، الإســـلام
))الإســـلامعمـــا كـــانوا علیـــه قبـــل 

أهدافــــهأي تنـــاقض بـــین لـــم یكـــن یـــرى معاویـــة ، )٣(
الــذي كــان وضــعه الفكــري والاجتمــاعي والسیاســي ،وبــین المجتمــع الشــامي ، وأطروحتــه

إلــىفــة المعرفــة فــي الركــون آتســتفحلاولهــذا ؛)٤(معاویــة أطروحــةلتقبــل تمامــاً مــؤهلاً 
فینـــاقض ،وجعلتـــه یتخـــبط تخـــبط التیـــه فـــي صـــحراء الجاهلیـــة الجاهلیـــةعصـــبیةالـــروح ال
، ثــم ینقضــها بطلــب لإمــام ویضــع لهــا شــرط القبــول بدایتــه ، فمــرة یعتــرف بالبیعــة لكتابــه 

.ولا سرّ لهذا التَّناقض والتَّهافت إلاَّ الهوى والجهل ، والعصبیة الشورى ، 
الإمـامخصـومفي دعـوى في تدلیس الحقائق الجهلأفات المعرفة منإلىوالركون 

فمعاویـــة ، راس التنظـــیم بیر ومـــوحنكـــة التـــد، تتلقـــى فـــي المقابـــل صـــدى المعرفـــة والعلـــم 

.٢٩: خطبة الوداع ، تحف العقول عن آل الرسول : ینظر )١(
.٢٤٢: ادوار محوریة وقیادة متمیزة ) علیه السلام ( الإمام علي بن أبي طالب )٢(
.٢٤٩-٢٤٨:ن . م )٣(
.٢٤٩: ن . م : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٦ -

بالثـار والابتعـاد عـن مفـاهیم الأخـذحرو ، إنَّ ) علیـه السـلام ( عثمان المزعوم مـن علـي 
.)١(المعرفة قد نادى بحرمتها الرسول العظیم في حجة الوداع

الجاهلیــــات القبلیــــة التــــي حاربــــت أغلــــظفــــي وســــط أمعاویــــة قــــد نشــــإنَّ (( والمعــــروف 
، هلب عـــودصـــفیهـــا حتـــى أنشـــ، بقـــوة الســـیفالإســـلامأخضـــعهاعرافـــه حتـــى أو الإســـلام

، لإســلاماإلــىة ومــن الجاهلیّــ، المدینــة إلــىة بعــد فتحهــا ة مــن مكّــوانتقــل علــى كبــر ســنّ 
ع ابیكفــي لیتطبــع فیــه بالطــلاقصــیراً وقتــاً إلاســلامي الناشــئ ولــم یمكــث فــي المجتمــع الإ

یــؤثر علــى ذلــك المجتمــع الــذي امتــدت أنالجدیــد علیــه ویتمــرن بــه لیســتطیع الإســلامي
))بهاتأثري ماد بعیدة في الدهر بل هو الذآإلىارته حض

)٢(

وكمـــا تجمــع علیــه كــل المصـــادر (( الشــام التــي تناصـــره وتطیعــه فــي معصــیة االله أمــا
،كبیـراً دخـولاً الإسـلامولم یدخلها ،بالفتح العسكري الإسلامیةدخلت الدولة التاریخیة ، 

قلـــوب إلـــىولـــم یـــدخل بمضـــمونه الحقیقـــي الـــواعي ، بـــل دخلهـــا بالاســـم والشـــعارات فقـــط 
منــوا بهــا قبــل آالتــي بالأفكــارمتــأثرینة ،اســب جاهلیــو ر یعیشــون ازالــو فهــم مــا،الشــام 

تختلـــف بدرجـــة كبیـــرة الفكریـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة لاأوضـــاعهمأنحتـــى ، الإســـلام
))الإســـلامعمـــا كـــانوا علیـــه قبـــل 

أهدافــــهأي تنـــاقض بـــین لـــم یكـــن یـــرى معاویـــة ، )٣(
الــذي كــان وضــعه الفكــري والاجتمــاعي والسیاســي ،وبــین المجتمــع الشــامي ، وأطروحتــه

إلــىفــة المعرفــة فــي الركــون آتســتفحلاولهــذا ؛)٤(معاویــة أطروحــةلتقبــل تمامــاً مــؤهلاً 
فینـــاقض ،وجعلتـــه یتخـــبط تخـــبط التیـــه فـــي صـــحراء الجاهلیـــة الجاهلیـــةعصـــبیةالـــروح ال
، ثــم ینقضــها بطلــب لإمــام ویضــع لهــا شــرط القبــول بدایتــه ، فمــرة یعتــرف بالبیعــة لكتابــه 

.ولا سرّ لهذا التَّناقض والتَّهافت إلاَّ الهوى والجهل ، والعصبیة الشورى ، 
الإمـامخصـومفي دعـوى في تدلیس الحقائق الجهلأفات المعرفة منإلىوالركون 

فمعاویـــة ، راس التنظـــیم بیر ومـــوحنكـــة التـــد، تتلقـــى فـــي المقابـــل صـــدى المعرفـــة والعلـــم 

.٢٩: خطبة الوداع ، تحف العقول عن آل الرسول : ینظر )١(
.٢٤٢: ادوار محوریة وقیادة متمیزة ) علیه السلام ( الإمام علي بن أبي طالب )٢(
.٢٤٩-٢٤٨:ن . م )٣(
.٢٤٩: ن . م : ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٦ -

بالثـار والابتعـاد عـن مفـاهیم الأخـذحرو ، إنَّ ) علیـه السـلام ( عثمان المزعوم مـن علـي 
.)١(المعرفة قد نادى بحرمتها الرسول العظیم في حجة الوداع

الجاهلیــــات القبلیــــة التــــي حاربــــت أغلــــظفــــي وســــط أمعاویــــة قــــد نشــــإنَّ (( والمعــــروف 
، هلب عـــودصـــفیهـــا حتـــى أنشـــ، بقـــوة الســـیفالإســـلامأخضـــعهاعرافـــه حتـــى أو الإســـلام

، لإســلاماإلــىة ومــن الجاهلیّــ، المدینــة إلــىة بعــد فتحهــا ة مــن مكّــوانتقــل علــى كبــر ســنّ 
ع ابیكفــي لیتطبــع فیــه بالطــلاقصــیراً وقتــاً إلاســلامي الناشــئ ولــم یمكــث فــي المجتمــع الإ

یــؤثر علــى ذلــك المجتمــع الــذي امتــدت أنالجدیــد علیــه ویتمــرن بــه لیســتطیع الإســلامي
))بهاتأثري ماد بعیدة في الدهر بل هو الذآإلىارته حض

)٢(

وكمـــا تجمــع علیــه كــل المصـــادر (( الشــام التــي تناصـــره وتطیعــه فــي معصــیة االله أمــا
،كبیـراً دخـولاً الإسـلامولم یدخلها ،بالفتح العسكري الإسلامیةدخلت الدولة التاریخیة ، 

قلـــوب إلـــىولـــم یـــدخل بمضـــمونه الحقیقـــي الـــواعي ، بـــل دخلهـــا بالاســـم والشـــعارات فقـــط 
منــوا بهــا قبــل آالتــي بالأفكــارمتــأثرینة ،اســب جاهلیــو ر یعیشــون ازالــو فهــم مــا،الشــام 

تختلـــف بدرجـــة كبیـــرة الفكریـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة لاأوضـــاعهمأنحتـــى ، الإســـلام
))الإســـلامعمـــا كـــانوا علیـــه قبـــل 

أهدافــــهأي تنـــاقض بـــین لـــم یكـــن یـــرى معاویـــة ، )٣(
الــذي كــان وضــعه الفكــري والاجتمــاعي والسیاســي ،وبــین المجتمــع الشــامي ، وأطروحتــه

إلــىفــة المعرفــة فــي الركــون آتســتفحلاولهــذا ؛)٤(معاویــة أطروحــةلتقبــل تمامــاً مــؤهلاً 
فینـــاقض ،وجعلتـــه یتخـــبط تخـــبط التیـــه فـــي صـــحراء الجاهلیـــة الجاهلیـــةعصـــبیةالـــروح ال
، ثــم ینقضــها بطلــب لإمــام ویضــع لهــا شــرط القبــول بدایتــه ، فمــرة یعتــرف بالبیعــة لكتابــه 

.ولا سرّ لهذا التَّناقض والتَّهافت إلاَّ الهوى والجهل ، والعصبیة الشورى ، 
الإمـامخصـومفي دعـوى في تدلیس الحقائق الجهلأفات المعرفة منإلىوالركون 

فمعاویـــة ، راس التنظـــیم بیر ومـــوحنكـــة التـــد، تتلقـــى فـــي المقابـــل صـــدى المعرفـــة والعلـــم 

.٢٩: خطبة الوداع ، تحف العقول عن آل الرسول : ینظر )١(
.٢٤٢: ادوار محوریة وقیادة متمیزة ) علیه السلام ( الإمام علي بن أبي طالب )٢(
.٢٤٩-٢٤٨:ن . م )٣(
.٢٤٩: ن . م : ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٧ -

یجاهــد مــن أجــل)علیــه الســلام (وأمیــر المــؤمنین ها حمیــة جاهلیــة وســلطة كســرویة دیــیر 
فـي رسـالة إلـى معاویـة ) علیـه السـلام (، إذ یقـول وحكـم شـرع وسلطة قیم ،دولة قانون 
:جاء فیها 

فـك ودخلـت فیمـا دخـل یـك وخلاأنت رجعـت عـن ر أن إف،في قتلة عثمان كثرتَ أوقد (( 
، وأمــا تلــك التــي یــاهم علــى كتــاب اهللإ حملتــك و لــيّ إمــت القــومَ ثــم حاكَ ،فیــه المســلمون 

))تُریدها فهي خُدعة الصّبيّ عن اللَّبن
)١(

الإلحــاح فــي طلــب الثــأر بطــرق الأعــراف الجاهلیــة والابتعــاد عــن مفــاهیم ســلطة إنَّ 
وانغماسـه فـي مسـتنقع إلـى الجهـل والضـلالةالمعرفة یكشف ألاعیـب معاویـة فـي الركـون 

ي أراد االله أن یجعلهـــا خیـــر الجاهلیــة، لزعزعـــة النظـــام المعرفــي فـــي الأمـــة الإســلامیة التـــ
موقـف معاویـة كـان مـا لاشـك فیـه أنَّ وم((: الأمم ، ویقول شوقي ضیف في هـذا الشـأن 

عار جماعتـــه للعصـــبیة القبلیـــة ، فقـــد مضـــى یطالـــب بحـــق بباً قویـــاً مـــن أســـباب استشـــســـ
الأخـــذ بثـــأر عثمـــان ، وكأنـــه أحیـــى قاصـــداً أو غیـــر قاصـــد الفكـــرة عشـــیرته الأمویـــة فـــي 

شــیرة ، والمعــروف أنَّ الإســلام هــدم هــذا للقبیلــة والعالقدیمــة التــي كانــت تجعــل حــق الثــأر 
له من القبائل والأفراد إلى الدولة ، فهي التي تعاقـب علیـه بمـا یفرضـه دسـتور الحق وحوَّ

))القرآن الكریم 
)٢(.

فالإلحــاح فــي قضــیة مقتــل عثمــان ، مــا هــو إلا إلحــاح للرجــوع إلــى الحمیــة الجاهلیــة 
التي نهى عنها الشرع المقدس ، والحصول على مكسب میداني حاضر ومحدود یكون 

، یوسع میدان الإنسـانالذيعلى عكس التفسیر الواقعي للحیاة الذي یقدمه الإسلام ، (( 
))ویفرض علیه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه 

)٣(.
، متعصـباً للنسـب والمكـان قبلیـاً في معاویة تجعـل منـه رجـلاً لةالمتأصالعصبیةوآفة 

بعــد أن اســتقام لــه ) علیــه الســلام ( حیــث یظهــر ذلــك فــي كتابــه الــذي أرســله إلــى الإمــام 
:جاء فیه الأمر بعد واقعة التحكیم ، 

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
. ٢٣٠: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤١:فلسفتنا )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٧ -

یجاهــد مــن أجــل)علیــه الســلام (وأمیــر المــؤمنین ها حمیــة جاهلیــة وســلطة كســرویة دیــیر 
فـي رسـالة إلـى معاویـة ) علیـه السـلام (، إذ یقـول وحكـم شـرع وسلطة قیم ،دولة قانون 
:جاء فیها 

فـك ودخلـت فیمـا دخـل یـك وخلاأنت رجعـت عـن ر أن إف،في قتلة عثمان كثرتَ أوقد (( 
، وأمــا تلــك التــي یــاهم علــى كتــاب اهللإ حملتــك و لــيّ إمــت القــومَ ثــم حاكَ ،فیــه المســلمون 

))تُریدها فهي خُدعة الصّبيّ عن اللَّبن
)١(

الإلحــاح فــي طلــب الثــأر بطــرق الأعــراف الجاهلیــة والابتعــاد عــن مفــاهیم ســلطة إنَّ 
وانغماسـه فـي مسـتنقع إلـى الجهـل والضـلالةالمعرفة یكشف ألاعیـب معاویـة فـي الركـون 

ي أراد االله أن یجعلهـــا خیـــر الجاهلیــة، لزعزعـــة النظـــام المعرفــي فـــي الأمـــة الإســلامیة التـــ
موقـف معاویـة كـان مـا لاشـك فیـه أنَّ وم((: الأمم ، ویقول شوقي ضیف في هـذا الشـأن 

عار جماعتـــه للعصـــبیة القبلیـــة ، فقـــد مضـــى یطالـــب بحـــق بباً قویـــاً مـــن أســـباب استشـــســـ
الأخـــذ بثـــأر عثمـــان ، وكأنـــه أحیـــى قاصـــداً أو غیـــر قاصـــد الفكـــرة عشـــیرته الأمویـــة فـــي 

شــیرة ، والمعــروف أنَّ الإســلام هــدم هــذا للقبیلــة والعالقدیمــة التــي كانــت تجعــل حــق الثــأر 
له من القبائل والأفراد إلى الدولة ، فهي التي تعاقـب علیـه بمـا یفرضـه دسـتور الحق وحوَّ

))القرآن الكریم 
)٢(.

فالإلحــاح فــي قضــیة مقتــل عثمــان ، مــا هــو إلا إلحــاح للرجــوع إلــى الحمیــة الجاهلیــة 
التي نهى عنها الشرع المقدس ، والحصول على مكسب میداني حاضر ومحدود یكون 

، یوسع میدان الإنسـانالذيعلى عكس التفسیر الواقعي للحیاة الذي یقدمه الإسلام ، (( 
))ویفرض علیه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه 

)٣(.
، متعصـباً للنسـب والمكـان قبلیـاً في معاویة تجعـل منـه رجـلاً لةالمتأصالعصبیةوآفة 

بعــد أن اســتقام لــه ) علیــه الســلام ( حیــث یظهــر ذلــك فــي كتابــه الــذي أرســله إلــى الإمــام 
:جاء فیه الأمر بعد واقعة التحكیم ، 

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
. ٢٣٠: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤١:فلسفتنا )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٧ -

یجاهــد مــن أجــل)علیــه الســلام (وأمیــر المــؤمنین ها حمیــة جاهلیــة وســلطة كســرویة دیــیر 
فـي رسـالة إلـى معاویـة ) علیـه السـلام (، إذ یقـول وحكـم شـرع وسلطة قیم ،دولة قانون 
:جاء فیها 

فـك ودخلـت فیمـا دخـل یـك وخلاأنت رجعـت عـن ر أن إف،في قتلة عثمان كثرتَ أوقد (( 
، وأمــا تلــك التــي یــاهم علــى كتــاب اهللإ حملتــك و لــيّ إمــت القــومَ ثــم حاكَ ،فیــه المســلمون 

))تُریدها فهي خُدعة الصّبيّ عن اللَّبن
)١(

الإلحــاح فــي طلــب الثــأر بطــرق الأعــراف الجاهلیــة والابتعــاد عــن مفــاهیم ســلطة إنَّ 
وانغماسـه فـي مسـتنقع إلـى الجهـل والضـلالةالمعرفة یكشف ألاعیـب معاویـة فـي الركـون 

ي أراد االله أن یجعلهـــا خیـــر الجاهلیــة، لزعزعـــة النظـــام المعرفــي فـــي الأمـــة الإســلامیة التـــ
موقـف معاویـة كـان مـا لاشـك فیـه أنَّ وم((: الأمم ، ویقول شوقي ضیف في هـذا الشـأن 

عار جماعتـــه للعصـــبیة القبلیـــة ، فقـــد مضـــى یطالـــب بحـــق بباً قویـــاً مـــن أســـباب استشـــســـ
الأخـــذ بثـــأر عثمـــان ، وكأنـــه أحیـــى قاصـــداً أو غیـــر قاصـــد الفكـــرة عشـــیرته الأمویـــة فـــي 

شــیرة ، والمعــروف أنَّ الإســلام هــدم هــذا للقبیلــة والعالقدیمــة التــي كانــت تجعــل حــق الثــأر 
له من القبائل والأفراد إلى الدولة ، فهي التي تعاقـب علیـه بمـا یفرضـه دسـتور الحق وحوَّ

))القرآن الكریم 
)٢(.

فالإلحــاح فــي قضــیة مقتــل عثمــان ، مــا هــو إلا إلحــاح للرجــوع إلــى الحمیــة الجاهلیــة 
التي نهى عنها الشرع المقدس ، والحصول على مكسب میداني حاضر ومحدود یكون 

، یوسع میدان الإنسـانالذيعلى عكس التفسیر الواقعي للحیاة الذي یقدمه الإسلام ، (( 
))ویفرض علیه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه 

)٣(.
، متعصـباً للنسـب والمكـان قبلیـاً في معاویة تجعـل منـه رجـلاً لةالمتأصالعصبیةوآفة 

بعــد أن اســتقام لــه ) علیــه الســلام ( حیــث یظهــر ذلــك فــي كتابــه الــذي أرســله إلــى الإمــام 
:جاء فیه الأمر بعد واقعة التحكیم ، 

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
. ٢٣٠: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
.٤١:فلسفتنا )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٨ -

.سلام االله على من اتبع الهدى (( 
بـــي أیـــابن حتـــى طمعـــتَ ،لیفـــةً أة فَـــلْ أُ و ،جامعـــة اً یـــاكم یـــدإ كنـــا نحـــن و فإنـــا :بعـــدُ أمــا
اش وبـأهـل الحجـاز و أماطغَـعلى من عاداك بِ نفسك قویاً دُّ عُ صبحت تَ أرت و فتغیَّ ، طالب 

، مقاهـــا عنـــك حَ لـــینَّ نجِ یـــم االله لیآواد و السَّـــوغوغـــاء ،)١(وحمقـــى الفســـطاط،هـــل العـــراق أ
))ن السماء  عحاب السَّ عاقشعنك غوغاؤها انعنَّ قشولین

)٢(.
عــن الباطــل مســتعملین رداء العصــبیة یغلــف بعــض فــیجعلهم محــامین ومــدافعین إنَّ 

أهــــدافهم وغایــــاتهم المحــــدودة ، إذ تخــــرجهم إلــــىمشــــروعة فــــي الوصــــول أســــالیب غیــــر 
العصـــبیة مـــن دائـــرة العقـــل والاتـــزان إلـــى دوائـــر الغرائـــز المنفلتـــة ، فتنعـــدم لـــدیهم معـــاییر 

عـن المبالغـة والتهویـل أو الحق والعدل حینئـذ ، وینجـرون إلـى الكـذب والتـدلیس ، فضـلاً 
بمنظـــار الأمـــورإلـــىر رجـــل قبلـــي ینظـــ(( یرتـــدي هـــذا الـــرداء لأنـــه معاویـــةالتهـــوین  ، و 

))بمقیاسه العشائري الأفكارویقیس ، العصبیة 
)٣(.

ـــر فـــي خلـــط الأوراق وإیهـــام المتلقـــي ویحـــاول معاویـــة إخفـــاء هـــذا الأثـــر الجـــاهلي  غی
لفــــةأالألفــــةمــــا كمــــا لــــو كــــان یقصــــد بتلــــك مبهالماضــــي تصــــویراً مباشــــر فــــي تصــــویر ال

لخـداع المتلقــي والوصـول إلــى غایاتـه ، وهنــا ، الإیمــانوبتلــك الیـد الجامعــة یـد ، الإسـلام
مـن كـان فـي قلبـه حبَّـةٌ مـن (( ) :صلى االله علیه وآله وسـلم ( نفهم معنى قول رسول االله 

))خردلٍ من عصبیةٍ بعثه االله یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة
)٤(

ویـــنقض تلـــك والإســـلامیبـــین الفاصـــل بـــین الجاهلیـــة ) علیـــه الســـلام ( الإمـــامولكـــن 
:في كتابه الذي أجاب فیه معاویة الجاهلیة الأفكار

، ل مــن قولــه یشــتغل بــالهزْ ه ولانــدمــور مــن ینظــر لنفســه دون جٌ ر الأفقــدّ : مــا بعــد أ(( 
وثق عنـدي مـن قـوتي بـاالله ومعـونتي بـه لـیس عنـد أالعراق هلبأتي قوَّ تفلعمري لئن كان

. ٢٦٤/ ٤: معجم البلدان : مدینة مصر التي بناها عمرو بن العاص ، ینظر : الفسطاط )١(
.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٢٧٠:بیة نقدیة ، دراسة أد)علیه السلام ( رسائل الإمام علي )٣(
.٧٢/٢٨٤، وبحار الأنوار ٧٠٤: ، والخصال ٣٠٨/ ٢:الكافي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٢٨ -

.سلام االله على من اتبع الهدى (( 
بـــي أیـــابن حتـــى طمعـــتَ ،لیفـــةً أة فَـــلْ أُ و ،جامعـــة اً یـــاكم یـــدإ كنـــا نحـــن و فإنـــا :بعـــدُ أمــا
اش وبـأهـل الحجـاز و أماطغَـعلى من عاداك بِ نفسك قویاً دُّ عُ صبحت تَ أرت و فتغیَّ ، طالب 

، مقاهـــا عنـــك حَ لـــینَّ نجِ یـــم االله لیآواد و السَّـــوغوغـــاء ،)١(وحمقـــى الفســـطاط،هـــل العـــراق أ
))ن السماء  عحاب السَّ عاقشعنك غوغاؤها انعنَّ قشولین

)٢(.
عــن الباطــل مســتعملین رداء العصــبیة یغلــف بعــض فــیجعلهم محــامین ومــدافعین إنَّ 

أهــــدافهم وغایــــاتهم المحــــدودة ، إذ تخــــرجهم إلــــىمشــــروعة فــــي الوصــــول أســــالیب غیــــر 
العصـــبیة مـــن دائـــرة العقـــل والاتـــزان إلـــى دوائـــر الغرائـــز المنفلتـــة ، فتنعـــدم لـــدیهم معـــاییر 

عـن المبالغـة والتهویـل أو الحق والعدل حینئـذ ، وینجـرون إلـى الكـذب والتـدلیس ، فضـلاً 
بمنظـــار الأمـــورإلـــىر رجـــل قبلـــي ینظـــ(( یرتـــدي هـــذا الـــرداء لأنـــه معاویـــةالتهـــوین  ، و 

))بمقیاسه العشائري الأفكارویقیس ، العصبیة 
)٣(.

ـــر فـــي خلـــط الأوراق وإیهـــام المتلقـــي ویحـــاول معاویـــة إخفـــاء هـــذا الأثـــر الجـــاهلي  غی
لفــــةأالألفــــةمــــا كمــــا لــــو كــــان یقصــــد بتلــــك مبهالماضــــي تصــــویراً مباشــــر فــــي تصــــویر ال

لخـداع المتلقــي والوصـول إلــى غایاتـه ، وهنــا ، الإیمــانوبتلــك الیـد الجامعــة یـد ، الإسـلام
مـن كـان فـي قلبـه حبَّـةٌ مـن (( ) :صلى االله علیه وآله وسـلم ( نفهم معنى قول رسول االله 

))خردلٍ من عصبیةٍ بعثه االله یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة
)٤(

ویـــنقض تلـــك والإســـلامیبـــین الفاصـــل بـــین الجاهلیـــة ) علیـــه الســـلام ( الإمـــامولكـــن 
:في كتابه الذي أجاب فیه معاویة الجاهلیة الأفكار

، ل مــن قولــه یشــتغل بــالهزْ ه ولانــدمــور مــن ینظــر لنفســه دون جٌ ر الأفقــدّ : مــا بعــد أ(( 
وثق عنـدي مـن قـوتي بـاالله ومعـونتي بـه لـیس عنـد أالعراق هلبأتي قوَّ تفلعمري لئن كان

. ٢٦٤/ ٤: معجم البلدان : مدینة مصر التي بناها عمرو بن العاص ، ینظر : الفسطاط )١(
.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٢٧٠:بیة نقدیة ، دراسة أد)علیه السلام ( رسائل الإمام علي )٣(
.٧٢/٢٨٤، وبحار الأنوار ٧٠٤: ، والخصال ٣٠٨/ ٢:الكافي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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.سلام االله على من اتبع الهدى (( 
بـــي أیـــابن حتـــى طمعـــتَ ،لیفـــةً أة فَـــلْ أُ و ،جامعـــة اً یـــاكم یـــدإ كنـــا نحـــن و فإنـــا :بعـــدُ أمــا
اش وبـأهـل الحجـاز و أماطغَـعلى من عاداك بِ نفسك قویاً دُّ عُ صبحت تَ أرت و فتغیَّ ، طالب 

، مقاهـــا عنـــك حَ لـــینَّ نجِ یـــم االله لیآواد و السَّـــوغوغـــاء ،)١(وحمقـــى الفســـطاط،هـــل العـــراق أ
))ن السماء  عحاب السَّ عاقشعنك غوغاؤها انعنَّ قشولین

)٢(.
عــن الباطــل مســتعملین رداء العصــبیة یغلــف بعــض فــیجعلهم محــامین ومــدافعین إنَّ 

أهــــدافهم وغایــــاتهم المحــــدودة ، إذ تخــــرجهم إلــــىمشــــروعة فــــي الوصــــول أســــالیب غیــــر 
العصـــبیة مـــن دائـــرة العقـــل والاتـــزان إلـــى دوائـــر الغرائـــز المنفلتـــة ، فتنعـــدم لـــدیهم معـــاییر 

عـن المبالغـة والتهویـل أو الحق والعدل حینئـذ ، وینجـرون إلـى الكـذب والتـدلیس ، فضـلاً 
بمنظـــار الأمـــورإلـــىر رجـــل قبلـــي ینظـــ(( یرتـــدي هـــذا الـــرداء لأنـــه معاویـــةالتهـــوین  ، و 

))بمقیاسه العشائري الأفكارویقیس ، العصبیة 
)٣(.

ـــر فـــي خلـــط الأوراق وإیهـــام المتلقـــي ویحـــاول معاویـــة إخفـــاء هـــذا الأثـــر الجـــاهلي  غی
لفــــةأالألفــــةمــــا كمــــا لــــو كــــان یقصــــد بتلــــك مبهالماضــــي تصــــویراً مباشــــر فــــي تصــــویر ال

لخـداع المتلقــي والوصـول إلــى غایاتـه ، وهنــا ، الإیمــانوبتلــك الیـد الجامعــة یـد ، الإسـلام
مـن كـان فـي قلبـه حبَّـةٌ مـن (( ) :صلى االله علیه وآله وسـلم ( نفهم معنى قول رسول االله 

))خردلٍ من عصبیةٍ بعثه االله یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة
)٤(

ویـــنقض تلـــك والإســـلامیبـــین الفاصـــل بـــین الجاهلیـــة ) علیـــه الســـلام ( الإمـــامولكـــن 
:في كتابه الذي أجاب فیه معاویة الجاهلیة الأفكار

، ل مــن قولــه یشــتغل بــالهزْ ه ولانــدمــور مــن ینظــر لنفســه دون جٌ ر الأفقــدّ : مــا بعــد أ(( 
وثق عنـدي مـن قـوتي بـاالله ومعـونتي بـه لـیس عنـد أالعراق هلبأتي قوَّ تفلعمري لئن كان

. ٢٦٤/ ٤: معجم البلدان : مدینة مصر التي بناها عمرو بن العاص ، ینظر : الفسطاط )١(
.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٢٧٠:بیة نقدیة ، دراسة أد)علیه السلام ( رسائل الإمام علي )٣(
.٧٢/٢٨٤، وبحار الأنوار ٧٠٤: ، والخصال ٣٠٨/ ٢:الكافي )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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، دون الهـزل غنى بالجـدِّ تسـیمـن ةنفسك مناجـافناج، من كان على هذا االله تعالى یقین 
.الرجال إلیهعذر مثلك فیما طمحَ ولن یُ ، ن من القول سعةٌ إف

نَّ إمق بیننـا وبیـنكففرِّ ،فكنا كما ذكرت، جامعة اً یاكم یدإ نا كنا و أمن ذكرتَ ما ماأ
))وكفرتم به ا االله بعث رسوله منا فامنَّ 

)١(.
علیــــه ( الإمـــامیجــــد ، مــــن الوســـط الجــــاهلي والقبلـــيأفكـــارهاســـتلهم معاویــــة نْ إبعـــد 
المرجعیـــة الدینیـــة المتمثلـــة فـــي الكتـــب إلـــىبـــالعودة خطابـــه نفســـه ملزمـــا فـــي ) الســـلام 

ذ یقـول ، إهـي الفاصـل الوحیـد فـي العلاقـات الاجتماعیـة الإیمـانحقیقـة نَّ أبـ، السماویة 
ن ذَكـَرٍ وأُنثْـَى وجعلنْــاكُم        {:العزیـز سـبحانه وتعـالى فـي محكـم كتابـه اكُم مـ ا خلَقنْـ ا النــاس إِنَّـ ا أيَهـ يـ

بِيرخ يملع اللَّه إِن أتَْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فوُا إِنارَتعلَ لائَقبا ووبع٢(}ش(.
ي نسـبة أم المجتمـع وبـأكانـت فـي الفـرد أسـواء (( وإنسانیتهالتكاملي الإنسانسیر إنَّ 

المتكامــل الفــرد نَّ إ و ، ل والســیادة علــى ســائر الجوانــب نحــو الاســتقلاتتكامــل فهــي تخطــو
المنفصـــل عـــن ســـیادة المحـــیط الخـــارجي والـــداخلي والمتصـــل بالعقیـــدة هـــو المســـیطر أو

))والإیمــان
، لتقبــل الحــق الإنســانیةتــذهب باســتعداد الــنفس هلیــة ولهــذا فالعصــبیة الجا)٣(

ظــرف هــذه حــالبةمــلأیتهیــأن أصــعب جــداً ومــن ال، تبقــى مــن ذلــك الاســتعداد شــیئا ولا
.عمالالأمن ظلم الجهالة وینفى عنها رذائل هاصالح یخرج

نجـد وبسبب آفة التعصـب القبلـي وضـعف أثـر الـدین عنـد الأدبـاء ، وفي هذا الجانب 
هـذه الآفـة إذ نظـر لهـا كثیـر مـن الأدبـاء والنقـاد وأشـاعَ وعمـقَّ أنَّ الأدب العربـي قـد مهـدَّ 

باستحســــان كبیــــر فــــي كثیــــر مــــن مواضــــع الشــــعر العربــــي ، إذ راح كثیــــر مــــن الشــــعراء 
یسطرون القصائد تلو القصائد في الافتخار بالقبیلة والتعصـب لهـا وذهـب دارسـو الأدب 

نــون الأدب العربــي ، یظهــرون إعجــابهم بتلــك الأشــعار جــاعلین منــه غرضــاً منفــرداً مــن ف
ن أنهـا آفـة النـار فـي الهشـیم ، ومـا لهـا مـن ضـرر كبیـر علـى مجتمعنـا یتناسیناسین أو مُ 

. ٦٣/ ٢:الإمامة وسیاسة )١(
١٣: الحجرات سورة )٢(
. ٢١٣: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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، دون الهـزل غنى بالجـدِّ تسـیمـن ةنفسك مناجـافناج، من كان على هذا االله تعالى یقین 
.الرجال إلیهعذر مثلك فیما طمحَ ولن یُ ، ن من القول سعةٌ إف

نَّ إمق بیننـا وبیـنكففرِّ ،فكنا كما ذكرت، جامعة اً یاكم یدإ نا كنا و أمن ذكرتَ ما ماأ
))وكفرتم به ا االله بعث رسوله منا فامنَّ 

)١(.
علیــــه ( الإمـــامیجــــد ، مــــن الوســـط الجــــاهلي والقبلـــيأفكـــارهاســـتلهم معاویــــة نْ إبعـــد 
المرجعیـــة الدینیـــة المتمثلـــة فـــي الكتـــب إلـــىبـــالعودة خطابـــه نفســـه ملزمـــا فـــي ) الســـلام 

ذ یقـول ، إهـي الفاصـل الوحیـد فـي العلاقـات الاجتماعیـة الإیمـانحقیقـة نَّ أبـ، السماویة 
ن ذَكـَرٍ وأُنثْـَى وجعلنْــاكُم        {:العزیـز سـبحانه وتعـالى فـي محكـم كتابـه اكُم مـ ا خلَقنْـ ا النــاس إِنَّـ ا أيَهـ يـ

بِيرخ يملع اللَّه إِن أتَْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فوُا إِنارَتعلَ لائَقبا ووبع٢(}ش(.
ي نسـبة أم المجتمـع وبـأكانـت فـي الفـرد أسـواء (( وإنسانیتهالتكاملي الإنسانسیر إنَّ 

المتكامــل الفــرد نَّ إ و ، ل والســیادة علــى ســائر الجوانــب نحــو الاســتقلاتتكامــل فهــي تخطــو
المنفصـــل عـــن ســـیادة المحـــیط الخـــارجي والـــداخلي والمتصـــل بالعقیـــدة هـــو المســـیطر أو

))والإیمــان
، لتقبــل الحــق الإنســانیةتــذهب باســتعداد الــنفس هلیــة ولهــذا فالعصــبیة الجا)٣(

ظــرف هــذه حــالبةمــلأیتهیــأن أصــعب جــداً ومــن ال، تبقــى مــن ذلــك الاســتعداد شــیئا ولا
.عمالالأمن ظلم الجهالة وینفى عنها رذائل هاصالح یخرج

نجـد وبسبب آفة التعصـب القبلـي وضـعف أثـر الـدین عنـد الأدبـاء ، وفي هذا الجانب 
هـذه الآفـة إذ نظـر لهـا كثیـر مـن الأدبـاء والنقـاد وأشـاعَ وعمـقَّ أنَّ الأدب العربـي قـد مهـدَّ 

باستحســــان كبیــــر فــــي كثیــــر مــــن مواضــــع الشــــعر العربــــي ، إذ راح كثیــــر مــــن الشــــعراء 
یسطرون القصائد تلو القصائد في الافتخار بالقبیلة والتعصـب لهـا وذهـب دارسـو الأدب 

نــون الأدب العربــي ، یظهــرون إعجــابهم بتلــك الأشــعار جــاعلین منــه غرضــاً منفــرداً مــن ف
ن أنهـا آفـة النـار فـي الهشـیم ، ومـا لهـا مـن ضـرر كبیـر علـى مجتمعنـا یتناسیناسین أو مُ 

. ٦٣/ ٢:الإمامة وسیاسة )١(
١٣: الحجرات سورة )٢(
. ٢١٣: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 
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، دون الهـزل غنى بالجـدِّ تسـیمـن ةنفسك مناجـافناج، من كان على هذا االله تعالى یقین 
.الرجال إلیهعذر مثلك فیما طمحَ ولن یُ ، ن من القول سعةٌ إف

نَّ إمق بیننـا وبیـنكففرِّ ،فكنا كما ذكرت، جامعة اً یاكم یدإ نا كنا و أمن ذكرتَ ما ماأ
))وكفرتم به ا االله بعث رسوله منا فامنَّ 

)١(.
علیــــه ( الإمـــامیجــــد ، مــــن الوســـط الجــــاهلي والقبلـــيأفكـــارهاســـتلهم معاویــــة نْ إبعـــد 
المرجعیـــة الدینیـــة المتمثلـــة فـــي الكتـــب إلـــىبـــالعودة خطابـــه نفســـه ملزمـــا فـــي ) الســـلام 

ذ یقـول ، إهـي الفاصـل الوحیـد فـي العلاقـات الاجتماعیـة الإیمـانحقیقـة نَّ أبـ، السماویة 
ن ذَكـَرٍ وأُنثْـَى وجعلنْــاكُم        {:العزیـز سـبحانه وتعـالى فـي محكـم كتابـه اكُم مـ ا خلَقنْـ ا النــاس إِنَّـ ا أيَهـ يـ

بِيرخ يملع اللَّه إِن أتَْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فوُا إِنارَتعلَ لائَقبا ووبع٢(}ش(.
ي نسـبة أم المجتمـع وبـأكانـت فـي الفـرد أسـواء (( وإنسانیتهالتكاملي الإنسانسیر إنَّ 

المتكامــل الفــرد نَّ إ و ، ل والســیادة علــى ســائر الجوانــب نحــو الاســتقلاتتكامــل فهــي تخطــو
المنفصـــل عـــن ســـیادة المحـــیط الخـــارجي والـــداخلي والمتصـــل بالعقیـــدة هـــو المســـیطر أو

))والإیمــان
، لتقبــل الحــق الإنســانیةتــذهب باســتعداد الــنفس هلیــة ولهــذا فالعصــبیة الجا)٣(

ظــرف هــذه حــالبةمــلأیتهیــأن أصــعب جــداً ومــن ال، تبقــى مــن ذلــك الاســتعداد شــیئا ولا
.عمالالأمن ظلم الجهالة وینفى عنها رذائل هاصالح یخرج

نجـد وبسبب آفة التعصـب القبلـي وضـعف أثـر الـدین عنـد الأدبـاء ، وفي هذا الجانب 
هـذه الآفـة إذ نظـر لهـا كثیـر مـن الأدبـاء والنقـاد وأشـاعَ وعمـقَّ أنَّ الأدب العربـي قـد مهـدَّ 

باستحســــان كبیــــر فــــي كثیــــر مــــن مواضــــع الشــــعر العربــــي ، إذ راح كثیــــر مــــن الشــــعراء 
یسطرون القصائد تلو القصائد في الافتخار بالقبیلة والتعصـب لهـا وذهـب دارسـو الأدب 

نــون الأدب العربــي ، یظهــرون إعجــابهم بتلــك الأشــعار جــاعلین منــه غرضــاً منفــرداً مــن ف
ن أنهـا آفـة النـار فـي الهشـیم ، ومـا لهـا مـن ضـرر كبیـر علـى مجتمعنـا یتناسیناسین أو مُ 

. ٦٣/ ٢:الإمامة وسیاسة )١(
١٣: الحجرات سورة )٢(
. ٢١٣: أنسنة الحیاة في الإسلام )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٠ -

إلــى ذلــك معــربین عــن التفتــواالعربــي الإســلامي ورجوعــه إلــى الجاهلیــة الأولــى ، ولیــتهم 
.  تنبیه المتلقي إلى خطورة هذه الآفة 

حجـــر عثـــرة أمـــام أمیـــر كـــانالـــذيآخـــر مـــن ألـــوان التعصـــب وهـــو العنـــاداً ونجـــد لونـــ
نجــــد مصــــداقهإذ، نهــــوض بواقــــع الأمــــة الإســــلامیة الفــــي )علیــــه الســــلام ( المــــؤمنین 

إذ راحـوا یتخبطـون ، بوضوح  لدى الخوارج بعد أن عجـزت كـل وسـائل الإمـام لهـدایتهم  
علیــه ( وأصــحابه ، إذ كتبــوا للإمــام )علیــه الســلام ( رون علــي فــي الضــلالة والتیــه ویكفِّــ

:رسالة جاء فیها )السلام 
فإنــك لــم تغضــب لربــك ، إنمــا غضــبت لنفســك ، فــإن شــهدتَ علــى نفســك : أمــا بعــد (( 

))التوبة ، نظرنا فیما بیننا وبینك تواستقبلالكفر ، 
)١(.

الـــنص الســـابق لـــدلیل علـــى جهـــل الخـــوارج وعنـــادهم فـــي الابتعـــاد عـــن المعـــارف إنَّ 
ون  { قلوبهم زاغت عن الحق لعنادهم وحماقتهم ، الحقة ، وأنَّ  فَأَما الَّذين في قلُوُبهِِم زيَغٌ فيَتَّبعِـ

    ــه تَأْويِل ــاء ــة وابتغَ ْتنالْف ــاء ــه ابتغَ نم هــاب َــا تش لاء فــي تكفیــر الإمــام ناتجــة عــن فتنــة هــؤ ، إنَّ )٢(}م
تغلغــل آفــة الجهــل والعنــاد فــي الابتعــاد عــن الحقیقــة ، حیــث یقــول الأســتاذ حنــا فــاخوري 

ومـــن ثـــم فنهـــوض الخـــوارج إنمـــا هـــو عنـــاد وجهـــل لنیّـــة الإمـــام والحقیقـــة (( بشـــأن الخـــوارج 
))والواقع 

)٣(

وتســتقبل وتتــذوق تعطلــت بــل أخــذت تنفــر مــن الحــق إِنَّ حــواس المعرفــة لــدى هــؤلاء، 
التجربــة أثبتــت أنَّ الإِنســان وأنَّ لاســیماالباطــل ، وینفــذ إلــى أعماقهــا بســرعة وســهولة ، 
أمّا إذا كان راغبـاً فیـه، فإنَّـهُ سـیدركُه و ،إِذا لم یكن راغباً بشيء فسوف لا یسمعهُ بسهولة

خلیـة لهـا تأثیرهـا علـى الحـواس الظـاهرة، بـل بسرعة، وَهَذا یـدل علـى أنَّ الإحساسـات الدا
علـــى الســـلامعلیـــهحملـــوا علیّـــاً (( إنّهـــم، )٤(وَتَســـتطیع أن تطبعهـــا بالشـــكل الـــذي تریـــدُه

.٨٠) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )١(
٧: آل عمران سورة )٢(
.٣٤٧: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم )٣(
٩/١٨:المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٠ -

إلــى ذلــك معــربین عــن التفتــواالعربــي الإســلامي ورجوعــه إلــى الجاهلیــة الأولــى ، ولیــتهم 
.  تنبیه المتلقي إلى خطورة هذه الآفة 

حجـــر عثـــرة أمـــام أمیـــر كـــانالـــذيآخـــر مـــن ألـــوان التعصـــب وهـــو العنـــاداً ونجـــد لونـــ
نجــــد مصــــداقهإذ، نهــــوض بواقــــع الأمــــة الإســــلامیة الفــــي )علیــــه الســــلام ( المــــؤمنین 

إذ راحـوا یتخبطـون ، بوضوح  لدى الخوارج بعد أن عجـزت كـل وسـائل الإمـام لهـدایتهم  
علیــه ( وأصــحابه ، إذ كتبــوا للإمــام )علیــه الســلام ( رون علــي فــي الضــلالة والتیــه ویكفِّــ

:رسالة جاء فیها )السلام 
فإنــك لــم تغضــب لربــك ، إنمــا غضــبت لنفســك ، فــإن شــهدتَ علــى نفســك : أمــا بعــد (( 

))التوبة ، نظرنا فیما بیننا وبینك تواستقبلالكفر ، 
)١(.

الـــنص الســـابق لـــدلیل علـــى جهـــل الخـــوارج وعنـــادهم فـــي الابتعـــاد عـــن المعـــارف إنَّ 
ون  { قلوبهم زاغت عن الحق لعنادهم وحماقتهم ، الحقة ، وأنَّ  فَأَما الَّذين في قلُوُبهِِم زيَغٌ فيَتَّبعِـ

    ــه تَأْويِل ــاء ــة وابتغَ ْتنالْف ــاء ــه ابتغَ نم هــاب َــا تش لاء فــي تكفیــر الإمــام ناتجــة عــن فتنــة هــؤ ، إنَّ )٢(}م
تغلغــل آفــة الجهــل والعنــاد فــي الابتعــاد عــن الحقیقــة ، حیــث یقــول الأســتاذ حنــا فــاخوري 

ومـــن ثـــم فنهـــوض الخـــوارج إنمـــا هـــو عنـــاد وجهـــل لنیّـــة الإمـــام والحقیقـــة (( بشـــأن الخـــوارج 
))والواقع 

)٣(

وتســتقبل وتتــذوق تعطلــت بــل أخــذت تنفــر مــن الحــق إِنَّ حــواس المعرفــة لــدى هــؤلاء، 
التجربــة أثبتــت أنَّ الإِنســان وأنَّ لاســیماالباطــل ، وینفــذ إلــى أعماقهــا بســرعة وســهولة ، 
أمّا إذا كان راغبـاً فیـه، فإنَّـهُ سـیدركُه و ،إِذا لم یكن راغباً بشيء فسوف لا یسمعهُ بسهولة

خلیـة لهـا تأثیرهـا علـى الحـواس الظـاهرة، بـل بسرعة، وَهَذا یـدل علـى أنَّ الإحساسـات الدا
علـــى الســـلامعلیـــهحملـــوا علیّـــاً (( إنّهـــم، )٤(وَتَســـتطیع أن تطبعهـــا بالشـــكل الـــذي تریـــدُه

.٨٠) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )١(
٧: آل عمران سورة )٢(
.٣٤٧: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم )٣(
٩/١٨:المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٠ -

إلــى ذلــك معــربین عــن التفتــواالعربــي الإســلامي ورجوعــه إلــى الجاهلیــة الأولــى ، ولیــتهم 
.  تنبیه المتلقي إلى خطورة هذه الآفة 

حجـــر عثـــرة أمـــام أمیـــر كـــانالـــذيآخـــر مـــن ألـــوان التعصـــب وهـــو العنـــاداً ونجـــد لونـــ
نجــــد مصــــداقهإذ، نهــــوض بواقــــع الأمــــة الإســــلامیة الفــــي )علیــــه الســــلام ( المــــؤمنین 

إذ راحـوا یتخبطـون ، بوضوح  لدى الخوارج بعد أن عجـزت كـل وسـائل الإمـام لهـدایتهم  
علیــه ( وأصــحابه ، إذ كتبــوا للإمــام )علیــه الســلام ( رون علــي فــي الضــلالة والتیــه ویكفِّــ

:رسالة جاء فیها )السلام 
فإنــك لــم تغضــب لربــك ، إنمــا غضــبت لنفســك ، فــإن شــهدتَ علــى نفســك : أمــا بعــد (( 

))التوبة ، نظرنا فیما بیننا وبینك تواستقبلالكفر ، 
)١(.

الـــنص الســـابق لـــدلیل علـــى جهـــل الخـــوارج وعنـــادهم فـــي الابتعـــاد عـــن المعـــارف إنَّ 
ون  { قلوبهم زاغت عن الحق لعنادهم وحماقتهم ، الحقة ، وأنَّ  فَأَما الَّذين في قلُوُبهِِم زيَغٌ فيَتَّبعِـ

    ــه تَأْويِل ــاء ــة وابتغَ ْتنالْف ــاء ــه ابتغَ نم هــاب َــا تش لاء فــي تكفیــر الإمــام ناتجــة عــن فتنــة هــؤ ، إنَّ )٢(}م
تغلغــل آفــة الجهــل والعنــاد فــي الابتعــاد عــن الحقیقــة ، حیــث یقــول الأســتاذ حنــا فــاخوري 

ومـــن ثـــم فنهـــوض الخـــوارج إنمـــا هـــو عنـــاد وجهـــل لنیّـــة الإمـــام والحقیقـــة (( بشـــأن الخـــوارج 
))والواقع 

)٣(

وتســتقبل وتتــذوق تعطلــت بــل أخــذت تنفــر مــن الحــق إِنَّ حــواس المعرفــة لــدى هــؤلاء، 
التجربــة أثبتــت أنَّ الإِنســان وأنَّ لاســیماالباطــل ، وینفــذ إلــى أعماقهــا بســرعة وســهولة ، 
أمّا إذا كان راغبـاً فیـه، فإنَّـهُ سـیدركُه و ،إِذا لم یكن راغباً بشيء فسوف لا یسمعهُ بسهولة

خلیـة لهـا تأثیرهـا علـى الحـواس الظـاهرة، بـل بسرعة، وَهَذا یـدل علـى أنَّ الإحساسـات الدا
علـــى الســـلامعلیـــهحملـــوا علیّـــاً (( إنّهـــم، )٤(وَتَســـتطیع أن تطبعهـــا بالشـــكل الـــذي تریـــدُه

.٨٠) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٧٣/ ٤: تاریخ الطبري )١(
٧: آل عمران سورة )٢(
.٣٤٧: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم )٣(
٩/١٨:المنزلااللهكتابتفسیرفيالأمثل: ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣١ -

الموادعــة والرضــوخ للتحكــیم ، رجعــوا عــن فكــرتهم وزعمــوا أنّ أمــر التحكــیم علــى خــلاف 
ه {:الذكر الحكیم حیث یقـول علیـه(يّ علـفحـاولوا أن یفرضـوا علـى ،)١(}إِنِ الحْكْم إِلَّا للَّـ

))وهو القیام بنقض المیثاق بینه وبین معاویة، أمراً رابعاً )السلام
)٢(.

ـــرة  ـــرا فآفـــة التعصـــب آفـــة خطی ـــاء الشـــیطان وأخی متخـــذیها وســـیلة للتشـــبث تبنهـــا أولی
الشـعوب فضـلاً عـن العـرب قبائل لخلق فجوة كبیرة بین بالسلطة جاعلین من الأدب أداة 
القبائـــل تحتمـــي بشـــعرائها بـــدل أن تلـــوذ ، بعـــد أن عـــادت الأخـــرى التـــي دخلـــت الإســـلام 
مـــن أیـــام هجـــاء الأســـلوبهـــي التـــي تبنـــت هـــذا لكونهـــا ؛بالحكومـــة مـــن لســـان الشـــعراء

ومازالــــت تعــــاني منــــه،)٣(للأنصــــار بــــرأي یزیــــد بــــن معاویــــة وتحــــت حمایتــــه الأخطــــل
ــــا هــــذا إلــــىالشــــعوب وحتــــى المتقدمــــة منهــــا  ــــوان ؛ یومن لكــــون التعصــــب لــــه أشــــكال وأل

ومصادیق مختلفـة یبـدأ بالافتخـار والتعصـب للأصـل ولا ینتهـي بالعنـاد والتعصـب للقبیلـة 
. واللون والمؤسسة والحزب وغیر ذلك 

:التكبر-٧

ـــة والتَّ : ومعنـــاه فـــي اللغـــة  ـــرالعَظَمَ العظـــیم : والكبیـــر صـــفة االله تعـــالى ،الـــتَّعَظُّمو جَبُّ
ذو الكبریـاء ، ، والمتكبر والكبیـر، أي العظـیمر عن ظلم عبادهالجلیل المتكبر الذي تكبَّ 

.)٤(وقیل المتعالي عن صفات الخلق 
استعظام الإنسان نفسـه، واستحسـان مـا فیـه مـن الفضـائل، ((:ف اصطلاحاً رِّ وقد عُ 

))والاسـتهانة بالنـاس، واستصــغارهم، والترفـع علــى مـن یجــب التواضـع لــه
رفــه ، وقـد عَّ )١(

))ه الركون إلى رؤیة النفس فوق الغیر إنّ ((: النراقي 
)٢(.

٦٧: یوسف سورة )١(
.٥/٩:الإسلامیةللمذاهبمقارنةموضوعیةدراسةوالنّحلالمللفيبحوث)٢(
.٢٣٢:والإسلامالجاهلیةبینالعربيالشعرفيوالسلبیةالإیجابیة)٣(
.١٢٥/ ٥: لسان العرب مادة كبر: ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣١ -

الموادعــة والرضــوخ للتحكــیم ، رجعــوا عــن فكــرتهم وزعمــوا أنّ أمــر التحكــیم علــى خــلاف 
ه {:الذكر الحكیم حیث یقـول علیـه(يّ علـفحـاولوا أن یفرضـوا علـى ،)١(}إِنِ الحْكْم إِلَّا للَّـ

))وهو القیام بنقض المیثاق بینه وبین معاویة، أمراً رابعاً )السلام
)٢(.

ـــرة  ـــرا فآفـــة التعصـــب آفـــة خطی ـــاء الشـــیطان وأخی متخـــذیها وســـیلة للتشـــبث تبنهـــا أولی
الشـعوب فضـلاً عـن العـرب قبائل لخلق فجوة كبیرة بین بالسلطة جاعلین من الأدب أداة 
القبائـــل تحتمـــي بشـــعرائها بـــدل أن تلـــوذ ، بعـــد أن عـــادت الأخـــرى التـــي دخلـــت الإســـلام 
مـــن أیـــام هجـــاء الأســـلوبهـــي التـــي تبنـــت هـــذا لكونهـــا ؛بالحكومـــة مـــن لســـان الشـــعراء

ومازالــــت تعــــاني منــــه،)٣(للأنصــــار بــــرأي یزیــــد بــــن معاویــــة وتحــــت حمایتــــه الأخطــــل
ــــا هــــذا إلــــىالشــــعوب وحتــــى المتقدمــــة منهــــا  ــــوان ؛ یومن لكــــون التعصــــب لــــه أشــــكال وأل

ومصادیق مختلفـة یبـدأ بالافتخـار والتعصـب للأصـل ولا ینتهـي بالعنـاد والتعصـب للقبیلـة 
. واللون والمؤسسة والحزب وغیر ذلك 

:التكبر-٧

ـــة والتَّ : ومعنـــاه فـــي اللغـــة  ـــرالعَظَمَ العظـــیم : والكبیـــر صـــفة االله تعـــالى ،الـــتَّعَظُّمو جَبُّ
ذو الكبریـاء ، ، والمتكبر والكبیـر، أي العظـیمر عن ظلم عبادهالجلیل المتكبر الذي تكبَّ 

.)٤(وقیل المتعالي عن صفات الخلق 
استعظام الإنسان نفسـه، واستحسـان مـا فیـه مـن الفضـائل، ((:ف اصطلاحاً رِّ وقد عُ 

))والاسـتهانة بالنـاس، واستصــغارهم، والترفـع علــى مـن یجــب التواضـع لــه
رفــه ، وقـد عَّ )١(

))ه الركون إلى رؤیة النفس فوق الغیر إنّ ((: النراقي 
)٢(.

٦٧: یوسف سورة )١(
.٥/٩:الإسلامیةللمذاهبمقارنةموضوعیةدراسةوالنّحلالمللفيبحوث)٢(
.٢٣٢:والإسلامالجاهلیةبینالعربيالشعرفيوالسلبیةالإیجابیة)٣(
.١٢٥/ ٥: لسان العرب مادة كبر: ینظر )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣١ -

الموادعــة والرضــوخ للتحكــیم ، رجعــوا عــن فكــرتهم وزعمــوا أنّ أمــر التحكــیم علــى خــلاف 
ه {:الذكر الحكیم حیث یقـول علیـه(يّ علـفحـاولوا أن یفرضـوا علـى ،)١(}إِنِ الحْكْم إِلَّا للَّـ

))وهو القیام بنقض المیثاق بینه وبین معاویة، أمراً رابعاً )السلام
)٢(.

ـــرة  ـــرا فآفـــة التعصـــب آفـــة خطی ـــاء الشـــیطان وأخی متخـــذیها وســـیلة للتشـــبث تبنهـــا أولی
الشـعوب فضـلاً عـن العـرب قبائل لخلق فجوة كبیرة بین بالسلطة جاعلین من الأدب أداة 
القبائـــل تحتمـــي بشـــعرائها بـــدل أن تلـــوذ ، بعـــد أن عـــادت الأخـــرى التـــي دخلـــت الإســـلام 
مـــن أیـــام هجـــاء الأســـلوبهـــي التـــي تبنـــت هـــذا لكونهـــا ؛بالحكومـــة مـــن لســـان الشـــعراء

ومازالــــت تعــــاني منــــه،)٣(للأنصــــار بــــرأي یزیــــد بــــن معاویــــة وتحــــت حمایتــــه الأخطــــل
ــــا هــــذا إلــــىالشــــعوب وحتــــى المتقدمــــة منهــــا  ــــوان ؛ یومن لكــــون التعصــــب لــــه أشــــكال وأل

ومصادیق مختلفـة یبـدأ بالافتخـار والتعصـب للأصـل ولا ینتهـي بالعنـاد والتعصـب للقبیلـة 
. واللون والمؤسسة والحزب وغیر ذلك 

:التكبر-٧

ـــة والتَّ : ومعنـــاه فـــي اللغـــة  ـــرالعَظَمَ العظـــیم : والكبیـــر صـــفة االله تعـــالى ،الـــتَّعَظُّمو جَبُّ
ذو الكبریـاء ، ، والمتكبر والكبیـر، أي العظـیمر عن ظلم عبادهالجلیل المتكبر الذي تكبَّ 

.)٤(وقیل المتعالي عن صفات الخلق 
استعظام الإنسان نفسـه، واستحسـان مـا فیـه مـن الفضـائل، ((:ف اصطلاحاً رِّ وقد عُ 

))والاسـتهانة بالنـاس، واستصــغارهم، والترفـع علــى مـن یجــب التواضـع لــه
رفــه ، وقـد عَّ )١(

))ه الركون إلى رؤیة النفس فوق الغیر إنّ ((: النراقي 
)٢(.

٦٧: یوسف سورة )١(
.٥/٩:الإسلامیةللمذاهبمقارنةموضوعیةدراسةوالنّحلالمللفيبحوث)٢(
.٢٣٢:والإسلامالجاهلیةبینالعربيالشعرفيوالسلبیةالإیجابیة)٣(
.١٢٥/ ٥: لسان العرب مادة كبر: ینظر )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٢ -

عن غیـرهم مـن فضلاً ، الأناموالكبر آفته عظیمة ، وغائلته هائلة وبه هلك خواص 
ورد ذمــه فــي ، وقــدالمعــارف إلــىللوصــول غلــیظ ، ومــانع كبیــرحجــاب العــوام ، وهــو 

ــذَلك{:آیـــات كثیـــرة منهـــا  ــارٍ   كـَ ــرٍ جبـ ــبِ متَكبَـ ــلِّ قلَـْ ــى كـُ ــه علـَ ــع اللَّـ : وقولـــه تعـــالى ،)٣(}يطبْـ

وا بِ     { ة لـَا يؤمنـ روا كـُلَّ آيـ بيِلَ    سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكبَرون في الْأَرضِ بغِيَرِ الحْق وإِن يـ روا سـ ا وإِن يـ هـ
ـذُو    ـد لـَـا يتَّخـ ــا         الرشـ ـا وكـَـانوُا عنهـ ـك بـِـأَنَّهم كـَــذَّبوا بِآياتنـ ـبيِلًا ذَلـ ــذُوه سـ ـبيِلَ الغْـَـي يتَّخـ ـروا سـ ــبيِلًا وإِن يـ ه سـ

ينلــا {: الـذین تكبــروا نــار جهـنم جلالــه ووعـد،)٤(}غَــافيهف ينــدالخ مــنهج ابــولُــوا أَبخيــلَ ادق
فبَئِْسريِنَتَكبى الْمْثوالآیاتوغیرها من ،)٥(}م.

منهـا عـن رسـول االله ،فـي هـذا الشـأن كثیـرة ) علـیهم السـلام (وأحادیث بیت العصـمة 
))أعــوذ بــك مــن نفخــة الكبریــاءاللهــم ((): صــلى االله علیــه وآلــه وســلم (

صــلى (عنــه و ، )٦(
أبغضـــــكم إلینـــــا وأبعـــــدكم منـــــا فـــــي الآخـــــرة الثرثـــــارون المتشـــــدقون إنَّ ): االله علیـــــه وآلـــــه

: یا رسـول االله، قـد علمنـا الثرثـارین المتشـدقین ، فمـن المتفیهقـون؟ قـال:المتفیهقون، قالوا
))المتكبرون

الـزرع ینبـت فـي السـهل إنَّ ((: قـال ) علیـه السـلام ( اظم الكـالإماموعن ،)٧(
تعمـر فـي قلـب المتكبـر ولا ینبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا

مـن ، ألم تعلـم أنَّ الجهلآلة العقل، وجعل التكبر من آلةالتواضعاالله جعلنَّ الجبار، لأ
))شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه

)٨(.

.٣٢: تهذیب الأخلاق )١(
.٣٢٨/ ١: جامع السعادات )٢(
.٣٥: سورة غافر )٣(
.١٤٦: الأعراف )٤(
.٧٢: سورة الزمر )٥(
.٢٢٨/ ٦: المحجة البیضاء  في تهذیب الأحیاء )٦(
المتكلم بملء شدقیه تفاصحاً : المتشدق هو، ٢١٤/ ٦: البیضاء في تهذیب الأحیاء المحجة)٧(

) كما في هامش المصدر(.واستعلاء على غیرهوتعاظماً 
.٣٩٦: تحف العقول عن آل الرسول )٨(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٢ -

عن غیـرهم مـن فضلاً ، الأناموالكبر آفته عظیمة ، وغائلته هائلة وبه هلك خواص 
ورد ذمــه فــي ، وقــدالمعــارف إلــىللوصــول غلــیظ ، ومــانع كبیــرحجــاب العــوام ، وهــو 

ــذَلك{:آیـــات كثیـــرة منهـــا  ــارٍ   كـَ ــرٍ جبـ ــبِ متَكبَـ ــلِّ قلَـْ ــى كـُ ــه علـَ ــع اللَّـ : وقولـــه تعـــالى ،)٣(}يطبْـ

وا بِ     { ة لـَا يؤمنـ روا كـُلَّ آيـ بيِلَ    سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكبَرون في الْأَرضِ بغِيَرِ الحْق وإِن يـ روا سـ ا وإِن يـ هـ
ـذُو    ـد لـَـا يتَّخـ ــا         الرشـ ـا وكـَـانوُا عنهـ ـك بـِـأَنَّهم كـَــذَّبوا بِآياتنـ ـبيِلًا ذَلـ ــذُوه سـ ـبيِلَ الغْـَـي يتَّخـ ـروا سـ ــبيِلًا وإِن يـ ه سـ

ينلــا {: الـذین تكبــروا نــار جهـنم جلالــه ووعـد،)٤(}غَــافيهف ينــدالخ مــنهج ابــولُــوا أَبخيــلَ ادق
فبَئِْسريِنَتَكبى الْمْثوالآیاتوغیرها من ،)٥(}م.

منهـا عـن رسـول االله ،فـي هـذا الشـأن كثیـرة ) علـیهم السـلام (وأحادیث بیت العصـمة 
))أعــوذ بــك مــن نفخــة الكبریــاءاللهــم ((): صــلى االله علیــه وآلــه وســلم (

صــلى (عنــه و ، )٦(
أبغضـــــكم إلینـــــا وأبعـــــدكم منـــــا فـــــي الآخـــــرة الثرثـــــارون المتشـــــدقون إنَّ ): االله علیـــــه وآلـــــه

: یا رسـول االله، قـد علمنـا الثرثـارین المتشـدقین ، فمـن المتفیهقـون؟ قـال:المتفیهقون، قالوا
))المتكبرون

الـزرع ینبـت فـي السـهل إنَّ ((: قـال ) علیـه السـلام ( اظم الكـالإماموعن ،)٧(
تعمـر فـي قلـب المتكبـر ولا ینبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا

مـن ، ألم تعلـم أنَّ الجهلآلة العقل، وجعل التكبر من آلةالتواضعاالله جعلنَّ الجبار، لأ
))شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه

)٨(.

.٣٢: تهذیب الأخلاق )١(
.٣٢٨/ ١: جامع السعادات )٢(
.٣٥: سورة غافر )٣(
.١٤٦: الأعراف )٤(
.٧٢: سورة الزمر )٥(
.٢٢٨/ ٦: المحجة البیضاء  في تهذیب الأحیاء )٦(
المتكلم بملء شدقیه تفاصحاً : المتشدق هو، ٢١٤/ ٦: البیضاء في تهذیب الأحیاء المحجة)٧(

) كما في هامش المصدر(.واستعلاء على غیرهوتعاظماً 
.٣٩٦: تحف العقول عن آل الرسول )٨(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٢ -

عن غیـرهم مـن فضلاً ، الأناموالكبر آفته عظیمة ، وغائلته هائلة وبه هلك خواص 
ورد ذمــه فــي ، وقــدالمعــارف إلــىللوصــول غلــیظ ، ومــانع كبیــرحجــاب العــوام ، وهــو 

ــذَلك{:آیـــات كثیـــرة منهـــا  ــارٍ   كـَ ــرٍ جبـ ــبِ متَكبَـ ــلِّ قلَـْ ــى كـُ ــه علـَ ــع اللَّـ : وقولـــه تعـــالى ،)٣(}يطبْـ

وا بِ     { ة لـَا يؤمنـ روا كـُلَّ آيـ بيِلَ    سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتَكبَرون في الْأَرضِ بغِيَرِ الحْق وإِن يـ روا سـ ا وإِن يـ هـ
ـذُو    ـد لـَـا يتَّخـ ــا         الرشـ ـا وكـَـانوُا عنهـ ـك بـِـأَنَّهم كـَــذَّبوا بِآياتنـ ـبيِلًا ذَلـ ــذُوه سـ ـبيِلَ الغْـَـي يتَّخـ ـروا سـ ــبيِلًا وإِن يـ ه سـ

ينلــا {: الـذین تكبــروا نــار جهـنم جلالــه ووعـد،)٤(}غَــافيهف ينــدالخ مــنهج ابــولُــوا أَبخيــلَ ادق
فبَئِْسريِنَتَكبى الْمْثوالآیاتوغیرها من ،)٥(}م.

منهـا عـن رسـول االله ،فـي هـذا الشـأن كثیـرة ) علـیهم السـلام (وأحادیث بیت العصـمة 
))أعــوذ بــك مــن نفخــة الكبریــاءاللهــم ((): صــلى االله علیــه وآلــه وســلم (

صــلى (عنــه و ، )٦(
أبغضـــــكم إلینـــــا وأبعـــــدكم منـــــا فـــــي الآخـــــرة الثرثـــــارون المتشـــــدقون إنَّ ): االله علیـــــه وآلـــــه

: یا رسـول االله، قـد علمنـا الثرثـارین المتشـدقین ، فمـن المتفیهقـون؟ قـال:المتفیهقون، قالوا
))المتكبرون

الـزرع ینبـت فـي السـهل إنَّ ((: قـال ) علیـه السـلام ( اظم الكـالإماموعن ،)٧(
تعمـر فـي قلـب المتكبـر ولا ینبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا

مـن ، ألم تعلـم أنَّ الجهلآلة العقل، وجعل التكبر من آلةالتواضعاالله جعلنَّ الجبار، لأ
))شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه

)٨(.

.٣٢: تهذیب الأخلاق )١(
.٣٢٨/ ١: جامع السعادات )٢(
.٣٥: سورة غافر )٣(
.١٤٦: الأعراف )٤(
.٧٢: سورة الزمر )٥(
.٢٢٨/ ٦: المحجة البیضاء  في تهذیب الأحیاء )٦(
المتكلم بملء شدقیه تفاصحاً : المتشدق هو، ٢١٤/ ٦: البیضاء في تهذیب الأحیاء المحجة)٧(

) كما في هامش المصدر(.واستعلاء على غیرهوتعاظماً 
.٣٩٦: تحف العقول عن آل الرسول )٨(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٣ -

فقـدت قـدرتها آةاغبـرت المـر فـإذا، سـوداء مظلمـة یجعل صفحة القلب الشـفافةهوو 
ولــو كانــت لهــا قــدرة علــى مشــاهدة ، فــي صــفحتها الأشــیاءفــلا تظهــر ، علــى الانعكــاس 

.بسبب التصاق الغبار بهاأیضاً ستفقد هذه القدرة فإنها،نفسها فرضاً 
وقصـص الحـب فـي الأدب ، بـالنفس والقبیلـة والكبر لـه بـاع فـي تفسـیر ظـاهرة الفخـر 

والطبقـة كمـا حـدث لعنتـرة بـن التي لم یتزوج أصحابها بسبب التفـاوت فـي النسـبالعربي 
كـذلك لـیس لـلأدب الترفـع عـن هـذا شداد أو لغیره من أبطال القصص الغرامیـة الكثیـرة ، 

كثیــراً مــن ه جــزء مــن منظومــة المفــاخرة التــي خــدرتالقــول بأنّــالحجــاب للمعرفــة ، ســوى 
أیضاً عاملاً من عوامـل التخلـف عقول القبائل العربیة قدیماً وحدیثاً حتى غدا هذا الفخر

یقـــاوم ســـنن التطـــور ، فلطالمـــا دنـــدن العـــرب بمثـــل قـــول لبیـــد بـــن ربیعـــة العـــامري حینمـــا 
:تحدث عن أهله ویراهم 

)١(ســـــــــــنّة وإمــــــــــــــــامُـــــــــــهــــــــــا ومٍ ــــــــــــــلّ قــــــكــــولـــم      هم آباؤهــــــــعشر سنّت لـــن مــــــوم

وذلـك تـارة ، حیث تعزز الـنفس و ترفعهـا عـن الانقیـاد لبشـر مثـل سـائر النـاس((كبر وال
، فیمتنــع عــن الانقیــاد فیبقــى فــي ظلمــة الجهــل بكبــرهیصــرف عــن الفكــر و الاستبصــار،

ولكن لا تطاوعه نفسـه للانقیـاد للحـقتارة یمتنع مع المعرفة،و ،أنه محق فیهوهو ظان
))والتواضع للرسل،

،)٣(}مثلْنافَقَالوُا أَنؤُمن لبشرينِ{: لسانهم كما حكى اللّه عن ،)٢(

)٥(}بشرا مثلَْكُم إِنَّكُم إذًِا لخََاسرونولئَن أَطعَتُم {: وقولهم )٤(}إِن أَنتُْم إِلَّا بشر مثلْنُا{:وقولهم

ونر٥(}لخََاس(

، وشرح القصائد ٤١: الإیجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام :ینظر )١(
.٢٥٧: العشر 

.٢١/ ١١: إحیاء علوم الدین )٢(
٤٧: المؤمنون سورة )٣(
١٠: إبراهیم سورة )٤(
٣٤: المؤمنون سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٣ -

فقـدت قـدرتها آةاغبـرت المـر فـإذا، سـوداء مظلمـة یجعل صفحة القلب الشـفافةهوو 
ولــو كانــت لهــا قــدرة علــى مشــاهدة ، فــي صــفحتها الأشــیاءفــلا تظهــر ، علــى الانعكــاس 

.بسبب التصاق الغبار بهاأیضاً ستفقد هذه القدرة فإنها،نفسها فرضاً 
وقصـص الحـب فـي الأدب ، بـالنفس والقبیلـة والكبر لـه بـاع فـي تفسـیر ظـاهرة الفخـر 

والطبقـة كمـا حـدث لعنتـرة بـن التي لم یتزوج أصحابها بسبب التفـاوت فـي النسـبالعربي 
كـذلك لـیس لـلأدب الترفـع عـن هـذا شداد أو لغیره من أبطال القصص الغرامیـة الكثیـرة ، 

كثیــراً مــن ه جــزء مــن منظومــة المفــاخرة التــي خــدرتالقــول بأنّــالحجــاب للمعرفــة ، ســوى 
أیضاً عاملاً من عوامـل التخلـف عقول القبائل العربیة قدیماً وحدیثاً حتى غدا هذا الفخر

یقـــاوم ســـنن التطـــور ، فلطالمـــا دنـــدن العـــرب بمثـــل قـــول لبیـــد بـــن ربیعـــة العـــامري حینمـــا 
:تحدث عن أهله ویراهم 

)١(ســـــــــــنّة وإمــــــــــــــــامُـــــــــــهــــــــــا ومٍ ــــــــــــــلّ قــــــكــــولـــم      هم آباؤهــــــــعشر سنّت لـــن مــــــوم

وذلـك تـارة ، حیث تعزز الـنفس و ترفعهـا عـن الانقیـاد لبشـر مثـل سـائر النـاس((كبر وال
، فیمتنــع عــن الانقیــاد فیبقــى فــي ظلمــة الجهــل بكبــرهیصــرف عــن الفكــر و الاستبصــار،

ولكن لا تطاوعه نفسـه للانقیـاد للحـقتارة یمتنع مع المعرفة،و ،أنه محق فیهوهو ظان
))والتواضع للرسل،

،)٣(}مثلْنافَقَالوُا أَنؤُمن لبشرينِ{: لسانهم كما حكى اللّه عن ،)٢(

)٥(}بشرا مثلَْكُم إِنَّكُم إذًِا لخََاسرونولئَن أَطعَتُم {: وقولهم )٤(}إِن أَنتُْم إِلَّا بشر مثلْنُا{:وقولهم

ونر٥(}لخََاس(

، وشرح القصائد ٤١: الإیجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام :ینظر )١(
.٢٥٧: العشر 

.٢١/ ١١: إحیاء علوم الدین )٢(
٤٧: المؤمنون سورة )٣(
١٠: إبراهیم سورة )٤(
٣٤: المؤمنون سورة )٥(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٣ -

فقـدت قـدرتها آةاغبـرت المـر فـإذا، سـوداء مظلمـة یجعل صفحة القلب الشـفافةهوو 
ولــو كانــت لهــا قــدرة علــى مشــاهدة ، فــي صــفحتها الأشــیاءفــلا تظهــر ، علــى الانعكــاس 

.بسبب التصاق الغبار بهاأیضاً ستفقد هذه القدرة فإنها،نفسها فرضاً 
وقصـص الحـب فـي الأدب ، بـالنفس والقبیلـة والكبر لـه بـاع فـي تفسـیر ظـاهرة الفخـر 

والطبقـة كمـا حـدث لعنتـرة بـن التي لم یتزوج أصحابها بسبب التفـاوت فـي النسـبالعربي 
كـذلك لـیس لـلأدب الترفـع عـن هـذا شداد أو لغیره من أبطال القصص الغرامیـة الكثیـرة ، 

كثیــراً مــن ه جــزء مــن منظومــة المفــاخرة التــي خــدرتالقــول بأنّــالحجــاب للمعرفــة ، ســوى 
أیضاً عاملاً من عوامـل التخلـف عقول القبائل العربیة قدیماً وحدیثاً حتى غدا هذا الفخر

یقـــاوم ســـنن التطـــور ، فلطالمـــا دنـــدن العـــرب بمثـــل قـــول لبیـــد بـــن ربیعـــة العـــامري حینمـــا 
:تحدث عن أهله ویراهم 

)١(ســـــــــــنّة وإمــــــــــــــــامُـــــــــــهــــــــــا ومٍ ــــــــــــــلّ قــــــكــــولـــم      هم آباؤهــــــــعشر سنّت لـــن مــــــوم

وذلـك تـارة ، حیث تعزز الـنفس و ترفعهـا عـن الانقیـاد لبشـر مثـل سـائر النـاس((كبر وال
، فیمتنــع عــن الانقیــاد فیبقــى فــي ظلمــة الجهــل بكبــرهیصــرف عــن الفكــر و الاستبصــار،

ولكن لا تطاوعه نفسـه للانقیـاد للحـقتارة یمتنع مع المعرفة،و ،أنه محق فیهوهو ظان
))والتواضع للرسل،

،)٣(}مثلْنافَقَالوُا أَنؤُمن لبشرينِ{: لسانهم كما حكى اللّه عن ،)٢(

)٥(}بشرا مثلَْكُم إِنَّكُم إذًِا لخََاسرونولئَن أَطعَتُم {: وقولهم )٤(}إِن أَنتُْم إِلَّا بشر مثلْنُا{:وقولهم

ونر٥(}لخََاس(

، وشرح القصائد ٤١: الإیجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام :ینظر )١(
.٢٥٧: العشر 

.٢١/ ١١: إحیاء علوم الدین )٢(
٤٧: المؤمنون سورة )٣(
١٠: إبراهیم سورة )٤(
٣٤: المؤمنون سورة )٥(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٤ -

علیـه ( للحق في كتابه إلـى أمیـر المـؤمنین هعن انقیادهیظهر معاویة تكبره وامتناعو 
:جاء فیه ) السلام 

حق فیمـا یطلـب نه على الأوكل واحد منا یرى ، بیننا وبینك قد طال الأمرهذا نَّ إف(( 
نــا أو ، شــر كثیــر ل فیمــا بیننــا بَ تِــخــر وقــد قُ واحــد منــا طاعــة للآيَ طِــعْ ولــن یُ ، مــن صــاحبه 

، ولا ا ســوف نُســأل عــن هــذه المــواطن ، وإنَّــضــى مممــا شــدَّ أيبقــمــاأن یكــون ف تخــوُّ أ
))یُحاسَب غیري وغیرك 

)١(.
النـاظر لكلمـات معاویــة یـرى بوضـوح مقــدار التكبـر والزهـو علــى الحـق فـي مقارنــة إنَّ 

ــه  {العــزة بــالإثم ، أفــانینباطلــة ســاوى بــین كفتیهــا بأســلوب فنــي یحمــل  ــقِ اللَّ ــه اتَّ وإذَِا قيــلَ لَ
     ــاد هالْم ــئْس ــنم ولبَِ هج هــب سَــإثِْمِ فح ــزة بِالْ ْالع ــه ( ضــاً نفهــم حــدیث رســول االله ، ومنــه أی)٢(}أخَذتَْ

))إنَّ أعظم الكبر غمص الخَلْقِ وسَفَهُ الحقِّ (() : صلى االله علیه وآله وسلم 
)٣(.

حالـــــة أو ملكـــــة فـــــي الإنســـــان تضـــــفي علـــــى صـــــاحبها روح الأنانیـــــة (( التكبـــــروبمـــــا إنَّ 
فالحقُّ ما یراه هو حقّاً ، والباطـل : والغطرسة ، والشعور بالاستعلاء والتفوق على الغیر 

))ما یراه هو بـاطلاً 
یطبـع القلـب مـن أخطـر الأهـواء التـي تضـل النـاس، فإنـهلـذا فهـو )٤(

ولـذلك ، )٥(عـن آیاتـهالمتكبـرواالله سـبحانه یصـرف،والمعرفـة الإیمانویحجبه عن نور 
فــي رســالة لــه )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین یخاطــب نــرى معاویــة اســتهوته نفســه إذ 

:جاء فیها 
مـــن یـــزنُ ك مـــن حـــالِ ن حالُـــأیـــلـــتعلمَ ، )٦(ركفتْـــبرك بِ شِـــسْ فـــأربع علـــى ظلعـــك ، وقِـــ(( 

))ههل الشك علمُ أبین فصلُ ویَ ، ه لمُ حِ الجبالَ 
)١(

.٢٢٥/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٠٦: البقرة سورة )٢(
.، أي یجهل الحق ویطعن على أهله ٦٢٧/ ٢: الكافي )٣(
.٣١٩: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٤(
.١٢٦/ ٩: التشریع الإسلامي مناهجه ومقاصده : ینظر )٥(
المقاس بین طرف الإبهام وطرف السَّبَّابة عند فتحها ، أي الانكسار والضعف ، ینظر :فتر )٦(

.٢٩٢/ ١٣: لسان العرب ، مادة فتر

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٤ -

علیـه ( للحق في كتابه إلـى أمیـر المـؤمنین هعن انقیادهیظهر معاویة تكبره وامتناعو 
:جاء فیه ) السلام 

حق فیمـا یطلـب نه على الأوكل واحد منا یرى ، بیننا وبینك قد طال الأمرهذا نَّ إف(( 
نــا أو ، شــر كثیــر ل فیمــا بیننــا بَ تِــخــر وقــد قُ واحــد منــا طاعــة للآيَ طِــعْ ولــن یُ ، مــن صــاحبه 

، ولا ا ســوف نُســأل عــن هــذه المــواطن ، وإنَّــضــى مممــا شــدَّ أيبقــمــاأن یكــون ف تخــوُّ أ
))یُحاسَب غیري وغیرك 

)١(.
النـاظر لكلمـات معاویــة یـرى بوضـوح مقــدار التكبـر والزهـو علــى الحـق فـي مقارنــة إنَّ 

ــه  {العــزة بــالإثم ، أفــانینباطلــة ســاوى بــین كفتیهــا بأســلوب فنــي یحمــل  ــقِ اللَّ ــه اتَّ وإذَِا قيــلَ لَ
     ــاد هالْم ــئْس ــنم ولبَِ هج هــب سَــإثِْمِ فح ــزة بِالْ ْالع ــه ( ضــاً نفهــم حــدیث رســول االله ، ومنــه أی)٢(}أخَذتَْ

))إنَّ أعظم الكبر غمص الخَلْقِ وسَفَهُ الحقِّ (() : صلى االله علیه وآله وسلم 
)٣(.

حالـــــة أو ملكـــــة فـــــي الإنســـــان تضـــــفي علـــــى صـــــاحبها روح الأنانیـــــة (( التكبـــــروبمـــــا إنَّ 
فالحقُّ ما یراه هو حقّاً ، والباطـل : والغطرسة ، والشعور بالاستعلاء والتفوق على الغیر 

))ما یراه هو بـاطلاً 
یطبـع القلـب مـن أخطـر الأهـواء التـي تضـل النـاس، فإنـهلـذا فهـو )٤(

ولـذلك ، )٥(عـن آیاتـهالمتكبـرواالله سـبحانه یصـرف،والمعرفـة الإیمانویحجبه عن نور 
فــي رســالة لــه )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین یخاطــب نــرى معاویــة اســتهوته نفســه إذ 

:جاء فیها 
مـــن یـــزنُ ك مـــن حـــالِ ن حالُـــأیـــلـــتعلمَ ، )٦(ركفتْـــبرك بِ شِـــسْ فـــأربع علـــى ظلعـــك ، وقِـــ(( 

))ههل الشك علمُ أبین فصلُ ویَ ، ه لمُ حِ الجبالَ 
)١(

.٢٢٥/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٠٦: البقرة سورة )٢(
.، أي یجهل الحق ویطعن على أهله ٦٢٧/ ٢: الكافي )٣(
.٣١٩: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٤(
.١٢٦/ ٩: التشریع الإسلامي مناهجه ومقاصده : ینظر )٥(
المقاس بین طرف الإبهام وطرف السَّبَّابة عند فتحها ، أي الانكسار والضعف ، ینظر :فتر )٦(

.٢٩٢/ ١٣: لسان العرب ، مادة فتر

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٤ -

علیـه ( للحق في كتابه إلـى أمیـر المـؤمنین هعن انقیادهیظهر معاویة تكبره وامتناعو 
:جاء فیه ) السلام 

حق فیمـا یطلـب نه على الأوكل واحد منا یرى ، بیننا وبینك قد طال الأمرهذا نَّ إف(( 
نــا أو ، شــر كثیــر ل فیمــا بیننــا بَ تِــخــر وقــد قُ واحــد منــا طاعــة للآيَ طِــعْ ولــن یُ ، مــن صــاحبه 

، ولا ا ســوف نُســأل عــن هــذه المــواطن ، وإنَّــضــى مممــا شــدَّ أيبقــمــاأن یكــون ف تخــوُّ أ
))یُحاسَب غیري وغیرك 

)١(.
النـاظر لكلمـات معاویــة یـرى بوضـوح مقــدار التكبـر والزهـو علــى الحـق فـي مقارنــة إنَّ 

ــه  {العــزة بــالإثم ، أفــانینباطلــة ســاوى بــین كفتیهــا بأســلوب فنــي یحمــل  ــقِ اللَّ ــه اتَّ وإذَِا قيــلَ لَ
     ــاد هالْم ــئْس ــنم ولبَِ هج هــب سَــإثِْمِ فح ــزة بِالْ ْالع ــه ( ضــاً نفهــم حــدیث رســول االله ، ومنــه أی)٢(}أخَذتَْ

))إنَّ أعظم الكبر غمص الخَلْقِ وسَفَهُ الحقِّ (() : صلى االله علیه وآله وسلم 
)٣(.

حالـــــة أو ملكـــــة فـــــي الإنســـــان تضـــــفي علـــــى صـــــاحبها روح الأنانیـــــة (( التكبـــــروبمـــــا إنَّ 
فالحقُّ ما یراه هو حقّاً ، والباطـل : والغطرسة ، والشعور بالاستعلاء والتفوق على الغیر 

))ما یراه هو بـاطلاً 
یطبـع القلـب مـن أخطـر الأهـواء التـي تضـل النـاس، فإنـهلـذا فهـو )٤(

ولـذلك ، )٥(عـن آیاتـهالمتكبـرواالله سـبحانه یصـرف،والمعرفـة الإیمانویحجبه عن نور 
فــي رســالة لــه )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین یخاطــب نــرى معاویــة اســتهوته نفســه إذ 

:جاء فیها 
مـــن یـــزنُ ك مـــن حـــالِ ن حالُـــأیـــلـــتعلمَ ، )٦(ركفتْـــبرك بِ شِـــسْ فـــأربع علـــى ظلعـــك ، وقِـــ(( 

))ههل الشك علمُ أبین فصلُ ویَ ، ه لمُ حِ الجبالَ 
)١(

.٢٢٥/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٠٦: البقرة سورة )٢(
.، أي یجهل الحق ویطعن على أهله ٦٢٧/ ٢: الكافي )٣(
.٣١٩: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٤(
.١٢٦/ ٩: التشریع الإسلامي مناهجه ومقاصده : ینظر )٥(
المقاس بین طرف الإبهام وطرف السَّبَّابة عند فتحها ، أي الانكسار والضعف ، ینظر :فتر )٦(

.٢٩٢/ ١٣: لسان العرب ، مادة فتر



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٥ -

مــن الصــفات التــي تــرتبط بالشــیطان فضــلا عــن كونــه ل؛ التكبــر لا یلیــق بالإنســان إنَّ 
، مــن نطفــة مهینــة ، فهــو العبــد المملــوك العــاجز الــذي هلوعــاً خلــق ضــعیفاً إن الإنســان  

، لا یقــدر دفــع الضــر عنــه ، فمــن أیــن یلیــق بحالــه الكبــر ، وكیــف بالعــالم یكــون متكبــراً 
فیـا لتنـاقض معاویـة، ویـا لجرأتـه علـى خالقـه !  وقد قـرن بالخشـوع والخضـوع لـه سـبحانه 

ودعتـــه إلـــى الرذیلـــةأحكمتـــهبـــه وقـــد فكیـــف فـــي منازعتـــه لصـــفة لا تلیـــق إلا بجلالـــه ،  
واصــفا معاویـة فــي رســالته )علیــه السـلام ( یقـول أمیــر المـؤمنین ، إذمخالفـة االله تعــالى 

:ذي أسلفنا ذكره الجوابیة على النص ال

لــــف جِ نــــت الأو ، مــــك لْ هــــل الشــــك عِ أویفصــــل بــــین ، ك حلمُــــن الجبــــالَ زِ ن یَــــأزعمــــتَ (( 
))لذْ ان الرَّ الجبَ ، العقلِ القلیلُ ، ف القلبِ غلَ الأ، المنافق 

)٢(.
یـــرفض زعـــم معاویـــة ، النـــاتج عـــن صـــفة التكبـــر والتعـــالي ) علیـــه الســـلام ( مـــام فالإ

، یكـون منافقـاً ن الحلـیم والعـالم لاوأ، العقـلاء رأيوأن اعتقـاده لبعیـد عـن على الغیـر ، 
مــا دخــل قلــب (( ) : علیــه الســلام ( ، ولهــذا روي عــن الإمــام البــاقر وقلیــل العقــل وجبــان

))امـــرئ شـــيء مـــن الكبـــر إلا نقـــص مـــن عقلـــه مثـــل مـــا دخلـــه مـــن ذلـــك 
، وبهـــذا یریـــد )٣(

صـفاتبنعـت ذاتـهیوأن لا ، بنفسـه لا یغتـر یبـین لمعاویـة أنأنْ ) علیه السـلام (الإمام 
، ولا تتــأتى للإنســان الصــادقین المخلصــینلیســت لــه ولا لأمثالــه ؛ لأنهــا صــفات تخــص 

إلا بجهاد النفس ، وهـي صـعبة المنـال أو مسـتحیلة ، للـذین غطـى قلـوبهم سـتار الـذنوب 
.والآثام 

.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٦٠/ ٢: سفینة البحار ومدینة الحكم والآثار)٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٥ -

مــن الصــفات التــي تــرتبط بالشــیطان فضــلا عــن كونــه ل؛ التكبــر لا یلیــق بالإنســان إنَّ 
، مــن نطفــة مهینــة ، فهــو العبــد المملــوك العــاجز الــذي هلوعــاً خلــق ضــعیفاً إن الإنســان  

، لا یقــدر دفــع الضــر عنــه ، فمــن أیــن یلیــق بحالــه الكبــر ، وكیــف بالعــالم یكــون متكبــراً 
فیـا لتنـاقض معاویـة، ویـا لجرأتـه علـى خالقـه !  وقد قـرن بالخشـوع والخضـوع لـه سـبحانه 

ودعتـــه إلـــى الرذیلـــةأحكمتـــهبـــه وقـــد فكیـــف فـــي منازعتـــه لصـــفة لا تلیـــق إلا بجلالـــه ،  
واصــفا معاویـة فــي رســالته )علیــه السـلام ( یقـول أمیــر المـؤمنین ، إذمخالفـة االله تعــالى 

:ذي أسلفنا ذكره الجوابیة على النص ال

لــــف جِ نــــت الأو ، مــــك لْ هــــل الشــــك عِ أویفصــــل بــــین ، ك حلمُــــن الجبــــالَ زِ ن یَــــأزعمــــتَ (( 
))لذْ ان الرَّ الجبَ ، العقلِ القلیلُ ، ف القلبِ غلَ الأ، المنافق 

)٢(.
یـــرفض زعـــم معاویـــة ، النـــاتج عـــن صـــفة التكبـــر والتعـــالي ) علیـــه الســـلام ( مـــام فالإ

، یكـون منافقـاً ن الحلـیم والعـالم لاوأ، العقـلاء رأيوأن اعتقـاده لبعیـد عـن على الغیـر ، 
مــا دخــل قلــب (( ) : علیــه الســلام ( ، ولهــذا روي عــن الإمــام البــاقر وقلیــل العقــل وجبــان

))امـــرئ شـــيء مـــن الكبـــر إلا نقـــص مـــن عقلـــه مثـــل مـــا دخلـــه مـــن ذلـــك 
، وبهـــذا یریـــد )٣(

صـفاتبنعـت ذاتـهیوأن لا ، بنفسـه لا یغتـر یبـین لمعاویـة أنأنْ ) علیه السـلام (الإمام 
، ولا تتــأتى للإنســان الصــادقین المخلصــینلیســت لــه ولا لأمثالــه ؛ لأنهــا صــفات تخــص 

إلا بجهاد النفس ، وهـي صـعبة المنـال أو مسـتحیلة ، للـذین غطـى قلـوبهم سـتار الـذنوب 
.والآثام 

.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٦٠/ ٢: سفینة البحار ومدینة الحكم والآثار)٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٥ -

مــن الصــفات التــي تــرتبط بالشــیطان فضــلا عــن كونــه ل؛ التكبــر لا یلیــق بالإنســان إنَّ 
، مــن نطفــة مهینــة ، فهــو العبــد المملــوك العــاجز الــذي هلوعــاً خلــق ضــعیفاً إن الإنســان  

، لا یقــدر دفــع الضــر عنــه ، فمــن أیــن یلیــق بحالــه الكبــر ، وكیــف بالعــالم یكــون متكبــراً 
فیـا لتنـاقض معاویـة، ویـا لجرأتـه علـى خالقـه !  وقد قـرن بالخشـوع والخضـوع لـه سـبحانه 

ودعتـــه إلـــى الرذیلـــةأحكمتـــهبـــه وقـــد فكیـــف فـــي منازعتـــه لصـــفة لا تلیـــق إلا بجلالـــه ،  
واصــفا معاویـة فــي رســالته )علیــه السـلام ( یقـول أمیــر المـؤمنین ، إذمخالفـة االله تعــالى 

:ذي أسلفنا ذكره الجوابیة على النص ال

لــــف جِ نــــت الأو ، مــــك لْ هــــل الشــــك عِ أویفصــــل بــــین ، ك حلمُــــن الجبــــالَ زِ ن یَــــأزعمــــتَ (( 
))لذْ ان الرَّ الجبَ ، العقلِ القلیلُ ، ف القلبِ غلَ الأ، المنافق 

)٢(.
یـــرفض زعـــم معاویـــة ، النـــاتج عـــن صـــفة التكبـــر والتعـــالي ) علیـــه الســـلام ( مـــام فالإ

، یكـون منافقـاً ن الحلـیم والعـالم لاوأ، العقـلاء رأيوأن اعتقـاده لبعیـد عـن على الغیـر ، 
مــا دخــل قلــب (( ) : علیــه الســلام ( ، ولهــذا روي عــن الإمــام البــاقر وقلیــل العقــل وجبــان

))امـــرئ شـــيء مـــن الكبـــر إلا نقـــص مـــن عقلـــه مثـــل مـــا دخلـــه مـــن ذلـــك 
، وبهـــذا یریـــد )٣(

صـفاتبنعـت ذاتـهیوأن لا ، بنفسـه لا یغتـر یبـین لمعاویـة أنأنْ ) علیه السـلام (الإمام 
، ولا تتــأتى للإنســان الصــادقین المخلصــینلیســت لــه ولا لأمثالــه ؛ لأنهــا صــفات تخــص 

إلا بجهاد النفس ، وهـي صـعبة المنـال أو مسـتحیلة ، للـذین غطـى قلـوبهم سـتار الـذنوب 
.والآثام 

.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٦٠/ ٢: سفینة البحار ومدینة الحكم والآثار)٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٦ -

:حب الدنیا -٨

)١(عنهافحب الدنیا هو المانع الرئیس، للمعرفة الأساسرطتقوى االله الشنَّ أكما 

ــدنیا عــدوة الله اعلــم إن (( قطعــت الطریــق فإنهــاواتها الله اعــدأمــا:ولأعدائــهولأولیائــهال
ـــم ینظـــر ، علـــى العبـــادة  ـــذلك ل ـــارمـــن خلقهـــا كمـــا ورد فـــي إلیهـــاول مـــا عـــداوتها أو الأخب

حتـى تجرعـوا مـرارة ،تزینت لهم بزینتها وعمتهم بزهرتها ونضـارتها فإنهاوأحبائهلأولیائه
اســــتدرجتهم بمكرهــــا ومكیــــدتها فإنهــــا،لأعدائــــهعــــداوتها وأمــــا،الصــــبر فــــي مقاطعتهــــا 

فــاجتنبوا منهــا حیــرة وندامــة ،وا علیهــا ولــعشــباكها وحبائلهــا حتــى وثقــوا بهــا و نصــتهم بتواق
راقهــا یتحســرون فهــم علــى ف، الآبــادبــد أعــن الســعادة ثــم حــرمتهم ، الأكبــادتنقطــع دونهــا 

))یغاثونون ولاثومن مكائدها سیتغی
. )٣(}قَالَ اخسئوُا فيها ولَا تُكلَِّمونِ{:بل یقال لهم )٢(

إذ یقـول سـبحانه وتعـالى فـي محكـم الآخـرة ،دین الإسلام یرفض تفضـیل الـدنیا علـى و 
ــم ينصــرون  أُولئَــك الَّــذين {:كتابــه  لَــا هو ــذَابْالع مهــن ع خَفَّــفــا ي ــاة الــدنيْا بِالْــآخرة فلََ يْا الحوــتَر٤(}اش( ،
ديد  {:أیضاً وقوله  ذين  *اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وويلٌ للْكَافريِن من عذَابٍ شـ الَّـ

.)٥(}ضلََالٍ بعيديستحَبون الحْياة الدنيْا علَى الْآخرة ويصدون عن سبيِلِ اللَّه ويبغوُنهَا عوجا أُولئَك في 
ــدنیا والتمســك بهــا الفــيالــواردة الأخبــارومــن  صــلى االله علیــه ( هقالــتحــذیر مــن ال

ــدُ عَنــاهُ ، : مَــن اُشــرِبَ قَلبُــهُ حُــبَّ الــدُّنیَا التــاطَ مِنهــا بِــثَلاثٍ ((: )وآلــه وســلم  شَــقاءٍ لا یَنفَ
ــغُ مُنتَهــاهُ  ــلٍ لا یَبلُ ــاهُ ، وأمَ ــغُ غِن ))وحِــرصٍ لا یَبلُ

مَــن ((: عنــه صــلى االله علیــه و آلــه و )٦(
عِلمـا فـَازدادَ لِلـدُّنیا حُبّـا إلاَ عَبداً أحَبَّ الدُّنیا ذَهَبَ خَوفُ الآخِرَةِ مِن قَلبِهِ ، وما آتَى اللّهُ  

٣٥٠:نظریة المعرفة في القرآن )١(
. ٣٧١/ ١: جامع السعادات )٢(
١٠٨: المؤمنون سورة )٣(
٨٦: البقرة سورة )٤(
٣-٢: إبراهیم سورة )٥(
.٧٧/١٣٢: بحار الأنوار و ، ٢٤٩/ ١٠: ، ومجمع الزوائد ١٦٣/ ١٠: المعجم الكبیر )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٦ -

:حب الدنیا -٨

)١(عنهافحب الدنیا هو المانع الرئیس، للمعرفة الأساسرطتقوى االله الشنَّ أكما 

ــدنیا عــدوة الله اعلــم إن (( قطعــت الطریــق فإنهــاواتها الله اعــدأمــا:ولأعدائــهولأولیائــهال
ـــم ینظـــر ، علـــى العبـــادة  ـــذلك ل ـــارمـــن خلقهـــا كمـــا ورد فـــي إلیهـــاول مـــا عـــداوتها أو الأخب

حتـى تجرعـوا مـرارة ،تزینت لهم بزینتها وعمتهم بزهرتها ونضـارتها فإنهاوأحبائهلأولیائه
اســــتدرجتهم بمكرهــــا ومكیــــدتها فإنهــــا،لأعدائــــهعــــداوتها وأمــــا،الصــــبر فــــي مقاطعتهــــا 

فــاجتنبوا منهــا حیــرة وندامــة ،وا علیهــا ولــعشــباكها وحبائلهــا حتــى وثقــوا بهــا و نصــتهم بتواق
راقهــا یتحســرون فهــم علــى ف، الآبــادبــد أعــن الســعادة ثــم حــرمتهم ، الأكبــادتنقطــع دونهــا 

))یغاثونون ولاثومن مكائدها سیتغی
. )٣(}قَالَ اخسئوُا فيها ولَا تُكلَِّمونِ{:بل یقال لهم )٢(

إذ یقـول سـبحانه وتعـالى فـي محكـم الآخـرة ،دین الإسلام یرفض تفضـیل الـدنیا علـى و 
ــم ينصــرون  أُولئَــك الَّــذين {:كتابــه  لَــا هو ــذَابْالع مهــن ع خَفَّــفــا ي ــاة الــدنيْا بِالْــآخرة فلََ يْا الحوــتَر٤(}اش( ،
ديد  {:أیضاً وقوله  ذين  *اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وويلٌ للْكَافريِن من عذَابٍ شـ الَّـ

.)٥(}ضلََالٍ بعيديستحَبون الحْياة الدنيْا علَى الْآخرة ويصدون عن سبيِلِ اللَّه ويبغوُنهَا عوجا أُولئَك في 
ــدنیا والتمســك بهــا الفــيالــواردة الأخبــارومــن  صــلى االله علیــه ( هقالــتحــذیر مــن ال

ــدُ عَنــاهُ ، : مَــن اُشــرِبَ قَلبُــهُ حُــبَّ الــدُّنیَا التــاطَ مِنهــا بِــثَلاثٍ ((: )وآلــه وســلم  شَــقاءٍ لا یَنفَ
ــغُ مُنتَهــاهُ  ــلٍ لا یَبلُ ــاهُ ، وأمَ ــغُ غِن ))وحِــرصٍ لا یَبلُ

مَــن ((: عنــه صــلى االله علیــه و آلــه و )٦(
عِلمـا فـَازدادَ لِلـدُّنیا حُبّـا إلاَ عَبداً أحَبَّ الدُّنیا ذَهَبَ خَوفُ الآخِرَةِ مِن قَلبِهِ ، وما آتَى اللّهُ  

٣٥٠:نظریة المعرفة في القرآن )١(
. ٣٧١/ ١: جامع السعادات )٢(
١٠٨: المؤمنون سورة )٣(
٨٦: البقرة سورة )٤(
٣-٢: إبراهیم سورة )٥(
.٧٧/١٣٢: بحار الأنوار و ، ٢٤٩/ ١٠: ، ومجمع الزوائد ١٦٣/ ١٠: المعجم الكبیر )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٦ -

:حب الدنیا -٨

)١(عنهافحب الدنیا هو المانع الرئیس، للمعرفة الأساسرطتقوى االله الشنَّ أكما 

ــدنیا عــدوة الله اعلــم إن (( قطعــت الطریــق فإنهــاواتها الله اعــدأمــا:ولأعدائــهولأولیائــهال
ـــم ینظـــر ، علـــى العبـــادة  ـــذلك ل ـــارمـــن خلقهـــا كمـــا ورد فـــي إلیهـــاول مـــا عـــداوتها أو الأخب

حتـى تجرعـوا مـرارة ،تزینت لهم بزینتها وعمتهم بزهرتها ونضـارتها فإنهاوأحبائهلأولیائه
اســــتدرجتهم بمكرهــــا ومكیــــدتها فإنهــــا،لأعدائــــهعــــداوتها وأمــــا،الصــــبر فــــي مقاطعتهــــا 

فــاجتنبوا منهــا حیــرة وندامــة ،وا علیهــا ولــعشــباكها وحبائلهــا حتــى وثقــوا بهــا و نصــتهم بتواق
راقهــا یتحســرون فهــم علــى ف، الآبــادبــد أعــن الســعادة ثــم حــرمتهم ، الأكبــادتنقطــع دونهــا 

))یغاثونون ولاثومن مكائدها سیتغی
. )٣(}قَالَ اخسئوُا فيها ولَا تُكلَِّمونِ{:بل یقال لهم )٢(

إذ یقـول سـبحانه وتعـالى فـي محكـم الآخـرة ،دین الإسلام یرفض تفضـیل الـدنیا علـى و 
ــم ينصــرون  أُولئَــك الَّــذين {:كتابــه  لَــا هو ــذَابْالع مهــن ع خَفَّــفــا ي ــاة الــدنيْا بِالْــآخرة فلََ يْا الحوــتَر٤(}اش( ،
ديد  {:أیضاً وقوله  ذين  *اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وويلٌ للْكَافريِن من عذَابٍ شـ الَّـ

.)٥(}ضلََالٍ بعيديستحَبون الحْياة الدنيْا علَى الْآخرة ويصدون عن سبيِلِ اللَّه ويبغوُنهَا عوجا أُولئَك في 
ــدنیا والتمســك بهــا الفــيالــواردة الأخبــارومــن  صــلى االله علیــه ( هقالــتحــذیر مــن ال

ــدُ عَنــاهُ ، : مَــن اُشــرِبَ قَلبُــهُ حُــبَّ الــدُّنیَا التــاطَ مِنهــا بِــثَلاثٍ ((: )وآلــه وســلم  شَــقاءٍ لا یَنفَ
ــغُ مُنتَهــاهُ  ــلٍ لا یَبلُ ــاهُ ، وأمَ ــغُ غِن ))وحِــرصٍ لا یَبلُ

مَــن ((: عنــه صــلى االله علیــه و آلــه و )٦(
عِلمـا فـَازدادَ لِلـدُّنیا حُبّـا إلاَ عَبداً أحَبَّ الدُّنیا ذَهَبَ خَوفُ الآخِرَةِ مِن قَلبِهِ ، وما آتَى اللّهُ  

٣٥٠:نظریة المعرفة في القرآن )١(
. ٣٧١/ ١: جامع السعادات )٢(
١٠٨: المؤمنون سورة )٣(
٨٦: البقرة سورة )٤(
٣-٢: إبراهیم سورة )٥(
.٧٧/١٣٢: بحار الأنوار و ، ٢٤٩/ ١٠: ، ومجمع الزوائد ١٦٣/ ١٠: المعجم الكبیر )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٧ -

ــهِ  تَعــالى ــنَ اللّ ــهُ  تَعــالى عَلَیــهِ غَضَــباازدادَ مِ ))بُعــدا ، وَازدادَ اللّ
وقــال صــلوات االله ،)١(

))كل خطیئة رأسا ینلداحب (( :علیه
لأصـحابه ) صـلى االله علیـه والـه وسـلم( وقال )٢(

هــل مــنكم مــن یریــد أن یؤتیــه االله علمــا بغیــر تعلــم وهــدى بغیــر هدایــة؟ هــل مــنكم مــن ((:
؟ ألا إنـه مـن رغـب فـي الـدنیا وأطـال أملـه یرید أن یذهب االله عنه العمى ویجعلـه بصـیرا

فــي الــدنیا وقصــر أملــه فیهــا أعطــاه االله زهــدفیهــا أعمــى االله قلبــه علــى قــدر ذلــك، ومــن
))دایةعلما بغیر تعلم، وهدى بغیر ه

)٣(.
كـان االله سـبحانه فـإذا(( ، التـوازن مبـدأتؤكـد الإسـلاميهاونظریة المعرفة من منظور 

عمــار الكــون إحولــه وطلــب منــه لمــا فیــه خیــره وخیــر مــاالأرضللإنســانوتعــالى ســخر 
فیصـبح مـن ، الأخلاقیـةوفـي حـدود المسـؤولیة ، إسـرافأویـر قتدون تمـن ع بهـا تلیستم

الجانــب الروحــي لكــي تفصــل بــین ؛ أیضــاوهــي مــن عنــد االله الأدیــانتجــئ أنالتنــاقض 
))الأولإلــىح نجــوالجانــب المــادي فت

ــلِّ    {:قــال تعــالى )٤( ــد كُ نع ــتَكُم ــذُوا زيِن خ مــي آد نــا ب ي
ينرِفسالْم بحلَا ي رِفوُا إِنَّهُلَا تسوا وبراشكلُوُا وو جِدسم * نقُلْ م  ات حرم زيِنةَ اللَّه الَّتي أخَرج لعباده والطَّيبـ

لُ الْآينُفَص ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خْنيالد اةيْي الحوا فنآم ينلَّذل يقُلْ ه زْقالر نمونلَمعمٍ يَقول ٥(}ات(.
ـــىن یســـعى آالقـــر إنَّ ((  ـــاس ولكنـــه لا، الكمـــال الإنســـانیبلـــغ أنإل ینســـى طبیعـــة الن

رِفوُا ولـَم   {الشمول و الاعتدال ين تعنآهم فمثالیة القر اتوتفاوت استعداد والَّذين إذَِا أَنْفَقوُا لَم يسـ
بـآخر،ضـعف والن الكمال بجانب آیرید القر الشمولیة فلاأما)٦(}يقتُْروا وكَان بين ذَلك قوَاما

.٢/٣٦: بحار الأنوار و ، ١٥٧: لراوندي النوادر ا)١(
٧٠/٣١٥: بحار الأنوار و ، ١/٢١٧: كنز الفوائد ، و ١٣١/ ٢: الكافي )٢(
/ ٣: ، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١/٦١٨: ونصوص الأخبارربیع الأبرار و )٣(

٢٠٩.
مسعود جمیل أحمد ، وعصام محمد عبد ماجد ،  مجلة نظریة المعرفة من منظور إسلامي ،)٤(

.١٢: ٢٠١٤، سنة ١٥العلوم والبحوث الإسلامیة ، العدد 
٣٢- ٣١:الأعراف سورة )٥(
٦٧: الفرقان سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٧ -

ــهِ  تَعــالى ــنَ اللّ ــهُ  تَعــالى عَلَیــهِ غَضَــباازدادَ مِ ))بُعــدا ، وَازدادَ اللّ
وقــال صــلوات االله ،)١(

))كل خطیئة رأسا ینلداحب (( :علیه
لأصـحابه ) صـلى االله علیـه والـه وسـلم( وقال )٢(

هــل مــنكم مــن یریــد أن یؤتیــه االله علمــا بغیــر تعلــم وهــدى بغیــر هدایــة؟ هــل مــنكم مــن ((:
؟ ألا إنـه مـن رغـب فـي الـدنیا وأطـال أملـه یرید أن یذهب االله عنه العمى ویجعلـه بصـیرا

فــي الــدنیا وقصــر أملــه فیهــا أعطــاه االله زهــدفیهــا أعمــى االله قلبــه علــى قــدر ذلــك، ومــن
))دایةعلما بغیر تعلم، وهدى بغیر ه

)٣(.
كـان االله سـبحانه فـإذا(( ، التـوازن مبـدأتؤكـد الإسـلاميهاونظریة المعرفة من منظور 

عمــار الكــون إحولــه وطلــب منــه لمــا فیــه خیــره وخیــر مــاالأرضللإنســانوتعــالى ســخر 
فیصـبح مـن ، الأخلاقیـةوفـي حـدود المسـؤولیة ، إسـرافأویـر قتدون تمـن ع بهـا تلیستم

الجانــب الروحــي لكــي تفصــل بــین ؛ أیضــاوهــي مــن عنــد االله الأدیــانتجــئ أنالتنــاقض 
))الأولإلــىح نجــوالجانــب المــادي فت

ــلِّ    {:قــال تعــالى )٤( ــد كُ نع ــتَكُم ــذُوا زيِن خ مــي آد نــا ب ي
ينرِفسالْم بحلَا ي رِفوُا إِنَّهُلَا تسوا وبراشكلُوُا وو جِدسم * نقُلْ م  ات حرم زيِنةَ اللَّه الَّتي أخَرج لعباده والطَّيبـ

لُ الْآينُفَص ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خْنيالد اةيْي الحوا فنآم ينلَّذل يقُلْ ه زْقالر نمونلَمعمٍ يَقول ٥(}ات(.
ـــىن یســـعى آالقـــر إنَّ ((  ـــاس ولكنـــه لا، الكمـــال الإنســـانیبلـــغ أنإل ینســـى طبیعـــة الن

رِفوُا ولـَم   {الشمول و الاعتدال ين تعنآهم فمثالیة القر اتوتفاوت استعداد والَّذين إذَِا أَنْفَقوُا لَم يسـ
بـآخر،ضـعف والن الكمال بجانب آیرید القر الشمولیة فلاأما)٦(}يقتُْروا وكَان بين ذَلك قوَاما

.٢/٣٦: بحار الأنوار و ، ١٥٧: لراوندي النوادر ا)١(
٧٠/٣١٥: بحار الأنوار و ، ١/٢١٧: كنز الفوائد ، و ١٣١/ ٢: الكافي )٢(
/ ٣: ، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١/٦١٨: ونصوص الأخبارربیع الأبرار و )٣(

٢٠٩.
مسعود جمیل أحمد ، وعصام محمد عبد ماجد ،  مجلة نظریة المعرفة من منظور إسلامي ،)٤(

.١٢: ٢٠١٤، سنة ١٥العلوم والبحوث الإسلامیة ، العدد 
٣٢- ٣١:الأعراف سورة )٥(
٦٧: الفرقان سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٧ -

ــهِ  تَعــالى ــنَ اللّ ــهُ  تَعــالى عَلَیــهِ غَضَــباازدادَ مِ ))بُعــدا ، وَازدادَ اللّ
وقــال صــلوات االله ،)١(

))كل خطیئة رأسا ینلداحب (( :علیه
لأصـحابه ) صـلى االله علیـه والـه وسـلم( وقال )٢(

هــل مــنكم مــن یریــد أن یؤتیــه االله علمــا بغیــر تعلــم وهــدى بغیــر هدایــة؟ هــل مــنكم مــن ((:
؟ ألا إنـه مـن رغـب فـي الـدنیا وأطـال أملـه یرید أن یذهب االله عنه العمى ویجعلـه بصـیرا

فــي الــدنیا وقصــر أملــه فیهــا أعطــاه االله زهــدفیهــا أعمــى االله قلبــه علــى قــدر ذلــك، ومــن
))دایةعلما بغیر تعلم، وهدى بغیر ه

)٣(.
كـان االله سـبحانه فـإذا(( ، التـوازن مبـدأتؤكـد الإسـلاميهاونظریة المعرفة من منظور 

عمــار الكــون إحولــه وطلــب منــه لمــا فیــه خیــره وخیــر مــاالأرضللإنســانوتعــالى ســخر 
فیصـبح مـن ، الأخلاقیـةوفـي حـدود المسـؤولیة ، إسـرافأویـر قتدون تمـن ع بهـا تلیستم

الجانــب الروحــي لكــي تفصــل بــین ؛ أیضــاوهــي مــن عنــد االله الأدیــانتجــئ أنالتنــاقض 
))الأولإلــىح نجــوالجانــب المــادي فت

ــلِّ    {:قــال تعــالى )٤( ــد كُ نع ــتَكُم ــذُوا زيِن خ مــي آد نــا ب ي
ينرِفسالْم بحلَا ي رِفوُا إِنَّهُلَا تسوا وبراشكلُوُا وو جِدسم * نقُلْ م  ات حرم زيِنةَ اللَّه الَّتي أخَرج لعباده والطَّيبـ

لُ الْآينُفَص ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خْنيالد اةيْي الحوا فنآم ينلَّذل يقُلْ ه زْقالر نمونلَمعمٍ يَقول ٥(}ات(.
ـــىن یســـعى آالقـــر إنَّ ((  ـــاس ولكنـــه لا، الكمـــال الإنســـانیبلـــغ أنإل ینســـى طبیعـــة الن

رِفوُا ولـَم   {الشمول و الاعتدال ين تعنآهم فمثالیة القر اتوتفاوت استعداد والَّذين إذَِا أَنْفَقوُا لَم يسـ
بـآخر،ضـعف والن الكمال بجانب آیرید القر الشمولیة فلاأما)٦(}يقتُْروا وكَان بين ذَلك قوَاما

.٢/٣٦: بحار الأنوار و ، ١٥٧: لراوندي النوادر ا)١(
٧٠/٣١٥: بحار الأنوار و ، ١/٢١٧: كنز الفوائد ، و ١٣١/ ٢: الكافي )٢(
/ ٣: ، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١/٦١٨: ونصوص الأخبارربیع الأبرار و )٣(

٢٠٩.
مسعود جمیل أحمد ، وعصام محمد عبد ماجد ،  مجلة نظریة المعرفة من منظور إسلامي ،)٤(

.١٢: ٢٠١٤، سنة ١٥العلوم والبحوث الإسلامیة ، العدد 
٣٢- ٣١:الأعراف سورة )٥(
٦٧: الفرقان سورة )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٨ -

قـــــل طاقـــــة للنـــــاسأالتكـــــالیف جـــــاءت علـــــى قـــــدر أنَّ هـــــر مـــــن الواقعیـــــة فتظأمـــــابـــــآخر،
رغـب القـرآن فیـه رفـع كمـالاً لى جانب هذا هناك مستوى أ، وإ فالاستطاعة متوفرة للجمیع

))ن هناك من یملك استعداداً أعلى؛ لأ
)١(

وإذلالنــة بمقاطعــة الحیــاة والرهإلــىیــدعو لافهــوالاعتــدال والوســطیة دیــن الإســلام
، یفصـل بـین الـدین والـدنیا كمـا فـي العلمانیـة أویة انر صـاالله كمـا فـي النإلـىالنفس تقربـاً 
الإطـاركـان فـي ا إذهذا من العبـادة ویعد الحیاتیة الأنشطةممارسة جمیع إلىبل یدعو 

لـدنیا ویضـحون فـي ، ولكن الكثیر یشـغفون بحـب ا)٢(المرسوم من قبل االله تبارك وتعالى
.جلها فتكون حاجباً بل مانعاً للمعرفة والحقیقة كل شيء من أ

ه نجــد خصــومو ) علیــه السـلام ( الإمـامرسـائل المتبادلــة بــین فــي الخــلال النظـرمـنو 
آیـاتاتخـذوا ف، غـرتهم الـدنیا و ، الإمـامخصـومفـي نفـوس لتأصـهذا المانع للمعرفـة قـد 

متاعهـا إلـىوالركون الانغماس في شهواتها إلىنیا یدفعهم حبهم لهذه الدنَّ لأ؛ االله هزوا 
.ةلمعرفمنافذ اویغلط المشاعر ویسد ،الفطرة یفسدالذي من طبیعته 

ــدنیا أنَّ مــنحجــب المعرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامویظهــر  كمــا محــدودة منقطعــة ال
:جاء فیها التي معاویة في رسالته إلى جاء 

وبعملـك ، بباطلـك قـد انقضـى فكأنـك،طـاب لـك ة عنك ماقطعفي دنیاك المنثْ فعِ (( 
))للعبیدمٍ بظلاَّ كَ ربُّ وما،لم یظلمك االله شیئاً ، لظى إلىثم تصیر ، وقد هوى 

)٣(

لكــون ،نقطــاع الــدنیا وقــد قرنهــا بالباطــل اقضــیة كلیــة ب) علیــه الســلام ( الإمــامبــین 
ن اقتـران أو ، زمنیـاً وانقطاعهاً موضوعیاً الإنسانالدنیا اقترنت بالشهوات لانقطاعها عن 

.ینتج الجهل وعدم القبول العمل بدون معرفة 
هــذا الجهــل فــي حقیقــة الــدنیا قــد أخــذ غــوره فــي نفــس معاویــة إلــى درجــة فقــد فیهــا إنَّ 

منــه ) علیــه الســلام ( س الإمــامدرجــة یــئإلــى، هــاالجانــب الروحــي وراح یتخــبط فــي باطل
المتكـررة فـي نصـحه وإرشـاده  وتـذكیره ) علیـه السـلام ( على الرغم مـن محـاولات الإمـام 

٦٣: المنهج المعرفي في القرآن )١(
.١٢: نظریة المعرفة من المنظور الإسلامي : ینظر )٢(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٨ -

قـــــل طاقـــــة للنـــــاسأالتكـــــالیف جـــــاءت علـــــى قـــــدر أنَّ هـــــر مـــــن الواقعیـــــة فتظأمـــــابـــــآخر،
رغـب القـرآن فیـه رفـع كمـالاً لى جانب هذا هناك مستوى أ، وإ فالاستطاعة متوفرة للجمیع

))ن هناك من یملك استعداداً أعلى؛ لأ
)١(

وإذلالنــة بمقاطعــة الحیــاة والرهإلــىیــدعو لافهــوالاعتــدال والوســطیة دیــن الإســلام
، یفصـل بـین الـدین والـدنیا كمـا فـي العلمانیـة أویة انر صـاالله كمـا فـي النإلـىالنفس تقربـاً 
الإطـاركـان فـي ا إذهذا من العبـادة ویعد الحیاتیة الأنشطةممارسة جمیع إلىبل یدعو 

لـدنیا ویضـحون فـي ، ولكن الكثیر یشـغفون بحـب ا)٢(المرسوم من قبل االله تبارك وتعالى
.جلها فتكون حاجباً بل مانعاً للمعرفة والحقیقة كل شيء من أ

ه نجــد خصــومو ) علیــه السـلام ( الإمـامرسـائل المتبادلــة بــین فــي الخــلال النظـرمـنو 
آیـاتاتخـذوا ف، غـرتهم الـدنیا و ، الإمـامخصـومفـي نفـوس لتأصـهذا المانع للمعرفـة قـد 

متاعهـا إلـىوالركون الانغماس في شهواتها إلىنیا یدفعهم حبهم لهذه الدنَّ لأ؛ االله هزوا 
.ةلمعرفمنافذ اویغلط المشاعر ویسد ،الفطرة یفسدالذي من طبیعته 

ــدنیا أنَّ مــنحجــب المعرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامویظهــر  كمــا محــدودة منقطعــة ال
:جاء فیها التي معاویة في رسالته إلى جاء 

وبعملـك ، بباطلـك قـد انقضـى فكأنـك،طـاب لـك ة عنك ماقطعفي دنیاك المنثْ فعِ (( 
))للعبیدمٍ بظلاَّ كَ ربُّ وما،لم یظلمك االله شیئاً ، لظى إلىثم تصیر ، وقد هوى 

)٣(

لكــون ،نقطــاع الــدنیا وقــد قرنهــا بالباطــل اقضــیة كلیــة ب) علیــه الســلام ( الإمــامبــین 
ن اقتـران أو ، زمنیـاً وانقطاعهاً موضوعیاً الإنسانالدنیا اقترنت بالشهوات لانقطاعها عن 

.ینتج الجهل وعدم القبول العمل بدون معرفة 
هــذا الجهــل فــي حقیقــة الــدنیا قــد أخــذ غــوره فــي نفــس معاویــة إلــى درجــة فقــد فیهــا إنَّ 

منــه ) علیــه الســلام ( س الإمــامدرجــة یــئإلــى، هــاالجانــب الروحــي وراح یتخــبط فــي باطل
المتكـررة فـي نصـحه وإرشـاده  وتـذكیره ) علیـه السـلام ( على الرغم مـن محـاولات الإمـام 

٦٣: المنهج المعرفي في القرآن )١(
.١٢: نظریة المعرفة من المنظور الإسلامي : ینظر )٢(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٨ -

قـــــل طاقـــــة للنـــــاسأالتكـــــالیف جـــــاءت علـــــى قـــــدر أنَّ هـــــر مـــــن الواقعیـــــة فتظأمـــــابـــــآخر،
رغـب القـرآن فیـه رفـع كمـالاً لى جانب هذا هناك مستوى أ، وإ فالاستطاعة متوفرة للجمیع

))ن هناك من یملك استعداداً أعلى؛ لأ
)١(

وإذلالنــة بمقاطعــة الحیــاة والرهإلــىیــدعو لافهــوالاعتــدال والوســطیة دیــن الإســلام
، یفصـل بـین الـدین والـدنیا كمـا فـي العلمانیـة أویة انر صـاالله كمـا فـي النإلـىالنفس تقربـاً 
الإطـاركـان فـي ا إذهذا من العبـادة ویعد الحیاتیة الأنشطةممارسة جمیع إلىبل یدعو 

لـدنیا ویضـحون فـي ، ولكن الكثیر یشـغفون بحـب ا)٢(المرسوم من قبل االله تبارك وتعالى
.جلها فتكون حاجباً بل مانعاً للمعرفة والحقیقة كل شيء من أ

ه نجــد خصــومو ) علیــه السـلام ( الإمـامرسـائل المتبادلــة بــین فــي الخــلال النظـرمـنو 
آیـاتاتخـذوا ف، غـرتهم الـدنیا و ، الإمـامخصـومفـي نفـوس لتأصـهذا المانع للمعرفـة قـد 

متاعهـا إلـىوالركون الانغماس في شهواتها إلىنیا یدفعهم حبهم لهذه الدنَّ لأ؛ االله هزوا 
.ةلمعرفمنافذ اویغلط المشاعر ویسد ،الفطرة یفسدالذي من طبیعته 

ــدنیا أنَّ مــنحجــب المعرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامویظهــر  كمــا محــدودة منقطعــة ال
:جاء فیها التي معاویة في رسالته إلى جاء 

وبعملـك ، بباطلـك قـد انقضـى فكأنـك،طـاب لـك ة عنك ماقطعفي دنیاك المنثْ فعِ (( 
))للعبیدمٍ بظلاَّ كَ ربُّ وما،لم یظلمك االله شیئاً ، لظى إلىثم تصیر ، وقد هوى 

)٣(

لكــون ،نقطــاع الــدنیا وقــد قرنهــا بالباطــل اقضــیة كلیــة ب) علیــه الســلام ( الإمــامبــین 
ن اقتـران أو ، زمنیـاً وانقطاعهاً موضوعیاً الإنسانالدنیا اقترنت بالشهوات لانقطاعها عن 

.ینتج الجهل وعدم القبول العمل بدون معرفة 
هــذا الجهــل فــي حقیقــة الــدنیا قــد أخــذ غــوره فــي نفــس معاویــة إلــى درجــة فقــد فیهــا إنَّ 

منــه ) علیــه الســلام ( س الإمــامدرجــة یــئإلــى، هــاالجانــب الروحــي وراح یتخــبط فــي باطل
المتكـررة فـي نصـحه وإرشـاده  وتـذكیره ) علیـه السـلام ( على الرغم مـن محـاولات الإمـام 

٦٣: المنهج المعرفي في القرآن )١(
.١٢: نظریة المعرفة من المنظور الإسلامي : ینظر )٢(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٩ -

بـئس العبـد عبـد خلـق (( ):صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( بالآخرة ولكـن كمـا قـال رسـول االله
))بالعاقبــة للعبــادة ، فألهتــه العاجلــة عــن الآجلــة ، فــاز بالرغبــة العاجلــة وشــقي 

ن لأ؛ )١(
باطل للوصول لغایاته الالوَله بالدنیا یورث الشقاء والبلاء الذي یجعل الإنسان یركن إلى 

. وإشباع غرائزه 
ویــأس الإمــام مــن ، هــذا التوغــل فــي باطــل الــدنیا مــن جانــب ومــن الجــدیر بالــذكر أنَّ 

إیمــان معاویــة وأتباعــه  بحقیقــة الــوحي فــي عــدم یفســره ، معاویــة وأمثالــه مــن جانــب آخــر 
لان مجـال المعرفـة التـي ((الانفراد بمعرفـة عـالم الغیـب بعـد ان یسـلم العقـل بمبـدأ وجـوده 

ینزل بها الوحي إنما موضـوعها ومجالهـا عـالم الغیـب وعـالم الشـهادة بمـا تتجلـى فیـه مـن 
))آثـــار إلوهیـــة االله ووحدانیتـــه وخالقیتـــه وعلمـــه وقدرتـــه وإراداتـــه

، وتتمیـــز هـــذه المعرفـــة )٢(
هــا خاصــة لأنــاس معــدودین مــن المــوحى بهــا مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى فــي أصــلها أنّ 

ذَا    { ، في إنارة الطریق إلى الناس )٣(البشر وهم الأنبیاء ي هـ ن ربـ قُلْ إِنَّما أتََّبِع ما يوحى إِلَي مـ
الـر كتـَاب   {خراجهم من الظلمات إلى النـور ، وإ )٤(}لقوَمٍ يؤمنونبصائر من ربكُم وهدى ورحمةٌ

    ْــزِ الح ــراط العْزيِ ــى ص ــم إِلَ ــإذِْنِ ربهِ ــورِ بِ ــى الن ــات إِلَ الظُّلُم ــن م ــاس الن ِــرج ــك لتخُْ َإِلي ــاه ْلنأَنْزيــدولكــن )٥(}م

ــذين {معاویــة وأمثالــه كــذبوا ذلــك  ــات   والَّ ــي الظُّلُم ف ــم ــم وبكْ ــا ص ناتوا بِآيــذَّب عاقبــة الفكــان )٦(}كَ
ة لعــالم الآخـــر ت والمشــاهدات وعــدم إدراك عقــولهم لانغماســهم فــي المحسوســا؛ التكــذیب 

.حد أهداف الأنبیاء الذي هو أ

.١٣٥/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤٥: النوادر الراوندي )١(
١٧٤: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة )٢(
مصادر المعرفة في القرآن والفلسفات التربویة ، دراسة مقارنة ، عماد عبد االله محمد ، وأحلام )٣(

.٤١٦:عة القدس للأبحاث والدراسات محمود علي ، مجلة جام
٢٠٣: الأعراف سورة )٤(
١: إبراهیم سورة )٥(
٣٩: الأنعام سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٩ -

بـئس العبـد عبـد خلـق (( ):صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( بالآخرة ولكـن كمـا قـال رسـول االله
))بالعاقبــة للعبــادة ، فألهتــه العاجلــة عــن الآجلــة ، فــاز بالرغبــة العاجلــة وشــقي 

ن لأ؛ )١(
باطل للوصول لغایاته الالوَله بالدنیا یورث الشقاء والبلاء الذي یجعل الإنسان یركن إلى 

. وإشباع غرائزه 
ویــأس الإمــام مــن ، هــذا التوغــل فــي باطــل الــدنیا مــن جانــب ومــن الجــدیر بالــذكر أنَّ 

إیمــان معاویــة وأتباعــه  بحقیقــة الــوحي فــي عــدم یفســره ، معاویــة وأمثالــه مــن جانــب آخــر 
لان مجـال المعرفـة التـي ((الانفراد بمعرفـة عـالم الغیـب بعـد ان یسـلم العقـل بمبـدأ وجـوده 

ینزل بها الوحي إنما موضـوعها ومجالهـا عـالم الغیـب وعـالم الشـهادة بمـا تتجلـى فیـه مـن 
))آثـــار إلوهیـــة االله ووحدانیتـــه وخالقیتـــه وعلمـــه وقدرتـــه وإراداتـــه

، وتتمیـــز هـــذه المعرفـــة )٢(
هــا خاصــة لأنــاس معــدودین مــن المــوحى بهــا مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى فــي أصــلها أنّ 

ذَا    { ، في إنارة الطریق إلى الناس )٣(البشر وهم الأنبیاء ي هـ ن ربـ قُلْ إِنَّما أتََّبِع ما يوحى إِلَي مـ
الـر كتـَاب   {خراجهم من الظلمات إلى النـور ، وإ )٤(}لقوَمٍ يؤمنونبصائر من ربكُم وهدى ورحمةٌ

    ْــزِ الح ــراط العْزيِ ــى ص ــم إِلَ ــإذِْنِ ربهِ ــورِ بِ ــى الن ــات إِلَ الظُّلُم ــن م ــاس الن ِــرج ــك لتخُْ َإِلي ــاه ْلنأَنْزيــدولكــن )٥(}م

ــذين {معاویــة وأمثالــه كــذبوا ذلــك  ــات   والَّ ــي الظُّلُم ف ــم ــم وبكْ ــا ص ناتوا بِآيــذَّب عاقبــة الفكــان )٦(}كَ
ة لعــالم الآخـــر ت والمشــاهدات وعــدم إدراك عقــولهم لانغماســهم فــي المحسوســا؛ التكــذیب 

.حد أهداف الأنبیاء الذي هو أ

.١٣٥/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤٥: النوادر الراوندي )١(
١٧٤: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة )٢(
مصادر المعرفة في القرآن والفلسفات التربویة ، دراسة مقارنة ، عماد عبد االله محمد ، وأحلام )٣(

.٤١٦:عة القدس للأبحاث والدراسات محمود علي ، مجلة جام
٢٠٣: الأعراف سورة )٤(
١: إبراهیم سورة )٥(
٣٩: الأنعام سورة )٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٣٩ -

بـئس العبـد عبـد خلـق (( ):صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( بالآخرة ولكـن كمـا قـال رسـول االله
))بالعاقبــة للعبــادة ، فألهتــه العاجلــة عــن الآجلــة ، فــاز بالرغبــة العاجلــة وشــقي 

ن لأ؛ )١(
باطل للوصول لغایاته الالوَله بالدنیا یورث الشقاء والبلاء الذي یجعل الإنسان یركن إلى 

. وإشباع غرائزه 
ویــأس الإمــام مــن ، هــذا التوغــل فــي باطــل الــدنیا مــن جانــب ومــن الجــدیر بالــذكر أنَّ 

إیمــان معاویــة وأتباعــه  بحقیقــة الــوحي فــي عــدم یفســره ، معاویــة وأمثالــه مــن جانــب آخــر 
لان مجـال المعرفـة التـي ((الانفراد بمعرفـة عـالم الغیـب بعـد ان یسـلم العقـل بمبـدأ وجـوده 

ینزل بها الوحي إنما موضـوعها ومجالهـا عـالم الغیـب وعـالم الشـهادة بمـا تتجلـى فیـه مـن 
))آثـــار إلوهیـــة االله ووحدانیتـــه وخالقیتـــه وعلمـــه وقدرتـــه وإراداتـــه

، وتتمیـــز هـــذه المعرفـــة )٢(
هــا خاصــة لأنــاس معــدودین مــن المــوحى بهــا مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى فــي أصــلها أنّ 

ذَا    { ، في إنارة الطریق إلى الناس )٣(البشر وهم الأنبیاء ي هـ ن ربـ قُلْ إِنَّما أتََّبِع ما يوحى إِلَي مـ
الـر كتـَاب   {خراجهم من الظلمات إلى النـور ، وإ )٤(}لقوَمٍ يؤمنونبصائر من ربكُم وهدى ورحمةٌ

    ْــزِ الح ــراط العْزيِ ــى ص ــم إِلَ ــإذِْنِ ربهِ ــورِ بِ ــى الن ــات إِلَ الظُّلُم ــن م ــاس الن ِــرج ــك لتخُْ َإِلي ــاه ْلنأَنْزيــدولكــن )٥(}م

ــذين {معاویــة وأمثالــه كــذبوا ذلــك  ــات   والَّ ــي الظُّلُم ف ــم ــم وبكْ ــا ص ناتوا بِآيــذَّب عاقبــة الفكــان )٦(}كَ
ة لعــالم الآخـــر ت والمشــاهدات وعــدم إدراك عقــولهم لانغماســهم فــي المحسوســا؛ التكــذیب 

.حد أهداف الأنبیاء الذي هو أ

.١٣٥/ ٧٧: ، بحار الأنوار ١٤٥: النوادر الراوندي )١(
١٧٤: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة )٢(
مصادر المعرفة في القرآن والفلسفات التربویة ، دراسة مقارنة ، عماد عبد االله محمد ، وأحلام )٣(

.٤١٦:عة القدس للأبحاث والدراسات محمود علي ، مجلة جام
٢٠٣: الأعراف سورة )٤(
١: إبراهیم سورة )٥(
٣٩: الأنعام سورة )٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٠ -

غــرور الــدنیا ) علیــه الســلام ( الإمــامر یصــو ومــن جانــب آخــر مــن تلــك الرســائل ، 
مسـؤولالإنسـاننَّ لأ، تكالـب علـى الـدنیا وزخرفهـا العواقب منویحذر ، یاً حستصویراً 

:إذ یقول لمعاویة في رسالة جاء منها  ، عنها یوم القیامة
جـــت هَّ بَ قـــد تَ :نـــت فیـــه مـــن دنیـــاأت عنـــك جلابیـــب مـــافَ ذ تكشَّـــإنِعٌ نـــت صـــاأوكیـــف (( 
نــه إ و ، هــا تَ طعْ أمرتــك فأو ، تهــا بعْ فاتَّ وقادتــك ، هــا تَ بجأك فتــع، دت بلــذتها عَ وخــدَ ، هــاتبزین

أُهبــةذ مــر وخُــس عــن هــذا الأفــاقعَ ه مــنج ،یــك منــجنْ یُ لاعلــى مــافٌ ك واقِــقفَــن یَ أیوشــك 
))نزل بك ر لما قد وشمِّ ، الحساب 

)١(.
یوقظ النفس التـي خـدعتها الـدنیا ، وجرفتهـا عـن جـادة ) علیه السلام (فخطاب الإمام 
فالأشـخاص(( ؛التسـاؤل والوقـوف والتنبـه ، علـى عاقبـة هـذا الانجـرارالحقیقة ، بأسلوب 

یعرفــون حقیقــة الــدنیا ســیقعون فــي والشــهوات والــذین لاالأهــواءالــذین یتحركــون فــي خــط 
ـــذاتها  مضـــطرین أنفســـهمســـیجدون و فخاخهـــا ســـریعا ومـــن اجـــل الاســـتفادة مـــن زینتهـــا ول

والإیمـــــانوبـــــذلك یبتعـــــدون عـــــن طریـــــق الحـــــق ، مرهـــــا والامتثـــــال لمطالبهـــــا او ألإتبـــــاع
))ویتحركون في متاهات الضلالة ومنزلقات الخطیئة 

)٢(.
فــان هــذه ، عاقبــه هــذا المســار المنحــرف إلــىیشــیر )علیــه الســلام ( الإمــامإنَّ ثــم 

حتمیــة هــاوإنّ والوخیمــة ستصــیب معاویــة ومــن ســار علــى هــذه الطریــق الألیمــةالحــوادث 
العصــاة فــي غفلـت عنهــاالأمــورولكـن تلــك (( ذكرهـا بصــیغة الماضــيالإمــامالوقـوع فــان 

موا قـدّ لعوا على مـانزعت عنهم تلك الحجب اطّ فإذا، الأبدانفي حجب اداومو الدنیا ما
ســبحانه إلیــهأشــارمــاشــقاوة كأوب ذلــك مــن ســعادة بلهــم بســومــا اعــدّ شــرّ أومــن خیــر 

، وذلـك المطّلـع والموقـف هـو )٣(}يوم تجَِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملتَ من خيرٍ محضَرا {وتعالى بقوله 
))االله سبحانه

)٤(.

.٤٣١:  نهج البلاغة )١(
١١٨/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٢(
٣٠: سورة آل عمران )٣(
. ٧٩١:كمال الدین البحراني ، شرح نهج البلاغة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٠ -

غــرور الــدنیا ) علیــه الســلام ( الإمــامر یصــو ومــن جانــب آخــر مــن تلــك الرســائل ، 
مسـؤولالإنسـاننَّ لأ، تكالـب علـى الـدنیا وزخرفهـا العواقب منویحذر ، یاً حستصویراً 

:إذ یقول لمعاویة في رسالة جاء منها  ، عنها یوم القیامة
جـــت هَّ بَ قـــد تَ :نـــت فیـــه مـــن دنیـــاأت عنـــك جلابیـــب مـــافَ ذ تكشَّـــإنِعٌ نـــت صـــاأوكیـــف (( 
نــه إ و ، هــا تَ طعْ أمرتــك فأو ، تهــا بعْ فاتَّ وقادتــك ، هــا تَ بجأك فتــع، دت بلــذتها عَ وخــدَ ، هــاتبزین

أُهبــةذ مــر وخُــس عــن هــذا الأفــاقعَ ه مــنج ،یــك منــجنْ یُ لاعلــى مــافٌ ك واقِــقفَــن یَ أیوشــك 
))نزل بك ر لما قد وشمِّ ، الحساب 

)١(.
یوقظ النفس التـي خـدعتها الـدنیا ، وجرفتهـا عـن جـادة ) علیه السلام (فخطاب الإمام 
فالأشـخاص(( ؛التسـاؤل والوقـوف والتنبـه ، علـى عاقبـة هـذا الانجـرارالحقیقة ، بأسلوب 

یعرفــون حقیقــة الــدنیا ســیقعون فــي والشــهوات والــذین لاالأهــواءالــذین یتحركــون فــي خــط 
ـــذاتها  مضـــطرین أنفســـهمســـیجدون و فخاخهـــا ســـریعا ومـــن اجـــل الاســـتفادة مـــن زینتهـــا ول

والإیمـــــانوبـــــذلك یبتعـــــدون عـــــن طریـــــق الحـــــق ، مرهـــــا والامتثـــــال لمطالبهـــــا او ألإتبـــــاع
))ویتحركون في متاهات الضلالة ومنزلقات الخطیئة 

)٢(.
فــان هــذه ، عاقبــه هــذا المســار المنحــرف إلــىیشــیر )علیــه الســلام ( الإمــامإنَّ ثــم 

حتمیــة هــاوإنّ والوخیمــة ستصــیب معاویــة ومــن ســار علــى هــذه الطریــق الألیمــةالحــوادث 
العصــاة فــي غفلـت عنهــاالأمــورولكـن تلــك (( ذكرهـا بصــیغة الماضــيالإمــامالوقـوع فــان 

موا قـدّ لعوا على مـانزعت عنهم تلك الحجب اطّ فإذا، الأبدانفي حجب اداومو الدنیا ما
ســبحانه إلیــهأشــارمــاشــقاوة كأوب ذلــك مــن ســعادة بلهــم بســومــا اعــدّ شــرّ أومــن خیــر 

، وذلـك المطّلـع والموقـف هـو )٣(}يوم تجَِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملتَ من خيرٍ محضَرا {وتعالى بقوله 
))االله سبحانه

)٤(.

.٤٣١:  نهج البلاغة )١(
١١٨/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٢(
٣٠: سورة آل عمران )٣(
. ٧٩١:كمال الدین البحراني ، شرح نهج البلاغة )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٠ -

غــرور الــدنیا ) علیــه الســلام ( الإمــامر یصــو ومــن جانــب آخــر مــن تلــك الرســائل ، 
مسـؤولالإنسـاننَّ لأ، تكالـب علـى الـدنیا وزخرفهـا العواقب منویحذر ، یاً حستصویراً 

:إذ یقول لمعاویة في رسالة جاء منها  ، عنها یوم القیامة
جـــت هَّ بَ قـــد تَ :نـــت فیـــه مـــن دنیـــاأت عنـــك جلابیـــب مـــافَ ذ تكشَّـــإنِعٌ نـــت صـــاأوكیـــف (( 
نــه إ و ، هــا تَ طعْ أمرتــك فأو ، تهــا بعْ فاتَّ وقادتــك ، هــا تَ بجأك فتــع، دت بلــذتها عَ وخــدَ ، هــاتبزین

أُهبــةذ مــر وخُــس عــن هــذا الأفــاقعَ ه مــنج ،یــك منــجنْ یُ لاعلــى مــافٌ ك واقِــقفَــن یَ أیوشــك 
))نزل بك ر لما قد وشمِّ ، الحساب 

)١(.
یوقظ النفس التـي خـدعتها الـدنیا ، وجرفتهـا عـن جـادة ) علیه السلام (فخطاب الإمام 
فالأشـخاص(( ؛التسـاؤل والوقـوف والتنبـه ، علـى عاقبـة هـذا الانجـرارالحقیقة ، بأسلوب 

یعرفــون حقیقــة الــدنیا ســیقعون فــي والشــهوات والــذین لاالأهــواءالــذین یتحركــون فــي خــط 
ـــذاتها  مضـــطرین أنفســـهمســـیجدون و فخاخهـــا ســـریعا ومـــن اجـــل الاســـتفادة مـــن زینتهـــا ول

والإیمـــــانوبـــــذلك یبتعـــــدون عـــــن طریـــــق الحـــــق ، مرهـــــا والامتثـــــال لمطالبهـــــا او ألإتبـــــاع
))ویتحركون في متاهات الضلالة ومنزلقات الخطیئة 

)٢(.
فــان هــذه ، عاقبــه هــذا المســار المنحــرف إلــىیشــیر )علیــه الســلام ( الإمــامإنَّ ثــم 

حتمیــة هــاوإنّ والوخیمــة ستصــیب معاویــة ومــن ســار علــى هــذه الطریــق الألیمــةالحــوادث 
العصــاة فــي غفلـت عنهــاالأمــورولكـن تلــك (( ذكرهـا بصــیغة الماضــيالإمــامالوقـوع فــان 

موا قـدّ لعوا على مـانزعت عنهم تلك الحجب اطّ فإذا، الأبدانفي حجب اداومو الدنیا ما
ســبحانه إلیــهأشــارمــاشــقاوة كأوب ذلــك مــن ســعادة بلهــم بســومــا اعــدّ شــرّ أومــن خیــر 

، وذلـك المطّلـع والموقـف هـو )٣(}يوم تجَِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملتَ من خيرٍ محضَرا {وتعالى بقوله 
))االله سبحانه

)٤(.

.٤٣١:  نهج البلاغة )١(
١١٨/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة )٢(
٣٠: سورة آل عمران )٣(
. ٧٩١:كمال الدین البحراني ، شرح نهج البلاغة )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤١ -

) علیـه السـلام ( آخر تظهره رسـائل الإمـام الدنیا تتلون بألوان شتى نجد لوناً وبما أنَّ 
) علیــه الســلام ( شــغال مراودیهــا عمــا یــنفعهم ، إذ یقــول علــى إه ، وهــو قــدرتها خصــومل

:  بعد رسالة لمعاویة أراد بها ــــ معاویة ــــ  أقراره حكم الشام 
ته لَ غَ شَـإلاحـد أإلیهـالـم یصـب ، ن الدنیا حلوة خضرة ذات زینة وبهجـة إف: بعد أما(( 

یفنــى معاویــة مــافــدع یــا، ثنــا وعلیهــا حُ ، مرنــا أُ خرة وبــالآ،نفــع منهــا أبزینتهــا عمــا هــو 
))واعمل لما یبقى

)١(.
الوقــوف أمــام االله كالــب علــى الــدنیا وزخارفهــا ویحــذره فالإمــام ینبــه معاویــة عواقــب الت

طریــــق النحــــوتعــــالى یــــوم القیامــــة لعلــــه ینتبــــه لخطئــــه ویرعــــوي مــــن ســــلوكه ، ویتحــــرك 
.المستقیم

طــرق نَّ ؛لأینفعــه لافــي مــاالإنســانشــغل الــدنیا لهــا قــدرة فــي أنّ أیضــاً الإمــام یؤكــد و 
تتعلـق بـتعلم الإشـباع مـن حقـائق الـدماغ والفكـر ، ولا یهمهـا تعلـم (( تفكیر المتعلق بالدنیا 

دون مــنهج أو نظــام مــن الحــق لأن لهفتهــا مــن الحــق ، بــل یلــح علیهــا الإشــباع الغریــزي 
ق ، بـــل هـــو لـــیس مـــن أهـــدافها ، ولـــذلك إلـــى هـــذا الإشـــباع تعمیهـــا عـــن البحـــث فـــي الحـــ

ـــدماغ وجهـــوده ، فقلـــوبهم لا تنتفـــع كثیـــراً مـــن حقـــائق الفكـــر  بـــل تحـــاول تحـــرف تفكیـــر ال
))لخدمة هواجس نفوسهم وإشباع رغباتها 

)٢(.
لا تقتصــر علــى معاویــة فحســب وإنمــا نغــرار بهــاوحجــب المعرفــة فــي حــب الــدنیا والأ

( إذ یقـــول أمیـــر المـــؤمنین ، معاونیـــه ،  ومـــنهم عمـــرو بـــن العـــاص فقـــد ألبســـتّه جلبابهـــا 
:في رسالة له ینصحه فیها ) علیه السلام 

ــأ((  یصــیب منهــا صــاحبها منهــوم فیهــا لا، خــرة ن الــدنیا مشــغلة عــن الآإفــ: ا بعــد مَّ
امـمـن وراء ذلـك فـراق ، یبلـغ بمـا نـال عمـا لاولم یسـتغنِ ، ازداد علیها حرصاً لاإشیئاً 

))ع مَ جَ 
)٣(.

.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
: الظاهرة الأدبیة في ضوء نظریة المعرفة القرآنیة ، عباس المناصرة ، مجلة الثقافة الجزائریة )٢(

١٤–١٣.
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤١ -

) علیـه السـلام ( آخر تظهره رسـائل الإمـام الدنیا تتلون بألوان شتى نجد لوناً وبما أنَّ 
) علیــه الســلام ( شــغال مراودیهــا عمــا یــنفعهم ، إذ یقــول علــى إه ، وهــو قــدرتها خصــومل

:  بعد رسالة لمعاویة أراد بها ــــ معاویة ــــ  أقراره حكم الشام 
ته لَ غَ شَـإلاحـد أإلیهـالـم یصـب ، ن الدنیا حلوة خضرة ذات زینة وبهجـة إف: بعد أما(( 

یفنــى معاویــة مــافــدع یــا، ثنــا وعلیهــا حُ ، مرنــا أُ خرة وبــالآ،نفــع منهــا أبزینتهــا عمــا هــو 
))واعمل لما یبقى

)١(.
الوقــوف أمــام االله كالــب علــى الــدنیا وزخارفهــا ویحــذره فالإمــام ینبــه معاویــة عواقــب الت

طریــــق النحــــوتعــــالى یــــوم القیامــــة لعلــــه ینتبــــه لخطئــــه ویرعــــوي مــــن ســــلوكه ، ویتحــــرك 
.المستقیم

طــرق نَّ ؛لأینفعــه لافــي مــاالإنســانشــغل الــدنیا لهــا قــدرة فــي أنّ أیضــاً الإمــام یؤكــد و 
تتعلـق بـتعلم الإشـباع مـن حقـائق الـدماغ والفكـر ، ولا یهمهـا تعلـم (( تفكیر المتعلق بالدنیا 

دون مــنهج أو نظــام مــن الحــق لأن لهفتهــا مــن الحــق ، بــل یلــح علیهــا الإشــباع الغریــزي 
ق ، بـــل هـــو لـــیس مـــن أهـــدافها ، ولـــذلك إلـــى هـــذا الإشـــباع تعمیهـــا عـــن البحـــث فـــي الحـــ

ـــدماغ وجهـــوده ، فقلـــوبهم لا تنتفـــع كثیـــراً مـــن حقـــائق الفكـــر  بـــل تحـــاول تحـــرف تفكیـــر ال
))لخدمة هواجس نفوسهم وإشباع رغباتها 

)٢(.
لا تقتصــر علــى معاویــة فحســب وإنمــا نغــرار بهــاوحجــب المعرفــة فــي حــب الــدنیا والأ

( إذ یقـــول أمیـــر المـــؤمنین ، معاونیـــه ،  ومـــنهم عمـــرو بـــن العـــاص فقـــد ألبســـتّه جلبابهـــا 
:في رسالة له ینصحه فیها ) علیه السلام 

ــأ((  یصــیب منهــا صــاحبها منهــوم فیهــا لا، خــرة ن الــدنیا مشــغلة عــن الآإفــ: ا بعــد مَّ
امـمـن وراء ذلـك فـراق ، یبلـغ بمـا نـال عمـا لاولم یسـتغنِ ، ازداد علیها حرصاً لاإشیئاً 

))ع مَ جَ 
)٣(.

.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
: الظاهرة الأدبیة في ضوء نظریة المعرفة القرآنیة ، عباس المناصرة ، مجلة الثقافة الجزائریة )٢(

١٤–١٣.
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤١ -

) علیـه السـلام ( آخر تظهره رسـائل الإمـام الدنیا تتلون بألوان شتى نجد لوناً وبما أنَّ 
) علیــه الســلام ( شــغال مراودیهــا عمــا یــنفعهم ، إذ یقــول علــى إه ، وهــو قــدرتها خصــومل

:  بعد رسالة لمعاویة أراد بها ــــ معاویة ــــ  أقراره حكم الشام 
ته لَ غَ شَـإلاحـد أإلیهـالـم یصـب ، ن الدنیا حلوة خضرة ذات زینة وبهجـة إف: بعد أما(( 

یفنــى معاویــة مــافــدع یــا، ثنــا وعلیهــا حُ ، مرنــا أُ خرة وبــالآ،نفــع منهــا أبزینتهــا عمــا هــو 
))واعمل لما یبقى

)١(.
الوقــوف أمــام االله كالــب علــى الــدنیا وزخارفهــا ویحــذره فالإمــام ینبــه معاویــة عواقــب الت

طریــــق النحــــوتعــــالى یــــوم القیامــــة لعلــــه ینتبــــه لخطئــــه ویرعــــوي مــــن ســــلوكه ، ویتحــــرك 
.المستقیم

طــرق نَّ ؛لأینفعــه لافــي مــاالإنســانشــغل الــدنیا لهــا قــدرة فــي أنّ أیضــاً الإمــام یؤكــد و 
تتعلـق بـتعلم الإشـباع مـن حقـائق الـدماغ والفكـر ، ولا یهمهـا تعلـم (( تفكیر المتعلق بالدنیا 

دون مــنهج أو نظــام مــن الحــق لأن لهفتهــا مــن الحــق ، بــل یلــح علیهــا الإشــباع الغریــزي 
ق ، بـــل هـــو لـــیس مـــن أهـــدافها ، ولـــذلك إلـــى هـــذا الإشـــباع تعمیهـــا عـــن البحـــث فـــي الحـــ

ـــدماغ وجهـــوده ، فقلـــوبهم لا تنتفـــع كثیـــراً مـــن حقـــائق الفكـــر  بـــل تحـــاول تحـــرف تفكیـــر ال
))لخدمة هواجس نفوسهم وإشباع رغباتها 

)٢(.
لا تقتصــر علــى معاویــة فحســب وإنمــا نغــرار بهــاوحجــب المعرفــة فــي حــب الــدنیا والأ

( إذ یقـــول أمیـــر المـــؤمنین ، معاونیـــه ،  ومـــنهم عمـــرو بـــن العـــاص فقـــد ألبســـتّه جلبابهـــا 
:في رسالة له ینصحه فیها ) علیه السلام 

ــأ((  یصــیب منهــا صــاحبها منهــوم فیهــا لا، خــرة ن الــدنیا مشــغلة عــن الآإفــ: ا بعــد مَّ
امـمـن وراء ذلـك فـراق ، یبلـغ بمـا نـال عمـا لاولم یسـتغنِ ، ازداد علیها حرصاً لاإشیئاً 

))ع مَ جَ 
)٣(.

.١٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
: الظاهرة الأدبیة في ضوء نظریة المعرفة القرآنیة ، عباس المناصرة ، مجلة الثقافة الجزائریة )٢(

١٤–١٣.
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٢ -

حـب الـدنیا یعصـف فـي داخـل الإنسـان یبین إلـى المتلقـي أنَّ ) علیه السلام ( فالإمام 
فیفقــده تــوازن عقلــه بالكامــل ، وینقلــه إلــى عــالم الطمــع والجشــع بــل یســلخه عــن الإســلام 
ویوجهــه نحــو وادي الكفــر ، فیطبــع االله علــى قلبــه وســمعه وبصــره ، ویغلــق علیــه أبــواب 

.فیصبح من الغافلین ، المعرفة 
نَّ أثیــر للتشــویش بحیــث المتعقیــد والتنــوع درجــة مــن الإلــىعمــل الــدنیا وســلوكها نَّ إ

ستشــغله فــي جمیــع عمــره ووقتــه حتــى یغفــل عــن الاهتمــام فإنهــااتجــه نحوهــا اإذالإنســان
، وفـــي هـــذا المعنـــى یقـــول )١(ةعیام بوظائفـــه فكیـــف بتكـــالیف الشـــر بســـلامته وراحتـــه والقیـــ

دودة القــــز كلمــــا مثــــل الحــــریص علــــى الــــدنیا كمثــــل (( ) : علیــــه الســــلام ( الإمــــام البــــاقر 
ـــــ ))اً ازدادت مـــــن القـــــز علـــــى نفســـــها كـــــان أبعـــــد لهـــــا مـــــن الخـــــروج حتـــــى تمـــــوت غمَّ

)٢(.
هـــو أقـــوى ((الـــذي الـــدنیا أصـــحابلمســالة معرفیـــة خطیـــرة وهـــي حالـــة الحـــرص لــدى وا

شــعب حــب الــدنیا وأشــهر أنواعــه ، ولا ریــب فــي كونــه ملكــة مهلكــة وصــفة مضــلة ، بــل 
ف ، وهاویــة متناهیــة الأعمــاق والأكنــاف ، مــن وقــع فیهــا بادیــة مظلمــة الأرجــاء والأطــرا

ضــل وبــاد ، ومــن ســقط فیهــا هلــك ومــا عــاد والتجربــة والاعتبــار والأخبــار متظــاهرة علــى 
ا إلــى حــد یقــف دونــه ، بــل لا یــزال یخــوض فــي غمــرات الــدنیإلــىالحــریص لا ینتهــي أنَّ 

))رض حتى یهلكأن یغرق ، وتطرحه أرض إلى أ
)٣(.

وقــد ورد فــي بعــض الروایــات تشــبیه الــدنیا بمــاء البحــر المــالح الــذي كلمــا شــرب منــه 
:) علیـــه الســـلام ( عـــن أبـــي عبـــد االله الصـــادق ورد وهـــذا مـــا، العطشـــان ازداد عطشـــاً 

)٤())یقتلهمثل الدنیا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى(( 

خــــوین أالحالــــة ضــــمن قصــــة بلیغــــة تــــتلخص فــــي الكــــریم عــــن هــــذهن آویتحــــدث القــــر 
ــع  {أحــداهمافقــال ) علیــه الســلام ( النبــي داود إلــىامتخاصــمین جــاء ست ــه ــذَا أخَــي لَ ه إِن

.٢٣٧/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٢٣/ ٧٠: ، وبحار الأنوار ١٣٤/ ٢: الكافي )٢(
.٤٣٨/ ١: جامع السعادات )٣(
.١٣٦/ ٢: الكافي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٢ -

حـب الـدنیا یعصـف فـي داخـل الإنسـان یبین إلـى المتلقـي أنَّ ) علیه السلام ( فالإمام 
فیفقــده تــوازن عقلــه بالكامــل ، وینقلــه إلــى عــالم الطمــع والجشــع بــل یســلخه عــن الإســلام 
ویوجهــه نحــو وادي الكفــر ، فیطبــع االله علــى قلبــه وســمعه وبصــره ، ویغلــق علیــه أبــواب 

.فیصبح من الغافلین ، المعرفة 
نَّ أثیــر للتشــویش بحیــث المتعقیــد والتنــوع درجــة مــن الإلــىعمــل الــدنیا وســلوكها نَّ إ

ستشــغله فــي جمیــع عمــره ووقتــه حتــى یغفــل عــن الاهتمــام فإنهــااتجــه نحوهــا اإذالإنســان
، وفـــي هـــذا المعنـــى یقـــول )١(ةعیام بوظائفـــه فكیـــف بتكـــالیف الشـــر بســـلامته وراحتـــه والقیـــ

دودة القــــز كلمــــا مثــــل الحــــریص علــــى الــــدنیا كمثــــل (( ) : علیــــه الســــلام ( الإمــــام البــــاقر 
ـــــ ))اً ازدادت مـــــن القـــــز علـــــى نفســـــها كـــــان أبعـــــد لهـــــا مـــــن الخـــــروج حتـــــى تمـــــوت غمَّ

)٢(.
هـــو أقـــوى ((الـــذي الـــدنیا أصـــحابلمســالة معرفیـــة خطیـــرة وهـــي حالـــة الحـــرص لــدى وا

شــعب حــب الــدنیا وأشــهر أنواعــه ، ولا ریــب فــي كونــه ملكــة مهلكــة وصــفة مضــلة ، بــل 
ف ، وهاویــة متناهیــة الأعمــاق والأكنــاف ، مــن وقــع فیهــا بادیــة مظلمــة الأرجــاء والأطــرا

ضــل وبــاد ، ومــن ســقط فیهــا هلــك ومــا عــاد والتجربــة والاعتبــار والأخبــار متظــاهرة علــى 
ا إلــى حــد یقــف دونــه ، بــل لا یــزال یخــوض فــي غمــرات الــدنیإلــىالحــریص لا ینتهــي أنَّ 

))رض حتى یهلكأن یغرق ، وتطرحه أرض إلى أ
)٣(.

وقــد ورد فــي بعــض الروایــات تشــبیه الــدنیا بمــاء البحــر المــالح الــذي كلمــا شــرب منــه 
:) علیـــه الســـلام ( عـــن أبـــي عبـــد االله الصـــادق ورد وهـــذا مـــا، العطشـــان ازداد عطشـــاً 

)٤())یقتلهمثل الدنیا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى(( 

خــــوین أالحالــــة ضــــمن قصــــة بلیغــــة تــــتلخص فــــي الكــــریم عــــن هــــذهن آویتحــــدث القــــر 
ــع  {أحــداهمافقــال ) علیــه الســلام ( النبــي داود إلــىامتخاصــمین جــاء ست ــه ــذَا أخَــي لَ ه إِن

.٢٣٧/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٢٣/ ٧٠: ، وبحار الأنوار ١٣٤/ ٢: الكافي )٢(
.٤٣٨/ ١: جامع السعادات )٣(
.١٣٦/ ٢: الكافي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٢ -

حـب الـدنیا یعصـف فـي داخـل الإنسـان یبین إلـى المتلقـي أنَّ ) علیه السلام ( فالإمام 
فیفقــده تــوازن عقلــه بالكامــل ، وینقلــه إلــى عــالم الطمــع والجشــع بــل یســلخه عــن الإســلام 
ویوجهــه نحــو وادي الكفــر ، فیطبــع االله علــى قلبــه وســمعه وبصــره ، ویغلــق علیــه أبــواب 

.فیصبح من الغافلین ، المعرفة 
نَّ أثیــر للتشــویش بحیــث المتعقیــد والتنــوع درجــة مــن الإلــىعمــل الــدنیا وســلوكها نَّ إ

ستشــغله فــي جمیــع عمــره ووقتــه حتــى یغفــل عــن الاهتمــام فإنهــااتجــه نحوهــا اإذالإنســان
، وفـــي هـــذا المعنـــى یقـــول )١(ةعیام بوظائفـــه فكیـــف بتكـــالیف الشـــر بســـلامته وراحتـــه والقیـــ

دودة القــــز كلمــــا مثــــل الحــــریص علــــى الــــدنیا كمثــــل (( ) : علیــــه الســــلام ( الإمــــام البــــاقر 
ـــــ ))اً ازدادت مـــــن القـــــز علـــــى نفســـــها كـــــان أبعـــــد لهـــــا مـــــن الخـــــروج حتـــــى تمـــــوت غمَّ

)٢(.
هـــو أقـــوى ((الـــذي الـــدنیا أصـــحابلمســالة معرفیـــة خطیـــرة وهـــي حالـــة الحـــرص لــدى وا

شــعب حــب الــدنیا وأشــهر أنواعــه ، ولا ریــب فــي كونــه ملكــة مهلكــة وصــفة مضــلة ، بــل 
ف ، وهاویــة متناهیــة الأعمــاق والأكنــاف ، مــن وقــع فیهــا بادیــة مظلمــة الأرجــاء والأطــرا

ضــل وبــاد ، ومــن ســقط فیهــا هلــك ومــا عــاد والتجربــة والاعتبــار والأخبــار متظــاهرة علــى 
ا إلــى حــد یقــف دونــه ، بــل لا یــزال یخــوض فــي غمــرات الــدنیإلــىالحــریص لا ینتهــي أنَّ 

))رض حتى یهلكأن یغرق ، وتطرحه أرض إلى أ
)٣(.

وقــد ورد فــي بعــض الروایــات تشــبیه الــدنیا بمــاء البحــر المــالح الــذي كلمــا شــرب منــه 
:) علیـــه الســـلام ( عـــن أبـــي عبـــد االله الصـــادق ورد وهـــذا مـــا، العطشـــان ازداد عطشـــاً 

)٤())یقتلهمثل الدنیا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى(( 

خــــوین أالحالــــة ضــــمن قصــــة بلیغــــة تــــتلخص فــــي الكــــریم عــــن هــــذهن آویتحــــدث القــــر 
ــع  {أحــداهمافقــال ) علیــه الســلام ( النبــي داود إلــىامتخاصــمین جــاء ست ــه ــذَا أخَــي لَ ه إِن

.٢٣٧/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٢٣/ ٧٠: ، وبحار الأنوار ١٣٤/ ٢: الكافي )٢(
.٤٣٨/ ١: جامع السعادات )٣(
.١٣٦/ ٢: الكافي )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٣ -

ــابِ        ــي الخْطَ ــي ف نزعــا و يهْلنــالَ أَكْف ــدة فَقَ احــةٌ و جَنع ــي لــةً و جَنع ونــع ستعلیــه ( فحكــم داود ، )١(}و

قَالَ لَقَد ظلََمك بسِؤالِ نعَجتك إِلَى نعاجِه وإِن كثَيرا من الخْلُطََاء ليَبغي بعضهُم علـَى  {:بینهمـا )السلام 
 اتحــال ــوا وعملـُــوا الصـ ــذين آمنـ ــا الَّـ ــضٍ إِلَّـ الـــدنیا أصـــحابأنإلـــىهـــذه القصـــة تشــیر ، )٢(}بعـ

شـي حتـى أدنـىیتملكـوا أنللآخـرینیرضـون لاأنهـمدرجـة إلىوالولع یعیشون الحرص 
. أخوتهملو كانوا 

ولعــل هــذه القــراءة لهــذه الوضــعیة الإنســانیة العامــة إنمــا كانــت مــن أجــل توجیــه دعــوة (( 
لكــي یواجــه الــدنیا بقلــب مفعــم بالإیمــان ، وجنــان شــجاع یقــوى علــى كــل ، إلــى الإنســان 

) علیـه السـلام ( علـي الإمـام هذه الـدعوة جـزء مـن فهـم فیه أنَّ المغریات ، ومما لا شك
))للإسلام وحلقة قویة من حلقات فلسفته الحیاتیة 

)٣(.
أكـدهمـابـن العـاصعمـرول) علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین یؤكـد أخرىوفي رسالة 

ـــ المعنــى ـــــــ جملــة تكراریــة (( فــي اً قســاب ))تؤیــدها أو تفنــدهالا تحتــاج إلــى خبــرة حســیة ــ
)٤(

:  هخصوملیتم الحجة على 
بـــه منهـــا تَ قْـــثِ وو ، ك لیـــه نفسُـــإك تْـــعَ زَ ك مـــن الـــدنیا ممـــا نابَـــعجَ أن الـــذي إفـــ:مـــا بعـــدُ أ(( 

ى ضَ بما مَ ولو اعتبرتَ ، ارة رَّ غَ نها إالدنیا فإلىفلا تطمئن ، ومفارق لك ، عنك بٌ لمنقلِ 
))ظت به والسلام عِ منها بما وُ وانتفعتَ ، ى قبمالحفظتَ 

)٥(

،ة والــــتحكم بــــه وابتعــــاده عــــن المعرفــــة الحقّــــ، العقــــلهــــوى الــــنفس علــــى ةســــیطر إنَّ 
ــلَّ {لانجـــرار فـــي الســـیر وراء الـــنفس المتصـــدئة لـــدلیل الخســـران لوالاطمئنـــان   ــذين ضـَ الَّـ

  ونــبسحي ــمها وْنيالــد ــاةيْــي الحف مهيع نعا سـ تعــب المزیــد مـن الجهــد والإن، )٦(}أَنَّهــم يحســنون صـ

.٢٣: ص سورة )١(
٢٤: ص سورة )٢(
.٢١٠: ٢:علي زیتون ، مجلة المنهاج العدد . دور التشبیه الدلالي في نهج البلاغة ، د)٣(
.٥٢: نظریة المعرفة )٤(
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
١٠٤: الكهف سورة)٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٣ -

ــابِ        ــي الخْطَ ــي ف نزعــا و يهْلنــالَ أَكْف ــدة فَقَ احــةٌ و جَنع ــي لــةً و جَنع ونــع ستعلیــه ( فحكــم داود ، )١(}و

قَالَ لَقَد ظلََمك بسِؤالِ نعَجتك إِلَى نعاجِه وإِن كثَيرا من الخْلُطََاء ليَبغي بعضهُم علـَى  {:بینهمـا )السلام 
 اتحــال ــوا وعملـُــوا الصـ ــذين آمنـ ــا الَّـ ــضٍ إِلَّـ الـــدنیا أصـــحابأنإلـــىهـــذه القصـــة تشــیر ، )٢(}بعـ

شـي حتـى أدنـىیتملكـوا أنللآخـرینیرضـون لاأنهـمدرجـة إلىوالولع یعیشون الحرص 
. أخوتهملو كانوا 

ولعــل هــذه القــراءة لهــذه الوضــعیة الإنســانیة العامــة إنمــا كانــت مــن أجــل توجیــه دعــوة (( 
لكــي یواجــه الــدنیا بقلــب مفعــم بالإیمــان ، وجنــان شــجاع یقــوى علــى كــل ، إلــى الإنســان 

) علیـه السـلام ( علـي الإمـام هذه الـدعوة جـزء مـن فهـم فیه أنَّ المغریات ، ومما لا شك
))للإسلام وحلقة قویة من حلقات فلسفته الحیاتیة 

)٣(.
أكـدهمـابـن العـاصعمـرول) علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین یؤكـد أخرىوفي رسالة 

ـــ المعنــى ـــــــ جملــة تكراریــة (( فــي اً قســاب ))تؤیــدها أو تفنــدهالا تحتــاج إلــى خبــرة حســیة ــ
)٤(

:  هخصوملیتم الحجة على 
بـــه منهـــا تَ قْـــثِ وو ، ك لیـــه نفسُـــإك تْـــعَ زَ ك مـــن الـــدنیا ممـــا نابَـــعجَ أن الـــذي إفـــ:مـــا بعـــدُ أ(( 

ى ضَ بما مَ ولو اعتبرتَ ، ارة رَّ غَ نها إالدنیا فإلىفلا تطمئن ، ومفارق لك ، عنك بٌ لمنقلِ 
))ظت به والسلام عِ منها بما وُ وانتفعتَ ، ى قبمالحفظتَ 

)٥(

،ة والــــتحكم بــــه وابتعــــاده عــــن المعرفــــة الحقّــــ، العقــــلهــــوى الــــنفس علــــى ةســــیطر إنَّ 
ــلَّ {لانجـــرار فـــي الســـیر وراء الـــنفس المتصـــدئة لـــدلیل الخســـران لوالاطمئنـــان   ــذين ضـَ الَّـ

  ونــبسحي ــمها وْنيالــد ــاةيْــي الحف مهيع نعا سـ تعــب المزیــد مـن الجهــد والإن، )٦(}أَنَّهــم يحســنون صـ

.٢٣: ص سورة )١(
٢٤: ص سورة )٢(
.٢١٠: ٢:علي زیتون ، مجلة المنهاج العدد . دور التشبیه الدلالي في نهج البلاغة ، د)٣(
.٥٢: نظریة المعرفة )٤(
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
١٠٤: الكهف سورة)٦(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٣ -

ــابِ        ــي الخْطَ ــي ف نزعــا و يهْلنــالَ أَكْف ــدة فَقَ احــةٌ و جَنع ــي لــةً و جَنع ونــع ستعلیــه ( فحكــم داود ، )١(}و

قَالَ لَقَد ظلََمك بسِؤالِ نعَجتك إِلَى نعاجِه وإِن كثَيرا من الخْلُطََاء ليَبغي بعضهُم علـَى  {:بینهمـا )السلام 
 اتحــال ــوا وعملـُــوا الصـ ــذين آمنـ ــا الَّـ ــضٍ إِلَّـ الـــدنیا أصـــحابأنإلـــىهـــذه القصـــة تشــیر ، )٢(}بعـ

شـي حتـى أدنـىیتملكـوا أنللآخـرینیرضـون لاأنهـمدرجـة إلىوالولع یعیشون الحرص 
. أخوتهملو كانوا 

ولعــل هــذه القــراءة لهــذه الوضــعیة الإنســانیة العامــة إنمــا كانــت مــن أجــل توجیــه دعــوة (( 
لكــي یواجــه الــدنیا بقلــب مفعــم بالإیمــان ، وجنــان شــجاع یقــوى علــى كــل ، إلــى الإنســان 

) علیـه السـلام ( علـي الإمـام هذه الـدعوة جـزء مـن فهـم فیه أنَّ المغریات ، ومما لا شك
))للإسلام وحلقة قویة من حلقات فلسفته الحیاتیة 

)٣(.
أكـدهمـابـن العـاصعمـرول) علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین یؤكـد أخرىوفي رسالة 

ـــ المعنــى ـــــــ جملــة تكراریــة (( فــي اً قســاب ))تؤیــدها أو تفنــدهالا تحتــاج إلــى خبــرة حســیة ــ
)٤(

:  هخصوملیتم الحجة على 
بـــه منهـــا تَ قْـــثِ وو ، ك لیـــه نفسُـــإك تْـــعَ زَ ك مـــن الـــدنیا ممـــا نابَـــعجَ أن الـــذي إفـــ:مـــا بعـــدُ أ(( 

ى ضَ بما مَ ولو اعتبرتَ ، ارة رَّ غَ نها إالدنیا فإلىفلا تطمئن ، ومفارق لك ، عنك بٌ لمنقلِ 
))ظت به والسلام عِ منها بما وُ وانتفعتَ ، ى قبمالحفظتَ 

)٥(

،ة والــــتحكم بــــه وابتعــــاده عــــن المعرفــــة الحقّــــ، العقــــلهــــوى الــــنفس علــــى ةســــیطر إنَّ 
ــلَّ {لانجـــرار فـــي الســـیر وراء الـــنفس المتصـــدئة لـــدلیل الخســـران لوالاطمئنـــان   ــذين ضـَ الَّـ

  ونــبسحي ــمها وْنيالــد ــاةيْــي الحف مهيع نعا سـ تعــب المزیــد مـن الجهــد والإن، )٦(}أَنَّهــم يحســنون صـ

.٢٣: ص سورة )١(
٢٤: ص سورة )٢(
.٢١٠: ٢:علي زیتون ، مجلة المنهاج العدد . دور التشبیه الدلالي في نهج البلاغة ، د)٣(
.٥٢: نظریة المعرفة )٤(
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
١٠٤: الكهف سورة)٦(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٤ -

ــی نفســه وهــو الإنســانتمضــي مــدة حتــى یجــد فانــه لا،ل المزیــد فــي منازعــة الــنفس تحصَّ
ســـوف جمیلـــة نفیســـة ومملوكـــات وأشــیاء مــوالأتعــب فـــي تحصـــیله مــن طمـــع و یــودع مـــا

.)١(یتركها جمیعا
عتبـار مـن لااإلـىرسـالته آخـرفـي إلـى نقطـة مهمـة ) علیه السلام ( لذا یشیر الإمام 

مـــن مهـــمٌ التـــاریخ جـــزءٌ فمـــن مصـــادر المعرفـــة البشـــریةاً ، ویعـــده مصـــدر مصـــیر الســـابقین
: الكریموأورد التأكید علیه في القرآن مصادر المعرفة 

}         َا لـَا تع ا فَإِنَّهـ معون بهِـ ا أَو آذَان يسـ م قلُـُوب يعقلـُون بهِـ ن    أَفلََم يسيروا في الْأَرضِ فتََكـُون لهَـ ار ولَكـ ى الْأَبصـ مـ
ــدورِ  ــي الص ــي ف الَّت ــوب ن الكــریم عــن آیتحــدث القــر ، وفــي هــذا المجــال أیضــاً ، )٢(}تعَمــى الْقلُُ

ات     {تركوه من بساتین ومزارع وعیون وقرى مزدهرة  الفراعنة وماقصور  ن جنـ كـَم تَركـُوا مـ
ا فـَاكهينِ    *وزُروعٍ ومقَامٍ كَريِمٍ *وعيونٍ  ريِن     *ونعَمة كـَانوُا فيهـ ا آخـ ا قوَمـ وقـد ، )٣(}كـَذَلك وأَورثنْاهـ

لــودّ أبــوك أنّــه كــان مــات : الوفــاة قــال لابنــه لمــا حضــرت عمــر(( ت مصــادر التــاریخ ذكــر 
في غزاة ذات السلاسل ، إني قد دخلت في أمـور لا أدري مـا حجتـي عنـد االله فیهـا ، ثـم 

یــا لیتــه كــان بعــرا ، یــا لیتنــي  مــت قبــل هــذا الیــوم : نظــر إلــى مالــه فــرأى كثرتــه ، فقــال 
یـاي وتركـت آخرتـي ، بثلاثین سـنة ، أصـلحت لمعاویـة دنیـاه ، وأفسـدت دینـي ، آثـرت دنْ 

عُمّـــي علـــيّ رشـــدي حتـــى حضـــرني أجلـــي ، كـــأني بمعاویـــة قـــد حـــوى مـــالي وأســـاء فـــیكم 
))خلافتي 

)٤(.
یـرى بوضـوح تـام ((المتأمـل فـي حجـب المعرفـة وآفاتهـا فـي ضـوء نظریـة المعرفـة إنَّ 

الجوهریــة بــین المحتــوى والشــكل الــداخلي الشــعوري والعقلــي للإنســان وجلــي ، الفروقــات
المتربــى تربیــة قرآنیــة إلهیــة فــي مدرســة الأنبیــاء والمرســلین ، وبــین الإنســان المــادي الــذي 
تربــــى تربیــــة مادیــــة محضــــة فــــي مدرســــة المــــادیین والمفكــــرین المــــادیین بشــــتى أشــــكالها 

١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٤٦: الحج سورة )٢(
٢٨-٢٥: الدخان )٣(
.١٤٥: تاریخ الیعقوبي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٤ -

ــی نفســه وهــو الإنســانتمضــي مــدة حتــى یجــد فانــه لا،ل المزیــد فــي منازعــة الــنفس تحصَّ
ســـوف جمیلـــة نفیســـة ومملوكـــات وأشــیاء مــوالأتعــب فـــي تحصـــیله مــن طمـــع و یــودع مـــا

.)١(یتركها جمیعا
عتبـار مـن لااإلـىرسـالته آخـرفـي إلـى نقطـة مهمـة ) علیه السلام ( لذا یشیر الإمام 

مـــن مهـــمٌ التـــاریخ جـــزءٌ فمـــن مصـــادر المعرفـــة البشـــریةاً ، ویعـــده مصـــدر مصـــیر الســـابقین
: الكریموأورد التأكید علیه في القرآن مصادر المعرفة 

}         َا لـَا تع ا فَإِنَّهـ معون بهِـ ا أَو آذَان يسـ م قلُـُوب يعقلـُون بهِـ ن    أَفلََم يسيروا في الْأَرضِ فتََكـُون لهَـ ار ولَكـ ى الْأَبصـ مـ
ــدورِ  ــي الص ــي ف الَّت ــوب ن الكــریم عــن آیتحــدث القــر ، وفــي هــذا المجــال أیضــاً ، )٢(}تعَمــى الْقلُُ

ات     {تركوه من بساتین ومزارع وعیون وقرى مزدهرة  الفراعنة وماقصور  ن جنـ كـَم تَركـُوا مـ
ا فـَاكهينِ    *وزُروعٍ ومقَامٍ كَريِمٍ *وعيونٍ  ريِن     *ونعَمة كـَانوُا فيهـ ا آخـ ا قوَمـ وقـد ، )٣(}كـَذَلك وأَورثنْاهـ

لــودّ أبــوك أنّــه كــان مــات : الوفــاة قــال لابنــه لمــا حضــرت عمــر(( ت مصــادر التــاریخ ذكــر 
في غزاة ذات السلاسل ، إني قد دخلت في أمـور لا أدري مـا حجتـي عنـد االله فیهـا ، ثـم 

یــا لیتــه كــان بعــرا ، یــا لیتنــي  مــت قبــل هــذا الیــوم : نظــر إلــى مالــه فــرأى كثرتــه ، فقــال 
یـاي وتركـت آخرتـي ، بثلاثین سـنة ، أصـلحت لمعاویـة دنیـاه ، وأفسـدت دینـي ، آثـرت دنْ 

عُمّـــي علـــيّ رشـــدي حتـــى حضـــرني أجلـــي ، كـــأني بمعاویـــة قـــد حـــوى مـــالي وأســـاء فـــیكم 
))خلافتي 

)٤(.
یـرى بوضـوح تـام ((المتأمـل فـي حجـب المعرفـة وآفاتهـا فـي ضـوء نظریـة المعرفـة إنَّ 

الجوهریــة بــین المحتــوى والشــكل الــداخلي الشــعوري والعقلــي للإنســان وجلــي ، الفروقــات
المتربــى تربیــة قرآنیــة إلهیــة فــي مدرســة الأنبیــاء والمرســلین ، وبــین الإنســان المــادي الــذي 
تربــــى تربیــــة مادیــــة محضــــة فــــي مدرســــة المــــادیین والمفكــــرین المــــادیین بشــــتى أشــــكالها 

١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٤٦: الحج سورة )٢(
٢٨-٢٥: الدخان )٣(
.١٤٥: تاریخ الیعقوبي )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٤ -

ــی نفســه وهــو الإنســانتمضــي مــدة حتــى یجــد فانــه لا،ل المزیــد فــي منازعــة الــنفس تحصَّ
ســـوف جمیلـــة نفیســـة ومملوكـــات وأشــیاء مــوالأتعــب فـــي تحصـــیله مــن طمـــع و یــودع مـــا

.)١(یتركها جمیعا
عتبـار مـن لااإلـىرسـالته آخـرفـي إلـى نقطـة مهمـة ) علیه السلام ( لذا یشیر الإمام 

مـــن مهـــمٌ التـــاریخ جـــزءٌ فمـــن مصـــادر المعرفـــة البشـــریةاً ، ویعـــده مصـــدر مصـــیر الســـابقین
: الكریموأورد التأكید علیه في القرآن مصادر المعرفة 

}         َا لـَا تع ا فَإِنَّهـ معون بهِـ ا أَو آذَان يسـ م قلُـُوب يعقلـُون بهِـ ن    أَفلََم يسيروا في الْأَرضِ فتََكـُون لهَـ ار ولَكـ ى الْأَبصـ مـ
ــدورِ  ــي الص ــي ف الَّت ــوب ن الكــریم عــن آیتحــدث القــر ، وفــي هــذا المجــال أیضــاً ، )٢(}تعَمــى الْقلُُ

ات     {تركوه من بساتین ومزارع وعیون وقرى مزدهرة  الفراعنة وماقصور  ن جنـ كـَم تَركـُوا مـ
ا فـَاكهينِ    *وزُروعٍ ومقَامٍ كَريِمٍ *وعيونٍ  ريِن     *ونعَمة كـَانوُا فيهـ ا آخـ ا قوَمـ وقـد ، )٣(}كـَذَلك وأَورثنْاهـ

لــودّ أبــوك أنّــه كــان مــات : الوفــاة قــال لابنــه لمــا حضــرت عمــر(( ت مصــادر التــاریخ ذكــر 
في غزاة ذات السلاسل ، إني قد دخلت في أمـور لا أدري مـا حجتـي عنـد االله فیهـا ، ثـم 

یــا لیتــه كــان بعــرا ، یــا لیتنــي  مــت قبــل هــذا الیــوم : نظــر إلــى مالــه فــرأى كثرتــه ، فقــال 
یـاي وتركـت آخرتـي ، بثلاثین سـنة ، أصـلحت لمعاویـة دنیـاه ، وأفسـدت دینـي ، آثـرت دنْ 

عُمّـــي علـــيّ رشـــدي حتـــى حضـــرني أجلـــي ، كـــأني بمعاویـــة قـــد حـــوى مـــالي وأســـاء فـــیكم 
))خلافتي 

)٤(.
یـرى بوضـوح تـام ((المتأمـل فـي حجـب المعرفـة وآفاتهـا فـي ضـوء نظریـة المعرفـة إنَّ 

الجوهریــة بــین المحتــوى والشــكل الــداخلي الشــعوري والعقلــي للإنســان وجلــي ، الفروقــات
المتربــى تربیــة قرآنیــة إلهیــة فــي مدرســة الأنبیــاء والمرســلین ، وبــین الإنســان المــادي الــذي 
تربــــى تربیــــة مادیــــة محضــــة فــــي مدرســــة المــــادیین والمفكــــرین المــــادیین بشــــتى أشــــكالها 

١٢٣/ ٩: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )١(
.٤٦: الحج سورة )٢(
٢٨-٢٥: الدخان )٣(
.١٤٥: تاریخ الیعقوبي )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٥ -

))وألوانها
نغـرار وراء الـدنیا والحـرص الشـدید فـي الاالفكـر المـادي و مـن نتـائج هـذا نَّ أو ، )١(
ولهــذا ، الآخــرینحقــوق شــرع االله و البغــي والتجــاوز علــى منهــاهــا عواقــب وخیمــة زیــادة منِّ 
:ویقول بعد تحذیره من الدنیا معاویة الإمامیخبر 

لســـاني یـــدي ولانِ جْـــنـــي بمـــا لـــم تَ وطلبتَ ، ن آالقـــر بتأویـــلعلـــى طلـــب الـــدنیا فغـــدوتَ (( 
ي ق االله فــتفــا، اعــدكم ققــائِّمكمو ، كم مكم جــاهلَ ب عــالِ ألَّــهــل الشــام بــي و أنــت و أه تَ بْ صَــوعَ 

))ونازع الشیطان قیادك ،  نفسك 
)٢(.

لة فـي اسـتعماله مبـدأ الغایـة تبـرر الوسـیعلـى وفـق المعرفیة لمعاویة تسیر الإدراكإن 
ه فــي التجنــي علــى خصــومللغایاتــه الدنیویــة وكیــل الــتهم جــل الوصــولن مــن أتأویـل القــرآ

.الإمام في خصوص قتل عثمان 
بــه الساســة المــادیون الیــوم لإنجــاح یتوسّــلوفــي الحقیقــة أن هــذا المنطــق هــو الــذي(( 

التوسلأهدافهملتحقیقأن علیهم بكل جد،فهم یعتقدون ،م ، وتحقیق مآربهممقاصده
الغایــــة(مشــــروعة كانــــت أو غیــــر مشــــروعة ، وهــــذا هــــو مقولــــةممكنــــة وســــیلةبكــــل
فـي منظـور هــذه )الأخـلاق(، وبالتـالي فـان )٣(تـي طرحهـا میكـافیليال)الوسـیلةتبـرر

))الجماعة هو ما یخدم مصالحهم ویحقق أغراضهم لیس إلاّ 
)٤(.

ومن هنا یبقى حب الدنیا رأس كل الخطایا والبلایا والمصائب التي یقع فیهـا الإنسـان 
صــلى ( الــواعظ الأول قــولاً وفعــلاً بعــد رســول االله ) علیــه الســلام (ویبقــى أمیــر المــؤمنین 

.التقوى والزهد وتطبیق تعالیم الإسلام في هذه الدنیا في ) االله علیه وآله 

.٥١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
) الأمیـر( بكتابه الشهیرسیاسي ومؤرخ إیطالي، عرف :)هـ١٥٢٧ـ ١٤٦٩(ي فلاكینیكولو م)٣(

تكفل استقرار حكمـه واسـتمراره، وسیلةأیّد فیه نظام الحكم المطلق، وأحلّ فیه للحاكم اتّخاذ كلالذي
وصـفاً لكـل مـذهب » افلیـةكمیال«ومن هنا صـار لفـظ توظیف المكر والازدواجیة ،وذلك على أساس

.تبرر الوسیلةالغایةبأنّ ینادي
.٢٣٩/ ٢) : صلى االله علیه وآله ( سید المرسلین )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٥ -

))وألوانها
نغـرار وراء الـدنیا والحـرص الشـدید فـي الاالفكـر المـادي و مـن نتـائج هـذا نَّ أو ، )١(
ولهــذا ، الآخــرینحقــوق شــرع االله و البغــي والتجــاوز علــى منهــاهــا عواقــب وخیمــة زیــادة منِّ 
:ویقول بعد تحذیره من الدنیا معاویة الإمامیخبر 

لســـاني یـــدي ولانِ جْـــنـــي بمـــا لـــم تَ وطلبتَ ، ن آالقـــر بتأویـــلعلـــى طلـــب الـــدنیا فغـــدوتَ (( 
ي ق االله فــتفــا، اعــدكم ققــائِّمكمو ، كم مكم جــاهلَ ب عــالِ ألَّــهــل الشــام بــي و أنــت و أه تَ بْ صَــوعَ 

))ونازع الشیطان قیادك ،  نفسك 
)٢(.

لة فـي اسـتعماله مبـدأ الغایـة تبـرر الوسـیعلـى وفـق المعرفیة لمعاویة تسیر الإدراكإن 
ه فــي التجنــي علــى خصــومللغایاتــه الدنیویــة وكیــل الــتهم جــل الوصــولن مــن أتأویـل القــرآ

.الإمام في خصوص قتل عثمان 
بــه الساســة المــادیون الیــوم لإنجــاح یتوسّــلوفــي الحقیقــة أن هــذا المنطــق هــو الــذي(( 

التوسلأهدافهملتحقیقأن علیهم بكل جد،فهم یعتقدون ،م ، وتحقیق مآربهممقاصده
الغایــــة(مشــــروعة كانــــت أو غیــــر مشــــروعة ، وهــــذا هــــو مقولــــةممكنــــة وســــیلةبكــــل
فـي منظـور هــذه )الأخـلاق(، وبالتـالي فـان )٣(تـي طرحهـا میكـافیليال)الوسـیلةتبـرر

))الجماعة هو ما یخدم مصالحهم ویحقق أغراضهم لیس إلاّ 
)٤(.

ومن هنا یبقى حب الدنیا رأس كل الخطایا والبلایا والمصائب التي یقع فیهـا الإنسـان 
صــلى ( الــواعظ الأول قــولاً وفعــلاً بعــد رســول االله ) علیــه الســلام (ویبقــى أمیــر المــؤمنین 

.التقوى والزهد وتطبیق تعالیم الإسلام في هذه الدنیا في ) االله علیه وآله 

.٥١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
) الأمیـر( بكتابه الشهیرسیاسي ومؤرخ إیطالي، عرف :)هـ١٥٢٧ـ ١٤٦٩(ي فلاكینیكولو م)٣(

تكفل استقرار حكمـه واسـتمراره، وسیلةأیّد فیه نظام الحكم المطلق، وأحلّ فیه للحاكم اتّخاذ كلالذي
وصـفاً لكـل مـذهب » افلیـةكمیال«ومن هنا صـار لفـظ توظیف المكر والازدواجیة ،وذلك على أساس

.تبرر الوسیلةالغایةبأنّ ینادي
.٢٣٩/ ٢) : صلى االله علیه وآله ( سید المرسلین )٤(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٥ -

))وألوانها
نغـرار وراء الـدنیا والحـرص الشـدید فـي الاالفكـر المـادي و مـن نتـائج هـذا نَّ أو ، )١(
ولهــذا ، الآخــرینحقــوق شــرع االله و البغــي والتجــاوز علــى منهــاهــا عواقــب وخیمــة زیــادة منِّ 
:ویقول بعد تحذیره من الدنیا معاویة الإمامیخبر 

لســـاني یـــدي ولانِ جْـــنـــي بمـــا لـــم تَ وطلبتَ ، ن آالقـــر بتأویـــلعلـــى طلـــب الـــدنیا فغـــدوتَ (( 
ي ق االله فــتفــا، اعــدكم ققــائِّمكمو ، كم مكم جــاهلَ ب عــالِ ألَّــهــل الشــام بــي و أنــت و أه تَ بْ صَــوعَ 

))ونازع الشیطان قیادك ،  نفسك 
)٢(.

لة فـي اسـتعماله مبـدأ الغایـة تبـرر الوسـیعلـى وفـق المعرفیة لمعاویة تسیر الإدراكإن 
ه فــي التجنــي علــى خصــومللغایاتــه الدنیویــة وكیــل الــتهم جــل الوصــولن مــن أتأویـل القــرآ

.الإمام في خصوص قتل عثمان 
بــه الساســة المــادیون الیــوم لإنجــاح یتوسّــلوفــي الحقیقــة أن هــذا المنطــق هــو الــذي(( 

التوسلأهدافهملتحقیقأن علیهم بكل جد،فهم یعتقدون ،م ، وتحقیق مآربهممقاصده
الغایــــة(مشــــروعة كانــــت أو غیــــر مشــــروعة ، وهــــذا هــــو مقولــــةممكنــــة وســــیلةبكــــل
فـي منظـور هــذه )الأخـلاق(، وبالتـالي فـان )٣(تـي طرحهـا میكـافیليال)الوسـیلةتبـرر

))الجماعة هو ما یخدم مصالحهم ویحقق أغراضهم لیس إلاّ 
)٤(.

ومن هنا یبقى حب الدنیا رأس كل الخطایا والبلایا والمصائب التي یقع فیهـا الإنسـان 
صــلى ( الــواعظ الأول قــولاً وفعــلاً بعــد رســول االله ) علیــه الســلام (ویبقــى أمیــر المــؤمنین 

.التقوى والزهد وتطبیق تعالیم الإسلام في هذه الدنیا في ) االله علیه وآله 

.٥١: نظریة المعرفة في الإسلام )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
) الأمیـر( بكتابه الشهیرسیاسي ومؤرخ إیطالي، عرف :)هـ١٥٢٧ـ ١٤٦٩(ي فلاكینیكولو م)٣(

تكفل استقرار حكمـه واسـتمراره، وسیلةأیّد فیه نظام الحكم المطلق، وأحلّ فیه للحاكم اتّخاذ كلالذي
وصـفاً لكـل مـذهب » افلیـةكمیال«ومن هنا صـار لفـظ توظیف المكر والازدواجیة ،وذلك على أساس

.تبرر الوسیلةالغایةبأنّ ینادي
.٢٣٩/ ٢) : صلى االله علیه وآله ( سید المرسلین )٤(



حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٦ -

انحــراف الأفــراد حجــب المعرفــة وآفاتهــا كــان لــه الأثــر الكبیــر فــي نــرى أنَّ الختــاموفــي 
ى فـي نشـر تلـك ولَ الإمام وما تلاهم الید الطُّ خصوموالمجتمعات على حد سواء ، وكان ل

إذ یقول شوقي ضـیف ، والأسواقن المال والشعراءوتوفیر مستلزماتها مالحجب والآفات 
والكتــاب الثــاني یَبســط كــل هــذه الظــروف الجدیــدة فــي حیــاة ((: لــهكتــاب فــي حدیثــه عــن 

انـــدفع الشـــعراء فـــي ظلالهـــا ینهضـــون بالشـــعر الأمــة العربیـــة لعصـــر بنـــي أمیـــة ، وكیـــف 
والفخــر ینفــذون إلــى لــون ویتطـورون بــه فــي فنونــه وأغراضــه ، فقــد مضـى شــعراء الهجــاء

لمفـــاخر القبلیـــة ، كـــان ظرة عنیفـــة فــي المثالـــب واجدیــد هـــو النقـــائض التـــي بثـّـوا فیهـــا منـــا
))یجتمع لها معاصروهم في سوق المربد للاستماع إلیها والفرجة والمتعة 

، وهـذا یـدل )١(
فـي حجـب أشـد ینزلقـون انمـا راحـو بـذلك وإ ولم تكتـف على اتساع هذه الحجب ، وتنوعها 

وقـد اضـطرمت فنـون الشـعر اضـطراماً لا فـي المـدیح ((: إذ یقول شوقي ضیف أیضـاً ، 
ذري بجانــب الغــزل والهجــاء والفخــر فحســب بــل أیضــاً فــي الغــزل ، فظهــر فیــه الغــزل العُــ

ــاز طاقــة أراجیــزهمالصــریح ، ونمــا شــعر المجــون فیهــا الطَّردیَّــات ، ا، وســلكو ، ومــد الرُّجَّ
ــــ إنمـــا هـــي أمویـــة  ــــ كمـــا كـــان یظـــن ــــ ))فهـــي لیســـت عباســـیة ــــ

ـــلأدب )٢( وبهـــذا یكـــون ل
لــذا حــاول ؛بــین الخاصــة والعامــةمنهــابعــضٍ روســبباً لنشــ، تلــك الحجــب موضــع مــن

عـن الحقیقـة الإنسـان إبعادفي ضررها ناً ومبیّ ناصحاً الإمام كشف تلك الحجب والآفات 
، وتفقــده القــدرة علــى الإنصــات لنــداء الفطــرة هلكــي لا تحرمــ، حتــى تتضــح طــرق إزالتهــا 

.والسیر في طریق الحق 

.٦: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )١(
.٦: ن . م )٢(

حجب المعرفة وآفاتها حجب المعرفة وآفاتها __________________________        __________________________        الثاني   الثاني   الفصل الفصل 

-١٤٦ -

انحــراف الأفــراد حجــب المعرفــة وآفاتهــا كــان لــه الأثــر الكبیــر فــي نــرى أنَّ الختــاموفــي 
ى فـي نشـر تلـك ولَ الإمام وما تلاهم الید الطُّ خصوموالمجتمعات على حد سواء ، وكان ل

إذ یقول شوقي ضـیف ، والأسواقن المال والشعراءوتوفیر مستلزماتها مالحجب والآفات 
والكتــاب الثــاني یَبســط كــل هــذه الظــروف الجدیــدة فــي حیــاة ((: لــهكتــاب فــي حدیثــه عــن 

انـــدفع الشـــعراء فـــي ظلالهـــا ینهضـــون بالشـــعر الأمــة العربیـــة لعصـــر بنـــي أمیـــة ، وكیـــف 
والفخــر ینفــذون إلــى لــون ویتطـورون بــه فــي فنونــه وأغراضــه ، فقــد مضـى شــعراء الهجــاء

لمفـــاخر القبلیـــة ، كـــان ظرة عنیفـــة فــي المثالـــب واجدیــد هـــو النقـــائض التـــي بثـّـوا فیهـــا منـــا
))یجتمع لها معاصروهم في سوق المربد للاستماع إلیها والفرجة والمتعة 

، وهـذا یـدل )١(
فـي حجـب أشـد ینزلقـون انمـا راحـو بـذلك وإ ولم تكتـف على اتساع هذه الحجب ، وتنوعها 

وقـد اضـطرمت فنـون الشـعر اضـطراماً لا فـي المـدیح ((: إذ یقول شوقي ضیف أیضـاً ، 
ذري بجانــب الغــزل والهجــاء والفخــر فحســب بــل أیضــاً فــي الغــزل ، فظهــر فیــه الغــزل العُــ

ــاز طاقــة أراجیــزهمالصــریح ، ونمــا شــعر المجــون فیهــا الطَّردیَّــات ، ا، وســلكو ، ومــد الرُّجَّ
ــــ إنمـــا هـــي أمویـــة  ــــ كمـــا كـــان یظـــن ــــ ))فهـــي لیســـت عباســـیة ــــ

ـــلأدب )٢( وبهـــذا یكـــون ل
لــذا حــاول ؛بــین الخاصــة والعامــةمنهــابعــضٍ روســبباً لنشــ، تلــك الحجــب موضــع مــن

عـن الحقیقـة الإنسـان إبعادفي ضررها ناً ومبیّ ناصحاً الإمام كشف تلك الحجب والآفات 
، وتفقــده القــدرة علــى الإنصــات لنــداء الفطــرة هلكــي لا تحرمــ، حتــى تتضــح طــرق إزالتهــا 
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والكتــاب الثــاني یَبســط كــل هــذه الظــروف الجدیــدة فــي حیــاة ((: لــهكتــاب فــي حدیثــه عــن 

انـــدفع الشـــعراء فـــي ظلالهـــا ینهضـــون بالشـــعر الأمــة العربیـــة لعصـــر بنـــي أمیـــة ، وكیـــف 
والفخــر ینفــذون إلــى لــون ویتطـورون بــه فــي فنونــه وأغراضــه ، فقــد مضـى شــعراء الهجــاء

لمفـــاخر القبلیـــة ، كـــان ظرة عنیفـــة فــي المثالـــب واجدیــد هـــو النقـــائض التـــي بثـّـوا فیهـــا منـــا
))یجتمع لها معاصروهم في سوق المربد للاستماع إلیها والفرجة والمتعة 

، وهـذا یـدل )١(
فـي حجـب أشـد ینزلقـون انمـا راحـو بـذلك وإ ولم تكتـف على اتساع هذه الحجب ، وتنوعها 

وقـد اضـطرمت فنـون الشـعر اضـطراماً لا فـي المـدیح ((: إذ یقول شوقي ضیف أیضـاً ، 
ذري بجانــب الغــزل والهجــاء والفخــر فحســب بــل أیضــاً فــي الغــزل ، فظهــر فیــه الغــزل العُــ

ــاز طاقــة أراجیــزهمالصــریح ، ونمــا شــعر المجــون فیهــا الطَّردیَّــات ، ا، وســلكو ، ومــد الرُّجَّ
ــــ إنمـــا هـــي أمویـــة  ــــ كمـــا كـــان یظـــن ــــ ))فهـــي لیســـت عباســـیة ــــ

ـــلأدب )٢( وبهـــذا یكـــون ل
لــذا حــاول ؛بــین الخاصــة والعامــةمنهــابعــضٍ روســبباً لنشــ، تلــك الحجــب موضــع مــن

عـن الحقیقـة الإنسـان إبعادفي ضررها ناً ومبیّ ناصحاً الإمام كشف تلك الحجب والآفات 
، وتفقــده القــدرة علــى الإنصــات لنــداء الفطــرة هلكــي لا تحرمــ، حتــى تتضــح طــرق إزالتهــا 

.والسیر في طریق الحق 

.٦: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )١(
.٦: ن . م )٢(



ثالثالفصل ال
الأبعاد المعرفية 



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٤٨ -

مدخل 

جـــــاء لیســـــتوعب بأصـــــوله ، اختـــــاره لهـــــذه البشـــــریة الـــــذي االله دیـــــن الإســـــلام هـــــو
وتشـــریعاته كـــل جزئیـــات الحیـــاة وتفاصـــیلها ، ولیصـــوغ بأنظمتـــه الرائـــدة نســـیجاً متكـــاملاً 

هــدي مســیرته فــي كــل مجــال مــن مجــالات حركتــه یغطــي جمیــع احتیاجــات الإنســان ، وی
مرتبطــاً بكیانــه المــادي ، أم مــا هــو متعلــق بجانبــه منهــافــي هــذه الحیــاة ، ســواء مــا كــان

اً مـن كـل ضمن إطار فردیته الخاصة ، أم ضـمن كونـه جـزءكان ذلك أالروحي ، وسواء 
.)١(كبیر مترابط ترابطاً عضویاً متیناً 

فــلا ، حــائزة علــى جمیــع خصــائص الحیــاة الكاملــة (( وفــق هــذا المنظــور علــى والحیــاة 
قــوة مـن قــواه ؛ بـل لوحظــت جمیــع ةولا أیـ، یعطـل فیهــا أي بعـد مــن أبعـاد حیــاة الإنســان 

دور المناسـب لهـا لتصـبح وذلـك ببیـان مرتبـة كـل واحـدة منهـا والـ، هذه الأمور في بنیتها 
))أهداف الحیاة الدینیة إلىجل الوصول موجهة من أ

)٢(

هـذا المسـتوى المثـالي مـن المناقـب إلـىالإنسـانیة هـي الوصـول إلـىورسالة الإسـلام 
المنــاهج الإســلامیة التربویــة إذ إنَّ ،والصــفات الخیــرة ، التــي تكــون محفــزة بعوامــل ذاتیــة 
بح هـذه لتصـ؛ داخـل الإنسـان إلـىوالسیاسیة والاقتصـادیة جـاءت لتوصـل عوامـل الخیـر 

.)٣(العوامل هي المحرك المباشر له في الحیاة 
قــد بــذل كــل مــا یملــك مــن )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( الرســول الأكــرمولا شــك أنَّ 

وســع فــي ســبیل تحقیــق أهــداف الإســلام  النبیلــة ، وتبــدو هــذه الحقیقــة جلیــة مــن خــلال 
فـي )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( هیكلیـة المجتمـع المسـلم الـذي أنشـأهإلىنظرة متأملة 

یلاحــــظ حجــــم  التحــــول الإیجــــابي الكبیــــر إذتلــــك المــــدة مــــن عمــــره الرســــالي المبــــارك ، 
وهو البناء الذي كان یعیش قبل بدء هذه على بناء المجتمع ، لذي طرأ اومضمونه 

١١/ ١: دور أهل البیت في بناء الجماعة الصالحة : ینظر )١(
. ١٤:التفسیر السیاسي للقرآن دراسة في المبادئ المعرفیة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٤٨ -
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مرتبطــاً بكیانــه المــادي ، أم مــا هــو متعلــق بجانبــه منهــافــي هــذه الحیــاة ، ســواء مــا كــان

اً مـن كـل ضمن إطار فردیته الخاصة ، أم ضـمن كونـه جـزءكان ذلك أالروحي ، وسواء 
.)١(كبیر مترابط ترابطاً عضویاً متیناً 

فــلا ، حــائزة علــى جمیــع خصــائص الحیــاة الكاملــة (( وفــق هــذا المنظــور علــى والحیــاة 
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فـي )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( هیكلیـة المجتمـع المسـلم الـذي أنشـأهإلىنظرة متأملة 

یلاحــــظ حجــــم  التحــــول الإیجــــابي الكبیــــر إذتلــــك المــــدة مــــن عمــــره الرســــالي المبــــارك ، 
وهو البناء الذي كان یعیش قبل بدء هذه على بناء المجتمع ، لذي طرأ اومضمونه 

١١/ ١: دور أهل البیت في بناء الجماعة الصالحة : ینظر )١(
. ١٤:التفسیر السیاسي للقرآن دراسة في المبادئ المعرفیة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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مدخل 

جـــــاء لیســـــتوعب بأصـــــوله ، اختـــــاره لهـــــذه البشـــــریة الـــــذي االله دیـــــن الإســـــلام هـــــو
وتشـــریعاته كـــل جزئیـــات الحیـــاة وتفاصـــیلها ، ولیصـــوغ بأنظمتـــه الرائـــدة نســـیجاً متكـــاملاً 

هــدي مســیرته فــي كــل مجــال مــن مجــالات حركتــه یغطــي جمیــع احتیاجــات الإنســان ، وی
مرتبطــاً بكیانــه المــادي ، أم مــا هــو متعلــق بجانبــه منهــافــي هــذه الحیــاة ، ســواء مــا كــان

اً مـن كـل ضمن إطار فردیته الخاصة ، أم ضـمن كونـه جـزءكان ذلك أالروحي ، وسواء 
.)١(كبیر مترابط ترابطاً عضویاً متیناً 

فــلا ، حــائزة علــى جمیــع خصــائص الحیــاة الكاملــة (( وفــق هــذا المنظــور علــى والحیــاة 
قــوة مـن قــواه ؛ بـل لوحظــت جمیــع ةولا أیـ، یعطـل فیهــا أي بعـد مــن أبعـاد حیــاة الإنســان 

دور المناسـب لهـا لتصـبح وذلـك ببیـان مرتبـة كـل واحـدة منهـا والـ، هذه الأمور في بنیتها 
))أهداف الحیاة الدینیة إلىجل الوصول موجهة من أ

)٢(

هـذا المسـتوى المثـالي مـن المناقـب إلـىالإنسـانیة هـي الوصـول إلـىورسالة الإسـلام 
المنــاهج الإســلامیة التربویــة إذ إنَّ ،والصــفات الخیــرة ، التــي تكــون محفــزة بعوامــل ذاتیــة 
بح هـذه لتصـ؛ داخـل الإنسـان إلـىوالسیاسیة والاقتصـادیة جـاءت لتوصـل عوامـل الخیـر 

.)٣(العوامل هي المحرك المباشر له في الحیاة 
قــد بــذل كــل مــا یملــك مــن )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( الرســول الأكــرمولا شــك أنَّ 

وســع فــي ســبیل تحقیــق أهــداف الإســلام  النبیلــة ، وتبــدو هــذه الحقیقــة جلیــة مــن خــلال 
فـي )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( هیكلیـة المجتمـع المسـلم الـذي أنشـأهإلىنظرة متأملة 

یلاحــــظ حجــــم  التحــــول الإیجــــابي الكبیــــر إذتلــــك المــــدة مــــن عمــــره الرســــالي المبــــارك ، 
وهو البناء الذي كان یعیش قبل بدء هذه على بناء المجتمع ، لذي طرأ اومضمونه 

١١/ ١: دور أهل البیت في بناء الجماعة الصالحة : ینظر )١(
. ١٤:التفسیر السیاسي للقرآن دراسة في المبادئ المعرفیة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة : ینظر )٣(
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. )١(الشرك باالله ، والضلال عن سبیل الحق والرشاد و الدعوة حالة من التخبط 
ـــة وأنجحهـــا ، النظـــام الإســـلامي مـــرَّ إنَّ  ـــنظم الاجتماعی ـــة مـــن أروع ال وأكثرهـــا بتجرب

ســاحل التكامــل والســعادة ، إلــىغــزارة فــي الســعي الحثیــث مــن أجــل الوصــول بالبشــریة 
)علیــه الســلام ( ونحــن نجــد ذلــك مــن خــلال تتبــع الرســائل المتبادلــة بــین أمیــر المــؤمنین 

، علــى الأخــرىالأنظمــةأمــامالشــاهق هوارتفاعــء ، إذ نلحــظ عظمــة هــذا البنــاخصــومهو 
مخـاض مـن الصـراع دار بـین جبهـة الحـق مـدةكون الرسائل لا تعبـر إلا عـنمن الرغم 

هــذا النظــام غیــر أنَّ الباطــل مــن جانــب آخــر ، إلــىمــن جانــب وجبهــة الطمــع والركــون 
بعــد أن خــلا المیــدان مــن القــادة عصــفت بــه العواصــف (( الــذي مثــل تلــك التجربــة مــا أنْ 

، وبقیت التجربة في رحمة أنـاس لـم ینضـج الإسـلام فـي نفوسـهم ، یخلوالمبدئیین أو كاد 
ــــان  ــــاء ، فتقــــوض الكی ــــم یمــــلأ أرواحهــــم بروحــــه وجــــوهره فعجــــزت عــــن الصــــمود والبق ول
الإســـلامي ، وبقـــي نظـــام الإســـلام فكـــرة فـــي ذهـــن الأمـــة الإســـلامیة ، وعقیـــدة فـــي قلـــوب 

))تحقیقه أبناؤه المجاهدین إلىین ، وأملا یسعى المسلم
)٢(.

، هـو المحور الذي تدور علیه حركة التطور فـي ضـوء نظریـة المعرفـة الإسـلامیة إنَّ 
(( إن ، لـــذا فـــوالإبـــداعلـــى الخلـّــقإلـــى الانطـــلاق والارتفـــاع وإ تطـــور البشـــریة ، ودفعهـــا 

ـــوهم  ـــق ال ـــتج معرفـــة بأننـــامحـــاولات النظـــر فـــي الواقـــع دون إدراك البعـــد المعرفـــي یخل نن
لبعـد المعرفـي الإسـلامي إسلامیة ، ومن ثم فنحن نضیع فرصة تاریخیـة نـادرة ، فـإدراك ا

، ومع تزایـد إحسـاس الأمـة قد ظهر مع تآكل النموذج المعرفي في الغرب وبسبب عجزه 
))بد أن نأتي ببدیل من داخل منظومتنـا الإسـلامیة لابأنهبمفكریها وجماهیرها ، 

، إذ )٣(
أن نظهـر بعـض جوانـب تلـك التجربـة العظیمـة ونرسـم بعـض أبعادهـا المعرفیــة كـان لابـد 

للقـــارئ الكـــریم مـــن خـــلال اســـتلهام أبعادهـــا التربویـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة فـــي ضـــوء 
خصـــومهو )علیـــه الســـلام ( متبادلـــة بـــین الإمـــام اســـتقراء تلـــك النصـــوص مـــن الرســـائل ال

. والتجربة في ضوء منظورها النظري والعملي لتلك الأبعاد 

١١:في بناء الجماعة الصالحة ) علیهم السلام ( دور أهل البیت : ینظر )١(
.١٣:فلسفتنا )٢(
.١١٨:  في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري ، مجلة إسلامیة المعرفة )٣(
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. )١(الشرك باالله ، والضلال عن سبیل الحق والرشاد و الدعوة حالة من التخبط 
ـــة وأنجحهـــا ، النظـــام الإســـلامي مـــرَّ إنَّ  ـــنظم الاجتماعی ـــة مـــن أروع ال وأكثرهـــا بتجرب

ســاحل التكامــل والســعادة ، إلــىغــزارة فــي الســعي الحثیــث مــن أجــل الوصــول بالبشــریة 
)علیــه الســلام ( ونحــن نجــد ذلــك مــن خــلال تتبــع الرســائل المتبادلــة بــین أمیــر المــؤمنین 

، علــى الأخــرىالأنظمــةأمــامالشــاهق هوارتفاعــء ، إذ نلحــظ عظمــة هــذا البنــاخصــومهو 
مخـاض مـن الصـراع دار بـین جبهـة الحـق مـدةكون الرسائل لا تعبـر إلا عـنمن الرغم 

هــذا النظــام غیــر أنَّ الباطــل مــن جانــب آخــر ، إلــىمــن جانــب وجبهــة الطمــع والركــون 
بعــد أن خــلا المیــدان مــن القــادة عصــفت بــه العواصــف (( الــذي مثــل تلــك التجربــة مــا أنْ 

، وبقیت التجربة في رحمة أنـاس لـم ینضـج الإسـلام فـي نفوسـهم ، یخلوالمبدئیین أو كاد 
ــــان  ــــاء ، فتقــــوض الكی ــــم یمــــلأ أرواحهــــم بروحــــه وجــــوهره فعجــــزت عــــن الصــــمود والبق ول
الإســـلامي ، وبقـــي نظـــام الإســـلام فكـــرة فـــي ذهـــن الأمـــة الإســـلامیة ، وعقیـــدة فـــي قلـــوب 

))تحقیقه أبناؤه المجاهدین إلىین ، وأملا یسعى المسلم
)٢(.

، هـو المحور الذي تدور علیه حركة التطور فـي ضـوء نظریـة المعرفـة الإسـلامیة إنَّ 
(( إن ، لـــذا فـــوالإبـــداعلـــى الخلـّــقإلـــى الانطـــلاق والارتفـــاع وإ تطـــور البشـــریة ، ودفعهـــا 

ـــوهم  ـــق ال ـــتج معرفـــة بأننـــامحـــاولات النظـــر فـــي الواقـــع دون إدراك البعـــد المعرفـــي یخل نن
لبعـد المعرفـي الإسـلامي إسلامیة ، ومن ثم فنحن نضیع فرصة تاریخیـة نـادرة ، فـإدراك ا

، ومع تزایـد إحسـاس الأمـة قد ظهر مع تآكل النموذج المعرفي في الغرب وبسبب عجزه 
))بد أن نأتي ببدیل من داخل منظومتنـا الإسـلامیة لابأنهبمفكریها وجماهیرها ، 

، إذ )٣(
أن نظهـر بعـض جوانـب تلـك التجربـة العظیمـة ونرسـم بعـض أبعادهـا المعرفیــة كـان لابـد 

للقـــارئ الكـــریم مـــن خـــلال اســـتلهام أبعادهـــا التربویـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة فـــي ضـــوء 
خصـــومهو )علیـــه الســـلام ( متبادلـــة بـــین الإمـــام اســـتقراء تلـــك النصـــوص مـــن الرســـائل ال

. والتجربة في ضوء منظورها النظري والعملي لتلك الأبعاد 

١١:في بناء الجماعة الصالحة ) علیهم السلام ( دور أهل البیت : ینظر )١(
.١٣:فلسفتنا )٢(
.١١٨:  في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري ، مجلة إسلامیة المعرفة )٣(
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. )١(الشرك باالله ، والضلال عن سبیل الحق والرشاد و الدعوة حالة من التخبط 
ـــة وأنجحهـــا ، النظـــام الإســـلامي مـــرَّ إنَّ  ـــنظم الاجتماعی ـــة مـــن أروع ال وأكثرهـــا بتجرب

ســاحل التكامــل والســعادة ، إلــىغــزارة فــي الســعي الحثیــث مــن أجــل الوصــول بالبشــریة 
)علیــه الســلام ( ونحــن نجــد ذلــك مــن خــلال تتبــع الرســائل المتبادلــة بــین أمیــر المــؤمنین 

، علــى الأخــرىالأنظمــةأمــامالشــاهق هوارتفاعــء ، إذ نلحــظ عظمــة هــذا البنــاخصــومهو 
مخـاض مـن الصـراع دار بـین جبهـة الحـق مـدةكون الرسائل لا تعبـر إلا عـنمن الرغم 

هــذا النظــام غیــر أنَّ الباطــل مــن جانــب آخــر ، إلــىمــن جانــب وجبهــة الطمــع والركــون 
بعــد أن خــلا المیــدان مــن القــادة عصــفت بــه العواصــف (( الــذي مثــل تلــك التجربــة مــا أنْ 

، وبقیت التجربة في رحمة أنـاس لـم ینضـج الإسـلام فـي نفوسـهم ، یخلوالمبدئیین أو كاد 
ــــان  ــــاء ، فتقــــوض الكی ــــم یمــــلأ أرواحهــــم بروحــــه وجــــوهره فعجــــزت عــــن الصــــمود والبق ول
الإســـلامي ، وبقـــي نظـــام الإســـلام فكـــرة فـــي ذهـــن الأمـــة الإســـلامیة ، وعقیـــدة فـــي قلـــوب 

))تحقیقه أبناؤه المجاهدین إلىین ، وأملا یسعى المسلم
)٢(.

، هـو المحور الذي تدور علیه حركة التطور فـي ضـوء نظریـة المعرفـة الإسـلامیة إنَّ 
(( إن ، لـــذا فـــوالإبـــداعلـــى الخلـّــقإلـــى الانطـــلاق والارتفـــاع وإ تطـــور البشـــریة ، ودفعهـــا 

ـــوهم  ـــق ال ـــتج معرفـــة بأننـــامحـــاولات النظـــر فـــي الواقـــع دون إدراك البعـــد المعرفـــي یخل نن
لبعـد المعرفـي الإسـلامي إسلامیة ، ومن ثم فنحن نضیع فرصة تاریخیـة نـادرة ، فـإدراك ا

، ومع تزایـد إحسـاس الأمـة قد ظهر مع تآكل النموذج المعرفي في الغرب وبسبب عجزه 
))بد أن نأتي ببدیل من داخل منظومتنـا الإسـلامیة لابأنهبمفكریها وجماهیرها ، 

، إذ )٣(
أن نظهـر بعـض جوانـب تلـك التجربـة العظیمـة ونرسـم بعـض أبعادهـا المعرفیــة كـان لابـد 

للقـــارئ الكـــریم مـــن خـــلال اســـتلهام أبعادهـــا التربویـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة فـــي ضـــوء 
خصـــومهو )علیـــه الســـلام ( متبادلـــة بـــین الإمـــام اســـتقراء تلـــك النصـــوص مـــن الرســـائل ال

. والتجربة في ضوء منظورها النظري والعملي لتلك الأبعاد 

١١:في بناء الجماعة الصالحة ) علیهم السلام ( دور أهل البیت : ینظر )١(
.١٣:فلسفتنا )٢(
.١١٨:  في أهمیة الدرس المعرفي ، عبد الوهاب المسیري ، مجلة إسلامیة المعرفة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٠ -

:البعد التربوي 

، تعمـــل علـــى تحدیـــد للمســـلم عقیـــدة كلیـــةیمثـــل القـــرآن الكـــریم ممـــا لا شـــك فیـــه إنَّ 
الخلقیـــة والتربویـــة المبـــادئمـــن نظـــراً لمـــا یحویـــه والحیـــاة ، ، تصـــوره للإنســـان ، والكـــون 

التي جاءت لتنظیم حیـاة المبادئوالإنسانیة المهمة التي تصب في خدمة المجتمع، تلك 
الإنســان فــي كــل دقائقــه وتفصــیلاته، وبالتــالي بنائــه خلقیــاً لیكــون قــادراً علــى الســیر فــي 

.الإسلامخطى رسالة
المنهج التربوي في القرآن یمثل منهجاً متكاملاً لـه ممیزاتـه وخصائصـه التـي یتفـرد إنَّ 
و اللَّطيـف     {:والقوانین قال تعـالى والأنظمةدون سائر المناهج من بها  ن خلـَق وهـ أَلَا يعلَم مـ

١(}الخْبَِير(.
، وجمیـع جوانـب الحیــاة ، الأخـلاقأنـواع، شـامل لجمیــع وخصـائص المـنهج القرآنـي 

ــن { فهـــو مـــرتبط بجانـــب العقیـــدة والعبـــادة ، والمعـــاملات ونحوهـــا  ــي الْكتـَــابِ مـ ــا فـ ــا فَرطنْـ مـ
ءــي ، أنـــه عـــام لجمیـــع البشـــر ، صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان ولكـــل فـــرد ومجتمـــع ، )٢(}شـ

ــوم أَكْملْــت{، )٣(؛ لأنــه الــدین الــذي ارتضــاه االله للعــالمینأمــةو  ْالي  كُمــي ــت علَ مأتَْمو كُمــن ــم دي لَكُ
.)٤(}نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

والكــون الإنســانإلــىظــر ینالإســلامیةالمفهــوم التربــوي فــي ضــوء نظریــة المعرفــة  إنَّ 
المبني على حقیقة التوحید ، بتكامـل عـالم الغیـب شملي الأفي الإطار الإسلاموالحیاة 

، والعمـل ، والتوكـل ، والسـعي ، والإیمـانوعالم الشهادة ، والوحي ، والعقـل ، والكـون ، 

١٤: الملك سورة )١(
٣٨: الأنعام سورة )٢(
.٢٩–٢٨: المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان  في القرآن الكریم : ینظر )٣(
٣: المائدة سورة )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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:البعد التربوي 

، تعمـــل علـــى تحدیـــد للمســـلم عقیـــدة كلیـــةیمثـــل القـــرآن الكـــریم ممـــا لا شـــك فیـــه إنَّ 
الخلقیـــة والتربویـــة المبـــادئمـــن نظـــراً لمـــا یحویـــه والحیـــاة ، ، تصـــوره للإنســـان ، والكـــون 

التي جاءت لتنظیم حیـاة المبادئوالإنسانیة المهمة التي تصب في خدمة المجتمع، تلك 
الإنســان فــي كــل دقائقــه وتفصــیلاته، وبالتــالي بنائــه خلقیــاً لیكــون قــادراً علــى الســیر فــي 

.الإسلامخطى رسالة
المنهج التربوي في القرآن یمثل منهجاً متكاملاً لـه ممیزاتـه وخصائصـه التـي یتفـرد إنَّ 
و اللَّطيـف     {:والقوانین قال تعـالى والأنظمةدون سائر المناهج من بها  ن خلـَق وهـ أَلَا يعلَم مـ

١(}الخْبَِير(.
، وجمیـع جوانـب الحیــاة ، الأخـلاقأنـواع، شـامل لجمیــع وخصـائص المـنهج القرآنـي 

ــن { فهـــو مـــرتبط بجانـــب العقیـــدة والعبـــادة ، والمعـــاملات ونحوهـــا  ــي الْكتـَــابِ مـ ــا فـ ــا فَرطنْـ مـ
ءــي ، أنـــه عـــام لجمیـــع البشـــر ، صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان ولكـــل فـــرد ومجتمـــع ، )٢(}شـ

ــوم أَكْملْــت{، )٣(؛ لأنــه الــدین الــذي ارتضــاه االله للعــالمینأمــةو  ْالي  كُمــي ــت علَ مأتَْمو كُمــن ــم دي لَكُ
.)٤(}نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

والكــون الإنســانإلــىظــر ینالإســلامیةالمفهــوم التربــوي فــي ضــوء نظریــة المعرفــة  إنَّ 
المبني على حقیقة التوحید ، بتكامـل عـالم الغیـب شملي الأفي الإطار الإسلاموالحیاة 

، والعمـل ، والتوكـل ، والسـعي ، والإیمـانوعالم الشهادة ، والوحي ، والعقـل ، والكـون ، 

١٤: الملك سورة )١(
٣٨: الأنعام سورة )٢(
.٢٩–٢٨: المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان  في القرآن الكریم : ینظر )٣(
٣: المائدة سورة )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٠ -

:البعد التربوي 

، تعمـــل علـــى تحدیـــد للمســـلم عقیـــدة كلیـــةیمثـــل القـــرآن الكـــریم ممـــا لا شـــك فیـــه إنَّ 
الخلقیـــة والتربویـــة المبـــادئمـــن نظـــراً لمـــا یحویـــه والحیـــاة ، ، تصـــوره للإنســـان ، والكـــون 

التي جاءت لتنظیم حیـاة المبادئوالإنسانیة المهمة التي تصب في خدمة المجتمع، تلك 
الإنســان فــي كــل دقائقــه وتفصــیلاته، وبالتــالي بنائــه خلقیــاً لیكــون قــادراً علــى الســیر فــي 

.الإسلامخطى رسالة
المنهج التربوي في القرآن یمثل منهجاً متكاملاً لـه ممیزاتـه وخصائصـه التـي یتفـرد إنَّ 
و اللَّطيـف     {:والقوانین قال تعـالى والأنظمةدون سائر المناهج من بها  ن خلـَق وهـ أَلَا يعلَم مـ

١(}الخْبَِير(.
، وجمیـع جوانـب الحیــاة ، الأخـلاقأنـواع، شـامل لجمیــع وخصـائص المـنهج القرآنـي 

ــن { فهـــو مـــرتبط بجانـــب العقیـــدة والعبـــادة ، والمعـــاملات ونحوهـــا  ــي الْكتـَــابِ مـ ــا فـ ــا فَرطنْـ مـ
ءــي ، أنـــه عـــام لجمیـــع البشـــر ، صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان ولكـــل فـــرد ومجتمـــع ، )٢(}شـ

ــوم أَكْملْــت{، )٣(؛ لأنــه الــدین الــذي ارتضــاه االله للعــالمینأمــةو  ْالي  كُمــي ــت علَ مأتَْمو كُمــن ــم دي لَكُ
.)٤(}نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

والكــون الإنســانإلــىظــر ینالإســلامیةالمفهــوم التربــوي فــي ضــوء نظریــة المعرفــة  إنَّ 
المبني على حقیقة التوحید ، بتكامـل عـالم الغیـب شملي الأفي الإطار الإسلاموالحیاة 

، والعمـل ، والتوكـل ، والسـعي ، والإیمـانوعالم الشهادة ، والوحي ، والعقـل ، والكـون ، 

١٤: الملك سورة )١(
٣٨: الأنعام سورة )٢(
.٢٩–٢٨: المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان  في القرآن الكریم : ینظر )٣(
٣: المائدة سورة )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥١ -

ــ ة القضــاء والقــدر ، والثقــة بالكلیــات الربانیــة ، والأوامــر الإلهیــة مــع جدیــة دوتتكامــل عقی
.)١(لبها والحرص علیهالأسباب، وطاالسعي لفهم السنن ، والعلم بالفطرة و 

مــع نمـط العلاقـة بـین الإنسـان وهـو مـن عـالم الشـهادةجسـدتقـد ((هـذه الشـمولیةإنَّ 
نحـــو یجعــــل مـــن هـــدف هــــذه العلاقـــة تحقیـــق معــــاني الغیـــب ومعطیاتـــه الإنســــانیة علـــى

عـالم أصل الإنسان الذي ینتمي بجسده الـىإلىیرجع ذلك التسخیر والاستخلاف ؛ فإن 
))عالم اللقاء وهو عالم الغیبإلىالشهادة ،غیر أنه ینتمي بروحه ونفسه وسیره 

)٢(:
}ينط نانِ مْالْإِنس لْقأَ خدبو لَقَهخ ءيكُلَّ ش نسَي أحالَّذ *  هـِينم اء ثـُم  * ثُم جعلَ نسَلَه من سلَالَة من مـ

ونكُرَا تشيلًا مَقل ةدْالْأَفئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحر نم يهف نَفَخو اهو٣(}س(.
وجــاء بقــوانین ، ومــن ذلــك فقــد أهــتم الــدین الإســلامي بتقــویم الأخــلاق اهتمامــاً بالغــاً 

صـلى االله علیـه وآلـه ( قد قال رسـول االلهلا یضاهیها أي دستور بشري ، فمتكاملةمثالیة
))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (( :)وسلم 

أي علة بعث الرسل وإرسـال نبینـا محمـد )٤(
والوصــول ،إنمــا هــي تكمیــل مكــارم الأخــلاق )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( بــن عبــد االله

.خر حد ممكن من الكمالات الأخلاقیةإلى آبالإنسان 
خصـومهمع بعض ) علیه السلام ( علي الإمامالمستقرئ  للرسائل التي تبادلها إنَّ 

المتلقـي المباشــر بالإنسـانالتربویـة التــي غایتهـا الارتقـاء بعـادوالأیلـتمس بعـض المفـاهیم 
.طریق الرشاد إلىسمو التكامل المعرفي وهدایته إلىوغیره 

ینتهــون عــن المحــارم والابتعــاد عــن مبــادئ القطیعــة عــن الــذین لاالإبعــادتلــك ومــن 
( المـؤمنین أمیـرعنـد ا نجد ذلكذإ،المساواة بینهم و ، حقوق الناس تأدیةفي ، الإسلام

إلـــىیظهـــر قطیعتـــه للخلیفـــة عثمـــان واعتزالـــه عنـــه یقـــول فـــي رســـالته إذ )علیـــه الســـلام 
:معاویة 

. ١١٥- ١١٠أزمة العقل المسلم ، : ینظر )١(
١٥٣: نظریة المعرفة في القرآن وتضمیناتها التربویة )٢(
.٩–٧: السجدة سورة )٣(
.١٦/ ٣: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ــ ة القضــاء والقــدر ، والثقــة بالكلیــات الربانیــة ، والأوامــر الإلهیــة مــع جدیــة دوتتكامــل عقی
.)١(لبها والحرص علیهالأسباب، وطاالسعي لفهم السنن ، والعلم بالفطرة و 

مــع نمـط العلاقـة بـین الإنسـان وهـو مـن عـالم الشـهادةجسـدتقـد ((هـذه الشـمولیةإنَّ 
نحـــو یجعــــل مـــن هـــدف هــــذه العلاقـــة تحقیـــق معــــاني الغیـــب ومعطیاتـــه الإنســــانیة علـــى

عـالم أصل الإنسان الذي ینتمي بجسده الـىإلىیرجع ذلك التسخیر والاستخلاف ؛ فإن 
))عالم اللقاء وهو عالم الغیبإلىالشهادة ،غیر أنه ینتمي بروحه ونفسه وسیره 

)٢(:
}ينط نانِ مْالْإِنس لْقأَ خدبو لَقَهخ ءيكُلَّ ش نسَي أحالَّذ *  هـِينم اء ثـُم  * ثُم جعلَ نسَلَه من سلَالَة من مـ

ونكُرَا تشيلًا مَقل ةدْالْأَفئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحر نم يهف نَفَخو اهو٣(}س(.
وجــاء بقــوانین ، ومــن ذلــك فقــد أهــتم الــدین الإســلامي بتقــویم الأخــلاق اهتمامــاً بالغــاً 

صـلى االله علیـه وآلـه ( قد قال رسـول االلهلا یضاهیها أي دستور بشري ، فمتكاملةمثالیة
))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (( :)وسلم 

أي علة بعث الرسل وإرسـال نبینـا محمـد )٤(
والوصــول ،إنمــا هــي تكمیــل مكــارم الأخــلاق )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( بــن عبــد االله

.خر حد ممكن من الكمالات الأخلاقیةإلى آبالإنسان 
خصـومهمع بعض ) علیه السلام ( علي الإمامالمستقرئ  للرسائل التي تبادلها إنَّ 

المتلقـي المباشــر بالإنسـانالتربویـة التــي غایتهـا الارتقـاء بعـادوالأیلـتمس بعـض المفـاهیم 
.طریق الرشاد إلىسمو التكامل المعرفي وهدایته إلىوغیره 

ینتهــون عــن المحــارم والابتعــاد عــن مبــادئ القطیعــة عــن الــذین لاالإبعــادتلــك ومــن 
( المـؤمنین أمیـرعنـد ا نجد ذلكذإ،المساواة بینهم و ، حقوق الناس تأدیةفي ، الإسلام

إلـــىیظهـــر قطیعتـــه للخلیفـــة عثمـــان واعتزالـــه عنـــه یقـــول فـــي رســـالته إذ )علیـــه الســـلام 
:معاویة 

. ١١٥- ١١٠أزمة العقل المسلم ، : ینظر )١(
١٥٣: نظریة المعرفة في القرآن وتضمیناتها التربویة )٢(
.٩–٧: السجدة سورة )٣(
.١٦/ ٣: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥١ -

ــ ة القضــاء والقــدر ، والثقــة بالكلیــات الربانیــة ، والأوامــر الإلهیــة مــع جدیــة دوتتكامــل عقی
.)١(لبها والحرص علیهالأسباب، وطاالسعي لفهم السنن ، والعلم بالفطرة و 

مــع نمـط العلاقـة بـین الإنسـان وهـو مـن عـالم الشـهادةجسـدتقـد ((هـذه الشـمولیةإنَّ 
نحـــو یجعــــل مـــن هـــدف هــــذه العلاقـــة تحقیـــق معــــاني الغیـــب ومعطیاتـــه الإنســــانیة علـــى

عـالم أصل الإنسان الذي ینتمي بجسده الـىإلىیرجع ذلك التسخیر والاستخلاف ؛ فإن 
))عالم اللقاء وهو عالم الغیبإلىالشهادة ،غیر أنه ینتمي بروحه ونفسه وسیره 

)٢(:
}ينط نانِ مْالْإِنس لْقأَ خدبو لَقَهخ ءيكُلَّ ش نسَي أحالَّذ *  هـِينم اء ثـُم  * ثُم جعلَ نسَلَه من سلَالَة من مـ

ونكُرَا تشيلًا مَقل ةدْالْأَفئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحر نم يهف نَفَخو اهو٣(}س(.
وجــاء بقــوانین ، ومــن ذلــك فقــد أهــتم الــدین الإســلامي بتقــویم الأخــلاق اهتمامــاً بالغــاً 

صـلى االله علیـه وآلـه ( قد قال رسـول االلهلا یضاهیها أي دستور بشري ، فمتكاملةمثالیة
))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (( :)وسلم 

أي علة بعث الرسل وإرسـال نبینـا محمـد )٤(
والوصــول ،إنمــا هــي تكمیــل مكــارم الأخــلاق )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( بــن عبــد االله

.خر حد ممكن من الكمالات الأخلاقیةإلى آبالإنسان 
خصـومهمع بعض ) علیه السلام ( علي الإمامالمستقرئ  للرسائل التي تبادلها إنَّ 

المتلقـي المباشــر بالإنسـانالتربویـة التــي غایتهـا الارتقـاء بعـادوالأیلـتمس بعـض المفـاهیم 
.طریق الرشاد إلىسمو التكامل المعرفي وهدایته إلىوغیره 

ینتهــون عــن المحــارم والابتعــاد عــن مبــادئ القطیعــة عــن الــذین لاالإبعــادتلــك ومــن 
( المـؤمنین أمیـرعنـد ا نجد ذلكذإ،المساواة بینهم و ، حقوق الناس تأدیةفي ، الإسلام

إلـــىیظهـــر قطیعتـــه للخلیفـــة عثمـــان واعتزالـــه عنـــه یقـــول فـــي رســـالته إذ )علیـــه الســـلام 
:معاویة 

. ١١٥- ١١٠أزمة العقل المسلم ، : ینظر )١(
١٥٣: نظریة المعرفة في القرآن وتضمیناتها التربویة )٢(
.٩–٧: السجدة سورة )٣(
.١٦/ ٣: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٢ -

لَ فان عثمان عمِ ،علیهوتألیبية حمِ وقطعیتي رَ ، عثمان أمرمن ذكرتماوأما(( 
أنْ إلاعنه ةقد كنت في عزلنيأنك لتعلم وإ ، رأیتَ فصنع الناس به ما، قد بلغك ما
))بدا لكمانَّ ى فتجَ تتجنَّ 

)١(

لخطــورة موقــف الخلیفــة الإمــامإدراكن مــدى بــیَّ ) علیــه الســلام ( الإمــامخطــاب إنَّ 
لـــذا كـــان علـــى ؛ ن هـــدى القـــرآعلـــىوالســـیر ، الســـماء لأوامـــرهعثمـــان مـــن عـــدم امتثالـــ

وسـیر فـي ،صوابهإلىورجوع ، رشده إلىعثمان إیفاءمحاولة ) علیه السلام ( الإمام
.الإسلامسیرة 
مـع معاویـة فـي الإعـراض عـن معاویـة نفسـه الأسلوب )علیه السلام ( تخذ الإماماو 

ــــه الســــلام ( لســــوء ســــیرته إذ یقــــول  ــــىفــــي كتــــاب )علی ــــع إل ــــدما بوی ــــة عن الإمــــام معاوی
:بالخلافة

فقـد علمـت إعـذاري : معاویة بن أبي سـفیان أمـا بعـد إلىمن عبد االله أمیر المؤمنین (( 
))وإعراضي عنكم حتى كان ما لابد منه دفع له والحدیث طویل والكلام كثیرفیكم  

)٢(

التربــوي ) علیــه الســلام ( فأســلوب المقاطعــة والإعــراض هــو جــزء مــن مــنهج الإمــام 
.في السیر في التكامل البشري 

)علیـه السـلام ( الأخرى التي نلتمسها من رسـائل الإمـامالتربویة ة المعرفبعادالأومن 
مـن وإنما حتى موالیه فحسب ؛ى الإیفاء بالعهود لیس من جانب ، حرصه علخصومهل

، ه، إذ نــراه یظهــر الجانــب العملــي فــي الســیر بســلوك الإیفــاء بعهــودأیضــاً جانــب أعدائــه 
عـــن ســـنح الفرصـــة لهـــم للرجـــوع عـــن الخطـــأ الـــذي ارتكبـــوه ، فنـــراه یبعـــث برســـالة فضـــلاً 

:جاء فیها للخوارج من أتباع الخریت
الــذي الحــارب ل هــذا المــارق الهالــك تــز واع، وكــف یــده ، مــنكم أهلــهإلــىفمــن رجــع (( 

جــاء یحــارب االله ورســوله والمســلمین ، وســعى فــي الأرض فســاداً فلــه الأمــان علــى مالــه 
))ودمه 

)٣(.

.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٥٤٥: نهج البلاغة )٢(
.٨٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٢ -

لَ فان عثمان عمِ ،علیهوتألیبية حمِ وقطعیتي رَ ، عثمان أمرمن ذكرتماوأما(( 
أنْ إلاعنه ةقد كنت في عزلنيأنك لتعلم وإ ، رأیتَ فصنع الناس به ما، قد بلغك ما
))بدا لكمانَّ ى فتجَ تتجنَّ 

)١(

لخطــورة موقــف الخلیفــة الإمــامإدراكن مــدى بــیَّ ) علیــه الســلام ( الإمــامخطــاب إنَّ 
لـــذا كـــان علـــى ؛ ن هـــدى القـــرآعلـــىوالســـیر ، الســـماء لأوامـــرهعثمـــان مـــن عـــدم امتثالـــ

وسـیر فـي ،صوابهإلىورجوع ، رشده إلىعثمان إیفاءمحاولة ) علیه السلام ( الإمام
.الإسلامسیرة 
مـع معاویـة فـي الإعـراض عـن معاویـة نفسـه الأسلوب )علیه السلام ( تخذ الإماماو 

ــــه الســــلام ( لســــوء ســــیرته إذ یقــــول  ــــىفــــي كتــــاب )علی ــــع إل ــــدما بوی ــــة عن الإمــــام معاوی
:بالخلافة

فقـد علمـت إعـذاري : معاویة بن أبي سـفیان أمـا بعـد إلىمن عبد االله أمیر المؤمنین (( 
))وإعراضي عنكم حتى كان ما لابد منه دفع له والحدیث طویل والكلام كثیرفیكم  

)٢(

التربــوي ) علیــه الســلام ( فأســلوب المقاطعــة والإعــراض هــو جــزء مــن مــنهج الإمــام 
.في السیر في التكامل البشري 

)علیـه السـلام ( الأخرى التي نلتمسها من رسـائل الإمـامالتربویة ة المعرفبعادالأومن 
مـن وإنما حتى موالیه فحسب ؛ى الإیفاء بالعهود لیس من جانب ، حرصه علخصومهل

، ه، إذ نــراه یظهــر الجانــب العملــي فــي الســیر بســلوك الإیفــاء بعهــودأیضــاً جانــب أعدائــه 
عـــن ســـنح الفرصـــة لهـــم للرجـــوع عـــن الخطـــأ الـــذي ارتكبـــوه ، فنـــراه یبعـــث برســـالة فضـــلاً 

:جاء فیها للخوارج من أتباع الخریت
الــذي الحــارب ل هــذا المــارق الهالــك تــز واع، وكــف یــده ، مــنكم أهلــهإلــىفمــن رجــع (( 

جــاء یحــارب االله ورســوله والمســلمین ، وســعى فــي الأرض فســاداً فلــه الأمــان علــى مالــه 
))ودمه 

)٣(.

.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٥٤٥: نهج البلاغة )٢(
.٨٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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لَ فان عثمان عمِ ،علیهوتألیبية حمِ وقطعیتي رَ ، عثمان أمرمن ذكرتماوأما(( 
أنْ إلاعنه ةقد كنت في عزلنيأنك لتعلم وإ ، رأیتَ فصنع الناس به ما، قد بلغك ما
))بدا لكمانَّ ى فتجَ تتجنَّ 

)١(

لخطــورة موقــف الخلیفــة الإمــامإدراكن مــدى بــیَّ ) علیــه الســلام ( الإمــامخطــاب إنَّ 
لـــذا كـــان علـــى ؛ ن هـــدى القـــرآعلـــىوالســـیر ، الســـماء لأوامـــرهعثمـــان مـــن عـــدم امتثالـــ

وسـیر فـي ،صوابهإلىورجوع ، رشده إلىعثمان إیفاءمحاولة ) علیه السلام ( الإمام
.الإسلامسیرة 
مـع معاویـة فـي الإعـراض عـن معاویـة نفسـه الأسلوب )علیه السلام ( تخذ الإماماو 

ــــه الســــلام ( لســــوء ســــیرته إذ یقــــول  ــــىفــــي كتــــاب )علی ــــع إل ــــدما بوی ــــة عن الإمــــام معاوی
:بالخلافة

فقـد علمـت إعـذاري : معاویة بن أبي سـفیان أمـا بعـد إلىمن عبد االله أمیر المؤمنین (( 
))وإعراضي عنكم حتى كان ما لابد منه دفع له والحدیث طویل والكلام كثیرفیكم  

)٢(

التربــوي ) علیــه الســلام ( فأســلوب المقاطعــة والإعــراض هــو جــزء مــن مــنهج الإمــام 
.في السیر في التكامل البشري 

)علیـه السـلام ( الأخرى التي نلتمسها من رسـائل الإمـامالتربویة ة المعرفبعادالأومن 
مـن وإنما حتى موالیه فحسب ؛ى الإیفاء بالعهود لیس من جانب ، حرصه علخصومهل

، ه، إذ نــراه یظهــر الجانــب العملــي فــي الســیر بســلوك الإیفــاء بعهــودأیضــاً جانــب أعدائــه 
عـــن ســـنح الفرصـــة لهـــم للرجـــوع عـــن الخطـــأ الـــذي ارتكبـــوه ، فنـــراه یبعـــث برســـالة فضـــلاً 

:جاء فیها للخوارج من أتباع الخریت
الــذي الحــارب ل هــذا المــارق الهالــك تــز واع، وكــف یــده ، مــنكم أهلــهإلــىفمــن رجــع (( 

جــاء یحــارب االله ورســوله والمســلمین ، وســعى فــي الأرض فســاداً فلــه الأمــان علــى مالــه 
))ودمه 

)٣(.

.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٥٤٥: نهج البلاغة )٢(
.٨٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٣ -

علـى الـرغم ممـا یحملـه مـن سـلوك عملـي نـادى بـه ) علیه السـلام ( فخطاب الإمام 
والمبالغة في الـدعوة ، آخر في حفظ دماء الناس تربویاً بعداً أیضاً فهو یحمل ، الإسلام

الرجـوع والاسـتیقاظ مـن أبـوابوفـتح كـل ، والسـنة النبویـة ، السیر على هـدى القـرآن إلى
.الغفلة قبل فوات الأوان 

، یلبـي مـا عاهـد معقل بن قیس الریـاحي)علیه السلام ( ولهذا نجد قائد جیش الإمام 
ابـــاً یحمـــل أخـــر تطـــورات رض الواقـــع ثـــم یرســـل كتعلـــى ألهـــذه الثلـــة الضـــالة الإمـــامبـــه 

: أمیر المؤمنین إلىإذ یقول في كتابه، الحرب 
والــى حكــم الكتــاب والســنة ، وقرأنــا علــیهم كتــاب فــدعوناهم إلــى الطاعــة والجماعــة ،(( 

أمیر المؤمنین ، ورفعنا لهـم رایـة أمـان ، فمالـت إلینـا مـنهم طائفـة ، وبقیـت طائفـة أخـرى 
))منابذة ، فقبلنا من التي أقبلت 

)١(

اختبـــار لمـــا ن الـــدنیا محطـــة هـــو تبیـــان أ، فـــي میـــدانها التربـــوي المعرفـــةبعـــادأومـــن 
التــي هــذه الحقیقــة نَّ ، إأخــرىحیــاة إلــىللوصــول الإنســانســاحة ســعي وإنهــا، بعــدها 
، إذ یسـتلزم حضـوراً الآخـرةعـالم الـدنیا بعلـم ارتبـاطللمعرفة ، فـي اً منطلقالإسلامیعدها 

الإمـامتربویاً یعیشـه المسـلم ویرافقـه علـى مـدى حیاتـه فـي هـذه الـدنیا ، هـذا البعـد یحـاول 
: م یقول في رسالته الى معاویة للمتلقي الخاص والعاإیصاله

، عمـلاً أحسـنُ همأیُّ لیعلم ،أهلهاوابتلى فیها ،ن االله سبحانه جعل الدنیا لما بعدها فإ(( 
))لى بها تَ وضعنا فیها لنبوإنمامرناأُ عي فیها بالسَّ ولا، لقنا ولسنا للدنیا خُ 

)٢(

، مـن خلـق الأسـاسیعیش في تـزاحم الـدنیا وینسـى الهـدف لاأنْ الإنسانیجب على 
وسـیلة وطریـق للتكامـل البشـري ، وهـي ، محصلة نهایـة الـدنیا لأنها، للآخرةفي السعي 

علیــــه ( لـــذا قــــال ؛عمــــلاً أحســـنأیهــــمالــــدنیا بالشـــیطان لــــیعلم أصـــحابوقـــد ابتلــــى االله 
فمحصـلة الـذنوب ،)٣(لـبلاء في دعاء كمیل اللهم اغفر لي الذنوب التـي تنـزل ا)السلام

.٨٨) :علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٦:مفاتیح الجنان : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٣ -

علـى الـرغم ممـا یحملـه مـن سـلوك عملـي نـادى بـه ) علیه السـلام ( فخطاب الإمام 
والمبالغة في الـدعوة ، آخر في حفظ دماء الناس تربویاً بعداً أیضاً فهو یحمل ، الإسلام

الرجـوع والاسـتیقاظ مـن أبـوابوفـتح كـل ، والسـنة النبویـة ، السیر على هـدى القـرآن إلى
.الغفلة قبل فوات الأوان 

، یلبـي مـا عاهـد معقل بن قیس الریـاحي)علیه السلام ( ولهذا نجد قائد جیش الإمام 
ابـــاً یحمـــل أخـــر تطـــورات رض الواقـــع ثـــم یرســـل كتعلـــى ألهـــذه الثلـــة الضـــالة الإمـــامبـــه 

: أمیر المؤمنین إلىإذ یقول في كتابه، الحرب 
والــى حكــم الكتــاب والســنة ، وقرأنــا علــیهم كتــاب فــدعوناهم إلــى الطاعــة والجماعــة ،(( 

أمیر المؤمنین ، ورفعنا لهـم رایـة أمـان ، فمالـت إلینـا مـنهم طائفـة ، وبقیـت طائفـة أخـرى 
))منابذة ، فقبلنا من التي أقبلت 

)١(

اختبـــار لمـــا ن الـــدنیا محطـــة هـــو تبیـــان أ، فـــي میـــدانها التربـــوي المعرفـــةبعـــادأومـــن 
التــي هــذه الحقیقــة نَّ ، إأخــرىحیــاة إلــىللوصــول الإنســانســاحة ســعي وإنهــا، بعــدها 
، إذ یسـتلزم حضـوراً الآخـرةعـالم الـدنیا بعلـم ارتبـاطللمعرفة ، فـي اً منطلقالإسلامیعدها 

الإمـامتربویاً یعیشـه المسـلم ویرافقـه علـى مـدى حیاتـه فـي هـذه الـدنیا ، هـذا البعـد یحـاول 
: م یقول في رسالته الى معاویة للمتلقي الخاص والعاإیصاله

، عمـلاً أحسـنُ همأیُّ لیعلم ،أهلهاوابتلى فیها ،ن االله سبحانه جعل الدنیا لما بعدها فإ(( 
))لى بها تَ وضعنا فیها لنبوإنمامرناأُ عي فیها بالسَّ ولا، لقنا ولسنا للدنیا خُ 

)٢(

، مـن خلـق الأسـاسیعیش في تـزاحم الـدنیا وینسـى الهـدف لاأنْ الإنسانیجب على 
وسـیلة وطریـق للتكامـل البشـري ، وهـي ، محصلة نهایـة الـدنیا لأنها، للآخرةفي السعي 

علیــــه ( لـــذا قــــال ؛عمــــلاً أحســـنأیهــــمالــــدنیا بالشـــیطان لــــیعلم أصـــحابوقـــد ابتلــــى االله 
فمحصـلة الـذنوب ،)٣(لـبلاء في دعاء كمیل اللهم اغفر لي الذنوب التـي تنـزل ا)السلام

.٨٨) :علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٦:مفاتیح الجنان : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٣ -

علـى الـرغم ممـا یحملـه مـن سـلوك عملـي نـادى بـه ) علیه السـلام ( فخطاب الإمام 
والمبالغة في الـدعوة ، آخر في حفظ دماء الناس تربویاً بعداً أیضاً فهو یحمل ، الإسلام

الرجـوع والاسـتیقاظ مـن أبـوابوفـتح كـل ، والسـنة النبویـة ، السیر على هـدى القـرآن إلى
.الغفلة قبل فوات الأوان 

، یلبـي مـا عاهـد معقل بن قیس الریـاحي)علیه السلام ( ولهذا نجد قائد جیش الإمام 
ابـــاً یحمـــل أخـــر تطـــورات رض الواقـــع ثـــم یرســـل كتعلـــى ألهـــذه الثلـــة الضـــالة الإمـــامبـــه 

: أمیر المؤمنین إلىإذ یقول في كتابه، الحرب 
والــى حكــم الكتــاب والســنة ، وقرأنــا علــیهم كتــاب فــدعوناهم إلــى الطاعــة والجماعــة ،(( 

أمیر المؤمنین ، ورفعنا لهـم رایـة أمـان ، فمالـت إلینـا مـنهم طائفـة ، وبقیـت طائفـة أخـرى 
))منابذة ، فقبلنا من التي أقبلت 

)١(

اختبـــار لمـــا ن الـــدنیا محطـــة هـــو تبیـــان أ، فـــي میـــدانها التربـــوي المعرفـــةبعـــادأومـــن 
التــي هــذه الحقیقــة نَّ ، إأخــرىحیــاة إلــىللوصــول الإنســانســاحة ســعي وإنهــا، بعــدها 
، إذ یسـتلزم حضـوراً الآخـرةعـالم الـدنیا بعلـم ارتبـاطللمعرفة ، فـي اً منطلقالإسلامیعدها 

الإمـامتربویاً یعیشـه المسـلم ویرافقـه علـى مـدى حیاتـه فـي هـذه الـدنیا ، هـذا البعـد یحـاول 
: م یقول في رسالته الى معاویة للمتلقي الخاص والعاإیصاله

، عمـلاً أحسـنُ همأیُّ لیعلم ،أهلهاوابتلى فیها ،ن االله سبحانه جعل الدنیا لما بعدها فإ(( 
))لى بها تَ وضعنا فیها لنبوإنمامرناأُ عي فیها بالسَّ ولا، لقنا ولسنا للدنیا خُ 

)٢(

، مـن خلـق الأسـاسیعیش في تـزاحم الـدنیا وینسـى الهـدف لاأنْ الإنسانیجب على 
وسـیلة وطریـق للتكامـل البشـري ، وهـي ، محصلة نهایـة الـدنیا لأنها، للآخرةفي السعي 

علیــــه ( لـــذا قــــال ؛عمــــلاً أحســـنأیهــــمالــــدنیا بالشـــیطان لــــیعلم أصـــحابوقـــد ابتلــــى االله 
فمحصـلة الـذنوب ،)٣(لـبلاء في دعاء كمیل اللهم اغفر لي الذنوب التـي تنـزل ا)السلام

.٨٨) :علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٦:مفاتیح الجنان : ینظر )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٤ -

الَّــذي خلـَق الْمــوت والحْيــاة ليبلُــوكُم أيَكُــم أحَســن عملًــا وهــو  {:قـال تعــالى، تزیـد مــن حـدة الــبلاء 
الغَْفوُر زيِزْ١(}الع(.

فـي أعمـاق االله تعـالى غـرسأنَّ (( وفي ضوء نظریة المعرفة یعتقد فریـق مـن البـاحثین 
تلهـم الإنسـان مـا یجـب علیـه فعلـه أو تركـه فـي الإنسان قوة غیر العقـل والعاطفـة ، وهـي

ـــــة كمـــــا ـــــوة لیســـــت هـــــي العاطف ـــــة المجـــــال الأخلاقـــــي ، وهـــــذه الق تقـــــول الأخـــــلاق الهندی
لأن العقـــل فـــي أغلـــب المـــوارد ،، ولا هـــي العقـــل والإرادة كمـــا یقـــول الفلاســـفة والمســـیحیة

))ري أمر اكتسابي وهذه القوة أمر فط
واها  {:قال تعالى ، )٢( ا سـ ا   *ونَفْسٍ ومـ ا فجُورهـ فَأَلهْمهـ

دون  {:وقوله تعالى ، )٣(}وقَد خاب من دساها*قَد أَفلَْح من زَكَّاها*وتَقوْاها وجعلنْاهم أَئمةً يهـ
.)٤(}الخْيَرات بِأَمرِنَا وأَوحينا إِليَهِم فعلَ 

الفعــل حیــث یعتقــد أنَّ ) كانــت ( ذلــك الفیلســوف الألمــاني إلــىومــن جملــة مــن ذهــب 
ىالأخلاقــــي  هــــو ذلـــــك الفعــــل الـــــذي یأخــــذه الإنســــان مـــــن ضــــمیره بعنـــــوان كونــــه أحـــــد

فیـه أمـر مـن ضـمیره ، و الإنسـان إلـى، فالفعل الأخلاقي هو الفعل الـذي صـدر اجباتالو 
.)٥(غرضأوویتمثل هذا الأمر من دون اعتراض ، ولیس من أجل هدف 

مطلقــاً ؛ لكونهــا خاضــعة للظــروف ثابتــةأفعــال الإنســان وســلوكیاته لیســت وبمــا أنَّ 
الإنسـان كائنـاً طبیعیـاً خاضـعاً لنظـام العلیّـة ؛ یعـدُّ الذي ) كانت ( یعتقد ، مثلماالزمانیة 

ورغبات وقرارات وانطباعات حسّیةً متنوعةً ؛ فهـو مـن هـذه اً لكونه یمتلك أفكاراً وأحاسیس
الحثیة عبارة عن ظاهرة زمانیة تتسم بالتدرج والاستمرار ، وعلى هـذا الأسـاس لا بـد وأن 

فـــإن ضـــمیر الـــبعض یهفـــت صـــوته ، لـــذا ؛)٦(یخضـــع لقـــوانین الطبیعـــة وقواعـــد العقـــل 

.٢: سورة الملك )١(
.٢٨: سلوك وأخلاق الإسلام )٢(
.١٠- ٧: سورة الشمس )٣(
٧٣: الأنبیاء سورة )٤(
.٣٠–٢٩: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )٥(
٣/٤٤:دراسات نقدیة في أعلام الغرب ، إیمانویل كانط : ینظر)٦(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٤ -

الَّــذي خلـَق الْمــوت والحْيــاة ليبلُــوكُم أيَكُــم أحَســن عملًــا وهــو  {:قـال تعــالى، تزیـد مــن حـدة الــبلاء 
الغَْفوُر زيِزْ١(}الع(.

فـي أعمـاق االله تعـالى غـرسأنَّ (( وفي ضوء نظریة المعرفة یعتقد فریـق مـن البـاحثین 
تلهـم الإنسـان مـا یجـب علیـه فعلـه أو تركـه فـي الإنسان قوة غیر العقـل والعاطفـة ، وهـي

ـــــة كمـــــا ـــــوة لیســـــت هـــــي العاطف ـــــة المجـــــال الأخلاقـــــي ، وهـــــذه الق تقـــــول الأخـــــلاق الهندی
لأن العقـــل فـــي أغلـــب المـــوارد ،، ولا هـــي العقـــل والإرادة كمـــا یقـــول الفلاســـفة والمســـیحیة

))ري أمر اكتسابي وهذه القوة أمر فط
واها  {:قال تعالى ، )٢( ا سـ ا   *ونَفْسٍ ومـ ا فجُورهـ فَأَلهْمهـ

دون  {:وقوله تعالى ، )٣(}وقَد خاب من دساها*قَد أَفلَْح من زَكَّاها*وتَقوْاها وجعلنْاهم أَئمةً يهـ
.)٤(}الخْيَرات بِأَمرِنَا وأَوحينا إِليَهِم فعلَ 

الفعــل حیــث یعتقــد أنَّ ) كانــت ( ذلــك الفیلســوف الألمــاني إلــىومــن جملــة مــن ذهــب 
ىالأخلاقــــي  هــــو ذلـــــك الفعــــل الـــــذي یأخــــذه الإنســــان مـــــن ضــــمیره بعنـــــوان كونــــه أحـــــد

فیـه أمـر مـن ضـمیره ، و الإنسـان إلـى، فالفعل الأخلاقي هو الفعل الـذي صـدر اجباتالو 
.)٥(غرضأوویتمثل هذا الأمر من دون اعتراض ، ولیس من أجل هدف 

مطلقــاً ؛ لكونهــا خاضــعة للظــروف ثابتــةأفعــال الإنســان وســلوكیاته لیســت وبمــا أنَّ 
الإنسـان كائنـاً طبیعیـاً خاضـعاً لنظـام العلیّـة ؛ یعـدُّ الذي ) كانت ( یعتقد ، مثلماالزمانیة 

ورغبات وقرارات وانطباعات حسّیةً متنوعةً ؛ فهـو مـن هـذه اً لكونه یمتلك أفكاراً وأحاسیس
الحثیة عبارة عن ظاهرة زمانیة تتسم بالتدرج والاستمرار ، وعلى هـذا الأسـاس لا بـد وأن 

فـــإن ضـــمیر الـــبعض یهفـــت صـــوته ، لـــذا ؛)٦(یخضـــع لقـــوانین الطبیعـــة وقواعـــد العقـــل 

.٢: سورة الملك )١(
.٢٨: سلوك وأخلاق الإسلام )٢(
.١٠- ٧: سورة الشمس )٣(
٧٣: الأنبیاء سورة )٤(
.٣٠–٢٩: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )٥(
٣/٤٤:دراسات نقدیة في أعلام الغرب ، إیمانویل كانط : ینظر)٦(
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الَّــذي خلـَق الْمــوت والحْيــاة ليبلُــوكُم أيَكُــم أحَســن عملًــا وهــو  {:قـال تعــالى، تزیـد مــن حـدة الــبلاء 
الغَْفوُر زيِزْ١(}الع(.

فـي أعمـاق االله تعـالى غـرسأنَّ (( وفي ضوء نظریة المعرفة یعتقد فریـق مـن البـاحثین 
تلهـم الإنسـان مـا یجـب علیـه فعلـه أو تركـه فـي الإنسان قوة غیر العقـل والعاطفـة ، وهـي

ـــــة كمـــــا ـــــوة لیســـــت هـــــي العاطف ـــــة المجـــــال الأخلاقـــــي ، وهـــــذه الق تقـــــول الأخـــــلاق الهندی
لأن العقـــل فـــي أغلـــب المـــوارد ،، ولا هـــي العقـــل والإرادة كمـــا یقـــول الفلاســـفة والمســـیحیة

))ري أمر اكتسابي وهذه القوة أمر فط
واها  {:قال تعالى ، )٢( ا سـ ا   *ونَفْسٍ ومـ ا فجُورهـ فَأَلهْمهـ

دون  {:وقوله تعالى ، )٣(}وقَد خاب من دساها*قَد أَفلَْح من زَكَّاها*وتَقوْاها وجعلنْاهم أَئمةً يهـ
.)٤(}الخْيَرات بِأَمرِنَا وأَوحينا إِليَهِم فعلَ 

الفعــل حیــث یعتقــد أنَّ ) كانــت ( ذلــك الفیلســوف الألمــاني إلــىومــن جملــة مــن ذهــب 
ىالأخلاقــــي  هــــو ذلـــــك الفعــــل الـــــذي یأخــــذه الإنســــان مـــــن ضــــمیره بعنـــــوان كونــــه أحـــــد

فیـه أمـر مـن ضـمیره ، و الإنسـان إلـى، فالفعل الأخلاقي هو الفعل الـذي صـدر اجباتالو 
.)٥(غرضأوویتمثل هذا الأمر من دون اعتراض ، ولیس من أجل هدف 

مطلقــاً ؛ لكونهــا خاضــعة للظــروف ثابتــةأفعــال الإنســان وســلوكیاته لیســت وبمــا أنَّ 
الإنسـان كائنـاً طبیعیـاً خاضـعاً لنظـام العلیّـة ؛ یعـدُّ الذي ) كانت ( یعتقد ، مثلماالزمانیة 

ورغبات وقرارات وانطباعات حسّیةً متنوعةً ؛ فهـو مـن هـذه اً لكونه یمتلك أفكاراً وأحاسیس
الحثیة عبارة عن ظاهرة زمانیة تتسم بالتدرج والاستمرار ، وعلى هـذا الأسـاس لا بـد وأن 

فـــإن ضـــمیر الـــبعض یهفـــت صـــوته ، لـــذا ؛)٦(یخضـــع لقـــوانین الطبیعـــة وقواعـــد العقـــل 

.٢: سورة الملك )١(
.٢٨: سلوك وأخلاق الإسلام )٢(
.١٠- ٧: سورة الشمس )٣(
٧٣: الأنبیاء سورة )٤(
.٣٠–٢٩: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )٥(
٣/٤٤:دراسات نقدیة في أعلام الغرب ، إیمانویل كانط : ینظر)٦(
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مــن ســلوك عاملــه ) علیــه الســلام ( ویضــعف ســلطانه ، وهــذا مــا لاحظــه أمیــر المــؤمنین 
الحجــاز ، إذ یقــول أمیــر المــؤمنین فــي إلــىالــذي ســرق بیــت مالهــا وذهــب علــى البصــرة 

: رسالته له 
))فحملته إلى الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه (( 

)١(

یعـــالج ســـلوك عاملـــه الـــذي خـــان نْ لأةحاولـــم)علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام فـــي 
الضـــمیر ككـــل ملكـــات لأن ؛ الإنســـانحیـــاء الفطـــرة منـــاداة ضـــمیر مـــن خـــلال إالأمانـــة

ــــي الإهمــــال ، فبعصــــیان الضــــمیر ، یضــــعف أو یمــــوت ،  ــــواه ، تضــــعف ف الإنســــان وق
شـــدید مـــن جـــراء عصـــیانه ، فـــإذا تكـــرر منـــه یعصـــى الإنســـان ضـــمیره مـــرة فـــیحس بلـــذع

العصــیان أحــس بلــذع دون مــا كــان یشــعر بــه عنــد أول مخالفــة ، ولا یــزال الإنســان یتبــع 
ضمیر قـد خفـت الصوت السیئة السیئة حتى لا یشعر بأي نوع من اللوم والتأنیب ؛ لانَّ 

.)٢(وسلطانه قد ضعف أو مات 
، یقسو ویظلـم أنإلىالعمر حتى تصل به ویظلم كلما تقدم بهالبعض یصدأقلبف

.والإیمانبالعودة بها الى حالة الصفاء الإنساننفس إصلاح ویكون من الصعب 
لتقـدم العمـر فـي السـیر علـى مـنهج بعـد النفسـي الینبهه علـى )علیه السلام ( والإمام 

یقـول فـي إذ،المـنهج هـذا ة الاسـتمرار علـى یحـذر معاویـة مـن مغبـفهـو لضلالة والغـيا
:والحسرة یوم القیامة ، یحذره عن استدبار الدنیا أنبعد : رسالته 

فان حالك ، وفناء عمرك ، ك بر سنّ والضلال على كِ يّ علیه من الغَ أنتاقلع عما ف(( 
))خرآفسد من إلایصلح من جانب لهل الذي لاهَ ال الثوب المُ كحالیوم

)٣( .
، عامـة بالمنحـرف الإنسانفي خطابه التربوي یصور حالة ) علیه السلام ( الإمامإنَّ 

، أي أنـه فقـد خـواص یصـلح معـه أي تـرمیم خاصة كـالثوب العتیـق الممـزق لابومعاویة 
فـي أعمـاق نفسـه قـوّة تحـذره فعـل الشـر ((: الإنسان كمـا یقـول أحمـد أمـین ضمیره ؛ لأنَّ 
، وتحـاول أن تمنعـه مـن فعلـه ، فـإذا هـو أصـر علـى عملـه أحـس بانقبـاض إذا أغوى به

.١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق : ینظر )٢(
.١٣٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٥ -

مــن ســلوك عاملــه ) علیــه الســلام ( ویضــعف ســلطانه ، وهــذا مــا لاحظــه أمیــر المــؤمنین 
الحجــاز ، إذ یقــول أمیــر المــؤمنین فــي إلــىالــذي ســرق بیــت مالهــا وذهــب علــى البصــرة 

: رسالته له 
))فحملته إلى الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه (( 

)١(

یعـــالج ســـلوك عاملـــه الـــذي خـــان نْ لأةحاولـــم)علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام فـــي 
الضـــمیر ككـــل ملكـــات لأن ؛ الإنســـانحیـــاء الفطـــرة منـــاداة ضـــمیر مـــن خـــلال إالأمانـــة

ــــي الإهمــــال ، فبعصــــیان الضــــمیر ، یضــــعف أو یمــــوت ،  ــــواه ، تضــــعف ف الإنســــان وق
شـــدید مـــن جـــراء عصـــیانه ، فـــإذا تكـــرر منـــه یعصـــى الإنســـان ضـــمیره مـــرة فـــیحس بلـــذع

العصــیان أحــس بلــذع دون مــا كــان یشــعر بــه عنــد أول مخالفــة ، ولا یــزال الإنســان یتبــع 
ضمیر قـد خفـت الصوت السیئة السیئة حتى لا یشعر بأي نوع من اللوم والتأنیب ؛ لانَّ 

.)٢(وسلطانه قد ضعف أو مات 
، یقسو ویظلـم أنإلىالعمر حتى تصل به ویظلم كلما تقدم بهالبعض یصدأقلبف

.والإیمانبالعودة بها الى حالة الصفاء الإنساننفس إصلاح ویكون من الصعب 
لتقـدم العمـر فـي السـیر علـى مـنهج بعـد النفسـي الینبهه علـى )علیه السلام ( والإمام 

یقـول فـي إذ،المـنهج هـذا ة الاسـتمرار علـى یحـذر معاویـة مـن مغبـفهـو لضلالة والغـيا
:والحسرة یوم القیامة ، یحذره عن استدبار الدنیا أنبعد : رسالته 

فان حالك ، وفناء عمرك ، ك بر سنّ والضلال على كِ يّ علیه من الغَ أنتاقلع عما ف(( 
))خرآفسد من إلایصلح من جانب لهل الذي لاهَ ال الثوب المُ كحالیوم

)٣( .
، عامـة بالمنحـرف الإنسانفي خطابه التربوي یصور حالة ) علیه السلام ( الإمامإنَّ 

، أي أنـه فقـد خـواص یصـلح معـه أي تـرمیم خاصة كـالثوب العتیـق الممـزق لابومعاویة 
فـي أعمـاق نفسـه قـوّة تحـذره فعـل الشـر ((: الإنسان كمـا یقـول أحمـد أمـین ضمیره ؛ لأنَّ 
، وتحـاول أن تمنعـه مـن فعلـه ، فـإذا هـو أصـر علـى عملـه أحـس بانقبـاض إذا أغوى به

.١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق : ینظر )٢(
.١٣٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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مــن ســلوك عاملــه ) علیــه الســلام ( ویضــعف ســلطانه ، وهــذا مــا لاحظــه أمیــر المــؤمنین 
الحجــاز ، إذ یقــول أمیــر المــؤمنین فــي إلــىالــذي ســرق بیــت مالهــا وذهــب علــى البصــرة 

: رسالته له 
))فحملته إلى الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه (( 

)١(

یعـــالج ســـلوك عاملـــه الـــذي خـــان نْ لأةحاولـــم)علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام فـــي 
الضـــمیر ككـــل ملكـــات لأن ؛ الإنســـانحیـــاء الفطـــرة منـــاداة ضـــمیر مـــن خـــلال إالأمانـــة

ــــي الإهمــــال ، فبعصــــیان الضــــمیر ، یضــــعف أو یمــــوت ،  ــــواه ، تضــــعف ف الإنســــان وق
شـــدید مـــن جـــراء عصـــیانه ، فـــإذا تكـــرر منـــه یعصـــى الإنســـان ضـــمیره مـــرة فـــیحس بلـــذع

العصــیان أحــس بلــذع دون مــا كــان یشــعر بــه عنــد أول مخالفــة ، ولا یــزال الإنســان یتبــع 
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.)٢(وسلطانه قد ضعف أو مات 
، یقسو ویظلـم أنإلىالعمر حتى تصل به ویظلم كلما تقدم بهالبعض یصدأقلبف

.والإیمانبالعودة بها الى حالة الصفاء الإنساننفس إصلاح ویكون من الصعب 
لتقـدم العمـر فـي السـیر علـى مـنهج بعـد النفسـي الینبهه علـى )علیه السلام ( والإمام 

یقـول فـي إذ،المـنهج هـذا ة الاسـتمرار علـى یحـذر معاویـة مـن مغبـفهـو لضلالة والغـيا
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فان حالك ، وفناء عمرك ، ك بر سنّ والضلال على كِ يّ علیه من الغَ أنتاقلع عما ف(( 
))خرآفسد من إلایصلح من جانب لهل الذي لاهَ ال الثوب المُ كحالیوم

)٣( .
، عامـة بالمنحـرف الإنسانفي خطابه التربوي یصور حالة ) علیه السلام ( الإمامإنَّ 

، أي أنـه فقـد خـواص یصـلح معـه أي تـرمیم خاصة كـالثوب العتیـق الممـزق لابومعاویة 
فـي أعمـاق نفسـه قـوّة تحـذره فعـل الشـر ((: الإنسان كمـا یقـول أحمـد أمـین ضمیره ؛ لأنَّ 
، وتحـاول أن تمنعـه مـن فعلـه ، فـإذا هـو أصـر علـى عملـه أحـس بانقبـاض إذا أغوى به

.١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق : ینظر )٢(
.١٣٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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نفسه أثناء العمل لعصیانه تلك القوة ، حتى إذا أتـم العمـل أخـذت هـذه القـوة توبخـه علـى 
))الإتیان به ، وبدأ یندم على ما فعل 

)١(.
هذه القوة الآمرة الناهیة التي هي الضمیر تسبق العمل وتقارنه وتلحقه قد تلاشت في  

كبیـرة درجـة وإلـىسـوء الحـال إلـى بـه ت صـلو فالذي مثـل معاویـة والإنسانمعاویة حال
؛ ولكـن فـي الإصـلاحیرجى منه بل لا، والإرشادینفع معه النصح لامن الانحراف قد 

ر والتوقــف عــن ســلوك الانحــراف علــى یــمحــط نظــر فــي التغیدةالإراتكــون نفســه الوقــت 
:، قــال تعــالى )علیــه الســلام ( كمــا یشــیر الإمــام الطویــل للانحــراف مــن الــزمنالــرغم 

}            ر ه يغْفـ ه إِن اللَّـ ة اللَّـ ن رحمـ هِم لـَا تَقنْطـُوا مـ رفوُا علـَى أَنْفسُـ ذين أَسـ و     قُلْ يا عبادي الَّـ ه هـ ا إِنَّـ الـذُّنوُب جميعـ
يمحالر ٢(}الغَْفوُر(

صــــبح یســــتقبل عناصــــر الغــــي یر یفقــــد الإنســــان عناصــــر الهدایــــة ویبتلاشــــي الضــــم
( فــي الحــدیث عــن الإمــام البــاقر والضــلال الــذي هــو دلالــة الخســران المبــین ، وقــد ورد 

، فــإذا أذنــب ذنبــاً خــرج فــي مــا مــن عبــد إلا وفــي قلبــه نكتــة بیضــاء(( : )علیــه الســلام 
النكتـــة نكتـــة ســـوداء ، فـــإن تـــاب ذهـــب ذلـــك الســـواد ، وإن تمـــادى فـــي الـــذنوب زاد ذلـــك 

أبــداً ، الخیــر إلــىالســواد حتــى یغطّــي البیــاض ، فــإذا غطّــى البیــاض لــم یرجــع صــاحبه 
))}يكسْبونكلََّا بلْ ران علَى قلُوُبهِِم ما كَانوُا {وهو قول االله عزّ وجلّ 

)٣(.
هذه الدرجة مـن مـوت الضـمیر إلىمغبة الوصول إلىینبه ) علیه السلام ( والإمام
یقـول إذدرجـة كبیـرة إلـىمسـاوئ الو ، معاویـة فـي الغـي والضـلال وصل إلیه ماویحذر م
:معاویة إلىفي رسالة الشأنفي هذا 

.١٠: كتاب الأخلاق )١(
.٥٣: الزمر سورة )٢(
، والآیة من ٣٠٣/ ١٥: ، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  ٢٧٣/ ٢:الكافي )٣(

١٤: سورة المطففین 
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؛ ولكـن فـي الإصـلاحیرجى منه بل لا، والإرشادینفع معه النصح لامن الانحراف قد 

ر والتوقــف عــن ســلوك الانحــراف علــى یــمحــط نظــر فــي التغیدةالإراتكــون نفســه الوقــت 
:، قــال تعــالى )علیــه الســلام ( كمــا یشــیر الإمــام الطویــل للانحــراف مــن الــزمنالــرغم 

}            ر ه يغْفـ ه إِن اللَّـ ة اللَّـ ن رحمـ هِم لـَا تَقنْطـُوا مـ رفوُا علـَى أَنْفسُـ ذين أَسـ و     قُلْ يا عبادي الَّـ ه هـ ا إِنَّـ الـذُّنوُب جميعـ
يمحالر ٢(}الغَْفوُر(

صــــبح یســــتقبل عناصــــر الغــــي یر یفقــــد الإنســــان عناصــــر الهدایــــة ویبتلاشــــي الضــــم
( فــي الحــدیث عــن الإمــام البــاقر والضــلال الــذي هــو دلالــة الخســران المبــین ، وقــد ورد 

، فــإذا أذنــب ذنبــاً خــرج فــي مــا مــن عبــد إلا وفــي قلبــه نكتــة بیضــاء(( : )علیــه الســلام 
النكتـــة نكتـــة ســـوداء ، فـــإن تـــاب ذهـــب ذلـــك الســـواد ، وإن تمـــادى فـــي الـــذنوب زاد ذلـــك 

أبــداً ، الخیــر إلــىالســواد حتــى یغطّــي البیــاض ، فــإذا غطّــى البیــاض لــم یرجــع صــاحبه 
))}يكسْبونكلََّا بلْ ران علَى قلُوُبهِِم ما كَانوُا {وهو قول االله عزّ وجلّ 

)٣(.
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١٤: سورة المطففین 
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هذه القوة الآمرة الناهیة التي هي الضمیر تسبق العمل وتقارنه وتلحقه قد تلاشت في  

كبیـرة درجـة وإلـىسـوء الحـال إلـى بـه ت صـلو فالذي مثـل معاویـة والإنسانمعاویة حال
؛ ولكـن فـي الإصـلاحیرجى منه بل لا، والإرشادینفع معه النصح لامن الانحراف قد 

ر والتوقــف عــن ســلوك الانحــراف علــى یــمحــط نظــر فــي التغیدةالإراتكــون نفســه الوقــت 
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}            ر ه يغْفـ ه إِن اللَّـ ة اللَّـ ن رحمـ هِم لـَا تَقنْطـُوا مـ رفوُا علـَى أَنْفسُـ ذين أَسـ و     قُلْ يا عبادي الَّـ ه هـ ا إِنَّـ الـذُّنوُب جميعـ
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صــــبح یســــتقبل عناصــــر الغــــي یر یفقــــد الإنســــان عناصــــر الهدایــــة ویبتلاشــــي الضــــم
( فــي الحــدیث عــن الإمــام البــاقر والضــلال الــذي هــو دلالــة الخســران المبــین ، وقــد ورد 

، فــإذا أذنــب ذنبــاً خــرج فــي مــا مــن عبــد إلا وفــي قلبــه نكتــة بیضــاء(( : )علیــه الســلام 
النكتـــة نكتـــة ســـوداء ، فـــإن تـــاب ذهـــب ذلـــك الســـواد ، وإن تمـــادى فـــي الـــذنوب زاد ذلـــك 

أبــداً ، الخیــر إلــىالســواد حتــى یغطّــي البیــاض ، فــإذا غطّــى البیــاض لــم یرجــع صــاحبه 
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:معاویة إلىفي رسالة الشأنفي هذا 

.١٠: كتاب الأخلاق )١(
.٥٣: الزمر سورة )٢(
، والآیة من ٣٠٣/ ١٥: ، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  ٢٧٣/ ٢:الكافي )٣(

١٤: سورة المطففین 
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یصــلح لــك أنمــع علــم االله تعــالى فیــك حالــت بینــك وبــین كاویســمفــإن : بعــد أمــا(( 
غلف القلـب الجلف المنافق الأ... بن اللعین بن صخر یایا، لبك قيَ و عَ ن یر وأ، أمرك

))ذل الجبان الرَّ ، القلیل العقل 
)١(.

إلـــى أن یلاقـــي الفـــرد جـــزاءه مخالفتهـــا تـــؤدي قـــوانین الطبیعـــة تمتـــاز بـــأنَّ لا شـــك أنَّ 
فــإن النــاس یخــافون الخــروج علیهــا ؛توجــد فــي القــوانین الســماویة ذنوبــاً عــاجلاً ، ولــذلك 

یكـــون الجـــزاء علیهـــا فـــي الـــدنیا بطیئـــاً وفـــي الآخـــرة أبطـــأ ، ولهـــذا فـــإن كثیـــر مـــن وجـــرائم 
ـــــــــ أو لا یجـــدون فـــي أنفســـهم خوفـــاً مـــن ارتكابهـــا علـــى ارتكابهـــاالنـــاس لا یرتـــدعون عـــن 

مـــن هـــؤلاء الـــذین معاویـــة و ،)٢(هـــم فـــي حصـــن حصـــین عـــن الجـــزاء ـــــــ ظـــانین أنالأقـــل
ــا علـَــى قلُـُــوبِ{،الـــنفس الیـــأس مـــن أصـــلاحإلـــىوصـــلت ســـاءت حـــالتهم و  ــةً أَن وجعلنْـ هِم أَكنـ

ــوه َفْقهالــذي اوئ النفــاق ســمإلــىلكونــه وصــل ؛اســتحقاق اللعــن إلــىبــل وصــلت ، )٣(}ي

ه الْمنــافقين والْمنافقـَات والْكُفَّــار نـَار جهــنم    {:تعـالى قـال ، الضــلالة قلبـه بغطـاء غطـى وعــد اللَّـ
يمقم ذَابع مَلهو اللَّه مهنَلعو مهبسح يا هيهف يندال٤(}خ(.

لإنســـان مـــن هـــذا الشـــخص الـــذي أصـــبح كتلـــة مـــن لتحـــذیر لوهـــذا اللعـــن هـــو دلالـــة ا
ين      {: الغوایة والضلالة وكما یقـول الشـیطان  ي الـْأَرضِ ولـَأغُوْيِنهم أجَمعـ م فـ ادكَ   *لـَأُزيَنن لهَـ ا عبـ إِلَّـ

ينخلَْصالْم مهن{الى وهذه المرحلة من الصعوبة وصلت ، )٥(}م  د ذْءوما مـ حورا اخرج منها مـ
ينعمَأج كُمنم منهج لَأَنلَأَم مهنم كِتبَع ن٦(}لَم(.

.١٦/١٣٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٢٤–٢٣/ ١: الطفل بین الوراثة والتربیة : ینظر )٢(
٤٦: الإسراء سورة )٣(
٦٨: التوبة سورة )٤(
٤٠–٣٩: سورة الحجر )٥(
١٨: الأعراف سورة )٦(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٧ -

یصــلح لــك أنمــع علــم االله تعــالى فیــك حالــت بینــك وبــین كاویســمفــإن : بعــد أمــا(( 
غلف القلـب الجلف المنافق الأ... بن اللعین بن صخر یایا، لبك قيَ و عَ ن یر وأ، أمرك

))ذل الجبان الرَّ ، القلیل العقل 
)١(.

إلـــى أن یلاقـــي الفـــرد جـــزاءه مخالفتهـــا تـــؤدي قـــوانین الطبیعـــة تمتـــاز بـــأنَّ لا شـــك أنَّ 
فــإن النــاس یخــافون الخــروج علیهــا ؛توجــد فــي القــوانین الســماویة ذنوبــاً عــاجلاً ، ولــذلك 

یكـــون الجـــزاء علیهـــا فـــي الـــدنیا بطیئـــاً وفـــي الآخـــرة أبطـــأ ، ولهـــذا فـــإن كثیـــر مـــن وجـــرائم 
ـــــــــ أو لا یجـــدون فـــي أنفســـهم خوفـــاً مـــن ارتكابهـــا علـــى ارتكابهـــاالنـــاس لا یرتـــدعون عـــن 

مـــن هـــؤلاء الـــذین معاویـــة و ،)٢(هـــم فـــي حصـــن حصـــین عـــن الجـــزاء ـــــــ ظـــانین أنالأقـــل
ــا علـَــى قلُـُــوبِ{،الـــنفس الیـــأس مـــن أصـــلاحإلـــىوصـــلت ســـاءت حـــالتهم و  ــةً أَن وجعلنْـ هِم أَكنـ

ــوه َفْقهالــذي اوئ النفــاق ســمإلــىلكونــه وصــل ؛اســتحقاق اللعــن إلــىبــل وصــلت ، )٣(}ي

ه الْمنــافقين والْمنافقـَات والْكُفَّــار نـَار جهــنم    {:تعـالى قـال ، الضــلالة قلبـه بغطـاء غطـى وعــد اللَّـ
يمقم ذَابع مَلهو اللَّه مهنَلعو مهبسح يا هيهف يندال٤(}خ(.

لإنســـان مـــن هـــذا الشـــخص الـــذي أصـــبح كتلـــة مـــن لتحـــذیر لوهـــذا اللعـــن هـــو دلالـــة ا
ين      {: الغوایة والضلالة وكما یقـول الشـیطان  ي الـْأَرضِ ولـَأغُوْيِنهم أجَمعـ م فـ ادكَ   *لـَأُزيَنن لهَـ ا عبـ إِلَّـ

ينخلَْصالْم مهن{الى وهذه المرحلة من الصعوبة وصلت ، )٥(}م  د ذْءوما مـ حورا اخرج منها مـ
ينعمَأج كُمنم منهج لَأَنلَأَم مهنم كِتبَع ن٦(}لَم(.

.١٦/١٣٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
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٦٨: التوبة سورة )٤(
٤٠–٣٩: سورة الحجر )٥(
١٨: الأعراف سورة )٦(
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مـــن هـــؤلاء الـــذین معاویـــة و ،)٢(هـــم فـــي حصـــن حصـــین عـــن الجـــزاء ـــــــ ظـــانین أنالأقـــل
ــا علـَــى قلُـُــوبِ{،الـــنفس الیـــأس مـــن أصـــلاحإلـــىوصـــلت ســـاءت حـــالتهم و  ــةً أَن وجعلنْـ هِم أَكنـ

ــوه َفْقهالــذي اوئ النفــاق ســمإلــىلكونــه وصــل ؛اســتحقاق اللعــن إلــىبــل وصــلت ، )٣(}ي

ه الْمنــافقين والْمنافقـَات والْكُفَّــار نـَار جهــنم    {:تعـالى قـال ، الضــلالة قلبـه بغطـاء غطـى وعــد اللَّـ
يمقم ذَابع مَلهو اللَّه مهنَلعو مهبسح يا هيهف يندال٤(}خ(.

لإنســـان مـــن هـــذا الشـــخص الـــذي أصـــبح كتلـــة مـــن لتحـــذیر لوهـــذا اللعـــن هـــو دلالـــة ا
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الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٥٨ -

، وإطالــة القــراءة فــي الأشــرارالعصــیان یضــعف بصــحبة بوكمــا یضــعف الضــمیر 
الأمرین یكرر منظر الشر أمـام الـنفس حتـى لأنَّ ؛ الكتب الساقطة كما یقول أحمد أمین 

تعتــــاده ، وكلاهمــــا یتحــــدث عــــن الشــــر حــــدیث المستحســــن ، فیتخــــدر الضــــمیر ویخمــــد 
الــنفس التــي مــات ضــمیرها ، وهــي لا تقــرأ الكتــب الســاقطة ، بــل ، فكیــف بهــذه)١(صــوته

تحضــر مجــالس المتــرفین الســاقطة الــذین یســفهون أهــل الحــق ویســتقبحون أهــل الكرامــة 
:یقول أمیر المؤمنین في رسالته لعمرو بن العاص وكما
بمجلســه الكــریمفإنــك جعلــت دینــك تبعــا لــدنیا امــرئ ظــاهر غیــه مهتــوك ســتره، یشــین(( 

))ویسفه الحلیم بخلطته، فاتبعت أثره وطلبت فضله
)٢(.

نـداءه أصـبح ینكـر الحـق بـل یحـاول خـداع الحـق ، فبعـد أن خفـتهذا الضمیر الذي 
وجعلـه مستسـاغ ومبـاح اعتاد العصـیان والرذیلـة أصـبح یحـاول نشـر الضـلالة والباطـل ،

،والحـاكم الأقوىویحاول أن یكون في كل الظروف هو ،اً ومحرماً محكومبعد أن كان 
:وكفرهم مبیناً صحبة الأشرار)علیه السلام ( یقول إذ

والقضاء الواقـع ومصـارع بعـد ، من الضرب المتتابع وكأني بجماعتك تدعوني جزعاً (( 
))یعة حائدة امبأو، احدة كتاب االله وهي كافرة جإلىلمصارع ا

)٣(

اقتــران العلــم بالعمــل (( نظریــة المعرفــة مــن بعــدها التربــوي هامفــاهیم التــي تؤكــدالومـن 
القـدوة الـذي یمثـل أسـلوبفهو یعكـس الإسلامیةمن فلسفة التربیة یتجزألابوصفه جزءاً 

النظریـة الأفكـاریعكـس واقعیـة نقـل ، الإسـلامیةالتربیـة أسـالیبمـن ومـؤثراً اً مهمـأسلوباً 
))مجــال التطبیــق الــذي یمكــن محاكاتــه مــن قبــل المتعلمــینإلــى

اعتمــد القــرآن الكــریم إذ )٤(
إلــىفلــو رجعنــا (( للمعــارف مــنهج الــربط بــین البعــد النظــري والبعــد العملــي ، عرضــهفــي 

إلا ویــذكر معهــا بعــدها ،القــرآن لوجــدنا أنــه لا یــذكر أي قضــیة مرتبطــة بالبعــد النظــري 
جانبــه إلــىیــذكر عمــل إلا ویــذكر لــى جانبــه عمــل ، ولاإلا وإ مــاً كر علذالعملــي ، فــلا یــ

.١٦: كتاب الأخلاق : ینظر )١(
.٦٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(
.١١٣: نظریة المعرفة في القرآن الكریم وتضمیناتها التربویة )٤(
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، وإطالــة القــراءة فــي الأشــرارالعصــیان یضــعف بصــحبة بوكمــا یضــعف الضــمیر 
الأمرین یكرر منظر الشر أمـام الـنفس حتـى لأنَّ ؛ الكتب الساقطة كما یقول أحمد أمین 

تعتــــاده ، وكلاهمــــا یتحــــدث عــــن الشــــر حــــدیث المستحســــن ، فیتخــــدر الضــــمیر ویخمــــد 
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))الجزاء المترتب علیـه 
ا      {:یقـول فـي محكـم كتابـه العزیـزإذ، )١( ن دعـ ن قوَلـًا ممـ ن أحَسـ ومـ

 ينمــل سالْم ــنــي مقَــالَ إِنَّنا وحــال ــلَ صمعو ــه ــم  {:وقولــه تعــالى)٢(}إِلَــى اللَّ ــه ثُ ــالوُا ربنــا اللَّ إِن الَّــذين قَ
 ملَا هو هِمَليع فووا فلََا ختَقَاماسنوُنزح٣(}ي(.

))دعاة بغیر ألسنتكم اكونو (( : وقد جاء في الحدیث الشریف 
مـن (( : ، وجاء أیضـاً )٤(

))عمل على غیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح
)٥(

وینبـــــه علیـــــه فـــــي رســـــائله المبـــــدأیؤكـــــد هـــــذا )علیـــــه الســـــلام ( المـــــؤمنین أمیـــــرإنَّ 
مــن الجهــل الــذي تشــرب فــي قلــوب حقــه تنجــيمعرفــة صــادقه لمنــه حرصــاً ، خصــومهل

لـذا ؛ اون فـي هـذا المسـلك عـن تنبیـه المتلقـي مـن خطـورة التهـمن جانب فضلاً خصومه
:معاویة إلىفي رسالته )علیه السلام ( یقول 

الجهــال الــذین أشــرارهمنَّ وأ، الله الــذین یعملــون بمــا یعلمــون خیــار عبــاد انَّ واعلمــوا أ(( 
یـــزداد بمنازعتـــه الجاهـــل لانَّ وإ ن للعـــالم بعلمـــه فضـــلاً ، فـــإالعلـــم أهـــلیتنـــازعون الجهـــل 

))جهلا لاالعالم إ
)٦(.

:)علیـه السـلام( الإمـام الصـادق ؛ كما یقول م والجاهل هو العمل الفرق بین العالِ إنَّ 
العلـم مقـرون إلـى العمـل، فمـن علـم عمـل، ومـن عمـل علـم، والعلـم یهتـف بالعمـل، فـإن ((

))وإلا ارتحــلأجابــه 
لا یقبــل االله عمــلاً إلا بمعرفــة ، ولا معرفــة إلا ((: وقولــه أیضــاً ، )٧(

لا إن ل ، ومــن لــم یعمــل فــلا معرفــة لــه ، إعــرف دلّتــه المعرفــة علــى العمــبعمــل ، فمــن 
))بعضه من بعض الإیمان 

)٨(.

.٣٥: التربیة الروحیة بحوث في جهاد النفس )١(
.٣٣: سورة فصلت )٢(
.١٣: سورة الاحقاف )٣(
.٧٨/ ٢: الكافي )٤(
.٣١٤/ ١: ، وكتاب العلل من المحاسن ٤٤/ ١: الكافي )٥(
.٢١٠/ ٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٦(
.١٨١: منیة المرید، و ٤٤/ ١: الكافي )٧(
.٤٤/ ١: الكافي )٨(
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ـــین  ـــر ب ـــر مـــن الفلاســـفة فـــي هـــذا المجـــال أنَّ الأنبیـــاءولهـــذا نجـــد الفـــرق الكبی والكثی
الفلاسفة  یتحركون ضمن إطار الحدیث والكلام والنظریات فقط ، أما الأنبیاء فهم وقبـل 

قلــوب النــاس ویمتلكــون إلــىأن یقولــوا شــیئاً فــإنهم یجســدونه فــي أعمــالهم ، وبهــذا ینفــذون 
ن ، ولكـــن للعمـــل أمـــواج عـــواطفهم ، فـــالكلام لا یمكنـــه أن یتعـــدى فـــي التـــأثیر علـــى الآذا

.)١(تتردد في أعماق الروح وتنعكس في طوایا القلب 
العلــم والعمــل ، الــذي جهــل ولكـن یبقــى العــالم الــذي جهـل العمــل أفضــل مــن الجاهـل 

قـال تعـالى أصـحاب العلـم والعمـلعن العلم بمنازعتهم وجهلا ً ویبقى هؤلاء یزدادون بعدا 
ن  {: أیضـاً سبحانهوقوله،)٢(}يأْمر بِالعْدلِ وهو علَى صراط مستَقيمٍيستوَِي هو ومن هل {: أَمـ

توَِي            { لْ يسـ ه قـُلْ هـ ةَ ربـ و رحمـ ذَر الـْآخرة ويرجـ ا يحـ اجِدا وقَائمـ لِ سـ ون   أَمن هو قَانت آنَاء اللَّيـ ذين يعلَمـ الَّـ
 ونلَمعلَا ي ينالَّذابِوْأُولوُ الْأَلب تَذَكَّرا ي٣(}إِنَّم(.

ح بمـــا نـــادى بـــه تصـــدوهـــدفها)علیـــه الســـلام ( لمـــؤمنین اأمیـــررســـالة وتبقـــى غایـــة 
ن حــذر منــه القــرآالابتعــاد عــن ذلــك یقــع فــي مــانَّ العمــل یقتــرن بــالعلم وأأنَّ فــي الإســلام

ــم   {فــي قولــه تعــالى  ــوا ل نآم ينــذ ــا الَّ هَــا أي ي ــون ــا تَفعْلُ ــا لَ م ــون ــا    *تَقوُلُ ــا لَ ــوا م ــه أَن تَقوُلُ ــد اللَّ نــا ع ــر مقتًْ َكب
لوُنْ٤(}تَفع(.

زیـاد بـن عبیـد إلـىفـي رسـالته ) علیـه السـلام ( ومن هذا المعنى القرآني یؤكـد الإمـام 
: بما أخبره بعض موالیه من سلوك خاطئ إذ یقول 

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئین ، فإن كنت تفعل((
))لك عملك ذلك فنفسك قد ظلمت وعملك أحبطت ، فتب الى ربك یُصلح 

)٥(.
ارتباط القول بالعمل ، ناتج عن معرفة قرآنیة في ) علیه السلام ( الإمام فكلام 

.٣٦٠: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )١(
.٧٦: النحل سورة )٢(
.٩: الزمر سورة )٣(
.٣- ٢: سورة الصف )٤(
.١٩٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٠ -

ـــین  ـــر ب ـــر مـــن الفلاســـفة فـــي هـــذا المجـــال أنَّ الأنبیـــاءولهـــذا نجـــد الفـــرق الكبی والكثی
الفلاسفة  یتحركون ضمن إطار الحدیث والكلام والنظریات فقط ، أما الأنبیاء فهم وقبـل 

قلــوب النــاس ویمتلكــون إلــىأن یقولــوا شــیئاً فــإنهم یجســدونه فــي أعمــالهم ، وبهــذا ینفــذون 
ن ، ولكـــن للعمـــل أمـــواج عـــواطفهم ، فـــالكلام لا یمكنـــه أن یتعـــدى فـــي التـــأثیر علـــى الآذا

.)١(تتردد في أعماق الروح وتنعكس في طوایا القلب 
العلــم والعمــل ، الــذي جهــل ولكـن یبقــى العــالم الــذي جهـل العمــل أفضــل مــن الجاهـل 

قـال تعـالى أصـحاب العلـم والعمـلعن العلم بمنازعتهم وجهلا ً ویبقى هؤلاء یزدادون بعدا 
ن  {: أیضـاً سبحانهوقوله،)٢(}يأْمر بِالعْدلِ وهو علَى صراط مستَقيمٍيستوَِي هو ومن هل {: أَمـ

توَِي            { لْ يسـ ه قـُلْ هـ ةَ ربـ و رحمـ ذَر الـْآخرة ويرجـ ا يحـ اجِدا وقَائمـ لِ سـ ون   أَمن هو قَانت آنَاء اللَّيـ ذين يعلَمـ الَّـ
 ونلَمعلَا ي ينالَّذابِوْأُولوُ الْأَلب تَذَكَّرا ي٣(}إِنَّم(.

ح بمـــا نـــادى بـــه تصـــدوهـــدفها)علیـــه الســـلام ( لمـــؤمنین اأمیـــررســـالة وتبقـــى غایـــة 
ن حــذر منــه القــرآالابتعــاد عــن ذلــك یقــع فــي مــانَّ العمــل یقتــرن بــالعلم وأأنَّ فــي الإســلام

ــم   {فــي قولــه تعــالى  ــوا ل نآم ينــذ ــا الَّ هَــا أي ي ــون ــا تَفعْلُ ــا لَ م ــون ــا    *تَقوُلُ ــا لَ ــوا م ــه أَن تَقوُلُ ــد اللَّ نــا ع ــر مقتًْ َكب
لوُنْ٤(}تَفع(.

زیـاد بـن عبیـد إلـىفـي رسـالته ) علیـه السـلام ( ومن هذا المعنى القرآني یؤكـد الإمـام 
: بما أخبره بعض موالیه من سلوك خاطئ إذ یقول 

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئین ، فإن كنت تفعل((
))لك عملك ذلك فنفسك قد ظلمت وعملك أحبطت ، فتب الى ربك یُصلح 

)٥(.
ارتباط القول بالعمل ، ناتج عن معرفة قرآنیة في ) علیه السلام ( الإمام فكلام 

.٣٦٠: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )١(
.٧٦: النحل سورة )٢(
.٩: الزمر سورة )٣(
.٣- ٢: سورة الصف )٤(
.١٩٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٠ -

ـــین  ـــر ب ـــر مـــن الفلاســـفة فـــي هـــذا المجـــال أنَّ الأنبیـــاءولهـــذا نجـــد الفـــرق الكبی والكثی
الفلاسفة  یتحركون ضمن إطار الحدیث والكلام والنظریات فقط ، أما الأنبیاء فهم وقبـل 

قلــوب النــاس ویمتلكــون إلــىأن یقولــوا شــیئاً فــإنهم یجســدونه فــي أعمــالهم ، وبهــذا ینفــذون 
ن ، ولكـــن للعمـــل أمـــواج عـــواطفهم ، فـــالكلام لا یمكنـــه أن یتعـــدى فـــي التـــأثیر علـــى الآذا

.)١(تتردد في أعماق الروح وتنعكس في طوایا القلب 
العلــم والعمــل ، الــذي جهــل ولكـن یبقــى العــالم الــذي جهـل العمــل أفضــل مــن الجاهـل 

قـال تعـالى أصـحاب العلـم والعمـلعن العلم بمنازعتهم وجهلا ً ویبقى هؤلاء یزدادون بعدا 
ن  {: أیضـاً سبحانهوقوله،)٢(}يأْمر بِالعْدلِ وهو علَى صراط مستَقيمٍيستوَِي هو ومن هل {: أَمـ

توَِي            { لْ يسـ ه قـُلْ هـ ةَ ربـ و رحمـ ذَر الـْآخرة ويرجـ ا يحـ اجِدا وقَائمـ لِ سـ ون   أَمن هو قَانت آنَاء اللَّيـ ذين يعلَمـ الَّـ
 ونلَمعلَا ي ينالَّذابِوْأُولوُ الْأَلب تَذَكَّرا ي٣(}إِنَّم(.

ح بمـــا نـــادى بـــه تصـــدوهـــدفها)علیـــه الســـلام ( لمـــؤمنین اأمیـــررســـالة وتبقـــى غایـــة 
ن حــذر منــه القــرآالابتعــاد عــن ذلــك یقــع فــي مــانَّ العمــل یقتــرن بــالعلم وأأنَّ فــي الإســلام

ــم   {فــي قولــه تعــالى  ــوا ل نآم ينــذ ــا الَّ هَــا أي ي ــون ــا تَفعْلُ ــا لَ م ــون ــا    *تَقوُلُ ــا لَ ــوا م ــه أَن تَقوُلُ ــد اللَّ نــا ع ــر مقتًْ َكب
لوُنْ٤(}تَفع(.

زیـاد بـن عبیـد إلـىفـي رسـالته ) علیـه السـلام ( ومن هذا المعنى القرآني یؤكـد الإمـام 
: بما أخبره بعض موالیه من سلوك خاطئ إذ یقول 

وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئین ، فإن كنت تفعل((
))لك عملك ذلك فنفسك قد ظلمت وعملك أحبطت ، فتب الى ربك یُصلح 

)٥(.
ارتباط القول بالعمل ، ناتج عن معرفة قرآنیة في ) علیه السلام ( الإمام فكلام 

.٣٦٠: سلوك وأخلاق الإسلام : ینظر )١(
.٧٦: النحل سورة )٢(
.٩: الزمر سورة )٣(
.٣- ٢: سورة الصف )٤(
.١٩٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦١ -

عمــال عــن أن  قبــول الأفــي الآیــة الســالفة الــذكر ، فضــلا یمــان بــاالله ، كمــاوصــلته بالإ
ب     {: الناتجة عن القول الطیب ترتبط بالعمل الصـالح  لقولـه تعـالى  م الطَّيـ عد الْكلَـ ه يصـ إِليَـ

 هَفعري حاللُ الصمْالع١(}و(.
ف والنهــي و بــالمعر والأمــر إن رصــید المــؤمنین مــن العمــل هــو الإیمــان بــاالله والتقــوى 

الكــریم صــاحب الرؤیــا المعرفیــة الأولــى فــي القــرآنأكــدهمــا الإمــامیؤكــد إذ، عــن المنكــر
ــون عــنِ الْمن  {ســلوك خیــر الأمــم  هَتنو وفرعــالْم ــأْمرون بِ ــة أخُرجِــت للنــاسِ تَ أُم ــر يخ ــتُم ُكن ــون نمُتؤكَــرِ و

٢(}بِاللَّه(.
بــر الأمــان مــن خــلال ترســیخ روح الأمــر إلــىأن تصــل بالأمــة ارتــادالمــؤمنینوأمیــر 

: إذ یقول في رسالته لمعاویة بن أبي سفیان بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
إلا فــي إنــي لــم أشــاغب ... فقــد بلغنــي كتابــك تــذكر مشــاغبتي ، وتســتقبح مــوازرتي (( 

على باغٍ مارق ، أو ملحـد منـافق ، منكر ، ولم أضجر إلا أمر بمعروف ، أو نهي عن 
اد     {: ولم آخذ في ذلك إلا بقول االله سبحانه  ن حـ وادون مـ لَا تجَِد قوَما يؤمنون بِاللَّه واليْومِ الـْآخرِ يـ

 مهاءنأَب أَو مهاءكَانوُا آب َلوو ولَهسرو اللَّه{((
)٣(.

نـــابع مـــن عمـــق رصـــیده الإیمـــاني بـــاالله وبمبـــادئ ) علیـــه الســـلام ( ســـلوك الإمـــام إنَّ 
الأصــول الإنســانیة ، وأكبــر ن أهــم ضــمان لتنفیــذ إ(( إذالإســلام وتجســیده لتلــك المبــادئ 

رصــید للفضــائل الأخلاقیــة لهــو الإیمــان الــدیني الــذي یــؤمن الإنســان فــي میــدان مقاومــة 
))الغرائــز والأحاســیس

الهــدف الأســمى نَّ ؛ لأویوقــف المجاملــة حتــى مــع رابطــة الــدم ، )٤(

.١٠: سورة فاطر )١(
١١٠: آل عمران سورة )٢(
.١٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٨: رسالة الأخلاق )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦١ -

عمــال عــن أن  قبــول الأفــي الآیــة الســالفة الــذكر ، فضــلا یمــان بــاالله ، كمــاوصــلته بالإ
ب     {: الناتجة عن القول الطیب ترتبط بالعمل الصـالح  لقولـه تعـالى  م الطَّيـ عد الْكلَـ ه يصـ إِليَـ

 هَفعري حاللُ الصمْالع١(}و(.
ف والنهــي و بــالمعر والأمــر إن رصــید المــؤمنین مــن العمــل هــو الإیمــان بــاالله والتقــوى 

الكــریم صــاحب الرؤیــا المعرفیــة الأولــى فــي القــرآنأكــدهمــا الإمــامیؤكــد إذ، عــن المنكــر
ــون عــنِ الْمن  {ســلوك خیــر الأمــم  هَتنو وفرعــالْم ــأْمرون بِ ــة أخُرجِــت للنــاسِ تَ أُم ــر يخ ــتُم ُكن ــون نمُتؤكَــرِ و

٢(}بِاللَّه(.
بــر الأمــان مــن خــلال ترســیخ روح الأمــر إلــىأن تصــل بالأمــة ارتــادالمــؤمنینوأمیــر 

: إذ یقول في رسالته لمعاویة بن أبي سفیان بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
إلا فــي إنــي لــم أشــاغب ... فقــد بلغنــي كتابــك تــذكر مشــاغبتي ، وتســتقبح مــوازرتي (( 

على باغٍ مارق ، أو ملحـد منـافق ، منكر ، ولم أضجر إلا أمر بمعروف ، أو نهي عن 
اد     {: ولم آخذ في ذلك إلا بقول االله سبحانه  ن حـ وادون مـ لَا تجَِد قوَما يؤمنون بِاللَّه واليْومِ الـْآخرِ يـ

 مهاءنأَب أَو مهاءكَانوُا آب َلوو ولَهسرو اللَّه{((
)٣(.

نـــابع مـــن عمـــق رصـــیده الإیمـــاني بـــاالله وبمبـــادئ ) علیـــه الســـلام ( ســـلوك الإمـــام إنَّ 
الأصــول الإنســانیة ، وأكبــر ن أهــم ضــمان لتنفیــذ إ(( إذالإســلام وتجســیده لتلــك المبــادئ 

رصــید للفضــائل الأخلاقیــة لهــو الإیمــان الــدیني الــذي یــؤمن الإنســان فــي میــدان مقاومــة 
))الغرائــز والأحاســیس

الهــدف الأســمى نَّ ؛ لأویوقــف المجاملــة حتــى مــع رابطــة الــدم ، )٤(

.١٠: سورة فاطر )١(
١١٠: آل عمران سورة )٢(
.١٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٨: رسالة الأخلاق )٤(
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عمــال عــن أن  قبــول الأفــي الآیــة الســالفة الــذكر ، فضــلا یمــان بــاالله ، كمــاوصــلته بالإ
ب     {: الناتجة عن القول الطیب ترتبط بالعمل الصـالح  لقولـه تعـالى  م الطَّيـ عد الْكلَـ ه يصـ إِليَـ

 هَفعري حاللُ الصمْالع١(}و(.
ف والنهــي و بــالمعر والأمــر إن رصــید المــؤمنین مــن العمــل هــو الإیمــان بــاالله والتقــوى 

الكــریم صــاحب الرؤیــا المعرفیــة الأولــى فــي القــرآنأكــدهمــا الإمــامیؤكــد إذ، عــن المنكــر
ــون عــنِ الْمن  {ســلوك خیــر الأمــم  هَتنو وفرعــالْم ــأْمرون بِ ــة أخُرجِــت للنــاسِ تَ أُم ــر يخ ــتُم ُكن ــون نمُتؤكَــرِ و

٢(}بِاللَّه(.
بــر الأمــان مــن خــلال ترســیخ روح الأمــر إلــىأن تصــل بالأمــة ارتــادالمــؤمنینوأمیــر 

: إذ یقول في رسالته لمعاویة بن أبي سفیان بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
إلا فــي إنــي لــم أشــاغب ... فقــد بلغنــي كتابــك تــذكر مشــاغبتي ، وتســتقبح مــوازرتي (( 

على باغٍ مارق ، أو ملحـد منـافق ، منكر ، ولم أضجر إلا أمر بمعروف ، أو نهي عن 
اد     {: ولم آخذ في ذلك إلا بقول االله سبحانه  ن حـ وادون مـ لَا تجَِد قوَما يؤمنون بِاللَّه واليْومِ الـْآخرِ يـ

 مهاءنأَب أَو مهاءكَانوُا آب َلوو ولَهسرو اللَّه{((
)٣(.

نـــابع مـــن عمـــق رصـــیده الإیمـــاني بـــاالله وبمبـــادئ ) علیـــه الســـلام ( ســـلوك الإمـــام إنَّ 
الأصــول الإنســانیة ، وأكبــر ن أهــم ضــمان لتنفیــذ إ(( إذالإســلام وتجســیده لتلــك المبــادئ 

رصــید للفضــائل الأخلاقیــة لهــو الإیمــان الــدیني الــذي یــؤمن الإنســان فــي میــدان مقاومــة 
))الغرائــز والأحاســیس

الهــدف الأســمى نَّ ؛ لأویوقــف المجاملــة حتــى مــع رابطــة الــدم ، )٤(

.١٠: سورة فاطر )١(
١١٠: آل عمران سورة )٢(
.١٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٨: رسالة الأخلاق )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ــي   {، ومصــالحه المعتبــرة الإنســانهــو رضــا االله الــذي لا یخــرج عــن نفــع  ف ــب ــك كتََ َأُولئ
.)١(}ن وأيَدهم بِروحٍ منهقلُوُبهِِم الْإِيما

العوامـــــل التـــــي تكمـــــن وراء توفیـــــق المجتمعـــــات البشـــــریة وانتصـــــاراتها أهـــــم(( مـــــن إنَّ 
الحاسـمة والواضـحة والظـاهرة فـي الآثاربل لها من ، الأخلاقیةوانتكاساتها هي العوامل 

))مجـالا للتشـكیك والتردیـد لأحـدتبقـى بحیـث لاالأمـمنظام حیاة 
أوقـاتفـي نجـد إذ،)٢(

بفحـص الأسـبابجهـودهم للبحـث عـن بالخبـراء یبـدأالأممالتخلف والهزائم التي تمر بها 
فــي المحتویــات النفســیة نیبــدآالتقــدم والتخلــف نَّ مــن أذلــك علــى الــنظم التربویــة القائمــة 

ن الكریم عنـد القرآإلیهیوجه وهذا ما، )٣(والفكریة ثم ینتشران في میادین الحیاة المختلفة 
)٤(}بِقوَمٍ حتَّى يغيَروا ما بِأَنْفسُهِمإِن اللَّه لَا يغيَر ما {قوله تعالى 

بــالمعروف والنهــي الأمــرهــو الأمــمیترتــب علــى رقــي أخلاقــيعامــل أهــمیقــوموبهــذا 
اء    { : عن ، فضلاً القرآنیة السابقةالآیةعن المنكر التي ذكرتها  ارِ رحمـ أَشداء علـَى الْكُفَّـ

مهــنيالفــرق الأساســي بــین التربیــة ، وهــذا البعــد المعرفــي فــي تشــخیص المشــكلة هــو )٥(}ب
الاجتماعیــة الإســلامیة والتربیــة الغربیــة التــي تجعــل مــن عامــل الاقتصــادي ورأس المــال 

.السبب الرئیس في تخلف الأمم ونهوضها ، في ضوء نظریة المعرفة 

هـو التمسـك بـالتقوى تـه النجبـاء الإسـلام وقادعلیهـاومن المفـاهیم التربویـة التـي یحـث
إذ نجـد أمیـر المـؤمنین یسـتعیذ مـن ذلـك الخلـق ، بـالإثموالابتعاد عـن التمسـك والاعتـزاز 

٢٢: المجادلة سورة )١(
.٧: رسالة الأخلاق )٢(
فلسفة التربیة الإسلامیة ، دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة والفلسفات التربویة : ینظر )٣(

.٦٤: المعاصرة 
١١: الرعد سورة )٤(
٢٩: الفتح سورة )٥(
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ــي   {، ومصــالحه المعتبــرة الإنســانهــو رضــا االله الــذي لا یخــرج عــن نفــع  ف ــب ــك كتََ َأُولئ
.)١(}ن وأيَدهم بِروحٍ منهقلُوُبهِِم الْإِيما

العوامـــــل التـــــي تكمـــــن وراء توفیـــــق المجتمعـــــات البشـــــریة وانتصـــــاراتها أهـــــم(( مـــــن إنَّ 
الحاسـمة والواضـحة والظـاهرة فـي الآثاربل لها من ، الأخلاقیةوانتكاساتها هي العوامل 

))مجـالا للتشـكیك والتردیـد لأحـدتبقـى بحیـث لاالأمـمنظام حیاة 
أوقـاتفـي نجـد إذ،)٢(

بفحـص الأسـبابجهـودهم للبحـث عـن بالخبـراء یبـدأالأممالتخلف والهزائم التي تمر بها 
فــي المحتویــات النفســیة نیبــدآالتقــدم والتخلــف نَّ مــن أذلــك علــى الــنظم التربویــة القائمــة 

ن الكریم عنـد القرآإلیهیوجه وهذا ما، )٣(والفكریة ثم ینتشران في میادین الحیاة المختلفة 
)٤(}بِقوَمٍ حتَّى يغيَروا ما بِأَنْفسُهِمإِن اللَّه لَا يغيَر ما {قوله تعالى 

بــالمعروف والنهــي الأمــرهــو الأمــمیترتــب علــى رقــي أخلاقــيعامــل أهــمیقــوموبهــذا 
اء    { : عن ، فضلاً القرآنیة السابقةالآیةعن المنكر التي ذكرتها  ارِ رحمـ أَشداء علـَى الْكُفَّـ

مهــنيالفــرق الأساســي بــین التربیــة ، وهــذا البعــد المعرفــي فــي تشــخیص المشــكلة هــو )٥(}ب
الاجتماعیــة الإســلامیة والتربیــة الغربیــة التــي تجعــل مــن عامــل الاقتصــادي ورأس المــال 

.السبب الرئیس في تخلف الأمم ونهوضها ، في ضوء نظریة المعرفة 

هـو التمسـك بـالتقوى تـه النجبـاء الإسـلام وقادعلیهـاومن المفـاهیم التربویـة التـي یحـث
إذ نجـد أمیـر المـؤمنین یسـتعیذ مـن ذلـك الخلـق ، بـالإثموالابتعاد عـن التمسـك والاعتـزاز 

٢٢: المجادلة سورة )١(
.٧: رسالة الأخلاق )٢(
فلسفة التربیة الإسلامیة ، دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة والفلسفات التربویة : ینظر )٣(

.٦٤: المعاصرة 
١١: الرعد سورة )٤(
٢٩: الفتح سورة )٥(
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ــي   {، ومصــالحه المعتبــرة الإنســانهــو رضــا االله الــذي لا یخــرج عــن نفــع  ف ــب ــك كتََ َأُولئ
.)١(}ن وأيَدهم بِروحٍ منهقلُوُبهِِم الْإِيما

العوامـــــل التـــــي تكمـــــن وراء توفیـــــق المجتمعـــــات البشـــــریة وانتصـــــاراتها أهـــــم(( مـــــن إنَّ 
الحاسـمة والواضـحة والظـاهرة فـي الآثاربل لها من ، الأخلاقیةوانتكاساتها هي العوامل 

))مجـالا للتشـكیك والتردیـد لأحـدتبقـى بحیـث لاالأمـمنظام حیاة 
أوقـاتفـي نجـد إذ،)٢(

بفحـص الأسـبابجهـودهم للبحـث عـن بالخبـراء یبـدأالأممالتخلف والهزائم التي تمر بها 
فــي المحتویــات النفســیة نیبــدآالتقــدم والتخلــف نَّ مــن أذلــك علــى الــنظم التربویــة القائمــة 

ن الكریم عنـد القرآإلیهیوجه وهذا ما، )٣(والفكریة ثم ینتشران في میادین الحیاة المختلفة 
)٤(}بِقوَمٍ حتَّى يغيَروا ما بِأَنْفسُهِمإِن اللَّه لَا يغيَر ما {قوله تعالى 

بــالمعروف والنهــي الأمــرهــو الأمــمیترتــب علــى رقــي أخلاقــيعامــل أهــمیقــوموبهــذا 
اء    { : عن ، فضلاً القرآنیة السابقةالآیةعن المنكر التي ذكرتها  ارِ رحمـ أَشداء علـَى الْكُفَّـ

مهــنيالفــرق الأساســي بــین التربیــة ، وهــذا البعــد المعرفــي فــي تشــخیص المشــكلة هــو )٥(}ب
الاجتماعیــة الإســلامیة والتربیــة الغربیــة التــي تجعــل مــن عامــل الاقتصــادي ورأس المــال 

.السبب الرئیس في تخلف الأمم ونهوضها ، في ضوء نظریة المعرفة 

هـو التمسـك بـالتقوى تـه النجبـاء الإسـلام وقادعلیهـاومن المفـاهیم التربویـة التـي یحـث
إذ نجـد أمیـر المـؤمنین یسـتعیذ مـن ذلـك الخلـق ، بـالإثموالابتعاد عـن التمسـك والاعتـزاز 

٢٢: المجادلة سورة )١(
.٧: رسالة الأخلاق )٢(
فلسفة التربیة الإسلامیة ، دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الإسلامیة والفلسفات التربویة : ینظر )٣(

.٦٤: المعاصرة 
١١: الرعد سورة )٤(
٢٩: الفتح سورة )٥(
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إذ یقـــول فـــي رســـالة ،الآخـــرین مـــن  الانجـــرار للمعاصـــي والآثـــام والتمســـك بهـــا ویحـــذر 
:جوابیة لمعاویة 

وأستعیذ بـاالله مـن أكـون مـن الـذین أكون من أهلها ،فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أنْ (( 
))إذا مروا بها أخذتهم العزَّة بالإثم 

)١(.
التربــوي هــو فــي تحبیــب التقــوى التــي أمــر االله بهــا ، ) علیــه الســلام ( فخطــاب الإمــام 

أخـلاق الإنسـان بـل فـي بعـض الأحیـان تجعلـه من الدوافع الغریزیة التـي تسـقط والتحذیر 
.والخطیئة الإثمینقلب رأساً على عقب ، في تمسكه في 

، یقتضـــي أن للإســـلامالمفـــاهیم التربویـــة وفـــق مـــا تقتضـــیه علـــى الإنســـانعمـــل إنَّ 
لا ، إذ بالصبر، وأن یتخلى عـن المیـول التـي تضـاد تلـك القـیم والمفـاهیم الإنسانیتحلى 

الأخلاقیــة بــل ســحقها وهنــا المفــاهیملــك المیــول إلا بــالإعراض عــن تلــك یمكــن إشــباع ت
إن التربیــــة مــــن دون رصــــید معنــــوي لا تســــتطیع دفــــع مصــــادمات الغرائــــز (( نقــــول أجــــل 

للأخـلاق ، فالــذین لیسـوا فــي حصـن مــن المعنویـات سیســقطون صـرعى ضــحایا الضــغط 
المعنویـــة ســـوف لا تكـــون الشـــدید لمیـــولهم وأهـــوائهم ؛ وذلـــك لأن قـــوة هـــذه التربیـــة غیـــر

راســخة مقاومــة بحیــث تــتمكن مــن أن تتقــدم بصــاحبها فــي كــل حــال علــى خــلاف مجــاري 
))دوافعه الغریزیة 

)٢(.

التي تحمـل مبـادئ الأبیةیتسم بالنفس تربویاً المعرفیة التي تحمل بعداً الإبعادومن 
اً وكیــف كــان ســیف، المــؤمنین أمیــرصــفة الشــجاعة التــي یحملهــا ، والــدفاع عنــه الإســلام
معاویة الذین حملهم الكفر لمحاربة الرسول العظیم أسلافونصرته ضد للإسلام
یقـــول فـــي ، إذبالإیمـــانن والقلـــب المفعـــم لشـــجاعة تحمـــل فـــي بعـــدها تربیـــة القـــرآوهـــذه ا
:معاویة إلىرسالته 

.٤٣/ ١٤: د شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدی)١(
.٨: رسالة الأخلاق )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٣ -

إذ یقـــول فـــي رســـالة ،الآخـــرین مـــن  الانجـــرار للمعاصـــي والآثـــام والتمســـك بهـــا ویحـــذر 
:جوابیة لمعاویة 

وأستعیذ بـاالله مـن أكـون مـن الـذین أكون من أهلها ،فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أنْ (( 
))إذا مروا بها أخذتهم العزَّة بالإثم 

)١(.
التربــوي هــو فــي تحبیــب التقــوى التــي أمــر االله بهــا ، ) علیــه الســلام ( فخطــاب الإمــام 

أخـلاق الإنسـان بـل فـي بعـض الأحیـان تجعلـه من الدوافع الغریزیة التـي تسـقط والتحذیر 
.والخطیئة الإثمینقلب رأساً على عقب ، في تمسكه في 

، یقتضـــي أن للإســـلامالمفـــاهیم التربویـــة وفـــق مـــا تقتضـــیه علـــى الإنســـانعمـــل إنَّ 
لا ، إذ بالصبر، وأن یتخلى عـن المیـول التـي تضـاد تلـك القـیم والمفـاهیم الإنسانیتحلى 

الأخلاقیــة بــل ســحقها وهنــا المفــاهیملــك المیــول إلا بــالإعراض عــن تلــك یمكــن إشــباع ت
إن التربیــــة مــــن دون رصــــید معنــــوي لا تســــتطیع دفــــع مصــــادمات الغرائــــز (( نقــــول أجــــل 

للأخـلاق ، فالــذین لیسـوا فــي حصـن مــن المعنویـات سیســقطون صـرعى ضــحایا الضــغط 
المعنویـــة ســـوف لا تكـــون الشـــدید لمیـــولهم وأهـــوائهم ؛ وذلـــك لأن قـــوة هـــذه التربیـــة غیـــر

راســخة مقاومــة بحیــث تــتمكن مــن أن تتقــدم بصــاحبها فــي كــل حــال علــى خــلاف مجــاري 
))دوافعه الغریزیة 

)٢(.

التي تحمـل مبـادئ الأبیةیتسم بالنفس تربویاً المعرفیة التي تحمل بعداً الإبعادومن 
اً وكیــف كــان ســیف، المــؤمنین أمیــرصــفة الشــجاعة التــي یحملهــا ، والــدفاع عنــه الإســلام
معاویة الذین حملهم الكفر لمحاربة الرسول العظیم أسلافونصرته ضد للإسلام
یقـــول فـــي ، إذبالإیمـــانن والقلـــب المفعـــم لشـــجاعة تحمـــل فـــي بعـــدها تربیـــة القـــرآوهـــذه ا
:معاویة إلىرسالته 

.٤٣/ ١٤: د شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدی)١(
.٨: رسالة الأخلاق )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٣ -

إذ یقـــول فـــي رســـالة ،الآخـــرین مـــن  الانجـــرار للمعاصـــي والآثـــام والتمســـك بهـــا ویحـــذر 
:جوابیة لمعاویة 

وأستعیذ بـاالله مـن أكـون مـن الـذین أكون من أهلها ،فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أنْ (( 
))إذا مروا بها أخذتهم العزَّة بالإثم 

)١(.
التربــوي هــو فــي تحبیــب التقــوى التــي أمــر االله بهــا ، ) علیــه الســلام ( فخطــاب الإمــام 

أخـلاق الإنسـان بـل فـي بعـض الأحیـان تجعلـه من الدوافع الغریزیة التـي تسـقط والتحذیر 
.والخطیئة الإثمینقلب رأساً على عقب ، في تمسكه في 

، یقتضـــي أن للإســـلامالمفـــاهیم التربویـــة وفـــق مـــا تقتضـــیه علـــى الإنســـانعمـــل إنَّ 
لا ، إذ بالصبر، وأن یتخلى عـن المیـول التـي تضـاد تلـك القـیم والمفـاهیم الإنسانیتحلى 

الأخلاقیــة بــل ســحقها وهنــا المفــاهیملــك المیــول إلا بــالإعراض عــن تلــك یمكــن إشــباع ت
إن التربیــــة مــــن دون رصــــید معنــــوي لا تســــتطیع دفــــع مصــــادمات الغرائــــز (( نقــــول أجــــل 

للأخـلاق ، فالــذین لیسـوا فــي حصـن مــن المعنویـات سیســقطون صـرعى ضــحایا الضــغط 
المعنویـــة ســـوف لا تكـــون الشـــدید لمیـــولهم وأهـــوائهم ؛ وذلـــك لأن قـــوة هـــذه التربیـــة غیـــر

راســخة مقاومــة بحیــث تــتمكن مــن أن تتقــدم بصــاحبها فــي كــل حــال علــى خــلاف مجــاري 
))دوافعه الغریزیة 

)٢(.

التي تحمـل مبـادئ الأبیةیتسم بالنفس تربویاً المعرفیة التي تحمل بعداً الإبعادومن 
اً وكیــف كــان ســیف، المــؤمنین أمیــرصــفة الشــجاعة التــي یحملهــا ، والــدفاع عنــه الإســلام
معاویة الذین حملهم الكفر لمحاربة الرسول العظیم أسلافونصرته ضد للإسلام
یقـــول فـــي ، إذبالإیمـــانن والقلـــب المفعـــم لشـــجاعة تحمـــل فـــي بعـــدها تربیـــة القـــرآوهـــذه ا
:معاویة إلىرسالته 

.٤٣/ ١٤: د شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدی)١(
.٨: رسالة الأخلاق )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٤ -

السـیف معـي وبـذلك كوذل، یوم بدر اً أبو الحسن قاتل جدك وأخیك وخالك شدخنا فأ(( 
))منهم ببعید أنتي وماالقلب القي عدو 

)١(

كانـت مـن قلـب قـوي صـلب یحمـل صـلابة وشـجاعة )علیه السـلام ( الإمامفشجاعة 
تلــك الشــجاعة التــي ، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( رســالة مــع رســول اهللالحمــل الأیــام
علیــه قــریش تــآمرتیــوم )وســلم صــلى االله علیــه وآلــه ( بیــت فــي فــراش الرســولمبالبــدأت
.الإسلامحد والخندق وغیرها من معارك تلت من معارك بدر ، وأوما

وإنمــا، الیــوم یقاتــل نفــس الفئــة التــي لــم تــؤمن الإیمــانه نفــس القلــب الــذي حمــل نَّــإ
.لفتح مكة الأولیوم الفي الإیماندعت 

الكثیــــر مــــن النصــــح الأخلاقیــــةتحمــــل مــــن القــــیم والمفــــاهیم الإمــــاموكانــــت شــــجاعة 
لـم یصـبر علـى الآنإلـىوالتـي ،الإمامأسسهاعن خلق الحرب التي فضلاً ، والإرشاد

)٢(بـــن قـــیسالأشـــعثإلـــىیقــول فـــي رســـالته إذ، الالتــزام بهـــا الكثیـــر مـــن جیـــوش العـــالم 

:ذكرا معركته مع طلحة والزبیر 
فــي وأحســنتفأبلغــت فــي الــدعاء فــأبواخرجــوا منــه مــاإلــىیرجعــوا أنإلــىفــدعوتهم (( 
ألقــىومــن ، ب قتیــل لَ سْــیُ منهــزم ولابــعَ تْ یُ ولا، ریح علــى جــففَّ ذَ یُــن لاأوأمــرت، یــا البق

))من بابه فهو آوأغلق، سلاحه 
)٣(.

إنــــه،معرفــــة فــــي بعــــدها التربــــوي وأي، مبــــادئ وأي، خلــــق وأيأي شــــجاعة هــــذه 
، فــي المبالغــة فــي نصــح العــدو العصــورالتربــوي لكــل الجیــوش فــي كــل الإمــامخطــاب 

.١٣٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
صــلى االله علیــه وآلــه ( الأشــعث بــن قــیس بــن معــد یكــرب بــن عــدي بــن ربیعــة ، وفــد علــى النبــي )٢(

وســكن الكوفــة ، ثــم اســـلم ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ه ، ارتــد بعــد رســول ١٠ســنة ) وســلم 
، ) علیـه السـلام ( ، أعان ابـن ملجـم المـرادي علـى قتـل أمیـر المـؤمنین ) صفین ( وشهد مع الإمام 

وبنته جعدة فسمت الإمام الحسن السـبط ) علیه السلام ( كاتبه معاویة في خلافة الإمام الحسن كما 
( ، أصحاب الإمام أمیر المـؤمنین ٥١/ ١: الإصابة في معرفة الصحابة : ، ینظر )علیه السلام (

. ٦٥–٦٤/ ١: ورواة عنه ) علیه السلام 
.١١١/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٤ -

السـیف معـي وبـذلك كوذل، یوم بدر اً أبو الحسن قاتل جدك وأخیك وخالك شدخنا فأ(( 
))منهم ببعید أنتي وماالقلب القي عدو 

)١(

كانـت مـن قلـب قـوي صـلب یحمـل صـلابة وشـجاعة )علیه السـلام ( الإمامفشجاعة 
تلــك الشــجاعة التــي ، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( رســالة مــع رســول اهللالحمــل الأیــام
علیــه قــریش تــآمرتیــوم )وســلم صــلى االله علیــه وآلــه ( بیــت فــي فــراش الرســولمبالبــدأت
.الإسلامحد والخندق وغیرها من معارك تلت من معارك بدر ، وأوما

وإنمــا، الیــوم یقاتــل نفــس الفئــة التــي لــم تــؤمن الإیمــانه نفــس القلــب الــذي حمــل نَّــإ
.لفتح مكة الأولیوم الفي الإیماندعت 

الكثیــــر مــــن النصــــح الأخلاقیــــةتحمــــل مــــن القــــیم والمفــــاهیم الإمــــاموكانــــت شــــجاعة 
لـم یصـبر علـى الآنإلـىوالتـي ،الإمامأسسهاعن خلق الحرب التي فضلاً ، والإرشاد

)٢(بـــن قـــیسالأشـــعثإلـــىیقــول فـــي رســـالته إذ، الالتــزام بهـــا الكثیـــر مـــن جیـــوش العـــالم 

:ذكرا معركته مع طلحة والزبیر 
فــي وأحســنتفأبلغــت فــي الــدعاء فــأبواخرجــوا منــه مــاإلــىیرجعــوا أنإلــىفــدعوتهم (( 
ألقــىومــن ، ب قتیــل لَ سْــیُ منهــزم ولابــعَ تْ یُ ولا، ریح علــى جــففَّ ذَ یُــن لاأوأمــرت، یــا البق

))من بابه فهو آوأغلق، سلاحه 
)٣(.

إنــــه،معرفــــة فــــي بعــــدها التربــــوي وأي، مبــــادئ وأي، خلــــق وأيأي شــــجاعة هــــذه 
، فــي المبالغــة فــي نصــح العــدو العصــورالتربــوي لكــل الجیــوش فــي كــل الإمــامخطــاب 

.١٣٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
صــلى االله علیــه وآلــه ( الأشــعث بــن قــیس بــن معــد یكــرب بــن عــدي بــن ربیعــة ، وفــد علــى النبــي )٢(

وســكن الكوفــة ، ثــم اســـلم ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ه ، ارتــد بعــد رســول ١٠ســنة ) وســلم 
، ) علیـه السـلام ( ، أعان ابـن ملجـم المـرادي علـى قتـل أمیـر المـؤمنین ) صفین ( وشهد مع الإمام 

وبنته جعدة فسمت الإمام الحسن السـبط ) علیه السلام ( كاتبه معاویة في خلافة الإمام الحسن كما 
( ، أصحاب الإمام أمیر المـؤمنین ٥١/ ١: الإصابة في معرفة الصحابة : ، ینظر )علیه السلام (

. ٦٥–٦٤/ ١: ورواة عنه ) علیه السلام 
.١١١/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٤ -

السـیف معـي وبـذلك كوذل، یوم بدر اً أبو الحسن قاتل جدك وأخیك وخالك شدخنا فأ(( 
))منهم ببعید أنتي وماالقلب القي عدو 

)١(

كانـت مـن قلـب قـوي صـلب یحمـل صـلابة وشـجاعة )علیه السـلام ( الإمامفشجاعة 
تلــك الشــجاعة التــي ، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( رســالة مــع رســول اهللالحمــل الأیــام
علیــه قــریش تــآمرتیــوم )وســلم صــلى االله علیــه وآلــه ( بیــت فــي فــراش الرســولمبالبــدأت
.الإسلامحد والخندق وغیرها من معارك تلت من معارك بدر ، وأوما

وإنمــا، الیــوم یقاتــل نفــس الفئــة التــي لــم تــؤمن الإیمــانه نفــس القلــب الــذي حمــل نَّــإ
.لفتح مكة الأولیوم الفي الإیماندعت 

الكثیــــر مــــن النصــــح الأخلاقیــــةتحمــــل مــــن القــــیم والمفــــاهیم الإمــــاموكانــــت شــــجاعة 
لـم یصـبر علـى الآنإلـىوالتـي ،الإمامأسسهاعن خلق الحرب التي فضلاً ، والإرشاد

)٢(بـــن قـــیسالأشـــعثإلـــىیقــول فـــي رســـالته إذ، الالتــزام بهـــا الكثیـــر مـــن جیـــوش العـــالم 

:ذكرا معركته مع طلحة والزبیر 
فــي وأحســنتفأبلغــت فــي الــدعاء فــأبواخرجــوا منــه مــاإلــىیرجعــوا أنإلــىفــدعوتهم (( 
ألقــىومــن ، ب قتیــل لَ سْــیُ منهــزم ولابــعَ تْ یُ ولا، ریح علــى جــففَّ ذَ یُــن لاأوأمــرت، یــا البق

))من بابه فهو آوأغلق، سلاحه 
)٣(.

إنــــه،معرفــــة فــــي بعــــدها التربــــوي وأي، مبــــادئ وأي، خلــــق وأيأي شــــجاعة هــــذه 
، فــي المبالغــة فــي نصــح العــدو العصــورالتربــوي لكــل الجیــوش فــي كــل الإمــامخطــاب 

.١٣٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
صــلى االله علیــه وآلــه ( الأشــعث بــن قــیس بــن معــد یكــرب بــن عــدي بــن ربیعــة ، وفــد علــى النبــي )٢(

وســكن الكوفــة ، ثــم اســـلم ، ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ه ، ارتــد بعــد رســول ١٠ســنة ) وســلم 
، ) علیـه السـلام ( ، أعان ابـن ملجـم المـرادي علـى قتـل أمیـر المـؤمنین ) صفین ( وشهد مع الإمام 

وبنته جعدة فسمت الإمام الحسن السـبط ) علیه السلام ( كاتبه معاویة في خلافة الإمام الحسن كما 
( ، أصحاب الإمام أمیر المـؤمنین ٥١/ ١: الإصابة في معرفة الصحابة : ، ینظر )علیه السلام (

. ٦٥–٦٤/ ١: ورواة عنه ) علیه السلام 
.١١١/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(
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، ي الســلاحوالعفــو عــن ملقــ، وحرمــة للقتیــل ، للمنهــزم الفــار رأفــة وال، ریح لجــوالرحمــة  ل
ـــق هنـــا ، البـــاب أغلـــقوالتغاضـــي عـــن مـــن  والـــدین تربیـــة الســـماء ؛ إنهـــاأي ســـمو وخل

.الحنیف 
معاویـة هـذا مـذكراً ار الفإتباعالتربوي في عدم السلوك) علیه السلام ( الإمامویؤكد 

:یذكره فیها إلیه یقول في رسالته إذ، بدر فيالموقف یوم هرب 
ــ((  القلیــب ، إلــىبرجلــه ررتُ ظلــة ، وجَــأخــاك حنْ ، یــوم قتلــتُ رك مــا لســت ناســیاً وأذكِّ

، )١(ولك حصاصتَ رْ عنقه بین ساقیه رباطاً ، وطلبتك ففرَ أخاك عمراً فجعلتُ وأسرتُ 
))لجعلتك ثالثهما ، ي لا اتبع فارّا أنَّ فلولا 

)٢(

باالله والرسالة المحمدیة الإیمانلهو نابع من ، العسكریة الأخلاقهذا السمو في إنَّ 
لكل قیادات الجیوش في اتخاذ أخلاقیاً ساً وهو یعطي در ، نشأتهى علیها منذ بالتي تر 

من النصر المادي أعظمالسلوك التربوي هماو یةالأخلاقالمعركة نّ لأ؛ هذا الطریق 
كان علي رضي االله عنه لا یستعمل في حربه إلا ما ((یقول الجاحظ لذا في المعركة ؛

وكان معاویة یستعمل خلاف الكتاب والسنة، كما یستعمل الكتاب وافق الكتاب والسنة،
ر في الحرب بسیرة ملك الهند حلالها وحرامها، ویسیوالسنة، ویستعمل جمیع المكاید،

))إذا لاقى كسرى
)٣(.

علیــه ( تربیــة الــنفس التــي یحــاول أمیــر المــؤمنین بعــاد المعرفیــة فــي مجــال ومــن الأ
ــــىإیصــــال أفكارهــــا )الســــلام  المجتمــــع الإســــلامي هــــو عــــدم شــــغل الــــنفس بــــالأهواء إل

والخیالات والأعمال التي لا طائل منها ولا فائدة ، وإنما إشغال النفس بالأعمال الحسـنة 
:معاویة إلىإذ یقول في رسالته ، مما ینمي القدرات وینشر الفضل 

.١٣/ ٧: لسان العرب ، مادة حصص : شدّة العدْوِ في السرعة ، ینظر : اص الحص)١(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
، وشرح نهج البلاغة العلامة ٣٦٦: رسالة في الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسیة )٣(

١٣/٥١٤:التستري 
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، ي الســلاحوالعفــو عــن ملقــ، وحرمــة للقتیــل ، للمنهــزم الفــار رأفــة وال، ریح لجــوالرحمــة  ل
ـــق هنـــا ، البـــاب أغلـــقوالتغاضـــي عـــن مـــن  والـــدین تربیـــة الســـماء ؛ إنهـــاأي ســـمو وخل

.الحنیف 
معاویـة هـذا مـذكراً ار الفإتباعالتربوي في عدم السلوك) علیه السلام ( الإمامویؤكد 

:یذكره فیها إلیه یقول في رسالته إذ، بدر فيالموقف یوم هرب 
ــ((  القلیــب ، إلــىبرجلــه ررتُ ظلــة ، وجَــأخــاك حنْ ، یــوم قتلــتُ رك مــا لســت ناســیاً وأذكِّ

، )١(ولك حصاصتَ رْ عنقه بین ساقیه رباطاً ، وطلبتك ففرَ أخاك عمراً فجعلتُ وأسرتُ 
))لجعلتك ثالثهما ، ي لا اتبع فارّا أنَّ فلولا 

)٢(

باالله والرسالة المحمدیة الإیمانلهو نابع من ، العسكریة الأخلاقهذا السمو في إنَّ 
لكل قیادات الجیوش في اتخاذ أخلاقیاً ساً وهو یعطي در ، نشأتهى علیها منذ بالتي تر 

من النصر المادي أعظمالسلوك التربوي هماو یةالأخلاقالمعركة نّ لأ؛ هذا الطریق 
كان علي رضي االله عنه لا یستعمل في حربه إلا ما ((یقول الجاحظ لذا في المعركة ؛

وكان معاویة یستعمل خلاف الكتاب والسنة، كما یستعمل الكتاب وافق الكتاب والسنة،
ر في الحرب بسیرة ملك الهند حلالها وحرامها، ویسیوالسنة، ویستعمل جمیع المكاید،

))إذا لاقى كسرى
)٣(.

علیــه ( تربیــة الــنفس التــي یحــاول أمیــر المــؤمنین بعــاد المعرفیــة فــي مجــال ومــن الأ
ــــىإیصــــال أفكارهــــا )الســــلام  المجتمــــع الإســــلامي هــــو عــــدم شــــغل الــــنفس بــــالأهواء إل

والخیالات والأعمال التي لا طائل منها ولا فائدة ، وإنما إشغال النفس بالأعمال الحسـنة 
:معاویة إلىإذ یقول في رسالته ، مما ینمي القدرات وینشر الفضل 

.١٣/ ٧: لسان العرب ، مادة حصص : شدّة العدْوِ في السرعة ، ینظر : اص الحص)١(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
، وشرح نهج البلاغة العلامة ٣٦٦: رسالة في الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسیة )٣(

١٣/٥١٤:التستري 
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، ي الســلاحوالعفــو عــن ملقــ، وحرمــة للقتیــل ، للمنهــزم الفــار رأفــة وال، ریح لجــوالرحمــة  ل
ـــق هنـــا ، البـــاب أغلـــقوالتغاضـــي عـــن مـــن  والـــدین تربیـــة الســـماء ؛ إنهـــاأي ســـمو وخل

.الحنیف 
معاویـة هـذا مـذكراً ار الفإتباعالتربوي في عدم السلوك) علیه السلام ( الإمامویؤكد 

:یذكره فیها إلیه یقول في رسالته إذ، بدر فيالموقف یوم هرب 
ــ((  القلیــب ، إلــىبرجلــه ررتُ ظلــة ، وجَــأخــاك حنْ ، یــوم قتلــتُ رك مــا لســت ناســیاً وأذكِّ

، )١(ولك حصاصتَ رْ عنقه بین ساقیه رباطاً ، وطلبتك ففرَ أخاك عمراً فجعلتُ وأسرتُ 
))لجعلتك ثالثهما ، ي لا اتبع فارّا أنَّ فلولا 

)٢(

باالله والرسالة المحمدیة الإیمانلهو نابع من ، العسكریة الأخلاقهذا السمو في إنَّ 
لكل قیادات الجیوش في اتخاذ أخلاقیاً ساً وهو یعطي در ، نشأتهى علیها منذ بالتي تر 

من النصر المادي أعظمالسلوك التربوي هماو یةالأخلاقالمعركة نّ لأ؛ هذا الطریق 
كان علي رضي االله عنه لا یستعمل في حربه إلا ما ((یقول الجاحظ لذا في المعركة ؛

وكان معاویة یستعمل خلاف الكتاب والسنة، كما یستعمل الكتاب وافق الكتاب والسنة،
ر في الحرب بسیرة ملك الهند حلالها وحرامها، ویسیوالسنة، ویستعمل جمیع المكاید،

))إذا لاقى كسرى
)٣(.

علیــه ( تربیــة الــنفس التــي یحــاول أمیــر المــؤمنین بعــاد المعرفیــة فــي مجــال ومــن الأ
ــــىإیصــــال أفكارهــــا )الســــلام  المجتمــــع الإســــلامي هــــو عــــدم شــــغل الــــنفس بــــالأهواء إل

والخیالات والأعمال التي لا طائل منها ولا فائدة ، وإنما إشغال النفس بالأعمال الحسـنة 
:معاویة إلىإذ یقول في رسالته ، مما ینمي القدرات وینشر الفضل 

.١٣/ ٧: لسان العرب ، مادة حصص : شدّة العدْوِ في السرعة ، ینظر : اص الحص)١(
.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
، وشرح نهج البلاغة العلامة ٣٦٦: رسالة في الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسیة )٣(

١٣/٥١٤:التستري 
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واســتوجب ،مــا حســن بــه فعلــه إتبــاعأمــا بعــد فــإن أفضــل مــا یشــغل بــه المــرء نفســه (( 
البغي والزور یزریان بالمرء في دینه ودنیـاه ، ویبـدیان خللـه فضله وسلم من عیبه ، وإنَّ 

))عند من یعیبه 
)١(

ویؤكــد علــى تقویــة ، بنفســه الإنســانیوجــه معرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامفخطــاب 
القویـة سـر النجـاح فـي الإرادة(( نَّ لأ؛ من خـلال عـدم شـغل الـنفس بأفكـار موهمـة تهإراد

الصـانع فمهـارة، الإرادةوملكاتـه تظـل فـي سـبات حتـى توقظهـا الإنسـانالحیاة وفضـائل 
ومعرفة ما ینبغـي ومـا لا ینبغـي كـل هـذا لا أثـر ، ، والشعور بالواجبات وقوة عقل المفكر
))عمل إلىالإرادةلم تحوله قوة له في الحیاة ما

)٢(.
أن البغــي وقــول الــزور یجعــلان مــن المــرء إلــىأیضــاً ) علیــه الســلام ( ویشــیر الإمــام 

عــن موقــف فضــلاً ،عیــوب الیتصــیدونون مــن عیّــمــن ولاســیماعیــون النــاس مــنیســقط 
.الإنسان یوم القیامة الذي یكون اشد من موقف الناس 

الإنسـانمـن الصـفات النفسـیة التـي تحـرف آخـرعلـى بعـد ) علیه السـلام ( الإماموینبه 
إلـىإذ یقـول فـي رسـالته ، في السیر نحـو تزكیـة الـنفس ةالتهلكة والضلالإلىوتؤدي به 

:معاویة 
ولولا ما نهى االله عنه من تزكیة المرء نفسه ، لذكر ذاكر فضـائل جمـة تعرفهـا قلـوب (( 

))المؤمنین 
)٣(

هو أعَلـَم بِكـُم   {: قال تعـالى فتزكیة المرء نفسه من المنهیات في الشریعة الإسلامیة
، وقولـه )٤(}م بِمنِ اتَّقـَى إذِْ أَنشْأَكُم من الْأَرضِ وإذِْ أَنتُْم أجَنِةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فلََا تُزكُّوا أَنْفسُكُم هو أعَلَ

.)٥(}اللَّه يزكِّي من يشاء ولَا يظلَْمون فتَيلًاأَلَم تَر إِلَى الَّذين يزكُّون أَنْفسُهم بلِ {: تعالى 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق )٢(
.٤٥١: نهج البلاغة )٣(
٣٢: النجم سورة )٤(
٤٩: النساء سورة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٦ -

واســتوجب ،مــا حســن بــه فعلــه إتبــاعأمــا بعــد فــإن أفضــل مــا یشــغل بــه المــرء نفســه (( 
البغي والزور یزریان بالمرء في دینه ودنیـاه ، ویبـدیان خللـه فضله وسلم من عیبه ، وإنَّ 

))عند من یعیبه 
)١(

ویؤكــد علــى تقویــة ، بنفســه الإنســانیوجــه معرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامفخطــاب 
القویـة سـر النجـاح فـي الإرادة(( نَّ لأ؛ من خـلال عـدم شـغل الـنفس بأفكـار موهمـة تهإراد

الصـانع فمهـارة، الإرادةوملكاتـه تظـل فـي سـبات حتـى توقظهـا الإنسـانالحیاة وفضـائل 
ومعرفة ما ینبغـي ومـا لا ینبغـي كـل هـذا لا أثـر ، ، والشعور بالواجبات وقوة عقل المفكر
))عمل إلىالإرادةلم تحوله قوة له في الحیاة ما

)٢(.
أن البغــي وقــول الــزور یجعــلان مــن المــرء إلــىأیضــاً ) علیــه الســلام ( ویشــیر الإمــام 

عــن موقــف فضــلاً ،عیــوب الیتصــیدونون مــن عیّــمــن ولاســیماعیــون النــاس مــنیســقط 
.الإنسان یوم القیامة الذي یكون اشد من موقف الناس 

الإنسـانمـن الصـفات النفسـیة التـي تحـرف آخـرعلـى بعـد ) علیه السـلام ( الإماموینبه 
إلـىإذ یقـول فـي رسـالته ، في السیر نحـو تزكیـة الـنفس ةالتهلكة والضلالإلىوتؤدي به 

:معاویة 
ولولا ما نهى االله عنه من تزكیة المرء نفسه ، لذكر ذاكر فضـائل جمـة تعرفهـا قلـوب (( 

))المؤمنین 
)٣(

هو أعَلـَم بِكـُم   {: قال تعـالى فتزكیة المرء نفسه من المنهیات في الشریعة الإسلامیة
، وقولـه )٤(}م بِمنِ اتَّقـَى إذِْ أَنشْأَكُم من الْأَرضِ وإذِْ أَنتُْم أجَنِةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فلََا تُزكُّوا أَنْفسُكُم هو أعَلَ

.)٥(}اللَّه يزكِّي من يشاء ولَا يظلَْمون فتَيلًاأَلَم تَر إِلَى الَّذين يزكُّون أَنْفسُهم بلِ {: تعالى 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق )٢(
.٤٥١: نهج البلاغة )٣(
٣٢: النجم سورة )٤(
٤٩: النساء سورة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٦ -

واســتوجب ،مــا حســن بــه فعلــه إتبــاعأمــا بعــد فــإن أفضــل مــا یشــغل بــه المــرء نفســه (( 
البغي والزور یزریان بالمرء في دینه ودنیـاه ، ویبـدیان خللـه فضله وسلم من عیبه ، وإنَّ 

))عند من یعیبه 
)١(

ویؤكــد علــى تقویــة ، بنفســه الإنســانیوجــه معرفــة ) علیــه الســلام ( الإمــامفخطــاب 
القویـة سـر النجـاح فـي الإرادة(( نَّ لأ؛ من خـلال عـدم شـغل الـنفس بأفكـار موهمـة تهإراد

الصـانع فمهـارة، الإرادةوملكاتـه تظـل فـي سـبات حتـى توقظهـا الإنسـانالحیاة وفضـائل 
ومعرفة ما ینبغـي ومـا لا ینبغـي كـل هـذا لا أثـر ، ، والشعور بالواجبات وقوة عقل المفكر
))عمل إلىالإرادةلم تحوله قوة له في الحیاة ما

)٢(.
أن البغــي وقــول الــزور یجعــلان مــن المــرء إلــىأیضــاً ) علیــه الســلام ( ویشــیر الإمــام 

عــن موقــف فضــلاً ،عیــوب الیتصــیدونون مــن عیّــمــن ولاســیماعیــون النــاس مــنیســقط 
.الإنسان یوم القیامة الذي یكون اشد من موقف الناس 

الإنسـانمـن الصـفات النفسـیة التـي تحـرف آخـرعلـى بعـد ) علیه السـلام ( الإماموینبه 
إلـىإذ یقـول فـي رسـالته ، في السیر نحـو تزكیـة الـنفس ةالتهلكة والضلالإلىوتؤدي به 

:معاویة 
ولولا ما نهى االله عنه من تزكیة المرء نفسه ، لذكر ذاكر فضـائل جمـة تعرفهـا قلـوب (( 

))المؤمنین 
)٣(

هو أعَلـَم بِكـُم   {: قال تعـالى فتزكیة المرء نفسه من المنهیات في الشریعة الإسلامیة
، وقولـه )٤(}م بِمنِ اتَّقـَى إذِْ أَنشْأَكُم من الْأَرضِ وإذِْ أَنتُْم أجَنِةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فلََا تُزكُّوا أَنْفسُكُم هو أعَلَ

.)٥(}اللَّه يزكِّي من يشاء ولَا يظلَْمون فتَيلًاأَلَم تَر إِلَى الَّذين يزكُّون أَنْفسُهم بلِ {: تعالى 

.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٦: كتاب الأخلاق )٢(
.٤٥١: نهج البلاغة )٣(
٣٢: النجم سورة )٤(
٤٩: النساء سورة )٥(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٧ -

علـى الـرغم مـن موضـع جـواز تزكیـة اللم یصـرح فـي ) علیه السلام ( المؤمنین وأمیر
عــن فضــلاً ، فــي خلافــة المســلمین أحقیتــهإثبــاتلكونــه فــي موضــع ؛تزكیــة المــرء نفســه 

حـدیث معاویة في صفاته ، وقد جاء في طعنأنْ عن النفس بعد اعنه في موضع الدفأ
حد أصحابه عن جواز تزكیة الـنفس فقـال بعد أن سأله أ)علیه السلام ( الإمام الصادق 

يظٌ       { : إذا اضطر إلیه، أما سـمعت قـول یوسـفنعم (( :  ي حفـ زائنِ الـْأَرضِ إِنِّـ ي علـَى خـ اجعلنْـ
يملأَنَا { :وقول العبد الصالح،)١(}عوينأَم حنَاص ٢(}لَكُم(

((
المؤمنین أمیر، ولكن )٣(

وعرفهـا ولـم یجحـدها التي ذكرها رسول االله فـي مواضـع عـدة فضائلهإلىبالإشارةاكتفى 
.من ثبت قلبه على الإیمان 

هــذا البعــد التربــوي فــي عاقبــة تزكیــة الــنفس فــي رســالة ) علیــه الســلام ( ویؤكــد الإمــام 
:یقول فیها لمعاویة أیضا أخرى
))فاحذر یوماً یغتبط فیه من أحمد عاقبة عمله (( 

)٤(

هذا السلوك یجعل الإنسان یسیر في طریق مجهـول بـل مهلـك ، یحـرف الإنسـان إنَّ 
عاقبة لا یحمـد إلىأن یصل إلىالأخطاء والهفوات التي یقع فیها إلىویجعله لا یلتفت 

.علیها 
علیـــــه ( الإمـــــامالمعرفیـــــة فـــــي بعـــــدها التربـــــوي مـــــا نجـــــده مـــــن حـــــرص الأبعـــــادومـــــن 

علــى المنظومــة الأخلاقیــة للمجتمــع بصــورة عامــة والــولاة بخاصــة ؛ كــونهم جــزءً )الســلام
الــدین الحنیــف ، هــذه الســمة مبــادئطلیعــة فــي تطبیــق المــن قبــل النــاس ، إذ هــم اً راقبــمُ 

خـــلاق لـــدى الـــولاة ، الأیكتـــب عـــن ســـلوكیة همبعضـــالتـــي تمیـــز الحكومـــة العلویـــة جعـــل 
طرف عـنهم وهـذا مـا نلتمسـه فـي الغضلالتماسهم صورة العدل في هذه الحكومة وعدم 

٥٥: یوسف سورة )١(
٦٨: الأعراف سورة )٢(
.٣٧٤: تحف العقول عن آل الرسول )٣(
.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٧ -

علـى الـرغم مـن موضـع جـواز تزكیـة اللم یصـرح فـي ) علیه السلام ( المؤمنین وأمیر
عــن فضــلاً ، فــي خلافــة المســلمین أحقیتــهإثبــاتلكونــه فــي موضــع ؛تزكیــة المــرء نفســه 

حـدیث معاویة في صفاته ، وقد جاء في طعنأنْ عن النفس بعد اعنه في موضع الدفأ
حد أصحابه عن جواز تزكیة الـنفس فقـال بعد أن سأله أ)علیه السلام ( الإمام الصادق 

يظٌ       { : إذا اضطر إلیه، أما سـمعت قـول یوسـفنعم (( :  ي حفـ زائنِ الـْأَرضِ إِنِّـ ي علـَى خـ اجعلنْـ
يملأَنَا { :وقول العبد الصالح،)١(}عوينأَم حنَاص ٢(}لَكُم(

((
المؤمنین أمیر، ولكن )٣(

وعرفهـا ولـم یجحـدها التي ذكرها رسول االله فـي مواضـع عـدة فضائلهإلىبالإشارةاكتفى 
.من ثبت قلبه على الإیمان 

هــذا البعــد التربــوي فــي عاقبــة تزكیــة الــنفس فــي رســالة ) علیــه الســلام ( ویؤكــد الإمــام 
:یقول فیها لمعاویة أیضا أخرى
))فاحذر یوماً یغتبط فیه من أحمد عاقبة عمله (( 

)٤(

هذا السلوك یجعل الإنسان یسیر في طریق مجهـول بـل مهلـك ، یحـرف الإنسـان إنَّ 
عاقبة لا یحمـد إلىأن یصل إلىالأخطاء والهفوات التي یقع فیها إلىویجعله لا یلتفت 

.علیها 
علیـــــه ( الإمـــــامالمعرفیـــــة فـــــي بعـــــدها التربـــــوي مـــــا نجـــــده مـــــن حـــــرص الأبعـــــادومـــــن 

علــى المنظومــة الأخلاقیــة للمجتمــع بصــورة عامــة والــولاة بخاصــة ؛ كــونهم جــزءً )الســلام
الــدین الحنیــف ، هــذه الســمة مبــادئطلیعــة فــي تطبیــق المــن قبــل النــاس ، إذ هــم اً راقبــمُ 

خـــلاق لـــدى الـــولاة ، الأیكتـــب عـــن ســـلوكیة همبعضـــالتـــي تمیـــز الحكومـــة العلویـــة جعـــل 
طرف عـنهم وهـذا مـا نلتمسـه فـي الغضلالتماسهم صورة العدل في هذه الحكومة وعدم 

٥٥: یوسف سورة )١(
٦٨: الأعراف سورة )٢(
.٣٧٤: تحف العقول عن آل الرسول )٣(
.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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علـى الـرغم مـن موضـع جـواز تزكیـة اللم یصـرح فـي ) علیه السلام ( المؤمنین وأمیر
عــن فضــلاً ، فــي خلافــة المســلمین أحقیتــهإثبــاتلكونــه فــي موضــع ؛تزكیــة المــرء نفســه 

حـدیث معاویة في صفاته ، وقد جاء في طعنأنْ عن النفس بعد اعنه في موضع الدفأ
حد أصحابه عن جواز تزكیة الـنفس فقـال بعد أن سأله أ)علیه السلام ( الإمام الصادق 

يظٌ       { : إذا اضطر إلیه، أما سـمعت قـول یوسـفنعم (( :  ي حفـ زائنِ الـْأَرضِ إِنِّـ ي علـَى خـ اجعلنْـ
يملأَنَا { :وقول العبد الصالح،)١(}عوينأَم حنَاص ٢(}لَكُم(

((
المؤمنین أمیر، ولكن )٣(

وعرفهـا ولـم یجحـدها التي ذكرها رسول االله فـي مواضـع عـدة فضائلهإلىبالإشارةاكتفى 
.من ثبت قلبه على الإیمان 

هــذا البعــد التربــوي فــي عاقبــة تزكیــة الــنفس فــي رســالة ) علیــه الســلام ( ویؤكــد الإمــام 
:یقول فیها لمعاویة أیضا أخرى
))فاحذر یوماً یغتبط فیه من أحمد عاقبة عمله (( 

)٤(

هذا السلوك یجعل الإنسان یسیر في طریق مجهـول بـل مهلـك ، یحـرف الإنسـان إنَّ 
عاقبة لا یحمـد إلىأن یصل إلىالأخطاء والهفوات التي یقع فیها إلىویجعله لا یلتفت 

.علیها 
علیـــــه ( الإمـــــامالمعرفیـــــة فـــــي بعـــــدها التربـــــوي مـــــا نجـــــده مـــــن حـــــرص الأبعـــــادومـــــن 

علــى المنظومــة الأخلاقیــة للمجتمــع بصــورة عامــة والــولاة بخاصــة ؛ كــونهم جــزءً )الســلام
الــدین الحنیــف ، هــذه الســمة مبــادئطلیعــة فــي تطبیــق المــن قبــل النــاس ، إذ هــم اً راقبــمُ 

خـــلاق لـــدى الـــولاة ، الأیكتـــب عـــن ســـلوكیة همبعضـــالتـــي تمیـــز الحكومـــة العلویـــة جعـــل 
طرف عـنهم وهـذا مـا نلتمسـه فـي الغضلالتماسهم صورة العدل في هذه الحكومة وعدم 

٥٥: یوسف سورة )١(
٦٨: الأعراف سورة )٢(
.٣٧٤: تحف العقول عن آل الرسول )٣(
.٢٢٦/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٨ -

الـــذي خـــالف وصـــایا بـــن عبیـــد والیـــه زیـــاد إلـــى)علیـــه الســـلام ( رســـالة أمیـــر المـــؤمنین 
:الإسلام 

وجبهتــه تجبیــراً وتكبــراً ، فمــا دتــه فــإن ســعداً ذكــر أنــك شــتمته ظلمــاً ، وهدَّ : أمــا بعــد (( 
التكبـر رداء االله ، فمـن : ( التكبر ؟ وقـد قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه إلىدعاك 

وأخبرني أنك تتكلم بكـلام الأبـرار وتعمـل عمـل الخـاطئین ، فـإن ) ... نازع رداءه قضمه 
))ربك ، یصلح لك عملكإلىكنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أحبطت ، فتب 

)١(

تبنــــى الأخــــلاقمــــن خــــلال ؛ فالاجتماعیــــة حــــرص الإمــــام علــــى المنظومــــة التربویــــة 
فـي الأخلاقأن على أصحاب المسؤولیة أن یتحركوا لتعمیق ویبین وترتقي المجتمعات 

لا یتصـــرفوا عكـــس ذلـــك فـــي عناصـــر الخیـــر فـــي وجـــدانهم ، وأنْ قلـــوب النـــاس وتفعیـــل 
یط بــالأخلاق ینتبهــوا إلــى الخطــر المحــاســتغلال منصــبهم الــدنیوي والتكبــر علــیهم ، وأنْ 

، فتصـرفات هـذه ومبادئـهالإسـلام مسؤولة والبعیـدة عـن قـیم الغیر من خلال ممارساتهم 
جـزء المراقـب عامـة النـاس ؛ لكـونهم مـن الثلة ، أكثـر خطـراً علـى المجتمـع وأكثـر ضـرراً 

مــن بیــان آخــر تربویــاً عــداً بن ییبــالــنص ویلتمســون مــنهم الخیــر قبــل الشــر ، و مــن النــاس 
.قبح صفة التكبر فضلا عن بیان ارتباط الكلام بالعمل فلا خیر في كلام بدون عمل 

أننــــا أن نشــــیریجعلنــــا ننتهــــز الفرصــــة فــــي للمصــــدر الغیبــــي هواقتباســــودلالــــة الــــنص 
لمعـارف الأخلاقیـة ، وهـو القـرآن الكـریم مصـدراً عظیمـاً لنمتلـك ولحسن الحظ كمسلمین 

)الــذي لا یدانیــه أي مصــدر دینــي آخــر فــي العــالم
الأخلاقیــةالســنة والســیرة فضــلا عــن )٢(

عـنتجعلنـا فـي غنـىـــــ صلوات االله علیهم أجمعـین ـــ ، وأهل بیته الكرام الأعظمللرسول 
.من أجل السیر في طریق التكامل البشري كل مصدر تربوي آخر 

ـــاً آخـــر مـــن خـــلال التقصـــي فـــي رســـائل الإمـــام  ـــه الســـلام ( ونجـــد بعـــداً معرفی ) علی
هـذا البعـد یتجلـى بخلـق روح الـدین فـي نفـوس مسـؤولي الدولـة الـذین تقـع علــى لخصـومه
للمسـؤول یجعـل حفظ أموال المسلمین هذا البعد الذي یخلق رقابـة ذاتیـه مسؤولیة عاتقهم 

١٩٦/ ١٦: ن . م )١(
.٦/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم : ینظر )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٨ -

الـــذي خـــالف وصـــایا بـــن عبیـــد والیـــه زیـــاد إلـــى)علیـــه الســـلام ( رســـالة أمیـــر المـــؤمنین 
:الإسلام 

وجبهتــه تجبیــراً وتكبــراً ، فمــا دتــه فــإن ســعداً ذكــر أنــك شــتمته ظلمــاً ، وهدَّ : أمــا بعــد (( 
التكبـر رداء االله ، فمـن : ( التكبر ؟ وقـد قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه إلىدعاك 

وأخبرني أنك تتكلم بكـلام الأبـرار وتعمـل عمـل الخـاطئین ، فـإن ) ... نازع رداءه قضمه 
))ربك ، یصلح لك عملكإلىكنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أحبطت ، فتب 

)١(

تبنــــى الأخــــلاقمــــن خــــلال ؛ فالاجتماعیــــة حــــرص الإمــــام علــــى المنظومــــة التربویــــة 
فـي الأخلاقأن على أصحاب المسؤولیة أن یتحركوا لتعمیق ویبین وترتقي المجتمعات 

لا یتصـــرفوا عكـــس ذلـــك فـــي عناصـــر الخیـــر فـــي وجـــدانهم ، وأنْ قلـــوب النـــاس وتفعیـــل 
یط بــالأخلاق ینتبهــوا إلــى الخطــر المحــاســتغلال منصــبهم الــدنیوي والتكبــر علــیهم ، وأنْ 

، فتصـرفات هـذه ومبادئـهالإسـلام مسؤولة والبعیـدة عـن قـیم الغیر من خلال ممارساتهم 
جـزء المراقـب عامـة النـاس ؛ لكـونهم مـن الثلة ، أكثـر خطـراً علـى المجتمـع وأكثـر ضـرراً 

مــن بیــان آخــر تربویــاً عــداً بن ییبــالــنص ویلتمســون مــنهم الخیــر قبــل الشــر ، و مــن النــاس 
.قبح صفة التكبر فضلا عن بیان ارتباط الكلام بالعمل فلا خیر في كلام بدون عمل 

أننــــا أن نشــــیریجعلنــــا ننتهــــز الفرصــــة فــــي للمصــــدر الغیبــــي هواقتباســــودلالــــة الــــنص 
لمعـارف الأخلاقیـة ، وهـو القـرآن الكـریم مصـدراً عظیمـاً لنمتلـك ولحسن الحظ كمسلمین 

)الــذي لا یدانیــه أي مصــدر دینــي آخــر فــي العــالم
الأخلاقیــةالســنة والســیرة فضــلا عــن )٢(

عـنتجعلنـا فـي غنـىـــــ صلوات االله علیهم أجمعـین ـــ ، وأهل بیته الكرام الأعظمللرسول 
.من أجل السیر في طریق التكامل البشري كل مصدر تربوي آخر 

ـــاً آخـــر مـــن خـــلال التقصـــي فـــي رســـائل الإمـــام  ـــه الســـلام ( ونجـــد بعـــداً معرفی ) علی
هـذا البعـد یتجلـى بخلـق روح الـدین فـي نفـوس مسـؤولي الدولـة الـذین تقـع علــى لخصـومه
للمسـؤول یجعـل حفظ أموال المسلمین هذا البعد الذي یخلق رقابـة ذاتیـه مسؤولیة عاتقهم 

١٩٦/ ١٦: ن . م )١(
.٦/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم : ینظر )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٨ -

الـــذي خـــالف وصـــایا بـــن عبیـــد والیـــه زیـــاد إلـــى)علیـــه الســـلام ( رســـالة أمیـــر المـــؤمنین 
:الإسلام 

وجبهتــه تجبیــراً وتكبــراً ، فمــا دتــه فــإن ســعداً ذكــر أنــك شــتمته ظلمــاً ، وهدَّ : أمــا بعــد (( 
التكبـر رداء االله ، فمـن : ( التكبر ؟ وقـد قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه إلىدعاك 

وأخبرني أنك تتكلم بكـلام الأبـرار وتعمـل عمـل الخـاطئین ، فـإن ) ... نازع رداءه قضمه 
))ربك ، یصلح لك عملكإلىكنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أحبطت ، فتب 

)١(

تبنــــى الأخــــلاقمــــن خــــلال ؛ فالاجتماعیــــة حــــرص الإمــــام علــــى المنظومــــة التربویــــة 
فـي الأخلاقأن على أصحاب المسؤولیة أن یتحركوا لتعمیق ویبین وترتقي المجتمعات 

لا یتصـــرفوا عكـــس ذلـــك فـــي عناصـــر الخیـــر فـــي وجـــدانهم ، وأنْ قلـــوب النـــاس وتفعیـــل 
یط بــالأخلاق ینتبهــوا إلــى الخطــر المحــاســتغلال منصــبهم الــدنیوي والتكبــر علــیهم ، وأنْ 

، فتصـرفات هـذه ومبادئـهالإسـلام مسؤولة والبعیـدة عـن قـیم الغیر من خلال ممارساتهم 
جـزء المراقـب عامـة النـاس ؛ لكـونهم مـن الثلة ، أكثـر خطـراً علـى المجتمـع وأكثـر ضـرراً 

مــن بیــان آخــر تربویــاً عــداً بن ییبــالــنص ویلتمســون مــنهم الخیــر قبــل الشــر ، و مــن النــاس 
.قبح صفة التكبر فضلا عن بیان ارتباط الكلام بالعمل فلا خیر في كلام بدون عمل 

أننــــا أن نشــــیریجعلنــــا ننتهــــز الفرصــــة فــــي للمصــــدر الغیبــــي هواقتباســــودلالــــة الــــنص 
لمعـارف الأخلاقیـة ، وهـو القـرآن الكـریم مصـدراً عظیمـاً لنمتلـك ولحسن الحظ كمسلمین 

)الــذي لا یدانیــه أي مصــدر دینــي آخــر فــي العــالم
الأخلاقیــةالســنة والســیرة فضــلا عــن )٢(

عـنتجعلنـا فـي غنـىـــــ صلوات االله علیهم أجمعـین ـــ ، وأهل بیته الكرام الأعظمللرسول 
.من أجل السیر في طریق التكامل البشري كل مصدر تربوي آخر 

ـــاً آخـــر مـــن خـــلال التقصـــي فـــي رســـائل الإمـــام  ـــه الســـلام ( ونجـــد بعـــداً معرفی ) علی
هـذا البعـد یتجلـى بخلـق روح الـدین فـي نفـوس مسـؤولي الدولـة الـذین تقـع علــى لخصـومه
للمسـؤول یجعـل حفظ أموال المسلمین هذا البعد الذي یخلق رقابـة ذاتیـه مسؤولیة عاتقهم 

١٩٦/ ١٦: ن . م )١(
.٦/ ١: الأخلاق في القرآن الكریم : ینظر )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٩ -

یتجلــى نــراه هــذا الــدافع الــذاتي و نفســه أمــام محاســبة أولیــة قبــل محاســبة االله یــوم القیامــة ، 
: إحدى رسائله إذ یخاطبه في الذین سرقوا بیت المال حد ولاته في رسالته لأ

ها المعدود كـان عنـدنا مـن أولـي الألبـاب ،كیـف تسـیغ شـراباً وطعامـاً ؟ وأنـت تعلـم أیُّ (( 
تأكــل حرامــاً ، وتشــرب حرامــاً ، وتبتــاع الإمــاء ، وتــنكح النســاء مــن مــال الیتــامى ، كأنَّــ

والمســاكین ، والمــؤمنین والمجاهــدین الــذین أفــاء االله علــیهم هــذه الأمــوال وأحــرز بهــم هــذه 
))البلاد 

)١(.
لا یكاد یسـیغه وهـو یعلـم ویضع طعاماً صاحب العقل والدرایة كیف یتجرع شراباً إنَّ 

العقــل والمشــورة هــذا أصــحابنــه كــان عنــدنا مــن معــدودة وكیــف بــه وهــو یعلــم أأیامــهنَّ أ
هو حال عامل الإمام  الذي راح یتمتع بالحیـاة مـن مأكلهـا ومشـربها ونكـاح نسـائها علـى 

هـــذا المقـــام بحمـــایتهم لهـــذه إلـــىحســـاب الیتـــامى والمســـاكین والمجاهـــدین الـــذین اوصـــلوه 
.البلاد 
أمــوربــاح لــه مــن یــرى مــا یشــرب ومــا یأكــل ومــا یُ أنعلیــه نســانإه خطــاب لكــل نَّــإ

.منهم لا یكون لغیره فیه حق وهو یسلبهعلى نفسه لكيالحیاة ویكون رقیباً 
آلف وحـب الخیـر وعـدم أخـذ حـق إنسانیة السماء ودعوة الأنبیاء فـي التعـایش والتـهاإنَّ 
يتجَرعــه ولَــا يكَــاد يســيغُه *ويســقَى مــن مــاء صــديدمــن ورائــه جهــنم{:نــذر الســماء إنهــا، الغیــر

يظٌ           ذَاب غلَـ ه عـ ن ورائـ ت ومـ و بِميـ ا هـ ن كـُلِّ مكـَانٍ ومـ أْكلُوُن   {:وقولـه )٢(}ويأتْيه الْموت مـ ذين يـ إِن الَّـ
أْكلُوُنا يا إِنَّمى ظلُْمتَامْالَ اليواأَميرعس نَلوصيسا ونَار هِمطوُني ب٣(}ف(.

علــى بنــاء منظومــة تربویــة متكاملــة ) علیــه الســلام ( ومــن ذلــك نجــد حــرص الإمــام 
الطویلــة الأمــد ؛ لكونهــا مســتمدة الخصــائص مــن مصــدر معرفــي تتســم بأبعادهــا التربویــة 

ببعدیـه الـداخلي المتمثـل بـالنفس بـهوالعـارف الإنسـانثابت یستمد معرفته من خالق هـذا 
.والخارجي المتمثل بالمجتمع 

.١٦٧/ ١٦:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٧–١٦: سورة إبراهیم )٢(
.١٠: النساء سورة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٩ -

یتجلــى نــراه هــذا الــدافع الــذاتي و نفســه أمــام محاســبة أولیــة قبــل محاســبة االله یــوم القیامــة ، 
: إحدى رسائله إذ یخاطبه في الذین سرقوا بیت المال حد ولاته في رسالته لأ

ها المعدود كـان عنـدنا مـن أولـي الألبـاب ،كیـف تسـیغ شـراباً وطعامـاً ؟ وأنـت تعلـم أیُّ (( 
تأكــل حرامــاً ، وتشــرب حرامــاً ، وتبتــاع الإمــاء ، وتــنكح النســاء مــن مــال الیتــامى ، كأنَّــ

والمســاكین ، والمــؤمنین والمجاهــدین الــذین أفــاء االله علــیهم هــذه الأمــوال وأحــرز بهــم هــذه 
))البلاد 

)١(.
لا یكاد یسـیغه وهـو یعلـم ویضع طعاماً صاحب العقل والدرایة كیف یتجرع شراباً إنَّ 

العقــل والمشــورة هــذا أصــحابنــه كــان عنــدنا مــن معــدودة وكیــف بــه وهــو یعلــم أأیامــهنَّ أ
هو حال عامل الإمام  الذي راح یتمتع بالحیـاة مـن مأكلهـا ومشـربها ونكـاح نسـائها علـى 

هـــذا المقـــام بحمـــایتهم لهـــذه إلـــىحســـاب الیتـــامى والمســـاكین والمجاهـــدین الـــذین اوصـــلوه 
.البلاد 
أمــوربــاح لــه مــن یــرى مــا یشــرب ومــا یأكــل ومــا یُ أنعلیــه نســانإه خطــاب لكــل نَّــإ

.منهم لا یكون لغیره فیه حق وهو یسلبهعلى نفسه لكيالحیاة ویكون رقیباً 
آلف وحـب الخیـر وعـدم أخـذ حـق إنسانیة السماء ودعوة الأنبیاء فـي التعـایش والتـهاإنَّ 
يتجَرعــه ولَــا يكَــاد يســيغُه *ويســقَى مــن مــاء صــديدمــن ورائــه جهــنم{:نــذر الســماء إنهــا، الغیــر

يظٌ           ذَاب غلَـ ه عـ ن ورائـ ت ومـ و بِميـ ا هـ ن كـُلِّ مكـَانٍ ومـ أْكلُوُن   {:وقولـه )٢(}ويأتْيه الْموت مـ ذين يـ إِن الَّـ
أْكلُوُنا يا إِنَّمى ظلُْمتَامْالَ اليواأَميرعس نَلوصيسا ونَار هِمطوُني ب٣(}ف(.

علــى بنــاء منظومــة تربویــة متكاملــة ) علیــه الســلام ( ومــن ذلــك نجــد حــرص الإمــام 
الطویلــة الأمــد ؛ لكونهــا مســتمدة الخصــائص مــن مصــدر معرفــي تتســم بأبعادهــا التربویــة 

ببعدیـه الـداخلي المتمثـل بـالنفس بـهوالعـارف الإنسـانثابت یستمد معرفته من خالق هـذا 
.والخارجي المتمثل بالمجتمع 

.١٦٧/ ١٦:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٧–١٦: سورة إبراهیم )٢(
.١٠: النساء سورة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٦٩ -

یتجلــى نــراه هــذا الــدافع الــذاتي و نفســه أمــام محاســبة أولیــة قبــل محاســبة االله یــوم القیامــة ، 
: إحدى رسائله إذ یخاطبه في الذین سرقوا بیت المال حد ولاته في رسالته لأ

ها المعدود كـان عنـدنا مـن أولـي الألبـاب ،كیـف تسـیغ شـراباً وطعامـاً ؟ وأنـت تعلـم أیُّ (( 
تأكــل حرامــاً ، وتشــرب حرامــاً ، وتبتــاع الإمــاء ، وتــنكح النســاء مــن مــال الیتــامى ، كأنَّــ

والمســاكین ، والمــؤمنین والمجاهــدین الــذین أفــاء االله علــیهم هــذه الأمــوال وأحــرز بهــم هــذه 
))البلاد 

)١(.
لا یكاد یسـیغه وهـو یعلـم ویضع طعاماً صاحب العقل والدرایة كیف یتجرع شراباً إنَّ 

العقــل والمشــورة هــذا أصــحابنــه كــان عنــدنا مــن معــدودة وكیــف بــه وهــو یعلــم أأیامــهنَّ أ
هو حال عامل الإمام  الذي راح یتمتع بالحیـاة مـن مأكلهـا ومشـربها ونكـاح نسـائها علـى 

هـــذا المقـــام بحمـــایتهم لهـــذه إلـــىحســـاب الیتـــامى والمســـاكین والمجاهـــدین الـــذین اوصـــلوه 
.البلاد 
أمــوربــاح لــه مــن یــرى مــا یشــرب ومــا یأكــل ومــا یُ أنعلیــه نســانإه خطــاب لكــل نَّــإ

.منهم لا یكون لغیره فیه حق وهو یسلبهعلى نفسه لكيالحیاة ویكون رقیباً 
آلف وحـب الخیـر وعـدم أخـذ حـق إنسانیة السماء ودعوة الأنبیاء فـي التعـایش والتـهاإنَّ 
يتجَرعــه ولَــا يكَــاد يســيغُه *ويســقَى مــن مــاء صــديدمــن ورائــه جهــنم{:نــذر الســماء إنهــا، الغیــر

يظٌ           ذَاب غلَـ ه عـ ن ورائـ ت ومـ و بِميـ ا هـ ن كـُلِّ مكـَانٍ ومـ أْكلُوُن   {:وقولـه )٢(}ويأتْيه الْموت مـ ذين يـ إِن الَّـ
أْكلُوُنا يا إِنَّمى ظلُْمتَامْالَ اليواأَميرعس نَلوصيسا ونَار هِمطوُني ب٣(}ف(.

علــى بنــاء منظومــة تربویــة متكاملــة ) علیــه الســلام ( ومــن ذلــك نجــد حــرص الإمــام 
الطویلــة الأمــد ؛ لكونهــا مســتمدة الخصــائص مــن مصــدر معرفــي تتســم بأبعادهــا التربویــة 

ببعدیـه الـداخلي المتمثـل بـالنفس بـهوالعـارف الإنسـانثابت یستمد معرفته من خالق هـذا 
.والخارجي المتمثل بالمجتمع 

.١٦٧/ ١٦:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.١٧–١٦: سورة إبراهیم )٢(
.١٠: النساء سورة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٠ -

تراثـه فـي لا ینخدع بمظاهر الغرب ، ولـیعلم أنَّ جدیر بالمسلم أنْ الفوخاتمة المطاف 
مــن الغــرب فــي شــیئاً یأخــذجــداً ، ولا یحتــاج أن م التربیــة وتكامــل الــنفس غنــي وغنّــيعــال

التربیــــة الاجتماعیــــة والأخلاقیــــة والمدنیــــة ففــــي شــــریعة الإســــلام  یجــــد الإنســــان الكمــــال 
ـــه الفلســـفیة الســـامیة  ـــم ،الأخلاقـــي بأوســـع معانی ـــه مثـــال فـــي إنأیضـــاً وأن یعل المســـلم ل

الـذي ذكـره عـز )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( الأعظـمبالرسـول التكامل البشـري متمـثلاً 
يمٍ    {لـه م كتابـه واصـفاً وجل في محكـ ك لعَلـَى خلـُقٍ عظـ علیـه ( وأمیـر المـؤمنین ،)١(}وإِنَّـ

نظریـــــات الغـــــرب وفلســـــفتها إلـــــىالمســـــلم هـــــل یحتـــــاج فلـــــق ؛ربیـــــب هـــــذا الخُ )الســـــلام 
فـــــي علـــــم مـــــاوشـــــوراندایك وغیرهدیـــــوي ، راءآإلـــــىومناهجهـــــا التربویـــــة ، وهـــــل یحتـــــاج 

جتمــاع التربــوي أو الفلســفة الاجتماعیــة التــي تبحــث فــي المجتمــع المحســوس ولا تخــرج الا
.عالم الغیب إلى

.٤: القلم سورة )١(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٠ -

تراثـه فـي لا ینخدع بمظاهر الغرب ، ولـیعلم أنَّ جدیر بالمسلم أنْ الفوخاتمة المطاف 
مــن الغــرب فــي شــیئاً یأخــذجــداً ، ولا یحتــاج أن م التربیــة وتكامــل الــنفس غنــي وغنّــيعــال

التربیــــة الاجتماعیــــة والأخلاقیــــة والمدنیــــة ففــــي شــــریعة الإســــلام  یجــــد الإنســــان الكمــــال 
ـــه الفلســـفیة الســـامیة  ـــم ،الأخلاقـــي بأوســـع معانی ـــه مثـــال فـــي إنأیضـــاً وأن یعل المســـلم ل

الـذي ذكـره عـز )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( الأعظـمبالرسـول التكامل البشـري متمـثلاً 
يمٍ    {لـه م كتابـه واصـفاً وجل في محكـ ك لعَلـَى خلـُقٍ عظـ علیـه ( وأمیـر المـؤمنین ،)١(}وإِنَّـ

نظریـــــات الغـــــرب وفلســـــفتها إلـــــىالمســـــلم هـــــل یحتـــــاج فلـــــق ؛ربیـــــب هـــــذا الخُ )الســـــلام 
فـــــي علـــــم مـــــاوشـــــوراندایك وغیرهدیـــــوي ، راءآإلـــــىومناهجهـــــا التربویـــــة ، وهـــــل یحتـــــاج 

جتمــاع التربــوي أو الفلســفة الاجتماعیــة التــي تبحــث فــي المجتمــع المحســوس ولا تخــرج الا
.عالم الغیب إلى

.٤: القلم سورة )١(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٠ -

تراثـه فـي لا ینخدع بمظاهر الغرب ، ولـیعلم أنَّ جدیر بالمسلم أنْ الفوخاتمة المطاف 
مــن الغــرب فــي شــیئاً یأخــذجــداً ، ولا یحتــاج أن م التربیــة وتكامــل الــنفس غنــي وغنّــيعــال

التربیــــة الاجتماعیــــة والأخلاقیــــة والمدنیــــة ففــــي شــــریعة الإســــلام  یجــــد الإنســــان الكمــــال 
ـــه الفلســـفیة الســـامیة  ـــم ،الأخلاقـــي بأوســـع معانی ـــه مثـــال فـــي إنأیضـــاً وأن یعل المســـلم ل

الـذي ذكـره عـز )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( الأعظـمبالرسـول التكامل البشـري متمـثلاً 
يمٍ    {لـه م كتابـه واصـفاً وجل في محكـ ك لعَلـَى خلـُقٍ عظـ علیـه ( وأمیـر المـؤمنین ،)١(}وإِنَّـ

نظریـــــات الغـــــرب وفلســـــفتها إلـــــىالمســـــلم هـــــل یحتـــــاج فلـــــق ؛ربیـــــب هـــــذا الخُ )الســـــلام 
فـــــي علـــــم مـــــاوشـــــوراندایك وغیرهدیـــــوي ، راءآإلـــــىومناهجهـــــا التربویـــــة ، وهـــــل یحتـــــاج 

جتمــاع التربــوي أو الفلســفة الاجتماعیــة التــي تبحــث فــي المجتمــع المحســوس ولا تخــرج الا
.عالم الغیب إلى

.٤: القلم سورة )١(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧١ -

:البعد السیاسي 

االله ســبحانه وتعــالى شــرَّف الإنســان بالخلافــة علــى الأرض ؛ فكــان متمیــزاً علــى إنَّ 
كــل عناصــر الكــون بأنــه خلیفــة االله علــى الأرض ، وبهــذه الخلافــة اســتحق أن تســجد لــه 

: ، قـال تعـالى)١(ةوغیـر المنظـور ةالملائكة ، وتدین لـه بالطاعـة كـل قـوى الكـون المنظـور 
فك الـدماء              وإذِْ قَالَ ربك للْملَ{ ا ويسـ د فيهـ ن يفسْـ ا مـ لُ فيهـ ي الـْأَرضِ خليفـَةً قـَالوُا أتَجَعـ لٌ فـ ي جاعـ ائكَة إِنِّـ

    ون ا لـَا تعَلَمـ ذي جعلَكـُم    {:أیضـاً وقولـه )٢(}ونحَن نسُبح بحِمدكَ ونُقَدس لكَ قَالَ إِنِّي أعَلـَم مـ و الَّـ هـ
فلَائضِخي الْأَر٣(}ف(

بــل ) لســلام علیــه ا(دم لافاً لشــخص آعنهــا القــرآن لــیس اســتخوالخلافــة التــي تحــدث 
ـــه ؛ لأ ـــدماء نَّ للجـــنس البشـــري كل مخـــاوف علـــى وفـــق مـــن یفســـد فـــي الأرض ویســـفك ال

قـــد ، الملائكـــة لـــیس آدم بالـــذات بـــل الإنســـانیة علـــى امتـــدادها التـــاریخي ؛ فالخلافـــة أذن 
ن الكـــریم المجتمـــع البشـــري فــــي ولهـــذا خاطــــب القـــرآ، نیة علـــى الأرض أعطیـــت للإنســـا

دم هـو المثـل الأول قد جعلهم خلائف في الأرض وكـان آمراحل متعددة وذكرهم بان االله
لها بوصفه الإنسان الأول الذي تسلم هذه الخلافة وحظـي بهـذا الشـرف الربـاني فسـجدت 

یحتـل الإنسـان موقـع القطبیـة المتفـردة فـي (( ، وبهذا )٤(له الملائكة ودانت له قوى الأرض
هـــذا الوجـــود علـــى مســـتوى المعرفـــة ؛ وذلـــك لمـــا خُـــصّ بـــه مـــن قـــدرة علـــى الاســـتیعاب 
المعرفــي للكائنــات ، حیــث إن وســائله المعرفیــة الإدراكیــة تهیــؤه لنقــل العــالم الخــارجي فــي 

))صورته الكمیة والكیفیة إلى عالمه الداخلي 
)٥(.

الكریم عن عملیة الاسـتخلاف مـن جانـب االله تعـالى ، تحـدث عـن ن وكما تحدث القرآ
تحمل الإنسان لأعباء الخلافة بوصفها أمانـة عظیمـة ینـوء الكـون كلـه بحملهـا ، قـال االله 

. ١٣٢: الإسلام یقود الحیاة : ینظر )١(
.٣٠: البقرة سورة )٢(
.٣٩: فاطر سورة )٣(
. ١٣٢:الإسلام یقود الحیاة : ینظر)٤(
.١٦٩: نظریة المعرفة في القرآن وتضمیناتها التربویة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧١ -
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االله ســبحانه وتعــالى شــرَّف الإنســان بالخلافــة علــى الأرض ؛ فكــان متمیــزاً علــى إنَّ 
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فك الـدماء              وإذِْ قَالَ ربك للْملَ{ ا ويسـ د فيهـ ن يفسْـ ا مـ لُ فيهـ ي الـْأَرضِ خليفـَةً قـَالوُا أتَجَعـ لٌ فـ ي جاعـ ائكَة إِنِّـ

    ون ا لـَا تعَلَمـ ذي جعلَكـُم    {:أیضـاً وقولـه )٢(}ونحَن نسُبح بحِمدكَ ونُقَدس لكَ قَالَ إِنِّي أعَلـَم مـ و الَّـ هـ
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بــل ) لســلام علیــه ا(دم لافاً لشــخص آعنهــا القــرآن لــیس اســتخوالخلافــة التــي تحــدث 
ـــه ؛ لأ ـــدماء نَّ للجـــنس البشـــري كل مخـــاوف علـــى وفـــق مـــن یفســـد فـــي الأرض ویســـفك ال

قـــد ، الملائكـــة لـــیس آدم بالـــذات بـــل الإنســـانیة علـــى امتـــدادها التـــاریخي ؛ فالخلافـــة أذن 
ن الكـــریم المجتمـــع البشـــري فــــي ولهـــذا خاطــــب القـــرآ، نیة علـــى الأرض أعطیـــت للإنســـا

دم هـو المثـل الأول قد جعلهم خلائف في الأرض وكـان آمراحل متعددة وذكرهم بان االله
لها بوصفه الإنسان الأول الذي تسلم هذه الخلافة وحظـي بهـذا الشـرف الربـاني فسـجدت 

یحتـل الإنسـان موقـع القطبیـة المتفـردة فـي (( ، وبهذا )٤(له الملائكة ودانت له قوى الأرض
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المعرفــي للكائنــات ، حیــث إن وســائله المعرفیــة الإدراكیــة تهیــؤه لنقــل العــالم الخــارجي فــي 
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.١٦٩: نظریة المعرفة في القرآن وتضمیناتها التربویة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧١ -

:البعد السیاسي 
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قـــد ، الملائكـــة لـــیس آدم بالـــذات بـــل الإنســـانیة علـــى امتـــدادها التـــاریخي ؛ فالخلافـــة أذن 
ن الكـــریم المجتمـــع البشـــري فــــي ولهـــذا خاطــــب القـــرآ، نیة علـــى الأرض أعطیـــت للإنســـا

دم هـو المثـل الأول قد جعلهم خلائف في الأرض وكـان آمراحل متعددة وذكرهم بان االله
لها بوصفه الإنسان الأول الذي تسلم هذه الخلافة وحظـي بهـذا الشـرف الربـاني فسـجدت 

یحتـل الإنسـان موقـع القطبیـة المتفـردة فـي (( ، وبهذا )٤(له الملائكة ودانت له قوى الأرض
هـــذا الوجـــود علـــى مســـتوى المعرفـــة ؛ وذلـــك لمـــا خُـــصّ بـــه مـــن قـــدرة علـــى الاســـتیعاب 
المعرفــي للكائنــات ، حیــث إن وســائله المعرفیــة الإدراكیــة تهیــؤه لنقــل العــالم الخــارجي فــي 

))صورته الكمیة والكیفیة إلى عالمه الداخلي 
)٥(.

الكریم عن عملیة الاسـتخلاف مـن جانـب االله تعـالى ، تحـدث عـن ن وكما تحدث القرآ
تحمل الإنسان لأعباء الخلافة بوصفها أمانـة عظیمـة ینـوء الكـون كلـه بحملهـا ، قـال االله 

. ١٣٢: الإسلام یقود الحیاة : ینظر )١(
.٣٠: البقرة سورة )٢(
.٣٩: فاطر سورة )٣(
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الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٢ -

ا و    {سبحانه وتعـالى  الِ فـَأَبين أَن يحملنْهـ ا   إِنَّا عرضنْا الْأَمانَةَ علَى السماوات والـْأَرضِ والجْبِـ فَقْن منهـ أَشـ
ا جهولـًا   املاً فـي ذاتـه ، وبهـذا یكـون هـذا الكـائن الصـغیر حـ)١(}وحملهَا الْإِنسْان إِنَّه كَان ظلَوُمـ

ئنــات ، شــراف علــى ســائر الكاإذ یكــون قــد حصــل علــى القیومیــة والإ، لهــذا العــالم الكبیــر
.لخلافة الربانیة والسیر بالبشریة في طریق ا

)٢(أتزعمُ أنَّكَ جرمٌ صغیرٌ              وفیكَ انطوى العالمُ الأكبرُ 

، للإمـام دورا قبــل هــذا الــدور وفـق ســیاقها القرآنــي تعتقــد أنَّ علــى نظریـة المعرفــة إنَّ 
وأن دورها المتمثل بالبعد السیاسي وقیادة الأمة تتفرع ممارسته عن ذلك الـدور الأساسـي 

لإمـام فـي النظریـة القرآنیـة ، أي أنـه یعطـي للإمامـة بعـداً أساسـیاً ثـم یرتـب الذي أعطي ل
إذ صــحت الاســتعارة فــان الإمامــة بحســب الــدور التكــویني ،علیــه قیــادة الأمــة وسیاســتها 

والبعــد السیاســي یؤلــف ثمــرة هــذه الشــجرة ، نــي ؤلــف الشــجرة الطیبــة بحســب التعبیــر القرآت
ودة بـــین أیـــدینا بـــالأخص كتـــب الكـــلام تجـــد وكـــأن ولكــن عنـــدما ترجـــع إلـــى الكتـــب الموجـــ

.)٣(الدور الوحید الذي یقوم به الإمام هو الدور السیاسي فقط 
وإذا كـان كـذلك ، الإسـلام خـاتم الأدیـان نَّ هو إیماننا بـأ، لق البعد السیاسي منط(( إنَّ 

علـى هـذا الأسـاس ، لى إدارة الحیاة حتى قیـام السـاعة عفلابد لهذا الدین أن یكون قادراً 
عندما نرجع إلى مدة حیاة النبي نجد أنها لم تكن قادرة على الاسـتجابة لكـل المسـتجدات 

) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( لا بحسـب البیانـات التـي صـدرت منـه ، إلى قیام السـاعة 
))ولا بحسب الواقع والتجسید العملي الذي عاشه الرسول الأعظم ، إلى الأمة بعامة 

)٤(

إن البعد السیاسي في الإمامـة یـأتي تالیـاً للبعـد التكـویني ، الـذي خصـها االله سـبحانه 
، ودورهــم الــذي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( وتعــالى للأئمــة الأطهــار مــن آل الرســول

٧٢: الأحزاب سورة )١(
.٦٧: الدیوان المنسوب إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(
. ٢٦-٢٥: بحث حول الإمامة حوار مع سید كمال الحیدري :ینظر )٣(
.٥٠- ٤٩: ن . م )٤(
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إذ صــحت الاســتعارة فــان الإمامــة بحســب الــدور التكــویني ،علیــه قیــادة الأمــة وسیاســتها 

والبعــد السیاســي یؤلــف ثمــرة هــذه الشــجرة ، نــي ؤلــف الشــجرة الطیبــة بحســب التعبیــر القرآت
ودة بـــین أیـــدینا بـــالأخص كتـــب الكـــلام تجـــد وكـــأن ولكــن عنـــدما ترجـــع إلـــى الكتـــب الموجـــ

.)٣(الدور الوحید الذي یقوم به الإمام هو الدور السیاسي فقط 
وإذا كـان كـذلك ، الإسـلام خـاتم الأدیـان نَّ هو إیماننا بـأ، لق البعد السیاسي منط(( إنَّ 

علـى هـذا الأسـاس ، لى إدارة الحیاة حتى قیـام السـاعة عفلابد لهذا الدین أن یكون قادراً 
عندما نرجع إلى مدة حیاة النبي نجد أنها لم تكن قادرة على الاسـتجابة لكـل المسـتجدات 

) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( لا بحسـب البیانـات التـي صـدرت منـه ، إلى قیام السـاعة 
))ولا بحسب الواقع والتجسید العملي الذي عاشه الرسول الأعظم ، إلى الأمة بعامة 

)٤(

إن البعد السیاسي في الإمامـة یـأتي تالیـاً للبعـد التكـویني ، الـذي خصـها االله سـبحانه 
، ودورهــم الــذي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( وتعــالى للأئمــة الأطهــار مــن آل الرســول

٧٢: الأحزاب سورة )١(
.٦٧: الدیوان المنسوب إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(
. ٢٦-٢٥: بحث حول الإمامة حوار مع سید كمال الحیدري :ینظر )٣(
.٥٠- ٤٩: ن . م )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ا و    {سبحانه وتعـالى  الِ فـَأَبين أَن يحملنْهـ ا   إِنَّا عرضنْا الْأَمانَةَ علَى السماوات والـْأَرضِ والجْبِـ فَقْن منهـ أَشـ
ا جهولـًا   املاً فـي ذاتـه ، وبهـذا یكـون هـذا الكـائن الصـغیر حـ)١(}وحملهَا الْإِنسْان إِنَّه كَان ظلَوُمـ

ئنــات ، شــراف علــى ســائر الكاإذ یكــون قــد حصــل علــى القیومیــة والإ، لهــذا العــالم الكبیــر
.لخلافة الربانیة والسیر بالبشریة في طریق ا

)٢(أتزعمُ أنَّكَ جرمٌ صغیرٌ              وفیكَ انطوى العالمُ الأكبرُ 

، للإمـام دورا قبــل هــذا الــدور وفـق ســیاقها القرآنــي تعتقــد أنَّ علــى نظریـة المعرفــة إنَّ 
وأن دورها المتمثل بالبعد السیاسي وقیادة الأمة تتفرع ممارسته عن ذلك الـدور الأساسـي 

لإمـام فـي النظریـة القرآنیـة ، أي أنـه یعطـي للإمامـة بعـداً أساسـیاً ثـم یرتـب الذي أعطي ل
إذ صــحت الاســتعارة فــان الإمامــة بحســب الــدور التكــویني ،علیــه قیــادة الأمــة وسیاســتها 

والبعــد السیاســي یؤلــف ثمــرة هــذه الشــجرة ، نــي ؤلــف الشــجرة الطیبــة بحســب التعبیــر القرآت
ودة بـــین أیـــدینا بـــالأخص كتـــب الكـــلام تجـــد وكـــأن ولكــن عنـــدما ترجـــع إلـــى الكتـــب الموجـــ

.)٣(الدور الوحید الذي یقوم به الإمام هو الدور السیاسي فقط 
وإذا كـان كـذلك ، الإسـلام خـاتم الأدیـان نَّ هو إیماننا بـأ، لق البعد السیاسي منط(( إنَّ 

علـى هـذا الأسـاس ، لى إدارة الحیاة حتى قیـام السـاعة عفلابد لهذا الدین أن یكون قادراً 
عندما نرجع إلى مدة حیاة النبي نجد أنها لم تكن قادرة على الاسـتجابة لكـل المسـتجدات 

) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( لا بحسـب البیانـات التـي صـدرت منـه ، إلى قیام السـاعة 
))ولا بحسب الواقع والتجسید العملي الذي عاشه الرسول الأعظم ، إلى الأمة بعامة 

)٤(

إن البعد السیاسي في الإمامـة یـأتي تالیـاً للبعـد التكـویني ، الـذي خصـها االله سـبحانه 
، ودورهــم الــذي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( وتعــالى للأئمــة الأطهــار مــن آل الرســول

٧٢: الأحزاب سورة )١(
.٦٧: الدیوان المنسوب إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(
. ٢٦-٢٥: بحث حول الإمامة حوار مع سید كمال الحیدري :ینظر )٣(
.٥٠- ٤٩: ن . م )٤(
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وفـق مـا علـى جاء مكملاً لدور الرسول العظیم في السیر بالبشریة إلـى التكامـل المعرفـي 
.وتسخیر الطاقات البشریة والمادیة في هذه الحیاة رسمته السنن الإلهیة

ى عـن یقوم على أساس نظـرة الإسـلام وفكرتـه الكبـر (( النظام السیاسي في الإسلام إنَّ 
، فأبدع خلقهـا ونظامهـا ، خلقها ونسقها ونظمها لها خالقاً نَّ وإ ، الكون والإنسان والحیاة 

، وخطوطهـــا العریضـــة ، یة فـــي الإســـلام وعـــن هـــذه النظـــرة الكلیـــة تنبثـــق قواعـــد السیاســـ
عــن الأنظمــة السیاســیة مختلفــاً متكــاملاً سیاســیاً ممــا یشــكل نظامــاً ؛وفرعیاتهــا المختلفــة 

))الأخرى في فكرته وأساسه وعناصره في أمور جوهریة كثیرة 
)١(.

وفـق علـى من هذا النظـام الفكـري العریـق خلال أدب الرسائل نحاول نذكر شیئاً ومن
.ما صرحت به أو أشارت إلیه تلك الرسائل 

ظهــر أســباب انتفاضــة تخصــومهو ) علیــه الســلام ( إن معطیــات الرســائل بــین الإمــام 
شـمل الأمـة ؛ ء الكبیـرة التـي وقـع فیهـا وتقـویض والأخطا، الجماهیر ضد الخلیفة الثالث 
فـي رسـالة جوابیــه ) علیــه السـلام ( یقـول أمیـر المـؤمنین ،وإبعادهـا عـن مبـادئ الإســلام 

: لمعاویة بن أبي سفیان 
وتـألیبي علیــه فــان عثمــان عمــل ، وقطعیتــي رحمــه، ذكــرت مــن أمـر عثمــان وأمـا مــا (( 

))فصنع الناس به ما رأیت ، ما قد بلغك 
)٢(

ـــهلـــذي أغییر ایظهـــر مـــدى معرفـــة الإمـــام بـــالت) علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام ف حدث
لــم یعــرف أي مظهــر مــن مظــاهر الصــراع إذ، عثمــان فــي أمــور المســلمین وقضــایاهم 

أو ) ي االله عنـهرضـ(السیاسي أو خلاف على الإمامة سواء فـي عهـد أبـي بكـر الصـدیق 
ســیرةب مــا كانــا یســیران علیــه مــن ببســ) ي االله عنــه رضــ(فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب 

الخلافــة عثمــان بــن عفــان أمــا عنــدما ولــي، النفــوس خلافهــم فــي ون جعــل المســلمین یكنّــ
ـــد تغیـــر الوضـــع فتكونـــت المعارضـــة  وراح ، وظهـــر الصـــراع السیاســـي علـــى أشـــده ، فق

ـــر كـــل مـــنهم عـــن اســـتیائه مـــن ، بعـــض المســـلمین یســـیرون فـــي ركـــاب المعارضـــة  ویعبّ
قــرب هنَّــتقریــب أهلــه وعطــائهم ؛ بــل أولاســیما،سیاســیة الخلیفــة وبدعــه التــي اســتحدثها 

.٢٧:النظریة السیاسیة نظام الحكم ، النظام السیاسي في الإسلام )١(
.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٣ -

وفـق مـا علـى جاء مكملاً لدور الرسول العظیم في السیر بالبشریة إلـى التكامـل المعرفـي 
.وتسخیر الطاقات البشریة والمادیة في هذه الحیاة رسمته السنن الإلهیة

ى عـن یقوم على أساس نظـرة الإسـلام وفكرتـه الكبـر (( النظام السیاسي في الإسلام إنَّ 
، فأبدع خلقهـا ونظامهـا ، خلقها ونسقها ونظمها لها خالقاً نَّ وإ ، الكون والإنسان والحیاة 

، وخطوطهـــا العریضـــة ، یة فـــي الإســـلام وعـــن هـــذه النظـــرة الكلیـــة تنبثـــق قواعـــد السیاســـ
عــن الأنظمــة السیاســیة مختلفــاً متكــاملاً سیاســیاً ممــا یشــكل نظامــاً ؛وفرعیاتهــا المختلفــة 

))الأخرى في فكرته وأساسه وعناصره في أمور جوهریة كثیرة 
)١(.

وفـق علـى من هذا النظـام الفكـري العریـق خلال أدب الرسائل نحاول نذكر شیئاً ومن
.ما صرحت به أو أشارت إلیه تلك الرسائل 

ظهــر أســباب انتفاضــة تخصــومهو ) علیــه الســلام ( إن معطیــات الرســائل بــین الإمــام 
شـمل الأمـة ؛ ء الكبیـرة التـي وقـع فیهـا وتقـویض والأخطا، الجماهیر ضد الخلیفة الثالث 
فـي رسـالة جوابیــه ) علیــه السـلام ( یقـول أمیـر المـؤمنین ،وإبعادهـا عـن مبـادئ الإســلام 

: لمعاویة بن أبي سفیان 
وتـألیبي علیــه فــان عثمــان عمــل ، وقطعیتــي رحمــه، ذكــرت مــن أمـر عثمــان وأمـا مــا (( 

))فصنع الناس به ما رأیت ، ما قد بلغك 
)٢(

ـــهلـــذي أغییر ایظهـــر مـــدى معرفـــة الإمـــام بـــالت) علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام ف حدث
لــم یعــرف أي مظهــر مــن مظــاهر الصــراع إذ، عثمــان فــي أمــور المســلمین وقضــایاهم 

أو ) ي االله عنـهرضـ(السیاسي أو خلاف على الإمامة سواء فـي عهـد أبـي بكـر الصـدیق 
ســیرةب مــا كانــا یســیران علیــه مــن ببســ) ي االله عنــه رضــ(فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب 

الخلافــة عثمــان بــن عفــان أمــا عنــدما ولــي، النفــوس خلافهــم فــي ون جعــل المســلمین یكنّــ
ـــد تغیـــر الوضـــع فتكونـــت المعارضـــة  وراح ، وظهـــر الصـــراع السیاســـي علـــى أشـــده ، فق

ـــر كـــل مـــنهم عـــن اســـتیائه مـــن ، بعـــض المســـلمین یســـیرون فـــي ركـــاب المعارضـــة  ویعبّ
قــرب هنَّــتقریــب أهلــه وعطــائهم ؛ بــل أولاســیما،سیاســیة الخلیفــة وبدعــه التــي اســتحدثها 

.٢٧:النظریة السیاسیة نظام الحكم ، النظام السیاسي في الإسلام )١(
.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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وفـق مـا علـى جاء مكملاً لدور الرسول العظیم في السیر بالبشریة إلـى التكامـل المعرفـي 
.وتسخیر الطاقات البشریة والمادیة في هذه الحیاة رسمته السنن الإلهیة

ى عـن یقوم على أساس نظـرة الإسـلام وفكرتـه الكبـر (( النظام السیاسي في الإسلام إنَّ 
، فأبدع خلقهـا ونظامهـا ، خلقها ونسقها ونظمها لها خالقاً نَّ وإ ، الكون والإنسان والحیاة 

، وخطوطهـــا العریضـــة ، یة فـــي الإســـلام وعـــن هـــذه النظـــرة الكلیـــة تنبثـــق قواعـــد السیاســـ
عــن الأنظمــة السیاســیة مختلفــاً متكــاملاً سیاســیاً ممــا یشــكل نظامــاً ؛وفرعیاتهــا المختلفــة 

))الأخرى في فكرته وأساسه وعناصره في أمور جوهریة كثیرة 
)١(.

وفـق علـى من هذا النظـام الفكـري العریـق خلال أدب الرسائل نحاول نذكر شیئاً ومن
.ما صرحت به أو أشارت إلیه تلك الرسائل 

ظهــر أســباب انتفاضــة تخصــومهو ) علیــه الســلام ( إن معطیــات الرســائل بــین الإمــام 
شـمل الأمـة ؛ ء الكبیـرة التـي وقـع فیهـا وتقـویض والأخطا، الجماهیر ضد الخلیفة الثالث 
فـي رسـالة جوابیــه ) علیــه السـلام ( یقـول أمیـر المـؤمنین ،وإبعادهـا عـن مبـادئ الإســلام 

: لمعاویة بن أبي سفیان 
وتـألیبي علیــه فــان عثمــان عمــل ، وقطعیتــي رحمــه، ذكــرت مــن أمـر عثمــان وأمـا مــا (( 

))فصنع الناس به ما رأیت ، ما قد بلغك 
)٢(

ـــهلـــذي أغییر ایظهـــر مـــدى معرفـــة الإمـــام بـــالت) علیـــه الســـلام ( خطـــاب الإمـــام ف حدث
لــم یعــرف أي مظهــر مــن مظــاهر الصــراع إذ، عثمــان فــي أمــور المســلمین وقضــایاهم 

أو ) ي االله عنـهرضـ(السیاسي أو خلاف على الإمامة سواء فـي عهـد أبـي بكـر الصـدیق 
ســیرةب مــا كانــا یســیران علیــه مــن ببســ) ي االله عنــه رضــ(فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب 

الخلافــة عثمــان بــن عفــان أمــا عنــدما ولــي، النفــوس خلافهــم فــي ون جعــل المســلمین یكنّــ
ـــد تغیـــر الوضـــع فتكونـــت المعارضـــة  وراح ، وظهـــر الصـــراع السیاســـي علـــى أشـــده ، فق

ـــر كـــل مـــنهم عـــن اســـتیائه مـــن ، بعـــض المســـلمین یســـیرون فـــي ركـــاب المعارضـــة  ویعبّ
قــرب هنَّــتقریــب أهلــه وعطــائهم ؛ بــل أولاســیما،سیاســیة الخلیفــة وبدعــه التــي اســتحدثها 

.٢٧:النظریة السیاسیة نظام الحكم ، النظام السیاسي في الإسلام )١(
.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٤ -

والمســلمون لا ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( مــن ذویــه حتــى أولئــك الــذین كــان الرســول
ـــة  ـــال الحكـــم بـــن ، یرضـــون عـــنهم لمـــا كـــان یصـــدر عـــنهم مـــن تصـــرفات مخزی أبـــي أمث

بقولــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( عــم عثمــان الــذي كــان یــؤذي رســول االله، )١(العــاص
لا (( : وقــال ، مــن المدینــة ) علیــه وآلــه وســلم صــلى االله( حتــى أخرجــه الرســول، وفعلــه 

))یســاكنني فیهــا أبــداً 
وولــى الحــارث بــن الحكــم ســوق المدینــة ؛ فأســرف علــى النــاس ، )٢(

الجشـع والطمـع وحـب وإنمـا تلائـم، وسار سیرة لا تلائم الأمانـة ولا التـورع ، وعلى نفسه 
ثم اختص عثمان بمروان بن الحكـم فأعطـاه وأحبـاه واتخـذه لنفسـه ، الاستكثار من المال 

، فریقیـة مـنح مـروان خُمـس فیئهـا أنه عنـد فـتح أومن صنیعه معهم أیضاً ، وزیرا ومشیرا 
ه أن عـزل ولاة كمـا نقمـوا علیـ، كل هذه الأمور نقمها الناقمون من عثمان فـي أمـر دینـه 

عــن فتحــه بیــت وهــذا فضــلاً )٣(لاهــا ذوى قربــاه ومــن بیــنهم صــلة ر عــن الأمصــار وو عمــ
، وعمـار بـن یاسـر ، مسـعود بن ذائه بعض الصحابة ومنهم عبد االله المال لبني أمیة وأی

وأبو ذر الغفاري الذي نفاه إلى الربذة ومنعـه مـن البقـاء فـي المدینـة أو الـذهاب إلـى مكـة 
ـــى عثمـــان وحضـــ)٤(لأنـــه انتقـــد تصـــرفاته ؛  ـــذا اشـــتدت المعارضـــة عل ـــى ل ـــاقمون إل ر الن

. المدینة وحاصروه
، كانــت هنــاك فــروق حقوقیــة جاهلیــة نســفها الإســلام ولكــن عهــد عثمــان أعادهــا (( لقــد 

فقــریش ذات الماضــي العریــق فــي الســیادة علــى القبائــل العربیــة عــادت فــي زمــن عثمــان 

( الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس ، عم عثمان بن عفان ، وهو طرید رسول االله )١(
د أختلف في السبب الموجب لنفي ، نفاه من المدینة الى الطائف ، ق) صلى االله علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه وآله ( كان یتسمع سر رسول االله : إیاه ، فقیل ) صلى االله علیه وآله ( رسول االله 
في ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كان یحكى رسول االله : ویطلع علیه من باب بیته ، وقیل ) وسلم 

في أحادیث كثیرة ، )  علیه وآله وسلم صلى االله( مشیته وبعض حركاته  وقد لعنه رسول االله 
.٢/٤٨: ینظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 

.٢٦٩: سفینة النجاة )٢(
، وتاریخ الإسلام السیاسي والثقافي والاجتماعي ٢٥٤/ ٣: الكامل في التاریخ : ینظر )٣(
:١٨٥_ ١٨٤ .
.٢٣:الإسلام السیاسي :ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٤ -

والمســلمون لا ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( مــن ذویــه حتــى أولئــك الــذین كــان الرســول
ـــة  ـــال الحكـــم بـــن ، یرضـــون عـــنهم لمـــا كـــان یصـــدر عـــنهم مـــن تصـــرفات مخزی أبـــي أمث

بقولــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( عــم عثمــان الــذي كــان یــؤذي رســول االله، )١(العــاص
لا (( : وقــال ، مــن المدینــة ) علیــه وآلــه وســلم صــلى االله( حتــى أخرجــه الرســول، وفعلــه 

))یســاكنني فیهــا أبــداً 
وولــى الحــارث بــن الحكــم ســوق المدینــة ؛ فأســرف علــى النــاس ، )٢(

الجشـع والطمـع وحـب وإنمـا تلائـم، وسار سیرة لا تلائم الأمانـة ولا التـورع ، وعلى نفسه 
ثم اختص عثمان بمروان بن الحكـم فأعطـاه وأحبـاه واتخـذه لنفسـه ، الاستكثار من المال 

، فریقیـة مـنح مـروان خُمـس فیئهـا أنه عنـد فـتح أومن صنیعه معهم أیضاً ، وزیرا ومشیرا 
ه أن عـزل ولاة كمـا نقمـوا علیـ، كل هذه الأمور نقمها الناقمون من عثمان فـي أمـر دینـه 

عــن فتحــه بیــت وهــذا فضــلاً )٣(لاهــا ذوى قربــاه ومــن بیــنهم صــلة ر عــن الأمصــار وو عمــ
، وعمـار بـن یاسـر ، مسـعود بن ذائه بعض الصحابة ومنهم عبد االله المال لبني أمیة وأی

وأبو ذر الغفاري الذي نفاه إلى الربذة ومنعـه مـن البقـاء فـي المدینـة أو الـذهاب إلـى مكـة 
ـــى عثمـــان وحضـــ)٤(لأنـــه انتقـــد تصـــرفاته ؛  ـــذا اشـــتدت المعارضـــة عل ـــى ل ـــاقمون إل ر الن

. المدینة وحاصروه
، كانــت هنــاك فــروق حقوقیــة جاهلیــة نســفها الإســلام ولكــن عهــد عثمــان أعادهــا (( لقــد 

فقــریش ذات الماضــي العریــق فــي الســیادة علــى القبائــل العربیــة عــادت فــي زمــن عثمــان 

( الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس ، عم عثمان بن عفان ، وهو طرید رسول االله )١(
د أختلف في السبب الموجب لنفي ، نفاه من المدینة الى الطائف ، ق) صلى االله علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه وآله ( كان یتسمع سر رسول االله : إیاه ، فقیل ) صلى االله علیه وآله ( رسول االله 
في ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كان یحكى رسول االله : ویطلع علیه من باب بیته ، وقیل ) وسلم 

في أحادیث كثیرة ، )  علیه وآله وسلم صلى االله( مشیته وبعض حركاته  وقد لعنه رسول االله 
.٢/٤٨: ینظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 

.٢٦٩: سفینة النجاة )٢(
، وتاریخ الإسلام السیاسي والثقافي والاجتماعي ٢٥٤/ ٣: الكامل في التاریخ : ینظر )٣(
:١٨٥_ ١٨٤ .
.٢٣:الإسلام السیاسي :ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٤ -

والمســلمون لا ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( مــن ذویــه حتــى أولئــك الــذین كــان الرســول
ـــة  ـــال الحكـــم بـــن ، یرضـــون عـــنهم لمـــا كـــان یصـــدر عـــنهم مـــن تصـــرفات مخزی أبـــي أمث

بقولــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( عــم عثمــان الــذي كــان یــؤذي رســول االله، )١(العــاص
لا (( : وقــال ، مــن المدینــة ) علیــه وآلــه وســلم صــلى االله( حتــى أخرجــه الرســول، وفعلــه 

))یســاكنني فیهــا أبــداً 
وولــى الحــارث بــن الحكــم ســوق المدینــة ؛ فأســرف علــى النــاس ، )٢(

الجشـع والطمـع وحـب وإنمـا تلائـم، وسار سیرة لا تلائم الأمانـة ولا التـورع ، وعلى نفسه 
ثم اختص عثمان بمروان بن الحكـم فأعطـاه وأحبـاه واتخـذه لنفسـه ، الاستكثار من المال 

، فریقیـة مـنح مـروان خُمـس فیئهـا أنه عنـد فـتح أومن صنیعه معهم أیضاً ، وزیرا ومشیرا 
ه أن عـزل ولاة كمـا نقمـوا علیـ، كل هذه الأمور نقمها الناقمون من عثمان فـي أمـر دینـه 

عــن فتحــه بیــت وهــذا فضــلاً )٣(لاهــا ذوى قربــاه ومــن بیــنهم صــلة ر عــن الأمصــار وو عمــ
، وعمـار بـن یاسـر ، مسـعود بن ذائه بعض الصحابة ومنهم عبد االله المال لبني أمیة وأی

وأبو ذر الغفاري الذي نفاه إلى الربذة ومنعـه مـن البقـاء فـي المدینـة أو الـذهاب إلـى مكـة 
ـــى عثمـــان وحضـــ)٤(لأنـــه انتقـــد تصـــرفاته ؛  ـــذا اشـــتدت المعارضـــة عل ـــى ل ـــاقمون إل ر الن

. المدینة وحاصروه
، كانــت هنــاك فــروق حقوقیــة جاهلیــة نســفها الإســلام ولكــن عهــد عثمــان أعادهــا (( لقــد 

فقــریش ذات الماضــي العریــق فــي الســیادة علــى القبائــل العربیــة عــادت فــي زمــن عثمــان 

( الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس ، عم عثمان بن عفان ، وهو طرید رسول االله )١(
د أختلف في السبب الموجب لنفي ، نفاه من المدینة الى الطائف ، ق) صلى االله علیه وآله وسلم 

صلى االله علیه وآله ( كان یتسمع سر رسول االله : إیاه ، فقیل ) صلى االله علیه وآله ( رسول االله 
في ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كان یحكى رسول االله : ویطلع علیه من باب بیته ، وقیل ) وسلم 

في أحادیث كثیرة ، )  علیه وآله وسلم صلى االله( مشیته وبعض حركاته  وقد لعنه رسول االله 
.٢/٤٨: ینظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 

.٢٦٩: سفینة النجاة )٢(
، وتاریخ الإسلام السیاسي والثقافي والاجتماعي ٢٥٤/ ٣: الكامل في التاریخ : ینظر )٣(
:١٨٥_ ١٨٤ .
.٢٣:الإسلام السیاسي :ینظر )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٥ -

فغــدا أُنــاس لــیس لهــم مــاض مشــرّف بالنســبة إلــى ، جیــدها وأعــادت تلــك الفــروق فأتلَعــت
لمجــــرد أنهــــم ، الإســــلام ونبیــــه یتعــــالون علــــى أعظــــم المســــلمین جهــــادا وســــابقة وبــــلاء 

))قرشیون
)١(

ت الــوحي والســیرة النبویــة وفــق المنظــور الإســلامي التــي أعــدَّ علــى إن نظریــة المعرفــة 
التــي یســیر علیهــا خلیفــة المســلمین لكــن عثمــان بــن عفــان  مــن مصــادر المعرفــة الأســاس 

خلیفــة للمســلمین تجــاوز ســلطة المعرفــة مــن منظورهــا الإســلامي الــذي نــادى بهــا بوصــفه 
التشــریع مــا لــم یصــل (( نَّ لأ، بقة فــي تطبیــع تشــریعها الإلهــي الإســلام خــلال العقــود الســا

یمكنـه أن یـؤتى ثمـاره او یحقـق والواقـع المعـاش لا، إلى مجال التطبیق في عـالم الحیـاة 
ومن ثم احتاج هذا التشریع إلى تطبیق بحیث یعـیش بـین النـاس سـلوكا صـالحا ، أهدافه 

))ورفاهیـة ویثمر فـي ربـوع المجتمـع عـدلاً 
ومـن خـلال منطلـق المعرفـة فـي العـدل الـذي )٢(

فـي كـان لابـد أن یظهـر أثـر هـذا التشـریع المعرفـي، المعرفة الإسـلامیة هو ثاني أصول 
ـــم ی، تحكـــم الأمـــة الإســـلامیة ة الحكومـــة التـــي سیاســـ ـــاء الأمـــة فـــي بقـــاء وهـــذا ل جـــده أبن

، ) صـــلى االله علیـــه آلـــه وســـلم ( بعـــد أن التمســـته فـــي حیـــاة الرســـول الكـــریم ، معمورتهـــا 
الجمــاهیر ومطالبــة ةممــا أدى إلــى انتفاضــنــه فــي عهــد الخلیفــة الأول والثــاني ؛وجــزء م

ممــا، بتغییــر فــي ســلوك سیاســته فــي الأمــة وهــذا مــا لــم یحــدث الخلیفــة أمــا بــالتنحي أو 
.أدى إلى قتل الخلیفة 

هلكونـفـي التعامـل مـع عثمـان ؛ )علیه السلام ( الإمامسیاسة ویظهر النص أیضاً 
ر فـــي مـــن تغیّـــ) علیـــه الســـلام ( ن عجـــز الإمـــام لف تعـــالیم التشـــریع الإســـلامي بعـــد إخـــا

قــل كفــاءة مــن بــین الخلفــاء فــي فقــد كــان عثمــان أ، عدیــدةســلوك الخلیفــة عثمــان لمــرات 
تـــدبیر سیاســـة المســـلمین واقلهـــم أهلیـــة لتـــولي أمـــر المســـلمین بـــلا خـــلاف بـــین المســـلمین 

.)٣(وربما باعتراف الأمویین إذا كان عبد الملك بن مروان یسمیه الخلیفة المستضعف 

. ٢٩١:غة دراسات في نهج البلا)١(
. ٣٨:مبحث ولایة الفقیه )٢(
، ونظریة الإمامة لدى الشیعة ٣٢٥/ ٥: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام : ینظر )٣(

٢٩٩: الإثنى عشریة 

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٥ -

فغــدا أُنــاس لــیس لهــم مــاض مشــرّف بالنســبة إلــى ، جیــدها وأعــادت تلــك الفــروق فأتلَعــت
لمجــــرد أنهــــم ، الإســــلام ونبیــــه یتعــــالون علــــى أعظــــم المســــلمین جهــــادا وســــابقة وبــــلاء 

))قرشیون
)١(

ت الــوحي والســیرة النبویــة وفــق المنظــور الإســلامي التــي أعــدَّ علــى إن نظریــة المعرفــة 
التــي یســیر علیهــا خلیفــة المســلمین لكــن عثمــان بــن عفــان  مــن مصــادر المعرفــة الأســاس 

خلیفــة للمســلمین تجــاوز ســلطة المعرفــة مــن منظورهــا الإســلامي الــذي نــادى بهــا بوصــفه 
التشــریع مــا لــم یصــل (( نَّ لأ، بقة فــي تطبیــع تشــریعها الإلهــي الإســلام خــلال العقــود الســا

یمكنـه أن یـؤتى ثمـاره او یحقـق والواقـع المعـاش لا، إلى مجال التطبیق في عـالم الحیـاة 
ومن ثم احتاج هذا التشریع إلى تطبیق بحیث یعـیش بـین النـاس سـلوكا صـالحا ، أهدافه 

))ورفاهیـة ویثمر فـي ربـوع المجتمـع عـدلاً 
ومـن خـلال منطلـق المعرفـة فـي العـدل الـذي )٢(

فـي كـان لابـد أن یظهـر أثـر هـذا التشـریع المعرفـي، المعرفة الإسـلامیة هو ثاني أصول 
ـــم ی، تحكـــم الأمـــة الإســـلامیة ة الحكومـــة التـــي سیاســـ ـــاء الأمـــة فـــي بقـــاء وهـــذا ل جـــده أبن

، ) صـــلى االله علیـــه آلـــه وســـلم ( بعـــد أن التمســـته فـــي حیـــاة الرســـول الكـــریم ، معمورتهـــا 
الجمــاهیر ومطالبــة ةممــا أدى إلــى انتفاضــنــه فــي عهــد الخلیفــة الأول والثــاني ؛وجــزء م

ممــا، بتغییــر فــي ســلوك سیاســته فــي الأمــة وهــذا مــا لــم یحــدث الخلیفــة أمــا بــالتنحي أو 
.أدى إلى قتل الخلیفة 

هلكونـفـي التعامـل مـع عثمـان ؛ )علیه السلام ( الإمامسیاسة ویظهر النص أیضاً 
ر فـــي مـــن تغیّـــ) علیـــه الســـلام ( ن عجـــز الإمـــام لف تعـــالیم التشـــریع الإســـلامي بعـــد إخـــا

قــل كفــاءة مــن بــین الخلفــاء فــي فقــد كــان عثمــان أ، عدیــدةســلوك الخلیفــة عثمــان لمــرات 
تـــدبیر سیاســـة المســـلمین واقلهـــم أهلیـــة لتـــولي أمـــر المســـلمین بـــلا خـــلاف بـــین المســـلمین 

.)٣(وربما باعتراف الأمویین إذا كان عبد الملك بن مروان یسمیه الخلیفة المستضعف 

. ٢٩١:غة دراسات في نهج البلا)١(
. ٣٨:مبحث ولایة الفقیه )٢(
، ونظریة الإمامة لدى الشیعة ٣٢٥/ ٥: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام : ینظر )٣(

٢٩٩: الإثنى عشریة 

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٥ -

فغــدا أُنــاس لــیس لهــم مــاض مشــرّف بالنســبة إلــى ، جیــدها وأعــادت تلــك الفــروق فأتلَعــت
لمجــــرد أنهــــم ، الإســــلام ونبیــــه یتعــــالون علــــى أعظــــم المســــلمین جهــــادا وســــابقة وبــــلاء 

))قرشیون
)١(

ت الــوحي والســیرة النبویــة وفــق المنظــور الإســلامي التــي أعــدَّ علــى إن نظریــة المعرفــة 
التــي یســیر علیهــا خلیفــة المســلمین لكــن عثمــان بــن عفــان  مــن مصــادر المعرفــة الأســاس 

خلیفــة للمســلمین تجــاوز ســلطة المعرفــة مــن منظورهــا الإســلامي الــذي نــادى بهــا بوصــفه 
التشــریع مــا لــم یصــل (( نَّ لأ، بقة فــي تطبیــع تشــریعها الإلهــي الإســلام خــلال العقــود الســا

یمكنـه أن یـؤتى ثمـاره او یحقـق والواقـع المعـاش لا، إلى مجال التطبیق في عـالم الحیـاة 
ومن ثم احتاج هذا التشریع إلى تطبیق بحیث یعـیش بـین النـاس سـلوكا صـالحا ، أهدافه 

))ورفاهیـة ویثمر فـي ربـوع المجتمـع عـدلاً 
ومـن خـلال منطلـق المعرفـة فـي العـدل الـذي )٢(

فـي كـان لابـد أن یظهـر أثـر هـذا التشـریع المعرفـي، المعرفة الإسـلامیة هو ثاني أصول 
ـــم ی، تحكـــم الأمـــة الإســـلامیة ة الحكومـــة التـــي سیاســـ ـــاء الأمـــة فـــي بقـــاء وهـــذا ل جـــده أبن

، ) صـــلى االله علیـــه آلـــه وســـلم ( بعـــد أن التمســـته فـــي حیـــاة الرســـول الكـــریم ، معمورتهـــا 
الجمــاهیر ومطالبــة ةممــا أدى إلــى انتفاضــنــه فــي عهــد الخلیفــة الأول والثــاني ؛وجــزء م

ممــا، بتغییــر فــي ســلوك سیاســته فــي الأمــة وهــذا مــا لــم یحــدث الخلیفــة أمــا بــالتنحي أو 
.أدى إلى قتل الخلیفة 

هلكونـفـي التعامـل مـع عثمـان ؛ )علیه السلام ( الإمامسیاسة ویظهر النص أیضاً 
ر فـــي مـــن تغیّـــ) علیـــه الســـلام ( ن عجـــز الإمـــام لف تعـــالیم التشـــریع الإســـلامي بعـــد إخـــا

قــل كفــاءة مــن بــین الخلفــاء فــي فقــد كــان عثمــان أ، عدیــدةســلوك الخلیفــة عثمــان لمــرات 
تـــدبیر سیاســـة المســـلمین واقلهـــم أهلیـــة لتـــولي أمـــر المســـلمین بـــلا خـــلاف بـــین المســـلمین 

.)٣(وربما باعتراف الأمویین إذا كان عبد الملك بن مروان یسمیه الخلیفة المستضعف 

. ٢٩١:غة دراسات في نهج البلا)١(
. ٣٨:مبحث ولایة الفقیه )٢(
، ونظریة الإمامة لدى الشیعة ٣٢٥/ ٥: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام : ینظر )٣(

٢٩٩: الإثنى عشریة 



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٦ -

فــي ، حجــم الخطــأ الــذي ارتكبــه عثمــان ،ین الإمــام فــي رســالة أخــرى لمعاویــة وقــد بــ
:كتابه یقول في إذ ، ، والدور الأموي في ذلك ابتعاده عن معارف ومبادئ الإسلام 

وقـــد ، ولا خذلـــه ســـواك ، ولعمـــري مـــا قتلـــه غیـــرك ، وقـــد أســـهبت فـــي ذكـــر عثمـــان (( 
، لــك ودل علیــه فع، فیمــا ظهــر منــك طعمــاً ، وتمنیــت لــه الأمــانيَّ ، تربصــت بــه الــدوائر 

))وأكبر من خطیئته ، واني لأرجو أن أُلحقك به على أعظم من ذنبه 
)١(

فـي خطابـه السیاسـي مـدى الـدور التـآمري الـذي أداه ) علیـه السـلام ( ویظهر الإمام 
كــان فقــد الــذي بــدوره مهــد اســتلام الأمویــون الحكــم، معاویــة فــي إســقاط خلافــة عثمــان 

وابتعـاده عـن معـارف الإسـلام مـن ، ان مـن جانـب بسب سوء إدارة السلطة مـن قبـل عثمـ
صـلى االله علیـه ( جانب آخر ، التي طالما أكد علیهـا قائـد الأمـة ورائـدها الرسـول  محمـد

أحكامهــا فــي متبینــاً ، زمــام تطبیــق شــریعة الإســلام قیــادة الــذي تكفــل بــدوره ) وآلــه وســلم 
.)٢(تحیا بمبادئ العدل والمساواة التي بناء الدولة الإسلامیة 

الخطــأ والــذنب الكبیــر الــذي ارتكبــه الخلیفــة عثمــان كــان ناتجــا عــن ابتعــاده نعــم إنَّ 
التجمعـات البشـریة التـي تتمثـل بـالمجتمع (( الكبیر عن مصادر الشریعة الإسلامیة ؛ لانَّ 

إذ أرادت أن تجعـــل لنفســـها كیانـــا مـــا یحكـــم فـــي ، الصـــغیر أو المجتمـــع الكبیـــر العـــالمي 
ــــد وأ، نفســــه الأرض أو یحكــــم ــــى أســــاس أنَّ لاب ــــدي قــــائم عل ن یكــــون مــــن منطــــق توحی

لیــه یكــون وع، یعمــل علــى تطبیــق الأوامــر الإلهیــة نْ وأ، الإنســان خلیفــة االله فــي الأرض 
))أحرزت فیه خلافة االله تعالى انما یكون إذإ، الخضوع لأي كیان كان 

)٣(

طــــر الــــذي یــــداهم الأمــــة مــــدى إدراكــــه للخ) علیــــه الســــلام ( ویظهــــر أســــلوب الإمــــام 
ه  أن یلحــق معاویــة نفــس مصــیر عثمــان الــذي فكــان رجــاؤ الإســلامیة مــن قبــل الأمــویین 

الحكـم مـدارجفالأسـرة الأمویـة تسـلقت (( كان السبب والممهد لاسـتلام الأمـویین السـلطة ؛ 
))على أكتاف المسلمین بواسطة عثمان 

فقـد تعـاونوا (( ومدى فداحـة هـذا الـذنب الكبیـر )٤(

.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٣٨:ینظر مبحث ولایة الفقیه )٢(
. ١٠٠:معالم النظام السیاسي )٣(
. ٢٥:لمحات من الصراع السیاسي في الإسلام العهد الأموي )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٧٦ -

فــي ، حجــم الخطــأ الــذي ارتكبــه عثمــان ،ین الإمــام فــي رســالة أخــرى لمعاویــة وقــد بــ
:كتابه یقول في إذ ، ، والدور الأموي في ذلك ابتعاده عن معارف ومبادئ الإسلام 

وقـــد ، ولا خذلـــه ســـواك ، ولعمـــري مـــا قتلـــه غیـــرك ، وقـــد أســـهبت فـــي ذكـــر عثمـــان (( 
، لــك ودل علیــه فع، فیمــا ظهــر منــك طعمــاً ، وتمنیــت لــه الأمــانيَّ ، تربصــت بــه الــدوائر 

))وأكبر من خطیئته ، واني لأرجو أن أُلحقك به على أعظم من ذنبه 
)١(

فـي خطابـه السیاسـي مـدى الـدور التـآمري الـذي أداه ) علیـه السـلام ( ویظهر الإمام 
كــان فقــد الــذي بــدوره مهــد اســتلام الأمویــون الحكــم، معاویــة فــي إســقاط خلافــة عثمــان 

وابتعـاده عـن معـارف الإسـلام مـن ، ان مـن جانـب بسب سوء إدارة السلطة مـن قبـل عثمـ
صـلى االله علیـه ( جانب آخر ، التي طالما أكد علیهـا قائـد الأمـة ورائـدها الرسـول  محمـد

أحكامهــا فــي متبینــاً ، زمــام تطبیــق شــریعة الإســلام قیــادة الــذي تكفــل بــدوره ) وآلــه وســلم 
.)٢(تحیا بمبادئ العدل والمساواة التي بناء الدولة الإسلامیة 

الخطــأ والــذنب الكبیــر الــذي ارتكبــه الخلیفــة عثمــان كــان ناتجــا عــن ابتعــاده نعــم إنَّ 
التجمعـات البشـریة التـي تتمثـل بـالمجتمع (( الكبیر عن مصادر الشریعة الإسلامیة ؛ لانَّ 

إذ أرادت أن تجعـــل لنفســـها كیانـــا مـــا یحكـــم فـــي ، الصـــغیر أو المجتمـــع الكبیـــر العـــالمي 
ــــد وأ، نفســــه الأرض أو یحكــــم ــــى أســــاس أنَّ لاب ــــدي قــــائم عل ن یكــــون مــــن منطــــق توحی

لیــه یكــون وع، یعمــل علــى تطبیــق الأوامــر الإلهیــة نْ وأ، الإنســان خلیفــة االله فــي الأرض 
))أحرزت فیه خلافة االله تعالى انما یكون إذإ، الخضوع لأي كیان كان 

)٣(

طــــر الــــذي یــــداهم الأمــــة مــــدى إدراكــــه للخ) علیــــه الســــلام ( ویظهــــر أســــلوب الإمــــام 
ه  أن یلحــق معاویــة نفــس مصــیر عثمــان الــذي فكــان رجــاؤ الإســلامیة مــن قبــل الأمــویین 

الحكـم مـدارجفالأسـرة الأمویـة تسـلقت (( كان السبب والممهد لاسـتلام الأمـویین السـلطة ؛ 
))على أكتاف المسلمین بواسطة عثمان 

فقـد تعـاونوا (( ومدى فداحـة هـذا الـذنب الكبیـر )٤(

.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٣٨:ینظر مبحث ولایة الفقیه )٢(
. ١٠٠:معالم النظام السیاسي )٣(
. ٢٥:لمحات من الصراع السیاسي في الإسلام العهد الأموي )٤(
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-١٧٦ -

فــي ، حجــم الخطــأ الــذي ارتكبــه عثمــان ،ین الإمــام فــي رســالة أخــرى لمعاویــة وقــد بــ
:كتابه یقول في إذ ، ، والدور الأموي في ذلك ابتعاده عن معارف ومبادئ الإسلام 

وقـــد ، ولا خذلـــه ســـواك ، ولعمـــري مـــا قتلـــه غیـــرك ، وقـــد أســـهبت فـــي ذكـــر عثمـــان (( 
، لــك ودل علیــه فع، فیمــا ظهــر منــك طعمــاً ، وتمنیــت لــه الأمــانيَّ ، تربصــت بــه الــدوائر 

))وأكبر من خطیئته ، واني لأرجو أن أُلحقك به على أعظم من ذنبه 
)١(

فـي خطابـه السیاسـي مـدى الـدور التـآمري الـذي أداه ) علیـه السـلام ( ویظهر الإمام 
كــان فقــد الــذي بــدوره مهــد اســتلام الأمویــون الحكــم، معاویــة فــي إســقاط خلافــة عثمــان 

وابتعـاده عـن معـارف الإسـلام مـن ، ان مـن جانـب بسب سوء إدارة السلطة مـن قبـل عثمـ
صـلى االله علیـه ( جانب آخر ، التي طالما أكد علیهـا قائـد الأمـة ورائـدها الرسـول  محمـد

أحكامهــا فــي متبینــاً ، زمــام تطبیــق شــریعة الإســلام قیــادة الــذي تكفــل بــدوره ) وآلــه وســلم 
.)٢(تحیا بمبادئ العدل والمساواة التي بناء الدولة الإسلامیة 

الخطــأ والــذنب الكبیــر الــذي ارتكبــه الخلیفــة عثمــان كــان ناتجــا عــن ابتعــاده نعــم إنَّ 
التجمعـات البشـریة التـي تتمثـل بـالمجتمع (( الكبیر عن مصادر الشریعة الإسلامیة ؛ لانَّ 

إذ أرادت أن تجعـــل لنفســـها كیانـــا مـــا یحكـــم فـــي ، الصـــغیر أو المجتمـــع الكبیـــر العـــالمي 
ــــد وأ، نفســــه الأرض أو یحكــــم ــــى أســــاس أنَّ لاب ــــدي قــــائم عل ن یكــــون مــــن منطــــق توحی

لیــه یكــون وع، یعمــل علــى تطبیــق الأوامــر الإلهیــة نْ وأ، الإنســان خلیفــة االله فــي الأرض 
))أحرزت فیه خلافة االله تعالى انما یكون إذإ، الخضوع لأي كیان كان 

)٣(

طــــر الــــذي یــــداهم الأمــــة مــــدى إدراكــــه للخ) علیــــه الســــلام ( ویظهــــر أســــلوب الإمــــام 
ه  أن یلحــق معاویــة نفــس مصــیر عثمــان الــذي فكــان رجــاؤ الإســلامیة مــن قبــل الأمــویین 

الحكـم مـدارجفالأسـرة الأمویـة تسـلقت (( كان السبب والممهد لاسـتلام الأمـویین السـلطة ؛ 
))على أكتاف المسلمین بواسطة عثمان 

فقـد تعـاونوا (( ومدى فداحـة هـذا الـذنب الكبیـر )٤(

.٨٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٣٨:ینظر مبحث ولایة الفقیه )٢(
. ١٠٠:معالم النظام السیاسي )٣(
. ٢٥:لمحات من الصراع السیاسي في الإسلام العهد الأموي )٤(
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ولـم ، ــــــ أباً عن جد عدا عمـر بـن عبـد العزیـز ـــــــ علـى فصـم عـرى الإسـلام عـروة فعـروه 
تهم المتكــررة كمــا آنســوا  فــي ذلــك مــن جوانــب الــدین مــن التعــرض لاعتــداءایســلم جانــب

فـلا یمكـن أن یجمـع المـرء علـى مــا ، لأسـس حكمهـم الجـاهلي البغــیض الاعتـداء  تركیـزاً 
))لام رأى بین الأمویین والإس

)١(.
فـــي إقامـــة نظـــام ومصـــیریاً حیویـــاً للشـــعب دوراً نَّ المعرفـــة الإســـلامیة فـــإوفـــي ضـــوء

أوسیاســي ، مــن خــلال المقبولیــة التــي یلتمســها الخلیفــة مــن الأمــة ، عــن طریــق البیعــة 
.وحفظه النظام ي تفعیل دوره في إدارة الانتخاب ف

تظهر في نصـوص رسـائله )علیه السلام ( هذه المقبولیة لخلافة أمیر المؤمنینإنَّ 
: في أحدى رسائله إلى طلحة والزبیر ) علیه السلام ( إذ یقول ، خصومهل

أنــي لــم أُرد النــاس حتــى أرادونــي ولــم أبــایعهم –كتمتــا نْ وإ –فقــد علمتمــا : أمــا بعــد (( 
، لسـلطان غالـب العامـة لـم تبـایعني نَّ وأ، وإنكما لممن أرداني وبایعني ،حتى یبایعوني 

))ولا لعرض حاضر 
)٢(

بأنه رجلهـا الوحیـد وخلیفتهـا الشـرعي ) علیه السلام ( فثورة العامة كانت تنظر للإمام 
ولكنهـــــا الثـــــورة الاجتماعیـــــة تنشـــــد رجُلهـــــا دون غیـــــره ، ولا (( یقـــــول العقـــــاد ،دون منـــــازع 

محیص عنه ، فإن ترددت أیاما فذلك هو التردد الذي یرد على الخاطر لا محالة ، قبـل 
رجل الذي تتجه إلیه وحـده علـى الـرغم الالتوافق على رأي جازم ، ثم لا معْدل للثورة عن 

اق رجائهم فما هم بواجدیه في غیـر فإذا طلب الثائرون خلیفة على شرطهم ووف... منها 
إن العامــة لــم تبــایعني لســلطان غالــب ولا لعــرض : علــي بــن أبــي طالــب وقــد قــال بحــق 

))حاضر
)٣(

وقنـاعتهم التامـة فـي اختیـاره مـن اجتمـاع النـاس لبیعتـه) علیـه السـلام ( ویؤكد الإمام 
: جاء فیها وقد في رسالته إلى معاویة 

. ١/٢٧: الصراع بین الأمویین ومبادئ الإسلام )١(
.٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٥٢: عبقریة الإمام علي )٣(
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ولـم ، ــــــ أباً عن جد عدا عمـر بـن عبـد العزیـز ـــــــ علـى فصـم عـرى الإسـلام عـروة فعـروه 
تهم المتكــررة كمــا آنســوا  فــي ذلــك مــن جوانــب الــدین مــن التعــرض لاعتــداءایســلم جانــب

فـلا یمكـن أن یجمـع المـرء علـى مــا ، لأسـس حكمهـم الجـاهلي البغــیض الاعتـداء  تركیـزاً 
))لام رأى بین الأمویین والإس

)١(.
فـــي إقامـــة نظـــام ومصـــیریاً حیویـــاً للشـــعب دوراً نَّ المعرفـــة الإســـلامیة فـــإوفـــي ضـــوء

أوسیاســي ، مــن خــلال المقبولیــة التــي یلتمســها الخلیفــة مــن الأمــة ، عــن طریــق البیعــة 
.وحفظه النظام ي تفعیل دوره في إدارة الانتخاب ف

تظهر في نصـوص رسـائله )علیه السلام ( هذه المقبولیة لخلافة أمیر المؤمنینإنَّ 
: في أحدى رسائله إلى طلحة والزبیر ) علیه السلام ( إذ یقول ، خصومهل

أنــي لــم أُرد النــاس حتــى أرادونــي ولــم أبــایعهم –كتمتــا نْ وإ –فقــد علمتمــا : أمــا بعــد (( 
، لسـلطان غالـب العامـة لـم تبـایعني نَّ وأ، وإنكما لممن أرداني وبایعني ،حتى یبایعوني 

))ولا لعرض حاضر 
)٢(

بأنه رجلهـا الوحیـد وخلیفتهـا الشـرعي ) علیه السلام ( فثورة العامة كانت تنظر للإمام 
ولكنهـــــا الثـــــورة الاجتماعیـــــة تنشـــــد رجُلهـــــا دون غیـــــره ، ولا (( یقـــــول العقـــــاد ،دون منـــــازع 

محیص عنه ، فإن ترددت أیاما فذلك هو التردد الذي یرد على الخاطر لا محالة ، قبـل 
رجل الذي تتجه إلیه وحـده علـى الـرغم الالتوافق على رأي جازم ، ثم لا معْدل للثورة عن 

اق رجائهم فما هم بواجدیه في غیـر فإذا طلب الثائرون خلیفة على شرطهم ووف... منها 
إن العامــة لــم تبــایعني لســلطان غالــب ولا لعــرض : علــي بــن أبــي طالــب وقــد قــال بحــق 

))حاضر
)٣(

وقنـاعتهم التامـة فـي اختیـاره مـن اجتمـاع النـاس لبیعتـه) علیـه السـلام ( ویؤكد الإمام 
: جاء فیها وقد في رسالته إلى معاویة 

. ١/٢٧: الصراع بین الأمویین ومبادئ الإسلام )١(
.٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٥٢: عبقریة الإمام علي )٣(
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ولـم ، ــــــ أباً عن جد عدا عمـر بـن عبـد العزیـز ـــــــ علـى فصـم عـرى الإسـلام عـروة فعـروه 
تهم المتكــررة كمــا آنســوا  فــي ذلــك مــن جوانــب الــدین مــن التعــرض لاعتــداءایســلم جانــب

فـلا یمكـن أن یجمـع المـرء علـى مــا ، لأسـس حكمهـم الجـاهلي البغــیض الاعتـداء  تركیـزاً 
))لام رأى بین الأمویین والإس

)١(.
فـــي إقامـــة نظـــام ومصـــیریاً حیویـــاً للشـــعب دوراً نَّ المعرفـــة الإســـلامیة فـــإوفـــي ضـــوء

أوسیاســي ، مــن خــلال المقبولیــة التــي یلتمســها الخلیفــة مــن الأمــة ، عــن طریــق البیعــة 
.وحفظه النظام ي تفعیل دوره في إدارة الانتخاب ف

تظهر في نصـوص رسـائله )علیه السلام ( هذه المقبولیة لخلافة أمیر المؤمنینإنَّ 
: في أحدى رسائله إلى طلحة والزبیر ) علیه السلام ( إذ یقول ، خصومهل

أنــي لــم أُرد النــاس حتــى أرادونــي ولــم أبــایعهم –كتمتــا نْ وإ –فقــد علمتمــا : أمــا بعــد (( 
، لسـلطان غالـب العامـة لـم تبـایعني نَّ وأ، وإنكما لممن أرداني وبایعني ،حتى یبایعوني 

))ولا لعرض حاضر 
)٢(

بأنه رجلهـا الوحیـد وخلیفتهـا الشـرعي ) علیه السلام ( فثورة العامة كانت تنظر للإمام 
ولكنهـــــا الثـــــورة الاجتماعیـــــة تنشـــــد رجُلهـــــا دون غیـــــره ، ولا (( یقـــــول العقـــــاد ،دون منـــــازع 

محیص عنه ، فإن ترددت أیاما فذلك هو التردد الذي یرد على الخاطر لا محالة ، قبـل 
رجل الذي تتجه إلیه وحـده علـى الـرغم الالتوافق على رأي جازم ، ثم لا معْدل للثورة عن 

اق رجائهم فما هم بواجدیه في غیـر فإذا طلب الثائرون خلیفة على شرطهم ووف... منها 
إن العامــة لــم تبــایعني لســلطان غالــب ولا لعــرض : علــي بــن أبــي طالــب وقــد قــال بحــق 

))حاضر
)٣(

وقنـاعتهم التامـة فـي اختیـاره مـن اجتمـاع النـاس لبیعتـه) علیـه السـلام ( ویؤكد الإمام 
: جاء فیها وقد في رسالته إلى معاویة 

. ١/٢٧: الصراع بین الأمویین ومبادئ الإسلام )١(
.٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.٥٢: عبقریة الإمام علي )٣(
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وبایعوني عن مشورة مـنهم ، الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني فان: أما بعد (( 
))واجتماع 

)١(.
عملیـــة وصـــوله للخلافـــة لـــم تكـــن ســـارت بشـــكل یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

قـد بویـع بالخلافـة ) علیه السلام ( إذ إن الإمام (( تقلیدي روتیني كالخلفاء الذین سبقوه ، 
واســعة قادتهــا قطاعــات واســعة مــن المســلمین آنــذاك بعــد أن مارســت ةبعــد ثــورة جماهیریــ

مــن الــزمن ، ولقــد انتشــرت هــذه الثــورة وعملیــات التمــرد علــى الــولاة دور المعارضــة ردحــاً 
فـــــي معظـــــم الأمصـــــار والولایـــــات الرئیســـــة وكانـــــت هـــــذه الثـــــورة حصـــــیلة مجموعـــــة مـــــن 

التــي مارســها –غیــر صــائبة _ الممارســات الدینیــة والسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة 
))الخلیفة الثالث عثمان بن عفان وبعض ولاته 

)٢(.
حــاول معاویــة شــق صــفه ، ) علیــه الســلام ( اجتمــاع النــاس لبیعــة أمیــر المــؤمنین إنَّ 

وتفرقة جمعه مـن خـلال تمـرده علـى الخلافـة ، وتحـریض النـاس ضـد الخلیفـة الشـرعي ، 
ـــمْ شـــمل الأمـــة ، والحفـــاظ علـــى كیانهـــا الـــرغم مـــن هـــذا كلـــه یتلـــبس معاویـــة زيّ وعلـــى  لَ

): علیه السلام ( أمیر المؤمنین إلىوجمعها ، إذ یقول في رسالته 
، وتفریـــــق االله أن تُحــــبطَ عملــــك وســــابقتك بشــــقِّ عصــــا هــــذه الأمــــةركَ وإنــــي أحــــذِّ ((

))جماعتها 
)٣(.

ال الـــذات ، النـــاتج عـــن تنـــاقض عمـــوالقبـــیح والمتنكـــر لأســـلوب الملتـــويلأهـــذا اإنَّ 
: ، وتســـفیه للحـــق ، وتنـــاقض للقـــول كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى زدواجیـــة فـــي الفهـــم ا، و فكـــري

}     لـُـونْفعـا لـَـا ي ـم يقوُلـُـون مـ ــا       {: بــل هــو ، )٤(}وأَنَّهـ ـن أَفـْـواههِم إِن يقوُلـُـون إِلَّـ ـةً تخَـْـرج مـ ـرت كلَمـ كبَـ
إنَّ ((: ه قــال أنَّـ) ه السـلام علیـ( الصـادق الإمـام، وفـي هـذا الشـأن روي عـن )٥(}كـَذبا 

.٢٣٠/ ١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
) علیه السلام ( سلامي ، فكر الإمام علي بن أبي طالب التنظیم الاجتماعي في الفكر الإ)٢(

.٦٦:أنموذجا ، دراسة تحلیلیة 
.٤٢/ ١٤:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، ٢٢٦: سورة الشعراء )٤(
.٥: سورة الكهف )٥(
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وبایعوني عن مشورة مـنهم ، الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني فان: أما بعد (( 
))واجتماع 

)١(.
عملیـــة وصـــوله للخلافـــة لـــم تكـــن ســـارت بشـــكل یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

قـد بویـع بالخلافـة ) علیه السلام ( إذ إن الإمام (( تقلیدي روتیني كالخلفاء الذین سبقوه ، 
واســعة قادتهــا قطاعــات واســعة مــن المســلمین آنــذاك بعــد أن مارســت ةبعــد ثــورة جماهیریــ

مــن الــزمن ، ولقــد انتشــرت هــذه الثــورة وعملیــات التمــرد علــى الــولاة دور المعارضــة ردحــاً 
فـــــي معظـــــم الأمصـــــار والولایـــــات الرئیســـــة وكانـــــت هـــــذه الثـــــورة حصـــــیلة مجموعـــــة مـــــن 

التــي مارســها –غیــر صــائبة _ الممارســات الدینیــة والسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة 
))الخلیفة الثالث عثمان بن عفان وبعض ولاته 

)٢(.
حــاول معاویــة شــق صــفه ، ) علیــه الســلام ( اجتمــاع النــاس لبیعــة أمیــر المــؤمنین إنَّ 

وتفرقة جمعه مـن خـلال تمـرده علـى الخلافـة ، وتحـریض النـاس ضـد الخلیفـة الشـرعي ، 
ـــمْ شـــمل الأمـــة ، والحفـــاظ علـــى كیانهـــا الـــرغم مـــن هـــذا كلـــه یتلـــبس معاویـــة زيّ وعلـــى  لَ

): علیه السلام ( أمیر المؤمنین إلىوجمعها ، إذ یقول في رسالته 
، وتفریـــــق االله أن تُحــــبطَ عملــــك وســــابقتك بشــــقِّ عصــــا هــــذه الأمــــةركَ وإنــــي أحــــذِّ ((

))جماعتها 
)٣(.

ال الـــذات ، النـــاتج عـــن تنـــاقض عمـــوالقبـــیح والمتنكـــر لأســـلوب الملتـــويلأهـــذا اإنَّ 
: ، وتســـفیه للحـــق ، وتنـــاقض للقـــول كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى زدواجیـــة فـــي الفهـــم ا، و فكـــري

}     لـُـونْفعـا لـَـا ي ـم يقوُلـُـون مـ ــا       {: بــل هــو ، )٤(}وأَنَّهـ ـن أَفـْـواههِم إِن يقوُلـُـون إِلَّـ ـةً تخَـْـرج مـ ـرت كلَمـ كبَـ
إنَّ ((: ه قــال أنَّـ) ه السـلام علیـ( الصـادق الإمـام، وفـي هـذا الشـأن روي عـن )٥(}كـَذبا 

.٢٣٠/ ١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
) علیه السلام ( سلامي ، فكر الإمام علي بن أبي طالب التنظیم الاجتماعي في الفكر الإ)٢(

.٦٦:أنموذجا ، دراسة تحلیلیة 
.٤٢/ ١٤:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، ٢٢٦: سورة الشعراء )٤(
.٥: سورة الكهف )٥(
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وبایعوني عن مشورة مـنهم ، الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني فان: أما بعد (( 
))واجتماع 

)١(.
عملیـــة وصـــوله للخلافـــة لـــم تكـــن ســـارت بشـــكل یظهـــر أنَّ ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

قـد بویـع بالخلافـة ) علیه السلام ( إذ إن الإمام (( تقلیدي روتیني كالخلفاء الذین سبقوه ، 
واســعة قادتهــا قطاعــات واســعة مــن المســلمین آنــذاك بعــد أن مارســت ةبعــد ثــورة جماهیریــ

مــن الــزمن ، ولقــد انتشــرت هــذه الثــورة وعملیــات التمــرد علــى الــولاة دور المعارضــة ردحــاً 
فـــــي معظـــــم الأمصـــــار والولایـــــات الرئیســـــة وكانـــــت هـــــذه الثـــــورة حصـــــیلة مجموعـــــة مـــــن 

التــي مارســها –غیــر صــائبة _ الممارســات الدینیــة والسیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة 
))الخلیفة الثالث عثمان بن عفان وبعض ولاته 

)٢(.
حــاول معاویــة شــق صــفه ، ) علیــه الســلام ( اجتمــاع النــاس لبیعــة أمیــر المــؤمنین إنَّ 

وتفرقة جمعه مـن خـلال تمـرده علـى الخلافـة ، وتحـریض النـاس ضـد الخلیفـة الشـرعي ، 
ـــمْ شـــمل الأمـــة ، والحفـــاظ علـــى كیانهـــا الـــرغم مـــن هـــذا كلـــه یتلـــبس معاویـــة زيّ وعلـــى  لَ

): علیه السلام ( أمیر المؤمنین إلىوجمعها ، إذ یقول في رسالته 
، وتفریـــــق االله أن تُحــــبطَ عملــــك وســــابقتك بشــــقِّ عصــــا هــــذه الأمــــةركَ وإنــــي أحــــذِّ ((

))جماعتها 
)٣(.

ال الـــذات ، النـــاتج عـــن تنـــاقض عمـــوالقبـــیح والمتنكـــر لأســـلوب الملتـــويلأهـــذا اإنَّ 
: ، وتســـفیه للحـــق ، وتنـــاقض للقـــول كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى زدواجیـــة فـــي الفهـــم ا، و فكـــري

}     لـُـونْفعـا لـَـا ي ـم يقوُلـُـون مـ ــا       {: بــل هــو ، )٤(}وأَنَّهـ ـن أَفـْـواههِم إِن يقوُلـُـون إِلَّـ ـةً تخَـْـرج مـ ـرت كلَمـ كبَـ
إنَّ ((: ه قــال أنَّـ) ه السـلام علیـ( الصـادق الإمـام، وفـي هـذا الشـأن روي عـن )٥(}كـَذبا 

.٢٣٠/ ١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
) علیه السلام ( سلامي ، فكر الإمام علي بن أبي طالب التنظیم الاجتماعي في الفكر الإ)٢(

.٦٦:أنموذجا ، دراسة تحلیلیة 
.٤٢/ ١٤:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، ٢٢٦: سورة الشعراء )٤(
.٥: سورة الكهف )٥(
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))غیــره إلــىیــوم القیامــة مــن وصــف عــدلاً ثــم خالفــه حســرةً مــن أعظــم النــاسِ 
؛ فیجیــب )١(

فــي تنــاقض وینهــاه  عــن شــق عصــا الأمــة إذ یقــول عــن هــذا ال) علیــه الســلام ( الإمــام 
: رسالته له 

))فانا أحق أن أنهاك عنه ، أما شق عصا هذه الأمة (( 
)٢(

بعــد بیعتــه مــن ، كونــه الخلیفــة الشــرعي للأمــة تــأتي) علیــه الســلام ( فأحقیــة الإمــام 
ا مـن مصــدر التشــریع عــن اسـتمداده إمامتــه وشــرعیتهفضــلاً ، قبـل المهــاجرین والأنصـار 

. لروایات في ذلك وتواتر ا، ن الكریم والسنة النبویة الإسلامي القرآ
حیـاة الحقیقة ما حصل ویحصل  بالمسلمین مـن مصـائب وتخلـف فـي مسـتویات إنَّ 
ومــا أوقعــوا فیــه أنفســهم مــن قبضــة المســتعمر البغــیض یعــود لتفــرق كلمــتهم وتبعثــر كلهــا 

ولعـــل لمحـــة ســـریعة لمـــا یجـــري فـــي بقـــاع الإســـلام المختلفـــة ، جهـــودهم وتمـــزق وحـــدتهم 
الصورة الألیمة ، والمأساة الكبیرة ، والمشـاهد التـي تـدمع العـین ، وتـدمي یوضح لنا هذه 

هــو وحــدیثاً حــد أســبابه قــدیماً زق والتبعثــر والتفــرق ، الــذي كــان أالقلــب ؛ لنتــائج هــذا التمــ
.الخروج عن شرعیة الخلافة 

متــد فــي یــدي الحــاكم التــي تهــم رجــال الإدارة وأ(( الــولاة  نَّ أســیة تؤكــد والمعرفــة السیا
وإمضـاء مـا یریـد إمضـاءه مـن ، والأداة التي یستعین بها على تنفیذ أمره ، بلاده أطراف 
وأعمــالهم تنســب إلیــه وتحمــل علیــه ، ، وهــم المــرآة التــي ینظــر بهــا الرعیــة إلیــه ، شــؤون 

ها ،  والوجـدان الطبقـي لهـذه الطبقـة ینـزع بهـا نحـو التسـلط الناشـئ مـن ویناله خیرها وشرّ 
وة والهیبـة والنفـوذ ، ویصـبح هـذا الوجـدان خطـراً وبـیلاً اذ عبـر عـن نفسـه فـي تطورات الق

))وجرى في غیر اقنیته ، غیر وضعه 
)٣(

مـن عشـاق السـلطة ؛ وفي ضوء تلك المعرفة فـي بعـدها السیاسـي كـان لابـد الحـذر
فلــم یســمح لــولي أمــر ، لأن الإســلام احتــاط اشــد مــا یكــون الاحتیــاط فــي مناصــب الدولــة 

( ع الإمــام أمیــر المــؤمنین منـوقــد ، المسـلمین أن یمــنح الولایــة لمــن طلبهـا وتهالــك علیهــا 

.٦٢٠/ ٢: الكافي )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٣:دراسات في نهج البلاغة )٣(
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))غیــره إلــىیــوم القیامــة مــن وصــف عــدلاً ثــم خالفــه حســرةً مــن أعظــم النــاسِ 
؛ فیجیــب )١(

فــي تنــاقض وینهــاه  عــن شــق عصــا الأمــة إذ یقــول عــن هــذا ال) علیــه الســلام ( الإمــام 
: رسالته له 

))فانا أحق أن أنهاك عنه ، أما شق عصا هذه الأمة (( 
)٢(

بعــد بیعتــه مــن ، كونــه الخلیفــة الشــرعي للأمــة تــأتي) علیــه الســلام ( فأحقیــة الإمــام 
ا مـن مصــدر التشــریع عــن اسـتمداده إمامتــه وشــرعیتهفضــلاً ، قبـل المهــاجرین والأنصـار 

. لروایات في ذلك وتواتر ا، ن الكریم والسنة النبویة الإسلامي القرآ
حیـاة الحقیقة ما حصل ویحصل  بالمسلمین مـن مصـائب وتخلـف فـي مسـتویات إنَّ 
ومــا أوقعــوا فیــه أنفســهم مــن قبضــة المســتعمر البغــیض یعــود لتفــرق كلمــتهم وتبعثــر كلهــا 

ولعـــل لمحـــة ســـریعة لمـــا یجـــري فـــي بقـــاع الإســـلام المختلفـــة ، جهـــودهم وتمـــزق وحـــدتهم 
الصورة الألیمة ، والمأساة الكبیرة ، والمشـاهد التـي تـدمع العـین ، وتـدمي یوضح لنا هذه 

هــو وحــدیثاً حــد أســبابه قــدیماً زق والتبعثــر والتفــرق ، الــذي كــان أالقلــب ؛ لنتــائج هــذا التمــ
.الخروج عن شرعیة الخلافة 

متــد فــي یــدي الحــاكم التــي تهــم رجــال الإدارة وأ(( الــولاة  نَّ أســیة تؤكــد والمعرفــة السیا
وإمضـاء مـا یریـد إمضـاءه مـن ، والأداة التي یستعین بها على تنفیذ أمره ، بلاده أطراف 
وأعمــالهم تنســب إلیــه وتحمــل علیــه ، ، وهــم المــرآة التــي ینظــر بهــا الرعیــة إلیــه ، شــؤون 

ها ،  والوجـدان الطبقـي لهـذه الطبقـة ینـزع بهـا نحـو التسـلط الناشـئ مـن ویناله خیرها وشرّ 
وة والهیبـة والنفـوذ ، ویصـبح هـذا الوجـدان خطـراً وبـیلاً اذ عبـر عـن نفسـه فـي تطورات الق

))وجرى في غیر اقنیته ، غیر وضعه 
)٣(

مـن عشـاق السـلطة ؛ وفي ضوء تلك المعرفة فـي بعـدها السیاسـي كـان لابـد الحـذر
فلــم یســمح لــولي أمــر ، لأن الإســلام احتــاط اشــد مــا یكــون الاحتیــاط فــي مناصــب الدولــة 

( ع الإمــام أمیــر المــؤمنین منـوقــد ، المسـلمین أن یمــنح الولایــة لمــن طلبهـا وتهالــك علیهــا 

.٦٢٠/ ٢: الكافي )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٣:دراسات في نهج البلاغة )٣(
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))غیــره إلــىیــوم القیامــة مــن وصــف عــدلاً ثــم خالفــه حســرةً مــن أعظــم النــاسِ 
؛ فیجیــب )١(

فــي تنــاقض وینهــاه  عــن شــق عصــا الأمــة إذ یقــول عــن هــذا ال) علیــه الســلام ( الإمــام 
: رسالته له 

))فانا أحق أن أنهاك عنه ، أما شق عصا هذه الأمة (( 
)٢(

بعــد بیعتــه مــن ، كونــه الخلیفــة الشــرعي للأمــة تــأتي) علیــه الســلام ( فأحقیــة الإمــام 
ا مـن مصــدر التشــریع عــن اسـتمداده إمامتــه وشــرعیتهفضــلاً ، قبـل المهــاجرین والأنصـار 

. لروایات في ذلك وتواتر ا، ن الكریم والسنة النبویة الإسلامي القرآ
حیـاة الحقیقة ما حصل ویحصل  بالمسلمین مـن مصـائب وتخلـف فـي مسـتویات إنَّ 
ومــا أوقعــوا فیــه أنفســهم مــن قبضــة المســتعمر البغــیض یعــود لتفــرق كلمــتهم وتبعثــر كلهــا 

ولعـــل لمحـــة ســـریعة لمـــا یجـــري فـــي بقـــاع الإســـلام المختلفـــة ، جهـــودهم وتمـــزق وحـــدتهم 
الصورة الألیمة ، والمأساة الكبیرة ، والمشـاهد التـي تـدمع العـین ، وتـدمي یوضح لنا هذه 

هــو وحــدیثاً حــد أســبابه قــدیماً زق والتبعثــر والتفــرق ، الــذي كــان أالقلــب ؛ لنتــائج هــذا التمــ
.الخروج عن شرعیة الخلافة 

متــد فــي یــدي الحــاكم التــي تهــم رجــال الإدارة وأ(( الــولاة  نَّ أســیة تؤكــد والمعرفــة السیا
وإمضـاء مـا یریـد إمضـاءه مـن ، والأداة التي یستعین بها على تنفیذ أمره ، بلاده أطراف 
وأعمــالهم تنســب إلیــه وتحمــل علیــه ، ، وهــم المــرآة التــي ینظــر بهــا الرعیــة إلیــه ، شــؤون 

ها ،  والوجـدان الطبقـي لهـذه الطبقـة ینـزع بهـا نحـو التسـلط الناشـئ مـن ویناله خیرها وشرّ 
وة والهیبـة والنفـوذ ، ویصـبح هـذا الوجـدان خطـراً وبـیلاً اذ عبـر عـن نفسـه فـي تطورات الق

))وجرى في غیر اقنیته ، غیر وضعه 
)٣(

مـن عشـاق السـلطة ؛ وفي ضوء تلك المعرفة فـي بعـدها السیاسـي كـان لابـد الحـذر
فلــم یســمح لــولي أمــر ، لأن الإســلام احتــاط اشــد مــا یكــون الاحتیــاط فــي مناصــب الدولــة 

( ع الإمــام أمیــر المــؤمنین منـوقــد ، المسـلمین أن یمــنح الولایــة لمــن طلبهـا وتهالــك علیهــا 

.٦٢٠/ ٢: الكافي )١(
. ٤٣/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٩٣:دراسات في نهج البلاغة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ا لـم یكونـا مـدفوعین مـطلحة والزبیـر عـن الولایـة حینمـا أصـرا علیهـا ؛ لأنه) علیه السلام 
، لیتخـــذا منهـــا وســـیلة للثـــراء العـــریض . وإنمـــا رغبـــا فـــي الولایـــة ، رعایـــة الصـــالح العـــام ب

.)١(رقاب المسلمینعلىوالتحكم 
یحـــذر مـــن توظیـــف ، مصـــدر المعرفـــة الإســـلامي الغیبـــي المتمثـــل بالســـنة النبویـــة إنَّ 

رســـول االله یـــا : قــال رجـــلاً فقــد روي أنَّ (( العاشــقین للســـلطة والمتهــالكین علـــى المنصـــب 
))ا لا نستعمل على عملنا من أراده إنَّ : فرده النبي وقال ،استعملني 

)٢(

وكان معاویة شدید الحرص على السلطة والتهالك فیها إذ یقول في رسـالته إلـى أمیـر 
:) علیه السلام ( المؤمنین 

لــــك علــــي لا تلزمنــــي لــــك بیعــــة وطاعــــة فأبیــــت ذوقــــد كنــــت ســــألتك الشــــام علــــى أنْ (( 
))دعوك الیوم ما دعوتك أمس وأنا أ، فأعطاني االله ما منعت 

)٣(

وفــي نفــس الوقــت یظهــر امتنــاع ، لحــاح معاویــة وتهالكــه فــي الســلطة والــنص یظهــر إ
ولایـة النـاس أمانـة لأنَّ ؛على عدم استعمال السلطة لمـن أرداهـا ) علیه السلام ( الإمام 

وتصــریف فــي الأرواح والخلائــق ، أمانــات : عــالى الســر فــي ذلــك أن الولایــات قولــه ت(( و
ه لا یخطبهـا إلا مـن یریـد أكلهـا نَّ وأ، دلیل على الخیانة ،والتسرع الى الأمانة ، وأموالهم 

ومـن ، وإذ ائتمن خائن على موضع الأمانات كـان كمـن اسـترعى الـذئب علـى الغـنم ... 
تضمت حقوقهم وأكلت أموالهم هذه الخصلة تفسد قلوب الرعایا على ملوكها ؛ لأنه إذ اه

وذكــــروا ســـــائر الملــــوك بالعـــــدل ، وأطلقــــوا ألســـــنتهم بالــــدعاء والتشـــــكي ، فســــدت نیـــــاتهم 
))والإحسان 

:فكانوا كالبیت السائر )٤(

.١٢٩/ ٤:موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي  بن أبي طالب : ینظر )١(
.٢/٧٨٩:صحیح مسلم )٢(
. ١٢٣/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، وحقیقة الإسلام ١٢٩- ١٢٨/ ٤:موسوعة الإمام علي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )٤(

. ٧٠:وأصول الحكم
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ا لـم یكونـا مـدفوعین مـطلحة والزبیـر عـن الولایـة حینمـا أصـرا علیهـا ؛ لأنه) علیه السلام 
، لیتخـــذا منهـــا وســـیلة للثـــراء العـــریض . وإنمـــا رغبـــا فـــي الولایـــة ، رعایـــة الصـــالح العـــام ب

.)١(رقاب المسلمینعلىوالتحكم 
یحـــذر مـــن توظیـــف ، مصـــدر المعرفـــة الإســـلامي الغیبـــي المتمثـــل بالســـنة النبویـــة إنَّ 

رســـول االله یـــا : قــال رجـــلاً فقــد روي أنَّ (( العاشــقین للســـلطة والمتهــالكین علـــى المنصـــب 
))ا لا نستعمل على عملنا من أراده إنَّ : فرده النبي وقال ،استعملني 

)٢(

وكان معاویة شدید الحرص على السلطة والتهالك فیها إذ یقول في رسـالته إلـى أمیـر 
:) علیه السلام ( المؤمنین 

لــــك علــــي لا تلزمنــــي لــــك بیعــــة وطاعــــة فأبیــــت ذوقــــد كنــــت ســــألتك الشــــام علــــى أنْ (( 
))دعوك الیوم ما دعوتك أمس وأنا أ، فأعطاني االله ما منعت 

)٣(

وفــي نفــس الوقــت یظهــر امتنــاع ، لحــاح معاویــة وتهالكــه فــي الســلطة والــنص یظهــر إ
ولایـة النـاس أمانـة لأنَّ ؛على عدم استعمال السلطة لمـن أرداهـا ) علیه السلام ( الإمام 

وتصــریف فــي الأرواح والخلائــق ، أمانــات : عــالى الســر فــي ذلــك أن الولایــات قولــه ت(( و
ه لا یخطبهـا إلا مـن یریـد أكلهـا نَّ وأ، دلیل على الخیانة ،والتسرع الى الأمانة ، وأموالهم 

ومـن ، وإذ ائتمن خائن على موضع الأمانات كـان كمـن اسـترعى الـذئب علـى الغـنم ... 
تضمت حقوقهم وأكلت أموالهم هذه الخصلة تفسد قلوب الرعایا على ملوكها ؛ لأنه إذ اه

وذكــــروا ســـــائر الملــــوك بالعـــــدل ، وأطلقــــوا ألســـــنتهم بالــــدعاء والتشـــــكي ، فســــدت نیـــــاتهم 
))والإحسان 

:فكانوا كالبیت السائر )٤(

.١٢٩/ ٤:موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي  بن أبي طالب : ینظر )١(
.٢/٧٨٩:صحیح مسلم )٢(
. ١٢٣/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، وحقیقة الإسلام ١٢٩- ١٢٨/ ٤:موسوعة الإمام علي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )٤(

. ٧٠:وأصول الحكم
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ا لـم یكونـا مـدفوعین مـطلحة والزبیـر عـن الولایـة حینمـا أصـرا علیهـا ؛ لأنه) علیه السلام 
، لیتخـــذا منهـــا وســـیلة للثـــراء العـــریض . وإنمـــا رغبـــا فـــي الولایـــة ، رعایـــة الصـــالح العـــام ب

.)١(رقاب المسلمینعلىوالتحكم 
یحـــذر مـــن توظیـــف ، مصـــدر المعرفـــة الإســـلامي الغیبـــي المتمثـــل بالســـنة النبویـــة إنَّ 

رســـول االله یـــا : قــال رجـــلاً فقــد روي أنَّ (( العاشــقین للســـلطة والمتهــالكین علـــى المنصـــب 
))ا لا نستعمل على عملنا من أراده إنَّ : فرده النبي وقال ،استعملني 

)٢(

وكان معاویة شدید الحرص على السلطة والتهالك فیها إذ یقول في رسـالته إلـى أمیـر 
:) علیه السلام ( المؤمنین 

لــــك علــــي لا تلزمنــــي لــــك بیعــــة وطاعــــة فأبیــــت ذوقــــد كنــــت ســــألتك الشــــام علــــى أنْ (( 
))دعوك الیوم ما دعوتك أمس وأنا أ، فأعطاني االله ما منعت 

)٣(

وفــي نفــس الوقــت یظهــر امتنــاع ، لحــاح معاویــة وتهالكــه فــي الســلطة والــنص یظهــر إ
ولایـة النـاس أمانـة لأنَّ ؛على عدم استعمال السلطة لمـن أرداهـا ) علیه السلام ( الإمام 

وتصــریف فــي الأرواح والخلائــق ، أمانــات : عــالى الســر فــي ذلــك أن الولایــات قولــه ت(( و
ه لا یخطبهـا إلا مـن یریـد أكلهـا نَّ وأ، دلیل على الخیانة ،والتسرع الى الأمانة ، وأموالهم 

ومـن ، وإذ ائتمن خائن على موضع الأمانات كـان كمـن اسـترعى الـذئب علـى الغـنم ... 
تضمت حقوقهم وأكلت أموالهم هذه الخصلة تفسد قلوب الرعایا على ملوكها ؛ لأنه إذ اه

وذكــــروا ســـــائر الملــــوك بالعـــــدل ، وأطلقــــوا ألســـــنتهم بالــــدعاء والتشـــــكي ، فســــدت نیـــــاتهم 
))والإحسان 

:فكانوا كالبیت السائر )٤(

.١٢٩/ ٤:موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي  بن أبي طالب : ینظر )١(
.٢/٧٨٩:صحیح مسلم )٢(
. ١٢٣/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
، وحقیقة الإسلام ١٢٩- ١٢٨/ ٤:موسوعة الإمام علي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )٤(

. ٧٠:وأصول الحكم
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)١(ن حلَّت به الغیرُ ى تغیُّره         فكیف بالملحِ إبالمِلحِ یصلح ما یخش

مـنح إلا للمتقـین المتحـرجین فـي لا یجـوز أن تُ و إصلاح الأمـة الإمارة وسیلة من وسائل 
لتحقیق مـا ینفـع جهودهم لا یخضعون للرغبات والأهواء ، ویجب أن تستغل الذین دینهم 

ـــرة أو محابـــاة  ، ویظهـــر الإمـــام النـــاس ، فـــلا یجـــوز أن تمـــنح إ ـــه الســـلام ( ث هـــذا ) علی
:الإجراء في رسالته إلى معاویة 

ه صــاحبه فأمــا ســؤالك ا((  وعــزل عثمــان مــن ، لمتاركــةَ والإقــرار فقــد عــزل مــن كــان ولاَّ
ه  ولــم یُنصــب للنــاس إمــامٌ إلا لیــرى مــن صــلاح الأمــة مــا قــد ظهــر لمــن ، كــان عمــر ولاَّ

))قبله أو أُخفي عنهم عیبه ، والأمر یحدث بعده الأمر ، ولكل والٍ رأي واجتهاد 
)٢(.

ر عنـــه الكاتـــب جـــورج جـــرداق فـــي الـــولاة یعبِّـــواجتهـــاده) علیـــه الســـلام ( فـــرأي الإمـــام 
فهــو ، أمــا الــولاة فلــن یكــون شــأنهم مــع الولایــة غیــر شــان الخلفــاء مــع الخلافــة (( : فیقــول 

ولا لنشـــــــوئهم فـــــــي بیئـــــــة الشـــــــرفاء ، یختـــــــارهم لا عـــــــن هـــــــوى ولا عـــــــن میـــــــل شخصـــــــي 
أو الســبق إلــى ولا لمــا یتحصّــنون بــه مــن المجــد التلیــد والثــورة الطارفــة، نوالارســتقراطیی

بلـوا لیَخـدموا لا هـم جُ وإنما یختارهم بعد أن یختبرهم في قلـوب النـاس ویعـرف أنَّ ، الإسلام 
لیُخدَموا ، وأنهم ینظرون إلى جهود العامة ، نظرتهم إلى الأمر المقدس الذي لا یُمـس ، 

))وأنهــم لا یرتشــون ولا ینهبــون ولا یفجــرون ولا هــم بالظــالمین ولا بــأعوان الظــالمین 
)٣( ،

لــذا یقــول أمیــر المــؤمنین فــي رســالته لقاضــیه ،الأمانــة و یكــون مــن الكفــاءة أي یجــب أنْ 
: )٤(رفاعة بن شداد البجلي

، ومحمد ١٠٤: في كتابه  سراج الملوك ،  ) ه ٥٢٠( ذكره  محمد بن الولید الطرطوشي  )١(
.، ولم ینسباه لأحد ٧٢: في المستطرف في كل فن مستظرف ) ه ٨٥٢( بن أحمد الأبشیهي  

.١٥٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٨٧/ ٢: الإمام على صوت العدالة )٣(
رفاعة بن شداد الفتیاني البجلي ، یكنى بأبي العاصم ، وفتیان بطن من بطون بجیلة الیمانیة ، )٤(

معركتي الجمل وصفین ، وكان ) علیه السلام (شهد مع لإمام اتصف رفاعة بالشجاعة والإقدام ، 
: یل ینظر للتفاص. هـ ٦٧انحاز إلى المختار وقاتل معه حتى قتل سنة قاضیاً على الأهواز ،

.٢٩/ ٣الأعلام 
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)١(ن حلَّت به الغیرُ ى تغیُّره         فكیف بالملحِ إبالمِلحِ یصلح ما یخش

مـنح إلا للمتقـین المتحـرجین فـي لا یجـوز أن تُ و إصلاح الأمـة الإمارة وسیلة من وسائل 
لتحقیق مـا ینفـع جهودهم لا یخضعون للرغبات والأهواء ، ویجب أن تستغل الذین دینهم 

ـــرة أو محابـــاة  ، ویظهـــر الإمـــام النـــاس ، فـــلا یجـــوز أن تمـــنح إ ـــه الســـلام ( ث هـــذا ) علی
:الإجراء في رسالته إلى معاویة 

ه صــاحبه فأمــا ســؤالك ا((  وعــزل عثمــان مــن ، لمتاركــةَ والإقــرار فقــد عــزل مــن كــان ولاَّ
ه  ولــم یُنصــب للنــاس إمــامٌ إلا لیــرى مــن صــلاح الأمــة مــا قــد ظهــر لمــن ، كــان عمــر ولاَّ

))قبله أو أُخفي عنهم عیبه ، والأمر یحدث بعده الأمر ، ولكل والٍ رأي واجتهاد 
)٢(.

ر عنـــه الكاتـــب جـــورج جـــرداق فـــي الـــولاة یعبِّـــواجتهـــاده) علیـــه الســـلام ( فـــرأي الإمـــام 
فهــو ، أمــا الــولاة فلــن یكــون شــأنهم مــع الولایــة غیــر شــان الخلفــاء مــع الخلافــة (( : فیقــول 

ولا لنشـــــــوئهم فـــــــي بیئـــــــة الشـــــــرفاء ، یختـــــــارهم لا عـــــــن هـــــــوى ولا عـــــــن میـــــــل شخصـــــــي 
أو الســبق إلــى ولا لمــا یتحصّــنون بــه مــن المجــد التلیــد والثــورة الطارفــة، نوالارســتقراطیی

بلـوا لیَخـدموا لا هـم جُ وإنما یختارهم بعد أن یختبرهم في قلـوب النـاس ویعـرف أنَّ ، الإسلام 
لیُخدَموا ، وأنهم ینظرون إلى جهود العامة ، نظرتهم إلى الأمر المقدس الذي لا یُمـس ، 

))وأنهــم لا یرتشــون ولا ینهبــون ولا یفجــرون ولا هــم بالظــالمین ولا بــأعوان الظــالمین 
)٣( ،

لــذا یقــول أمیــر المــؤمنین فــي رســالته لقاضــیه ،الأمانــة و یكــون مــن الكفــاءة أي یجــب أنْ 
: )٤(رفاعة بن شداد البجلي

، ومحمد ١٠٤: في كتابه  سراج الملوك ،  ) ه ٥٢٠( ذكره  محمد بن الولید الطرطوشي  )١(
.، ولم ینسباه لأحد ٧٢: في المستطرف في كل فن مستظرف ) ه ٨٥٢( بن أحمد الأبشیهي  

.١٥٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٨٧/ ٢: الإمام على صوت العدالة )٣(
رفاعة بن شداد الفتیاني البجلي ، یكنى بأبي العاصم ، وفتیان بطن من بطون بجیلة الیمانیة ، )٤(

معركتي الجمل وصفین ، وكان ) علیه السلام (شهد مع لإمام اتصف رفاعة بالشجاعة والإقدام ، 
: یل ینظر للتفاص. هـ ٦٧انحاز إلى المختار وقاتل معه حتى قتل سنة قاضیاً على الأهواز ،

.٢٩/ ٣الأعلام 
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)١(ن حلَّت به الغیرُ ى تغیُّره         فكیف بالملحِ إبالمِلحِ یصلح ما یخش

مـنح إلا للمتقـین المتحـرجین فـي لا یجـوز أن تُ و إصلاح الأمـة الإمارة وسیلة من وسائل 
لتحقیق مـا ینفـع جهودهم لا یخضعون للرغبات والأهواء ، ویجب أن تستغل الذین دینهم 

ـــرة أو محابـــاة  ، ویظهـــر الإمـــام النـــاس ، فـــلا یجـــوز أن تمـــنح إ ـــه الســـلام ( ث هـــذا ) علی
:الإجراء في رسالته إلى معاویة 

ه صــاحبه فأمــا ســؤالك ا((  وعــزل عثمــان مــن ، لمتاركــةَ والإقــرار فقــد عــزل مــن كــان ولاَّ
ه  ولــم یُنصــب للنــاس إمــامٌ إلا لیــرى مــن صــلاح الأمــة مــا قــد ظهــر لمــن ، كــان عمــر ولاَّ

))قبله أو أُخفي عنهم عیبه ، والأمر یحدث بعده الأمر ، ولكل والٍ رأي واجتهاد 
)٢(.

ر عنـــه الكاتـــب جـــورج جـــرداق فـــي الـــولاة یعبِّـــواجتهـــاده) علیـــه الســـلام ( فـــرأي الإمـــام 
فهــو ، أمــا الــولاة فلــن یكــون شــأنهم مــع الولایــة غیــر شــان الخلفــاء مــع الخلافــة (( : فیقــول 

ولا لنشـــــــوئهم فـــــــي بیئـــــــة الشـــــــرفاء ، یختـــــــارهم لا عـــــــن هـــــــوى ولا عـــــــن میـــــــل شخصـــــــي 
أو الســبق إلــى ولا لمــا یتحصّــنون بــه مــن المجــد التلیــد والثــورة الطارفــة، نوالارســتقراطیی

بلـوا لیَخـدموا لا هـم جُ وإنما یختارهم بعد أن یختبرهم في قلـوب النـاس ویعـرف أنَّ ، الإسلام 
لیُخدَموا ، وأنهم ینظرون إلى جهود العامة ، نظرتهم إلى الأمر المقدس الذي لا یُمـس ، 

))وأنهــم لا یرتشــون ولا ینهبــون ولا یفجــرون ولا هــم بالظــالمین ولا بــأعوان الظــالمین 
)٣( ،

لــذا یقــول أمیــر المــؤمنین فــي رســالته لقاضــیه ،الأمانــة و یكــون مــن الكفــاءة أي یجــب أنْ 
: )٤(رفاعة بن شداد البجلي

، ومحمد ١٠٤: في كتابه  سراج الملوك ،  ) ه ٥٢٠( ذكره  محمد بن الولید الطرطوشي  )١(
.، ولم ینسباه لأحد ٧٢: في المستطرف في كل فن مستظرف ) ه ٨٥٢( بن أحمد الأبشیهي  

.١٥٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٤٨٧/ ٢: الإمام على صوت العدالة )٣(
رفاعة بن شداد الفتیاني البجلي ، یكنى بأبي العاصم ، وفتیان بطن من بطون بجیلة الیمانیة ، )٤(

معركتي الجمل وصفین ، وكان ) علیه السلام (شهد مع لإمام اتصف رفاعة بالشجاعة والإقدام ، 
: یل ینظر للتفاص. هـ ٦٧انحاز إلى المختار وقاتل معه حتى قتل سنة قاضیاً على الأهواز ،

.٢٩/ ٣الأعلام 
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ــم ـــــــ یــا رفاعــة ــــــ إنَّ ((  هــذه الإمــارة أمانــة ، فمــن جعلهــا خیانــة فعلیــه لعنــة االله یــوم اعل
بــريءٌ منــه فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( اً القیامــة ، ومــن اســتعمل خائنــاً فــإن محمــد

))الدنیا والآخرة 
)١(.

فولایـــة شـــؤون المســـلمین ، شـــأن صـــعب ، وعلـــى الإنســـان أن لا یلجـــم نفســـه بلجـــام 
الحسرة والندامة ، ویكون مـن الاشـقیاء یـوم لا ینفـع مـال ولا سـلطة ، یـوم یكـون الحسـاب 

ادام هنـاك أولـى منـه بهـا  ، وكمـا جـاء فـي شدید ، إن لم یكن أهلا لتلـك المسـؤولیة أو مـ
، اللَّـهِ یَـا رسُـولَ : قلْت ((: قال ) رضي االله عنه ( الحدیث الشریف عن أبي ذر الغفاري 

یــا أبــا ذر ، إنّــك ضــعیف ، :، ثــُمَّ قَــالَ يمنْكِبــهِ عَلَــىبَ بِیــدر فَضــ: لُنِي ؟ قــالَ مأَلاَ تَسْــتَع
وإنّهــا أمانــة ، وإنهــا یــوم القیامــة خــزي وندامــة ، إلاَّ مــن أخــذها بحقّهــا ، أدَّى الــذي علیــه 

))فیها 
)٢(.

ـــى أنَّ  ـــان یجـــدر بنـــا الالتفـــاف إل ـــاز دنیـــوي ومـــن هـــذا البی المناصـــب هـــي لیســـت امتی
وإظهـــار التســـلط الغریـــزي علـــى الغیـــر وحـــب تملـــك مصـــیر النـــاس والتـــأمر علـــیهم ؛ بـــل 
السیاسـیة فــي نظــر العقــل والــدین والشــریعة هـي نــوع مــن الهدایــة للمجتمــع وإیصــال الحــق 

هــي لطــف إلهــي بمقــام مــن ثــمكــل ذي حــق علــى المســتوى المــادي او المعنــوي ؛ و إلــى
ومـن ، لاجتماعیة كالعقل والعـین كمـا همـا لطـف إلهـي فـي مقـام الهدایـة الفردیـة الهدایة ا

هـــذا المنطلـــق كـــان المنصـــب السیاســـي وسیاســـیة النـــاس بنظـــر الشـــریعة مقامـــا إلهیـــاً لا 
بــل مقــام مــن كــان ، یســتحقه كــل مــن هــب ودب أمكنــه أن یضــرب علــى رؤوس النــاس 

ولهـذا یقـول أمیـر ، )٣(علـى هدایـة غیـره یمثل خلافة االله في أرضه مهدیا في نفسـه قـادراً 
:المؤمنین في رسالة للأشعت بن قیس 

، لمنْ فوقَكَ وأنت مُسترعىً ، ولكنَّهُ في عُنقِكَ أمانةٌ ، وإنَّ عملك لیس لك بطُعمة (( 

.٥٣١/ ٢: دعائم الإسلام  )١(
. ٣٥١٢صحیح مسلم ، كتاب الإمارة ، حدیث  )٢(
.٩٢:معالم النظام السیاسي : ینظر )٣(
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ــم ـــــــ یــا رفاعــة ــــــ إنَّ ((  هــذه الإمــارة أمانــة ، فمــن جعلهــا خیانــة فعلیــه لعنــة االله یــوم اعل
بــريءٌ منــه فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( اً القیامــة ، ومــن اســتعمل خائنــاً فــإن محمــد

))الدنیا والآخرة 
)١(.

فولایـــة شـــؤون المســـلمین ، شـــأن صـــعب ، وعلـــى الإنســـان أن لا یلجـــم نفســـه بلجـــام 
الحسرة والندامة ، ویكون مـن الاشـقیاء یـوم لا ینفـع مـال ولا سـلطة ، یـوم یكـون الحسـاب 

ادام هنـاك أولـى منـه بهـا  ، وكمـا جـاء فـي شدید ، إن لم یكن أهلا لتلـك المسـؤولیة أو مـ
، اللَّـهِ یَـا رسُـولَ : قلْت ((: قال ) رضي االله عنه ( الحدیث الشریف عن أبي ذر الغفاري 

یــا أبــا ذر ، إنّــك ضــعیف ، :، ثــُمَّ قَــالَ يمنْكِبــهِ عَلَــىبَ بِیــدر فَضــ: لُنِي ؟ قــالَ مأَلاَ تَسْــتَع
وإنّهــا أمانــة ، وإنهــا یــوم القیامــة خــزي وندامــة ، إلاَّ مــن أخــذها بحقّهــا ، أدَّى الــذي علیــه 

))فیها 
)٢(.

ـــى أنَّ  ـــان یجـــدر بنـــا الالتفـــاف إل ـــاز دنیـــوي ومـــن هـــذا البی المناصـــب هـــي لیســـت امتی
وإظهـــار التســـلط الغریـــزي علـــى الغیـــر وحـــب تملـــك مصـــیر النـــاس والتـــأمر علـــیهم ؛ بـــل 
السیاسـیة فــي نظــر العقــل والــدین والشــریعة هـي نــوع مــن الهدایــة للمجتمــع وإیصــال الحــق 

هــي لطــف إلهــي بمقــام مــن ثــمكــل ذي حــق علــى المســتوى المــادي او المعنــوي ؛ و إلــى
ومـن ، لاجتماعیة كالعقل والعـین كمـا همـا لطـف إلهـي فـي مقـام الهدایـة الفردیـة الهدایة ا

هـــذا المنطلـــق كـــان المنصـــب السیاســـي وسیاســـیة النـــاس بنظـــر الشـــریعة مقامـــا إلهیـــاً لا 
بــل مقــام مــن كــان ، یســتحقه كــل مــن هــب ودب أمكنــه أن یضــرب علــى رؤوس النــاس 

ولهـذا یقـول أمیـر ، )٣(علـى هدایـة غیـره یمثل خلافة االله في أرضه مهدیا في نفسـه قـادراً 
:المؤمنین في رسالة للأشعت بن قیس 

، لمنْ فوقَكَ وأنت مُسترعىً ، ولكنَّهُ في عُنقِكَ أمانةٌ ، وإنَّ عملك لیس لك بطُعمة (( 

.٥٣١/ ٢: دعائم الإسلام  )١(
. ٣٥١٢صحیح مسلم ، كتاب الإمارة ، حدیث  )٢(
.٩٢:معالم النظام السیاسي : ینظر )٣(
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ــم ـــــــ یــا رفاعــة ــــــ إنَّ ((  هــذه الإمــارة أمانــة ، فمــن جعلهــا خیانــة فعلیــه لعنــة االله یــوم اعل
بــريءٌ منــه فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( اً القیامــة ، ومــن اســتعمل خائنــاً فــإن محمــد

))الدنیا والآخرة 
)١(.

فولایـــة شـــؤون المســـلمین ، شـــأن صـــعب ، وعلـــى الإنســـان أن لا یلجـــم نفســـه بلجـــام 
الحسرة والندامة ، ویكون مـن الاشـقیاء یـوم لا ینفـع مـال ولا سـلطة ، یـوم یكـون الحسـاب 

ادام هنـاك أولـى منـه بهـا  ، وكمـا جـاء فـي شدید ، إن لم یكن أهلا لتلـك المسـؤولیة أو مـ
، اللَّـهِ یَـا رسُـولَ : قلْت ((: قال ) رضي االله عنه ( الحدیث الشریف عن أبي ذر الغفاري 

یــا أبــا ذر ، إنّــك ضــعیف ، :، ثــُمَّ قَــالَ يمنْكِبــهِ عَلَــىبَ بِیــدر فَضــ: لُنِي ؟ قــالَ مأَلاَ تَسْــتَع
وإنّهــا أمانــة ، وإنهــا یــوم القیامــة خــزي وندامــة ، إلاَّ مــن أخــذها بحقّهــا ، أدَّى الــذي علیــه 

))فیها 
)٢(.

ـــى أنَّ  ـــان یجـــدر بنـــا الالتفـــاف إل ـــاز دنیـــوي ومـــن هـــذا البی المناصـــب هـــي لیســـت امتی
وإظهـــار التســـلط الغریـــزي علـــى الغیـــر وحـــب تملـــك مصـــیر النـــاس والتـــأمر علـــیهم ؛ بـــل 
السیاسـیة فــي نظــر العقــل والــدین والشــریعة هـي نــوع مــن الهدایــة للمجتمــع وإیصــال الحــق 

هــي لطــف إلهــي بمقــام مــن ثــمكــل ذي حــق علــى المســتوى المــادي او المعنــوي ؛ و إلــى
ومـن ، لاجتماعیة كالعقل والعـین كمـا همـا لطـف إلهـي فـي مقـام الهدایـة الفردیـة الهدایة ا

هـــذا المنطلـــق كـــان المنصـــب السیاســـي وسیاســـیة النـــاس بنظـــر الشـــریعة مقامـــا إلهیـــاً لا 
بــل مقــام مــن كــان ، یســتحقه كــل مــن هــب ودب أمكنــه أن یضــرب علــى رؤوس النــاس 

ولهـذا یقـول أمیـر ، )٣(علـى هدایـة غیـره یمثل خلافة االله في أرضه مهدیا في نفسـه قـادراً 
:المؤمنین في رسالة للأشعت بن قیس 

، لمنْ فوقَكَ وأنت مُسترعىً ، ولكنَّهُ في عُنقِكَ أمانةٌ ، وإنَّ عملك لیس لك بطُعمة (( 

.٥٣١/ ٢: دعائم الإسلام  )١(
. ٣٥١٢صحیح مسلم ، كتاب الإمارة ، حدیث  )٢(
.٩٢:معالم النظام السیاسي : ینظر )٣(
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))ولا تُخاطرَ إلا بوَثیقةٍ ، في رعیَّة )١(لیس لك أنْ تفتاتَ 
)٢(

أي تجـاوز للحقـوق مـن قبـل الحـاكم یعـد نَّ أمانـة وإ لطة من وجهـة نظـر الإسـلامفالس
.خیانة للأمة 

السمة الواجب توفرها في الوالي هـي سـمة یشیر إلى ) علیه السلام ( لذا فان الإمام 
له الخونـة وتكلـیفهم بأعمـال ؛ نه یوجـب علـى الحـاكم ضـرورة عـدم اسـتعماكما أ، الأمانة 

، صاحب الـدعوة وهو ) صلى االله علیه وآله وسلم (ذلك بمثابة الخیانة للنبي محمدلأنَّ 
ــعــن مســرح الحیــاة ؛ إلا أن كــان غائبــاً وإ  ؛ ولكــون الإســلام الــذي )٣(ه یعــیش برســالته نَّ

، لـم یكـن مجـرد عقائـد دینیـة فردیـة ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( جاء به الرسول الأكرم
إذ ، لحكم وله قوانینـه وأنظمتـه إنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعین في ا

الإســلام لــیس دینــاً بــالمعنى المجــرد إنَّ ((: جــب فــي هــذا الشــأن هــاملتون یقــول الأســتاذ 
الخــالص الــذي نفهمــه الیــوم مــن هــذه الكلمــة ، بــل هــو مجتمــع بــالغ تمــام الكمــال ، یقــوم 

))على أساس دیني ویشمل كل مظاهر الحیاة الإنسانیة 
)٤(.

فالإســـلام لـــم یـــأت بالعقیـــدة الدینیـــة الصـــحیحة وحـــدها ولا بالنظـــام الأخلاقـــي المثـــالي 
بـــل جـــاء بالشـــریعة المحكمـــة العادلـــة التـــي تحكـــم ، الـــذي یقـــوم علیـــه المجتمـــع فحســـب 

ـــذلك هـــو دعـــوة عالمیـــة ، ومعاملاتـــه فـــي نفســـه ومـــع الآخـــر ، الإنســـان  ، فـــي كـــل )٥(ل
. مجالات  الحیاة ومنها السیاسیة 

وفـق المـوازین الإلهیّـة علـى شارة إلى أن الوالي یجب علیه العمـل إوفي النص أیضاً 
لا یتصـرف كمـا یحلـو لـه ویتعامـل مـع الرعیـة كمـا یتعامـل و وما ورد في تعالیم الإسلام ، 

ثـم یشـیر إلـى مـن السید مع عبیده ، فذلك مدعاة لنقض الأمانة في استخلاف الرعیة ، و 

كأنه یفوت آمره فیسبقه إلى الفعل قبل أن یأمره ، أي تستبعد ، وهو افتعال من الفوت: تفتات )١(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده : ینظر 

.٣٤٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٤٥:بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة . الخطاب في نهج البلاغة : ینظر )٣(
.٢٨٤/ ٢: نقلاً عن التكامل في الإسلام )٤(
.٧٥:هامش : الفلسفة الإسلامیة :ینظر )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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))ولا تُخاطرَ إلا بوَثیقةٍ ، في رعیَّة )١(لیس لك أنْ تفتاتَ 
)٢(

أي تجـاوز للحقـوق مـن قبـل الحـاكم یعـد نَّ أمانـة وإ لطة من وجهـة نظـر الإسـلامفالس
.خیانة للأمة 

السمة الواجب توفرها في الوالي هـي سـمة یشیر إلى ) علیه السلام ( لذا فان الإمام 
له الخونـة وتكلـیفهم بأعمـال ؛ نه یوجـب علـى الحـاكم ضـرورة عـدم اسـتعماكما أ، الأمانة 

، صاحب الـدعوة وهو ) صلى االله علیه وآله وسلم (ذلك بمثابة الخیانة للنبي محمدلأنَّ 
ــعــن مســرح الحیــاة ؛ إلا أن كــان غائبــاً وإ  ؛ ولكــون الإســلام الــذي )٣(ه یعــیش برســالته نَّ

، لـم یكـن مجـرد عقائـد دینیـة فردیـة ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( جاء به الرسول الأكرم
إذ ، لحكم وله قوانینـه وأنظمتـه إنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعین في ا

الإســلام لــیس دینــاً بــالمعنى المجــرد إنَّ ((: جــب فــي هــذا الشــأن هــاملتون یقــول الأســتاذ 
الخــالص الــذي نفهمــه الیــوم مــن هــذه الكلمــة ، بــل هــو مجتمــع بــالغ تمــام الكمــال ، یقــوم 

))على أساس دیني ویشمل كل مظاهر الحیاة الإنسانیة 
)٤(.

فالإســـلام لـــم یـــأت بالعقیـــدة الدینیـــة الصـــحیحة وحـــدها ولا بالنظـــام الأخلاقـــي المثـــالي 
بـــل جـــاء بالشـــریعة المحكمـــة العادلـــة التـــي تحكـــم ، الـــذي یقـــوم علیـــه المجتمـــع فحســـب 

ـــذلك هـــو دعـــوة عالمیـــة ، ومعاملاتـــه فـــي نفســـه ومـــع الآخـــر ، الإنســـان  ، فـــي كـــل )٥(ل
. مجالات  الحیاة ومنها السیاسیة 

وفـق المـوازین الإلهیّـة علـى شارة إلى أن الوالي یجب علیه العمـل إوفي النص أیضاً 
لا یتصـرف كمـا یحلـو لـه ویتعامـل مـع الرعیـة كمـا یتعامـل و وما ورد في تعالیم الإسلام ، 

ثـم یشـیر إلـى مـن السید مع عبیده ، فذلك مدعاة لنقض الأمانة في استخلاف الرعیة ، و 

كأنه یفوت آمره فیسبقه إلى الفعل قبل أن یأمره ، أي تستبعد ، وهو افتعال من الفوت: تفتات )١(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده : ینظر 

.٣٤٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٤٥:بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة . الخطاب في نهج البلاغة : ینظر )٣(
.٢٨٤/ ٢: نقلاً عن التكامل في الإسلام )٤(
.٧٥:هامش : الفلسفة الإسلامیة :ینظر )٥(
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))ولا تُخاطرَ إلا بوَثیقةٍ ، في رعیَّة )١(لیس لك أنْ تفتاتَ 
)٢(

أي تجـاوز للحقـوق مـن قبـل الحـاكم یعـد نَّ أمانـة وإ لطة من وجهـة نظـر الإسـلامفالس
.خیانة للأمة 

السمة الواجب توفرها في الوالي هـي سـمة یشیر إلى ) علیه السلام ( لذا فان الإمام 
له الخونـة وتكلـیفهم بأعمـال ؛ نه یوجـب علـى الحـاكم ضـرورة عـدم اسـتعماكما أ، الأمانة 

، صاحب الـدعوة وهو ) صلى االله علیه وآله وسلم (ذلك بمثابة الخیانة للنبي محمدلأنَّ 
ــعــن مســرح الحیــاة ؛ إلا أن كــان غائبــاً وإ  ؛ ولكــون الإســلام الــذي )٣(ه یعــیش برســالته نَّ

، لـم یكـن مجـرد عقائـد دینیـة فردیـة ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( جاء به الرسول الأكرم
إذ ، لحكم وله قوانینـه وأنظمتـه إنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعین في ا

الإســلام لــیس دینــاً بــالمعنى المجــرد إنَّ ((: جــب فــي هــذا الشــأن هــاملتون یقــول الأســتاذ 
الخــالص الــذي نفهمــه الیــوم مــن هــذه الكلمــة ، بــل هــو مجتمــع بــالغ تمــام الكمــال ، یقــوم 

))على أساس دیني ویشمل كل مظاهر الحیاة الإنسانیة 
)٤(.

فالإســـلام لـــم یـــأت بالعقیـــدة الدینیـــة الصـــحیحة وحـــدها ولا بالنظـــام الأخلاقـــي المثـــالي 
بـــل جـــاء بالشـــریعة المحكمـــة العادلـــة التـــي تحكـــم ، الـــذي یقـــوم علیـــه المجتمـــع فحســـب 

ـــذلك هـــو دعـــوة عالمیـــة ، ومعاملاتـــه فـــي نفســـه ومـــع الآخـــر ، الإنســـان  ، فـــي كـــل )٥(ل
. مجالات  الحیاة ومنها السیاسیة 

وفـق المـوازین الإلهیّـة علـى شارة إلى أن الوالي یجب علیه العمـل إوفي النص أیضاً 
لا یتصـرف كمـا یحلـو لـه ویتعامـل مـع الرعیـة كمـا یتعامـل و وما ورد في تعالیم الإسلام ، 

ثـم یشـیر إلـى مـن السید مع عبیده ، فذلك مدعاة لنقض الأمانة في استخلاف الرعیة ، و 

كأنه یفوت آمره فیسبقه إلى الفعل قبل أن یأمره ، أي تستبعد ، وهو افتعال من الفوت: تفتات )١(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده : ینظر 

.٣٤٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٤٥:بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة . الخطاب في نهج البلاغة : ینظر )٣(
.٢٨٤/ ٢: نقلاً عن التكامل في الإسلام )٤(
.٧٥:هامش : الفلسفة الإسلامیة :ینظر )٥(
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ـــوالي لا ینبغـــي  ـــرة أن یتســـرع ویتقـــدم علیهـــا مـــن فـــي الأعمـــال المهمـــة أن ال دون والخطی
، ع یستلزم التأمـل والدقـة والمشـورةمصیر المجتمنَّ اطمئنان من النتائج والاستشارات ، لأ

ـــد ، وإذا لـــزم الأمـــروروحـــه الإســـلام ودرایـــة فـــي فهـــم مبـــادئ  یجـــب الاســـتئذان مـــن القائ
.الأعلى

مـن الخبـراء الـذین یـرون أن اً تحرج كثیر ، لذا فان نظریة المعرفة بمنظورها الإسلامي 
ن إدارة الإنســـان حاكمـــة علیهـــا أكثـــر مـــن أي حقـــل لا علـــم  ؛ لأ، السیاســـیة فـــن وتكتیـــك

فالإنســان ، یجــب تعلــم السیاســیة فــي ســاحة العمــل مــن ثــمَّ و ، آخــر مــن العلــوم الإنســانیة 
م الأزمــــات ومواجهــــة الأخطــــار والأحــــداث وفــــي خضــــ، العملــــي ف إلیهــــا بــــالتعلیم یتعــــر 

ـــــة ، الشخصـــــیة  ـــــذین یمســـــكون بزمـــــام أمـــــور الدول ـــــ، فال ـــــات وال ـــــون فـــــي العلاق ذین یعمل
وفــي النهایــة أولئــك الــذین یعملــون فــي الحقــل السیاســي لــم یتعلمــوا فــي الغالــب ، الخارجیــة

ســیة وتعالیمهــا مــن خــلال یابــل تعلمــوا الفنــون الس، علــم السیاســیة فــي الكلیــة أو المعهــد 
القـرار عـن وقـد حـاز الواحـد مـنهم لقـب السیاسـي أو صـانع، وفي میدان العمل ، التجربة

فــت السیاســـیة فـــي احـــد رِّ وقـــد عُ ، صــلاحها ومواجهـــة الأحـــداث طریــق تكـــرار الأخطـــاء وإ 
مع التفات المعرفین إلى أن هذه العبارة تعني أنها فـن)١()فن الحكم :  ( التعاریف إنها 

)٢(لوجوب أن یكون للعلم ضوابط وقواعد دقیقة وكاملة ومجربة ، لا علم 

فـي فهـم معرفیـاً المتبادلـة مـع معاویـة تظهـر لنـا بعـداً )علیه السلام ( ورسائل الإمام
نتیجتــــه ، التنــــازل عــــن تلــــك المبــــادئ نَّ وأ، مبــــادئ الإســــلام هــــي العلیــــا أنمــــن الأمــــة 

لــذا ؛حتــى لــو كــان لبرهــة مــن الــزمن ، الخســران ؛ لكونــه ینصــب فــي مصــالح الجاهلیــة 
، حكـم الشـام على عدم التنازل لمعاویة فيحریصاً ) علیه السلام ( كان أمیر المؤمنین 

خلافــة الارســتقر لفتــرة وجیــزة علــى الشــام لحــین أن اههم إبقائــبعضــعلــى الــرغم مــن نصــح 
: إذ یقول في رسالته الجوابیة لمعاویة ، )٣(

، مدخل إلى علم ))السیاسة فنّ حكم المجتمعات (( ) : ١٩٦٢عام (جاء في معجم روبیر )١(
.٧:السیاسة 

.٣٠:التفسیر السیاسي للقرآن : ینظر )٢(
. ٤٤٦/ ٢: قطعة من كتاب الفتوح : ینظر )٣(
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ـــوالي لا ینبغـــي  ـــرة أن یتســـرع ویتقـــدم علیهـــا مـــن فـــي الأعمـــال المهمـــة أن ال دون والخطی
، ع یستلزم التأمـل والدقـة والمشـورةمصیر المجتمنَّ اطمئنان من النتائج والاستشارات ، لأ

ـــد ، وإذا لـــزم الأمـــروروحـــه الإســـلام ودرایـــة فـــي فهـــم مبـــادئ  یجـــب الاســـتئذان مـــن القائ
.الأعلى

مـن الخبـراء الـذین یـرون أن اً تحرج كثیر ، لذا فان نظریة المعرفة بمنظورها الإسلامي 
ن إدارة الإنســـان حاكمـــة علیهـــا أكثـــر مـــن أي حقـــل لا علـــم  ؛ لأ، السیاســـیة فـــن وتكتیـــك

فالإنســان ، یجــب تعلــم السیاســیة فــي ســاحة العمــل مــن ثــمَّ و ، آخــر مــن العلــوم الإنســانیة 
م الأزمــــات ومواجهــــة الأخطــــار والأحــــداث وفــــي خضــــ، العملــــي ف إلیهــــا بــــالتعلیم یتعــــر 

ـــــة ، الشخصـــــیة  ـــــذین یمســـــكون بزمـــــام أمـــــور الدول ـــــ، فال ـــــات وال ـــــون فـــــي العلاق ذین یعمل
وفــي النهایــة أولئــك الــذین یعملــون فــي الحقــل السیاســي لــم یتعلمــوا فــي الغالــب ، الخارجیــة

ســیة وتعالیمهــا مــن خــلال یابــل تعلمــوا الفنــون الس، علــم السیاســیة فــي الكلیــة أو المعهــد 
القـرار عـن وقـد حـاز الواحـد مـنهم لقـب السیاسـي أو صـانع، وفي میدان العمل ، التجربة

فــت السیاســـیة فـــي احـــد رِّ وقـــد عُ ، صــلاحها ومواجهـــة الأحـــداث طریــق تكـــرار الأخطـــاء وإ 
مع التفات المعرفین إلى أن هذه العبارة تعني أنها فـن)١()فن الحكم :  ( التعاریف إنها 

)٢(لوجوب أن یكون للعلم ضوابط وقواعد دقیقة وكاملة ومجربة ، لا علم 

فـي فهـم معرفیـاً المتبادلـة مـع معاویـة تظهـر لنـا بعـداً )علیه السلام ( ورسائل الإمام
نتیجتــــه ، التنــــازل عــــن تلــــك المبــــادئ نَّ وأ، مبــــادئ الإســــلام هــــي العلیــــا أنمــــن الأمــــة 

لــذا ؛حتــى لــو كــان لبرهــة مــن الــزمن ، الخســران ؛ لكونــه ینصــب فــي مصــالح الجاهلیــة 
، حكـم الشـام على عدم التنازل لمعاویة فيحریصاً ) علیه السلام ( كان أمیر المؤمنین 

خلافــة الارســتقر لفتــرة وجیــزة علــى الشــام لحــین أن اههم إبقائــبعضــعلــى الــرغم مــن نصــح 
: إذ یقول في رسالته الجوابیة لمعاویة ، )٣(

، مدخل إلى علم ))السیاسة فنّ حكم المجتمعات (( ) : ١٩٦٢عام (جاء في معجم روبیر )١(
.٧:السیاسة 

.٣٠:التفسیر السیاسي للقرآن : ینظر )٢(
. ٤٤٦/ ٢: قطعة من كتاب الفتوح : ینظر )٣(
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ـــوالي لا ینبغـــي  ـــرة أن یتســـرع ویتقـــدم علیهـــا مـــن فـــي الأعمـــال المهمـــة أن ال دون والخطی
، ع یستلزم التأمـل والدقـة والمشـورةمصیر المجتمنَّ اطمئنان من النتائج والاستشارات ، لأ

ـــد ، وإذا لـــزم الأمـــروروحـــه الإســـلام ودرایـــة فـــي فهـــم مبـــادئ  یجـــب الاســـتئذان مـــن القائ
.الأعلى

مـن الخبـراء الـذین یـرون أن اً تحرج كثیر ، لذا فان نظریة المعرفة بمنظورها الإسلامي 
ن إدارة الإنســـان حاكمـــة علیهـــا أكثـــر مـــن أي حقـــل لا علـــم  ؛ لأ، السیاســـیة فـــن وتكتیـــك

فالإنســان ، یجــب تعلــم السیاســیة فــي ســاحة العمــل مــن ثــمَّ و ، آخــر مــن العلــوم الإنســانیة 
م الأزمــــات ومواجهــــة الأخطــــار والأحــــداث وفــــي خضــــ، العملــــي ف إلیهــــا بــــالتعلیم یتعــــر 

ـــــة ، الشخصـــــیة  ـــــذین یمســـــكون بزمـــــام أمـــــور الدول ـــــ، فال ـــــات وال ـــــون فـــــي العلاق ذین یعمل
وفــي النهایــة أولئــك الــذین یعملــون فــي الحقــل السیاســي لــم یتعلمــوا فــي الغالــب ، الخارجیــة

ســیة وتعالیمهــا مــن خــلال یابــل تعلمــوا الفنــون الس، علــم السیاســیة فــي الكلیــة أو المعهــد 
القـرار عـن وقـد حـاز الواحـد مـنهم لقـب السیاسـي أو صـانع، وفي میدان العمل ، التجربة

فــت السیاســـیة فـــي احـــد رِّ وقـــد عُ ، صــلاحها ومواجهـــة الأحـــداث طریــق تكـــرار الأخطـــاء وإ 
مع التفات المعرفین إلى أن هذه العبارة تعني أنها فـن)١()فن الحكم :  ( التعاریف إنها 

)٢(لوجوب أن یكون للعلم ضوابط وقواعد دقیقة وكاملة ومجربة ، لا علم 

فـي فهـم معرفیـاً المتبادلـة مـع معاویـة تظهـر لنـا بعـداً )علیه السلام ( ورسائل الإمام
نتیجتــــه ، التنــــازل عــــن تلــــك المبــــادئ نَّ وأ، مبــــادئ الإســــلام هــــي العلیــــا أنمــــن الأمــــة 

لــذا ؛حتــى لــو كــان لبرهــة مــن الــزمن ، الخســران ؛ لكونــه ینصــب فــي مصــالح الجاهلیــة 
، حكـم الشـام على عدم التنازل لمعاویة فيحریصاً ) علیه السلام ( كان أمیر المؤمنین 

خلافــة الارســتقر لفتــرة وجیــزة علــى الشــام لحــین أن اههم إبقائــبعضــعلــى الــرغم مــن نصــح 
: إذ یقول في رسالته الجوابیة لمعاویة ، )٣(

، مدخل إلى علم ))السیاسة فنّ حكم المجتمعات (( ) : ١٩٦٢عام (جاء في معجم روبیر )١(
.٧:السیاسة 

.٣٠:التفسیر السیاسي للقرآن : ینظر )٢(
. ٤٤٦/ ٢: قطعة من كتاب الفتوح : ینظر )٣(
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))وأما طلبك إليَّ الشام ، فإني لم أكن لأعطیك الیوم ما منعتك أمس(( 
)١(

لتماســه او ، علــى عــدم تــولي معاویــة حكــم الشــام ) علیــه الســلام ( إصــرار الإمــام إنَّ 
للمـــؤامرات التـــي تحـــاك ضـــد هـــذه الأمـــة ، هـــو درس مـــن دروس الإصـــرار للحفـــاظ علـــى 
كرامــــة الأمــــة ووجودهــــا وكیانهــــا ، الــــذي طالمــــا كــــان عنصــــر قوتهــــا ، وســــر وجودهــــا ، 

لمـا یحــاك ضـدها مـن مـؤامرات لتتنـازل عـن وجودهــا یأفـلومصـدر أشـعاعها ، الـذي بـدأ 
.وكیانها 

أن زاع هـذا الوجـود ، وأصـبحت الأمـة كالكتلـة الهامـدة بعـد هذه المؤامرات نجحت لانت
، )٢(نقومـك بسـیوفنا إذ انحرفـت عمـا نعـرف مـن أحكـام االله :كانت تقول لأقوى خلفائهـا 

أي أنهــا تحولــت مــن أمــة تحمــل رســالة ســماویة ، إلــى ملــك یحمــل هــذه الرســالة بتجربــة 
.هرقلیة وكسرویة 

مــــة إلــــى یومنــــا هــــذا ومــــا یــــزال ؛ هــــو النتیجــــة هــــذه الكــــوارث والــــویلات ومــــا حــــل بالأ
.الطبیعیة لتنازل الأمة عن وجودها وكیانها وتفرقها وتبعثرها  

أراد معاویـة الملـك (( خذ معاویة بمبدأ أبیه إنما هو الملك  وفي ذلك یقول العقـاد لقد أ
الـذي یتخـذ الحكـم الأمـر ولـيبـیناً شاسعاً رقاففي زمانه ـــ الناس ـــ واوعرف.. له ولبنیه 

وبــین وشــریعة لمرضــاة النــاس بــالحق والإنصــاف ،خدمـة للرعیــة وأمانــة للخلــق والخــالق 
ویجعلـــه قـــدوة لمـــن ، ویملـــي لصـــاحبه فـــي البـــذخ والمتعـــة ، الحكـــم الـــذي یحـــاط بالأبهـــة 

وكان الرجل من النصحاء یـدخل علیـه یقتدون به في السرف والمغالاة بصغائر الحیاة ،
))ولا یسلم علیه بالخلافة بكته فیسلم علیه بالملك كأنما ی

)٣(.
... الســلام علیــك أیهــا الملــك (( تتــابع علیــه فــي أیامــه الأولــى مــن یقــول لــه كــان قــد و 

))یقول نعم أنا أول الملوك
)٤(

.١٢٣/ ١٥: الحدید شرح نهج البلاغة لابن أبي )١(
: ٤٠بحار الأنوار : ، ینظر ) رضي االله عنه ( نقصد به الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب )٢(

١٨١- ٨٨٠.
. ١٢٨: معاویة بن أبي سفیان )٣(
.١٢٨:ن . م )٤(
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))وأما طلبك إليَّ الشام ، فإني لم أكن لأعطیك الیوم ما منعتك أمس(( 
)١(

لتماســه او ، علــى عــدم تــولي معاویــة حكــم الشــام ) علیــه الســلام ( إصــرار الإمــام إنَّ 
للمـــؤامرات التـــي تحـــاك ضـــد هـــذه الأمـــة ، هـــو درس مـــن دروس الإصـــرار للحفـــاظ علـــى 
كرامــــة الأمــــة ووجودهــــا وكیانهــــا ، الــــذي طالمــــا كــــان عنصــــر قوتهــــا ، وســــر وجودهــــا ، 

لمـا یحــاك ضـدها مـن مـؤامرات لتتنـازل عـن وجودهــا یأفـلومصـدر أشـعاعها ، الـذي بـدأ 
.وكیانها 

أن زاع هـذا الوجـود ، وأصـبحت الأمـة كالكتلـة الهامـدة بعـد هذه المؤامرات نجحت لانت
، )٢(نقومـك بسـیوفنا إذ انحرفـت عمـا نعـرف مـن أحكـام االله :كانت تقول لأقوى خلفائهـا 

أي أنهــا تحولــت مــن أمــة تحمــل رســالة ســماویة ، إلــى ملــك یحمــل هــذه الرســالة بتجربــة 
.هرقلیة وكسرویة 

مــــة إلــــى یومنــــا هــــذا ومــــا یــــزال ؛ هــــو النتیجــــة هــــذه الكــــوارث والــــویلات ومــــا حــــل بالأ
.الطبیعیة لتنازل الأمة عن وجودها وكیانها وتفرقها وتبعثرها  

أراد معاویـة الملـك (( خذ معاویة بمبدأ أبیه إنما هو الملك  وفي ذلك یقول العقـاد لقد أ
الـذي یتخـذ الحكـم الأمـر ولـيبـیناً شاسعاً رقاففي زمانه ـــ الناس ـــ واوعرف.. له ولبنیه 

وبــین وشــریعة لمرضــاة النــاس بــالحق والإنصــاف ،خدمـة للرعیــة وأمانــة للخلــق والخــالق 
ویجعلـــه قـــدوة لمـــن ، ویملـــي لصـــاحبه فـــي البـــذخ والمتعـــة ، الحكـــم الـــذي یحـــاط بالأبهـــة 

وكان الرجل من النصحاء یـدخل علیـه یقتدون به في السرف والمغالاة بصغائر الحیاة ،
))ولا یسلم علیه بالخلافة بكته فیسلم علیه بالملك كأنما ی

)٣(.
... الســلام علیــك أیهــا الملــك (( تتــابع علیــه فــي أیامــه الأولــى مــن یقــول لــه كــان قــد و 

))یقول نعم أنا أول الملوك
)٤(

.١٢٣/ ١٥: الحدید شرح نهج البلاغة لابن أبي )١(
: ٤٠بحار الأنوار : ، ینظر ) رضي االله عنه ( نقصد به الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب )٢(

١٨١- ٨٨٠.
. ١٢٨: معاویة بن أبي سفیان )٣(
.١٢٨:ن . م )٤(
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))وأما طلبك إليَّ الشام ، فإني لم أكن لأعطیك الیوم ما منعتك أمس(( 
)١(

لتماســه او ، علــى عــدم تــولي معاویــة حكــم الشــام ) علیــه الســلام ( إصــرار الإمــام إنَّ 
للمـــؤامرات التـــي تحـــاك ضـــد هـــذه الأمـــة ، هـــو درس مـــن دروس الإصـــرار للحفـــاظ علـــى 
كرامــــة الأمــــة ووجودهــــا وكیانهــــا ، الــــذي طالمــــا كــــان عنصــــر قوتهــــا ، وســــر وجودهــــا ، 

لمـا یحــاك ضـدها مـن مـؤامرات لتتنـازل عـن وجودهــا یأفـلومصـدر أشـعاعها ، الـذي بـدأ 
.وكیانها 

أن زاع هـذا الوجـود ، وأصـبحت الأمـة كالكتلـة الهامـدة بعـد هذه المؤامرات نجحت لانت
، )٢(نقومـك بسـیوفنا إذ انحرفـت عمـا نعـرف مـن أحكـام االله :كانت تقول لأقوى خلفائهـا 

أي أنهــا تحولــت مــن أمــة تحمــل رســالة ســماویة ، إلــى ملــك یحمــل هــذه الرســالة بتجربــة 
.هرقلیة وكسرویة 

مــــة إلــــى یومنــــا هــــذا ومــــا یــــزال ؛ هــــو النتیجــــة هــــذه الكــــوارث والــــویلات ومــــا حــــل بالأ
.الطبیعیة لتنازل الأمة عن وجودها وكیانها وتفرقها وتبعثرها  

أراد معاویـة الملـك (( خذ معاویة بمبدأ أبیه إنما هو الملك  وفي ذلك یقول العقـاد لقد أ
الـذي یتخـذ الحكـم الأمـر ولـيبـیناً شاسعاً رقاففي زمانه ـــ الناس ـــ واوعرف.. له ولبنیه 

وبــین وشــریعة لمرضــاة النــاس بــالحق والإنصــاف ،خدمـة للرعیــة وأمانــة للخلــق والخــالق 
ویجعلـــه قـــدوة لمـــن ، ویملـــي لصـــاحبه فـــي البـــذخ والمتعـــة ، الحكـــم الـــذي یحـــاط بالأبهـــة 

وكان الرجل من النصحاء یـدخل علیـه یقتدون به في السرف والمغالاة بصغائر الحیاة ،
))ولا یسلم علیه بالخلافة بكته فیسلم علیه بالملك كأنما ی

)٣(.
... الســلام علیــك أیهــا الملــك (( تتــابع علیــه فــي أیامــه الأولــى مــن یقــول لــه كــان قــد و 

))یقول نعم أنا أول الملوك
)٤(

.١٢٣/ ١٥: الحدید شرح نهج البلاغة لابن أبي )١(
: ٤٠بحار الأنوار : ، ینظر ) رضي االله عنه ( نقصد به الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب )٢(

١٨١- ٨٨٠.
. ١٢٨: معاویة بن أبي سفیان )٣(
.١٢٨:ن . م )٤(
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وبـــین معاویـــة لـــم یكـــن كفاحـــاً بـــین ) علیـــه الســـلام ( الكفـــاح بـــین أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 
، رجلــین ، أو بــین عقلــین ، أو بــین قبیلتــین ؛ وإنمــا هــي معركــة بــین الإســلام والجاهلیــة 

فهــــم الأمــــة إن واقــــع تنْ یحــــرص بشــــدة  علــــى أ) علیــــه الســــلام ( كــــان أمیــــر المــــؤمنین 
صـلى االله علیـه وآلـه ( اقع المعركة بین رسـول اهللالمعركة بینه وبین خصومه هو نفسه و 

، إذ یقــول )١(حــد وغیرهــا مــن المعــاركلجاهلیــة التــي حاربتــه فــي بـدر وفــي أُ وبــین ا) وسـلم 
:عندما یرى رایات أهل الشام هحربفي لأصحابه 

والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أسلموا ولكن استسلموا، وأسروا الكفر، فلمـا وجـدوا(( 
))أظهروهأعواناً علیه

)٢(.
قـر ه أقـر معاویـة وأنَّـ، وبنكبة كبیـرة لـو أمنى هذا الحرص بالفشل یُ ومن الطبیعي أنْ 

إقــرار ذلــك ولــو لبرهــة قصــیرة ســوف یرســخ فــي نَّ فــات عثمــان السیاســیة والمالیــة ؛ لأمخل
؛ وإنمــا قصــة أهــداف القصــة لیســت قصــة معركــة رســالیةذهــن المســلمین بشــكل عــام أنّ 

ونتیجـة لـذلك فسـوف تخلـق هـذه المخلفـات ذلـك ، حكم انسجمت مع واقع هذه المخلّفـات 
الــرغم مــن عــدم علــى ) علیــه الســلام ( الــذي نمــا عنــد الأمــة فــي أمیــر المــؤمنین ، الشــك 

وقــد اســتفحل هــذا الشــك ، وإنمــا كانــت لــه مبــررات ذاتیــة ، وجــود مبــرر موضــوعي لــذلك 
كتلـة هامــدة بـین یــدي إلــىفیــه ثـم استســلمت وتحولـت شـاكةالأمــة فظلـّت استشــهد بعـدما 

.)٣(الشكنتیجة لذلك ) علیه السلام ( الإمام الحسن 
الإســـلام الـــذي لمبـــادئانعكـــاسالسیاســـي ، هـــو) علیـــه الســـلام ( إن أســـلوب الإمـــام 

وإسـعادها ، عمـل لخدمـة البشـریة ، ون مـن ألـوان السیاسـة الخداعـة ، ویكافح كل للیجاء
أن یكـون إسـلاماً بـل حیلـة ومكـراً ، تنـازل فـلا یعـدو ولو أبدى الإمام شیئاً من المرونـة وال

ســـلام مبـــدأ نفعیـــاً علـــى النحـــو الموقـــت لكســـب ولـــو شـــرع الإ((: یقـــول مرتضـــى مطهـــري 

.١٢٣:أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )١(
.٣١/ ٤: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید )٢(
.١٢٣: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٦ -

وبـــین معاویـــة لـــم یكـــن كفاحـــاً بـــین ) علیـــه الســـلام ( الكفـــاح بـــین أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 
، رجلــین ، أو بــین عقلــین ، أو بــین قبیلتــین ؛ وإنمــا هــي معركــة بــین الإســلام والجاهلیــة 

فهــــم الأمــــة إن واقــــع تنْ یحــــرص بشــــدة  علــــى أ) علیــــه الســــلام ( كــــان أمیــــر المــــؤمنین 
صـلى االله علیـه وآلـه ( اقع المعركة بین رسـول اهللالمعركة بینه وبین خصومه هو نفسه و 

، إذ یقــول )١(حــد وغیرهــا مــن المعــاركلجاهلیــة التــي حاربتــه فــي بـدر وفــي أُ وبــین ا) وسـلم 
:عندما یرى رایات أهل الشام هحربفي لأصحابه 

والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أسلموا ولكن استسلموا، وأسروا الكفر، فلمـا وجـدوا(( 
))أظهروهأعواناً علیه

)٢(.
قـر ه أقـر معاویـة وأنَّـ، وبنكبة كبیـرة لـو أمنى هذا الحرص بالفشل یُ ومن الطبیعي أنْ 

إقــرار ذلــك ولــو لبرهــة قصــیرة ســوف یرســخ فــي نَّ فــات عثمــان السیاســیة والمالیــة ؛ لأمخل
؛ وإنمــا قصــة أهــداف القصــة لیســت قصــة معركــة رســالیةذهــن المســلمین بشــكل عــام أنّ 

ونتیجـة لـذلك فسـوف تخلـق هـذه المخلفـات ذلـك ، حكم انسجمت مع واقع هذه المخلّفـات 
الــرغم مــن عــدم علــى ) علیــه الســلام ( الــذي نمــا عنــد الأمــة فــي أمیــر المــؤمنین ، الشــك 

وقــد اســتفحل هــذا الشــك ، وإنمــا كانــت لــه مبــررات ذاتیــة ، وجــود مبــرر موضــوعي لــذلك 
كتلـة هامــدة بـین یــدي إلــىفیــه ثـم استســلمت وتحولـت شـاكةالأمــة فظلـّت استشــهد بعـدما 

.)٣(الشكنتیجة لذلك ) علیه السلام ( الإمام الحسن 
الإســـلام الـــذي لمبـــادئانعكـــاسالسیاســـي ، هـــو) علیـــه الســـلام ( إن أســـلوب الإمـــام 

وإسـعادها ، عمـل لخدمـة البشـریة ، ون مـن ألـوان السیاسـة الخداعـة ، ویكافح كل للیجاء
أن یكـون إسـلاماً بـل حیلـة ومكـراً ، تنـازل فـلا یعـدو ولو أبدى الإمام شیئاً من المرونـة وال

ســـلام مبـــدأ نفعیـــاً علـــى النحـــو الموقـــت لكســـب ولـــو شـــرع الإ((: یقـــول مرتضـــى مطهـــري 

.١٢٣:أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )١(
.٣١/ ٤: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید )٢(
.١٢٣: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٣(
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وبـــین معاویـــة لـــم یكـــن كفاحـــاً بـــین ) علیـــه الســـلام ( الكفـــاح بـــین أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 
، رجلــین ، أو بــین عقلــین ، أو بــین قبیلتــین ؛ وإنمــا هــي معركــة بــین الإســلام والجاهلیــة 

فهــــم الأمــــة إن واقــــع تنْ یحــــرص بشــــدة  علــــى أ) علیــــه الســــلام ( كــــان أمیــــر المــــؤمنین 
صـلى االله علیـه وآلـه ( اقع المعركة بین رسـول اهللالمعركة بینه وبین خصومه هو نفسه و 

، إذ یقــول )١(حــد وغیرهــا مــن المعــاركلجاهلیــة التــي حاربتــه فــي بـدر وفــي أُ وبــین ا) وسـلم 
:عندما یرى رایات أهل الشام هحربفي لأصحابه 

والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أسلموا ولكن استسلموا، وأسروا الكفر، فلمـا وجـدوا(( 
))أظهروهأعواناً علیه

)٢(.
قـر ه أقـر معاویـة وأنَّـ، وبنكبة كبیـرة لـو أمنى هذا الحرص بالفشل یُ ومن الطبیعي أنْ 

إقــرار ذلــك ولــو لبرهــة قصــیرة ســوف یرســخ فــي نَّ فــات عثمــان السیاســیة والمالیــة ؛ لأمخل
؛ وإنمــا قصــة أهــداف القصــة لیســت قصــة معركــة رســالیةذهــن المســلمین بشــكل عــام أنّ 

ونتیجـة لـذلك فسـوف تخلـق هـذه المخلفـات ذلـك ، حكم انسجمت مع واقع هذه المخلّفـات 
الــرغم مــن عــدم علــى ) علیــه الســلام ( الــذي نمــا عنــد الأمــة فــي أمیــر المــؤمنین ، الشــك 

وقــد اســتفحل هــذا الشــك ، وإنمــا كانــت لــه مبــررات ذاتیــة ، وجــود مبــرر موضــوعي لــذلك 
كتلـة هامــدة بـین یــدي إلــىفیــه ثـم استســلمت وتحولـت شـاكةالأمــة فظلـّت استشــهد بعـدما 

.)٣(الشكنتیجة لذلك ) علیه السلام ( الإمام الحسن 
الإســـلام الـــذي لمبـــادئانعكـــاسالسیاســـي ، هـــو) علیـــه الســـلام ( إن أســـلوب الإمـــام 

وإسـعادها ، عمـل لخدمـة البشـریة ، ون مـن ألـوان السیاسـة الخداعـة ، ویكافح كل للیجاء
أن یكـون إسـلاماً بـل حیلـة ومكـراً ، تنـازل فـلا یعـدو ولو أبدى الإمام شیئاً من المرونـة وال

ســـلام مبـــدأ نفعیـــاً علـــى النحـــو الموقـــت لكســـب ولـــو شـــرع الإ((: یقـــول مرتضـــى مطهـــري 

.١٢٣:أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )١(
.٣١/ ٤: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید )٢(
.١٢٣: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة : ینظر )٣(
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بمعنـــى بعــض النـــاس والاســـتفادة مـــنهم ، ثـــم بعـــد ذلـــك نقضـــه ، لمـــا كـــان إســـلاماً حقیقیـــاً 
))الكلمة 

)١(.
شــروطا تلتمســها الشــعوب ) علیـه الســلام ( ویظهـر الخطــاب المعرفــي لأمیــر المــؤمنین 

جـادّةنحـو والسیر بها ، وتیسیر شؤونها ، للحفاظ على مصالحها ، في تنصیب حكامها 
: إذ یقول في رسالة لمعاویة جاء فیها ، الهدایة 

ولا شـرف ، بغیـر قـدم سـابق ، وولاة أمـر الأمـة ،متى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة ((
))ونعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء ، باسق 

)٢(

لكونـه ؛یعـري معاویـة مـن صـلاحیته لحكـم المسـلمین ) علیـه السـلام ( فالإمام علـي 
ــــــزوم ، ذا ســــــوابق تاریخیــــــة منحرفــــــة  ضــــــلالة والانحــــــراف ، المتأصــــــلة ومتجــــــذرة فــــــي ل

، من النفاق والأهـواء النفسـیة ن یكون ذا ماض مشرف متحرراً فالمتصدي للحكم یجب أ
لانَّ ؛ الـذین لهـم سـوابق تاریخیـة منحرفـة ولاسیما وعلیه فلا ینبغي لنا أن ننخدع بالحكام 

كمــا ســیؤدي بالإســلام ، هــذا النــوع مــن الحكــام ســوف یجلــب الــویلات للنــاس فــي نهایــة 
لنمــاذج فــي الماضــي ولا مــن هــذه ااً كثیــر ن ، وقــد رأینــا نحــالفنــاء والــدمار إلــىوالمســلمین 

فعلى الناس أن یكونـوا علـى حـذر مـن الرضـوخ ،الحاضرعصرنا منها في تزال موجودة
ـــــذل والمســـــكنة والاستســـــلام لهـــــؤلاء الحكـــــام  ـــــیهم عصـــــیانهم والتمـــــرد علـــــیهم ، لل بـــــل عل

الحیــاة یــدون وهــذا هــو واجــب كــل النــاس الــذین یر ،خــذ زمــام الأمــور مــنهموأمومــواجهته
مطالـب شـعوبهم فعلـى النـاس ا أبـداً الحكـام المتجبـرین لـن یلبـو نَّ بعز وشرف وكرامـة ؛ لأ

مسـألة بمـا فیهـا الحكومـة ، وبهذا یشـیر الإمـام إلـى حقیقـة أنَّ )٣(ن ینتزعوها منهم انتزاعاأ

.٤٠: الإسلام ومتطلبات العصر )١(
.٤٣١: نهج البلاغة )٢(
، وقـــد حـــذر االله تعـــالى مـــن الركـــون إلـــى ٣٩-٣٨: المـــنهج السیاســـي عنـــد الإمـــام علـــي :ینظـــر )٣(

ولَا تَركَنوا إلَِى الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النار وما لكَُم من دونِ اللَّه من أَولياء ثُم {:الظالمین إذ قال في محكم كتابه 
ونرص{:، وقوله تعالى في خطورة مساعدة الظالم في ظلمـه ]١١٣: هود [}لَا تُن كُملَيلَ عنَز َقدي وف

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٧ -

بمعنـــى بعــض النـــاس والاســـتفادة مـــنهم ، ثـــم بعـــد ذلـــك نقضـــه ، لمـــا كـــان إســـلاماً حقیقیـــاً 
))الكلمة 

)١(.
شــروطا تلتمســها الشــعوب ) علیـه الســلام ( ویظهـر الخطــاب المعرفــي لأمیــر المــؤمنین 

جـادّةنحـو والسیر بها ، وتیسیر شؤونها ، للحفاظ على مصالحها ، في تنصیب حكامها 
: إذ یقول في رسالة لمعاویة جاء فیها ، الهدایة 

ولا شـرف ، بغیـر قـدم سـابق ، وولاة أمـر الأمـة ،متى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة ((
))ونعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء ، باسق 

)٢(

لكونـه ؛یعـري معاویـة مـن صـلاحیته لحكـم المسـلمین ) علیـه السـلام ( فالإمام علـي 
ــــــزوم ، ذا ســــــوابق تاریخیــــــة منحرفــــــة  ضــــــلالة والانحــــــراف ، المتأصــــــلة ومتجــــــذرة فــــــي ل

، من النفاق والأهـواء النفسـیة ن یكون ذا ماض مشرف متحرراً فالمتصدي للحكم یجب أ
لانَّ ؛ الـذین لهـم سـوابق تاریخیـة منحرفـة ولاسیما وعلیه فلا ینبغي لنا أن ننخدع بالحكام 

كمــا ســیؤدي بالإســلام ، هــذا النــوع مــن الحكــام ســوف یجلــب الــویلات للنــاس فــي نهایــة 
لنمــاذج فــي الماضــي ولا مــن هــذه ااً كثیــر ن ، وقــد رأینــا نحــالفنــاء والــدمار إلــىوالمســلمین 

فعلى الناس أن یكونـوا علـى حـذر مـن الرضـوخ ،الحاضرعصرنا منها في تزال موجودة
ـــــذل والمســـــكنة والاستســـــلام لهـــــؤلاء الحكـــــام  ـــــیهم عصـــــیانهم والتمـــــرد علـــــیهم ، لل بـــــل عل

الحیــاة یــدون وهــذا هــو واجــب كــل النــاس الــذین یر ،خــذ زمــام الأمــور مــنهموأمومــواجهته
مطالـب شـعوبهم فعلـى النـاس ا أبـداً الحكـام المتجبـرین لـن یلبـو نَّ بعز وشرف وكرامـة ؛ لأ

مسـألة بمـا فیهـا الحكومـة ، وبهذا یشـیر الإمـام إلـى حقیقـة أنَّ )٣(ن ینتزعوها منهم انتزاعاأ

.٤٠: الإسلام ومتطلبات العصر )١(
.٤٣١: نهج البلاغة )٢(
، وقـــد حـــذر االله تعـــالى مـــن الركـــون إلـــى ٣٩-٣٨: المـــنهج السیاســـي عنـــد الإمـــام علـــي :ینظـــر )٣(

ولَا تَركَنوا إلَِى الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النار وما لكَُم من دونِ اللَّه من أَولياء ثُم {:الظالمین إذ قال في محكم كتابه 
ونرص{:، وقوله تعالى في خطورة مساعدة الظالم في ظلمـه ]١١٣: هود [}لَا تُن كُملَيلَ عنَز َقدي وف

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٧ -

بمعنـــى بعــض النـــاس والاســـتفادة مـــنهم ، ثـــم بعـــد ذلـــك نقضـــه ، لمـــا كـــان إســـلاماً حقیقیـــاً 
))الكلمة 

)١(.
شــروطا تلتمســها الشــعوب ) علیـه الســلام ( ویظهـر الخطــاب المعرفــي لأمیــر المــؤمنین 

جـادّةنحـو والسیر بها ، وتیسیر شؤونها ، للحفاظ على مصالحها ، في تنصیب حكامها 
: إذ یقول في رسالة لمعاویة جاء فیها ، الهدایة 

ولا شـرف ، بغیـر قـدم سـابق ، وولاة أمـر الأمـة ،متى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة ((
))ونعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء ، باسق 

)٢(

لكونـه ؛یعـري معاویـة مـن صـلاحیته لحكـم المسـلمین ) علیـه السـلام ( فالإمام علـي 
ــــــزوم ، ذا ســــــوابق تاریخیــــــة منحرفــــــة  ضــــــلالة والانحــــــراف ، المتأصــــــلة ومتجــــــذرة فــــــي ل

، من النفاق والأهـواء النفسـیة ن یكون ذا ماض مشرف متحرراً فالمتصدي للحكم یجب أ
لانَّ ؛ الـذین لهـم سـوابق تاریخیـة منحرفـة ولاسیما وعلیه فلا ینبغي لنا أن ننخدع بالحكام 

كمــا ســیؤدي بالإســلام ، هــذا النــوع مــن الحكــام ســوف یجلــب الــویلات للنــاس فــي نهایــة 
لنمــاذج فــي الماضــي ولا مــن هــذه ااً كثیــر ن ، وقــد رأینــا نحــالفنــاء والــدمار إلــىوالمســلمین 

فعلى الناس أن یكونـوا علـى حـذر مـن الرضـوخ ،الحاضرعصرنا منها في تزال موجودة
ـــــذل والمســـــكنة والاستســـــلام لهـــــؤلاء الحكـــــام  ـــــیهم عصـــــیانهم والتمـــــرد علـــــیهم ، لل بـــــل عل

الحیــاة یــدون وهــذا هــو واجــب كــل النــاس الــذین یر ،خــذ زمــام الأمــور مــنهموأمومــواجهته
مطالـب شـعوبهم فعلـى النـاس ا أبـداً الحكـام المتجبـرین لـن یلبـو نَّ بعز وشرف وكرامـة ؛ لأ

مسـألة بمـا فیهـا الحكومـة ، وبهذا یشـیر الإمـام إلـى حقیقـة أنَّ )٣(ن ینتزعوها منهم انتزاعاأ

.٤٠: الإسلام ومتطلبات العصر )١(
.٤٣١: نهج البلاغة )٢(
، وقـــد حـــذر االله تعـــالى مـــن الركـــون إلـــى ٣٩-٣٨: المـــنهج السیاســـي عنـــد الإمـــام علـــي :ینظـــر )٣(

ولَا تَركَنوا إلَِى الَّذين ظَلَموا فَتَمسكُم النار وما لكَُم من دونِ اللَّه من أَولياء ثُم {:الظالمین إذ قال في محكم كتابه 
ونرص{:، وقوله تعالى في خطورة مساعدة الظالم في ظلمـه ]١١٣: هود [}لَا تُن كُملَيلَ عنَز َقدي وف



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٨ -

تسـتلزم الشـروط والضـوابط  ومنهـا أن یكـون الشـخص ذا وزعامتها قیادة الأمة الإسلامیة 
.في الإسلام سابقة 
تـتلخص فـي أنَّ الحكـم ، وهـو ضـرورة (( ) علیـه السـلام ( فلسفة الحكم عند الإمام إنَّ 

ــة ، أُ  قــیم لصــالح المجتمــع ، ولا یمكــن أن یعمــل الحكــم لصــالح المجتمــع إلاَّ إذا اجتماعیَّ
غیـر كان على رأسه إنسان كامل الصفات ، واع لمهمته ، أما حین یكون الحاكم إنسـاناً 

إلــىواع للمســؤولیة ، وغیــر عامــل علــى إصــلاح المجتمــع ورفــع شــأنه فــأن الحكــم ینقلــب 
))وسیلة للظلم 

)١(.
الأشــخاص نَّ فــة فــي جانــب البیعــة والشــورى  وهــو أونجــد بعــداً آخــر مــن أبعــاد المعر 

الانحــراف ، ولاإلــىغیــر المهیئــین روحیــاً وسیاســیاً ، ویعیشــون راســباً جاهلیــاً وینحــدرون 
یمثلون الدرجة الكاملة للانصهار مع الرسالة ، هذه الدرجة هي شرط أساسي لتزعّم هـذه 

.التجربة 
قیـــادة التجربـــة یجـــب أن تكـــون علـــى مســـتوى العصـــمة ، وهـــذا الواقـــع لـــیس مـــن إنَّ 

ـــى  ـــة فـــي العـــالم عل ـــه كـــل الاتجاهـــات العقائدی مختصـــات الشـــیعة ، بـــل هـــذا مـــا تـــؤمن ب
ـــد أن یبنـــي الإنســـان مـــن جدیـــد فـــي إطـــار (( الإطـــلاق  أي اتجـــاه عقائـــدي فـــي العـــالم یری

عقیدته ، ویرید أن ینشىء للإنسان معالم جدیدة فكریةً وروحیةً واجتماعیةً ، هـذا الاتجـاه 
العقائـــدي یشـــترط لأن ینـــتج ، وأن یتنجّـــز ، وأن یأخـــذ مجـــراه فـــي خـــطّ التـــأریخ أن یكـــون 

))جاه معصوماً القائد الذي یمارس تطبیق هذا الات
)٢(.

یشترط في القیادة التـي تطبـق الماركسـیة ــــــ بوصـفها اتجاهـاً عقائـدیاً یریـد أن (( ه أي أنَّ 
إلا أن مقــــاییس ، یصــــیغ الإنســــان ویبلــــور فــــي إطــــاره الخــــاص ـــــــــ أن یكــــون معصــــوماً 

العصــمة تختلــف ، فــي الاتجــاه الماركســي ، یجــب أن یكــون القائــد الــذي یمــارس تطبیقــه

ثْلهُم إِن     الكْتَابِ أَن إذِاَ سمعتُم آيات اللَّه يكفَْر بهِا ويستهَزأُ بهِا فَلَا تقَْعدوا معهم حتَّى يخُوضُو رِه إنَِّكـُم إذِاً مـ ديث غَيـ ا في حـ
.]١٤٠: النساء [}اللَّه جامع الْمنافقين والكَْافرِين في جهنم جميعا

.١٧٤: دراسات في نهج البلاغة )١(
.١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٨ -

تسـتلزم الشـروط والضـوابط  ومنهـا أن یكـون الشـخص ذا وزعامتها قیادة الأمة الإسلامیة 
.في الإسلام سابقة 
تـتلخص فـي أنَّ الحكـم ، وهـو ضـرورة (( ) علیـه السـلام ( فلسفة الحكم عند الإمام إنَّ 

ــة ، أُ  قــیم لصــالح المجتمــع ، ولا یمكــن أن یعمــل الحكــم لصــالح المجتمــع إلاَّ إذا اجتماعیَّ
غیـر كان على رأسه إنسان كامل الصفات ، واع لمهمته ، أما حین یكون الحاكم إنسـاناً 

إلــىواع للمســؤولیة ، وغیــر عامــل علــى إصــلاح المجتمــع ورفــع شــأنه فــأن الحكــم ینقلــب 
))وسیلة للظلم 

)١(.
الأشــخاص نَّ فــة فــي جانــب البیعــة والشــورى  وهــو أونجــد بعــداً آخــر مــن أبعــاد المعر 

الانحــراف ، ولاإلــىغیــر المهیئــین روحیــاً وسیاســیاً ، ویعیشــون راســباً جاهلیــاً وینحــدرون 
یمثلون الدرجة الكاملة للانصهار مع الرسالة ، هذه الدرجة هي شرط أساسي لتزعّم هـذه 

.التجربة 
قیـــادة التجربـــة یجـــب أن تكـــون علـــى مســـتوى العصـــمة ، وهـــذا الواقـــع لـــیس مـــن إنَّ 

ـــى  ـــة فـــي العـــالم عل ـــه كـــل الاتجاهـــات العقائدی مختصـــات الشـــیعة ، بـــل هـــذا مـــا تـــؤمن ب
ـــد أن یبنـــي الإنســـان مـــن جدیـــد فـــي إطـــار (( الإطـــلاق  أي اتجـــاه عقائـــدي فـــي العـــالم یری

عقیدته ، ویرید أن ینشىء للإنسان معالم جدیدة فكریةً وروحیةً واجتماعیةً ، هـذا الاتجـاه 
العقائـــدي یشـــترط لأن ینـــتج ، وأن یتنجّـــز ، وأن یأخـــذ مجـــراه فـــي خـــطّ التـــأریخ أن یكـــون 

))جاه معصوماً القائد الذي یمارس تطبیق هذا الات
)٢(.

یشترط في القیادة التـي تطبـق الماركسـیة ــــــ بوصـفها اتجاهـاً عقائـدیاً یریـد أن (( ه أي أنَّ 
إلا أن مقــــاییس ، یصــــیغ الإنســــان ویبلــــور فــــي إطــــاره الخــــاص ـــــــــ أن یكــــون معصــــوماً 

العصــمة تختلــف ، فــي الاتجــاه الماركســي ، یجــب أن یكــون القائــد الــذي یمــارس تطبیقــه

ثْلهُم إِن     الكْتَابِ أَن إذِاَ سمعتُم آيات اللَّه يكفَْر بهِا ويستهَزأُ بهِا فَلَا تقَْعدوا معهم حتَّى يخُوضُو رِه إنَِّكـُم إذِاً مـ ديث غَيـ ا في حـ
.]١٤٠: النساء [}اللَّه جامع الْمنافقين والكَْافرِين في جهنم جميعا

.١٧٤: دراسات في نهج البلاغة )١(
.١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٨ -

تسـتلزم الشـروط والضـوابط  ومنهـا أن یكـون الشـخص ذا وزعامتها قیادة الأمة الإسلامیة 
.في الإسلام سابقة 
تـتلخص فـي أنَّ الحكـم ، وهـو ضـرورة (( ) علیـه السـلام ( فلسفة الحكم عند الإمام إنَّ 

ــة ، أُ  قــیم لصــالح المجتمــع ، ولا یمكــن أن یعمــل الحكــم لصــالح المجتمــع إلاَّ إذا اجتماعیَّ
غیـر كان على رأسه إنسان كامل الصفات ، واع لمهمته ، أما حین یكون الحاكم إنسـاناً 

إلــىواع للمســؤولیة ، وغیــر عامــل علــى إصــلاح المجتمــع ورفــع شــأنه فــأن الحكــم ینقلــب 
))وسیلة للظلم 

)١(.
الأشــخاص نَّ فــة فــي جانــب البیعــة والشــورى  وهــو أونجــد بعــداً آخــر مــن أبعــاد المعر 

الانحــراف ، ولاإلــىغیــر المهیئــین روحیــاً وسیاســیاً ، ویعیشــون راســباً جاهلیــاً وینحــدرون 
یمثلون الدرجة الكاملة للانصهار مع الرسالة ، هذه الدرجة هي شرط أساسي لتزعّم هـذه 

.التجربة 
قیـــادة التجربـــة یجـــب أن تكـــون علـــى مســـتوى العصـــمة ، وهـــذا الواقـــع لـــیس مـــن إنَّ 

ـــى  ـــة فـــي العـــالم عل ـــه كـــل الاتجاهـــات العقائدی مختصـــات الشـــیعة ، بـــل هـــذا مـــا تـــؤمن ب
ـــد أن یبنـــي الإنســـان مـــن جدیـــد فـــي إطـــار (( الإطـــلاق  أي اتجـــاه عقائـــدي فـــي العـــالم یری

عقیدته ، ویرید أن ینشىء للإنسان معالم جدیدة فكریةً وروحیةً واجتماعیةً ، هـذا الاتجـاه 
العقائـــدي یشـــترط لأن ینـــتج ، وأن یتنجّـــز ، وأن یأخـــذ مجـــراه فـــي خـــطّ التـــأریخ أن یكـــون 

))جاه معصوماً القائد الذي یمارس تطبیق هذا الات
)٢(.

یشترط في القیادة التـي تطبـق الماركسـیة ــــــ بوصـفها اتجاهـاً عقائـدیاً یریـد أن (( ه أي أنَّ 
إلا أن مقــــاییس ، یصــــیغ الإنســــان ویبلــــور فــــي إطــــاره الخــــاص ـــــــــ أن یكــــون معصــــوماً 

العصــمة تختلــف ، فــي الاتجــاه الماركســي ، یجــب أن یكــون القائــد الــذي یمــارس تطبیقــه

ثْلهُم إِن     الكْتَابِ أَن إذِاَ سمعتُم آيات اللَّه يكفَْر بهِا ويستهَزأُ بهِا فَلَا تقَْعدوا معهم حتَّى يخُوضُو رِه إنَِّكـُم إذِاً مـ ديث غَيـ ا في حـ
.]١٤٠: النساء [}اللَّه جامع الْمنافقين والكَْافرِين في جهنم جميعا

.١٧٤: دراسات في نهج البلاغة )١(
.١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٩ -

معصـوماً بمقـاییس الماركسـیة ، والقائـد الــذي یمـارس زعامـة التجربـة الإسـلامیة یجــب أن 
یكون معصوماً بمقاییس إسلامیة ، والعصـمة فـي الحـالتین بمفهـوم واحـد وهـو عبـارة عـن 
الانفعــال الكامــل فــي الرســالة ، والتجســید الكامــل لكــلّ معطیاتهــا فــي النطاقــات الروحیــة 

))والفكریة والعلمیة 
)١(.

طــار قیــادة المجتمــع لا یــدخلون ضــمن إ، اً هنــاك أشخاصــومــن ذلــك التقــدیم نفهــم أنَّ 
لكونهم لم یكونـوا ؛ولا یدخلون في الشورى ، لا تحل لهم الخلافة نومنهم ، الطلقاء الذی

واضـحاً فـي خطابـه ) علیـه السـلام ( لذا كان أمیر المؤمنین ، مؤمنین بمسیرة هذا الدین 
: معاویة في رسالته له إذ جاء فیها إلى

))وأعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لهم الخلافة ولا یدخلون في الشُّورى (( 
)٢(.

كـاملاً فكیـف بهـم لكونهم لم ینصهروا برسالة السماء ولم یتفاعلوا باتجاهاتها تفـاعلاً 
ظــاهرهم مــؤمن بالإســلام نَّ ، لأوقــد تســربلوا بعبــاءة الجاهلیــة؟ وهــم لا یؤمنــون بالإســلام 

ولا المشـاركة فـي الحـوار ، وباطنهم جاهلیـة الأولـى ، فهـؤلاء لا یجـوز لهـم تسـنم السـلطة 
.في بیان الخلافة 

ومــن ذلــك یظهــر مقــدار الخطــأ الفــادح الــذي وقــع فیــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ثــم 
درك عمـر متـأخرا خطـورة معاویـة عاویة السیطرة على الشام ، وقد أمكنا لمانذلعثمان ال

، یتجلى لنا بوضـوح مـن خـلال تصـریحه بمجموعـة الشـورى حـین طعـن إذ على الإسلام 
رأیكـم إلـىأن معاویـة بالشـام ، فـإذا وكلـتم اإیاكم والفرقة بعدي فـإن فعلـتم فـاعلمو (( : قال 

))كیف یستبزها منكم 
)٣(.

منون بمبـادئ الإسـلام والانصـهار بـروح الذین لا یؤ نَّ نستنتج من هذا البعد المعرفي إ
ـــدین الحنیـــف ؛ لـــیس لهـــم الحـــق فـــي قیـــادة المســـلمین ولا حتـــى المشـــاركة فـــي تكـــوین  ال
حكومتهم  وبصورة أعم إن الذین لا یؤمنون بمبدأ وعقیدة ولا هم أصـحاب الثـورة والتغیـر 

التـي تریـد لا یمكن في كل الأحوال مشاركة الآخرین في الأهداف السیاسیة والاجتماعیة 

١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٨٣/ ١: ، والسیف والسیاسة ١٢٢/ ٦:الإصابة في تمیز الصحابة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٩ -

معصـوماً بمقـاییس الماركسـیة ، والقائـد الــذي یمـارس زعامـة التجربـة الإسـلامیة یجــب أن 
یكون معصوماً بمقاییس إسلامیة ، والعصـمة فـي الحـالتین بمفهـوم واحـد وهـو عبـارة عـن 
الانفعــال الكامــل فــي الرســالة ، والتجســید الكامــل لكــلّ معطیاتهــا فــي النطاقــات الروحیــة 

))والفكریة والعلمیة 
)١(.

طــار قیــادة المجتمــع لا یــدخلون ضــمن إ، اً هنــاك أشخاصــومــن ذلــك التقــدیم نفهــم أنَّ 
لكونهم لم یكونـوا ؛ولا یدخلون في الشورى ، لا تحل لهم الخلافة نومنهم ، الطلقاء الذی

واضـحاً فـي خطابـه ) علیـه السـلام ( لذا كان أمیر المؤمنین ، مؤمنین بمسیرة هذا الدین 
: معاویة في رسالته له إذ جاء فیها إلى

))وأعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لهم الخلافة ولا یدخلون في الشُّورى (( 
)٢(.

كـاملاً فكیـف بهـم لكونهم لم ینصهروا برسالة السماء ولم یتفاعلوا باتجاهاتها تفـاعلاً 
ظــاهرهم مــؤمن بالإســلام نَّ ، لأوقــد تســربلوا بعبــاءة الجاهلیــة؟ وهــم لا یؤمنــون بالإســلام 

ولا المشـاركة فـي الحـوار ، وباطنهم جاهلیـة الأولـى ، فهـؤلاء لا یجـوز لهـم تسـنم السـلطة 
.في بیان الخلافة 

ومــن ذلــك یظهــر مقــدار الخطــأ الفــادح الــذي وقــع فیــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ثــم 
درك عمـر متـأخرا خطـورة معاویـة عاویة السیطرة على الشام ، وقد أمكنا لمانذلعثمان ال

، یتجلى لنا بوضـوح مـن خـلال تصـریحه بمجموعـة الشـورى حـین طعـن إذ على الإسلام 
رأیكـم إلـىأن معاویـة بالشـام ، فـإذا وكلـتم اإیاكم والفرقة بعدي فـإن فعلـتم فـاعلمو (( : قال 

))كیف یستبزها منكم 
)٣(.

منون بمبـادئ الإسـلام والانصـهار بـروح الذین لا یؤ نَّ نستنتج من هذا البعد المعرفي إ
ـــدین الحنیـــف ؛ لـــیس لهـــم الحـــق فـــي قیـــادة المســـلمین ولا حتـــى المشـــاركة فـــي تكـــوین  ال
حكومتهم  وبصورة أعم إن الذین لا یؤمنون بمبدأ وعقیدة ولا هم أصـحاب الثـورة والتغیـر 

التـي تریـد لا یمكن في كل الأحوال مشاركة الآخرین في الأهداف السیاسیة والاجتماعیة 

١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٨٣/ ١: ، والسیف والسیاسة ١٢٢/ ٦:الإصابة في تمیز الصحابة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٨٩ -

معصـوماً بمقـاییس الماركسـیة ، والقائـد الــذي یمـارس زعامـة التجربـة الإسـلامیة یجــب أن 
یكون معصوماً بمقاییس إسلامیة ، والعصـمة فـي الحـالتین بمفهـوم واحـد وهـو عبـارة عـن 
الانفعــال الكامــل فــي الرســالة ، والتجســید الكامــل لكــلّ معطیاتهــا فــي النطاقــات الروحیــة 

))والفكریة والعلمیة 
)١(.

طــار قیــادة المجتمــع لا یــدخلون ضــمن إ، اً هنــاك أشخاصــومــن ذلــك التقــدیم نفهــم أنَّ 
لكونهم لم یكونـوا ؛ولا یدخلون في الشورى ، لا تحل لهم الخلافة نومنهم ، الطلقاء الذی

واضـحاً فـي خطابـه ) علیـه السـلام ( لذا كان أمیر المؤمنین ، مؤمنین بمسیرة هذا الدین 
: معاویة في رسالته له إذ جاء فیها إلى

))وأعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لهم الخلافة ولا یدخلون في الشُّورى (( 
)٢(.

كـاملاً فكیـف بهـم لكونهم لم ینصهروا برسالة السماء ولم یتفاعلوا باتجاهاتها تفـاعلاً 
ظــاهرهم مــؤمن بالإســلام نَّ ، لأوقــد تســربلوا بعبــاءة الجاهلیــة؟ وهــم لا یؤمنــون بالإســلام 

ولا المشـاركة فـي الحـوار ، وباطنهم جاهلیـة الأولـى ، فهـؤلاء لا یجـوز لهـم تسـنم السـلطة 
.في بیان الخلافة 

ومــن ذلــك یظهــر مقــدار الخطــأ الفــادح الــذي وقــع فیــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ثــم 
درك عمـر متـأخرا خطـورة معاویـة عاویة السیطرة على الشام ، وقد أمكنا لمانذلعثمان ال

، یتجلى لنا بوضـوح مـن خـلال تصـریحه بمجموعـة الشـورى حـین طعـن إذ على الإسلام 
رأیكـم إلـىأن معاویـة بالشـام ، فـإذا وكلـتم اإیاكم والفرقة بعدي فـإن فعلـتم فـاعلمو (( : قال 

))كیف یستبزها منكم 
)٣(.

منون بمبـادئ الإسـلام والانصـهار بـروح الذین لا یؤ نَّ نستنتج من هذا البعد المعرفي إ
ـــدین الحنیـــف ؛ لـــیس لهـــم الحـــق فـــي قیـــادة المســـلمین ولا حتـــى المشـــاركة فـــي تكـــوین  ال
حكومتهم  وبصورة أعم إن الذین لا یؤمنون بمبدأ وعقیدة ولا هم أصـحاب الثـورة والتغیـر 

التـي تریـد لا یمكن في كل الأحوال مشاركة الآخرین في الأهداف السیاسیة والاجتماعیة 

١٧٠: أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلامیة )١(
.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )٢(
.٨٣/ ١: ، والسیف والسیاسة ١٢٢/ ٦:الإصابة في تمیز الصحابة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٠ -

هم وتقــویض أن تــنهض بــواقعهم ومجــتمعهم ، لا بــالعكس قــد یكونــوا وبــالا وســبباً إلــى فشــل
مـــن الـــذین لا یؤمنـــون بمـــنهج اً كثیـــر حظـــه فـــي عصـــرنا هـــذا فـــإنّ انتصـــارهم ، وهـــذا مـــا نل

الشورى والحریة والنهوض بالواقع الجدید یمجدون الدكتاتوریة وهم أصحاب قرار سیاسي 
الأمــة رفــي البلــد ممــا ینــتج عنــه أضــرار ومخالفــات توجــه البوصــلة إلــى الانحــراف وانجــرا

.إلى الفساد والتخلف 
ن خــلال اســتقراء ومــ، ى ومــن الأبعــاد المعرفیــة التــي تظهرهــا نصــوص البیعــة والشــور 

نظام الإسلامي هـي الوصـایة ، فـإن الیات الخلافة في و أولمن ن تلك النصوص یظهر أ
یــر والثــورة مــن أجــل یتعــذرت كانــت الشــورى للمهــاجرین والأنصــار، الــذین هــم أبنــاء التغ

الإسلام في ابتغاء مرضاة االله ورضوانه ، أو بعبـارة أخـرى الـذین یتحلـّون بصـفات ة نصر 
:إلى معاویةرین والأنصار ، هذا البعد یظهره أمیر المؤمنین في رسالته المهاج

أنه بـایعني القـوم الـذین بـایعوا أبـا بكـر وعمـر ، وعثمـان علـى مـا بـایعوهم علیـه ، فلـم (( 
یكن للشاهد أن یختار ، ولا للغائـب أن یـرد ، وإنمـا الشـورى للمهـاجرین والأنصـار ، فـإن 

وه ن خــرج عــن أمــرهم خــارج ردّ إمامــاً كــان ذلــك الله رضــاً ، وإ وه  اجتمعــوا علــى رجــلٍ وســمَّ 
ى ه االله مـا تـولّ غیر سبیل المـؤمنین ، وولاّ أتباعها خرج عنه ، فإن أبى قاتلوه على مإلى

))وأصلاه جهنم وساءت مصیراً 
)١(.

الــذین نصــروا الإســلام وضـــحوا بمــا یملكــون مــن أمـــوال وأنفــس مــن أجــل إعـــلاء إنَّ 
هـم أصـحاب الحـق فـي تولیـة ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كلمة الإسلام بقیادة الرسول 

مــن یولونــه ویجدونــه الأجــدر فــي خلافــة المســلمین ، ولا یحــق لأي شــخص مخالفــة هــذه 
ال والطاعــة لتمكینهــا مــن تحكــیم القــانون الحكومــة الشــرعیة ، ویجــب علــى الجمیــع الامتثــ

وإعمــال ســلطتها فــي المجتمــع وإظهــار النصــرة والتعــاون معهــا لقیــام الحكومــة واســتقرارها 
ي    { ازعَتُم فـ يء فـَردو  يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فـَإِن تنَـ ه   شـ ه إِلـَى اللَّـ

.)٢(}والرسولِ إِن كنُتُم تؤُمنون بِاللَّه واليْومِ الْآخرِ ذَلك خير وأحَسن تَأْويِلًا

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
.٥٩: سورة النساء )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٠ -

هم وتقــویض أن تــنهض بــواقعهم ومجــتمعهم ، لا بــالعكس قــد یكونــوا وبــالا وســبباً إلــى فشــل
مـــن الـــذین لا یؤمنـــون بمـــنهج اً كثیـــر حظـــه فـــي عصـــرنا هـــذا فـــإنّ انتصـــارهم ، وهـــذا مـــا نل

الشورى والحریة والنهوض بالواقع الجدید یمجدون الدكتاتوریة وهم أصحاب قرار سیاسي 
الأمــة رفــي البلــد ممــا ینــتج عنــه أضــرار ومخالفــات توجــه البوصــلة إلــى الانحــراف وانجــرا

.إلى الفساد والتخلف 
ن خــلال اســتقراء ومــ، ى ومــن الأبعــاد المعرفیــة التــي تظهرهــا نصــوص البیعــة والشــور 

نظام الإسلامي هـي الوصـایة ، فـإن الیات الخلافة في و أولمن ن تلك النصوص یظهر أ
یــر والثــورة مــن أجــل یتعــذرت كانــت الشــورى للمهــاجرین والأنصــار، الــذین هــم أبنــاء التغ

الإسلام في ابتغاء مرضاة االله ورضوانه ، أو بعبـارة أخـرى الـذین یتحلـّون بصـفات ة نصر 
:إلى معاویةرین والأنصار ، هذا البعد یظهره أمیر المؤمنین في رسالته المهاج

أنه بـایعني القـوم الـذین بـایعوا أبـا بكـر وعمـر ، وعثمـان علـى مـا بـایعوهم علیـه ، فلـم (( 
یكن للشاهد أن یختار ، ولا للغائـب أن یـرد ، وإنمـا الشـورى للمهـاجرین والأنصـار ، فـإن 

وه ن خــرج عــن أمــرهم خــارج ردّ إمامــاً كــان ذلــك الله رضــاً ، وإ وه  اجتمعــوا علــى رجــلٍ وســمَّ 
ى ه االله مـا تـولّ غیر سبیل المـؤمنین ، وولاّ أتباعها خرج عنه ، فإن أبى قاتلوه على مإلى

))وأصلاه جهنم وساءت مصیراً 
)١(.

الــذین نصــروا الإســلام وضـــحوا بمــا یملكــون مــن أمـــوال وأنفــس مــن أجــل إعـــلاء إنَّ 
هـم أصـحاب الحـق فـي تولیـة ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كلمة الإسلام بقیادة الرسول 

مــن یولونــه ویجدونــه الأجــدر فــي خلافــة المســلمین ، ولا یحــق لأي شــخص مخالفــة هــذه 
ال والطاعــة لتمكینهــا مــن تحكــیم القــانون الحكومــة الشــرعیة ، ویجــب علــى الجمیــع الامتثــ

وإعمــال ســلطتها فــي المجتمــع وإظهــار النصــرة والتعــاون معهــا لقیــام الحكومــة واســتقرارها 
ي    { ازعَتُم فـ يء فـَردو  يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فـَإِن تنَـ ه   شـ ه إِلـَى اللَّـ

.)٢(}والرسولِ إِن كنُتُم تؤُمنون بِاللَّه واليْومِ الْآخرِ ذَلك خير وأحَسن تَأْويِلًا

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
.٥٩: سورة النساء )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٠ -

هم وتقــویض أن تــنهض بــواقعهم ومجــتمعهم ، لا بــالعكس قــد یكونــوا وبــالا وســبباً إلــى فشــل
مـــن الـــذین لا یؤمنـــون بمـــنهج اً كثیـــر حظـــه فـــي عصـــرنا هـــذا فـــإنّ انتصـــارهم ، وهـــذا مـــا نل

الشورى والحریة والنهوض بالواقع الجدید یمجدون الدكتاتوریة وهم أصحاب قرار سیاسي 
الأمــة رفــي البلــد ممــا ینــتج عنــه أضــرار ومخالفــات توجــه البوصــلة إلــى الانحــراف وانجــرا

.إلى الفساد والتخلف 
ن خــلال اســتقراء ومــ، ى ومــن الأبعــاد المعرفیــة التــي تظهرهــا نصــوص البیعــة والشــور 

نظام الإسلامي هـي الوصـایة ، فـإن الیات الخلافة في و أولمن ن تلك النصوص یظهر أ
یــر والثــورة مــن أجــل یتعــذرت كانــت الشــورى للمهــاجرین والأنصــار، الــذین هــم أبنــاء التغ

الإسلام في ابتغاء مرضاة االله ورضوانه ، أو بعبـارة أخـرى الـذین یتحلـّون بصـفات ة نصر 
:إلى معاویةرین والأنصار ، هذا البعد یظهره أمیر المؤمنین في رسالته المهاج

أنه بـایعني القـوم الـذین بـایعوا أبـا بكـر وعمـر ، وعثمـان علـى مـا بـایعوهم علیـه ، فلـم (( 
یكن للشاهد أن یختار ، ولا للغائـب أن یـرد ، وإنمـا الشـورى للمهـاجرین والأنصـار ، فـإن 

وه ن خــرج عــن أمــرهم خــارج ردّ إمامــاً كــان ذلــك الله رضــاً ، وإ وه  اجتمعــوا علــى رجــلٍ وســمَّ 
ى ه االله مـا تـولّ غیر سبیل المـؤمنین ، وولاّ أتباعها خرج عنه ، فإن أبى قاتلوه على مإلى

))وأصلاه جهنم وساءت مصیراً 
)١(.

الــذین نصــروا الإســلام وضـــحوا بمــا یملكــون مــن أمـــوال وأنفــس مــن أجــل إعـــلاء إنَّ 
هـم أصـحاب الحـق فـي تولیـة ) صلى االله علیه وآله وسلم ( كلمة الإسلام بقیادة الرسول 

مــن یولونــه ویجدونــه الأجــدر فــي خلافــة المســلمین ، ولا یحــق لأي شــخص مخالفــة هــذه 
ال والطاعــة لتمكینهــا مــن تحكــیم القــانون الحكومــة الشــرعیة ، ویجــب علــى الجمیــع الامتثــ

وإعمــال ســلطتها فــي المجتمــع وإظهــار النصــرة والتعــاون معهــا لقیــام الحكومــة واســتقرارها 
ي    { ازعَتُم فـ يء فـَردو  يا أيَها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فـَإِن تنَـ ه   شـ ه إِلـَى اللَّـ

.)٢(}والرسولِ إِن كنُتُم تؤُمنون بِاللَّه واليْومِ الْآخرِ ذَلك خير وأحَسن تَأْويِلًا

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
.٥٩: سورة النساء )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩١ -

الطاعـة فـإن إلـىكل شخص إذا أراد الخـروج مـن دائـرة هـذه البیعـة یجـب إعادتـه وإنَّ 
لمین التصـدي لـه ومقاتلتــه ، امتنـع وقـام وتمـرد علـى الحكومـة الشــرعیة فیجـب علـى المسـ

رِ    {: وللأمة الحق في مراقبة الحكام وتقویمهم ، قال تعالى  دعون إِلـَى الخْيَـ ولتَْكُن منكُم أُمةٌ يـ
 ــونحْفلالْم ــمه ــكَأُولئكَــرِ ونــنِ الْمع نــو هنيو وفرعــالْم ( ، وقــد صــرح أمیــر المــؤمنین )١(}ويــأْمرون بِ

حـد فیـه حـق هذا أمـركم لـیس لأإنَّ (( تولیه السلطة في أول ساعاتبذلك ) علیه السلام 
))إلا من أمرتم ، إلا أنه لیس لي أمر دونكم 

رضـي االله ( ، وهذا نفس ما قاله أبو بكر)٢(
))فإن أحسنت فأعینوني ، وإن أسأت فقوموني(( : الخلافةعندما تولى)عنه 

)٣(.
لم یشر في هذا المورد إلى مسـالة أحقیتـه ) علیه السلام ( واللافت للانتباه أن الإمام 

صــلى االله علیــه وآلــه ( بالخلافــة فــي مــورد مســألة الغــدیر ولا إلــى وصــیة الرســول الأعظــم
الروایــات الكثیــرة الــواردة فــي إمامتــه وولایتــه علــى الــرغم مــن ، للأمــة  فــي حقــه )  وســلم 
.المسلمین على 

لـــم یشـــر إلـــى ذلـــك فـــي هـــذا المـــورد ؛ لأن ) علیـــه الســـلام ( یـــرى الـــبعض إن الإمـــام 
معاویة یستطیع إنكار كل النصوص الجلیّـة ، وأن هـذا الاسـتدلال یتسـم بـالمنهج الجـدليّ 
والاســـتفادة مـــن مســـلمات الطـــرف المقابـــل فـــي دحـــض حجتـــه ، فـــلا ینبغـــي اســـتنباط أنَّ 

أن الإمامــة هــي مــن إلــىتــرك مســألة الإمامــة المنصــوبة وذهــب ) علیــه الســلام ( الإمــام 
الطریـق الوحیـد للاسـتدلال فـي مقابـل اختیار الناس لا من شـؤون البـاري تعـالى ، بـل إنَّ 

أن ) علیــه الســلام ( لإمــام لكیــف یمكــن و معاویــة لا یمكــن بغیــر هــذا المــنهج الجــدلي ، 
، وهـذا هـو الشـيء الـذي معاویـة بـالنصى حقّانیته فـي مقابـل یستدل في هذه الرسالة عل

لا بــد مــن الاســتفادة مــن دلیــل یعجــز مــن إنكــاره ، ویجــد و یخالفــه معاویــة مــن الأســاس ، 

.١٠٤: سورة آل عمران  )١(
.١١١/ ٣: ، الكامل في التاریخ ١٥٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
٦٠١/ ٥: ، وكنز العمال ٢٦٩/ ٥: البدایة والنهایة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩١ -

الطاعـة فـإن إلـىكل شخص إذا أراد الخـروج مـن دائـرة هـذه البیعـة یجـب إعادتـه وإنَّ 
لمین التصـدي لـه ومقاتلتــه ، امتنـع وقـام وتمـرد علـى الحكومـة الشــرعیة فیجـب علـى المسـ

رِ    {: وللأمة الحق في مراقبة الحكام وتقویمهم ، قال تعالى  دعون إِلـَى الخْيَـ ولتَْكُن منكُم أُمةٌ يـ
 ــونحْفلالْم ــمه ــكَأُولئكَــرِ ونــنِ الْمع نــو هنيو وفرعــالْم ( ، وقــد صــرح أمیــر المــؤمنین )١(}ويــأْمرون بِ

حـد فیـه حـق هذا أمـركم لـیس لأإنَّ (( تولیه السلطة في أول ساعاتبذلك ) علیه السلام 
))إلا من أمرتم ، إلا أنه لیس لي أمر دونكم 

رضـي االله ( ، وهذا نفس ما قاله أبو بكر)٢(
))فإن أحسنت فأعینوني ، وإن أسأت فقوموني(( : الخلافةعندما تولى)عنه 

)٣(.
لم یشر في هذا المورد إلى مسـالة أحقیتـه ) علیه السلام ( واللافت للانتباه أن الإمام 

صــلى االله علیــه وآلــه ( بالخلافــة فــي مــورد مســألة الغــدیر ولا إلــى وصــیة الرســول الأعظــم
الروایــات الكثیــرة الــواردة فــي إمامتــه وولایتــه علــى الــرغم مــن ، للأمــة  فــي حقــه )  وســلم 
.المسلمین على 

لـــم یشـــر إلـــى ذلـــك فـــي هـــذا المـــورد ؛ لأن ) علیـــه الســـلام ( یـــرى الـــبعض إن الإمـــام 
معاویة یستطیع إنكار كل النصوص الجلیّـة ، وأن هـذا الاسـتدلال یتسـم بـالمنهج الجـدليّ 
والاســـتفادة مـــن مســـلمات الطـــرف المقابـــل فـــي دحـــض حجتـــه ، فـــلا ینبغـــي اســـتنباط أنَّ 

أن الإمامــة هــي مــن إلــىتــرك مســألة الإمامــة المنصــوبة وذهــب ) علیــه الســلام ( الإمــام 
الطریـق الوحیـد للاسـتدلال فـي مقابـل اختیار الناس لا من شـؤون البـاري تعـالى ، بـل إنَّ 

أن ) علیــه الســلام ( لإمــام لكیــف یمكــن و معاویــة لا یمكــن بغیــر هــذا المــنهج الجــدلي ، 
، وهـذا هـو الشـيء الـذي معاویـة بـالنصى حقّانیته فـي مقابـل یستدل في هذه الرسالة عل

لا بــد مــن الاســتفادة مــن دلیــل یعجــز مــن إنكــاره ، ویجــد و یخالفــه معاویــة مــن الأســاس ، 

.١٠٤: سورة آل عمران  )١(
.١١١/ ٣: ، الكامل في التاریخ ١٥٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
٦٠١/ ٥: ، وكنز العمال ٢٦٩/ ٥: البدایة والنهایة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩١ -

الطاعـة فـإن إلـىكل شخص إذا أراد الخـروج مـن دائـرة هـذه البیعـة یجـب إعادتـه وإنَّ 
لمین التصـدي لـه ومقاتلتــه ، امتنـع وقـام وتمـرد علـى الحكومـة الشــرعیة فیجـب علـى المسـ

رِ    {: وللأمة الحق في مراقبة الحكام وتقویمهم ، قال تعالى  دعون إِلـَى الخْيَـ ولتَْكُن منكُم أُمةٌ يـ
 ــونحْفلالْم ــمه ــكَأُولئكَــرِ ونــنِ الْمع نــو هنيو وفرعــالْم ( ، وقــد صــرح أمیــر المــؤمنین )١(}ويــأْمرون بِ

حـد فیـه حـق هذا أمـركم لـیس لأإنَّ (( تولیه السلطة في أول ساعاتبذلك ) علیه السلام 
))إلا من أمرتم ، إلا أنه لیس لي أمر دونكم 

رضـي االله ( ، وهذا نفس ما قاله أبو بكر)٢(
))فإن أحسنت فأعینوني ، وإن أسأت فقوموني(( : الخلافةعندما تولى)عنه 

)٣(.
لم یشر في هذا المورد إلى مسـالة أحقیتـه ) علیه السلام ( واللافت للانتباه أن الإمام 

صــلى االله علیــه وآلــه ( بالخلافــة فــي مــورد مســألة الغــدیر ولا إلــى وصــیة الرســول الأعظــم
الروایــات الكثیــرة الــواردة فــي إمامتــه وولایتــه علــى الــرغم مــن ، للأمــة  فــي حقــه )  وســلم 
.المسلمین على 

لـــم یشـــر إلـــى ذلـــك فـــي هـــذا المـــورد ؛ لأن ) علیـــه الســـلام ( یـــرى الـــبعض إن الإمـــام 
معاویة یستطیع إنكار كل النصوص الجلیّـة ، وأن هـذا الاسـتدلال یتسـم بـالمنهج الجـدليّ 
والاســـتفادة مـــن مســـلمات الطـــرف المقابـــل فـــي دحـــض حجتـــه ، فـــلا ینبغـــي اســـتنباط أنَّ 

أن الإمامــة هــي مــن إلــىتــرك مســألة الإمامــة المنصــوبة وذهــب ) علیــه الســلام ( الإمــام 
الطریـق الوحیـد للاسـتدلال فـي مقابـل اختیار الناس لا من شـؤون البـاري تعـالى ، بـل إنَّ 

أن ) علیــه الســلام ( لإمــام لكیــف یمكــن و معاویــة لا یمكــن بغیــر هــذا المــنهج الجــدلي ، 
، وهـذا هـو الشـيء الـذي معاویـة بـالنصى حقّانیته فـي مقابـل یستدل في هذه الرسالة عل

لا بــد مــن الاســتفادة مــن دلیــل یعجــز مــن إنكــاره ، ویجــد و یخالفــه معاویــة مــن الأســاس ، 

.١٠٤: سورة آل عمران  )١(
.١١١/ ٣: ، الكامل في التاریخ ١٥٣/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
٦٠١/ ٥: ، وكنز العمال ٢٦٩/ ٥: البدایة والنهایة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٢ -

نتخـب نفسه مضطرّا للتسلیم أمامه ، ولیس ذلك سوى مسـألة الشـورى ، أي شـورى التـي ا
.  )١(من خلافتهم على الشام الذین نصبوا معاویة في ز على أساسها الخلفاء السابقین

هــذا الفصــل دال بصــریح العبــارة علــى كــون اعلــم أنَّ (( : أمــا الشــارح المعتزلــي فیقــول 
الاختیار طریقاً إلـى الإمامـة كمـا یـذكره أصـحابي المتكلمـون ، فأمـا الإمامیـة فتحمـل هـذا 

ه مــــا كــــان یمكنــــه أن یصــــرح إنّــــ: ( علــــى التقیّــــة وتقــــول ) علیــــه الســــلام ( الكتــــاب منــــه 
صـلى ( أنـا منصـوص علیـه مـن رسـول االله: لمعاویة في مكتوبه بباطن الحـال ویقـول لـه 

أكـون خلیفـة فـیهم بـلا فاصـلة ، فیكـون ومعهود علـى المسـلمین أنْ ) االله علیه وآله وسلم 
))... في ذلك طعن على الأئمة المتقدمین 

)٢(.
وفـق منظورهـا الإسـلامي ، التـي أعـدت علـى فـة نشیر من خـلال نظریـة المعر ولابد أنْ 

مصدر المعرفة الغیبي من مصادر المعرفة الأولى للمسلمین ، ومن بیـان ذلـك لا یخفـى 
على القارئ من خلال نصوص البیعة والشورى ؛ مدى التزام أمیـر المـؤمنین فـي أظهـار 

ا یسـمى مَّـعـاد علنـاس وكشـف الحقـائق ، والابتالحقیقة واتباع منهجها العلمي فـي توعیـة ا
منهج الجـدلي لإقنـاع البدور التقیة ، في أخفاء الحقائق أو التوریة فیهـا ، أو بمـا یسـمى بـ

علیـه ( الخصوم ودحض الحجج في مقدمات خاطئة لا یؤمن بهـا الشـیعة فكیـف بالإمـام 
) .السلام 
النـــاظر لـــذلك یـــرى مـــدى الجهـــد الـــذي بذلـــه الإمـــام فـــي بیـــان أحقیتـــه فـــي إمامــــةإنَّ 

نْ النبـوة فـي الفصـل الأول ، وهــذا وإ المسـلمین فـي نصـوص قـد استعرضـناها فــي مبحـث
ـــدل علـــى أنَّ  ـــه الســـلام ( الإمـــام علـــي دل ، ی أظهـــر لمعاویـــة وللأمـــة أن الإمامـــة ) علی

وفـق أسـس وقواعـد ذكرناهـا فـي بحثنـا على اختیار منصوص من االله  سبحانه وتعالى ، 
الجمـــاهیر یعلـــم أنَّ همـــن جانـــب آخـــر وبمـــا أنـــو فـــي الفصـــل الأول ، هـــذا مـــن جانـــب ، 

السـماء لا بـل إلـىالإسلامیة قد خالفـت تعـالیم الرسـول العظـیم فـي أول لحظـات عروجـه 
ق هــذا المــنهج وفــعلــى فــي لحظــات احتضــاره ، فكــان الإمــام یــرى مــن العبــث الاســتمرار 

، ویذهب أیضاً إلى هذا الرأي ٧١–٦٧/ ٩: یة ، شرح نهج البلاغة نفحات الولا: ینظر )١(
.٧٨٧/ ٤: في شرحه نهج البلاغة ) ه ٦٧٩( كمال الدین میثم بن علي البحراني

.٣٧-٣٦/ ١٤: شرح بن أبي الحدید )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٢ -

نتخـب نفسه مضطرّا للتسلیم أمامه ، ولیس ذلك سوى مسـألة الشـورى ، أي شـورى التـي ا
.  )١(من خلافتهم على الشام الذین نصبوا معاویة في ز على أساسها الخلفاء السابقین

هــذا الفصــل دال بصــریح العبــارة علــى كــون اعلــم أنَّ (( : أمــا الشــارح المعتزلــي فیقــول 
الاختیار طریقاً إلـى الإمامـة كمـا یـذكره أصـحابي المتكلمـون ، فأمـا الإمامیـة فتحمـل هـذا 

ه مــــا كــــان یمكنــــه أن یصــــرح إنّــــ: ( علــــى التقیّــــة وتقــــول ) علیــــه الســــلام ( الكتــــاب منــــه 
صـلى ( أنـا منصـوص علیـه مـن رسـول االله: لمعاویة في مكتوبه بباطن الحـال ویقـول لـه 

أكـون خلیفـة فـیهم بـلا فاصـلة ، فیكـون ومعهود علـى المسـلمین أنْ ) االله علیه وآله وسلم 
))... في ذلك طعن على الأئمة المتقدمین 

)٢(.
وفـق منظورهـا الإسـلامي ، التـي أعـدت علـى فـة نشیر من خـلال نظریـة المعر ولابد أنْ 

مصدر المعرفة الغیبي من مصادر المعرفة الأولى للمسلمین ، ومن بیـان ذلـك لا یخفـى 
على القارئ من خلال نصوص البیعة والشورى ؛ مدى التزام أمیـر المـؤمنین فـي أظهـار 

ا یسـمى مَّـعـاد علنـاس وكشـف الحقـائق ، والابتالحقیقة واتباع منهجها العلمي فـي توعیـة ا
منهج الجـدلي لإقنـاع البدور التقیة ، في أخفاء الحقائق أو التوریة فیهـا ، أو بمـا یسـمى بـ

علیـه ( الخصوم ودحض الحجج في مقدمات خاطئة لا یؤمن بهـا الشـیعة فكیـف بالإمـام 
) .السلام 
النـــاظر لـــذلك یـــرى مـــدى الجهـــد الـــذي بذلـــه الإمـــام فـــي بیـــان أحقیتـــه فـــي إمامــــةإنَّ 

نْ النبـوة فـي الفصـل الأول ، وهــذا وإ المسـلمین فـي نصـوص قـد استعرضـناها فــي مبحـث
ـــدل علـــى أنَّ  ـــه الســـلام ( الإمـــام علـــي دل ، ی أظهـــر لمعاویـــة وللأمـــة أن الإمامـــة ) علی

وفـق أسـس وقواعـد ذكرناهـا فـي بحثنـا على اختیار منصوص من االله  سبحانه وتعالى ، 
الجمـــاهیر یعلـــم أنَّ همـــن جانـــب آخـــر وبمـــا أنـــو فـــي الفصـــل الأول ، هـــذا مـــن جانـــب ، 

السـماء لا بـل إلـىالإسلامیة قد خالفـت تعـالیم الرسـول العظـیم فـي أول لحظـات عروجـه 
ق هــذا المــنهج وفــعلــى فــي لحظــات احتضــاره ، فكــان الإمــام یــرى مــن العبــث الاســتمرار 

، ویذهب أیضاً إلى هذا الرأي ٧١–٦٧/ ٩: یة ، شرح نهج البلاغة نفحات الولا: ینظر )١(
.٧٨٧/ ٤: في شرحه نهج البلاغة ) ه ٦٧٩( كمال الدین میثم بن علي البحراني

.٣٧-٣٦/ ١٤: شرح بن أبي الحدید )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٢ -

نتخـب نفسه مضطرّا للتسلیم أمامه ، ولیس ذلك سوى مسـألة الشـورى ، أي شـورى التـي ا
.  )١(من خلافتهم على الشام الذین نصبوا معاویة في ز على أساسها الخلفاء السابقین

هــذا الفصــل دال بصــریح العبــارة علــى كــون اعلــم أنَّ (( : أمــا الشــارح المعتزلــي فیقــول 
الاختیار طریقاً إلـى الإمامـة كمـا یـذكره أصـحابي المتكلمـون ، فأمـا الإمامیـة فتحمـل هـذا 

ه مــــا كــــان یمكنــــه أن یصــــرح إنّــــ: ( علــــى التقیّــــة وتقــــول ) علیــــه الســــلام ( الكتــــاب منــــه 
صـلى ( أنـا منصـوص علیـه مـن رسـول االله: لمعاویة في مكتوبه بباطن الحـال ویقـول لـه 

أكـون خلیفـة فـیهم بـلا فاصـلة ، فیكـون ومعهود علـى المسـلمین أنْ ) االله علیه وآله وسلم 
))... في ذلك طعن على الأئمة المتقدمین 

)٢(.
وفـق منظورهـا الإسـلامي ، التـي أعـدت علـى فـة نشیر من خـلال نظریـة المعر ولابد أنْ 

مصدر المعرفة الغیبي من مصادر المعرفة الأولى للمسلمین ، ومن بیـان ذلـك لا یخفـى 
على القارئ من خلال نصوص البیعة والشورى ؛ مدى التزام أمیـر المـؤمنین فـي أظهـار 

ا یسـمى مَّـعـاد علنـاس وكشـف الحقـائق ، والابتالحقیقة واتباع منهجها العلمي فـي توعیـة ا
منهج الجـدلي لإقنـاع البدور التقیة ، في أخفاء الحقائق أو التوریة فیهـا ، أو بمـا یسـمى بـ

علیـه ( الخصوم ودحض الحجج في مقدمات خاطئة لا یؤمن بهـا الشـیعة فكیـف بالإمـام 
) .السلام 
النـــاظر لـــذلك یـــرى مـــدى الجهـــد الـــذي بذلـــه الإمـــام فـــي بیـــان أحقیتـــه فـــي إمامــــةإنَّ 

نْ النبـوة فـي الفصـل الأول ، وهــذا وإ المسـلمین فـي نصـوص قـد استعرضـناها فــي مبحـث
ـــدل علـــى أنَّ  ـــه الســـلام ( الإمـــام علـــي دل ، ی أظهـــر لمعاویـــة وللأمـــة أن الإمامـــة ) علی

وفـق أسـس وقواعـد ذكرناهـا فـي بحثنـا على اختیار منصوص من االله  سبحانه وتعالى ، 
الجمـــاهیر یعلـــم أنَّ همـــن جانـــب آخـــر وبمـــا أنـــو فـــي الفصـــل الأول ، هـــذا مـــن جانـــب ، 

السـماء لا بـل إلـىالإسلامیة قد خالفـت تعـالیم الرسـول العظـیم فـي أول لحظـات عروجـه 
ق هــذا المــنهج وفــعلــى فــي لحظــات احتضــاره ، فكــان الإمــام یــرى مــن العبــث الاســتمرار 

، ویذهب أیضاً إلى هذا الرأي ٧١–٦٧/ ٩: یة ، شرح نهج البلاغة نفحات الولا: ینظر )١(
.٧٨٧/ ٤: في شرحه نهج البلاغة ) ه ٦٧٩( كمال الدین میثم بن علي البحراني

.٣٧-٣٦/ ١٤: شرح بن أبي الحدید )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٣ -

الأمـــة ر ، وذكّــمـــن خــلال الـــنص بعــد أن أكمــل الحجـــة المســلمینفــي أثبــات ولایـــة أمــر 
.مراراً 

ـــه الســـلام ( لقـــد ســـار الإمـــام  ـــعلـــى وفـــق مـــنهج مُ ) علی الخلافـــة ل للإمامـــة لكـــون كمِّ
لأكبـــر أو مـــا یســـمى الإمامـــة هـــي الجـــزء انَّ یاســـیة هـــي جـــزء مكمـــل للإمامـــة ، أي أالس

ة لا یكتمـل إلا الخلافة هي قضیة جزئیة ، وهذا الجزء المكمل للإمامنَّ بقضیة كلیة ، وأ
للشعب في النظـام الإسـلامي دوراً حیویـاً ومصـیریاً ، بحیـث یمتنـع نَّ الجماهیر؛ لأبدور 

ــــ أن  ــــ ولـــو كـــان نبیـــاً أو إمامـــاً ــــ إقامـــة هـــذا النظـــام بدونـــه ، ولا یجـــوز للحـــاكم الشـــرعي ــــ
یفرض نفسه بـالقوة علـى النـاس ، بـل لابـدّ للنـاس أن یبـایعوه ، ولكـن ینبغـي التأكیـد علـى 

الناس أو مبایعتهم له لا یضفي علیه المشروعیة ، بـل المبایعـة تعنـي تمكـین انتخاب أنَّ 
النــاس كمــا بینــا فــي الفصــل الأول لا ؛ لانَّ الحــاكم الشــرعي مــن حاكمیتــه وتفعیــل دوره

تمتلـــك المشـــروعیّة دون الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى حتـــى تعطیهـــا للغیـــر ، وكـــم مـــن حـــاكم 
.)١(الناس لا مشروعیّة  له شرعي لا مقبولیّة له ، وحاكم مقبول من

بین المقامین ، مقام المشروعیة ومقـام المقبولیّـة ، وهـذا كاشـف (( فینبغي التفریق هنا 
عــن عظمــة التشــریع الإســلامي ، فهــو فــي عــین حفظــه لِحــقّ  الحاكمیّــة الإلهیــة لخــالق 

؛ مهـمفظ حق الناس فـي انتخـاب مـن یحكالكون سبحانه وتعالى بمقتضى التوحید فهو یح
لأن إرادتــه قــد تعلقــت بــأن یكــون الإنســان مختــاراً فــي أفعالــه ؛ حتــى یكــون مســؤولاً عنهــا 
یـــوم القیامـــة ، وهـــي غایـــة الحكمـــة والعدالـــة ، أمـــا الأنظمـــة الطاغوتیّـــة الاســـتبدادیّة فهـــي 
تظلــم النــاس ، ممــا ینــافي العــدل وأمــا الأنظمــة الدیمقراطیــة فهــي تظلــم رب النــاس ، ممــا 

))ینافي التوحید
)٢(.

الرجـال نَّ بـأ،)علیه السـلام ( ولابد أن نشیر إلى نكتة تظهرها رسالة أمیر المؤمنین
الإســـلام وأهدافـــه الحقیقیــة ودافعـــوا عنـــه بــأموالهم وأنفســـهم وناصـــروا الــذین حملـــوا قضــیة 

الحــــق وحملــــوا همــــوم المستضــــعفین مــــن المســــلمین أي وبعبــــارة أخــــرى  تحلــــوا بصــــفات 

.١١١: معالم النظام السیاسي : ینظر )١(
.١١٢: ن . م )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٣ -

الأمـــة ر ، وذكّــمـــن خــلال الـــنص بعــد أن أكمــل الحجـــة المســلمینفــي أثبــات ولایـــة أمــر 
.مراراً 

ـــه الســـلام ( لقـــد ســـار الإمـــام  ـــعلـــى وفـــق مـــنهج مُ ) علی الخلافـــة ل للإمامـــة لكـــون كمِّ
لأكبـــر أو مـــا یســـمى الإمامـــة هـــي الجـــزء انَّ یاســـیة هـــي جـــزء مكمـــل للإمامـــة ، أي أالس

ة لا یكتمـل إلا الخلافة هي قضیة جزئیة ، وهذا الجزء المكمل للإمامنَّ بقضیة كلیة ، وأ
للشعب في النظـام الإسـلامي دوراً حیویـاً ومصـیریاً ، بحیـث یمتنـع نَّ الجماهیر؛ لأبدور 

ــــ أن  ــــ ولـــو كـــان نبیـــاً أو إمامـــاً ــــ إقامـــة هـــذا النظـــام بدونـــه ، ولا یجـــوز للحـــاكم الشـــرعي ــــ
یفرض نفسه بـالقوة علـى النـاس ، بـل لابـدّ للنـاس أن یبـایعوه ، ولكـن ینبغـي التأكیـد علـى 

الناس أو مبایعتهم له لا یضفي علیه المشروعیة ، بـل المبایعـة تعنـي تمكـین انتخاب أنَّ 
النــاس كمــا بینــا فــي الفصــل الأول لا ؛ لانَّ الحــاكم الشــرعي مــن حاكمیتــه وتفعیــل دوره

تمتلـــك المشـــروعیّة دون الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى حتـــى تعطیهـــا للغیـــر ، وكـــم مـــن حـــاكم 
.)١(الناس لا مشروعیّة  له شرعي لا مقبولیّة له ، وحاكم مقبول من

بین المقامین ، مقام المشروعیة ومقـام المقبولیّـة ، وهـذا كاشـف (( فینبغي التفریق هنا 
عــن عظمــة التشــریع الإســلامي ، فهــو فــي عــین حفظــه لِحــقّ  الحاكمیّــة الإلهیــة لخــالق 

؛ مهـمفظ حق الناس فـي انتخـاب مـن یحكالكون سبحانه وتعالى بمقتضى التوحید فهو یح
لأن إرادتــه قــد تعلقــت بــأن یكــون الإنســان مختــاراً فــي أفعالــه ؛ حتــى یكــون مســؤولاً عنهــا 
یـــوم القیامـــة ، وهـــي غایـــة الحكمـــة والعدالـــة ، أمـــا الأنظمـــة الطاغوتیّـــة الاســـتبدادیّة فهـــي 
تظلــم النــاس ، ممــا ینــافي العــدل وأمــا الأنظمــة الدیمقراطیــة فهــي تظلــم رب النــاس ، ممــا 

))ینافي التوحید
)٢(.

الرجـال نَّ بـأ،)علیه السـلام ( ولابد أن نشیر إلى نكتة تظهرها رسالة أمیر المؤمنین
الإســـلام وأهدافـــه الحقیقیــة ودافعـــوا عنـــه بــأموالهم وأنفســـهم وناصـــروا الــذین حملـــوا قضــیة 

الحــــق وحملــــوا همــــوم المستضــــعفین مــــن المســــلمین أي وبعبــــارة أخــــرى  تحلــــوا بصــــفات 

.١١١: معالم النظام السیاسي : ینظر )١(
.١١٢: ن . م )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٣ -

الأمـــة ر ، وذكّــمـــن خــلال الـــنص بعــد أن أكمــل الحجـــة المســلمینفــي أثبــات ولایـــة أمــر 
.مراراً 

ـــه الســـلام ( لقـــد ســـار الإمـــام  ـــعلـــى وفـــق مـــنهج مُ ) علی الخلافـــة ل للإمامـــة لكـــون كمِّ
لأكبـــر أو مـــا یســـمى الإمامـــة هـــي الجـــزء انَّ یاســـیة هـــي جـــزء مكمـــل للإمامـــة ، أي أالس

ة لا یكتمـل إلا الخلافة هي قضیة جزئیة ، وهذا الجزء المكمل للإمامنَّ بقضیة كلیة ، وأ
للشعب في النظـام الإسـلامي دوراً حیویـاً ومصـیریاً ، بحیـث یمتنـع نَّ الجماهیر؛ لأبدور 

ــــ أن  ــــ ولـــو كـــان نبیـــاً أو إمامـــاً ــــ إقامـــة هـــذا النظـــام بدونـــه ، ولا یجـــوز للحـــاكم الشـــرعي ــــ
یفرض نفسه بـالقوة علـى النـاس ، بـل لابـدّ للنـاس أن یبـایعوه ، ولكـن ینبغـي التأكیـد علـى 

الناس أو مبایعتهم له لا یضفي علیه المشروعیة ، بـل المبایعـة تعنـي تمكـین انتخاب أنَّ 
النــاس كمــا بینــا فــي الفصــل الأول لا ؛ لانَّ الحــاكم الشــرعي مــن حاكمیتــه وتفعیــل دوره

تمتلـــك المشـــروعیّة دون الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى حتـــى تعطیهـــا للغیـــر ، وكـــم مـــن حـــاكم 
.)١(الناس لا مشروعیّة  له شرعي لا مقبولیّة له ، وحاكم مقبول من

بین المقامین ، مقام المشروعیة ومقـام المقبولیّـة ، وهـذا كاشـف (( فینبغي التفریق هنا 
عــن عظمــة التشــریع الإســلامي ، فهــو فــي عــین حفظــه لِحــقّ  الحاكمیّــة الإلهیــة لخــالق 

؛ مهـمفظ حق الناس فـي انتخـاب مـن یحكالكون سبحانه وتعالى بمقتضى التوحید فهو یح
لأن إرادتــه قــد تعلقــت بــأن یكــون الإنســان مختــاراً فــي أفعالــه ؛ حتــى یكــون مســؤولاً عنهــا 
یـــوم القیامـــة ، وهـــي غایـــة الحكمـــة والعدالـــة ، أمـــا الأنظمـــة الطاغوتیّـــة الاســـتبدادیّة فهـــي 
تظلــم النــاس ، ممــا ینــافي العــدل وأمــا الأنظمــة الدیمقراطیــة فهــي تظلــم رب النــاس ، ممــا 

))ینافي التوحید
)٢(.

الرجـال نَّ بـأ،)علیه السـلام ( ولابد أن نشیر إلى نكتة تظهرها رسالة أمیر المؤمنین
الإســـلام وأهدافـــه الحقیقیــة ودافعـــوا عنـــه بــأموالهم وأنفســـهم وناصـــروا الــذین حملـــوا قضــیة 

الحــــق وحملــــوا همــــوم المستضــــعفین مــــن المســــلمین أي وبعبــــارة أخــــرى  تحلــــوا بصــــفات 

.١١١: معالم النظام السیاسي : ینظر )١(
.١١٢: ن . م )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٤ -

هـم أصـحاب الحـق فـي الشـورى فـي اختیـار مـن یجـدوه أهـلا فـي )١(والأنصارالمهاجرین 
فـي إتمـام خلافة المسلمین ، ولیس عامة الناس ، وإنمـا عامـة النـاس یـأتي دورهـم مكمـلاً 

.البیعة أو الانتخاب 
بعـــد المعرفـــي لا یوقفـــه زمـــن ولا یحـــده مكـــان ، بعـــد تعـــذر الأئمـــة المنصـــوص الوهـــذا 

.سبحانه وتعالى للوصول للحكم علیهم من قبل االله 
خصـــومهل) علیـــه الســلام ( ومــن الأبعــاد السیاســـیة التــي صــرح بهـــا أمیــر المــؤمنین 

النســاء قــد نَّ لأ؛ ومــنهم الســیدة عائشــة ، هــو عــدم زج النســاء فــي الصــراعات السیاســیة 
إلـــىفـــي رســـالته ) علیـــه الســـلام ( ذا قـــال أمیـــر المـــؤمنین ، لـــرفـــع عـــنهن هـــذا الجانـــب 

:السیدة عائشة 
مــا ، فإنــك خرجــتِ غاضــبةً الله ولرســوله تطلبــین أمــراً كــان عنــك موضــوعاً : إمــا بعــد (( 
لمـن عرَّضـك يولعمـر ،النسـاء والحـرب والإصـلاح بـین النـاس ؟ تطلبـین بـدم عثمـانبالُ 

ومــا غضــبت حتــى ، وحملــك علــى المعصــیة أعظــم إلیــك ذنبــا مــن قتلــة عثمــان ، للــبلاء 
))بیتك إلىفاتقي االله وارجعي ، وما هِجْتِ حتى هیّجتِ أغضبتِ 

)٢(

، نــص الإمــام إشــارة واضــحة إلــى عــدم أهلیــة المــرأة فــي دخــول الصــراع السیاســي إنَّ 
أهلیتهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان فــي ، وعــدم)٣(لكــون أن االله رفــع هــذا التكلیــف مــن جانــب

وقـد ، و المسـیطر علـى كیـان المـرأة العنصر العـاطفي هـتمیز بین الحق والباطل لكونال
فانــك خرجـــت غاضــبة ،  ومــا غضـــبت (ذلـــك بقولــه إلــى) علیـــه الســلام ( أشــار الإمــام 

.)حتى أغضبت 

.جاءت عن صفة ولیس تسمیة داله على نفسها إن هذه التسمیة)١(
.٢٦) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
في خطبتها فـي مجلـس ) علیه السلام ( قد یخطر في ذهن القارئ الكریم ، موقف السیدة زینب )٣(

علیه ( یزید ؛ ننبه القارئ أن السیدة زینب كانت في موقف الدفاع عن إمام زمانها الحسین بن علي 
.ولم تكن في موقف تحرك الجیوش وقیادتها في تغییر نظام الحكم حینذاك ) السلام 
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هـم أصـحاب الحـق فـي الشـورى فـي اختیـار مـن یجـدوه أهـلا فـي )١(والأنصارالمهاجرین 
فـي إتمـام خلافة المسلمین ، ولیس عامة الناس ، وإنمـا عامـة النـاس یـأتي دورهـم مكمـلاً 

.البیعة أو الانتخاب 
بعـــد المعرفـــي لا یوقفـــه زمـــن ولا یحـــده مكـــان ، بعـــد تعـــذر الأئمـــة المنصـــوص الوهـــذا 

.سبحانه وتعالى للوصول للحكم علیهم من قبل االله 
خصـــومهل) علیـــه الســلام ( ومــن الأبعــاد السیاســـیة التــي صــرح بهـــا أمیــر المــؤمنین 

النســاء قــد نَّ لأ؛ ومــنهم الســیدة عائشــة ، هــو عــدم زج النســاء فــي الصــراعات السیاســیة 
إلـــىفـــي رســـالته ) علیـــه الســـلام ( ذا قـــال أمیـــر المـــؤمنین ، لـــرفـــع عـــنهن هـــذا الجانـــب 

:السیدة عائشة 
مــا ، فإنــك خرجــتِ غاضــبةً الله ولرســوله تطلبــین أمــراً كــان عنــك موضــوعاً : إمــا بعــد (( 
لمـن عرَّضـك يولعمـر ،النسـاء والحـرب والإصـلاح بـین النـاس ؟ تطلبـین بـدم عثمـانبالُ 

ومــا غضــبت حتــى ، وحملــك علــى المعصــیة أعظــم إلیــك ذنبــا مــن قتلــة عثمــان ، للــبلاء 
))بیتك إلىفاتقي االله وارجعي ، وما هِجْتِ حتى هیّجتِ أغضبتِ 

)٢(

، نــص الإمــام إشــارة واضــحة إلــى عــدم أهلیــة المــرأة فــي دخــول الصــراع السیاســي إنَّ 
أهلیتهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان فــي ، وعــدم)٣(لكــون أن االله رفــع هــذا التكلیــف مــن جانــب

وقـد ، و المسـیطر علـى كیـان المـرأة العنصر العـاطفي هـتمیز بین الحق والباطل لكونال
فانــك خرجـــت غاضــبة ،  ومــا غضـــبت (ذلـــك بقولــه إلــى) علیـــه الســلام ( أشــار الإمــام 

.)حتى أغضبت 

.جاءت عن صفة ولیس تسمیة داله على نفسها إن هذه التسمیة)١(
.٢٦) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
في خطبتها فـي مجلـس ) علیه السلام ( قد یخطر في ذهن القارئ الكریم ، موقف السیدة زینب )٣(

علیه ( یزید ؛ ننبه القارئ أن السیدة زینب كانت في موقف الدفاع عن إمام زمانها الحسین بن علي 
.ولم تكن في موقف تحرك الجیوش وقیادتها في تغییر نظام الحكم حینذاك ) السلام 
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هـم أصـحاب الحـق فـي الشـورى فـي اختیـار مـن یجـدوه أهـلا فـي )١(والأنصارالمهاجرین 
فـي إتمـام خلافة المسلمین ، ولیس عامة الناس ، وإنمـا عامـة النـاس یـأتي دورهـم مكمـلاً 

.البیعة أو الانتخاب 
بعـــد المعرفـــي لا یوقفـــه زمـــن ولا یحـــده مكـــان ، بعـــد تعـــذر الأئمـــة المنصـــوص الوهـــذا 

.سبحانه وتعالى للوصول للحكم علیهم من قبل االله 
خصـــومهل) علیـــه الســلام ( ومــن الأبعــاد السیاســـیة التــي صــرح بهـــا أمیــر المــؤمنین 

النســاء قــد نَّ لأ؛ ومــنهم الســیدة عائشــة ، هــو عــدم زج النســاء فــي الصــراعات السیاســیة 
إلـــىفـــي رســـالته ) علیـــه الســـلام ( ذا قـــال أمیـــر المـــؤمنین ، لـــرفـــع عـــنهن هـــذا الجانـــب 

:السیدة عائشة 
مــا ، فإنــك خرجــتِ غاضــبةً الله ولرســوله تطلبــین أمــراً كــان عنــك موضــوعاً : إمــا بعــد (( 
لمـن عرَّضـك يولعمـر ،النسـاء والحـرب والإصـلاح بـین النـاس ؟ تطلبـین بـدم عثمـانبالُ 

ومــا غضــبت حتــى ، وحملــك علــى المعصــیة أعظــم إلیــك ذنبــا مــن قتلــة عثمــان ، للــبلاء 
))بیتك إلىفاتقي االله وارجعي ، وما هِجْتِ حتى هیّجتِ أغضبتِ 

)٢(

، نــص الإمــام إشــارة واضــحة إلــى عــدم أهلیــة المــرأة فــي دخــول الصــراع السیاســي إنَّ 
أهلیتهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان فــي ، وعــدم)٣(لكــون أن االله رفــع هــذا التكلیــف مــن جانــب

وقـد ، و المسـیطر علـى كیـان المـرأة العنصر العـاطفي هـتمیز بین الحق والباطل لكونال
فانــك خرجـــت غاضــبة ،  ومــا غضـــبت (ذلـــك بقولــه إلــى) علیـــه الســلام ( أشــار الإمــام 

.)حتى أغضبت 

.جاءت عن صفة ولیس تسمیة داله على نفسها إن هذه التسمیة)١(
.٢٦) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
في خطبتها فـي مجلـس ) علیه السلام ( قد یخطر في ذهن القارئ الكریم ، موقف السیدة زینب )٣(

علیه ( یزید ؛ ننبه القارئ أن السیدة زینب كانت في موقف الدفاع عن إمام زمانها الحسین بن علي 
.ولم تكن في موقف تحرك الجیوش وقیادتها في تغییر نظام الحكم حینذاك ) السلام 
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الغضـــب مـــن موانـــع المعرفـــة فـــي عـــدم تمییـــز بـــین الحـــق نَّ ضـــحة بـــأوهـــو إشـــارة وا
ن یــدخل فــي صــراع سیاســي ، ویحــرف فكیــف بالــذي ســیتولى علیــه الغضــب أ، والباطــل 

. الأمة  عن مسار هدایتها 
وهذا المعنى في رفع التكلیف ، تؤكده السیدة أم سـلمة فـي كتابهـا إلـى أمیـر المـؤمنین 

) : علیه السلام ( 
، لـزوم البیـوت لـم ادع الخـروج إلیـكولولا ما نهانا االله عنه من الخروج وأمرنا به من(( 

))والنصرة لك 
)١(

والمعرفـــةدائمـــا إلـــى والعلـــمؤمنین  فـــي أبعادهـــا المعرفیـــة تـــدعوسیاســـة أمیـــر المـــإنَّ 
یر شـؤون یوالسیر على هدى الدستور الإسلامي المتمثل بالقرآن والسنة النبویـة ، فـي تسـ

ذ یقـول فـي دعوة للسـیر بهـذا الدسـتور الـدائم إر فـي الـكـرَّ الأمة ووحدتها ،إذ نجد خطابه یُ 
: بن راشد رسالته إلى الخوارج من أتباع الخریت 

ســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى ، وآمـــن بـــاالله ورســـوله ، وكتابـــه والبعـــث بعـــد المـــوت ، (( 
.وأوفى بعهد االله ، ولم یكن من الخائنین 

كتاب االله وسنة نبیه ، والعمل بالحق ، وبمـا أمـر االله فـي إلىفإني أدعوكم : أما بعد 
))كتابه 

)٢(

تبــاع مبــادئ الإســلام فــي الســیر اهــو ) علیــه الســلام ( دســتور حكومــة الإمــام علــي 
ـــالحق  ـــة وشـــعار هـــذه الحكومـــة العلویـــة هـــو العمـــل ب ، علـــى مـــنهج القـــرآن والســـنة النبوی

ه الإنســان مــن معرفــة وتطبیقهــا یــلإومــا توصــل ، وهــدفها هــو تحقیــق تلــك العلــوم الإلهیــة 
. جل سعادة البشریة العمل وتسخیر طاقات الإنسان من أخلالعلى واقع الأمة من 

وفـــق مبـــادئ الإســـلام علـــى فـــي الســـیر ) علیـــه الســـلام ( إن سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین 
فــي ) علیــه الســلام ( لمــؤمنین ودســتورها المتمثــل بــالقرآن والســنة النبویــة هــو دیــدن أمیــر ا

یعتهـا وعـادت لیها حتى التـي نكـث بسیرته  وعلى كل ولایاته التي كانت له سیطرة عكل 
.طائعة من جدید 

.١٣٤/ ٦: نهج البلاغة لابن أبي الحدید شرح )١(
.٨٨): علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
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الغضـــب مـــن موانـــع المعرفـــة فـــي عـــدم تمییـــز بـــین الحـــق نَّ ضـــحة بـــأوهـــو إشـــارة وا
ن یــدخل فــي صــراع سیاســي ، ویحــرف فكیــف بالــذي ســیتولى علیــه الغضــب أ، والباطــل 

. الأمة  عن مسار هدایتها 
وهذا المعنى في رفع التكلیف ، تؤكده السیدة أم سـلمة فـي كتابهـا إلـى أمیـر المـؤمنین 

) : علیه السلام ( 
، لـزوم البیـوت لـم ادع الخـروج إلیـكولولا ما نهانا االله عنه من الخروج وأمرنا به من(( 

))والنصرة لك 
)١(

والمعرفـــةدائمـــا إلـــى والعلـــمؤمنین  فـــي أبعادهـــا المعرفیـــة تـــدعوسیاســـة أمیـــر المـــإنَّ 
یر شـؤون یوالسیر على هدى الدستور الإسلامي المتمثل بالقرآن والسنة النبویـة ، فـي تسـ

ذ یقـول فـي دعوة للسـیر بهـذا الدسـتور الـدائم إر فـي الـكـرَّ الأمة ووحدتها ،إذ نجد خطابه یُ 
: بن راشد رسالته إلى الخوارج من أتباع الخریت 

ســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى ، وآمـــن بـــاالله ورســـوله ، وكتابـــه والبعـــث بعـــد المـــوت ، (( 
.وأوفى بعهد االله ، ولم یكن من الخائنین 

كتاب االله وسنة نبیه ، والعمل بالحق ، وبمـا أمـر االله فـي إلىفإني أدعوكم : أما بعد 
))كتابه 

)٢(

تبــاع مبــادئ الإســلام فــي الســیر اهــو ) علیــه الســلام ( دســتور حكومــة الإمــام علــي 
ـــالحق  ـــة وشـــعار هـــذه الحكومـــة العلویـــة هـــو العمـــل ب ، علـــى مـــنهج القـــرآن والســـنة النبوی

ه الإنســان مــن معرفــة وتطبیقهــا یــلإومــا توصــل ، وهــدفها هــو تحقیــق تلــك العلــوم الإلهیــة 
. جل سعادة البشریة العمل وتسخیر طاقات الإنسان من أخلالعلى واقع الأمة من 

وفـــق مبـــادئ الإســـلام علـــى فـــي الســـیر ) علیـــه الســـلام ( إن سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین 
فــي ) علیــه الســلام ( لمــؤمنین ودســتورها المتمثــل بــالقرآن والســنة النبویــة هــو دیــدن أمیــر ا

یعتهـا وعـادت لیها حتى التـي نكـث بسیرته  وعلى كل ولایاته التي كانت له سیطرة عكل 
.طائعة من جدید 

.١٣٤/ ٦: نهج البلاغة لابن أبي الحدید شرح )١(
.٨٨): علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٥ -

الغضـــب مـــن موانـــع المعرفـــة فـــي عـــدم تمییـــز بـــین الحـــق نَّ ضـــحة بـــأوهـــو إشـــارة وا
ن یــدخل فــي صــراع سیاســي ، ویحــرف فكیــف بالــذي ســیتولى علیــه الغضــب أ، والباطــل 

. الأمة  عن مسار هدایتها 
وهذا المعنى في رفع التكلیف ، تؤكده السیدة أم سـلمة فـي كتابهـا إلـى أمیـر المـؤمنین 

) : علیه السلام ( 
، لـزوم البیـوت لـم ادع الخـروج إلیـكولولا ما نهانا االله عنه من الخروج وأمرنا به من(( 

))والنصرة لك 
)١(

والمعرفـــةدائمـــا إلـــى والعلـــمؤمنین  فـــي أبعادهـــا المعرفیـــة تـــدعوسیاســـة أمیـــر المـــإنَّ 
یر شـؤون یوالسیر على هدى الدستور الإسلامي المتمثل بالقرآن والسنة النبویـة ، فـي تسـ

ذ یقـول فـي دعوة للسـیر بهـذا الدسـتور الـدائم إر فـي الـكـرَّ الأمة ووحدتها ،إذ نجد خطابه یُ 
: بن راشد رسالته إلى الخوارج من أتباع الخریت 

ســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى ، وآمـــن بـــاالله ورســـوله ، وكتابـــه والبعـــث بعـــد المـــوت ، (( 
.وأوفى بعهد االله ، ولم یكن من الخائنین 

كتاب االله وسنة نبیه ، والعمل بالحق ، وبمـا أمـر االله فـي إلىفإني أدعوكم : أما بعد 
))كتابه 

)٢(

تبــاع مبــادئ الإســلام فــي الســیر اهــو ) علیــه الســلام ( دســتور حكومــة الإمــام علــي 
ـــالحق  ـــة وشـــعار هـــذه الحكومـــة العلویـــة هـــو العمـــل ب ، علـــى مـــنهج القـــرآن والســـنة النبوی

ه الإنســان مــن معرفــة وتطبیقهــا یــلإومــا توصــل ، وهــدفها هــو تحقیــق تلــك العلــوم الإلهیــة 
. جل سعادة البشریة العمل وتسخیر طاقات الإنسان من أخلالعلى واقع الأمة من 

وفـــق مبـــادئ الإســـلام علـــى فـــي الســـیر ) علیـــه الســـلام ( إن سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین 
فــي ) علیــه الســلام ( لمــؤمنین ودســتورها المتمثــل بــالقرآن والســنة النبویــة هــو دیــدن أمیــر ا

یعتهـا وعـادت لیها حتى التـي نكـث بسیرته  وعلى كل ولایاته التي كانت له سیطرة عكل 
.طائعة من جدید 

.١٣٤/ ٦: نهج البلاغة لابن أبي الحدید شرح )١(
.٨٨): علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٦ -

كاشــفة ، وفــق دســتور الإســلام علــى فــي العمــل ) علیــه الســلام ( رســائل الإمــام إنَّ 
وهـذا مـا نجـده ،هـذا الدسـتور الـدائمشـریعةلهذا البعد المعرفـي فـي الـدعوة والعمـل علـى 

:أهل البصرة إلىفي كتابه 
، فعفــوت عــن مجــرمكم ، )١(وا عنــهبَــغْ حــبلكم وشــقاقكم مــا لــم تَ وقــد كــان مــن انتشــار (( 

قـــبلكم ، وأخـــذت بیعـــتكم فـــإن تفُـــوا ببیعتـــي ، ركم ، وقبلـــت مـــن مُ ورفعـــت الســـیف عـــن مـــدبِ 
، فیكم بالكتاب والسنة ، وقصـد الحـقنصیحتي ، وتستقیموا على طاعتي ، أعمل اوتقبلو 

والیـاً بعـد محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وأقیم فیكم علـى سـبیل الهـدى ، فـو االله مـا أعلـم أنَّ 
أعلـم بــذلك منــي ، ولا أعمــل بقـولي ، أقــول قــولي هــذا صـادقاً غیــر ذامٍّ لمــن مضــى ، ولا 

))منتقص لأعمالكم 
)٢(.

فــي العمــل بالكتــاب والســنة دعــوة مفتوحــة لكــل ولاة ) علیــه الســلام ( الإمــام إنَّ دعــوة
فـي العمـل ) علیه السـلام ( سیرته وأنَّ ، كل بقاع المعمورة وفيالأمة على مر الأجیال 

بهــذا الدســتور الإلهــي  صــورة واضــحة وسیاســة متجســدة علــى واقــع الأرض لا تضــاهیها 
واتبـع علـي (( ؛ ومـن هنـا یقـول العقـاد ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( إلا سیاسة رسول االله

فلا نعرف سیاسـة ان له أن یتبعها ،من الیوم الأول في خلافته أحسن السیاسات التي ك
ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدلیل على أنها خیر من سیاسـته فـي صـدق أخرى أشار بها 

))الرأي وأمان العافیة أو أنها كانت كافلة باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إلیها 
)٣(

مـن الدسـتور وتشـرع الشریعة الإسلامیة هي  مصدر المعرفـة الأول الـذي یسـتمدإنَّ 
یؤمنــــوا إیمانــــاً مطلقــــاً علــــى ضــــوئه القــــوانین التــــي تســــیّر الحیــــاة ، وعلــــى المســــلمین أنْ 

االله ســـبحانه تقـــام علـــى أساســـها الحیـــاة ، وإنَّ بالإســـلام بوصـــفه الشـــریعة التـــي یجـــب أنْ 
.وتعالى هو مصدر السلطات جمیعاً 

ومارســه فــي صــراعه ، المــؤمنین أعظــم مــا نــادى بــه أمیــر وهــذه الحقیقــة الكبــرى تعــد
مـــن أجـــل تحریـــر الإنســـان مـــن عبودیـــة الإنســـان ، وهـــذا خـــلاف مـــا یـــردده خصـــومهمـــع 

.لم یفطن له : غبى عن الشيء )١(
.١٠٣) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٤٠٣/ ٢: الغارات )٢(
٥٥: عبقریة الإمام علي )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٦ -

كاشــفة ، وفــق دســتور الإســلام علــى فــي العمــل ) علیــه الســلام ( رســائل الإمــام إنَّ 
وهـذا مـا نجـده ،هـذا الدسـتور الـدائمشـریعةلهذا البعد المعرفـي فـي الـدعوة والعمـل علـى 

:أهل البصرة إلىفي كتابه 
، فعفــوت عــن مجــرمكم ، )١(وا عنــهبَــغْ حــبلكم وشــقاقكم مــا لــم تَ وقــد كــان مــن انتشــار (( 

قـــبلكم ، وأخـــذت بیعـــتكم فـــإن تفُـــوا ببیعتـــي ، ركم ، وقبلـــت مـــن مُ ورفعـــت الســـیف عـــن مـــدبِ 
، فیكم بالكتاب والسنة ، وقصـد الحـقنصیحتي ، وتستقیموا على طاعتي ، أعمل اوتقبلو 

والیـاً بعـد محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وأقیم فیكم علـى سـبیل الهـدى ، فـو االله مـا أعلـم أنَّ 
أعلـم بــذلك منــي ، ولا أعمــل بقـولي ، أقــول قــولي هــذا صـادقاً غیــر ذامٍّ لمــن مضــى ، ولا 

))منتقص لأعمالكم 
)٢(.

فــي العمــل بالكتــاب والســنة دعــوة مفتوحــة لكــل ولاة ) علیــه الســلام ( الإمــام إنَّ دعــوة
فـي العمـل ) علیه السـلام ( سیرته وأنَّ ، كل بقاع المعمورة وفيالأمة على مر الأجیال 

بهــذا الدســتور الإلهــي  صــورة واضــحة وسیاســة متجســدة علــى واقــع الأرض لا تضــاهیها 
واتبـع علـي (( ؛ ومـن هنـا یقـول العقـاد ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( إلا سیاسة رسول االله

فلا نعرف سیاسـة ان له أن یتبعها ،من الیوم الأول في خلافته أحسن السیاسات التي ك
ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدلیل على أنها خیر من سیاسـته فـي صـدق أخرى أشار بها 

))الرأي وأمان العافیة أو أنها كانت كافلة باجتناب المآزق التي ساقته الحوادث إلیها 
)٣(

مـن الدسـتور وتشـرع الشریعة الإسلامیة هي  مصدر المعرفـة الأول الـذي یسـتمدإنَّ 
یؤمنــــوا إیمانــــاً مطلقــــاً علــــى ضــــوئه القــــوانین التــــي تســــیّر الحیــــاة ، وعلــــى المســــلمین أنْ 

االله ســـبحانه تقـــام علـــى أساســـها الحیـــاة ، وإنَّ بالإســـلام بوصـــفه الشـــریعة التـــي یجـــب أنْ 
.وتعالى هو مصدر السلطات جمیعاً 

ومارســه فــي صــراعه ، المــؤمنین أعظــم مــا نــادى بــه أمیــر وهــذه الحقیقــة الكبــرى تعــد
مـــن أجـــل تحریـــر الإنســـان مـــن عبودیـــة الإنســـان ، وهـــذا خـــلاف مـــا یـــردده خصـــومهمـــع 

.لم یفطن له : غبى عن الشيء )١(
.١٠٣) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٤٠٣/ ٢: الغارات )٢(
٥٥: عبقریة الإمام علي )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٦ -

كاشــفة ، وفــق دســتور الإســلام علــى فــي العمــل ) علیــه الســلام ( رســائل الإمــام إنَّ 
وهـذا مـا نجـده ،هـذا الدسـتور الـدائمشـریعةلهذا البعد المعرفـي فـي الـدعوة والعمـل علـى 

:أهل البصرة إلىفي كتابه 
، فعفــوت عــن مجــرمكم ، )١(وا عنــهبَــغْ حــبلكم وشــقاقكم مــا لــم تَ وقــد كــان مــن انتشــار (( 

قـــبلكم ، وأخـــذت بیعـــتكم فـــإن تفُـــوا ببیعتـــي ، ركم ، وقبلـــت مـــن مُ ورفعـــت الســـیف عـــن مـــدبِ 
، فیكم بالكتاب والسنة ، وقصـد الحـقنصیحتي ، وتستقیموا على طاعتي ، أعمل اوتقبلو 

والیـاً بعـد محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وأقیم فیكم علـى سـبیل الهـدى ، فـو االله مـا أعلـم أنَّ 
أعلـم بــذلك منــي ، ولا أعمــل بقـولي ، أقــول قــولي هــذا صـادقاً غیــر ذامٍّ لمــن مضــى ، ولا 

))منتقص لأعمالكم 
)٢(.

فــي العمــل بالكتــاب والســنة دعــوة مفتوحــة لكــل ولاة ) علیــه الســلام ( الإمــام إنَّ دعــوة
فـي العمـل ) علیه السـلام ( سیرته وأنَّ ، كل بقاع المعمورة وفيالأمة على مر الأجیال 

بهــذا الدســتور الإلهــي  صــورة واضــحة وسیاســة متجســدة علــى واقــع الأرض لا تضــاهیها 
واتبـع علـي (( ؛ ومـن هنـا یقـول العقـاد ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( إلا سیاسة رسول االله

فلا نعرف سیاسـة ان له أن یتبعها ،من الیوم الأول في خلافته أحسن السیاسات التي ك
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ه نّـوإ ، الإسـلام دیـن ولـیس انتصـاراً نَّ إ، البعض من الغربیین والشـرقیین علـى حـد سـواء 
عقیدة ولیس منهجاً للحیاة ، وانه علاقـة بـین الإنسـان وربـه ، ولا یصـلح أن یكـون أساسـاً 
لثـــورة اجتماعیـــة كبـــرى ، وقـــد فـــات هـــؤلاء أن الإســـلام ثـــورة لا تنفصـــل فیهـــا الحیـــاة عـــن 

ومـن هنـا كـان ثـورة ، ولا ینفصل فیها الوجه الاجتمـاعي عـن المحتـوى الروحـي ، العقیدة 
.)١(خ فریدة على مر التاری

نابعة من مصدر المعرفة ) علیه السلام ( سیاسة الإمام نَّ نستشف من دراستنا أ
وأن سـیرته السیاسـیة لا تخــرج إلا ، الأول لـدى المسـلمین المتمثــل بـالقرآن والسـنة النبویــة 

لســــیرة وشخصــــیة الرســــول الأكــــرماً لمبــــادئ الشــــریعة الإلهیــــة وامتــــداداً أن تكــــون تجســــید
خصـومهسیاسـة نَّ وإرسـاء دعـائم الإسـلام ، وأفـي تعاملـه ) االله علیه وآله وسلم صلى ( 

ولهـذا لـم نجـد مـا نضـعه فـي ، لا تمثل سیاسة معرفیة لكونهـا نابعـة مـن المكـر والخدیعـة 
.وفق منظورها الإسلاميعلى هذا المبحث نابع من نظریة المعرفة 

.٢٦: یقود الحیاة الإسلام: ینظر )١(
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:البعد الاقتصادي 

فكل شـعبة ، الإسلامالحیاة في أنظمةالشامل لكل الإطارهو الإسلاميالدین إنَّ 
مــن إطــارویصــوغها فــي ، یمــزج بینهــا وبــین الــدین فالإســلاممــن شــعب الحیــاة یعالجهــا 

.)١(خرتهوآبخالقه للإنسانالصلة الدینیة 
وضـمان تحقیـق ،على النجاح قادراً الإسلاميهو الذي یجعل النظام الإطاروهذا 

عـن طریـق لاا إهـأن یضـمن تحقیقیمكـن لاالتي؛ للإنسانالمصالح الاجتماعیة العامة 
)٢(الدین 

ولـَـئن  {لهــذا الكــون خالقــا نَّ لــى صــرح قــویم وثابــت هــو الاعتقــاد بــأعالإســلامیقــوم 
   ه ذي خلـَق    {الإنسـانوهـو الـذي خلـق ، )٣(}سأَلتْهَم من خلَق السماوات والـْأَرض ليَقـُولُن اللَّـ و الَّـ وهـ

ــديرا     ــك قَ بر ــان ــهرا وكَ صا وــب َنس ــه ــرا فجَعلَ شب ــاء الْم ــن جــل وقــد خلــق االله كــل شــي مــن أ،)٤(}م

ا     {الإنسـان ي الـْأَرضِ جميعـ ا فـ ن كـل شـي خلقـه ضـمن معـاییر وإ ، )٥(}هو الَّذي خلَق لَكـُم مـ

.)٦(}وخلَق كُلَّ شيء فَقَدره تَقْديرا{،الإلهيومقاسات تبطن الحكمة والعدل وأحجام

ات {مسؤولیة هذا الكـون الإنسانل تحمِّ الآیاتوترى  م   لَقَد أَرسلنْا رسلنَا بِالبْينـ ا معهـ وأَنْزلنْـ
           عاف ديد ومنـ أْس شـ ا الحْديـد فيـه بـ ط وأَنْزلنْـ اس بِالْقسـ :أیضـاً ویقـول ، )٧(}الْكتَاب والْميـزان ليقـُوم النـ

}إِقَامو اترَلَ الخْيعف هِمَا إِلينيحأَووينابِدا عَكَانوُا لنو كَاةالز إيِتَاءو لَاة٨(}الص(

.٣٤٧:اقتصادنا : ینظر )١(
.٣٤٧:ن . م )٢(
٢٥: لقمان سورة )٣(
٥٤: الفرقان سورة )٤(
٢٩: البقرة سورة )٥(
٢: الفرقان سورة )٦(
٢٥: الحدید سورة )٧(
٧٣: الأنبیاء سورة )٨(
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ي الـْأَرضِ        {نسـان بالخلیفـة فیقـول ن الكـریم الإویصف القـرآ لٌ فـ ي جاعـ ك للْملَائكـَة إِنِّـ وإذِْ قـَالَ ربـ
ــةً  عجــزت الســموات نْ بعــد أالخلافــة ومســؤولیتهاهــذهأعبــاءالإنســان، وحمــل)١(}خليفَ

)٢(}وحملهَا الْإِنسْان إِنَّه كَان ظلَوُما جهولًا{ ،منهاوالأرض عن ذلك وأشفقت

النظـرة والمـذهب السـائد و بـالقیم یتـأثرالسلوك الاقتصـادي للفـرد والمجتمـع فومن ذلك
ن الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة فـــي البلـــدان وعلیـــه فـــإ؛ الكـــون والحیـــاة والمـــوت والخـــالق إلـــى

ة مــــن المســــتمدیتوافــــق ســــلوكهم الاقتصــــادي مــــع مبــــادئ الاقتصــــاد أنلا بــــد الإســــلامیة
.الإسلاميمصادر التشریع 

وحقــق نتــائج بــاهراً الزاهــرة واثبــت نجاحــاً الأمــةقــد طبــق هــذا الاقتصــاد فــي عصــور 
تهم وبلـدانهم مـن ن واستبیحت ثـرواضعف المسلمو أنولكن بعد ، طیبة في كل المیادین 

عــــن التطبیــــق فــــي الكثیــــر مـــــن الإســـــلاميابــــت مبــــادئ الاقتصــــاد قبــــل المســــتعمرین غ
تخـــــدم مـــــن أجـــــل أنْ بمبـــــادئ اقتصـــــادیة جـــــاء بهـــــا المســـــتعمرون وأبـــــدلت، المجـــــالات 

وحتــى ، ةولا ذمــإلاًّ الإســلاميترقــب فــي الاقتصــاد ولا، مصــالحهم وتتفــق مــع قیمــتهم 
وأفكـارهم عن بلاد المسلمین لم ترحل معهم مبادئهم بأجسادهمرحل المستعمرون أنبعد 

ت روابـــط التبعیـــة الفكریـــة كثـــت واســـتقر بهـــا النـــوى وتوثقـــت وتغـــرز وا بهـــا بـــل مالتـــي جـــاؤ 
هـذه البلـدان سـوى مزیـد مـن التخلـف ولم تجن، لمجال الاقتصادي وغیره والتطبیقیة في ا

)٣(والتبعیة وسوء في توزیع الدخل 

الأولن الكـریم هـو المصـدر تعـد القـرآإسـلامیةنظریة المعرفة من وجهة نظـر نَّ أبما
، ومنهـا الجانـب الاقتصـادي، وانبها نظم حیاة الفرد والمجتمع في جمیع جللمعرفة الذي ی

لقـد تضـمن ، ن شـؤون المسـلمین تطبیق لشان مأون الكریم هو المصدر لكل فكر والقرآ
المسـلم الإنسـانیـنظم نظـرة مـامنهـا ، كثیرة ذات مضـمون اقتصـادي آیاتن الكریم القرآ
لهـذه المـوارد الأصـليالمالـك إنَّ تبـین إذ، المال والموارد الاقتصادیة التي بین یدیه إلى

٣٠: البقرة سورة )١(
٧٢: الأحزاب سورة )٢(
١٦: الاقتصاد الإسلامي :ینظر)٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٩ -

ي الـْأَرضِ        {نسـان بالخلیفـة فیقـول ن الكـریم الإویصف القـرآ لٌ فـ ي جاعـ ك للْملَائكـَة إِنِّـ وإذِْ قـَالَ ربـ
ــةً  عجــزت الســموات نْ بعــد أالخلافــة ومســؤولیتهاهــذهأعبــاءالإنســان، وحمــل)١(}خليفَ

)٢(}وحملهَا الْإِنسْان إِنَّه كَان ظلَوُما جهولًا{ ،منهاوالأرض عن ذلك وأشفقت

النظـرة والمـذهب السـائد و بـالقیم یتـأثرالسلوك الاقتصـادي للفـرد والمجتمـع فومن ذلك
ن الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة فـــي البلـــدان وعلیـــه فـــإ؛ الكـــون والحیـــاة والمـــوت والخـــالق إلـــى

ة مــــن المســــتمدیتوافــــق ســــلوكهم الاقتصــــادي مــــع مبــــادئ الاقتصــــاد أنلا بــــد الإســــلامیة
.الإسلاميمصادر التشریع 

وحقــق نتــائج بــاهراً الزاهــرة واثبــت نجاحــاً الأمــةقــد طبــق هــذا الاقتصــاد فــي عصــور 
تهم وبلـدانهم مـن ن واستبیحت ثـرواضعف المسلمو أنولكن بعد ، طیبة في كل المیادین 

عــــن التطبیــــق فــــي الكثیــــر مـــــن الإســـــلاميابــــت مبــــادئ الاقتصــــاد قبــــل المســــتعمرین غ
تخـــــدم مـــــن أجـــــل أنْ بمبـــــادئ اقتصـــــادیة جـــــاء بهـــــا المســـــتعمرون وأبـــــدلت، المجـــــالات 

وحتــى ، ةولا ذمــإلاًّ الإســلاميترقــب فــي الاقتصــاد ولا، مصــالحهم وتتفــق مــع قیمــتهم 
وأفكـارهم عن بلاد المسلمین لم ترحل معهم مبادئهم بأجسادهمرحل المستعمرون أنبعد 

ت روابـــط التبعیـــة الفكریـــة كثـــت واســـتقر بهـــا النـــوى وتوثقـــت وتغـــرز وا بهـــا بـــل مالتـــي جـــاؤ 
هـذه البلـدان سـوى مزیـد مـن التخلـف ولم تجن، لمجال الاقتصادي وغیره والتطبیقیة في ا

)٣(والتبعیة وسوء في توزیع الدخل 

الأولن الكـریم هـو المصـدر تعـد القـرآإسـلامیةنظریة المعرفة من وجهة نظـر نَّ أبما
، ومنهـا الجانـب الاقتصـادي، وانبها نظم حیاة الفرد والمجتمع في جمیع جللمعرفة الذي ی

لقـد تضـمن ، ن شـؤون المسـلمین تطبیق لشان مأون الكریم هو المصدر لكل فكر والقرآ
المسـلم الإنسـانیـنظم نظـرة مـامنهـا ، كثیرة ذات مضـمون اقتصـادي آیاتن الكریم القرآ
لهـذه المـوارد الأصـليالمالـك إنَّ تبـین إذ، المال والموارد الاقتصادیة التي بین یدیه إلى

٣٠: البقرة سورة )١(
٧٢: الأحزاب سورة )٢(
١٦: الاقتصاد الإسلامي :ینظر)٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-١٩٩ -

ي الـْأَرضِ        {نسـان بالخلیفـة فیقـول ن الكـریم الإویصف القـرآ لٌ فـ ي جاعـ ك للْملَائكـَة إِنِّـ وإذِْ قـَالَ ربـ
ــةً  عجــزت الســموات نْ بعــد أالخلافــة ومســؤولیتهاهــذهأعبــاءالإنســان، وحمــل)١(}خليفَ

)٢(}وحملهَا الْإِنسْان إِنَّه كَان ظلَوُما جهولًا{ ،منهاوالأرض عن ذلك وأشفقت

النظـرة والمـذهب السـائد و بـالقیم یتـأثرالسلوك الاقتصـادي للفـرد والمجتمـع فومن ذلك
ن الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة فـــي البلـــدان وعلیـــه فـــإ؛ الكـــون والحیـــاة والمـــوت والخـــالق إلـــى

ة مــــن المســــتمدیتوافــــق ســــلوكهم الاقتصــــادي مــــع مبــــادئ الاقتصــــاد أنلا بــــد الإســــلامیة
.الإسلاميمصادر التشریع 

وحقــق نتــائج بــاهراً الزاهــرة واثبــت نجاحــاً الأمــةقــد طبــق هــذا الاقتصــاد فــي عصــور 
تهم وبلـدانهم مـن ن واستبیحت ثـرواضعف المسلمو أنولكن بعد ، طیبة في كل المیادین 

عــــن التطبیــــق فــــي الكثیــــر مـــــن الإســـــلاميابــــت مبــــادئ الاقتصــــاد قبــــل المســــتعمرین غ
تخـــــدم مـــــن أجـــــل أنْ بمبـــــادئ اقتصـــــادیة جـــــاء بهـــــا المســـــتعمرون وأبـــــدلت، المجـــــالات 

وحتــى ، ةولا ذمــإلاًّ الإســلاميترقــب فــي الاقتصــاد ولا، مصــالحهم وتتفــق مــع قیمــتهم 
وأفكـارهم عن بلاد المسلمین لم ترحل معهم مبادئهم بأجسادهمرحل المستعمرون أنبعد 

ت روابـــط التبعیـــة الفكریـــة كثـــت واســـتقر بهـــا النـــوى وتوثقـــت وتغـــرز وا بهـــا بـــل مالتـــي جـــاؤ 
هـذه البلـدان سـوى مزیـد مـن التخلـف ولم تجن، لمجال الاقتصادي وغیره والتطبیقیة في ا

)٣(والتبعیة وسوء في توزیع الدخل 

الأولن الكـریم هـو المصـدر تعـد القـرآإسـلامیةنظریة المعرفة من وجهة نظـر نَّ أبما
، ومنهـا الجانـب الاقتصـادي، وانبها نظم حیاة الفرد والمجتمع في جمیع جللمعرفة الذي ی

لقـد تضـمن ، ن شـؤون المسـلمین تطبیق لشان مأون الكریم هو المصدر لكل فكر والقرآ
المسـلم الإنسـانیـنظم نظـرة مـامنهـا ، كثیرة ذات مضـمون اقتصـادي آیاتن الكریم القرآ
لهـذه المـوارد الأصـليالمالـك إنَّ تبـین إذ، المال والموارد الاقتصادیة التي بین یدیه إلى

٣٠: البقرة سورة )١(
٧٢: الأحزاب سورة )٢(
١٦: الاقتصاد الإسلامي :ینظر)٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٠ -

ــماوات {: إذ یقــول فــي محكــم كتابــه ، الله تعــالى اهــو فــي الوجــودبــل لكــل مــا الس لْــكم ــه للَّ
ا  {: یضـاً وقوله أ)١(}فيهِن وهو علَى كُلِّ شيء قَديروالْأَرضِ وما  الَّذي لَه ملكْ السماوات والْأَرضِ ومـ

ــا  مهنيها أمیــر المــؤمنین فــي فكــره الاقتصــادي ویحمــل ، هــذه العائدیــة للمــوارد یؤكــد)٢(}ب
إذ بیــت مــال المســلمین ، حائزیــةحــولوسیاســتهالمعرفیــة فــي تعاملــه مــع ولاتــهأبعادهــا

مــا لدیــه مــن أمــوال یطالبــه بإلیــهبتــحینمــا ك، شــعت بــن قــیس الأإلــىلته رســایقــول فــي
:ه علیها عثمان قد استعملشعت یؤمئذ باذربیجان كان والأ، المسلمین 

ه الـيَّ مَ مـن خزانـي علیـه حتـى تسـلِّ وأنـت، وفي یدیك مال من مـال االله عـز وجـل ... (( 
))ك لك والسلام ولاتِ رَّ شَ أكونلاأنولعلي ، شاء االله نإ

)٣(

ن الكـریم عنـدما تحــدث عـن العبیـد الـذین تحــرروا هـذا هـو التعبیـر الـذي ورد فــي القـرآو 
وأداءالمـــال الكـــافي لمزاولـــة العمـــل والكســـب بإعطـــائهمالشـــرعي والأمـــرق الـــرّ مـــن ربقـــة 

مینـاً وهـذا أمـر للـوالي لأن یكـون أ)٤(}مالِ اللَّه الَّذي آتـَاكُم وآتوُهم من { :دیونهم فقال تعـالى
ــاً  ویــتم ، الإمــامیصــل بیــد أنإلــىبالمحافظــة علــى هــذا المــال یــأمرهف، لمــال االله وخازن

.)٥(توزیعه على مستحقیه
ولهــذا لابــد مــن تصــحیح نظریــة الملكیــة التــي لا تنســجم مــع هــذا المبــدأ بــأن الملــك الله 

ظ على ما أودع االله تبارك وتعالىهو الأمانة والحفاالإنساندور تبارك وتعالى ، وأنَّ 
فهـي ملكیـة اعتباریـة ، الإنسـان، هـي ملكیـة حقیقیـة ، وأمـا ملكیـة الإلهیـةالملكیـة إذن

مـن الخطـأ فولما كانت بهذا الضعف ، فلا تشكل مدخلاً للمذهب الاقتصـادي الإسـلامي 
الـــذي تـــأثر بـــه ياً علـــى قاعـــدة اعتباریـــة ومســـتعارة مـــن الفكـــر الرأســـمالد اقتصـــادشـــیِّ أن نُ 
فنظریــة الملكیــة لا ،كــرد فعــل للمـد الاشــتراكي الــذي كـان یســود الــبلاد الإسـلامیةهمبعضـ

١٢٠سورة المائدة )١(
.٨٥سورة الزخرف )٢(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
٣٣: النور سورة )٤(
٦١/ ٩:نفخات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٠ -

ــماوات {: إذ یقــول فــي محكــم كتابــه ، الله تعــالى اهــو فــي الوجــودبــل لكــل مــا الس لْــكم ــه للَّ
ا  {: یضـاً وقوله أ)١(}فيهِن وهو علَى كُلِّ شيء قَديروالْأَرضِ وما  الَّذي لَه ملكْ السماوات والْأَرضِ ومـ

ــا  مهنيها أمیــر المــؤمنین فــي فكــره الاقتصــادي ویحمــل ، هــذه العائدیــة للمــوارد یؤكــد)٢(}ب
إذ بیــت مــال المســلمین ، حائزیــةحــولوسیاســتهالمعرفیــة فــي تعاملــه مــع ولاتــهأبعادهــا

مــا لدیــه مــن أمــوال یطالبــه بإلیــهبتــحینمــا ك، شــعت بــن قــیس الأإلــىلته رســایقــول فــي
:ه علیها عثمان قد استعملشعت یؤمئذ باذربیجان كان والأ، المسلمین 

ه الـيَّ مَ مـن خزانـي علیـه حتـى تسـلِّ وأنـت، وفي یدیك مال من مـال االله عـز وجـل ... (( 
))ك لك والسلام ولاتِ رَّ شَ أكونلاأنولعلي ، شاء االله نإ

)٣(

ن الكـریم عنـدما تحــدث عـن العبیـد الـذین تحــرروا هـذا هـو التعبیـر الـذي ورد فــي القـرآو 
وأداءالمـــال الكـــافي لمزاولـــة العمـــل والكســـب بإعطـــائهمالشـــرعي والأمـــرق الـــرّ مـــن ربقـــة 

مینـاً وهـذا أمـر للـوالي لأن یكـون أ)٤(}مالِ اللَّه الَّذي آتـَاكُم وآتوُهم من { :دیونهم فقال تعـالى
ــاً  ویــتم ، الإمــامیصــل بیــد أنإلــىبالمحافظــة علــى هــذا المــال یــأمرهف، لمــال االله وخازن

.)٥(توزیعه على مستحقیه
ولهــذا لابــد مــن تصــحیح نظریــة الملكیــة التــي لا تنســجم مــع هــذا المبــدأ بــأن الملــك الله 

ظ على ما أودع االله تبارك وتعالىهو الأمانة والحفاالإنساندور تبارك وتعالى ، وأنَّ 
فهـي ملكیـة اعتباریـة ، الإنسـان، هـي ملكیـة حقیقیـة ، وأمـا ملكیـة الإلهیـةالملكیـة إذن

مـن الخطـأ فولما كانت بهذا الضعف ، فلا تشكل مدخلاً للمذهب الاقتصـادي الإسـلامي 
الـــذي تـــأثر بـــه ياً علـــى قاعـــدة اعتباریـــة ومســـتعارة مـــن الفكـــر الرأســـمالد اقتصـــادشـــیِّ أن نُ 
فنظریــة الملكیــة لا ،كــرد فعــل للمـد الاشــتراكي الــذي كـان یســود الــبلاد الإسـلامیةهمبعضـ

١٢٠سورة المائدة )١(
.٨٥سورة الزخرف )٢(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
٣٣: النور سورة )٤(
٦١/ ٩:نفخات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ــماوات {: إذ یقــول فــي محكــم كتابــه ، الله تعــالى اهــو فــي الوجــودبــل لكــل مــا الس لْــكم ــه للَّ
ا  {: یضـاً وقوله أ)١(}فيهِن وهو علَى كُلِّ شيء قَديروالْأَرضِ وما  الَّذي لَه ملكْ السماوات والْأَرضِ ومـ

ــا  مهنيها أمیــر المــؤمنین فــي فكــره الاقتصــادي ویحمــل ، هــذه العائدیــة للمــوارد یؤكــد)٢(}ب
إذ بیــت مــال المســلمین ، حائزیــةحــولوسیاســتهالمعرفیــة فــي تعاملــه مــع ولاتــهأبعادهــا

مــا لدیــه مــن أمــوال یطالبــه بإلیــهبتــحینمــا ك، شــعت بــن قــیس الأإلــىلته رســایقــول فــي
:ه علیها عثمان قد استعملشعت یؤمئذ باذربیجان كان والأ، المسلمین 

ه الـيَّ مَ مـن خزانـي علیـه حتـى تسـلِّ وأنـت، وفي یدیك مال من مـال االله عـز وجـل ... (( 
))ك لك والسلام ولاتِ رَّ شَ أكونلاأنولعلي ، شاء االله نإ

)٣(

ن الكـریم عنـدما تحــدث عـن العبیـد الـذین تحــرروا هـذا هـو التعبیـر الـذي ورد فــي القـرآو 
وأداءالمـــال الكـــافي لمزاولـــة العمـــل والكســـب بإعطـــائهمالشـــرعي والأمـــرق الـــرّ مـــن ربقـــة 

مینـاً وهـذا أمـر للـوالي لأن یكـون أ)٤(}مالِ اللَّه الَّذي آتـَاكُم وآتوُهم من { :دیونهم فقال تعـالى
ــاً  ویــتم ، الإمــامیصــل بیــد أنإلــىبالمحافظــة علــى هــذا المــال یــأمرهف، لمــال االله وخازن

.)٥(توزیعه على مستحقیه
ولهــذا لابــد مــن تصــحیح نظریــة الملكیــة التــي لا تنســجم مــع هــذا المبــدأ بــأن الملــك الله 

ظ على ما أودع االله تبارك وتعالىهو الأمانة والحفاالإنساندور تبارك وتعالى ، وأنَّ 
فهـي ملكیـة اعتباریـة ، الإنسـان، هـي ملكیـة حقیقیـة ، وأمـا ملكیـة الإلهیـةالملكیـة إذن

مـن الخطـأ فولما كانت بهذا الضعف ، فلا تشكل مدخلاً للمذهب الاقتصـادي الإسـلامي 
الـــذي تـــأثر بـــه ياً علـــى قاعـــدة اعتباریـــة ومســـتعارة مـــن الفكـــر الرأســـمالد اقتصـــادشـــیِّ أن نُ 
فنظریــة الملكیــة لا ،كــرد فعــل للمـد الاشــتراكي الــذي كـان یســود الــبلاد الإسـلامیةهمبعضـ

١٢٠سورة المائدة )١(
.٨٥سورة الزخرف )٢(
.٣٤٤/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
٣٣: النور سورة )٤(
٦١/ ٩:نفخات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٥(
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نسـان هـو خلیفـة االله فـي الأرض ، فالإ؛ تستقیم مـع مبـدأ الخلافـة التـي جـاء بهـا الإسـلام 
، فالملكیــة لا تثـر شــیئا فــي الإنســان )١(عـن الأمانــة ه ینطلــق مــن كونـه أمینــاً ومســؤولاً نَّـوأ

ا إِن  {:المزیـد مـن الزیغـان حسـب المنطـق القرآنـي ومـن ثـمَّ ، سوى المزید مـن التملـك  كلََّـ
.)٢(}أَن رآه استغَنْى*الْإِنسْان ليَطغَْى

وكونـه ، االله أمـوالكونهـا ؛ المسـلمین أمـوالیع یمن مغبـة تضـالأشعثیحذر والإمام
بكونـه لـو ، س والیـه تحـذیري جمیـل یبعـث الاطمئنـان فـي نفـبأسـلوبو ، لها وخازناً أمیناً 

مــــان مــــن المؤاخــــذة یكــــون فــــي أه فإنَّــــ،ادة الصــــواب ومســــیر الحــــقلــــم ینحــــرف عــــن جــــ
.والعقوبة

كتابـه قـد إنَّ : لأصـحابهقـال )علیه السلام ( عندما أطلع على كتاب الإمام الأشعث و 
المــوت خیــر لــك : ، فقــالوا لــهأنــا لاحــق بمعاویــةأوحشــني وهــو آخــذني بمــال آذربیجــان، و 

.)٣(لأهل الشام، أتدع مصرك و جماعة قومك و تكون ذنباً من ذلك
ــــــــ الأصــل ) العــدل ( تنطلــق مــن مبــدأ الإســلامينظریــة المعرفــة فــي بعــدها بمــا أنَّ 

تشــریع الفــي بعــده المعرفــي فــي الــذي یتجســدبعــد التوحیــد ــــــــمــن أصــول الــدینالثــاني 
ـــتم فیـــه التوزیـــع الإســـلاميالنظـــام الاقتصـــادي وفـــقعلـــىالإســـلامي إطـــارفـــي الـــذي ی

.الإسلاميالنظام هذا من الغایات التي یسعى من اجلها أساسیةغایة هو و العدالة 
تــزول مــن بعــدما ، المجتمــع فــي ســعادة ورفــاه أبنــاءیعــیش جمیــع أنومعنــى العدالــة 

.بینهم الفوارق والاختلافات الطبقیة الفائقة 
علــى هــذا المــنهج فــي سیاســیته لمواجهــة التفــاوت )علیــه الســلام ( وقــد ســار الإمــام 

ومـــن قبلـــه الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ، الـــذي أحدثـــه الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان الكبیـــر 

.٢٣–٢١:ینظر الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.٧- ٦: العلق سورة )٢(
.٢١: وقعة صفین : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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نسـان هـو خلیفـة االله فـي الأرض ، فالإ؛ تستقیم مـع مبـدأ الخلافـة التـي جـاء بهـا الإسـلام 
، فالملكیــة لا تثـر شــیئا فــي الإنســان )١(عـن الأمانــة ه ینطلــق مــن كونـه أمینــاً ومســؤولاً نَّـوأ

ا إِن  {:المزیـد مـن الزیغـان حسـب المنطـق القرآنـي ومـن ثـمَّ ، سوى المزید مـن التملـك  كلََّـ
.)٢(}أَن رآه استغَنْى*الْإِنسْان ليَطغَْى

وكونـه ، االله أمـوالكونهـا ؛ المسـلمین أمـوالیع یمن مغبـة تضـالأشعثیحذر والإمام
بكونـه لـو ، س والیـه تحـذیري جمیـل یبعـث الاطمئنـان فـي نفـبأسـلوبو ، لها وخازناً أمیناً 

مــــان مــــن المؤاخــــذة یكــــون فــــي أه فإنَّــــ،ادة الصــــواب ومســــیر الحــــقلــــم ینحــــرف عــــن جــــ
.والعقوبة

كتابـه قـد إنَّ : لأصـحابهقـال )علیه السلام ( عندما أطلع على كتاب الإمام الأشعث و 
المــوت خیــر لــك : ، فقــالوا لــهأنــا لاحــق بمعاویــةأوحشــني وهــو آخــذني بمــال آذربیجــان، و 

.)٣(لأهل الشام، أتدع مصرك و جماعة قومك و تكون ذنباً من ذلك
ــــــــ الأصــل ) العــدل ( تنطلــق مــن مبــدأ الإســلامينظریــة المعرفــة فــي بعــدها بمــا أنَّ 

تشــریع الفــي بعــده المعرفــي فــي الــذي یتجســدبعــد التوحیــد ــــــــمــن أصــول الــدینالثــاني 
ـــتم فیـــه التوزیـــع الإســـلاميالنظـــام الاقتصـــادي وفـــقعلـــىالإســـلامي إطـــارفـــي الـــذي ی

.الإسلاميالنظام هذا من الغایات التي یسعى من اجلها أساسیةغایة هو و العدالة 
تــزول مــن بعــدما ، المجتمــع فــي ســعادة ورفــاه أبنــاءیعــیش جمیــع أنومعنــى العدالــة 

.بینهم الفوارق والاختلافات الطبقیة الفائقة 
علــى هــذا المــنهج فــي سیاســیته لمواجهــة التفــاوت )علیــه الســلام ( وقــد ســار الإمــام 

ومـــن قبلـــه الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ، الـــذي أحدثـــه الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان الكبیـــر 

.٢٣–٢١:ینظر الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.٧- ٦: العلق سورة )٢(
.٢١: وقعة صفین : ینظر )٣(
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نسـان هـو خلیفـة االله فـي الأرض ، فالإ؛ تستقیم مـع مبـدأ الخلافـة التـي جـاء بهـا الإسـلام 
، فالملكیــة لا تثـر شــیئا فــي الإنســان )١(عـن الأمانــة ه ینطلــق مــن كونـه أمینــاً ومســؤولاً نَّـوأ

ا إِن  {:المزیـد مـن الزیغـان حسـب المنطـق القرآنـي ومـن ثـمَّ ، سوى المزید مـن التملـك  كلََّـ
.)٢(}أَن رآه استغَنْى*الْإِنسْان ليَطغَْى

وكونـه ، االله أمـوالكونهـا ؛ المسـلمین أمـوالیع یمن مغبـة تضـالأشعثیحذر والإمام
بكونـه لـو ، س والیـه تحـذیري جمیـل یبعـث الاطمئنـان فـي نفـبأسـلوبو ، لها وخازناً أمیناً 

مــــان مــــن المؤاخــــذة یكــــون فــــي أه فإنَّــــ،ادة الصــــواب ومســــیر الحــــقلــــم ینحــــرف عــــن جــــ
.والعقوبة

كتابـه قـد إنَّ : لأصـحابهقـال )علیه السلام ( عندما أطلع على كتاب الإمام الأشعث و 
المــوت خیــر لــك : ، فقــالوا لــهأنــا لاحــق بمعاویــةأوحشــني وهــو آخــذني بمــال آذربیجــان، و 

.)٣(لأهل الشام، أتدع مصرك و جماعة قومك و تكون ذنباً من ذلك
ــــــــ الأصــل ) العــدل ( تنطلــق مــن مبــدأ الإســلامينظریــة المعرفــة فــي بعــدها بمــا أنَّ 

تشــریع الفــي بعــده المعرفــي فــي الــذي یتجســدبعــد التوحیــد ــــــــمــن أصــول الــدینالثــاني 
ـــتم فیـــه التوزیـــع الإســـلاميالنظـــام الاقتصـــادي وفـــقعلـــىالإســـلامي إطـــارفـــي الـــذي ی

.الإسلاميالنظام هذا من الغایات التي یسعى من اجلها أساسیةغایة هو و العدالة 
تــزول مــن بعــدما ، المجتمــع فــي ســعادة ورفــاه أبنــاءیعــیش جمیــع أنومعنــى العدالــة 

.بینهم الفوارق والاختلافات الطبقیة الفائقة 
علــى هــذا المــنهج فــي سیاســیته لمواجهــة التفــاوت )علیــه الســلام ( وقــد ســار الإمــام 

ومـــن قبلـــه الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ، الـــذي أحدثـــه الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــان الكبیـــر 

.٢٣–٢١:ینظر الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.٧- ٦: العلق سورة )٢(
.٢١: وقعة صفین : ینظر )٣(
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أدىلتقســیم بیــت المــال علــى أســاس مكانــة الشــخص ومنزلتــه وقــد عنــدما اســتحدثا نظامــاً 
.)١(تجمع الأموال عند البعض وضمورها عند البعض الآخر إلىذلك 

ممـا سـبب هـذا متناقضـاً ضـخماً طبقیاً اجتماعیاً لقد انشأ كل من عمر وعثمان كیاناً 
صــلى االله علیــه وآلــه ( فــي المجتمــع الــذي بنــاه الرســولواضــحاً التنــاقض الطبقــي تفككــاً 

هــــذا الكیــــان أو مواجهــــة هــــدم الیقــــوم بأن)علیــــه الســــلام ( وكــــان علــــى الإمــــام )وســــلم 
فـــي ذلـــك ســـنة متبعـــاً ، الطبقـــي وذلـــك عبـــر المســـاواة فـــي العطـــاء بـــین المســـلمین جمیعـــا 

.من كان قبله من الخلفاء أهملهاالتي )صلى االله علیه وآله وسلم ( رسول االله
تنــالهم قــرارات أقطابهــافقــد كــان العدیــد مــن ، هــذه السیاســیة المالیــة لــم تــرق لقــریش 

إلــىالأمــرالطغیــان والتكبــر والاســتعلاء حتــى وصــل أنفــةفــي ) علیــه الســلام ( الإمــام
إلــىحـد عمالـه فـي رسـالته یقـول أإذقـوا هــذه المسـاواة، الإمـام الـذین لـم یطیبعـض عمـال 

:)علیه السلام ( المؤمنین أمیر
صـــبت مـــن بیـــت مـــال أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ كتابـــك تعظِّـــأتـــانيفقـــد :بعـــدأمـــا(( 

))خذت والسلام حقي من بیت مال االله أكثر من الذي أنَّ أمري عول، البصرة 
)٢(

المســــاواة فـــــي جمیــــع تشـــــریعاته السیاســــیة والاقتصـــــادیة مبـــــدأمــــن الإســـــلامق وینطلــــ
كأســـنانبـــین راع ورعیـــة فالكـــل سواســـیة و فـــلا فـــرق بـــین حـــاكم ومحكـــوم ، والاجتماعیـــة 

فـلا فضـل لعربـي ، دم مـن تـراب النـاس مـن آدم وآعلى قاعدةالمبدأقوم هذا وی، المشط 
بعـــد رحیـــل الإســـلامیةقـــد عانـــت المجتمعـــات و ، ابـــیض علـــى اســـود ولا،أعجمـــيعلـــى 

أمیــــرحتــــى حكــــم الطبقــــي مــــن معضــــلة التفــــاوت الأعلــــىالرفیــــق إلــــىالأكــــرمالرســــول 
التــي الأمــوالهــو المســاواة یقــول عــن مبــدأ أعلنــهأولفكــان )علیــه الســلام ( المــؤمنین 

:)٣(تصرف بها الخلیفة الثالث

. ١٠٠: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.١٧٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٧٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة  )٣(
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أدىلتقســیم بیــت المــال علــى أســاس مكانــة الشــخص ومنزلتــه وقــد عنــدما اســتحدثا نظامــاً 
.)١(تجمع الأموال عند البعض وضمورها عند البعض الآخر إلىذلك 

ممـا سـبب هـذا متناقضـاً ضـخماً طبقیاً اجتماعیاً لقد انشأ كل من عمر وعثمان كیاناً 
صــلى االله علیــه وآلــه ( فــي المجتمــع الــذي بنــاه الرســولواضــحاً التنــاقض الطبقــي تفككــاً 

هــــذا الكیــــان أو مواجهــــة هــــدم الیقــــوم بأن)علیــــه الســــلام ( وكــــان علــــى الإمــــام )وســــلم 
فـــي ذلـــك ســـنة متبعـــاً ، الطبقـــي وذلـــك عبـــر المســـاواة فـــي العطـــاء بـــین المســـلمین جمیعـــا 

.من كان قبله من الخلفاء أهملهاالتي )صلى االله علیه وآله وسلم ( رسول االله
تنــالهم قــرارات أقطابهــافقــد كــان العدیــد مــن ، هــذه السیاســیة المالیــة لــم تــرق لقــریش 

إلــىالأمــرالطغیــان والتكبــر والاســتعلاء حتــى وصــل أنفــةفــي ) علیــه الســلام ( الإمــام
إلــىحـد عمالـه فـي رسـالته یقـول أإذقـوا هــذه المسـاواة، الإمـام الـذین لـم یطیبعـض عمـال 

:)علیه السلام ( المؤمنین أمیر
صـــبت مـــن بیـــت مـــال أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ كتابـــك تعظِّـــأتـــانيفقـــد :بعـــدأمـــا(( 

))خذت والسلام حقي من بیت مال االله أكثر من الذي أنَّ أمري عول، البصرة 
)٢(

المســــاواة فـــــي جمیــــع تشـــــریعاته السیاســــیة والاقتصـــــادیة مبـــــدأمــــن الإســـــلامق وینطلــــ
كأســـنانبـــین راع ورعیـــة فالكـــل سواســـیة و فـــلا فـــرق بـــین حـــاكم ومحكـــوم ، والاجتماعیـــة 

فـلا فضـل لعربـي ، دم مـن تـراب النـاس مـن آدم وآعلى قاعدةالمبدأقوم هذا وی، المشط 
بعـــد رحیـــل الإســـلامیةقـــد عانـــت المجتمعـــات و ، ابـــیض علـــى اســـود ولا،أعجمـــيعلـــى 

أمیــــرحتــــى حكــــم الطبقــــي مــــن معضــــلة التفــــاوت الأعلــــىالرفیــــق إلــــىالأكــــرمالرســــول 
التــي الأمــوالهــو المســاواة یقــول عــن مبــدأ أعلنــهأولفكــان )علیــه الســلام ( المــؤمنین 

:)٣(تصرف بها الخلیفة الثالث

. ١٠٠: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.١٧٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٧٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة  )٣(
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أدىلتقســیم بیــت المــال علــى أســاس مكانــة الشــخص ومنزلتــه وقــد عنــدما اســتحدثا نظامــاً 
.)١(تجمع الأموال عند البعض وضمورها عند البعض الآخر إلىذلك 

ممـا سـبب هـذا متناقضـاً ضـخماً طبقیاً اجتماعیاً لقد انشأ كل من عمر وعثمان كیاناً 
صــلى االله علیــه وآلــه ( فــي المجتمــع الــذي بنــاه الرســولواضــحاً التنــاقض الطبقــي تفككــاً 

هــــذا الكیــــان أو مواجهــــة هــــدم الیقــــوم بأن)علیــــه الســــلام ( وكــــان علــــى الإمــــام )وســــلم 
فـــي ذلـــك ســـنة متبعـــاً ، الطبقـــي وذلـــك عبـــر المســـاواة فـــي العطـــاء بـــین المســـلمین جمیعـــا 

.من كان قبله من الخلفاء أهملهاالتي )صلى االله علیه وآله وسلم ( رسول االله
تنــالهم قــرارات أقطابهــافقــد كــان العدیــد مــن ، هــذه السیاســیة المالیــة لــم تــرق لقــریش 

إلــىالأمــرالطغیــان والتكبــر والاســتعلاء حتــى وصــل أنفــةفــي ) علیــه الســلام ( الإمــام
إلــىحـد عمالـه فـي رسـالته یقـول أإذقـوا هــذه المسـاواة، الإمـام الـذین لـم یطیبعـض عمـال 

:)علیه السلام ( المؤمنین أمیر
صـــبت مـــن بیـــت مـــال أمانـــة المـــال الـــذي أم علـــيَّ كتابـــك تعظِّـــأتـــانيفقـــد :بعـــدأمـــا(( 

))خذت والسلام حقي من بیت مال االله أكثر من الذي أنَّ أمري عول، البصرة 
)٢(

المســــاواة فـــــي جمیــــع تشـــــریعاته السیاســــیة والاقتصـــــادیة مبـــــدأمــــن الإســـــلامق وینطلــــ
كأســـنانبـــین راع ورعیـــة فالكـــل سواســـیة و فـــلا فـــرق بـــین حـــاكم ومحكـــوم ، والاجتماعیـــة 

فـلا فضـل لعربـي ، دم مـن تـراب النـاس مـن آدم وآعلى قاعدةالمبدأقوم هذا وی، المشط 
بعـــد رحیـــل الإســـلامیةقـــد عانـــت المجتمعـــات و ، ابـــیض علـــى اســـود ولا،أعجمـــيعلـــى 

أمیــــرحتــــى حكــــم الطبقــــي مــــن معضــــلة التفــــاوت الأعلــــىالرفیــــق إلــــىالأكــــرمالرســــول 
التــي الأمــوالهــو المســاواة یقــول عــن مبــدأ أعلنــهأولفكــان )علیــه الســلام ( المــؤمنین 

:)٣(تصرف بها الخلیفة الثالث

. ١٠٠: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )١(
.١٧٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٧٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة  )٣(
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ومــن مــاء لرددتــه فانــه العــدل ســعة بــه الإوملــك ، قــد تــزوج بــه النســاء االله لــو وجدتــهو (( 
))ضیق ضاق علیه العدل فالجور علیه أ

)١(

سیاسـیة المسـاواة فـي العطـاء ففـي كـلام علـى)علیـه السـلام ( المؤمنین أمیراعتمد و 
نمـا كـان المـال لـي لسـویت بیـنهم فكیـف وإ لـو (( : له لما عوتب على التسـویة فـي العطـاء 

))المــال مــال االله 
)صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ة برســول االلهبهــذه السیاســوقــد اقتــدى)٢(

رجــم الزانــي صــلى االله علیــه وآلــه رســول االله أنَّ وقــد علمــتم (( :وقــد قــال فــي ذلــك للخــوارج 
، یر المحصـن وقطع السارق وجلد الزاني غ...ثمَّ ورَّثه أهله المحصن ، ثم صلى علیه 

))يءثم قسم علیهما من الف
)٣(.

شـدید الحـرص علـى مراقبـة عمـال الخـراج أو مـا )علیـه السـلام ( وكان الإمـام علـي 
، التي تعد أساساً مهماً تقوم علیه الدولـة ) وزارة المالیة ( یطلق علیه في وقتنا الحاضر 

خطـــورة إلـــىالـــه ، ونبـــه ولاتـــه وعمّ )٤(فـــي جمـــع الخـــراج مســـؤولیة كبـــرىلأنَّ ؛والمجتمـــع 
بغیـــر وجـــه همبمـــا اصـــطفوه مـــن بیـــت مـــالالتـــنعم بـــأموال المســـلمین إلـــىســـعي بعضـــهم 

فـــي محاســـبة ، )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( الرســـول الأعظـــممقتـــدیاً بمـــنهج مشـــروع 
علـى مـن الأزداسـتعمل رجـلاً أنـه روي قـد فعلى مـا فـي أیـدیهم وعلـى مـا أنفقـوه ، عماله 

( فــأنكر الرســول،هــذا لكــم وهــذا أهــدي لــي : الصــدقات فلمــا رجــع حاســبه فقــال الرجــل 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانـا االله (( ذلك وقال )صلى االله علیه وآله وسلم 

هذا لكم ، وهذا أهدي لي ؟ أفلا قعد في بیت أمه وأبیه فنظر أیهـدى لـه أم لا ؟ : فیقول 
نـا االله فیغـل منـه شـیئاً إلا جـاء بـه علـى عمـل ممـا ولاّ یـده لا نسـتعمل رجـلاً والذي نفسـي ب

.٣٨: نهج البلاغة )١(
. ٢١١: ن . م )٢(
. ٢١٢: ن . م )٣(
هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبایتها وصرفها في مصارفها  : والخراج بالمعنى العام )٤(

.٥٩٣: الموسوعة الإسلامیة العامة : ینظر للمزید  

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ومــن مــاء لرددتــه فانــه العــدل ســعة بــه الإوملــك ، قــد تــزوج بــه النســاء االله لــو وجدتــهو (( 
))ضیق ضاق علیه العدل فالجور علیه أ

)١(

سیاسـیة المسـاواة فـي العطـاء ففـي كـلام علـى)علیـه السـلام ( المؤمنین أمیراعتمد و 
نمـا كـان المـال لـي لسـویت بیـنهم فكیـف وإ لـو (( : له لما عوتب على التسـویة فـي العطـاء 

))المــال مــال االله 
)صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ة برســول االلهبهــذه السیاســوقــد اقتــدى)٢(

رجــم الزانــي صــلى االله علیــه وآلــه رســول االله أنَّ وقــد علمــتم (( :وقــد قــال فــي ذلــك للخــوارج 
، یر المحصـن وقطع السارق وجلد الزاني غ...ثمَّ ورَّثه أهله المحصن ، ثم صلى علیه 

))يءثم قسم علیهما من الف
)٣(.

شـدید الحـرص علـى مراقبـة عمـال الخـراج أو مـا )علیـه السـلام ( وكان الإمـام علـي 
، التي تعد أساساً مهماً تقوم علیه الدولـة ) وزارة المالیة ( یطلق علیه في وقتنا الحاضر 

خطـــورة إلـــىالـــه ، ونبـــه ولاتـــه وعمّ )٤(فـــي جمـــع الخـــراج مســـؤولیة كبـــرىلأنَّ ؛والمجتمـــع 
بغیـــر وجـــه همبمـــا اصـــطفوه مـــن بیـــت مـــالالتـــنعم بـــأموال المســـلمین إلـــىســـعي بعضـــهم 

فـــي محاســـبة ، )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( الرســـول الأعظـــممقتـــدیاً بمـــنهج مشـــروع 
علـى مـن الأزداسـتعمل رجـلاً أنـه روي قـد فعلى مـا فـي أیـدیهم وعلـى مـا أنفقـوه ، عماله 

( فــأنكر الرســول،هــذا لكــم وهــذا أهــدي لــي : الصــدقات فلمــا رجــع حاســبه فقــال الرجــل 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانـا االله (( ذلك وقال )صلى االله علیه وآله وسلم 

هذا لكم ، وهذا أهدي لي ؟ أفلا قعد في بیت أمه وأبیه فنظر أیهـدى لـه أم لا ؟ : فیقول 
نـا االله فیغـل منـه شـیئاً إلا جـاء بـه علـى عمـل ممـا ولاّ یـده لا نسـتعمل رجـلاً والذي نفسـي ب

.٣٨: نهج البلاغة )١(
. ٢١١: ن . م )٢(
. ٢١٢: ن . م )٣(
هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبایتها وصرفها في مصارفها  : والخراج بالمعنى العام )٤(

.٥٩٣: الموسوعة الإسلامیة العامة : ینظر للمزید  
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ومــن مــاء لرددتــه فانــه العــدل ســعة بــه الإوملــك ، قــد تــزوج بــه النســاء االله لــو وجدتــهو (( 
))ضیق ضاق علیه العدل فالجور علیه أ

)١(

سیاسـیة المسـاواة فـي العطـاء ففـي كـلام علـى)علیـه السـلام ( المؤمنین أمیراعتمد و 
نمـا كـان المـال لـي لسـویت بیـنهم فكیـف وإ لـو (( : له لما عوتب على التسـویة فـي العطـاء 

))المــال مــال االله 
)صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( ة برســول االلهبهــذه السیاســوقــد اقتــدى)٢(

رجــم الزانــي صــلى االله علیــه وآلــه رســول االله أنَّ وقــد علمــتم (( :وقــد قــال فــي ذلــك للخــوارج 
، یر المحصـن وقطع السارق وجلد الزاني غ...ثمَّ ورَّثه أهله المحصن ، ثم صلى علیه 

))يءثم قسم علیهما من الف
)٣(.

شـدید الحـرص علـى مراقبـة عمـال الخـراج أو مـا )علیـه السـلام ( وكان الإمـام علـي 
، التي تعد أساساً مهماً تقوم علیه الدولـة ) وزارة المالیة ( یطلق علیه في وقتنا الحاضر 

خطـــورة إلـــىالـــه ، ونبـــه ولاتـــه وعمّ )٤(فـــي جمـــع الخـــراج مســـؤولیة كبـــرىلأنَّ ؛والمجتمـــع 
بغیـــر وجـــه همبمـــا اصـــطفوه مـــن بیـــت مـــالالتـــنعم بـــأموال المســـلمین إلـــىســـعي بعضـــهم 

فـــي محاســـبة ، )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( الرســـول الأعظـــممقتـــدیاً بمـــنهج مشـــروع 
علـى مـن الأزداسـتعمل رجـلاً أنـه روي قـد فعلى مـا فـي أیـدیهم وعلـى مـا أنفقـوه ، عماله 

( فــأنكر الرســول،هــذا لكــم وهــذا أهــدي لــي : الصــدقات فلمــا رجــع حاســبه فقــال الرجــل 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانـا االله (( ذلك وقال )صلى االله علیه وآله وسلم 

هذا لكم ، وهذا أهدي لي ؟ أفلا قعد في بیت أمه وأبیه فنظر أیهـدى لـه أم لا ؟ : فیقول 
نـا االله فیغـل منـه شـیئاً إلا جـاء بـه علـى عمـل ممـا ولاّ یـده لا نسـتعمل رجـلاً والذي نفسـي ب

.٣٨: نهج البلاغة )١(
. ٢١١: ن . م )٢(
. ٢١٢: ن . م )٣(
هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبایتها وصرفها في مصارفها  : والخراج بالمعنى العام )٤(

.٥٩٣: الموسوعة الإسلامیة العامة : ینظر للمزید  



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٤ -

رة لهـا خـوار ، وإن له رغـاء ، وإن كانـت بقـكان بعیراً یوم القیامة یحمله على رقبته ، إنْ 
))اللهم بلغت: السماء وقال إلىثم رفع یدیه ،كانت شاة تمغر

)١(.
ر حكومتــه فكــان ادو أكــلعلــى هــذا المــنهج فــي)علیــه الســلام ( المــؤمنین أمیــروســار 

درجـة كبیــرة ، كــان منهــا أنــه نقــل إلیــه إلــىیراقـب الــولاة والعمــال ویمعــن فــي محاســبتهم ، 
ولیمــة قــوم مــن أهلهــا ، فمضــى إلــىقــد دُعــي و أنّ والیــه علــى البصــرة عثمــان بــن حنیــف 

لأنـــه أراد أن یكـــون ؛ )٢(إلیهـــا  ، فرفـــع لـــه رســـالة أنكـــر فیهـــا ذلـــك أشـــد مـــا یكـــون الإنكـــار
فكیف إذا بدر من أحـدهم ،الوالي في منتهى العفة والنزاهة والتجرد من جمیع المغریات 

مـــن أمـــوال بیـــت المـــال ، وقـــد بلغـــه عـــن بعـــض عمالـــه أنـــه اســـتأثر ساخـــتلاخیانـــة ، أو 
:ببعض أموال المسلمین فكتب إلیه 

ـــ((  ك وعصـــیت ربَّـــطتَ فقـــد أســـخَ هُ كنـــت فعلتَـــ، إنْ ا بعـــد ، فقـــد بلغنـــي عنـــك  أمـــرٌ أمَّ
بلغنـــي أنــــك جــــردت الأرض ، فأخـــذت مــــا تحــــت قــــدمیك ، ، أمَامَـــك ، وأخزیــــت أمانتــــك 

مــن حســاب أعظــمُ حســاب االلهِ علــم أنَّ اك ، و حســابَ وأكلــت مــا تحــت یــدیك ، فــارفع إلــيّ 
))اس  ، والسلام النَّ 

)٣(.
فإذا ذهـب كـل والٍ أو عامـل بمـا لدیـه مـن الخـراج انتشـر الفسـاد فـي الأرض وتقـوّض 

.)٤(العدل ، وأصبح الناس بین مترف یتقلب في النعیم ، ومسحوق لا یجد ما یسد رمقه
شــدید الحــرص فــي الحفــاظ علــى أمــوال )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین ولهــذا نجــد

، ) الحســـاب الختـــامي ( وم وضـــع بمـــا یســـمى الیـــالمســـلمین مـــن التلاعـــب والاخـــتلاس ف
طــه الاشــتباه والغفلــة وأحیانــاً یســتطیع المــرء لقــد یخاهــذا الحســاب شــيء یســیر نَّ مؤكــداً أ

فقين   { حیـث تـرى حساب االله أعظـم حین أنفي إخفاء بعض النواقص عنه  رِمين مشـ الْمجـ

. ٢٤٨: ، والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ٣٥٢١صحیح مسلم  ، حدیث )١(
.٣٩٠/ ٣: نهج البلاغة شرح  محمد عبده : ینظر)٢(
.٣٨٦/ ٣:نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
.١٨٦: الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة : ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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رة لهـا خـوار ، وإن له رغـاء ، وإن كانـت بقـكان بعیراً یوم القیامة یحمله على رقبته ، إنْ 
))اللهم بلغت: السماء وقال إلىثم رفع یدیه ،كانت شاة تمغر

)١(.
ر حكومتــه فكــان ادو أكــلعلــى هــذا المــنهج فــي)علیــه الســلام ( المــؤمنین أمیــروســار 

درجـة كبیــرة ، كــان منهــا أنــه نقــل إلیــه إلــىیراقـب الــولاة والعمــال ویمعــن فــي محاســبتهم ، 
ولیمــة قــوم مــن أهلهــا ، فمضــى إلــىقــد دُعــي و أنّ والیــه علــى البصــرة عثمــان بــن حنیــف 

لأنـــه أراد أن یكـــون ؛ )٢(إلیهـــا  ، فرفـــع لـــه رســـالة أنكـــر فیهـــا ذلـــك أشـــد مـــا یكـــون الإنكـــار
فكیف إذا بدر من أحـدهم ،الوالي في منتهى العفة والنزاهة والتجرد من جمیع المغریات 

مـــن أمـــوال بیـــت المـــال ، وقـــد بلغـــه عـــن بعـــض عمالـــه أنـــه اســـتأثر ساخـــتلاخیانـــة ، أو 
:ببعض أموال المسلمین فكتب إلیه 

ـــ((  ك وعصـــیت ربَّـــطتَ فقـــد أســـخَ هُ كنـــت فعلتَـــ، إنْ ا بعـــد ، فقـــد بلغنـــي عنـــك  أمـــرٌ أمَّ
بلغنـــي أنــــك جــــردت الأرض ، فأخـــذت مــــا تحــــت قــــدمیك ، ، أمَامَـــك ، وأخزیــــت أمانتــــك 

مــن حســاب أعظــمُ حســاب االلهِ علــم أنَّ اك ، و حســابَ وأكلــت مــا تحــت یــدیك ، فــارفع إلــيّ 
))اس  ، والسلام النَّ 

)٣(.
فإذا ذهـب كـل والٍ أو عامـل بمـا لدیـه مـن الخـراج انتشـر الفسـاد فـي الأرض وتقـوّض 

.)٤(العدل ، وأصبح الناس بین مترف یتقلب في النعیم ، ومسحوق لا یجد ما یسد رمقه
شــدید الحــرص فــي الحفــاظ علــى أمــوال )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین ولهــذا نجــد

، ) الحســـاب الختـــامي ( وم وضـــع بمـــا یســـمى الیـــالمســـلمین مـــن التلاعـــب والاخـــتلاس ف
طــه الاشــتباه والغفلــة وأحیانــاً یســتطیع المــرء لقــد یخاهــذا الحســاب شــيء یســیر نَّ مؤكــداً أ

فقين   { حیـث تـرى حساب االله أعظـم حین أنفي إخفاء بعض النواقص عنه  رِمين مشـ الْمجـ

. ٢٤٨: ، والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ٣٥٢١صحیح مسلم  ، حدیث )١(
.٣٩٠/ ٣: نهج البلاغة شرح  محمد عبده : ینظر)٢(
.٣٨٦/ ٣:نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
.١٨٦: الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة : ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٤ -

رة لهـا خـوار ، وإن له رغـاء ، وإن كانـت بقـكان بعیراً یوم القیامة یحمله على رقبته ، إنْ 
))اللهم بلغت: السماء وقال إلىثم رفع یدیه ،كانت شاة تمغر

)١(.
ر حكومتــه فكــان ادو أكــلعلــى هــذا المــنهج فــي)علیــه الســلام ( المــؤمنین أمیــروســار 

درجـة كبیــرة ، كــان منهــا أنــه نقــل إلیــه إلــىیراقـب الــولاة والعمــال ویمعــن فــي محاســبتهم ، 
ولیمــة قــوم مــن أهلهــا ، فمضــى إلــىقــد دُعــي و أنّ والیــه علــى البصــرة عثمــان بــن حنیــف 

لأنـــه أراد أن یكـــون ؛ )٢(إلیهـــا  ، فرفـــع لـــه رســـالة أنكـــر فیهـــا ذلـــك أشـــد مـــا یكـــون الإنكـــار
فكیف إذا بدر من أحـدهم ،الوالي في منتهى العفة والنزاهة والتجرد من جمیع المغریات 

مـــن أمـــوال بیـــت المـــال ، وقـــد بلغـــه عـــن بعـــض عمالـــه أنـــه اســـتأثر ساخـــتلاخیانـــة ، أو 
:ببعض أموال المسلمین فكتب إلیه 

ـــ((  ك وعصـــیت ربَّـــطتَ فقـــد أســـخَ هُ كنـــت فعلتَـــ، إنْ ا بعـــد ، فقـــد بلغنـــي عنـــك  أمـــرٌ أمَّ
بلغنـــي أنــــك جــــردت الأرض ، فأخـــذت مــــا تحــــت قــــدمیك ، ، أمَامَـــك ، وأخزیــــت أمانتــــك 

مــن حســاب أعظــمُ حســاب االلهِ علــم أنَّ اك ، و حســابَ وأكلــت مــا تحــت یــدیك ، فــارفع إلــيّ 
))اس  ، والسلام النَّ 

)٣(.
فإذا ذهـب كـل والٍ أو عامـل بمـا لدیـه مـن الخـراج انتشـر الفسـاد فـي الأرض وتقـوّض 

.)٤(العدل ، وأصبح الناس بین مترف یتقلب في النعیم ، ومسحوق لا یجد ما یسد رمقه
شــدید الحــرص فــي الحفــاظ علــى أمــوال )علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین ولهــذا نجــد

، ) الحســـاب الختـــامي ( وم وضـــع بمـــا یســـمى الیـــالمســـلمین مـــن التلاعـــب والاخـــتلاس ف
طــه الاشــتباه والغفلــة وأحیانــاً یســتطیع المــرء لقــد یخاهــذا الحســاب شــيء یســیر نَّ مؤكــداً أ

فقين   { حیـث تـرى حساب االله أعظـم حین أنفي إخفاء بعض النواقص عنه  رِمين مشـ الْمجـ

. ٢٤٨: ، والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ٣٥٢١صحیح مسلم  ، حدیث )١(
.٣٩٠/ ٣: نهج البلاغة شرح  محمد عبده : ینظر)٢(
.٣٨٦/ ٣:نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
.١٨٦: الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة : ینظر )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٥ -

را   مما فيه ويقوُلوُن يا ويلتَنَا مالِ  هذَا الْكتَابِ لَا يغَادر صغيرة ولَا كبَِيرة إِلَّا أحَصاها ووجدوا ما عملـُوا حاضـ
)١(}ولَا يظلْم ربك أحَدا

االله سبحانه وتعالى وبـین وفـرة أحكامعلاقة معینة بین تطبیق وجود إلىإشارةوهناك 
، والقــرآن الإنتــاجلمســؤول وعدالــة التوزیــع وبــین وفــرة وبلغــة الیــوم بــین تقــوى االخیــرات ، 

ن كـَذَّب  {:على ذلـك یؤكد  وا ولوَ أَن أهَلَ الْقُرى آمنوا واتَّقوَا لَفتَحَنا عليَهِم بركَات من السماء والْأَرضِ ولَكـ
ونبْكسا كَانوُا يبِم مذْنَاهَ{: وقوله تعـالى )٢(}فَأخ      ن ا أُنـْزلَِ إِلـَيهِم مـ ولوَ أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والْإِنجْيِـلَ ومـ

     ا ي وقولــه )٣(}عملُــونربهـِم لَــأَكلَوُا مــن فـَوقهِم ومــن تحَــت أَرجلهـِم مــنهم أُمــةٌ مقتَْصــدة وكـَثير مــنهم ســاء مـ

ــوِ{:تعــالى أیضــا  ــدقًا    وأَلَّ ــاء غَ م ماهنَــقي لَأَس ــة ــى الطَّريِقَ ــتَقَاموا علَ شــریعة الســماء نَّ لأ؛)٤(}اس
مــن أجــل إنشــاء علاقــة توزیــع علــى أي نزلــت مــن أجــل حفــظ الخیــرات وعدالــة التوزیــع ، 

.أسس عادلة 
، دلالـة وفـرة الخیـرات )، تحت قدمیك ، تحـت یـدیك الأرضجردت (الإشاراتهذه و 

فتكــون أخــرى ، فئــة دون تمتــع بهــا تحــینولكــن خــوف الفقــر ، لــدى المســلمین والأمــوال
أن ، هــذا التخیــلالمــؤتمن االله بهــا ط الــرب وعــدم حفــظ الأمانــة التــي وكــلنتائجــه ســخ

الأول الإســلامیة المتمثلــة بمصـــدرها نظریــة المعرفــة تنفیــه عدالــة التوزیــع تقتضــي الفقــر
حقیقــة ، بــأن تطبیــق شــریعة الســماء وتجســید أحكامهــا فــي علاقــات علــى تؤكــد و ن ، القــرآ

أن تفــتح علــى إلــىزیــادة الثــروة إلــىوفــرة الإنتــاج ، إلــىالتوزیــع  تــؤدي دائمــا وباســتمرار 
.)٥(الناس بركات السماء والأرض 

٤٩: الكهف سورة )١(
٩٦: الأعراف سورة )٢(
٦٦: المائدة سورة )٣(
١٦: الجن سورة )٤(
.٦٦–٦٥: ینظر المدرسة القرآنیة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٥ -

را   مما فيه ويقوُلوُن يا ويلتَنَا مالِ  هذَا الْكتَابِ لَا يغَادر صغيرة ولَا كبَِيرة إِلَّا أحَصاها ووجدوا ما عملـُوا حاضـ
)١(}ولَا يظلْم ربك أحَدا

االله سبحانه وتعالى وبـین وفـرة أحكامعلاقة معینة بین تطبیق وجود إلىإشارةوهناك 
، والقــرآن الإنتــاجلمســؤول وعدالــة التوزیــع وبــین وفــرة وبلغــة الیــوم بــین تقــوى االخیــرات ، 

ن كـَذَّب  {:على ذلـك یؤكد  وا ولوَ أَن أهَلَ الْقُرى آمنوا واتَّقوَا لَفتَحَنا عليَهِم بركَات من السماء والْأَرضِ ولَكـ
ونبْكسا كَانوُا يبِم مذْنَاهَ{: وقوله تعـالى )٢(}فَأخ      ن ا أُنـْزلَِ إِلـَيهِم مـ ولوَ أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والْإِنجْيِـلَ ومـ

     ا ي وقولــه )٣(}عملُــونربهـِم لَــأَكلَوُا مــن فـَوقهِم ومــن تحَــت أَرجلهـِم مــنهم أُمــةٌ مقتَْصــدة وكـَثير مــنهم ســاء مـ

ــوِ{:تعــالى أیضــا  ــدقًا    وأَلَّ ــاء غَ م ماهنَــقي لَأَس ــة ــى الطَّريِقَ ــتَقَاموا علَ شــریعة الســماء نَّ لأ؛)٤(}اس
مــن أجــل إنشــاء علاقــة توزیــع علــى أي نزلــت مــن أجــل حفــظ الخیــرات وعدالــة التوزیــع ، 

.أسس عادلة 
، دلالـة وفـرة الخیـرات )، تحت قدمیك ، تحـت یـدیك الأرضجردت (الإشاراتهذه و 

فتكــون أخــرى ، فئــة دون تمتــع بهــا تحــینولكــن خــوف الفقــر ، لــدى المســلمین والأمــوال
أن ، هــذا التخیــلالمــؤتمن االله بهــا ط الــرب وعــدم حفــظ الأمانــة التــي وكــلنتائجــه ســخ

الأول الإســلامیة المتمثلــة بمصـــدرها نظریــة المعرفــة تنفیــه عدالــة التوزیــع تقتضــي الفقــر
حقیقــة ، بــأن تطبیــق شــریعة الســماء وتجســید أحكامهــا فــي علاقــات علــى تؤكــد و ن ، القــرآ

أن تفــتح علــى إلــىزیــادة الثــروة إلــىوفــرة الإنتــاج ، إلــىالتوزیــع  تــؤدي دائمــا وباســتمرار 
.)٥(الناس بركات السماء والأرض 

٤٩: الكهف سورة )١(
٩٦: الأعراف سورة )٢(
٦٦: المائدة سورة )٣(
١٦: الجن سورة )٤(
.٦٦–٦٥: ینظر المدرسة القرآنیة )٥(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٥ -

را   مما فيه ويقوُلوُن يا ويلتَنَا مالِ  هذَا الْكتَابِ لَا يغَادر صغيرة ولَا كبَِيرة إِلَّا أحَصاها ووجدوا ما عملـُوا حاضـ
)١(}ولَا يظلْم ربك أحَدا

االله سبحانه وتعالى وبـین وفـرة أحكامعلاقة معینة بین تطبیق وجود إلىإشارةوهناك 
، والقــرآن الإنتــاجلمســؤول وعدالــة التوزیــع وبــین وفــرة وبلغــة الیــوم بــین تقــوى االخیــرات ، 

ن كـَذَّب  {:على ذلـك یؤكد  وا ولوَ أَن أهَلَ الْقُرى آمنوا واتَّقوَا لَفتَحَنا عليَهِم بركَات من السماء والْأَرضِ ولَكـ
ونبْكسا كَانوُا يبِم مذْنَاهَ{: وقوله تعـالى )٢(}فَأخ      ن ا أُنـْزلَِ إِلـَيهِم مـ ولوَ أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والْإِنجْيِـلَ ومـ

     ا ي وقولــه )٣(}عملُــونربهـِم لَــأَكلَوُا مــن فـَوقهِم ومــن تحَــت أَرجلهـِم مــنهم أُمــةٌ مقتَْصــدة وكـَثير مــنهم ســاء مـ

ــوِ{:تعــالى أیضــا  ــدقًا    وأَلَّ ــاء غَ م ماهنَــقي لَأَس ــة ــى الطَّريِقَ ــتَقَاموا علَ شــریعة الســماء نَّ لأ؛)٤(}اس
مــن أجــل إنشــاء علاقــة توزیــع علــى أي نزلــت مــن أجــل حفــظ الخیــرات وعدالــة التوزیــع ، 

.أسس عادلة 
، دلالـة وفـرة الخیـرات )، تحت قدمیك ، تحـت یـدیك الأرضجردت (الإشاراتهذه و 

فتكــون أخــرى ، فئــة دون تمتــع بهــا تحــینولكــن خــوف الفقــر ، لــدى المســلمین والأمــوال
أن ، هــذا التخیــلالمــؤتمن االله بهــا ط الــرب وعــدم حفــظ الأمانــة التــي وكــلنتائجــه ســخ

الأول الإســلامیة المتمثلــة بمصـــدرها نظریــة المعرفــة تنفیــه عدالــة التوزیــع تقتضــي الفقــر
حقیقــة ، بــأن تطبیــق شــریعة الســماء وتجســید أحكامهــا فــي علاقــات علــى تؤكــد و ن ، القــرآ

أن تفــتح علــى إلــىزیــادة الثــروة إلــىوفــرة الإنتــاج ، إلــىالتوزیــع  تــؤدي دائمــا وباســتمرار 
.)٥(الناس بركات السماء والأرض 

٤٩: الكهف سورة )١(
٩٦: الأعراف سورة )٢(
٦٦: المائدة سورة )٣(
١٦: الجن سورة )٤(
.٦٦–٦٥: ینظر المدرسة القرآنیة )٥(
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مــوارد الدولــة فــي تصــرفأنكــل الحــرص علــى اً المــؤمنین حریصــأمیــرولهــذا كــان 
فــي صــرفها ، وهــذا كــان لا یتوقعــه مــن ت لهــا لا كمــا یریــد الــولاة مواضــعها التــي خصصــ

ولاته كون توزیـع مـوارد بیـت المـال لمسـتحقیها أصـبح مـن البـدیهیات عنـد المسـؤولین فـي 
یقـول إذ، )١(عـن عامـة النـاس لمـا ذكـره القـرآن الكـریم وأكـد علیـه فضـلاً ،الدولة العلویة 

ق ویهـــب نـــه یفـــرِّ ن بلغـــه أبعـــد أ، )٢(لة بـــن هبیـــرة مصـــقإلـــىؤمنین فـــي رســـالته المـــأمیـــر
:وكان علیها ، ة رَّ خُ شیر اردَ أموال
المســلمین فــي ءنــك تقســم فــيْ أأصــدقهن أأكبــرتمــر فقــد بلغنــي عنــك أ، بعــد أمــا(( 

))تقسم الجوزمن الشعراء كماالكذبوأهلوالأحزابلة أاك من السك ومن اعتر قوم
)٣(

ینظـــر فـــي صـــرف الأمـــوال بعـــین أن) علیـــه الســـلام ( فقـــد كـــان علـــى عامـــل الإمـــام 
الأهــواء ولا یمیــل إلا آن واحــد وأن لا تطغــى علیــه نــوازع المعرفــة ، العلمیــة والعملیــة فــي 

ورعایــة مصــالحها ، لا یســیر علــى سیاســة للعــدل والحــقّ الــذي فیــه مكســب خدمــة الأمــة 
إیجــاد الطبقیــة وتقــدیم بعــض النــاس علــى بعــض فــي العطــاء ، وقــد مــن (( عثمــان المالیــة 

شــذت هــذه السیاســة عمّــا قنّنــه الإســلام مــن لــزوم المســاواة ووجــوب الإنفــاق علــى المرافــق 
والقیام بإعالـة الضـعیف والمحتـاج العامة ، وإصلاح الحیاة الاقتصادیة ومكافحة الفقر ،

، ولـیس لهـم أن یمنحوهـا لـدعم حكمهـم ي شـيء ، ولیس لولاة الأمور أن یصطفوا منهـا أ
))وسلطانهم ، وقد تحرج الإسلام في ذلك أشد الحرج 

صـلى االله ( رسـول االلهلذا حـذر ،)٤(

. ٧: ، والحشر ٤١: ، والأنفال ٦٠: سورة التوبة : كمثال ینظر )١(
مصقَلة بن هُبیـرة بـن شـبل بـن امـرئ القـیس بـن ربیعـة ، كـان مـن أصـحاب الإمـام ، ونائـب ابـن )٢(

فكـان عـاملاً ) إقلـیم مـن أقـالیم بـلاد فـارس( عباس ، أشترك في معركة صفین ، وتولى أردشـیر خُـرَّة 
م  علــى تصــرفه فــي بیــت مــال المســلمین وإتلافــه لــه ، وطلــب منــه رد مــا غیــر مباشــر ، عاتبــه الإمــا

أخذه من بیت المال ، غیر أنه هرب إلى معاویة والتحق بجیشه ، كانت وفاته في طبرستان بعد أنْ 
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ولاه معاویــة علیهــا ، ینظـــر  / ٢: والــرُّ

.٣٠٨/ ١٢المجلد : ام علي وعماله ، وأصحاب الإم٥٤٥
.٧٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(
.٣٨٧/ ١:حیاة الإمام الحسین ، دراسة وتحلیل )٤(
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مــوارد الدولــة فــي تصــرفأنكــل الحــرص علــى اً المــؤمنین حریصــأمیــرولهــذا كــان 
فــي صــرفها ، وهــذا كــان لا یتوقعــه مــن ت لهــا لا كمــا یریــد الــولاة مواضــعها التــي خصصــ

ولاته كون توزیـع مـوارد بیـت المـال لمسـتحقیها أصـبح مـن البـدیهیات عنـد المسـؤولین فـي 
یقـول إذ، )١(عـن عامـة النـاس لمـا ذكـره القـرآن الكـریم وأكـد علیـه فضـلاً ،الدولة العلویة 

ق ویهـــب نـــه یفـــرِّ ن بلغـــه أبعـــد أ، )٢(لة بـــن هبیـــرة مصـــقإلـــىؤمنین فـــي رســـالته المـــأمیـــر
:وكان علیها ، ة رَّ خُ شیر اردَ أموال
المســلمین فــي ءنــك تقســم فــيْ أأصــدقهن أأكبــرتمــر فقــد بلغنــي عنــك أ، بعــد أمــا(( 

))تقسم الجوزمن الشعراء كماالكذبوأهلوالأحزابلة أاك من السك ومن اعتر قوم
)٣(

ینظـــر فـــي صـــرف الأمـــوال بعـــین أن) علیـــه الســـلام ( فقـــد كـــان علـــى عامـــل الإمـــام 
الأهــواء ولا یمیــل إلا آن واحــد وأن لا تطغــى علیــه نــوازع المعرفــة ، العلمیــة والعملیــة فــي 

ورعایــة مصــالحها ، لا یســیر علــى سیاســة للعــدل والحــقّ الــذي فیــه مكســب خدمــة الأمــة 
إیجــاد الطبقیــة وتقــدیم بعــض النــاس علــى بعــض فــي العطــاء ، وقــد مــن (( عثمــان المالیــة 

شــذت هــذه السیاســة عمّــا قنّنــه الإســلام مــن لــزوم المســاواة ووجــوب الإنفــاق علــى المرافــق 
والقیام بإعالـة الضـعیف والمحتـاج العامة ، وإصلاح الحیاة الاقتصادیة ومكافحة الفقر ،

، ولـیس لهـم أن یمنحوهـا لـدعم حكمهـم ي شـيء ، ولیس لولاة الأمور أن یصطفوا منهـا أ
))وسلطانهم ، وقد تحرج الإسلام في ذلك أشد الحرج 

صـلى االله ( رسـول االلهلذا حـذر ،)٤(

. ٧: ، والحشر ٤١: ، والأنفال ٦٠: سورة التوبة : كمثال ینظر )١(
مصقَلة بن هُبیـرة بـن شـبل بـن امـرئ القـیس بـن ربیعـة ، كـان مـن أصـحاب الإمـام ، ونائـب ابـن )٢(

فكـان عـاملاً ) إقلـیم مـن أقـالیم بـلاد فـارس( عباس ، أشترك في معركة صفین ، وتولى أردشـیر خُـرَّة 
م  علــى تصــرفه فــي بیــت مــال المســلمین وإتلافــه لــه ، وطلــب منــه رد مــا غیــر مباشــر ، عاتبــه الإمــا

أخذه من بیت المال ، غیر أنه هرب إلى معاویة والتحق بجیشه ، كانت وفاته في طبرستان بعد أنْ 
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ولاه معاویــة علیهــا ، ینظـــر  / ٢: والــرُّ

.٣٠٨/ ١٢المجلد : ام علي وعماله ، وأصحاب الإم٥٤٥
.٧٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(
.٣٨٧/ ١:حیاة الإمام الحسین ، دراسة وتحلیل )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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مــوارد الدولــة فــي تصــرفأنكــل الحــرص علــى اً المــؤمنین حریصــأمیــرولهــذا كــان 
فــي صــرفها ، وهــذا كــان لا یتوقعــه مــن ت لهــا لا كمــا یریــد الــولاة مواضــعها التــي خصصــ

ولاته كون توزیـع مـوارد بیـت المـال لمسـتحقیها أصـبح مـن البـدیهیات عنـد المسـؤولین فـي 
یقـول إذ، )١(عـن عامـة النـاس لمـا ذكـره القـرآن الكـریم وأكـد علیـه فضـلاً ،الدولة العلویة 

ق ویهـــب نـــه یفـــرِّ ن بلغـــه أبعـــد أ، )٢(لة بـــن هبیـــرة مصـــقإلـــىؤمنین فـــي رســـالته المـــأمیـــر
:وكان علیها ، ة رَّ خُ شیر اردَ أموال
المســلمین فــي ءنــك تقســم فــيْ أأصــدقهن أأكبــرتمــر فقــد بلغنــي عنــك أ، بعــد أمــا(( 

))تقسم الجوزمن الشعراء كماالكذبوأهلوالأحزابلة أاك من السك ومن اعتر قوم
)٣(

ینظـــر فـــي صـــرف الأمـــوال بعـــین أن) علیـــه الســـلام ( فقـــد كـــان علـــى عامـــل الإمـــام 
الأهــواء ولا یمیــل إلا آن واحــد وأن لا تطغــى علیــه نــوازع المعرفــة ، العلمیــة والعملیــة فــي 

ورعایــة مصــالحها ، لا یســیر علــى سیاســة للعــدل والحــقّ الــذي فیــه مكســب خدمــة الأمــة 
إیجــاد الطبقیــة وتقــدیم بعــض النــاس علــى بعــض فــي العطــاء ، وقــد مــن (( عثمــان المالیــة 

شــذت هــذه السیاســة عمّــا قنّنــه الإســلام مــن لــزوم المســاواة ووجــوب الإنفــاق علــى المرافــق 
والقیام بإعالـة الضـعیف والمحتـاج العامة ، وإصلاح الحیاة الاقتصادیة ومكافحة الفقر ،

، ولـیس لهـم أن یمنحوهـا لـدعم حكمهـم ي شـيء ، ولیس لولاة الأمور أن یصطفوا منهـا أ
))وسلطانهم ، وقد تحرج الإسلام في ذلك أشد الحرج 

صـلى االله ( رسـول االلهلذا حـذر ،)٤(

. ٧: ، والحشر ٤١: ، والأنفال ٦٠: سورة التوبة : كمثال ینظر )١(
مصقَلة بن هُبیـرة بـن شـبل بـن امـرئ القـیس بـن ربیعـة ، كـان مـن أصـحاب الإمـام ، ونائـب ابـن )٢(

فكـان عـاملاً ) إقلـیم مـن أقـالیم بـلاد فـارس( عباس ، أشترك في معركة صفین ، وتولى أردشـیر خُـرَّة 
م  علــى تصــرفه فــي بیــت مــال المســلمین وإتلافــه لــه ، وطلــب منــه رد مــا غیــر مباشــر ، عاتبــه الإمــا

أخذه من بیت المال ، غیر أنه هرب إلى معاویة والتحق بجیشه ، كانت وفاته في طبرستان بعد أنْ 
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ولاه معاویــة علیهــا ، ینظـــر  / ٢: والــرُّ

.٣٠٨/ ١٢المجلد : ام علي وعماله ، وأصحاب الإم٥٤٥
.٧٨) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(
.٣٨٧/ ١:حیاة الإمام الحسین ، دراسة وتحلیل )٤(
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إن رجـــــالاً (( : مـــــن عواقـــــب هـــــذا العمـــــل ، فقـــــد روي عنـــــه أنـــــه قـــــال)علیـــــه وآلـــــه وســـــلم 
))یتخوَّضون في مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة 

)١(.
تســتمد فــي عــدالتها فــي توزیــع مــوارد بیــت المــال )علیــه الســلام ( حكومــة الإمــامإنَّ 

مــن مصــدر المعرفــة فــي الشــریعة الإســلامیة ؛ وهــي بــذلك تختلــف عــن الحكومــات التــي 
هم ونـزواتهم مـن حـب إذ راح ولاتهـا فـي تحقیـق مـا تصـبو لهـم أهـواؤ سبقتها او التي تلتها 

وقي ضــیف واصــفا شــیوع المــدیح فــي العصــر یقــول الــدكتور شــ،المــدیح وصــور التــرف 
سان وما كان یهـبط منـه انحن لا نستطیع تفسیر شیوع المدیح في العراق وخر (( : الأموي 

ظهور طبقة ضـخمة مـن الأثریـاء كانـت أخلاطـاً مـن الحكـام إلىدمشق إلا بردِّ ذلك إلى
ـــــذین ـــــة فـــــي الخـــــراج وغیـــــر الخـــــراج ومـــــن الأغنیـــــاء ال ـــــذین أداروا شـــــؤون الدول املكـــــو ال

الإقطاعات ، بینما ظل وراءهم جمیعاً جمهـور كبیـر ، یتلقـى مـنهم رزقـه إمـا بالعمـل لهـم 
))وإما بما یقدم لهم من مدیح 

)٢(

التصــرف فیــه علــى وفــق الإنســان هــو مســتخلف فــي هــذه المــوارد ومخــول فقــط بإنَّ 
ورســوله وأَنْفقُــوا ممــا جعلَكُــم مســتخَلَْفين فيــه آمنــوا بِاللَّــه {:ضـوابط معینــة كمـا فــي قولــه تعـالى 

       كـَبِير ر م أجَـ نكُم وأَنْفَقـُوا لهَـ وا مـ ذين آمنـ علیــه ( المـؤمنین أمیـر، هـذا الاسـتخلاف جعـل )٣(}فَالَّـ
.ضع صرفها امساءلة في مو الالمسلمین و المراقبة للأموال شدید )السلام 
شـــدید علـــیهم لا فـــي محاســـبة ولاتـــه والت)علیـــه الســـلام ( سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 

لأحـــد عمالـــه الـــذي أنكـــر هـــذه نفـــي الـــتهم مـــن قبـــل الـــولاة كمـــا حـــدث تكتفـــي بالتســـاؤل و 
:التهمة

وعلیـه حـافظ ، فـلا ، ضابط قـائم لـه ك باطل ، وإني لما تحت یديَّ غَ لَ كل الذي بَ فإنَّ (( 
))نینَ ق عليَّ الضَّ تصدِّ 

.عیون الإمام الرقابیة ، نافیاً عنه التهمة ، مكذباً )٤(

.١٨٨/ ٤: صحیح البخاري )١(
.٢٠٨: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
٧: الحدید سورة )٣(
١٠٨)  : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٩١/ ٤: تاریخ الطبري )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٧ -

إن رجـــــالاً (( : مـــــن عواقـــــب هـــــذا العمـــــل ، فقـــــد روي عنـــــه أنـــــه قـــــال)علیـــــه وآلـــــه وســـــلم 
))یتخوَّضون في مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة 

)١(.
تســتمد فــي عــدالتها فــي توزیــع مــوارد بیــت المــال )علیــه الســلام ( حكومــة الإمــامإنَّ 

مــن مصــدر المعرفــة فــي الشــریعة الإســلامیة ؛ وهــي بــذلك تختلــف عــن الحكومــات التــي 
هم ونـزواتهم مـن حـب إذ راح ولاتهـا فـي تحقیـق مـا تصـبو لهـم أهـواؤ سبقتها او التي تلتها 

وقي ضــیف واصــفا شــیوع المــدیح فــي العصــر یقــول الــدكتور شــ،المــدیح وصــور التــرف 
سان وما كان یهـبط منـه انحن لا نستطیع تفسیر شیوع المدیح في العراق وخر (( : الأموي 

ظهور طبقة ضـخمة مـن الأثریـاء كانـت أخلاطـاً مـن الحكـام إلىدمشق إلا بردِّ ذلك إلى
ـــــذین ـــــة فـــــي الخـــــراج وغیـــــر الخـــــراج ومـــــن الأغنیـــــاء ال ـــــذین أداروا شـــــؤون الدول املكـــــو ال

الإقطاعات ، بینما ظل وراءهم جمیعاً جمهـور كبیـر ، یتلقـى مـنهم رزقـه إمـا بالعمـل لهـم 
))وإما بما یقدم لهم من مدیح 

)٢(

التصــرف فیــه علــى وفــق الإنســان هــو مســتخلف فــي هــذه المــوارد ومخــول فقــط بإنَّ 
ورســوله وأَنْفقُــوا ممــا جعلَكُــم مســتخَلَْفين فيــه آمنــوا بِاللَّــه {:ضـوابط معینــة كمـا فــي قولــه تعـالى 

       كـَبِير ر م أجَـ نكُم وأَنْفَقـُوا لهَـ وا مـ ذين آمنـ علیــه ( المـؤمنین أمیـر، هـذا الاسـتخلاف جعـل )٣(}فَالَّـ
.ضع صرفها امساءلة في مو الالمسلمین و المراقبة للأموال شدید )السلام 
شـــدید علـــیهم لا فـــي محاســـبة ولاتـــه والت)علیـــه الســـلام ( سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 

لأحـــد عمالـــه الـــذي أنكـــر هـــذه نفـــي الـــتهم مـــن قبـــل الـــولاة كمـــا حـــدث تكتفـــي بالتســـاؤل و 
:التهمة

وعلیـه حـافظ ، فـلا ، ضابط قـائم لـه ك باطل ، وإني لما تحت یديَّ غَ لَ كل الذي بَ فإنَّ (( 
))نینَ ق عليَّ الضَّ تصدِّ 

.عیون الإمام الرقابیة ، نافیاً عنه التهمة ، مكذباً )٤(

.١٨٨/ ٤: صحیح البخاري )١(
.٢٠٨: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
٧: الحدید سورة )٣(
١٠٨)  : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٩١/ ٤: تاریخ الطبري )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٧ -

إن رجـــــالاً (( : مـــــن عواقـــــب هـــــذا العمـــــل ، فقـــــد روي عنـــــه أنـــــه قـــــال)علیـــــه وآلـــــه وســـــلم 
))یتخوَّضون في مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة 

)١(.
تســتمد فــي عــدالتها فــي توزیــع مــوارد بیــت المــال )علیــه الســلام ( حكومــة الإمــامإنَّ 

مــن مصــدر المعرفــة فــي الشــریعة الإســلامیة ؛ وهــي بــذلك تختلــف عــن الحكومــات التــي 
هم ونـزواتهم مـن حـب إذ راح ولاتهـا فـي تحقیـق مـا تصـبو لهـم أهـواؤ سبقتها او التي تلتها 

وقي ضــیف واصــفا شــیوع المــدیح فــي العصــر یقــول الــدكتور شــ،المــدیح وصــور التــرف 
سان وما كان یهـبط منـه انحن لا نستطیع تفسیر شیوع المدیح في العراق وخر (( : الأموي 

ظهور طبقة ضـخمة مـن الأثریـاء كانـت أخلاطـاً مـن الحكـام إلىدمشق إلا بردِّ ذلك إلى
ـــــذین ـــــة فـــــي الخـــــراج وغیـــــر الخـــــراج ومـــــن الأغنیـــــاء ال ـــــذین أداروا شـــــؤون الدول املكـــــو ال

الإقطاعات ، بینما ظل وراءهم جمیعاً جمهـور كبیـر ، یتلقـى مـنهم رزقـه إمـا بالعمـل لهـم 
))وإما بما یقدم لهم من مدیح 

)٢(

التصــرف فیــه علــى وفــق الإنســان هــو مســتخلف فــي هــذه المــوارد ومخــول فقــط بإنَّ 
ورســوله وأَنْفقُــوا ممــا جعلَكُــم مســتخَلَْفين فيــه آمنــوا بِاللَّــه {:ضـوابط معینــة كمـا فــي قولــه تعـالى 

       كـَبِير ر م أجَـ نكُم وأَنْفَقـُوا لهَـ وا مـ ذين آمنـ علیــه ( المـؤمنین أمیـر، هـذا الاسـتخلاف جعـل )٣(}فَالَّـ
.ضع صرفها امساءلة في مو الالمسلمین و المراقبة للأموال شدید )السلام 
شـــدید علـــیهم لا فـــي محاســـبة ولاتـــه والت)علیـــه الســـلام ( سیاســـة أمیـــر المـــؤمنین إنَّ 

لأحـــد عمالـــه الـــذي أنكـــر هـــذه نفـــي الـــتهم مـــن قبـــل الـــولاة كمـــا حـــدث تكتفـــي بالتســـاؤل و 
:التهمة

وعلیـه حـافظ ، فـلا ، ضابط قـائم لـه ك باطل ، وإني لما تحت یديَّ غَ لَ كل الذي بَ فإنَّ (( 
))نینَ ق عليَّ الضَّ تصدِّ 

.عیون الإمام الرقابیة ، نافیاً عنه التهمة ، مكذباً )٤(

.١٨٨/ ٤: صحیح البخاري )١(
.٢٠٨: تاریخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي )٢(
٧: الحدید سورة )٣(
١٠٨)  : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٩١/ ٤: تاریخ الطبري )٤(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٨ -

لا تكتفــي بقبــول النكــران وتصــدیق الــوالي إلا ) علیــه الســلام ( الإمــاموبهــذا نجــد رقابــة 
فـــي موضـــع ) الرقابـــة المالیـــة ( مـــن خـــلال الحســـابات الرقابیـــة المســـمى بوقتنـــا الحاضـــر 

: الأمانةمؤكداً ذلك في رسالته لذلك الوالي الذي خان الصرف والتدقیق ، 
؟هأخذتـَیـن مـن الجزیـة مـن أأخـذتنـي مـاعلمَ ني تركك حتى تُ عُ سَ نه لا یَ فإ: بعدُ أما(( 
ن فـــإ، عیتك إیـــاه تــك علیـــه واســترَ االله فیمـــا ائتمنقِ فـــاتَّ ؟وضــعتهفـــیمَ ، منهــا وضـــعتَ ومــا

))والسلام ،یدُ بِ وبیلةٌ لا تَ ه تَ باعَ وتِ ه قلیلٌ مُ رازِ أنتبما المتاع َ 
)١(.

، وكـــم ، أیـــنلـــى ، وإ أیـــنیحمـــل التســـاؤل  مـــن )علیـــه الســـلام ( الإمـــامفخطـــاب 
، بالأرقـــامالحســـابیة بالإجابـــةلیكـــون موازنـــة محاســـبیة صـــارمة لا ینفـــك منهـــا الـــوالي إلا 

صفة الإنسان الذي ینظر إلـى حفاظ على أموال المسلمین الفي والأمانةالتقوى أنَّ مبیناً 
إیثــار الـــدنیا نَّ بمنظـــار العقــل والحســاب الصـــحیح ؛ لأمــا بعــد الحیـــاة ، ویقــیس الأشــیاء 

على الآخرة جرم یعقبه ندم طویل ، وهذا الأسلوب من منطلق نظریة المعرفة فـي معرفـة 
المعاد والتـذكیر بـه فـي أن یضـع الإنسـان هـذا المنطـق نصـب عینیـه فـي عملـه وفـي كـل 

. ؤون حیاته ش
یوفـــق بــــین ((والإســـلام یقـــر بمبـــدأ الرقابـــة الذاتیــــة أولا فـــي النشـــاط الاقتصـــادي ؛ إذ  

التقــــوى عنصــــراً مــــن عناصــــر لإنســــان والحاجــــات الروحیــــة ، ویعــــدُّ الحاجــــات المادیــــة ل
، وهو یجعل مـن الضـمیر الـدیني الحـي رقیبـاً ذاتیـاً علـى العمـل وسـبیلاً للإتقـان ، الإنتاج

هـو وسـیلة وإنماالمال في الإسلام لیس  غایة في ذاته ، بة أشد فعالیة ؛ إذ إنَّ وهي رقا
عمــار الكـــون وإســـعاد البشـــر ، فحــین یحـــس المســـلم إذا تمكـــن مــن الإفـــلات مـــن رقابـــة لإ

كبـــرى لســـلامة ذلـــك ضـــمانةً فإنـــه لـــن یســـتطیع الإفـــلات مـــن رقابـــة االله ، فـــإنَّ ؛ الســـلطة 
))السلوك الاجتماعي ، وعدم انحراف النشاط الاقتصادي 

)٢(

فــي سیاســته الاقتصــادیة فــي متابعــة عمالــه وولاتــه ) علیــه الســلام ( الإمــاممــنهج إنَّ 
عامله مصقلة بن هبیرة الـذي خـان إلىوالرقابة الدقیقة الشافیة نراها متجسدة في رسالته 

.٣٢٦/ ٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١(
.٥٥٧:التكامل المعرفي أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٨ -

لا تكتفــي بقبــول النكــران وتصــدیق الــوالي إلا ) علیــه الســلام ( الإمــاموبهــذا نجــد رقابــة 
فـــي موضـــع ) الرقابـــة المالیـــة ( مـــن خـــلال الحســـابات الرقابیـــة المســـمى بوقتنـــا الحاضـــر 

: الأمانةمؤكداً ذلك في رسالته لذلك الوالي الذي خان الصرف والتدقیق ، 
؟هأخذتـَیـن مـن الجزیـة مـن أأخـذتنـي مـاعلمَ ني تركك حتى تُ عُ سَ نه لا یَ فإ: بعدُ أما(( 
ن فـــإ، عیتك إیـــاه تــك علیـــه واســترَ االله فیمـــا ائتمنقِ فـــاتَّ ؟وضــعتهفـــیمَ ، منهــا وضـــعتَ ومــا

))والسلام ،یدُ بِ وبیلةٌ لا تَ ه تَ باعَ وتِ ه قلیلٌ مُ رازِ أنتبما المتاع َ 
)١(.

، وكـــم ، أیـــنلـــى ، وإ أیـــنیحمـــل التســـاؤل  مـــن )علیـــه الســـلام ( الإمـــامفخطـــاب 
، بالأرقـــامالحســـابیة بالإجابـــةلیكـــون موازنـــة محاســـبیة صـــارمة لا ینفـــك منهـــا الـــوالي إلا 

صفة الإنسان الذي ینظر إلـى حفاظ على أموال المسلمین الفي والأمانةالتقوى أنَّ مبیناً 
إیثــار الـــدنیا نَّ بمنظـــار العقــل والحســاب الصـــحیح ؛ لأمــا بعــد الحیـــاة ، ویقــیس الأشــیاء 

على الآخرة جرم یعقبه ندم طویل ، وهذا الأسلوب من منطلق نظریة المعرفة فـي معرفـة 
المعاد والتـذكیر بـه فـي أن یضـع الإنسـان هـذا المنطـق نصـب عینیـه فـي عملـه وفـي كـل 

. ؤون حیاته ش
یوفـــق بــــین ((والإســـلام یقـــر بمبـــدأ الرقابـــة الذاتیــــة أولا فـــي النشـــاط الاقتصـــادي ؛ إذ  

التقــــوى عنصــــراً مــــن عناصــــر لإنســــان والحاجــــات الروحیــــة ، ویعــــدُّ الحاجــــات المادیــــة ل
، وهو یجعل مـن الضـمیر الـدیني الحـي رقیبـاً ذاتیـاً علـى العمـل وسـبیلاً للإتقـان ، الإنتاج

هـو وسـیلة وإنماالمال في الإسلام لیس  غایة في ذاته ، بة أشد فعالیة ؛ إذ إنَّ وهي رقا
عمــار الكـــون وإســـعاد البشـــر ، فحــین یحـــس المســـلم إذا تمكـــن مــن الإفـــلات مـــن رقابـــة لإ

كبـــرى لســـلامة ذلـــك ضـــمانةً فإنـــه لـــن یســـتطیع الإفـــلات مـــن رقابـــة االله ، فـــإنَّ ؛ الســـلطة 
))السلوك الاجتماعي ، وعدم انحراف النشاط الاقتصادي 

)٢(

فــي سیاســته الاقتصــادیة فــي متابعــة عمالــه وولاتــه ) علیــه الســلام ( الإمــاممــنهج إنَّ 
عامله مصقلة بن هبیرة الـذي خـان إلىوالرقابة الدقیقة الشافیة نراها متجسدة في رسالته 

.٣٢٦/ ٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١(
.٥٥٧:التكامل المعرفي أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة )٢(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٨ -

لا تكتفــي بقبــول النكــران وتصــدیق الــوالي إلا ) علیــه الســلام ( الإمــاموبهــذا نجــد رقابــة 
فـــي موضـــع ) الرقابـــة المالیـــة ( مـــن خـــلال الحســـابات الرقابیـــة المســـمى بوقتنـــا الحاضـــر 

: الأمانةمؤكداً ذلك في رسالته لذلك الوالي الذي خان الصرف والتدقیق ، 
؟هأخذتـَیـن مـن الجزیـة مـن أأخـذتنـي مـاعلمَ ني تركك حتى تُ عُ سَ نه لا یَ فإ: بعدُ أما(( 
ن فـــإ، عیتك إیـــاه تــك علیـــه واســترَ االله فیمـــا ائتمنقِ فـــاتَّ ؟وضــعتهفـــیمَ ، منهــا وضـــعتَ ومــا

))والسلام ،یدُ بِ وبیلةٌ لا تَ ه تَ باعَ وتِ ه قلیلٌ مُ رازِ أنتبما المتاع َ 
)١(.

، وكـــم ، أیـــنلـــى ، وإ أیـــنیحمـــل التســـاؤل  مـــن )علیـــه الســـلام ( الإمـــامفخطـــاب 
، بالأرقـــامالحســـابیة بالإجابـــةلیكـــون موازنـــة محاســـبیة صـــارمة لا ینفـــك منهـــا الـــوالي إلا 

صفة الإنسان الذي ینظر إلـى حفاظ على أموال المسلمین الفي والأمانةالتقوى أنَّ مبیناً 
إیثــار الـــدنیا نَّ بمنظـــار العقــل والحســاب الصـــحیح ؛ لأمــا بعــد الحیـــاة ، ویقــیس الأشــیاء 

على الآخرة جرم یعقبه ندم طویل ، وهذا الأسلوب من منطلق نظریة المعرفة فـي معرفـة 
المعاد والتـذكیر بـه فـي أن یضـع الإنسـان هـذا المنطـق نصـب عینیـه فـي عملـه وفـي كـل 

. ؤون حیاته ش
یوفـــق بــــین ((والإســـلام یقـــر بمبـــدأ الرقابـــة الذاتیــــة أولا فـــي النشـــاط الاقتصـــادي ؛ إذ  

التقــــوى عنصــــراً مــــن عناصــــر لإنســــان والحاجــــات الروحیــــة ، ویعــــدُّ الحاجــــات المادیــــة ل
، وهو یجعل مـن الضـمیر الـدیني الحـي رقیبـاً ذاتیـاً علـى العمـل وسـبیلاً للإتقـان ، الإنتاج

هـو وسـیلة وإنماالمال في الإسلام لیس  غایة في ذاته ، بة أشد فعالیة ؛ إذ إنَّ وهي رقا
عمــار الكـــون وإســـعاد البشـــر ، فحــین یحـــس المســـلم إذا تمكـــن مــن الإفـــلات مـــن رقابـــة لإ

كبـــرى لســـلامة ذلـــك ضـــمانةً فإنـــه لـــن یســـتطیع الإفـــلات مـــن رقابـــة االله ، فـــإنَّ ؛ الســـلطة 
))السلوك الاجتماعي ، وعدم انحراف النشاط الاقتصادي 

)٢(

فــي سیاســته الاقتصــادیة فــي متابعــة عمالــه وولاتــه ) علیــه الســلام ( الإمــاممــنهج إنَّ 
عامله مصقلة بن هبیرة الـذي خـان إلىوالرقابة الدقیقة الشافیة نراها متجسدة في رسالته 

.٣٢٦/ ٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١(
.٥٥٧:التكامل المعرفي أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة )٢(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٩ -

( وهــب مــا لدیــه مــن أمــوال بیــت المــال علــى وفــق نوازعــه وأهوائــه إذ یقــول فقــد، الأمانــة
:في رسالته )علیه السلام 

ه حقـــاً ة وبـــرأ النســـمة لأفـــتشّ عـــن ذلـــك تفتیشـــاً شـــافیاً ، فـــإن وجدتــُـي فلـــق الحبَّـــالـــذّ فو (( 
لتجدنّ بنفسك عليّ هواناً فلا تكوننّ من الخاسرین أعمـالاً الـذین ضـل سـعیهم فـي الحیـاة 

))الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
)١(.

في جدیة التفتـیش الشـافي یظهـر مـدى حـرص الإمـام )علیه السلام ( قسم الإمامإنَّ 
على حفاظ على أموال المسلمین والسعي في وضعها في نصابها الذي أمـر االله بـه ، لا 

وفـق علـى مـن أهـل الكـذب مـن الشـعراء ، توزیعه علـى أقربائـه والمتزلفـةالىالذي سعى 
هــذا العمــل بعیــد عــن المعرفــة والحقیقــة نَّ مؤكــداً أأهــواء نفســه ونزواتــه وحــب الظهــور ، 

ـــى هـــذه الأرض ، أرادهـــاالتـــي  ـــذین اســـتخلفهم عل ستشـــهدا بمصـــدر المعرفـــة ماالله مـــن ال
السـنن الالهیـة تعد خاسرة في مقیاس هناك أعمالاً نَّ الذي یصرح بأن الكریم  الأول القرآ

نون      *قُلْ هلْ ننُبئُكُم بِالْأخَسريِن أعَمالًا {:  م يحسـ بون أَنَّهـ م يحسـ الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الـدنيْا وهـ
الهُ        *صنعا  ه فحَبطِـَت أعَمـ ات ربهـِم ولقَائـ ذين كَفـَروا بِآيـ ك الَّـ ة وزْنـًا       أُولئَـ وم الْقيامـ م يـ يم لهَـ ك  *م فلَـَا نُقـ ذَلـ

.)٢(}جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزوا 
أن بعـــض المجتمعـــات تتحفـــز بعوامـــل ذاتیـــة  مـــن (( یؤكـــد ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

حـــد یقـــل فیـــه أثـــر إلـــىخـــلال الـــنمط التكـــاملي الـــذي تبلغـــه مـــن خـــلال الـــوعي والوجـــدان 
القــانون والعوامــل الخارجیــة الأخــرى ، والإســلام مــن أجــل أن یبنــي هــذا المجتمــع الســامي 

ا العمـل ، ولا من یقول له أعمل هـذإلىوفق دوافعه الخیرة فلا یحتاج على الذي یتحرك 
))تقم بهذا العمل 

لذا راح یـذكره بهـوال ؛ ، وهذا لم یجده في عامله الذي خان الأمانة )٣(
مـا یجمعـه  بمقابـل ذلـك الیـوم الـذي یكـون مقـدار العمـل الصـالح هـو خلاصـة مـا یجمعـه 

.الإنسان من هذه الدنیا 

.٧٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )١(
١٠٦- ١٠٣: الكهف سورة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٠٩ -

( وهــب مــا لدیــه مــن أمــوال بیــت المــال علــى وفــق نوازعــه وأهوائــه إذ یقــول فقــد، الأمانــة
:في رسالته )علیه السلام 

ه حقـــاً ة وبـــرأ النســـمة لأفـــتشّ عـــن ذلـــك تفتیشـــاً شـــافیاً ، فـــإن وجدتــُـي فلـــق الحبَّـــالـــذّ فو (( 
لتجدنّ بنفسك عليّ هواناً فلا تكوننّ من الخاسرین أعمـالاً الـذین ضـل سـعیهم فـي الحیـاة 

))الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
)١(.

في جدیة التفتـیش الشـافي یظهـر مـدى حـرص الإمـام )علیه السلام ( قسم الإمامإنَّ 
على حفاظ على أموال المسلمین والسعي في وضعها في نصابها الذي أمـر االله بـه ، لا 

وفـق علـى مـن أهـل الكـذب مـن الشـعراء ، توزیعه علـى أقربائـه والمتزلفـةالىالذي سعى 
هــذا العمــل بعیــد عــن المعرفــة والحقیقــة نَّ مؤكــداً أأهــواء نفســه ونزواتــه وحــب الظهــور ، 

ـــى هـــذه الأرض ، أرادهـــاالتـــي  ـــذین اســـتخلفهم عل ستشـــهدا بمصـــدر المعرفـــة ماالله مـــن ال
السـنن الالهیـة تعد خاسرة في مقیاس هناك أعمالاً نَّ الذي یصرح بأن الكریم  الأول القرآ

نون      *قُلْ هلْ ننُبئُكُم بِالْأخَسريِن أعَمالًا {:  م يحسـ بون أَنَّهـ م يحسـ الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الـدنيْا وهـ
الهُ        *صنعا  ه فحَبطِـَت أعَمـ ات ربهـِم ولقَائـ ذين كَفـَروا بِآيـ ك الَّـ ة وزْنـًا       أُولئَـ وم الْقيامـ م يـ يم لهَـ ك  *م فلَـَا نُقـ ذَلـ

.)٢(}جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزوا 
أن بعـــض المجتمعـــات تتحفـــز بعوامـــل ذاتیـــة  مـــن (( یؤكـــد ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

حـــد یقـــل فیـــه أثـــر إلـــىخـــلال الـــنمط التكـــاملي الـــذي تبلغـــه مـــن خـــلال الـــوعي والوجـــدان 
القــانون والعوامــل الخارجیــة الأخــرى ، والإســلام مــن أجــل أن یبنــي هــذا المجتمــع الســامي 

ا العمـل ، ولا من یقول له أعمل هـذإلىوفق دوافعه الخیرة فلا یحتاج على الذي یتحرك 
))تقم بهذا العمل 

لذا راح یـذكره بهـوال ؛ ، وهذا لم یجده في عامله الذي خان الأمانة )٣(
مـا یجمعـه  بمقابـل ذلـك الیـوم الـذي یكـون مقـدار العمـل الصـالح هـو خلاصـة مـا یجمعـه 

.الإنسان من هذه الدنیا 

.٧٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )١(
١٠٦- ١٠٣: الكهف سورة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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( وهــب مــا لدیــه مــن أمــوال بیــت المــال علــى وفــق نوازعــه وأهوائــه إذ یقــول فقــد، الأمانــة
:في رسالته )علیه السلام 

ه حقـــاً ة وبـــرأ النســـمة لأفـــتشّ عـــن ذلـــك تفتیشـــاً شـــافیاً ، فـــإن وجدتــُـي فلـــق الحبَّـــالـــذّ فو (( 
لتجدنّ بنفسك عليّ هواناً فلا تكوننّ من الخاسرین أعمـالاً الـذین ضـل سـعیهم فـي الحیـاة 

))الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
)١(.

في جدیة التفتـیش الشـافي یظهـر مـدى حـرص الإمـام )علیه السلام ( قسم الإمامإنَّ 
على حفاظ على أموال المسلمین والسعي في وضعها في نصابها الذي أمـر االله بـه ، لا 

وفـق علـى مـن أهـل الكـذب مـن الشـعراء ، توزیعه علـى أقربائـه والمتزلفـةالىالذي سعى 
هــذا العمــل بعیــد عــن المعرفــة والحقیقــة نَّ مؤكــداً أأهــواء نفســه ونزواتــه وحــب الظهــور ، 

ـــى هـــذه الأرض ، أرادهـــاالتـــي  ـــذین اســـتخلفهم عل ستشـــهدا بمصـــدر المعرفـــة ماالله مـــن ال
السـنن الالهیـة تعد خاسرة في مقیاس هناك أعمالاً نَّ الذي یصرح بأن الكریم  الأول القرآ

نون      *قُلْ هلْ ننُبئُكُم بِالْأخَسريِن أعَمالًا {:  م يحسـ بون أَنَّهـ م يحسـ الَّذين ضَلَّ سعيهم في الحْياة الـدنيْا وهـ
الهُ        *صنعا  ه فحَبطِـَت أعَمـ ات ربهـِم ولقَائـ ذين كَفـَروا بِآيـ ك الَّـ ة وزْنـًا       أُولئَـ وم الْقيامـ م يـ يم لهَـ ك  *م فلَـَا نُقـ ذَلـ

.)٢(}جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزوا 
أن بعـــض المجتمعـــات تتحفـــز بعوامـــل ذاتیـــة  مـــن (( یؤكـــد ) علیـــه الســـلام ( فالإمـــام 

حـــد یقـــل فیـــه أثـــر إلـــىخـــلال الـــنمط التكـــاملي الـــذي تبلغـــه مـــن خـــلال الـــوعي والوجـــدان 
القــانون والعوامــل الخارجیــة الأخــرى ، والإســلام مــن أجــل أن یبنــي هــذا المجتمــع الســامي 

ا العمـل ، ولا من یقول له أعمل هـذإلىوفق دوافعه الخیرة فلا یحتاج على الذي یتحرك 
))تقم بهذا العمل 

لذا راح یـذكره بهـوال ؛ ، وهذا لم یجده في عامله الذي خان الأمانة )٣(
مـا یجمعـه  بمقابـل ذلـك الیـوم الـذي یكـون مقـدار العمـل الصـالح هـو خلاصـة مـا یجمعـه 

.الإنسان من هذه الدنیا 

.٧٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ١٤٠/ ٢: تاریخ الیعقوبي )١(
١٠٦- ١٠٣: الكهف سورة )٢(
.٢٠٩: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة )٣(
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ومن ذلـك كـان أمیـر المـؤمنین شـدید المراقبـة لعمالـه مـن خـلال العیـون التـي یضـعها 
باسـتمرار مـا یجـري كـانوا ینقلـون لـه إذفي مراقبة جمیع الولاة والمسؤولین فـي حكومتـه ، 

وهـو والیــه مــن قبــل )زیــاد (مــع فـي الولایــات مــن مسـائل مهمــة ، وهــذا مــا حـدث للإمــام
كـــراد علـــى تقلیـــل أ مـــع بعـــض الأبـــن عبـــاس ، الـــذي تواطـــااللهعاملـــه علـــى البصـــرة عبـــد

عــوا مــن دفــع الخــراج بشــكل وكــان یریــد مــن خــلال الادعــاء بــان الأكــراد قــد امتن، الخــراج 
فعلــم ، بیــت المــال إلــىولا یرســله ، یخــتلس بعــض الخــراج لحســابه الخــاص نْ وأ، كامــل 

:الأمام وكتب له رسالة شدیدة  جاء فیها 
صـغیراً المسلمین شیئاً ك خنت من فيءِ نَّ لئن بلغني أ، صادقاً اقسم باالله قسماً ي نَّ وإ (( 

))والسلامالأمرهر ضئیل ثقیل الظَّ )١(رِ تدعك قلیل الوفشدَّةً علیكنَّ شدَّ لأ، كبیراً أو
)٢(

فــي نظامــه الرقــابيو المسـلمین بــأموالیؤكــد الشــدة فـي عــدم التهــاون الإمــامإن خطـاب 
.حداً عنده لا كبیرة إلا أحصاها ، ولا یظلم أالمسلمین لا یغادر صغیرة و مال بیت 

وإنمـا نجـدها الأمـوالهذه الرقابة المالیة عند أمیر المؤمنین لم تكن فقط على مراقبـة 
علـى المنظومـة الاقتصـادیة والسـلوك الاقتصـادي فـي ه لها منحى آخـر مـن خـلال حرصـ

ســلوك الضــوء بعــدها الإســلامي المعرفــي ، جعــل مــن الــبعض یكتبــون لــه الرســائل عــن 
:زیاد إذ یقول إلىالاقتصادي الخاطئ إذ نلتمس ذلك في رسالته 

ك تكثــر مــن الألــوان المختلفــة فــي الطعــام فــيقــد أخبرنــي أنَّــ... فــإن ســعداً : أمــا بعــد (( 
الیــوم الواحــد ، وتــدهن كــل یــوم ، فمــا علیــك لــو صــمت الله أیامــاً ، وتصــدقت بــبعض مــا 

ذلـك شـعار الصـالحین ، أفتطمـع وأنـت ، وأكلت طعامك مراراً قفاراً ؟ فإنَّ عندك محتسباً 
ر بــه علــى الجــار والمســكین ، والضــعیف ، والفقیــر ، والأرملــة ، فــي نعــیم تســتأثُ متمــرّغٌ 

))جر المتصدقین ؟ یحسب لك أوالیتیم أنْ 
)٣(.

علـــى نشـــر مبـــادئ الإســـلام ومفاهیمـــه ، )علیـــه الســـلام ( إن حـــرص أمیـــر المـــؤمنین 
جعــل الإمــام م الإســراف ، والتكافــل الاجتمــاعي ، للعامــة والخاصــة ، والحــض علــى عــد

. المال : الوفر )١(
. ٣٥٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٠ -

ومن ذلـك كـان أمیـر المـؤمنین شـدید المراقبـة لعمالـه مـن خـلال العیـون التـي یضـعها 
باسـتمرار مـا یجـري كـانوا ینقلـون لـه إذفي مراقبة جمیع الولاة والمسؤولین فـي حكومتـه ، 

وهـو والیــه مــن قبــل )زیــاد (مــع فـي الولایــات مــن مسـائل مهمــة ، وهــذا مــا حـدث للإمــام
كـــراد علـــى تقلیـــل أ مـــع بعـــض الأبـــن عبـــاس ، الـــذي تواطـــااللهعاملـــه علـــى البصـــرة عبـــد

عــوا مــن دفــع الخــراج بشــكل وكــان یریــد مــن خــلال الادعــاء بــان الأكــراد قــد امتن، الخــراج 
فعلــم ، بیــت المــال إلــىولا یرســله ، یخــتلس بعــض الخــراج لحســابه الخــاص نْ وأ، كامــل 

:الأمام وكتب له رسالة شدیدة  جاء فیها 
صـغیراً المسلمین شیئاً ك خنت من فيءِ نَّ لئن بلغني أ، صادقاً اقسم باالله قسماً ي نَّ وإ (( 

))والسلامالأمرهر ضئیل ثقیل الظَّ )١(رِ تدعك قلیل الوفشدَّةً علیكنَّ شدَّ لأ، كبیراً أو
)٢(

فــي نظامــه الرقــابيو المسـلمین بــأموالیؤكــد الشــدة فـي عــدم التهــاون الإمــامإن خطـاب 
.حداً عنده لا كبیرة إلا أحصاها ، ولا یظلم أالمسلمین لا یغادر صغیرة و مال بیت 

وإنمـا نجـدها الأمـوالهذه الرقابة المالیة عند أمیر المؤمنین لم تكن فقط على مراقبـة 
علـى المنظومـة الاقتصـادیة والسـلوك الاقتصـادي فـي ه لها منحى آخـر مـن خـلال حرصـ

ســلوك الضــوء بعــدها الإســلامي المعرفــي ، جعــل مــن الــبعض یكتبــون لــه الرســائل عــن 
:زیاد إذ یقول إلىالاقتصادي الخاطئ إذ نلتمس ذلك في رسالته 

ك تكثــر مــن الألــوان المختلفــة فــي الطعــام فــيقــد أخبرنــي أنَّــ... فــإن ســعداً : أمــا بعــد (( 
الیــوم الواحــد ، وتــدهن كــل یــوم ، فمــا علیــك لــو صــمت الله أیامــاً ، وتصــدقت بــبعض مــا 

ذلـك شـعار الصـالحین ، أفتطمـع وأنـت ، وأكلت طعامك مراراً قفاراً ؟ فإنَّ عندك محتسباً 
ر بــه علــى الجــار والمســكین ، والضــعیف ، والفقیــر ، والأرملــة ، فــي نعــیم تســتأثُ متمــرّغٌ 

))جر المتصدقین ؟ یحسب لك أوالیتیم أنْ 
)٣(.

علـــى نشـــر مبـــادئ الإســـلام ومفاهیمـــه ، )علیـــه الســـلام ( إن حـــرص أمیـــر المـــؤمنین 
جعــل الإمــام م الإســراف ، والتكافــل الاجتمــاعي ، للعامــة والخاصــة ، والحــض علــى عــد

. المال : الوفر )١(
. ٣٥٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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ومن ذلـك كـان أمیـر المـؤمنین شـدید المراقبـة لعمالـه مـن خـلال العیـون التـي یضـعها 
باسـتمرار مـا یجـري كـانوا ینقلـون لـه إذفي مراقبة جمیع الولاة والمسؤولین فـي حكومتـه ، 

وهـو والیــه مــن قبــل )زیــاد (مــع فـي الولایــات مــن مسـائل مهمــة ، وهــذا مــا حـدث للإمــام
كـــراد علـــى تقلیـــل أ مـــع بعـــض الأبـــن عبـــاس ، الـــذي تواطـــااللهعاملـــه علـــى البصـــرة عبـــد

عــوا مــن دفــع الخــراج بشــكل وكــان یریــد مــن خــلال الادعــاء بــان الأكــراد قــد امتن، الخــراج 
فعلــم ، بیــت المــال إلــىولا یرســله ، یخــتلس بعــض الخــراج لحســابه الخــاص نْ وأ، كامــل 

:الأمام وكتب له رسالة شدیدة  جاء فیها 
صـغیراً المسلمین شیئاً ك خنت من فيءِ نَّ لئن بلغني أ، صادقاً اقسم باالله قسماً ي نَّ وإ (( 

))والسلامالأمرهر ضئیل ثقیل الظَّ )١(رِ تدعك قلیل الوفشدَّةً علیكنَّ شدَّ لأ، كبیراً أو
)٢(

فــي نظامــه الرقــابيو المسـلمین بــأموالیؤكــد الشــدة فـي عــدم التهــاون الإمــامإن خطـاب 
.حداً عنده لا كبیرة إلا أحصاها ، ولا یظلم أالمسلمین لا یغادر صغیرة و مال بیت 

وإنمـا نجـدها الأمـوالهذه الرقابة المالیة عند أمیر المؤمنین لم تكن فقط على مراقبـة 
علـى المنظومـة الاقتصـادیة والسـلوك الاقتصـادي فـي ه لها منحى آخـر مـن خـلال حرصـ

ســلوك الضــوء بعــدها الإســلامي المعرفــي ، جعــل مــن الــبعض یكتبــون لــه الرســائل عــن 
:زیاد إذ یقول إلىالاقتصادي الخاطئ إذ نلتمس ذلك في رسالته 

ك تكثــر مــن الألــوان المختلفــة فــي الطعــام فــيقــد أخبرنــي أنَّــ... فــإن ســعداً : أمــا بعــد (( 
الیــوم الواحــد ، وتــدهن كــل یــوم ، فمــا علیــك لــو صــمت الله أیامــاً ، وتصــدقت بــبعض مــا 

ذلـك شـعار الصـالحین ، أفتطمـع وأنـت ، وأكلت طعامك مراراً قفاراً ؟ فإنَّ عندك محتسباً 
ر بــه علــى الجــار والمســكین ، والضــعیف ، والفقیــر ، والأرملــة ، فــي نعــیم تســتأثُ متمــرّغٌ 

))جر المتصدقین ؟ یحسب لك أوالیتیم أنْ 
)٣(.

علـــى نشـــر مبـــادئ الإســـلام ومفاهیمـــه ، )علیـــه الســـلام ( إن حـــرص أمیـــر المـــؤمنین 
جعــل الإمــام م الإســراف ، والتكافــل الاجتمــاعي ، للعامــة والخاصــة ، والحــض علــى عــد

. المال : الوفر )١(
. ٣٥٣/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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ینظـر بعــین دقیقـة لســلوك ولاتــه حتـى فــي أمـورهم الخاصــة المباحــة منهـا ؛ لكــونهم الجــزء 
لســیر فـي الســلوك الحسـن وهــذا یبـین دقــة النظــام قبـل النــاس ، وهـم القــدوة  لاقـب مــن المر 

لمـا یتمتـع بـه مـن الاقتصادي الإسلامي وتمیـزه عـن كـل المـذاهب الاقتصـادیة الأخـرى ،
.ذاتیة رقابة 

برسـالة هذا والي ینكر فعلـه هـذا فیجیـب الإمام جعل قبَل لسلوك من لإن هذه المراقبة 
:ناكراً هذا السلوك 

وأمـــا مـــا ذكـــر مـــن الإســـراف واتخـــاذ الألـــوان مـــن الطعـــام والـــنعم ، فـــإن كـــان صـــادقاً (( 
))فأثابه االله ثواب الصالحین ، وإن كان كاذباً فوقاه االله أشد عقوبة الكاذبین 

)١(.
الإســـلامي مـــن منظورهـــانظریـــة المعرفـــة فـــيالبعـــد الاقتصـــادي أنَّ وهـــذا یـــدل علـــى 

شــاملة علــى نطــاق الــذاتي والعــام فــي الحفــاظ وعــدم الإســراف فــي الــنعم التــي وهبهــا االله 
حتى في المأكـل لمبدأ العدالة عن الشعور بالمسؤولیة الذاتیة والخارجیة فضلاً ، للبشریة 

المنطلـق یُعـد كونـهمنطلـق العـدلسائر النعم ، وهذا یدل على عدم اعتباطیة و والمشرب 
.منطلقات المعرفة البشریة  نمالثاني 

إرجـــاع الأمـــوال علـــىكـــل الحـــرص اً حریصـــ)علیـــه الســـلام ( وكـــان أمیـــر المـــؤمنین 
مــــن خــــلال النصــــح والــــوعظ والإرشــــاد ، ة مــــن الــــولاة الــــذین لــــم یحــــافظوا علیهــــاالمنهوبــــ

ه    هنالك تبَلوُ{عالم آخـر إلىتذكیر بان الحیاة هي طریق الو  لَفتَ وردوا إِلـَى اللَّـ كُلُّ نَفْسٍ ما أَسـ
 قْالح ملَاهوالأمانةوالیه الذي خان إلى)علیه السلام ( یقول إذ، )٢(}م:

، أمـوالهم المسـلمین مـن إلـىواخـرج ، ك االله ربِّ إلىب شدك وتُ رُ إلىداك االله فارجع هَ (( 
ــفَ  ــعمَّ غیــر الأرضمــن ب فــي صــدعٍ وتغیَّــ، جمعــتَ وتتــرك مــا، تَ ا قلیــل تفــارق مــن ألفْ

ــ عمــا غنیــاً ، الحســابَ هــتَ وواجَ ، وســكنت التــراب الأحبــابت قــقــد فار ، دٍ مهَّــمُ د ولاموسَّ
))قدمت ماإلىفقیراً ، تَ خلَّف

)٣(.

.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٣٠: سورة یونس)٢(
.١٧٠/ ١٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١١ -

ینظـر بعــین دقیقـة لســلوك ولاتــه حتـى فــي أمـورهم الخاصــة المباحــة منهـا ؛ لكــونهم الجــزء 
لســیر فـي الســلوك الحسـن وهــذا یبـین دقــة النظــام قبـل النــاس ، وهـم القــدوة  لاقـب مــن المر 

لمـا یتمتـع بـه مـن الاقتصادي الإسلامي وتمیـزه عـن كـل المـذاهب الاقتصـادیة الأخـرى ،
.ذاتیة رقابة 

برسـالة هذا والي ینكر فعلـه هـذا فیجیـب الإمام جعل قبَل لسلوك من لإن هذه المراقبة 
:ناكراً هذا السلوك 

وأمـــا مـــا ذكـــر مـــن الإســـراف واتخـــاذ الألـــوان مـــن الطعـــام والـــنعم ، فـــإن كـــان صـــادقاً (( 
))فأثابه االله ثواب الصالحین ، وإن كان كاذباً فوقاه االله أشد عقوبة الكاذبین 

)١(.
الإســـلامي مـــن منظورهـــانظریـــة المعرفـــة فـــيالبعـــد الاقتصـــادي أنَّ وهـــذا یـــدل علـــى 

شــاملة علــى نطــاق الــذاتي والعــام فــي الحفــاظ وعــدم الإســراف فــي الــنعم التــي وهبهــا االله 
حتى في المأكـل لمبدأ العدالة عن الشعور بالمسؤولیة الذاتیة والخارجیة فضلاً ، للبشریة 

المنطلـق یُعـد كونـهمنطلـق العـدلسائر النعم ، وهذا یدل على عدم اعتباطیة و والمشرب 
.منطلقات المعرفة البشریة  نمالثاني 

إرجـــاع الأمـــوال علـــىكـــل الحـــرص اً حریصـــ)علیـــه الســـلام ( وكـــان أمیـــر المـــؤمنین 
مــــن خــــلال النصــــح والــــوعظ والإرشــــاد ، ة مــــن الــــولاة الــــذین لــــم یحــــافظوا علیهــــاالمنهوبــــ

ه    هنالك تبَلوُ{عالم آخـر إلىتذكیر بان الحیاة هي طریق الو  لَفتَ وردوا إِلـَى اللَّـ كُلُّ نَفْسٍ ما أَسـ
 قْالح ملَاهوالأمانةوالیه الذي خان إلى)علیه السلام ( یقول إذ، )٢(}م:

، أمـوالهم المسـلمین مـن إلـىواخـرج ، ك االله ربِّ إلىب شدك وتُ رُ إلىداك االله فارجع هَ (( 
ــفَ  ــعمَّ غیــر الأرضمــن ب فــي صــدعٍ وتغیَّــ، جمعــتَ وتتــرك مــا، تَ ا قلیــل تفــارق مــن ألفْ

ــ عمــا غنیــاً ، الحســابَ هــتَ وواجَ ، وســكنت التــراب الأحبــابت قــقــد فار ، دٍ مهَّــمُ د ولاموسَّ
))قدمت ماإلىفقیراً ، تَ خلَّف

)٣(.

.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٣٠: سورة یونس)٢(
.١٧٠/ ١٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١١ -

ینظـر بعــین دقیقـة لســلوك ولاتــه حتـى فــي أمـورهم الخاصــة المباحــة منهـا ؛ لكــونهم الجــزء 
لســیر فـي الســلوك الحسـن وهــذا یبـین دقــة النظــام قبـل النــاس ، وهـم القــدوة  لاقـب مــن المر 

لمـا یتمتـع بـه مـن الاقتصادي الإسلامي وتمیـزه عـن كـل المـذاهب الاقتصـادیة الأخـرى ،
.ذاتیة رقابة 

برسـالة هذا والي ینكر فعلـه هـذا فیجیـب الإمام جعل قبَل لسلوك من لإن هذه المراقبة 
:ناكراً هذا السلوك 

وأمـــا مـــا ذكـــر مـــن الإســـراف واتخـــاذ الألـــوان مـــن الطعـــام والـــنعم ، فـــإن كـــان صـــادقاً (( 
))فأثابه االله ثواب الصالحین ، وإن كان كاذباً فوقاه االله أشد عقوبة الكاذبین 

)١(.
الإســـلامي مـــن منظورهـــانظریـــة المعرفـــة فـــيالبعـــد الاقتصـــادي أنَّ وهـــذا یـــدل علـــى 

شــاملة علــى نطــاق الــذاتي والعــام فــي الحفــاظ وعــدم الإســراف فــي الــنعم التــي وهبهــا االله 
حتى في المأكـل لمبدأ العدالة عن الشعور بالمسؤولیة الذاتیة والخارجیة فضلاً ، للبشریة 

المنطلـق یُعـد كونـهمنطلـق العـدلسائر النعم ، وهذا یدل على عدم اعتباطیة و والمشرب 
.منطلقات المعرفة البشریة  نمالثاني 

إرجـــاع الأمـــوال علـــىكـــل الحـــرص اً حریصـــ)علیـــه الســـلام ( وكـــان أمیـــر المـــؤمنین 
مــــن خــــلال النصــــح والــــوعظ والإرشــــاد ، ة مــــن الــــولاة الــــذین لــــم یحــــافظوا علیهــــاالمنهوبــــ

ه    هنالك تبَلوُ{عالم آخـر إلىتذكیر بان الحیاة هي طریق الو  لَفتَ وردوا إِلـَى اللَّـ كُلُّ نَفْسٍ ما أَسـ
 قْالح ملَاهوالأمانةوالیه الذي خان إلى)علیه السلام ( یقول إذ، )٢(}م:

، أمـوالهم المسـلمین مـن إلـىواخـرج ، ك االله ربِّ إلىب شدك وتُ رُ إلىداك االله فارجع هَ (( 
ــفَ  ــعمَّ غیــر الأرضمــن ب فــي صــدعٍ وتغیَّــ، جمعــتَ وتتــرك مــا، تَ ا قلیــل تفــارق مــن ألفْ

ــ عمــا غنیــاً ، الحســابَ هــتَ وواجَ ، وســكنت التــراب الأحبــابت قــقــد فار ، دٍ مهَّــمُ د ولاموسَّ
))قدمت ماإلىفقیراً ، تَ خلَّف

)٣(.

.١٩٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٣٠: سورة یونس)٢(
.١٧٠/ ١٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٢ -

ن الشـــعب وأأمـــوالفـــي الحفـــاظ علـــى اقتصـــادیاً التربـــوي یحمـــل بعـــداً الإمـــامفخطـــاب 
كـل فحسـب وإنمـا أنَّ تعاقب على ذلـك الإلهیةالسنن نَّ المؤتمن على ذلك لیس لأالوالي 

راسـما لـه الدنیا أنستهیذكره ما الإماممصیره المفارقة والزوال ، فأخذ الإنسانیجمعه ما
فــالغنى والفقــر ، كــل الــذي جمعتــه هــو لــیس لــك نَّ معرفیــة بــأأهــدافاصــورة بلیغــة تحمــل 

. الأموالبجمع لا، الإعمالیكون بصالح 
ولهـــذا فـــإن الأشـــخاص المـــادیین والـــدنیویین قبـــل كـــل شـــيء ینكـــرون المعـــاد ، وحتـــى 

ون فـي قبـول المعـاد ، بعنوان خالق النظـام الموجـود یتلكـؤ أولئك الذین یؤمنون بوجود االله 
ویصـــرون علـــى عـــدم قبـــول القیامـــة ؛ لأنّ الاعتقـــاد بالمعـــاد یمنـــع إنكـــارهویجهـــدون فـــي 

والهوس ، فالاعتقاد بالقیامـة یقـف فـي وجـه ظلـم الطواغیـت ویمنـع من الانفلات سانالإن
والتصـرفات أصحاب الهوى والشهوات من التعدّي ، ویسیطر أیضاً على غریزة الغضـب 

غي الملائمة ، ولا یجیز للاهثـین وراء الشـهوات التجـاوز عـن حـدودهم ، فـلا یتـرك زمـام 
.)١(ل العقل تحت قیادة الوحيمال بأمر العقل ، ویكمّ الأمور بید الهوى ، بل ینظم الأع

عاملــه علــى البحــرین النعمــان بــن یتخــذ الأســلوب نفســه ل)علیــه الســلام ( ونجــد الإمــام
:، عندما بلغه أنه ذهب بمال البحرین ، فكتب إلیه )٢(عجلان 

وراجــع إنــك مــن عشــیرة ذات صــلاح ، فكــن عنــد صــالح الظــنّ فیــك ، !  فخــف االله ((
فیــك ، واســتنظف خراجــك ، ثــم أكتــب إلــيّ يلــبّن رأیــإن كــان حقــاً مــا بلغنــي عنــك ، ولا تق

))أیي وأمري إن شاء االله لیأتیك ر 
)٣(.

لأنــه؛ ینبــه والیــه بأســلوب جمیــل یراعــي فیــه حفــظ الأمانــة ) علیــه الســلام ( فالإمــام 
مـــل وتقـــوى ، وفـــي الوقـــت ذاتـــه یحإیمـــانیحســـن الظـــن بـــه لمـــا یمتلكـــه مـــن خلفیـــة ذات 

.٢٢٢-٢٢١: المعاد والقیامة في القرآن : ینظر )١(
النعمان بن عجلان بن النعمـان بـن عـامر بـن الخـزرج الأنصـاري ، كـان شـاعراً فصـیحاً ، سـیداً )٢(

طلـب بعـد استشـهاده ، كانـت في قومه ، تزوج خولـة بنـت قـیس امـرأة سـید الشـهداء حمـزة بـن عبـد الم
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ه ، ینظـــر ٣٧وفاتــه ســنة  / ٢: والــرُّ

٥٧٦.
.٧٨) علیه السلام (، ورسائل الإمام علي ٢٠١/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٢ -

ن الشـــعب وأأمـــوالفـــي الحفـــاظ علـــى اقتصـــادیاً التربـــوي یحمـــل بعـــداً الإمـــامفخطـــاب 
كـل فحسـب وإنمـا أنَّ تعاقب على ذلـك الإلهیةالسنن نَّ المؤتمن على ذلك لیس لأالوالي 

راسـما لـه الدنیا أنستهیذكره ما الإماممصیره المفارقة والزوال ، فأخذ الإنسانیجمعه ما
فــالغنى والفقــر ، كــل الــذي جمعتــه هــو لــیس لــك نَّ معرفیــة بــأأهــدافاصــورة بلیغــة تحمــل 

. الأموالبجمع لا، الإعمالیكون بصالح 
ولهـــذا فـــإن الأشـــخاص المـــادیین والـــدنیویین قبـــل كـــل شـــيء ینكـــرون المعـــاد ، وحتـــى 

ون فـي قبـول المعـاد ، بعنوان خالق النظـام الموجـود یتلكـؤ أولئك الذین یؤمنون بوجود االله 
ویصـــرون علـــى عـــدم قبـــول القیامـــة ؛ لأنّ الاعتقـــاد بالمعـــاد یمنـــع إنكـــارهویجهـــدون فـــي 

والهوس ، فالاعتقاد بالقیامـة یقـف فـي وجـه ظلـم الطواغیـت ویمنـع من الانفلات سانالإن
والتصـرفات أصحاب الهوى والشهوات من التعدّي ، ویسیطر أیضاً على غریزة الغضـب 

غي الملائمة ، ولا یجیز للاهثـین وراء الشـهوات التجـاوز عـن حـدودهم ، فـلا یتـرك زمـام 
.)١(ل العقل تحت قیادة الوحيمال بأمر العقل ، ویكمّ الأمور بید الهوى ، بل ینظم الأع

عاملــه علــى البحــرین النعمــان بــن یتخــذ الأســلوب نفســه ل)علیــه الســلام ( ونجــد الإمــام
:، عندما بلغه أنه ذهب بمال البحرین ، فكتب إلیه )٢(عجلان 

وراجــع إنــك مــن عشــیرة ذات صــلاح ، فكــن عنــد صــالح الظــنّ فیــك ، !  فخــف االله ((
فیــك ، واســتنظف خراجــك ، ثــم أكتــب إلــيّ يلــبّن رأیــإن كــان حقــاً مــا بلغنــي عنــك ، ولا تق

))أیي وأمري إن شاء االله لیأتیك ر 
)٣(.

لأنــه؛ ینبــه والیــه بأســلوب جمیــل یراعــي فیــه حفــظ الأمانــة ) علیــه الســلام ( فالإمــام 
مـــل وتقـــوى ، وفـــي الوقـــت ذاتـــه یحإیمـــانیحســـن الظـــن بـــه لمـــا یمتلكـــه مـــن خلفیـــة ذات 

.٢٢٢-٢٢١: المعاد والقیامة في القرآن : ینظر )١(
النعمان بن عجلان بن النعمـان بـن عـامر بـن الخـزرج الأنصـاري ، كـان شـاعراً فصـیحاً ، سـیداً )٢(

طلـب بعـد استشـهاده ، كانـت في قومه ، تزوج خولـة بنـت قـیس امـرأة سـید الشـهداء حمـزة بـن عبـد الم
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ه ، ینظـــر ٣٧وفاتــه ســنة  / ٢: والــرُّ

٥٧٦.
.٧٨) علیه السلام (، ورسائل الإمام علي ٢٠١/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(
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ن الشـــعب وأأمـــوالفـــي الحفـــاظ علـــى اقتصـــادیاً التربـــوي یحمـــل بعـــداً الإمـــامفخطـــاب 
كـل فحسـب وإنمـا أنَّ تعاقب على ذلـك الإلهیةالسنن نَّ المؤتمن على ذلك لیس لأالوالي 
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. الأموالبجمع لا، الإعمالیكون بصالح 
ولهـــذا فـــإن الأشـــخاص المـــادیین والـــدنیویین قبـــل كـــل شـــيء ینكـــرون المعـــاد ، وحتـــى 

ون فـي قبـول المعـاد ، بعنوان خالق النظـام الموجـود یتلكـؤ أولئك الذین یؤمنون بوجود االله 
ویصـــرون علـــى عـــدم قبـــول القیامـــة ؛ لأنّ الاعتقـــاد بالمعـــاد یمنـــع إنكـــارهویجهـــدون فـــي 

والهوس ، فالاعتقاد بالقیامـة یقـف فـي وجـه ظلـم الطواغیـت ویمنـع من الانفلات سانالإن
والتصـرفات أصحاب الهوى والشهوات من التعدّي ، ویسیطر أیضاً على غریزة الغضـب 

غي الملائمة ، ولا یجیز للاهثـین وراء الشـهوات التجـاوز عـن حـدودهم ، فـلا یتـرك زمـام 
.)١(ل العقل تحت قیادة الوحيمال بأمر العقل ، ویكمّ الأمور بید الهوى ، بل ینظم الأع

عاملــه علــى البحــرین النعمــان بــن یتخــذ الأســلوب نفســه ل)علیــه الســلام ( ونجــد الإمــام
:، عندما بلغه أنه ذهب بمال البحرین ، فكتب إلیه )٢(عجلان 

وراجــع إنــك مــن عشــیرة ذات صــلاح ، فكــن عنــد صــالح الظــنّ فیــك ، !  فخــف االله ((
فیــك ، واســتنظف خراجــك ، ثــم أكتــب إلــيّ يلــبّن رأیــإن كــان حقــاً مــا بلغنــي عنــك ، ولا تق

))أیي وأمري إن شاء االله لیأتیك ر 
)٣(.

لأنــه؛ ینبــه والیــه بأســلوب جمیــل یراعــي فیــه حفــظ الأمانــة ) علیــه الســلام ( فالإمــام 
مـــل وتقـــوى ، وفـــي الوقـــت ذاتـــه یحإیمـــانیحســـن الظـــن بـــه لمـــا یمتلكـــه مـــن خلفیـــة ذات 

.٢٢٢-٢٢١: المعاد والقیامة في القرآن : ینظر )١(
النعمان بن عجلان بن النعمـان بـن عـامر بـن الخـزرج الأنصـاري ، كـان شـاعراً فصـیحاً ، سـیداً )٢(

طلـب بعـد استشـهاده ، كانـت في قومه ، تزوج خولـة بنـت قـیس امـرأة سـید الشـهداء حمـزة بـن عبـد الم
واة عنـــه ) علیــه الســـلام ( أصــحاب الإمــام أمیـــر المــؤمنین : ه ، ینظـــر ٣٧وفاتــه ســنة  / ٢: والــرُّ

٥٧٦.
.٧٨) علیه السلام (، ورسائل الإمام علي ٢٠١/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٣(
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المسلمین إن كـان مـا وصـل إلیـه أموالعزله عن منصبه لما أخل به من حفظ  إشارات 
.حقاً 

ت بنتیجـة مرجـوة مـن لـم یـأوالإرشـادالنصح أنعندما لم یجد ) علیه السلام ( والإمام
ــــر صــــرامةأخــــرىإجــــراءاتالمســــلمین یتخــــذ أمــــوالإرجــــاع أمــــوالویتوعــــد ســــارقي أكث

في رسالته لهذا الوالي الذي خـان یقولذإ، الأموالتلك لإرجاعشد المسلمین بعقوبات أ
:الأمانة 

،االله منـكنـينَ أمكَ ثـم ،لـم تفعـلإنْ نـك فإ، أمـوالهمهؤلاء القوم إلىد ق االله واردُ فاتَّ (( 
))دخل النار إلا أحداً ضربت به بنك بسیفي الذي ماضرِ ولأ، االله فیك إلىنّ رَ لأعذِ 

)١(

أمـوالحفـاظ علـى المستویاته فـي أعلىإلىیصل )علیه السلام ( الإمام خطاب إنَّ 
الإصـراریتق االله فـي ودخول النار نتیجة معرفیة لمن لاالإعدامجاعلا من ، المسلمین 
.المسلمین من مال الیتامى والمساكین والمؤمنین والمجاهدین أموالعلى سرقة

في سبیل االله وفـي إلایسل سیفه لا)علیه السلام ( الإمامأنَّ إلىإشارةوفي النص 
ـــم والكفـــر والانحـــراف أعدائـــهمقابـــل  شـــخص ضـــربه بســـیفه فـــان وأینمـــا، مـــن قـــوى الظل

.النار وبئس المصیر إلىمصیره الحتمي سیكون 
مــن بیــت ءولمــاذا یســتحق الشــخص المخــتلس لشــي، وهنــا ربمــا یثــار هــذا الســؤال 

مثـل هـذا السـارق ، في حین أن الوارد فـي حـدود الشـریعة الإسـلامیة ، أنَّ الإعدامالمال 
ة علـــى هـــذا عـــن أنّ إجـــراء حـــد الســـرق، فضـــلاً حـــد الســـرقة علیـــه لإجـــراءلا یســـتحق إلا 

مویقـوم السـارق باقتحـا،حـرزفـي تقع حد السرقة أنْ من شروطنَّ المورد بعید أیضاً ؛ لأ
.)٢(هذا الحرز أو كسره 

أن مثــل هــذه الســرقة مقترنــة مــع إنكــار الحرمـــة ، (( وفــي مقــام الجــواب یمكــن القــول 
هــذا المخــتلس كــان یــرى حلیــة مثــل هــذا العمــل ، وهــذا بــدوره نــوع مــن وبعبــارة أخــرى أنَّ 

))إنكــــار الضــــروري مــــن الــــدین 
اون فــــي تعامــــل وعــــدم التهــــالممــــا یظهــــر الشــــدة فــــي .)٣(

.١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: شرح نهج البلاغةلولایةاتنفحا: ینظر )٢(
٩٧/ ١٠: ن. م )٣(
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المسلمین إن كـان مـا وصـل إلیـه أموالعزله عن منصبه لما أخل به من حفظ  إشارات 
.حقاً 

ت بنتیجـة مرجـوة مـن لـم یـأوالإرشـادالنصح أنعندما لم یجد ) علیه السلام ( والإمام
ــــر صــــرامةأخــــرىإجــــراءاتالمســــلمین یتخــــذ أمــــوالإرجــــاع أمــــوالویتوعــــد ســــارقي أكث

في رسالته لهذا الوالي الذي خـان یقولذإ، الأموالتلك لإرجاعشد المسلمین بعقوبات أ
:الأمانة 

،االله منـكنـينَ أمكَ ثـم ،لـم تفعـلإنْ نـك فإ، أمـوالهمهؤلاء القوم إلىد ق االله واردُ فاتَّ (( 
))دخل النار إلا أحداً ضربت به بنك بسیفي الذي ماضرِ ولأ، االله فیك إلىنّ رَ لأعذِ 

)١(

أمـوالحفـاظ علـى المستویاته فـي أعلىإلىیصل )علیه السلام ( الإمام خطاب إنَّ 
الإصـراریتق االله فـي ودخول النار نتیجة معرفیة لمن لاالإعدامجاعلا من ، المسلمین 
.المسلمین من مال الیتامى والمساكین والمؤمنین والمجاهدین أموالعلى سرقة

في سبیل االله وفـي إلایسل سیفه لا)علیه السلام ( الإمامأنَّ إلىإشارةوفي النص 
ـــم والكفـــر والانحـــراف أعدائـــهمقابـــل  شـــخص ضـــربه بســـیفه فـــان وأینمـــا، مـــن قـــوى الظل

.النار وبئس المصیر إلىمصیره الحتمي سیكون 
مــن بیــت ءولمــاذا یســتحق الشــخص المخــتلس لشــي، وهنــا ربمــا یثــار هــذا الســؤال 

مثـل هـذا السـارق ، في حین أن الوارد فـي حـدود الشـریعة الإسـلامیة ، أنَّ الإعدامالمال 
ة علـــى هـــذا عـــن أنّ إجـــراء حـــد الســـرق، فضـــلاً حـــد الســـرقة علیـــه لإجـــراءلا یســـتحق إلا 

مویقـوم السـارق باقتحـا،حـرزفـي تقع حد السرقة أنْ من شروطنَّ المورد بعید أیضاً ؛ لأ
.)٢(هذا الحرز أو كسره 

أن مثــل هــذه الســرقة مقترنــة مــع إنكــار الحرمـــة ، (( وفــي مقــام الجــواب یمكــن القــول 
هــذا المخــتلس كــان یــرى حلیــة مثــل هــذا العمــل ، وهــذا بــدوره نــوع مــن وبعبــارة أخــرى أنَّ 

))إنكــــار الضــــروري مــــن الــــدین 
اون فــــي تعامــــل وعــــدم التهــــالممــــا یظهــــر الشــــدة فــــي .)٣(

.١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: شرح نهج البلاغةلولایةاتنفحا: ینظر )٢(
٩٧/ ١٠: ن. م )٣(
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المسلمین إن كـان مـا وصـل إلیـه أموالعزله عن منصبه لما أخل به من حفظ  إشارات 
.حقاً 

ت بنتیجـة مرجـوة مـن لـم یـأوالإرشـادالنصح أنعندما لم یجد ) علیه السلام ( والإمام
ــــر صــــرامةأخــــرىإجــــراءاتالمســــلمین یتخــــذ أمــــوالإرجــــاع أمــــوالویتوعــــد ســــارقي أكث

في رسالته لهذا الوالي الذي خـان یقولذإ، الأموالتلك لإرجاعشد المسلمین بعقوبات أ
:الأمانة 

،االله منـكنـينَ أمكَ ثـم ،لـم تفعـلإنْ نـك فإ، أمـوالهمهؤلاء القوم إلىد ق االله واردُ فاتَّ (( 
))دخل النار إلا أحداً ضربت به بنك بسیفي الذي ماضرِ ولأ، االله فیك إلىنّ رَ لأعذِ 

)١(

أمـوالحفـاظ علـى المستویاته فـي أعلىإلىیصل )علیه السلام ( الإمام خطاب إنَّ 
الإصـراریتق االله فـي ودخول النار نتیجة معرفیة لمن لاالإعدامجاعلا من ، المسلمین 
.المسلمین من مال الیتامى والمساكین والمؤمنین والمجاهدین أموالعلى سرقة

في سبیل االله وفـي إلایسل سیفه لا)علیه السلام ( الإمامأنَّ إلىإشارةوفي النص 
ـــم والكفـــر والانحـــراف أعدائـــهمقابـــل  شـــخص ضـــربه بســـیفه فـــان وأینمـــا، مـــن قـــوى الظل

.النار وبئس المصیر إلىمصیره الحتمي سیكون 
مــن بیــت ءولمــاذا یســتحق الشــخص المخــتلس لشــي، وهنــا ربمــا یثــار هــذا الســؤال 

مثـل هـذا السـارق ، في حین أن الوارد فـي حـدود الشـریعة الإسـلامیة ، أنَّ الإعدامالمال 
ة علـــى هـــذا عـــن أنّ إجـــراء حـــد الســـرق، فضـــلاً حـــد الســـرقة علیـــه لإجـــراءلا یســـتحق إلا 

مویقـوم السـارق باقتحـا،حـرزفـي تقع حد السرقة أنْ من شروطنَّ المورد بعید أیضاً ؛ لأ
.)٢(هذا الحرز أو كسره 

أن مثــل هــذه الســرقة مقترنــة مــع إنكــار الحرمـــة ، (( وفــي مقــام الجــواب یمكــن القــول 
هــذا المخــتلس كــان یــرى حلیــة مثــل هــذا العمــل ، وهــذا بــدوره نــوع مــن وبعبــارة أخــرى أنَّ 

))إنكــــار الضــــروري مــــن الــــدین 
اون فــــي تعامــــل وعــــدم التهــــالممــــا یظهــــر الشــــدة فــــي .)٣(

.١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: شرح نهج البلاغةلولایةاتنفحا: ینظر )٢(
٩٧/ ١٠: ن. م )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ویتـرك ، المسـلمین إلـىلما یحمله من بعد اقتصادي یسـيء، ل بیت الماأموالاختلاس 
.عظیماً وفساداً كبیراً ضرراً 
مــثلا فــي عـدم التهــاون مــع أي شــخص مهمــا كانــت )علیــه الســلام ( الإمــامیضـرب و 

:لهذا الوالي المختلس لبیت المال ذ یقول ، إالإماممنزلته وقربه من 
ولا، ةٌ ادَ لهما عندي هـوَ تكانوالحسین فعلا مثل الذي فعلت ماالحسنَ أنواالله لو و (( 

))ا ممتهلِ ظْ الباطل عن مَ زیلَ ا وأُ مالحق منهحتى آخذَ ، بإرادة فرا مني ظَ 
)١(

نالحســالإمــامیقــوم أنأبــداً یعنــي لا)علیــه الســلام ( الإمــاموالبــدیهي مــن خطــاب مــراد 
د بیــان المبالغـة فـي هــذا بیـت المــال بـل المـراأمـوالبغصــب )السـلام مـاعلیه( والحسـین 
)٢(حد مصون عن العقاب في حال تخلفه عن الحق والعدالةأنه لاالمطلب وأ

مــع الـــولاة والعمـــال تعاملـــهأنَّ إلـــى)علیـــه الســلام ( یشــیر الإمـــام نفســـه الوقـــت وفــي
الحسـن والحسـین ولـداهوالمخلصـین لهـا  یكونـون بمثابـة الإسـلامیةالذین یخدمون الدولة 

جـل حفـظ جل الحق ومن أمن أفالشدة لما لهم من حب وود ، ولهذا )السلام ماعلیه( 
نْ أأبـــداً مســـائل العاطفـــة لا ینبغـــي أنَّ مـــن موقـــع التأكیـــد (( المســـلمین لا تعنـــي إلا أمـــوال

))تلك الروابطعلى وفق لهیة ولا یكون التعامل تتدخل في الأحكام الإ
)٣(.

لا یتهـــاون فـــي اســـترجاع أمـــوال المســـلمین مـــن الـــذین ) علیـــه الســـلام ( الإمـــاموكـــان 
العقوبــات وعــزلهم عــن العمــل أقصــىوكــان شــدید التعامــل معهــم وینــزل بهــم ، اختلســوها 

اشـــترى أســـارى رة الـــذي بیْـــة بـــن هُ لَ قَ ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده مـــع عاملـــه مصْـــالـــذي وكلـــوا بـــه
النصــارى مــن أتبــاع الخریــت مــن معقــل بــن قــیس بخمســمائة ألــف درهــم علــى أن یبعــث 

مصـقلة خلَّـى أنَّ )علیـه السـلام ( وقـد بلـغ ،)علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین إلىالمال 
أنفسهم بشيء ، فقال مـا أظـنّ مصـقلة إلا سبیل الأسارى ولم یسألهم أن یعینوه في فكاك

مصـــقلة والتـــوى بمـــا وأبطـــأ، )٤(قـــد تحمـــل حمالـــة ؛ ألا أراكـــم ســـترونه عـــن قریـــب ملبـــداً 

. ١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
.٩٨/ ١٠: ن . م )٣(
.٣٨١/ ٤: تاریخ الطبري: ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٤ -

ویتـرك ، المسـلمین إلـىلما یحمله من بعد اقتصادي یسـيء، ل بیت الماأموالاختلاس 
.عظیماً وفساداً كبیراً ضرراً 
مــثلا فــي عـدم التهــاون مــع أي شــخص مهمــا كانــت )علیــه الســلام ( الإمــامیضـرب و 

:لهذا الوالي المختلس لبیت المال ذ یقول ، إالإماممنزلته وقربه من 
ولا، ةٌ ادَ لهما عندي هـوَ تكانوالحسین فعلا مثل الذي فعلت ماالحسنَ أنواالله لو و (( 

))ا ممتهلِ ظْ الباطل عن مَ زیلَ ا وأُ مالحق منهحتى آخذَ ، بإرادة فرا مني ظَ 
)١(

نالحســالإمــامیقــوم أنأبــداً یعنــي لا)علیــه الســلام ( الإمــاموالبــدیهي مــن خطــاب مــراد 
د بیــان المبالغـة فـي هــذا بیـت المــال بـل المـراأمـوالبغصــب )السـلام مـاعلیه( والحسـین 
)٢(حد مصون عن العقاب في حال تخلفه عن الحق والعدالةأنه لاالمطلب وأ

مــع الـــولاة والعمـــال تعاملـــهأنَّ إلـــى)علیـــه الســلام ( یشــیر الإمـــام نفســـه الوقـــت وفــي
الحسـن والحسـین ولـداهوالمخلصـین لهـا  یكونـون بمثابـة الإسـلامیةالذین یخدمون الدولة 

جـل حفـظ جل الحق ومن أمن أفالشدة لما لهم من حب وود ، ولهذا )السلام ماعلیه( 
نْ أأبـــداً مســـائل العاطفـــة لا ینبغـــي أنَّ مـــن موقـــع التأكیـــد (( المســـلمین لا تعنـــي إلا أمـــوال

))تلك الروابطعلى وفق لهیة ولا یكون التعامل تتدخل في الأحكام الإ
)٣(.

لا یتهـــاون فـــي اســـترجاع أمـــوال المســـلمین مـــن الـــذین ) علیـــه الســـلام ( الإمـــاموكـــان 
العقوبــات وعــزلهم عــن العمــل أقصــىوكــان شــدید التعامــل معهــم وینــزل بهــم ، اختلســوها 

اشـــترى أســـارى رة الـــذي بیْـــة بـــن هُ لَ قَ ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده مـــع عاملـــه مصْـــالـــذي وكلـــوا بـــه
النصــارى مــن أتبــاع الخریــت مــن معقــل بــن قــیس بخمســمائة ألــف درهــم علــى أن یبعــث 

مصـقلة خلَّـى أنَّ )علیـه السـلام ( وقـد بلـغ ،)علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین إلىالمال 
أنفسهم بشيء ، فقال مـا أظـنّ مصـقلة إلا سبیل الأسارى ولم یسألهم أن یعینوه في فكاك

مصـــقلة والتـــوى بمـــا وأبطـــأ، )٤(قـــد تحمـــل حمالـــة ؛ ألا أراكـــم ســـترونه عـــن قریـــب ملبـــداً 

. ١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
.٩٨/ ١٠: ن . م )٣(
.٣٨١/ ٤: تاریخ الطبري: ینظر )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٤ -

ویتـرك ، المسـلمین إلـىلما یحمله من بعد اقتصادي یسـيء، ل بیت الماأموالاختلاس 
.عظیماً وفساداً كبیراً ضرراً 
مــثلا فــي عـدم التهــاون مــع أي شــخص مهمــا كانــت )علیــه الســلام ( الإمــامیضـرب و 

:لهذا الوالي المختلس لبیت المال ذ یقول ، إالإماممنزلته وقربه من 
ولا، ةٌ ادَ لهما عندي هـوَ تكانوالحسین فعلا مثل الذي فعلت ماالحسنَ أنواالله لو و (( 

))ا ممتهلِ ظْ الباطل عن مَ زیلَ ا وأُ مالحق منهحتى آخذَ ، بإرادة فرا مني ظَ 
)١(

نالحســالإمــامیقــوم أنأبــداً یعنــي لا)علیــه الســلام ( الإمــاموالبــدیهي مــن خطــاب مــراد 
د بیــان المبالغـة فـي هــذا بیـت المــال بـل المـراأمـوالبغصــب )السـلام مـاعلیه( والحسـین 
)٢(حد مصون عن العقاب في حال تخلفه عن الحق والعدالةأنه لاالمطلب وأ

مــع الـــولاة والعمـــال تعاملـــهأنَّ إلـــى)علیـــه الســلام ( یشــیر الإمـــام نفســـه الوقـــت وفــي
الحسـن والحسـین ولـداهوالمخلصـین لهـا  یكونـون بمثابـة الإسـلامیةالذین یخدمون الدولة 

جـل حفـظ جل الحق ومن أمن أفالشدة لما لهم من حب وود ، ولهذا )السلام ماعلیه( 
نْ أأبـــداً مســـائل العاطفـــة لا ینبغـــي أنَّ مـــن موقـــع التأكیـــد (( المســـلمین لا تعنـــي إلا أمـــوال

))تلك الروابطعلى وفق لهیة ولا یكون التعامل تتدخل في الأحكام الإ
)٣(.

لا یتهـــاون فـــي اســـترجاع أمـــوال المســـلمین مـــن الـــذین ) علیـــه الســـلام ( الإمـــاموكـــان 
العقوبــات وعــزلهم عــن العمــل أقصــىوكــان شــدید التعامــل معهــم وینــزل بهــم ، اختلســوها 

اشـــترى أســـارى رة الـــذي بیْـــة بـــن هُ لَ قَ ومـــن ذلـــك مـــا نجـــده مـــع عاملـــه مصْـــالـــذي وكلـــوا بـــه
النصــارى مــن أتبــاع الخریــت مــن معقــل بــن قــیس بخمســمائة ألــف درهــم علــى أن یبعــث 

مصـقلة خلَّـى أنَّ )علیـه السـلام ( وقـد بلـغ ،)علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین إلىالمال 
أنفسهم بشيء ، فقال مـا أظـنّ مصـقلة إلا سبیل الأسارى ولم یسألهم أن یعینوه في فكاك

مصـــقلة والتـــوى بمـــا وأبطـــأ، )٤(قـــد تحمـــل حمالـــة ؛ ألا أراكـــم ســـترونه عـــن قریـــب ملبـــداً 

. ١٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٧/ ١٠: نفحات الولایة شرح نهج البلاغة : ینظر )٢(
.٩٨/ ١٠: ن . م )٣(
.٣٨١/ ٤: تاریخ الطبري: ینظر )٤(
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من یتقاضى منه المـال )علیه السلام ( شرطه على نفسه من ثمنهم  فأرسل إلیه الإمام 
:كتب إلیهو 

فــإن مــن أعظــم الخیانــة خیانــة الأمــة ، وأعظــم الغــش علــى أهــل المصــر : أمــا بعــدُ (( 
ســاعة درهــم ، فابعــث بهــا إلــيّ ألــفةغــش الإمــام ، وعنــدك مــن حــق المســلمین خمســمائ

رسـولي إلیـك إلـىمت حین تنظر في كتابي ، فإني قد تقدَّ قبل إليّ فایأتیك رسولي ، وإلاَّ 
أن تبعـــــث بالمـــــال ، والســـــلام ألاَّ یـــــدعك أن تقـــــیم ســـــاعة واحـــــدة بعـــــد قدومـــــه علیـــــك إلاّ 

))علیك
)١(.
هـــــو الـــــربح الأولالاقتصـــــادیة لیســـــت هـــــدفها )علیـــــه الســـــلام ( الإمـــــامسیاســـــة إنَّ 

تربویــة فــي أهــدافإلــىوالخســارة كمــا فــي المــذاهب الاقتصــادیة ، وإنمــا غایتهــا الوصــول 
.عن الرقابة الخارجیة بعیداً المسلمین ذاتیاً أموالالالتزام بحفظ 

، )علیــــه الســــلام ( أیــــن الإنســــانیة التــــي حملهــــا أمیــــر المــــؤمنین : وقــــد یقــــول قائــــل 
یحاسب والیه مصقلة بن هبیرة على عتـق رقـاب الأسـرى مـن النسـاء والصـبیان والرجـال أ

أمـا (( : أو كما هو یقول مصقلة ومـن علـى شـاكلته ! لعتقهم الذین تصایحوا على هیبرة  
))بن عفان لتركها لي ابن هند أو اواالله لو أن 

)٢(.
(( : أو كمـا یقـول طـه حسـین ،عن ثـواب االله كان هذا الوالي غاشاً للمسلمین بعیداً 

رجــل یــؤثر العافیــة ، وینتهــز الفرصــة ، ویبتغــي لنفســه الخیــر مهمــا یكــن مصــدره ، یُعْنیــه 
لا یبتغـــــي ثـــــواب االله ولا یبتغـــــي حســـــن ... أمـــــر نفســـــه قبـــــل أن یعنیـــــه أي شـــــيء آخـــــر 

إرضـائها ،إلـىالأحدوثة وإنما یسـتجیب للعصـبیة وحـدها ویتخـذ المكـر بالسـلطان وسـیلة 
الحق لم یصطبر له ولم یؤدِّ منه ما لزمه ، وإنما فرَّ فإذا عرف السلطان مكره وطالبه ب

))الذین یحاربون الخلیفة ویكیدون له ، فأصبح عدوَّاً بعد أن كان ولیَّا إلى
)٣(.

أمیــر المــؤمنین إلــىهــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجیــب بكتــاب معقــل بــن قــیس 
:)علیه السلام (

.٨٩: ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: ، وتاریخ الطبري ٣٦٤/ ١:الغارات )١(
. ٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.١٣٠: الفتنة الكبرى ، علي وبنوه )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٥ -

من یتقاضى منه المـال )علیه السلام ( شرطه على نفسه من ثمنهم  فأرسل إلیه الإمام 
:كتب إلیهو 

فــإن مــن أعظــم الخیانــة خیانــة الأمــة ، وأعظــم الغــش علــى أهــل المصــر : أمــا بعــدُ (( 
ســاعة درهــم ، فابعــث بهــا إلــيّ ألــفةغــش الإمــام ، وعنــدك مــن حــق المســلمین خمســمائ

رسـولي إلیـك إلـىمت حین تنظر في كتابي ، فإني قد تقدَّ قبل إليّ فایأتیك رسولي ، وإلاَّ 
أن تبعـــــث بالمـــــال ، والســـــلام ألاَّ یـــــدعك أن تقـــــیم ســـــاعة واحـــــدة بعـــــد قدومـــــه علیـــــك إلاّ 

))علیك
)١(.
هـــــو الـــــربح الأولالاقتصـــــادیة لیســـــت هـــــدفها )علیـــــه الســـــلام ( الإمـــــامسیاســـــة إنَّ 

تربویــة فــي أهــدافإلــىوالخســارة كمــا فــي المــذاهب الاقتصــادیة ، وإنمــا غایتهــا الوصــول 
.عن الرقابة الخارجیة بعیداً المسلمین ذاتیاً أموالالالتزام بحفظ 

، )علیــــه الســــلام ( أیــــن الإنســــانیة التــــي حملهــــا أمیــــر المــــؤمنین : وقــــد یقــــول قائــــل 
یحاسب والیه مصقلة بن هبیرة على عتـق رقـاب الأسـرى مـن النسـاء والصـبیان والرجـال أ

أمـا (( : أو كما هو یقول مصقلة ومـن علـى شـاكلته ! لعتقهم الذین تصایحوا على هیبرة  
))بن عفان لتركها لي ابن هند أو اواالله لو أن 

)٢(.
(( : أو كمـا یقـول طـه حسـین ،عن ثـواب االله كان هذا الوالي غاشاً للمسلمین بعیداً 

رجــل یــؤثر العافیــة ، وینتهــز الفرصــة ، ویبتغــي لنفســه الخیــر مهمــا یكــن مصــدره ، یُعْنیــه 
لا یبتغـــــي ثـــــواب االله ولا یبتغـــــي حســـــن ... أمـــــر نفســـــه قبـــــل أن یعنیـــــه أي شـــــيء آخـــــر 

إرضـائها ،إلـىالأحدوثة وإنما یسـتجیب للعصـبیة وحـدها ویتخـذ المكـر بالسـلطان وسـیلة 
الحق لم یصطبر له ولم یؤدِّ منه ما لزمه ، وإنما فرَّ فإذا عرف السلطان مكره وطالبه ب

))الذین یحاربون الخلیفة ویكیدون له ، فأصبح عدوَّاً بعد أن كان ولیَّا إلى
)٣(.

أمیــر المــؤمنین إلــىهــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجیــب بكتــاب معقــل بــن قــیس 
:)علیه السلام (

.٨٩: ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: ، وتاریخ الطبري ٣٦٤/ ١:الغارات )١(
. ٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.١٣٠: الفتنة الكبرى ، علي وبنوه )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٥ -

من یتقاضى منه المـال )علیه السلام ( شرطه على نفسه من ثمنهم  فأرسل إلیه الإمام 
:كتب إلیهو 

فــإن مــن أعظــم الخیانــة خیانــة الأمــة ، وأعظــم الغــش علــى أهــل المصــر : أمــا بعــدُ (( 
ســاعة درهــم ، فابعــث بهــا إلــيّ ألــفةغــش الإمــام ، وعنــدك مــن حــق المســلمین خمســمائ

رسـولي إلیـك إلـىمت حین تنظر في كتابي ، فإني قد تقدَّ قبل إليّ فایأتیك رسولي ، وإلاَّ 
أن تبعـــــث بالمـــــال ، والســـــلام ألاَّ یـــــدعك أن تقـــــیم ســـــاعة واحـــــدة بعـــــد قدومـــــه علیـــــك إلاّ 

))علیك
)١(.
هـــــو الـــــربح الأولالاقتصـــــادیة لیســـــت هـــــدفها )علیـــــه الســـــلام ( الإمـــــامسیاســـــة إنَّ 

تربویــة فــي أهــدافإلــىوالخســارة كمــا فــي المــذاهب الاقتصــادیة ، وإنمــا غایتهــا الوصــول 
.عن الرقابة الخارجیة بعیداً المسلمین ذاتیاً أموالالالتزام بحفظ 

، )علیــــه الســــلام ( أیــــن الإنســــانیة التــــي حملهــــا أمیــــر المــــؤمنین : وقــــد یقــــول قائــــل 
یحاسب والیه مصقلة بن هبیرة على عتـق رقـاب الأسـرى مـن النسـاء والصـبیان والرجـال أ

أمـا (( : أو كما هو یقول مصقلة ومـن علـى شـاكلته ! لعتقهم الذین تصایحوا على هیبرة  
))بن عفان لتركها لي ابن هند أو اواالله لو أن 

)٢(.
(( : أو كمـا یقـول طـه حسـین ،عن ثـواب االله كان هذا الوالي غاشاً للمسلمین بعیداً 

رجــل یــؤثر العافیــة ، وینتهــز الفرصــة ، ویبتغــي لنفســه الخیــر مهمــا یكــن مصــدره ، یُعْنیــه 
لا یبتغـــــي ثـــــواب االله ولا یبتغـــــي حســـــن ... أمـــــر نفســـــه قبـــــل أن یعنیـــــه أي شـــــيء آخـــــر 

إرضـائها ،إلـىالأحدوثة وإنما یسـتجیب للعصـبیة وحـدها ویتخـذ المكـر بالسـلطان وسـیلة 
الحق لم یصطبر له ولم یؤدِّ منه ما لزمه ، وإنما فرَّ فإذا عرف السلطان مكره وطالبه ب

))الذین یحاربون الخلیفة ویكیدون له ، فأصبح عدوَّاً بعد أن كان ولیَّا إلى
)٣(.

أمیــر المــؤمنین إلــىهــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر نجیــب بكتــاب معقــل بــن قــیس 
:)علیه السلام (

.٨٩: ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: ، وتاریخ الطبري ٣٦٤/ ١:الغارات )١(
. ٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.١٣٠: الفتنة الكبرى ، علي وبنوه )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٦ -

عــدونا إلــىدفعنــا إنــا: المــؤمنین عــن جنــده وعــن عــدوه أمیــرخبــر فــإني أ: أمــا بعــد (( 
، بـت علینـا وتحزَّ ، وقـد جمعـت لنـا ، دّ ة وجِـدَّ ة وحِـدّ فوجدنا بها قبائـل ذات عِـ، بالاسیاف 
أمیـرنـا علـیهم كتـاب وقرأْ ، والـى حكـم الكتـاب والسـنة ، الطاعة والجماعـةإلىفدعوناهم 

ـــا لهـــم رایـــة أمـــان ورفَ ، ین المـــؤمن ـــت ، عن ـــا مـــنهم إفمال ـــة لین وبقیـــت طائفـــة أخـــرى ، طائف
ـــللتـــي أصـــمداً دنامَ وصَـــ، قبلـــت لنـــا مـــن التـــي أفقبِ ، نابـــذةمُ  فضـــرب االله وجـــوههم ، تْ رَ دبَ

، المــؤمنین لأمیــربیعتــه وأخــذنا، ا علیــه نــا مننَّــفإمــن كــان مســلماً فإمــا،ونصــرنا علــیهم 
إلــىا عرضــنا علیــه الرجــوع نَّــمــن ارتــد فإوأمــا، مــنهم الصــدقة التــي كانــت علــیهم وأخــذنا
وقـد ، ا سـبیناهم نَّـالنصـارى فإوأمـا، واحـد فقتلنـاه فرجعوا غیر رجـل ، قتلناه لاوإ الإسلام

ولكـــیلا ، لكـــیلا یمنعـــوا الجزیـــة ، مـــة الذِّ أهـــللمـــن بعـــدهم مــن لیكونـــوا نكـــالاً ، اقبلنــا بهـــم 
، المـؤمنین أمیریارحمك االله، الصغار والذل أهلوهم ، القبلة أهلیجترئوا على قتال 

))والسلام علیك ، وجب لك جنات النعیم وأ
)١(.

علیــه ( هــؤلاء كانــت لهــم یــد فــي مقاتلــة جــیش أمیــر المــؤمنین ومــن ذلــك نســتنتج أنَّ 
یعینـوه فـي فكـاك أنفسـهم یسـألهم مصـقلة أنْ دون أنْ من طلاق سراحهم ، وأن إ)السلام 

ولكـیلا یجترئـوا علـى قتـال :( ر عنها معقـل حینمـا قـال بشيء ، هو انتفاء الغایة التي عبَّ 
الأمــوالوعبــرة لغیــرهم مــن أهــل الذمــة ، وبهــذا تكــون الغایــة لیســت بجمــع ) القبلــة أهــل

بعد من ذلك ، ویكـون هـذا الـوالي قـد فعـل فعـل السـید ، وفـر فـرار العبـد ، وإنما بمنظار أ
. )٢(ة المسلمین مَّ ، لأوخان خیانة الفاجر

.٨٩–٨٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
مــا : فقــال )  علیــه الســلام( بمعاویــة ، وبلــغ ذلــك أمیــر المــؤمنین عنــدما لحــق مصــقلة بــن هبیــرة)٢(

أمـا واالله لـو أنـه أقـام فعجـز مـا ! برّحه االله ؛ فعل فعل السید ، وفرّ فرار العبد ، وخـان خیانـة الفـاجر 
زدنا على حبسه ، فـإن  وجـدنا لـه شـیئاً أخـذناه ، وإن لـم نقـدر علـى مـال تركنـاه  ، ثـم سـار إلـى داره 

.هدّمها فنقضها و 
:وكتب مصقلة لأخیه نعیم بن هبیرة یدعوه بان یلتحق بمعاویة فأجابه بأبیات شعر منها 

لو كنت أدیت ما للقوم مصطبراً            للحـــــق أحییـــــــت أحــــیانــــــا ومـــــوتانا
رأي أشجانالكن لحقت بأهـــــل الشــام ملتمسا            فضل ابن هند وذاك ال

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٦ -

عــدونا إلــىدفعنــا إنــا: المــؤمنین عــن جنــده وعــن عــدوه أمیــرخبــر فــإني أ: أمــا بعــد (( 
، بـت علینـا وتحزَّ ، وقـد جمعـت لنـا ، دّ ة وجِـدَّ ة وحِـدّ فوجدنا بها قبائـل ذات عِـ، بالاسیاف 
أمیـرنـا علـیهم كتـاب وقرأْ ، والـى حكـم الكتـاب والسـنة ، الطاعة والجماعـةإلىفدعوناهم 

ـــا لهـــم رایـــة أمـــان ورفَ ، ین المـــؤمن ـــت ، عن ـــا مـــنهم إفمال ـــة لین وبقیـــت طائفـــة أخـــرى ، طائف
ـــللتـــي أصـــمداً دنامَ وصَـــ، قبلـــت لنـــا مـــن التـــي أفقبِ ، نابـــذةمُ  فضـــرب االله وجـــوههم ، تْ رَ دبَ

، المــؤمنین لأمیــربیعتــه وأخــذنا، ا علیــه نــا مننَّــفإمــن كــان مســلماً فإمــا،ونصــرنا علــیهم 
إلــىا عرضــنا علیــه الرجــوع نَّــمــن ارتــد فإوأمــا، مــنهم الصــدقة التــي كانــت علــیهم وأخــذنا
وقـد ، ا سـبیناهم نَّـالنصـارى فإوأمـا، واحـد فقتلنـاه فرجعوا غیر رجـل ، قتلناه لاوإ الإسلام

ولكـــیلا ، لكـــیلا یمنعـــوا الجزیـــة ، مـــة الذِّ أهـــللمـــن بعـــدهم مــن لیكونـــوا نكـــالاً ، اقبلنــا بهـــم 
، المـؤمنین أمیریارحمك االله، الصغار والذل أهلوهم ، القبلة أهلیجترئوا على قتال 

))والسلام علیك ، وجب لك جنات النعیم وأ
)١(.

علیــه ( هــؤلاء كانــت لهــم یــد فــي مقاتلــة جــیش أمیــر المــؤمنین ومــن ذلــك نســتنتج أنَّ 
یعینـوه فـي فكـاك أنفسـهم یسـألهم مصـقلة أنْ دون أنْ من طلاق سراحهم ، وأن إ)السلام 

ولكـیلا یجترئـوا علـى قتـال :( ر عنها معقـل حینمـا قـال بشيء ، هو انتفاء الغایة التي عبَّ 
الأمــوالوعبــرة لغیــرهم مــن أهــل الذمــة ، وبهــذا تكــون الغایــة لیســت بجمــع ) القبلــة أهــل

بعد من ذلك ، ویكـون هـذا الـوالي قـد فعـل فعـل السـید ، وفـر فـرار العبـد ، وإنما بمنظار أ
. )٢(ة المسلمین مَّ ، لأوخان خیانة الفاجر

.٨٩–٨٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
مــا : فقــال )  علیــه الســلام( بمعاویــة ، وبلــغ ذلــك أمیــر المــؤمنین عنــدما لحــق مصــقلة بــن هبیــرة)٢(

أمـا واالله لـو أنـه أقـام فعجـز مـا ! برّحه االله ؛ فعل فعل السید ، وفرّ فرار العبد ، وخـان خیانـة الفـاجر 
زدنا على حبسه ، فـإن  وجـدنا لـه شـیئاً أخـذناه ، وإن لـم نقـدر علـى مـال تركنـاه  ، ثـم سـار إلـى داره 

.هدّمها فنقضها و 
:وكتب مصقلة لأخیه نعیم بن هبیرة یدعوه بان یلتحق بمعاویة فأجابه بأبیات شعر منها 

لو كنت أدیت ما للقوم مصطبراً            للحـــــق أحییـــــــت أحــــیانــــــا ومـــــوتانا
رأي أشجانالكن لحقت بأهـــــل الشــام ملتمسا            فضل ابن هند وذاك ال
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عــدونا إلــىدفعنــا إنــا: المــؤمنین عــن جنــده وعــن عــدوه أمیــرخبــر فــإني أ: أمــا بعــد (( 
، بـت علینـا وتحزَّ ، وقـد جمعـت لنـا ، دّ ة وجِـدَّ ة وحِـدّ فوجدنا بها قبائـل ذات عِـ، بالاسیاف 
أمیـرنـا علـیهم كتـاب وقرأْ ، والـى حكـم الكتـاب والسـنة ، الطاعة والجماعـةإلىفدعوناهم 

ـــا لهـــم رایـــة أمـــان ورفَ ، ین المـــؤمن ـــت ، عن ـــا مـــنهم إفمال ـــة لین وبقیـــت طائفـــة أخـــرى ، طائف
ـــللتـــي أصـــمداً دنامَ وصَـــ، قبلـــت لنـــا مـــن التـــي أفقبِ ، نابـــذةمُ  فضـــرب االله وجـــوههم ، تْ رَ دبَ

، المــؤمنین لأمیــربیعتــه وأخــذنا، ا علیــه نــا مننَّــفإمــن كــان مســلماً فإمــا،ونصــرنا علــیهم 
إلــىا عرضــنا علیــه الرجــوع نَّــمــن ارتــد فإوأمــا، مــنهم الصــدقة التــي كانــت علــیهم وأخــذنا
وقـد ، ا سـبیناهم نَّـالنصـارى فإوأمـا، واحـد فقتلنـاه فرجعوا غیر رجـل ، قتلناه لاوإ الإسلام

ولكـــیلا ، لكـــیلا یمنعـــوا الجزیـــة ، مـــة الذِّ أهـــللمـــن بعـــدهم مــن لیكونـــوا نكـــالاً ، اقبلنــا بهـــم 
، المـؤمنین أمیریارحمك االله، الصغار والذل أهلوهم ، القبلة أهلیجترئوا على قتال 

))والسلام علیك ، وجب لك جنات النعیم وأ
)١(.

علیــه ( هــؤلاء كانــت لهــم یــد فــي مقاتلــة جــیش أمیــر المــؤمنین ومــن ذلــك نســتنتج أنَّ 
یعینـوه فـي فكـاك أنفسـهم یسـألهم مصـقلة أنْ دون أنْ من طلاق سراحهم ، وأن إ)السلام 

ولكـیلا یجترئـوا علـى قتـال :( ر عنها معقـل حینمـا قـال بشيء ، هو انتفاء الغایة التي عبَّ 
الأمــوالوعبــرة لغیــرهم مــن أهــل الذمــة ، وبهــذا تكــون الغایــة لیســت بجمــع ) القبلــة أهــل

بعد من ذلك ، ویكـون هـذا الـوالي قـد فعـل فعـل السـید ، وفـر فـرار العبـد ، وإنما بمنظار أ
. )٢(ة المسلمین مَّ ، لأوخان خیانة الفاجر

.٨٩–٨٨) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٨٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
مــا : فقــال )  علیــه الســلام( بمعاویــة ، وبلــغ ذلــك أمیــر المــؤمنین عنــدما لحــق مصــقلة بــن هبیــرة)٢(

أمـا واالله لـو أنـه أقـام فعجـز مـا ! برّحه االله ؛ فعل فعل السید ، وفرّ فرار العبد ، وخـان خیانـة الفـاجر 
زدنا على حبسه ، فـإن  وجـدنا لـه شـیئاً أخـذناه ، وإن لـم نقـدر علـى مـال تركنـاه  ، ثـم سـار إلـى داره 

.هدّمها فنقضها و 
:وكتب مصقلة لأخیه نعیم بن هبیرة یدعوه بان یلتحق بمعاویة فأجابه بأبیات شعر منها 

لو كنت أدیت ما للقوم مصطبراً            للحـــــق أحییـــــــت أحــــیانــــــا ومـــــوتانا
رأي أشجانالكن لحقت بأهـــــل الشــام ملتمسا            فضل ابن هند وذاك ال
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حــــریص كــــل الحــــرص علــــى مراقبــــة الــــولاة ) علیــــه الســــلام ( وكــــان أمیــــر المــــؤمنین 
ـــیهم ولا یســـامح فـــي اعتـــداء الـــولاة علـــى الرعیـــة فـــي بخـــس حقـــوقهم المالیـــة والتشـــدید عل

، علیه حتى في سـاعات راحتـه الخاصـةوكان یسمع من الناس حینما یتوافدونوغیرها ،
فیرفعهــا مــن فــوره لا إبطــاء ولا تأجیــل ، وكــم فیــبش لهــم ویكــرمهم ویســتمع إلــى ظلامــتهم

عزل والٍ لاعتدائه على أحد الناس ولو أقـل اعتـداء ، وكـم هـدد مـن والٍ بـالعزل بظلامـةٍ 
یرفعها حدهم إلیه ، وكم وبخ مـن والٍ تـوبیخ لمـا بـدر منـه مـن میـل لبـى الاسـتعلاء علـى 

حـد تشـتكي مـن أ)٢(نيدة بنـت عمـارة الهمـداجـاءت لـه سـو )١(الناس أو بخسـهم أشـیاءهم 
ولاة إمـارة الصـدقات ، ولـم یكـن الیـوم ولا سـاعة للنظـر فـي مظـالم فأقبـل علیهـا وقـال لهــا 

اللهــم إنــي لــم آمــرهم بظلــم : حاجــة ؟ فأخبرتــه خبــر أمیــر الصــدقات ، فبكــى وقــال ألــكِ 
:مقتبساً من سورة هود كتابه الوالي إلىثم كتب ، خلقك 

ولا تبخسـوا النـاس أشـیاءهم ، بالقسط فوا الكیل والمیزان و أفكم قد جاءتكم بیِّنةٌ من ربِّ (( 
بقیـة االله خیـرٌ لكـم إن كنـتم مـؤمنین ، ومـا علـیكم بحفــیظ ولا تعثـوا فـي الأرض مفسـدین ،

ـــدقـــرأتإذا  ـــابي هـــذا فـــاحتفظ بمـــا فـــي ی ـــأتي مـــن یقبضـــهمـــن عملنـــا ك یكت منـــك حتـــى ی
))والسلام

)٣(.
إرجـاعوعـدم التـواني فـي الإمـامیبین مـدى صـرامة ) علیه السلام ( كتاب الإمام إنَّ 

عـن أن هـذا دون أي تریـث أو تعطیـل ، فضـلاً ، ومحاسبة المقصـرین مـن حقوق الناس

مــــاذا تقول وقــــد كـــان الــــذي كـــانافالیوم تقرع سن الغرم مـــــن نـــدم 
أصبحت تبغضك الأحیاء قاطبةً            لـــــم یرفــــــع االله بالبغضــــاء إنســــانــا

.٣٨٣–٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري : ینظر 
.٤٧٧/ ٢: علي صوت العدالة الإنسانیة الإمام : ینظر )١(
امــرأة شــجاعة ذات منطــق فصــیح وبلیــغ ، كــان لهــا : سَــودَة بنــت عمــارة بــن الأشــتر الهمدانیــة )٢(

وصــلابتها فــي الــدین ) علیــه الســلام ( موقــف مــع معاویــة أثبتــت فیــه صــدق ولائهــا لأمیــر المــؤمنین 
.٢١٦: في الجاهلیة شاعرات العرب : والعقیدة ، ینضر قصتها مع معاویة 

.٢١٢/ ١: العقد الفرید )٣(
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حــــریص كــــل الحــــرص علــــى مراقبــــة الــــولاة ) علیــــه الســــلام ( وكــــان أمیــــر المــــؤمنین 
ـــیهم ولا یســـامح فـــي اعتـــداء الـــولاة علـــى الرعیـــة فـــي بخـــس حقـــوقهم المالیـــة والتشـــدید عل

، علیه حتى في سـاعات راحتـه الخاصـةوكان یسمع من الناس حینما یتوافدونوغیرها ،
فیرفعهــا مــن فــوره لا إبطــاء ولا تأجیــل ، وكــم فیــبش لهــم ویكــرمهم ویســتمع إلــى ظلامــتهم

عزل والٍ لاعتدائه على أحد الناس ولو أقـل اعتـداء ، وكـم هـدد مـن والٍ بـالعزل بظلامـةٍ 
یرفعها حدهم إلیه ، وكم وبخ مـن والٍ تـوبیخ لمـا بـدر منـه مـن میـل لبـى الاسـتعلاء علـى 

حـد تشـتكي مـن أ)٢(نيدة بنـت عمـارة الهمـداجـاءت لـه سـو )١(الناس أو بخسـهم أشـیاءهم 
ولاة إمـارة الصـدقات ، ولـم یكـن الیـوم ولا سـاعة للنظـر فـي مظـالم فأقبـل علیهـا وقـال لهــا 

اللهــم إنــي لــم آمــرهم بظلــم : حاجــة ؟ فأخبرتــه خبــر أمیــر الصــدقات ، فبكــى وقــال ألــكِ 
:مقتبساً من سورة هود كتابه الوالي إلىثم كتب ، خلقك 

ولا تبخسـوا النـاس أشـیاءهم ، بالقسط فوا الكیل والمیزان و أفكم قد جاءتكم بیِّنةٌ من ربِّ (( 
بقیـة االله خیـرٌ لكـم إن كنـتم مـؤمنین ، ومـا علـیكم بحفــیظ ولا تعثـوا فـي الأرض مفسـدین ،

ـــدقـــرأتإذا  ـــابي هـــذا فـــاحتفظ بمـــا فـــي ی ـــأتي مـــن یقبضـــهمـــن عملنـــا ك یكت منـــك حتـــى ی
))والسلام

)٣(.
إرجـاعوعـدم التـواني فـي الإمـامیبین مـدى صـرامة ) علیه السلام ( كتاب الإمام إنَّ 

عـن أن هـذا دون أي تریـث أو تعطیـل ، فضـلاً ، ومحاسبة المقصـرین مـن حقوق الناس

مــــاذا تقول وقــــد كـــان الــــذي كـــانافالیوم تقرع سن الغرم مـــــن نـــدم 
أصبحت تبغضك الأحیاء قاطبةً            لـــــم یرفــــــع االله بالبغضــــاء إنســــانــا

.٣٨٣–٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري : ینظر 
.٤٧٧/ ٢: علي صوت العدالة الإنسانیة الإمام : ینظر )١(
امــرأة شــجاعة ذات منطــق فصــیح وبلیــغ ، كــان لهــا : سَــودَة بنــت عمــارة بــن الأشــتر الهمدانیــة )٢(

وصــلابتها فــي الــدین ) علیــه الســلام ( موقــف مــع معاویــة أثبتــت فیــه صــدق ولائهــا لأمیــر المــؤمنین 
.٢١٦: في الجاهلیة شاعرات العرب : والعقیدة ، ینضر قصتها مع معاویة 

.٢١٢/ ١: العقد الفرید )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٧ -

حــــریص كــــل الحــــرص علــــى مراقبــــة الــــولاة ) علیــــه الســــلام ( وكــــان أمیــــر المــــؤمنین 
ـــیهم ولا یســـامح فـــي اعتـــداء الـــولاة علـــى الرعیـــة فـــي بخـــس حقـــوقهم المالیـــة والتشـــدید عل

، علیه حتى في سـاعات راحتـه الخاصـةوكان یسمع من الناس حینما یتوافدونوغیرها ،
فیرفعهــا مــن فــوره لا إبطــاء ولا تأجیــل ، وكــم فیــبش لهــم ویكــرمهم ویســتمع إلــى ظلامــتهم

عزل والٍ لاعتدائه على أحد الناس ولو أقـل اعتـداء ، وكـم هـدد مـن والٍ بـالعزل بظلامـةٍ 
یرفعها حدهم إلیه ، وكم وبخ مـن والٍ تـوبیخ لمـا بـدر منـه مـن میـل لبـى الاسـتعلاء علـى 

حـد تشـتكي مـن أ)٢(نيدة بنـت عمـارة الهمـداجـاءت لـه سـو )١(الناس أو بخسـهم أشـیاءهم 
ولاة إمـارة الصـدقات ، ولـم یكـن الیـوم ولا سـاعة للنظـر فـي مظـالم فأقبـل علیهـا وقـال لهــا 

اللهــم إنــي لــم آمــرهم بظلــم : حاجــة ؟ فأخبرتــه خبــر أمیــر الصــدقات ، فبكــى وقــال ألــكِ 
:مقتبساً من سورة هود كتابه الوالي إلىثم كتب ، خلقك 

ولا تبخسـوا النـاس أشـیاءهم ، بالقسط فوا الكیل والمیزان و أفكم قد جاءتكم بیِّنةٌ من ربِّ (( 
بقیـة االله خیـرٌ لكـم إن كنـتم مـؤمنین ، ومـا علـیكم بحفــیظ ولا تعثـوا فـي الأرض مفسـدین ،

ـــدقـــرأتإذا  ـــابي هـــذا فـــاحتفظ بمـــا فـــي ی ـــأتي مـــن یقبضـــهمـــن عملنـــا ك یكت منـــك حتـــى ی
))والسلام

)٣(.
إرجـاعوعـدم التـواني فـي الإمـامیبین مـدى صـرامة ) علیه السلام ( كتاب الإمام إنَّ 

عـن أن هـذا دون أي تریـث أو تعطیـل ، فضـلاً ، ومحاسبة المقصـرین مـن حقوق الناس

مــــاذا تقول وقــــد كـــان الــــذي كـــانافالیوم تقرع سن الغرم مـــــن نـــدم 
أصبحت تبغضك الأحیاء قاطبةً            لـــــم یرفــــــع االله بالبغضــــاء إنســــانــا

.٣٨٣–٣٨٢/ ٤: تاریخ الطبري : ینظر 
.٤٧٧/ ٢: علي صوت العدالة الإنسانیة الإمام : ینظر )١(
امــرأة شــجاعة ذات منطــق فصــیح وبلیــغ ، كــان لهــا : سَــودَة بنــت عمــارة بــن الأشــتر الهمدانیــة )٢(

وصــلابتها فــي الــدین ) علیــه الســلام ( موقــف مــع معاویــة أثبتــت فیــه صــدق ولائهــا لأمیــر المــؤمنین 
.٢١٦: في الجاهلیة شاعرات العرب : والعقیدة ، ینضر قصتها مع معاویة 

.٢١٢/ ١: العقد الفرید )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٨ -

البعــد المعرفــي یبــین خطــورة مــوظفي الدولــة الــذین لهــم صــلة بــأرزاق النــاس وقــوتهم علــى 
.ناس عن الدولة التي تهتم برعایاها مفاصل المجتمع ، وصلته بتحدید رضا ال

یتفقد شؤون ولاته وعمّالـه ، ویرسـل العیـون لتحـري أعمـالهم ، )علیه السلام ( وكان 
فإن رأى منهم خیانة أو تقصیراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل به أقصى العقوبـات ، 

:عامله إلىبن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب اوقد بلغه أن 
إذا قــرأت كتــابي فــنح ابــن هرمــة عــن الســوق ، وأوقفــه للنــاس ، واســجنه ونــاد علیــه ، ( (

أهل عملـك تعلمهـم رأي فیـه ، ولا تأخـذك فیـه غفلـة ولا تفـریط فتهلـك عنـد االله إلىواكتب 
وأعزلك أخبث عزلة ، وأُعِیذُكَ باالله من ذلك ، فإذا كان یوم الجمعة فأخرجـه مـن السـجن 

، فمن أتى علیه بشـاهد فحلفـه الأسواقإلىن سوطاً ، وطف به ، واضربه خمسة وثلاثی
))السجن مهاناً إلىمع شاهده ، ودفع إلیه من مكسبه ما شهد به علیه ، ومر به 

)١(

للســرقة إنهــا صــرامة العــدل التــي تحســم الخیانــة وتقضــي علــى الرشــوة ولا تــدع مجــالاً 
من أموال المسلمین ، إنه عدل علي الذي أقام الدنیا ولـم یقعـدها علـى رأس أبنتـه السـیدة 
أم كلثوم ، لأنها تجملت بعقـد مـن بیـت المـال كعاریـة مضـمونة مـردودة بعـد ثلاثـة أیـام ، 

، وإذا كــان هــذا دأبــه )٢()أتخــون المســلمین ( وقــال للخــازن أبــي رافــع الــذي أعارهــا العقــد 
. فهل یتسامح مع عماله مع نفسه

وعــدم المجاملــة فــي تطبیــق العــدل تولــد مشــكلة تتمثــل فــي طــلاب والشــدة الصــراحة
ق آمـالهم الدنیویـة ؛ وبـذلك الدنیا ؛ لا یتحملون تطبیقه فیدیرون ظهـورهم عنـه طلبـا لتحقیـ

.)٣(الةكما یؤدون بالمجتمع إلى انعدام العد، في نفوس رجال العدالة وحزناً أسفاً یخلقوا
ـــه )علیـــه الســـلام ( سیاســـیة الإمـــام علـــي إنَّ  جعلـــت ، العادلـــة والصـــارمة اتجـــاه عمال

یلتجئـــون إلـــى الباطـــل ویخـــاطبون لـــذا أخـــذوا؛بعـــض مـــنهم لا یتحملـــون سیاســـیة العـــدل 
ویفصـحون عمـا یجـول فـي نفوسـهم التـي ران علیهـا حـب ، الإمام  بأشد العبارات وقاحـة 

.٥٣٢/ ٢: دعائم الإسلام )١(
/ ٢٨: ، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  ١٥١/ ١٠: تهذیب الأحكام : ینظر)٢(

.٣٧٥/ ١: ، ومناقب آل أبي طالب ٢٩٢
. ٦٩)  : علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٨ -

البعــد المعرفــي یبــین خطــورة مــوظفي الدولــة الــذین لهــم صــلة بــأرزاق النــاس وقــوتهم علــى 
.ناس عن الدولة التي تهتم برعایاها مفاصل المجتمع ، وصلته بتحدید رضا ال

یتفقد شؤون ولاته وعمّالـه ، ویرسـل العیـون لتحـري أعمـالهم ، )علیه السلام ( وكان 
فإن رأى منهم خیانة أو تقصیراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل به أقصى العقوبـات ، 

:عامله إلىبن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب اوقد بلغه أن 
إذا قــرأت كتــابي فــنح ابــن هرمــة عــن الســوق ، وأوقفــه للنــاس ، واســجنه ونــاد علیــه ، ( (

أهل عملـك تعلمهـم رأي فیـه ، ولا تأخـذك فیـه غفلـة ولا تفـریط فتهلـك عنـد االله إلىواكتب 
وأعزلك أخبث عزلة ، وأُعِیذُكَ باالله من ذلك ، فإذا كان یوم الجمعة فأخرجـه مـن السـجن 

، فمن أتى علیه بشـاهد فحلفـه الأسواقإلىن سوطاً ، وطف به ، واضربه خمسة وثلاثی
))السجن مهاناً إلىمع شاهده ، ودفع إلیه من مكسبه ما شهد به علیه ، ومر به 

)١(

للســرقة إنهــا صــرامة العــدل التــي تحســم الخیانــة وتقضــي علــى الرشــوة ولا تــدع مجــالاً 
من أموال المسلمین ، إنه عدل علي الذي أقام الدنیا ولـم یقعـدها علـى رأس أبنتـه السـیدة 
أم كلثوم ، لأنها تجملت بعقـد مـن بیـت المـال كعاریـة مضـمونة مـردودة بعـد ثلاثـة أیـام ، 

، وإذا كــان هــذا دأبــه )٢()أتخــون المســلمین ( وقــال للخــازن أبــي رافــع الــذي أعارهــا العقــد 
. فهل یتسامح مع عماله مع نفسه

وعــدم المجاملــة فــي تطبیــق العــدل تولــد مشــكلة تتمثــل فــي طــلاب والشــدة الصــراحة
ق آمـالهم الدنیویـة ؛ وبـذلك الدنیا ؛ لا یتحملون تطبیقه فیدیرون ظهـورهم عنـه طلبـا لتحقیـ

.)٣(الةكما یؤدون بالمجتمع إلى انعدام العد، في نفوس رجال العدالة وحزناً أسفاً یخلقوا
ـــه )علیـــه الســـلام ( سیاســـیة الإمـــام علـــي إنَّ  جعلـــت ، العادلـــة والصـــارمة اتجـــاه عمال

یلتجئـــون إلـــى الباطـــل ویخـــاطبون لـــذا أخـــذوا؛بعـــض مـــنهم لا یتحملـــون سیاســـیة العـــدل 
ویفصـحون عمـا یجـول فـي نفوسـهم التـي ران علیهـا حـب ، الإمام  بأشد العبارات وقاحـة 

.٥٣٢/ ٢: دعائم الإسلام )١(
/ ٢٨: ، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  ١٥١/ ١٠: تهذیب الأحكام : ینظر)٢(

.٣٧٥/ ١: ، ومناقب آل أبي طالب ٢٩٢
. ٦٩)  : علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢١٨ -

البعــد المعرفــي یبــین خطــورة مــوظفي الدولــة الــذین لهــم صــلة بــأرزاق النــاس وقــوتهم علــى 
.ناس عن الدولة التي تهتم برعایاها مفاصل المجتمع ، وصلته بتحدید رضا ال

یتفقد شؤون ولاته وعمّالـه ، ویرسـل العیـون لتحـري أعمـالهم ، )علیه السلام ( وكان 
فإن رأى منهم خیانة أو تقصیراً في واجبات أحد منهم عزله وأنزل به أقصى العقوبـات ، 

:عامله إلىبن هرمة قد خان سوق الأهواز فكتب اوقد بلغه أن 
إذا قــرأت كتــابي فــنح ابــن هرمــة عــن الســوق ، وأوقفــه للنــاس ، واســجنه ونــاد علیــه ، ( (

أهل عملـك تعلمهـم رأي فیـه ، ولا تأخـذك فیـه غفلـة ولا تفـریط فتهلـك عنـد االله إلىواكتب 
وأعزلك أخبث عزلة ، وأُعِیذُكَ باالله من ذلك ، فإذا كان یوم الجمعة فأخرجـه مـن السـجن 

، فمن أتى علیه بشـاهد فحلفـه الأسواقإلىن سوطاً ، وطف به ، واضربه خمسة وثلاثی
))السجن مهاناً إلىمع شاهده ، ودفع إلیه من مكسبه ما شهد به علیه ، ومر به 

)١(

للســرقة إنهــا صــرامة العــدل التــي تحســم الخیانــة وتقضــي علــى الرشــوة ولا تــدع مجــالاً 
من أموال المسلمین ، إنه عدل علي الذي أقام الدنیا ولـم یقعـدها علـى رأس أبنتـه السـیدة 
أم كلثوم ، لأنها تجملت بعقـد مـن بیـت المـال كعاریـة مضـمونة مـردودة بعـد ثلاثـة أیـام ، 

، وإذا كــان هــذا دأبــه )٢()أتخــون المســلمین ( وقــال للخــازن أبــي رافــع الــذي أعارهــا العقــد 
. فهل یتسامح مع عماله مع نفسه

وعــدم المجاملــة فــي تطبیــق العــدل تولــد مشــكلة تتمثــل فــي طــلاب والشــدة الصــراحة
ق آمـالهم الدنیویـة ؛ وبـذلك الدنیا ؛ لا یتحملون تطبیقه فیدیرون ظهـورهم عنـه طلبـا لتحقیـ

.)٣(الةكما یؤدون بالمجتمع إلى انعدام العد، في نفوس رجال العدالة وحزناً أسفاً یخلقوا
ـــه )علیـــه الســـلام ( سیاســـیة الإمـــام علـــي إنَّ  جعلـــت ، العادلـــة والصـــارمة اتجـــاه عمال

یلتجئـــون إلـــى الباطـــل ویخـــاطبون لـــذا أخـــذوا؛بعـــض مـــنهم لا یتحملـــون سیاســـیة العـــدل 
ویفصـحون عمـا یجـول فـي نفوسـهم التـي ران علیهـا حـب ، الإمام  بأشد العبارات وقاحـة 

.٥٣٢/ ٢: دعائم الإسلام )١(
/ ٢٨: ، ووسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  ١٥١/ ١٠: تهذیب الأحكام : ینظر)٢(

.٣٧٥/ ١: ، ومناقب آل أبي طالب ٢٩٢
. ٦٩)  : علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر )٣(
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علیـه في رسـالة جوابیـة بعـد أن أصـرَّ ) علیه السلام ( حدهم الإمام إذ یخاطب أ،المال 
:بإرجاع الأموال التي سلبها من بیت مال المسلمین جاء فیها )علیه السلام ( الإمام
))واالله لئن لم تدعني من أساطیرك لأحملنّه إلى معاویة یقاتلك به (( 

)١(

لأنّ ؛اخــتلاف السیاســیة الإلهیــة عــن السیاســیة الشــیطانیة یكمــن فــي نقطــة العــدل إنَّ 
التـي تـتلخص فـي المادیـات یطانیة هـو المصـلحة وبلـوغ الآمـال المحور في السیاسیة الشـ

المحـور فـي السیاسـیة الإلهیـة هـو الحقیقـة نَّ وحـب الرئاسـة فـي حـین أ، ة والشهوة والشهر 
.)٢(جله بأعز الناس یمتها في مقابله بل ویضحي من أت قوالواقع الذي تفقد المادیا

سیاســـیة العـــدل مرفوضـــة مـــن قبـــل أصـــحاب المصـــالح والغایـــات وأصـــحاب إنَّ فـــلـــذا 
. الدبلوماسیة المحافظة والنفعیین 

ة العـــدل تجعلــــه لا یتأســـف علــــى فـــي سیاســــ) علیـــه الســــلام ( كانـــت صـــلابة الإمــــام 
معاویـة حیـث یظهـر ذلـك إلـىأصحاب المصالح والغایات الدنیویة عندما كـانوا یتسـللون 

وقـد لحـق قـوم مـن أهلهـا ، عامله على المدینـة )٣(في رسالته لسهل بن حنیف الأنصاري 
:بمعاویة جاء فیها 

معاویة ؛ فـلا تأسـف علـى مـا إلىممن قبلك یتسللون رجالاً نَّ فقد بلغني أ، د أما بع(( 
ولــك مــنهم شــافیا فــرارهم فكفــى لهــم غیــاً ، ویــذهب عنــك مــن مــددهم ، یفوتــك مــن عــددهم 
العمــى والجهــل وإنمــا هــم أهــل دنیــا مقبلــون علیهــا إلــىوإیضــاعهم ، مــن الهــدى والحــق 

ا فـي ن النـاس عنـدنمـوا أوعلِ ، وه عَ رَ وَ وسَمعُوه، أوه وقد عرفوا العدل ورَ ، إلیهاومهطعون 
ولـم ، إنهم واالله لم ینفروا من الجـور ، لهم وسحقاً فبعداً ، ه سوة ، فهربوا إلى الأثرَ الحق أُ 

.٢٤٤/ ٢: العقد الفرید )١(
.٦٩): علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر)٢(
سهل بن حنیف بن واهب بن العكیم بن ثعلبة بن مالك الأنصاري ، محدَّث ، سكن الكوفة ، )٣(

على المدینة حیث خرج إلى العراق ، وولاه )علیه السلام ( دها ، استخلفه الإمام وشهد بدراً وما بع
، ٩٢/ ٢: ه ، ینظر الاستیعاب ٣٨فارس ، وشهد معه صفین ، كانت وفاته في الكوفة سنة 

.٢٧١/ ١: والرواة عنه ) علیه السلام ( ، وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین ٢٠٩/ ٣: الأعلام 
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علیـه في رسـالة جوابیـة بعـد أن أصـرَّ ) علیه السلام ( حدهم الإمام إذ یخاطب أ،المال 
:بإرجاع الأموال التي سلبها من بیت مال المسلمین جاء فیها )علیه السلام ( الإمام
))واالله لئن لم تدعني من أساطیرك لأحملنّه إلى معاویة یقاتلك به (( 

)١(

لأنّ ؛اخــتلاف السیاســیة الإلهیــة عــن السیاســیة الشــیطانیة یكمــن فــي نقطــة العــدل إنَّ 
التـي تـتلخص فـي المادیـات یطانیة هـو المصـلحة وبلـوغ الآمـال المحور في السیاسیة الشـ

المحـور فـي السیاسـیة الإلهیـة هـو الحقیقـة نَّ وحـب الرئاسـة فـي حـین أ، ة والشهوة والشهر 
.)٢(جله بأعز الناس یمتها في مقابله بل ویضحي من أت قوالواقع الذي تفقد المادیا

سیاســـیة العـــدل مرفوضـــة مـــن قبـــل أصـــحاب المصـــالح والغایـــات وأصـــحاب إنَّ فـــلـــذا 
. الدبلوماسیة المحافظة والنفعیین 

ة العـــدل تجعلــــه لا یتأســـف علــــى فـــي سیاســــ) علیـــه الســــلام ( كانـــت صـــلابة الإمــــام 
معاویـة حیـث یظهـر ذلـك إلـىأصحاب المصالح والغایات الدنیویة عندما كـانوا یتسـللون 

وقـد لحـق قـوم مـن أهلهـا ، عامله على المدینـة )٣(في رسالته لسهل بن حنیف الأنصاري 
:بمعاویة جاء فیها 

معاویة ؛ فـلا تأسـف علـى مـا إلىممن قبلك یتسللون رجالاً نَّ فقد بلغني أ، د أما بع(( 
ولــك مــنهم شــافیا فــرارهم فكفــى لهــم غیــاً ، ویــذهب عنــك مــن مــددهم ، یفوتــك مــن عــددهم 
العمــى والجهــل وإنمــا هــم أهــل دنیــا مقبلــون علیهــا إلــىوإیضــاعهم ، مــن الهــدى والحــق 

ا فـي ن النـاس عنـدنمـوا أوعلِ ، وه عَ رَ وَ وسَمعُوه، أوه وقد عرفوا العدل ورَ ، إلیهاومهطعون 
ولـم ، إنهم واالله لم ینفروا من الجـور ، لهم وسحقاً فبعداً ، ه سوة ، فهربوا إلى الأثرَ الحق أُ 

.٢٤٤/ ٢: العقد الفرید )١(
.٦٩): علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر)٢(
سهل بن حنیف بن واهب بن العكیم بن ثعلبة بن مالك الأنصاري ، محدَّث ، سكن الكوفة ، )٣(

على المدینة حیث خرج إلى العراق ، وولاه )علیه السلام ( دها ، استخلفه الإمام وشهد بدراً وما بع
، ٩٢/ ٢: ه ، ینظر الاستیعاب ٣٨فارس ، وشهد معه صفین ، كانت وفاته في الكوفة سنة 

.٢٧١/ ١: والرواة عنه ) علیه السلام ( ، وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین ٢٠٩/ ٣: الأعلام 
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علیـه في رسـالة جوابیـة بعـد أن أصـرَّ ) علیه السلام ( حدهم الإمام إذ یخاطب أ،المال 
:بإرجاع الأموال التي سلبها من بیت مال المسلمین جاء فیها )علیه السلام ( الإمام
))واالله لئن لم تدعني من أساطیرك لأحملنّه إلى معاویة یقاتلك به (( 

)١(

لأنّ ؛اخــتلاف السیاســیة الإلهیــة عــن السیاســیة الشــیطانیة یكمــن فــي نقطــة العــدل إنَّ 
التـي تـتلخص فـي المادیـات یطانیة هـو المصـلحة وبلـوغ الآمـال المحور في السیاسیة الشـ

المحـور فـي السیاسـیة الإلهیـة هـو الحقیقـة نَّ وحـب الرئاسـة فـي حـین أ، ة والشهوة والشهر 
.)٢(جله بأعز الناس یمتها في مقابله بل ویضحي من أت قوالواقع الذي تفقد المادیا

سیاســـیة العـــدل مرفوضـــة مـــن قبـــل أصـــحاب المصـــالح والغایـــات وأصـــحاب إنَّ فـــلـــذا 
. الدبلوماسیة المحافظة والنفعیین 

ة العـــدل تجعلــــه لا یتأســـف علــــى فـــي سیاســــ) علیـــه الســــلام ( كانـــت صـــلابة الإمــــام 
معاویـة حیـث یظهـر ذلـك إلـىأصحاب المصالح والغایات الدنیویة عندما كـانوا یتسـللون 

وقـد لحـق قـوم مـن أهلهـا ، عامله على المدینـة )٣(في رسالته لسهل بن حنیف الأنصاري 
:بمعاویة جاء فیها 

معاویة ؛ فـلا تأسـف علـى مـا إلىممن قبلك یتسللون رجالاً نَّ فقد بلغني أ، د أما بع(( 
ولــك مــنهم شــافیا فــرارهم فكفــى لهــم غیــاً ، ویــذهب عنــك مــن مــددهم ، یفوتــك مــن عــددهم 
العمــى والجهــل وإنمــا هــم أهــل دنیــا مقبلــون علیهــا إلــىوإیضــاعهم ، مــن الهــدى والحــق 

ا فـي ن النـاس عنـدنمـوا أوعلِ ، وه عَ رَ وَ وسَمعُوه، أوه وقد عرفوا العدل ورَ ، إلیهاومهطعون 
ولـم ، إنهم واالله لم ینفروا من الجـور ، لهم وسحقاً فبعداً ، ه سوة ، فهربوا إلى الأثرَ الحق أُ 

.٢٤٤/ ٢: العقد الفرید )١(
.٦٩): علیه السلام ( المنهج السیاسي عند الإمام علي : ینظر)٢(
سهل بن حنیف بن واهب بن العكیم بن ثعلبة بن مالك الأنصاري ، محدَّث ، سكن الكوفة ، )٣(

على المدینة حیث خرج إلى العراق ، وولاه )علیه السلام ( دها ، استخلفه الإمام وشهد بدراً وما بع
، ٩٢/ ٢: ه ، ینظر الاستیعاب ٣٨فارس ، وشهد معه صفین ، كانت وفاته في الكوفة سنة 

.٢٧١/ ١: والرواة عنه ) علیه السلام ( ، وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین ٢٠٩/ ٣: الأعلام 
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، ل لنـا حزنـه ویسـهِّ ، ه ل االله لنـا صـعبَ ذلِّ وإنـا لنطمـع فـي هـذا الأمـر أن یُـ، یلحقوا بالعدل 
))شاء االله والسلام إن

)١(.
جــــل الــــذین یتحینــــون الفرصــــة مــــن أالــــولاة علــــى ) علیــــه الســــلام ( الإمــــامویســــتنكر 

ك حســـاب اهنـــنَّ ر مبـــالین بافعـــالهم هـــذه وینـــذرهم بـــأالمســـلمین وهـــم غیـــأمـــوالاخـــتلاس 
إلـىیقـول فـي كتابـه ف، مـن سـلطة االله الإنسـانن یفـر لا یستطیع أإذیوم القیامة أخروي

:أحد عماله 
فیـئهم ، فلمَّـا أمكنتـك وكأنك إنما كنت تكید هذه الأمة عـن دنیـاهم ، وتنـوي غـرتهم عـن (( 

ــ فــي خیانــة الأمــة ، أســرعت الكــرة وعاجلــت الوثبــة ، فاختطفــت مــا قــدرت علیــه مــن دَّ الشَّ
أمـــوالهم المصـــونة لأراملهـــم وأیتـــامهم ، اختطـــاف الـــذئب الأزل دامیـــة المعـــزى الكســـیرة ، 

ك الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه كأنك  ـــ لا أبـا لغیـر إلىفحملته 
أمــا تـــؤمن بالمعـــاد ؟ أو مـــا ! أهلــك تراثـــك مـــن أبیــك وأمـــك ،فســـبحان االله إلـــىـــــــ حـــدرت 

))تخاف نقاش الحساب ؟ 
)٢(.

یــــرفض صــــفة النفعیــــة للإنســــان فــــي اســــتغلال )علیــــه الســــلام ( أمیــــر المــــؤمنین إنَّ 
الــذي الإنســان المســلم (( نَّ لأ؛منصــبه وتحینــه للفــرص مــن أجــل تلبیــة نزواتــه وأطماعــه 

یؤمن بالوحي الإلهي هو في موقع التكلیف والتمكین للتعامل مع العـالَم فـي ضـوء هدایـة 
الـــوحي ، وهدایـــة الـــوحي هـــي فـــي الأســـاس ترشـــید لـــوعي الإنســـان تُجَـــاه  العـــالَم وســـعیه 

))فیــه
لــه ولكـــن ینســى هــذا التكلیـــف ویعمــل بــالتمكین الــذي وهبــه االلههمبعضــ، ولكــن )٣(

ة التــي تكشــف التــي تخرجــه عــن الفطــر ي فیتبــع نزواتــه وأهــواءه طــار هدایــة الــوحخــارج إ
.صور الفساد 

الفطرة في العلاقات بـین النـاس تقـوم علـى تحقیـق العـدل وحفـظ الحقـوق ، فـذلك نَّ إ
أمــا عكــس ذلــك فهــو فســاد فــي العلاقــات ، هــو الأصــل الــذي تتحــق بــه مصــالح النــاس 

السویة بین الناس ، یقع بسببه الظلم وتضیع الحقـوق ، وتتعـاظم البغضـاء والشـحناء فـي 

.٤٣٣/ ٣: لاغة شرح محمد عبده نهج الب)١(
. ١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٢٣٦: منهجیة التكامل المعرفي مقدمات في المنهجیة الإسلامیة )٣(
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، ل لنـا حزنـه ویسـهِّ ، ه ل االله لنـا صـعبَ ذلِّ وإنـا لنطمـع فـي هـذا الأمـر أن یُـ، یلحقوا بالعدل 
))شاء االله والسلام إن

)١(.
جــــل الــــذین یتحینــــون الفرصــــة مــــن أالــــولاة علــــى ) علیــــه الســــلام ( الإمــــامویســــتنكر 

ك حســـاب اهنـــنَّ ر مبـــالین بافعـــالهم هـــذه وینـــذرهم بـــأالمســـلمین وهـــم غیـــأمـــوالاخـــتلاس 
إلـىیقـول فـي كتابـه ف، مـن سـلطة االله الإنسـانن یفـر لا یستطیع أإذیوم القیامة أخروي

:أحد عماله 
فیـئهم ، فلمَّـا أمكنتـك وكأنك إنما كنت تكید هذه الأمة عـن دنیـاهم ، وتنـوي غـرتهم عـن (( 

ــ فــي خیانــة الأمــة ، أســرعت الكــرة وعاجلــت الوثبــة ، فاختطفــت مــا قــدرت علیــه مــن دَّ الشَّ
أمـــوالهم المصـــونة لأراملهـــم وأیتـــامهم ، اختطـــاف الـــذئب الأزل دامیـــة المعـــزى الكســـیرة ، 

ك الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه كأنك  ـــ لا أبـا لغیـر إلىفحملته 
أمــا تـــؤمن بالمعـــاد ؟ أو مـــا ! أهلــك تراثـــك مـــن أبیــك وأمـــك ،فســـبحان االله إلـــىـــــــ حـــدرت 

))تخاف نقاش الحساب ؟ 
)٢(.

یــــرفض صــــفة النفعیــــة للإنســــان فــــي اســــتغلال )علیــــه الســــلام ( أمیــــر المــــؤمنین إنَّ 
الــذي الإنســان المســلم (( نَّ لأ؛منصــبه وتحینــه للفــرص مــن أجــل تلبیــة نزواتــه وأطماعــه 

یؤمن بالوحي الإلهي هو في موقع التكلیف والتمكین للتعامل مع العـالَم فـي ضـوء هدایـة 
الـــوحي ، وهدایـــة الـــوحي هـــي فـــي الأســـاس ترشـــید لـــوعي الإنســـان تُجَـــاه  العـــالَم وســـعیه 

))فیــه
لــه ولكـــن ینســى هــذا التكلیـــف ویعمــل بــالتمكین الــذي وهبــه االلههمبعضــ، ولكــن )٣(

ة التــي تكشــف التــي تخرجــه عــن الفطــر ي فیتبــع نزواتــه وأهــواءه طــار هدایــة الــوحخــارج إ
.صور الفساد 

الفطرة في العلاقات بـین النـاس تقـوم علـى تحقیـق العـدل وحفـظ الحقـوق ، فـذلك نَّ إ
أمــا عكــس ذلــك فهــو فســاد فــي العلاقــات ، هــو الأصــل الــذي تتحــق بــه مصــالح النــاس 

السویة بین الناس ، یقع بسببه الظلم وتضیع الحقـوق ، وتتعـاظم البغضـاء والشـحناء فـي 

.٤٣٣/ ٣: لاغة شرح محمد عبده نهج الب)١(
. ١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٢٣٦: منهجیة التكامل المعرفي مقدمات في المنهجیة الإسلامیة )٣(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٢٠ -

، ل لنـا حزنـه ویسـهِّ ، ه ل االله لنـا صـعبَ ذلِّ وإنـا لنطمـع فـي هـذا الأمـر أن یُـ، یلحقوا بالعدل 
))شاء االله والسلام إن

)١(.
جــــل الــــذین یتحینــــون الفرصــــة مــــن أالــــولاة علــــى ) علیــــه الســــلام ( الإمــــامویســــتنكر 

ك حســـاب اهنـــنَّ ر مبـــالین بافعـــالهم هـــذه وینـــذرهم بـــأالمســـلمین وهـــم غیـــأمـــوالاخـــتلاس 
إلـىیقـول فـي كتابـه ف، مـن سـلطة االله الإنسـانن یفـر لا یستطیع أإذیوم القیامة أخروي

:أحد عماله 
فیـئهم ، فلمَّـا أمكنتـك وكأنك إنما كنت تكید هذه الأمة عـن دنیـاهم ، وتنـوي غـرتهم عـن (( 

ــ فــي خیانــة الأمــة ، أســرعت الكــرة وعاجلــت الوثبــة ، فاختطفــت مــا قــدرت علیــه مــن دَّ الشَّ
أمـــوالهم المصـــونة لأراملهـــم وأیتـــامهم ، اختطـــاف الـــذئب الأزل دامیـــة المعـــزى الكســـیرة ، 

ك الحجاز ، رحیب الصدر بحمله ، غیر متأثم من أخذه كأنك  ـــ لا أبـا لغیـر إلىفحملته 
أمــا تـــؤمن بالمعـــاد ؟ أو مـــا ! أهلــك تراثـــك مـــن أبیــك وأمـــك ،فســـبحان االله إلـــىـــــــ حـــدرت 

))تخاف نقاش الحساب ؟ 
)٢(.

یــــرفض صــــفة النفعیــــة للإنســــان فــــي اســــتغلال )علیــــه الســــلام ( أمیــــر المــــؤمنین إنَّ 
الــذي الإنســان المســلم (( نَّ لأ؛منصــبه وتحینــه للفــرص مــن أجــل تلبیــة نزواتــه وأطماعــه 

یؤمن بالوحي الإلهي هو في موقع التكلیف والتمكین للتعامل مع العـالَم فـي ضـوء هدایـة 
الـــوحي ، وهدایـــة الـــوحي هـــي فـــي الأســـاس ترشـــید لـــوعي الإنســـان تُجَـــاه  العـــالَم وســـعیه 

))فیــه
لــه ولكـــن ینســى هــذا التكلیـــف ویعمــل بــالتمكین الــذي وهبــه االلههمبعضــ، ولكــن )٣(

ة التــي تكشــف التــي تخرجــه عــن الفطــر ي فیتبــع نزواتــه وأهــواءه طــار هدایــة الــوحخــارج إ
.صور الفساد 

الفطرة في العلاقات بـین النـاس تقـوم علـى تحقیـق العـدل وحفـظ الحقـوق ، فـذلك نَّ إ
أمــا عكــس ذلــك فهــو فســاد فــي العلاقــات ، هــو الأصــل الــذي تتحــق بــه مصــالح النــاس 

السویة بین الناس ، یقع بسببه الظلم وتضیع الحقـوق ، وتتعـاظم البغضـاء والشـحناء فـي 

.٤٣٣/ ٣: لاغة شرح محمد عبده نهج الب)١(
. ١٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٢٣٦: منهجیة التكامل المعرفي مقدمات في المنهجیة الإسلامیة )٣(



الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٢١ -

ر لَكـُم إِن         {قلوب النـاس  لَاحها ذَلكـُم خيـ د إِصـ ي الـْأَرضِ بعـ دوا فـ ولَا تبَخسَوا الناس أَشياءهم ولَا تُفسْـ
مؤم تُمُكنين١(}ن( .

آثـاموتجعله لا یكترث  لمـا یقـع بـه مـن الإنسانتلوث فطرة الإعمالبعض وبما أنَّ 
تـه ها االله له یكون قد  انسلخ مـن هیأهذه الفطرة التي وهبالإنسانوأخطاء ، وعندما یفقد 

ن تغتــنم الفــرص للانقضــاض علــى فریســتها الضــعیفة تحــاول أة حیوانیــة إلــى هیــأالبشــریة 
ين لـَا   {:تعـالىقال  ا   ولَقَد ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَم أعَـ رون بهِـ يبصـ

ذين  {: وقوله تعـالى )٢(}ونولهَم آذَان لَا يسمعون بهِا أُولئَك كَالْأَنعْامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئَك هم الغَْافلُ والَّـ
مَى لهْثوم ارالنو امْا تَأْكُلُ الْأَنعكَم أْكلُوُنيو ونتَّعتَموا ي٣(}كَفَر(.

مــن تعــد نوعــاً ) لا أبــا لغیــرك ( جملــة (( یــرىهمبعضــ، أنَّ نشــیرأنْ ومــن المناســب 
ـــ؛ام لـــذلك الـــوالي الاحتـــر  ومـــن هـــذا المنطـــق ) لا أبـــا لـــك : (ر شـــخص ه عنـــدما تحقـــلأنَّ

في الوقت الذي یخاطب فیه هـذا الـوالي بتلـك العبـارات اللاذعـة )علیه السلام ( فالإمام 
))والتوبیخــات القارعــة ، فإنــه لا یــزال یحترمــه بالمقــدار الــلازم 

هــذا الاحتــرام نَّ ویبــدو أ، )٤(
یعـد نفسـه أبـاً )علیه السلام ( أمیر المؤمنین لیس للوالي وإنما للأرامل والأیتام لكون أنَّ 

.لهم 
تحمـــل عبـــق الأنبیـــاء ورســـالة الســـماء الســـاعیة إلـــى ) علیـــه الســـلام ( ثـــورة الإمـــام إنَّ 

بـاقر محمـد وكمـا یقـول السـید ، تكامل الإنسان وسعادته وهي مختلفة الأهداف والغایـات 
إن الثــائر علــى أســاس نبــوي لــیس ذلــك المســتغل الــذي یــؤمن بــأن الإنســان (( :  الصــدر 

یســتمد قیمتــه مــن ملكیــة وســائل الإنتــاج وتمكنــه فــي الأرض ویســعى مــن أجــل ذلــك فــي 
لكـي تفـرض طبیعـة هـذا ؛ سبیل انتزاع هذه القیمة من ید مسـتغلیه والاسـتئثار بهـا لنفسـه 

٨٥: الأعراف سورة )١(
١٧٩: الأعراف سورة )٢(
١٢: محمد سورة )٣(
.٩٣/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 

-٢٢١ -

ر لَكـُم إِن         {قلوب النـاس  لَاحها ذَلكـُم خيـ د إِصـ ي الـْأَرضِ بعـ دوا فـ ولَا تبَخسَوا الناس أَشياءهم ولَا تُفسْـ
مؤم تُمُكنين١(}ن( .

آثـاموتجعله لا یكترث  لمـا یقـع بـه مـن الإنسانتلوث فطرة الإعمالبعض وبما أنَّ 
تـه ها االله له یكون قد  انسلخ مـن هیأهذه الفطرة التي وهبالإنسانوأخطاء ، وعندما یفقد 

ن تغتــنم الفــرص للانقضــاض علــى فریســتها الضــعیفة تحــاول أة حیوانیــة إلــى هیــأالبشــریة 
ين لـَا   {:تعـالىقال  ا   ولَقَد ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَم أعَـ رون بهِـ يبصـ

ذين  {: وقوله تعـالى )٢(}ونولهَم آذَان لَا يسمعون بهِا أُولئَك كَالْأَنعْامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئَك هم الغَْافلُ والَّـ
مَى لهْثوم ارالنو امْا تَأْكُلُ الْأَنعكَم أْكلُوُنيو ونتَّعتَموا ي٣(}كَفَر(.

مــن تعــد نوعــاً ) لا أبــا لغیــرك ( جملــة (( یــرىهمبعضــ، أنَّ نشــیرأنْ ومــن المناســب 
ـــ؛ام لـــذلك الـــوالي الاحتـــر  ومـــن هـــذا المنطـــق ) لا أبـــا لـــك : (ر شـــخص ه عنـــدما تحقـــلأنَّ

في الوقت الذي یخاطب فیه هـذا الـوالي بتلـك العبـارات اللاذعـة )علیه السلام ( فالإمام 
))والتوبیخــات القارعــة ، فإنــه لا یــزال یحترمــه بالمقــدار الــلازم 

هــذا الاحتــرام نَّ ویبــدو أ، )٤(
یعـد نفسـه أبـاً )علیه السلام ( أمیر المؤمنین لیس للوالي وإنما للأرامل والأیتام لكون أنَّ 

.لهم 
تحمـــل عبـــق الأنبیـــاء ورســـالة الســـماء الســـاعیة إلـــى ) علیـــه الســـلام ( ثـــورة الإمـــام إنَّ 

بـاقر محمـد وكمـا یقـول السـید ، تكامل الإنسان وسعادته وهي مختلفة الأهداف والغایـات 
إن الثــائر علــى أســاس نبــوي لــیس ذلــك المســتغل الــذي یــؤمن بــأن الإنســان (( :  الصــدر 

یســتمد قیمتــه مــن ملكیــة وســائل الإنتــاج وتمكنــه فــي الأرض ویســعى مــن أجــل ذلــك فــي 
لكـي تفـرض طبیعـة هـذا ؛ سبیل انتزاع هذه القیمة من ید مسـتغلیه والاسـتئثار بهـا لنفسـه 

٨٥: الأعراف سورة )١(
١٧٩: الأعراف سورة )٢(
١٢: محمد سورة )٣(
.٩٣/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة )٤(

الأبعاد المعرفیة  الأبعاد المعرفیة  ______________________________ ______________________________ الثالث الثالث الفصل الفصل 
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ر لَكـُم إِن         {قلوب النـاس  لَاحها ذَلكـُم خيـ د إِصـ ي الـْأَرضِ بعـ دوا فـ ولَا تبَخسَوا الناس أَشياءهم ولَا تُفسْـ
مؤم تُمُكنين١(}ن( .

آثـاموتجعله لا یكترث  لمـا یقـع بـه مـن الإنسانتلوث فطرة الإعمالبعض وبما أنَّ 
تـه ها االله له یكون قد  انسلخ مـن هیأهذه الفطرة التي وهبالإنسانوأخطاء ، وعندما یفقد 

ن تغتــنم الفــرص للانقضــاض علــى فریســتها الضــعیفة تحــاول أة حیوانیــة إلــى هیــأالبشــریة 
ين لـَا   {:تعـالىقال  ا   ولَقَد ذَرأْنَا لجهنم كثَيرا من الجِْن والْإِنْسِ لهَم قلُوُب لَا يفْقهَون بهِا ولهَم أعَـ رون بهِـ يبصـ

ذين  {: وقوله تعـالى )٢(}ونولهَم آذَان لَا يسمعون بهِا أُولئَك كَالْأَنعْامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئَك هم الغَْافلُ والَّـ
مَى لهْثوم ارالنو امْا تَأْكُلُ الْأَنعكَم أْكلُوُنيو ونتَّعتَموا ي٣(}كَفَر(.

مــن تعــد نوعــاً ) لا أبــا لغیــرك ( جملــة (( یــرىهمبعضــ، أنَّ نشــیرأنْ ومــن المناســب 
ـــ؛ام لـــذلك الـــوالي الاحتـــر  ومـــن هـــذا المنطـــق ) لا أبـــا لـــك : (ر شـــخص ه عنـــدما تحقـــلأنَّ

في الوقت الذي یخاطب فیه هـذا الـوالي بتلـك العبـارات اللاذعـة )علیه السلام ( فالإمام 
))والتوبیخــات القارعــة ، فإنــه لا یــزال یحترمــه بالمقــدار الــلازم 

هــذا الاحتــرام نَّ ویبــدو أ، )٤(
یعـد نفسـه أبـاً )علیه السلام ( أمیر المؤمنین لیس للوالي وإنما للأرامل والأیتام لكون أنَّ 

.لهم 
تحمـــل عبـــق الأنبیـــاء ورســـالة الســـماء الســـاعیة إلـــى ) علیـــه الســـلام ( ثـــورة الإمـــام إنَّ 

بـاقر محمـد وكمـا یقـول السـید ، تكامل الإنسان وسعادته وهي مختلفة الأهداف والغایـات 
إن الثــائر علــى أســاس نبــوي لــیس ذلــك المســتغل الــذي یــؤمن بــأن الإنســان (( :  الصــدر 

یســتمد قیمتــه مــن ملكیــة وســائل الإنتــاج وتمكنــه فــي الأرض ویســعى مــن أجــل ذلــك فــي 
لكـي تفـرض طبیعـة هـذا ؛ سبیل انتزاع هذه القیمة من ید مسـتغلیه والاسـتئثار بهـا لنفسـه 

٨٥: الأعراف سورة )١(
١٧٩: الأعراف سورة )٢(
١٢: محمد سورة )٣(
.٩٣/ ١٠: نفحات الولایة  شرح نهج البلاغة )٤(
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ـــة المســـتغلین هـــإلـــىالصـــراع أن یكـــون الانتمـــاء  ـــذي یحـــدد موقـــع الإنســـان فـــي طبق و ال
الإنســان یســتمد قیمتــه مــن الصــراع بــل الثــائر النبــوي هــو ذلــك الإنســان الــذي یــؤمن بــأنَّ 

سعیه الحثیث نحو االله واسـتیعابه لكـل مـا یعنیـه هـذا السـعي مـن قـیم إنسـانیة ویشـن حربـاً 
مــن مســیرتها یةلا هــوادة فیهــا علــى الاســتغلال باعتبــاره هــدراً لتلــك القــیم وتحــویلاً للإنســان

))نحو االله وتحقیق أهدافها الكبرى وإلهائها بالتكاثر وتجمیع المال
)١( .

بالتناسـق المعرفیـة )علیـه السـلام ( علـي الإمـامرؤیـة متـازتهذا الفصل ختام وفي 
والتعاضــد ؛ لانّ رؤیتــه للحیــاة رؤیــة شــاملة لكــل أبعادهــا وأركانهــا وأجزائهــا ، فالاقتصــاد 

تزكیــة الــنفس ، وســلوك الأخلاقــي للإنســان متــداخل مــع السیاســة ، وهمــا یعتمــدان علــى 
تفعیـــل عوامـــل الخیـــر وتحریـــك علـــى الـــذي یراعـــى فیهـــا مبـــادئ الإســـلام التربویـــة القائمـــة 

ویــنهض بواقعــه ،ه مؤسســاتالمجتمــع وتتقــدم تقــدم یوبقــدرها ة فــي البشــرالطاقــات الكامنــ
مصـادر معرفـة الإنسـان مـن النـابعتطبیـقالو فهمالوكل ذلك رهن ، عالیة مستویاتإلى

.تلك المصادرة العقلیة في التفكیر والاستفادة من تطریقالأولى و 

.٣٠–٢٩: الإسلام یقود الحیاة )١(
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ـــة المســـتغلین هـــإلـــىالصـــراع أن یكـــون الانتمـــاء  ـــذي یحـــدد موقـــع الإنســـان فـــي طبق و ال
الإنســان یســتمد قیمتــه مــن الصــراع بــل الثــائر النبــوي هــو ذلــك الإنســان الــذي یــؤمن بــأنَّ 

سعیه الحثیث نحو االله واسـتیعابه لكـل مـا یعنیـه هـذا السـعي مـن قـیم إنسـانیة ویشـن حربـاً 
مــن مســیرتها یةلا هــوادة فیهــا علــى الاســتغلال باعتبــاره هــدراً لتلــك القــیم وتحــویلاً للإنســان

))نحو االله وتحقیق أهدافها الكبرى وإلهائها بالتكاثر وتجمیع المال
)١( .

بالتناسـق المعرفیـة )علیـه السـلام ( علـي الإمـامرؤیـة متـازتهذا الفصل ختام وفي 
والتعاضــد ؛ لانّ رؤیتــه للحیــاة رؤیــة شــاملة لكــل أبعادهــا وأركانهــا وأجزائهــا ، فالاقتصــاد 

تزكیــة الــنفس ، وســلوك الأخلاقــي للإنســان متــداخل مــع السیاســة ، وهمــا یعتمــدان علــى 
تفعیـــل عوامـــل الخیـــر وتحریـــك علـــى الـــذي یراعـــى فیهـــا مبـــادئ الإســـلام التربویـــة القائمـــة 

ویــنهض بواقعــه ،ه مؤسســاتالمجتمــع وتتقــدم تقــدم یوبقــدرها ة فــي البشــرالطاقــات الكامنــ
مصـادر معرفـة الإنسـان مـن النـابعتطبیـقالو فهمالوكل ذلك رهن ، عالیة مستویاتإلى

.تلك المصادرة العقلیة في التفكیر والاستفادة من تطریقالأولى و 

.٣٠–٢٩: الإسلام یقود الحیاة )١(
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ـــة المســـتغلین هـــإلـــىالصـــراع أن یكـــون الانتمـــاء  ـــذي یحـــدد موقـــع الإنســـان فـــي طبق و ال
الإنســان یســتمد قیمتــه مــن الصــراع بــل الثــائر النبــوي هــو ذلــك الإنســان الــذي یــؤمن بــأنَّ 

سعیه الحثیث نحو االله واسـتیعابه لكـل مـا یعنیـه هـذا السـعي مـن قـیم إنسـانیة ویشـن حربـاً 
مــن مســیرتها یةلا هــوادة فیهــا علــى الاســتغلال باعتبــاره هــدراً لتلــك القــیم وتحــویلاً للإنســان

))نحو االله وتحقیق أهدافها الكبرى وإلهائها بالتكاثر وتجمیع المال
)١( .

بالتناسـق المعرفیـة )علیـه السـلام ( علـي الإمـامرؤیـة متـازتهذا الفصل ختام وفي 
والتعاضــد ؛ لانّ رؤیتــه للحیــاة رؤیــة شــاملة لكــل أبعادهــا وأركانهــا وأجزائهــا ، فالاقتصــاد 

تزكیــة الــنفس ، وســلوك الأخلاقــي للإنســان متــداخل مــع السیاســة ، وهمــا یعتمــدان علــى 
تفعیـــل عوامـــل الخیـــر وتحریـــك علـــى الـــذي یراعـــى فیهـــا مبـــادئ الإســـلام التربویـــة القائمـــة 

ویــنهض بواقعــه ،ه مؤسســاتالمجتمــع وتتقــدم تقــدم یوبقــدرها ة فــي البشــرالطاقــات الكامنــ
مصـادر معرفـة الإنسـان مـن النـابعتطبیـقالو فهمالوكل ذلك رهن ، عالیة مستویاتإلى

.تلك المصادرة العقلیة في التفكیر والاستفادة من تطریقالأولى و 

.٣٠–٢٩: الإسلام یقود الحیاة )١(
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مدخل
مــن القضـایا حــول الكـون والحیــاة ، وبمــا كثیــراً یواجـه الإنســان فـي حیاتــه المعرفیـة 

یحكـم بصـحة بعـض دون الحقیقة في كـل أمـر ومسـألة ، واحـدة لا أكثـر ، فـلا بـد أنْ أنَّ 
، ویستحیل تصحیح جمیـع القضـایا المتناقضـة والمتخالفـة ، وإصـباغ ثـوب الحقیقـة بعض
.علیها 
ــاً ، ونظریتــه هــي الصــائبة ، فــلا یمكــن ا أنَّ وبمــ((  الاعتمــادكــل إنســان یعــدّ رأیــه حقّ

علـى تصـدیق القائـل وإیمانـه ، بـل لا بـدّ مــن الرجـوع إلـى ضـابطة نمیّـز بهـا الحقیقـة عــن 
))الوهم، والصواب عن البطلان ، وهذا من المباحث الحساسة في نظریة المعرفة 

)١(

وإمكـــانلحقیقــة ونظریــة المعرفــة بعامـــة وبــین الحقیقــة ثمــة علاقــة عضــویة بـــین اإنَّ 
الآفــاق فـي میـداني آیاتهـافغایــة المعرفـة المبثوثـة ، الحصـول علـى المعرفـة بوجـه خـاص 

)٢(}سنريِهِم آياتنا في الْآفَاق وفي أَنْفسُهِم حتَّى يتبَين لهَم أَنَّه الحْق{نفس هي بلوغ الحقیقة والأ

، وعرف كیف یتعامـل معهـا، والأنفسالآفاقآیاتمن عرف قراءة أن(( وفي الواقع 
))الكتاب في الدلالة على الحقآیاتنفسیة قوة في الآیات الآفاقیة والألهذه أنَّ یدرك 

)٣(.
تحكـیم العقـل والنظـر فـي ملكـوت السـموات تؤكـدن الكـریم كثیـرة فـي القـرآآیـاتوهناك 
أو، قلـون لقوم یعأو، الألبابلأوليأو، الإبصارلأوليموجهة وهي كلها، والأرض

النظـر العقلـي فـرض كفایـة أنإلـىوقـد ذهـب بعـض المتكلمـین والفقهـاء ، لقوم یتفكـرون 
الجمـع بـین الحقیقـة والعقیــدة إنَّ نقـول بوجـه عــام أنومـن هنــا نسـتطیع ، علـى كـل مسـلم 

بــل ، الأضــدادلــم یكــن مــن قبیــل الجمــع بــین الإســلامیةبــین العقــل والنقــل فــي الثقافــة أو
.)٤(الحنیف الإسلاميحث علیه الدین مشروعاً كان جمعاً 

٢٣٣: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )١(
.٥٣:سورة فصلت )٢(
.٤٠٥:نظریة المعرفة وتضمیناتها التربویة )٣(
. ٢١٤-٢٠٨: مقدمة في الفلسفة العامة: ینظر )٤(
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قــال إذ، الإســلامیةالثقافــة إطــارفــي إلا للحقیقــة مقنعــاً ن نجــد مفهومــاً یمكــن ألاإذ 
ق أَلـَا لـَه   {:تعالى في محكم كتابـه  : یضـاً وقولـه ا، )١(}الحْكـْم  ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولَاهم الحْـ

}فوُنرإِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُص قْالح دعاذَا بفَم قْالح كُمبر اللَّه كُم٢(}فَذَل(.
هـو الـذي هلأنّـ؛ نراه في هذه الدنیا من حق فهو مصدر ما، االله هو الحق أنوبما 

ا خلـَق اللَّ ـ  {:یقـول عـز وجـل إذ، ویهـدي بـه ،وهو الذي یقضى بالحق ، خلق بالحق  ه مـ
 قْإِلَّا بِالح كا   {:، ویقـول )٣(}ذَل ا بينهمـ أَولَم يتَفَكَّروا في أَنْفسُهِم ما خلَق اللَّه السماوات والْأَرض ومـ

قْا   {: ویقـول )٤(}إِلَّا بِالحو قْي بـِالح ه يقْضـ و          واللَّـ ه هـ يء إِن اللَّـ ه لـَا يقْضـُون بشِـ ن دونـ دعون مـ ذين يـ لَّـ
ــيرصْالب يعــم{ :ویقـول ، )٥(}الس ــعتَّبي أَن ــقَأح ــقْي إِلَــى الحــدهي ــنأَفَم ــقْلحي لــدهي ٦(}قُــلِ اللَّــه( ،

ن ربكـُم       يا أيَها {: رسوله بالحق قال تعالى أرسلوهو الذي  ولُ بـِالحْق مـ اءكُم الرسـ الناس قـَد جـ
ا حكيم ـ             ه عليمـ ماوات والـْأَرضِ وكـَان اللَّـ ي السـ ا فـ ه مـ را لَكـُم وإِن تَكْفـُروا فـَإِن للَّـ وقولـه )٧(}افَآمنوا خيـ

)٨(}ا ولَا تسُألَُ عن أَصحابِ الجْحيمِإِنَّا أَرسلنْاكَ بِالحْق بشيرا ونَذير{: أیضاً 

، وهـــو فـــرض إلیـــهالحقیقـــة فـــي التفكیـــر هـــي مـــا أنـــزل االله علـــى عبـــاده ومـــا هـــداهم ف
المــذاهب أكثــر، كمــا لــه مــا ینــزع ســلاح معارضــیه ، وهــو ، لــه مــن شــمولیة وقــوةعظــیم

.٦٢: الأنعام سورة)١(
.٣٢: یونس سورة )٢(
.٥: یونس سورة)٣(
.٨: الروم سورة )٤(
.٢٠: غافر سورة )٥(
٣٥: یونس ،  الآیة من سورة ١٩:فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة : ینظر )٦(
١٧٠: النساء سورة )٧(
١١٩: البقرة سورة )٨(
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ولــیس فــي ثنایــاه مــن صــعوبات ،للإنســانیعــرض اســتقراراً، وأقــدرها علــى تفســیر كــل مــا
.)١(منه النقد إلیهضعف یمكن أن ینفذ 

المقــاییس والمــوازین التــي بواســطتها نســتطیع تمییــز الحقــائق والإدراكــات المزیفــة إنَّ 
علــــى وفــــق والكاذبــــة والخاطئــــة مــــن الإدراكــــات والحقــــائق الصــــادقة والیقینیــــة الصــــحیحة 

اهـــمنهـــا مجالة، ولكـــل واحـــدلمنطـــق أو المـــذهب الإســـلامي فـــي المعرفـــة هـــي متنوعـــة ا
.والاعتماد علیها في قیاس الحقیقة الیقینیة الصادقة فادةالایمكن التي خاص 

دراكــــات ، وتمیــــز لنــــا الصــــادق لنــــا الحقــــائق والإتقــــرأوكــــل  هــــذه المــــوازین والمقــــاییس 
طمئن القلب والعقـل بهـا ، وتـرتبط والصحیح من الخطأ والكذب ، وهي حقائق ومعارف ی

فع أو النتیجــة ، ذات عمــق عمیــق للمعرفــة ، ســواء مــن حیــث الــداو عمــلاً وثیقــاً بالرتباطــا
)٢(.والفطرة الإنسانیة والأخلاقالعقیدة والدین وتتمشى مع روحفاقاً وتفتح أبواباً وآ

أثارتهــاالقضــایا التــي نبــین جوانــب الحقیقــة والــوهم فــي أنونحــاول فــي هــذا الفصــل
صـورة الحقیقـة وإیضـاح، ه خصـومو ) علیـه السـلام ( الإمـام علـي الرسائل المتبادلة بین 

علــى ، الكاشــفة للــوهم الحقیقــة تلــكوالفلســفة التــي اســتند علیهــا فــي بیــانالكاشــفة للواقــع 
.وفق الغایة التي تسعى لكشفها نظریة المعرفة 

٤٩: عرفة وحدة الم: ینظر )١(
.٣٨٥:نظریة المعرفة في الإسلام )٢(
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:الاستشراف -١

أصـــله مـــن الشـــرف أن تضـــع یـــدك علـــى حاجبـــك وتنظـــر ، و : الاسْتشـــراف فـــي اللغـــة 
ــوّ كأنــه ینظــر إلیــه مــن موضــع مرتفــع فیكــون أكثــر لإدراكــه ، ویقــال أشــرفت الشــيء  العلُ
علوتُه ، وأشرفتُ علیه ، اطلعتُ علیه من فوق ، والتشرُّف للشيء التطلُّع والنظـر إلیـه ، 

.)١(وحدیث النفس وتوقُّعُه 
المســتقبل ، وتكــون أمــور وأحــداث غیبیــة تكــون فــيذكــر ((هــو : وفــي الاصــطلاح  

معرفتهــا عــن طریــق الــوحي ، وهــي كائنــة لا محــال ، لیســتفید منهــا المســلمون ، فیتجنبــوا 
))الوقوع في الزلل وینجو من الفتن 

)٢(.
عبـــارة عـــن اجتهـــاد علمـــي مـــنظم ، یرمـــي إلـــى صـــیاغة : أمـــا اصـــطلاحها الحـــدیث 

یة لأوضـاع مجتمـع مـا ، أو مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعـالم الأساسـ
مجموعـــة مـــن المجتمعـــات ، عبـــر مـــدة زمنیـــة معینـــة ، وذلـــك عـــن طریـــق التركیـــز علـــى 

.)٣(المتغیرات التي یمكن تغییرها بواسطة إصدار القرارات 
مفهومـه للعلـم وهذا الاستشراف هو جزء  یكمن في عظمة المـنهج الإسـلامي فـي أنَّ 

المفهـــوم الشـــائع لـــدى فلاســـفة العلـــم علـــى اخـــتلاف شـــمل مـــنأوســـع وأوالمعرفـــة العلمیـــة 
أمـــا العلـــم ، العلـــم الظـــاهر للإنســـان هـــو مـــا یحققـــه بحواســـه وعقلـــه نَّ ذلـــك بـــأ، مـــذاهبهم 
لیكـــون ، فهـــو مـــا یحـــتفظ بـــه االله لنفســـه ولا یطلـــع علیـــه إلا مـــن شـــاء مـــن خلقـــه الغیبـــي 

مــن أحــداث القضــاء الغیــب أیضــاً حقیقــة علمیــة یــؤمن بهــا الإنســان لتفســیر مــا یواجهــه 
ت       {:  یقول الخالق إذوصدق ، والقدر  ه ولـَو كنُـ اء اللَّـ ا شـ ا مـ قُلْ لَا أَملك لنفسْي نَفعْا ولَا ضَرا إِلَّـ

ير لقـَومٍ             ا نـَذير وبشـ وء إِن أَنـَا إِلَّـ ني السـ ا مسـ رِ ومـ ن الخْيَـ تَكثَْرت مـ ب لَاسـ ون أعَلَم الغْيَـ :ویقـول ،)٤(}يؤمنـ

.١٧٠/ ٩: لسان العرب ، مادة شرف : ینظر )١(
محمد سید أحمد شحاته ، مؤتمر . تأصیل استشراف المستقبل من خلال السنة النبویة ، د )٢(

.١٩٥: جامعة القصیم 
.٢٢: صور المستقبل العربي : ینظر )٣(
.١٨٨: الأعراف سورة )٤(
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و  {: ویقول )١(}عالم الغْيَبِ فلََا يظهِْر علَى غيَبِه أحَدا{ ا هـ ، )٢(}وعنده مفَاتح الغْيَبِ لَا يعلَمها إِلَّـ
ن الكــریم مــن حقــائق تاریخیــة لــم یشــهدها الإنســان یس أدل علــى ذلــك ممــا أنبــأ بــه القــرآولــ

أو حقــــائق علمیــــة عــــن ظــــواهر الكــــون ، الســــابقین مــــع شــــعوبهم علــــى قصــــص الأنبیــــاء 
وبهـذا یكـون )٣(والحیاة لـم یكشـف الإنسـان إعجازهـا إلا فـي ضـوء تقـدم المعـارف الحدیثـة 
یفصـل بـین أخـذالمنهج الإسلامي یختلف عن منهج الغرب ومـنهم اوغسـت كونـت الـذي 

یزیقـــا فـــي نظـــره لا تجـــدي نفعـــا ولا المیتافباعتبـــار أنَّ ، العلـــم والمیتافیزیقـــا ویقابـــل بینهمـــا 
بحـث العمومیـات ( تفید في الحصول على أي حقیقة بدیهیة بحیث تنحصر الفلسـفة فـي 

.)٤(لا غیر أي في دراسة روح العلم ومناهجه ) العلمیة 

لم تكن ولیدة النبوءة التاریخیـة ) علیه السلام (والمعرفة الاستشرافیة في رسائل الإمام 
وإنمــا هــو )٥(كمــا یطلــق علیهــا بعــض البــاحثین ، و وعــاء الخبــرة الإنســانیة الاستشــرافیة أ

لأمیـر المـؤمنین ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( علم من لدن علـیم حكـیم علمـه رسـول االله
، ) علیــه الســلام (كمــا تــدل علیــه رســائل الإمــام ) علیــه الســلام ( علــي بــن أبــي طالــب 

. وإخباراته فیها 
الصـائرة ثتشرافي في إظهار حقائق مطابقة للواقع المستقبلي والأحـداهذا العلم الاس

الوهم مـن وانجلاء غبار ، جل إظهار نور الحقیقة قبل وقوعها ألا هو كشف للواقع من أ
مـن الـذنوب ، ومـن تلـك الحقیقـة نسـتعرض النصـوص التـي تصدأالتي ونفوسهمعقول 
ة البشــریة غیــر التــي أشــار لهــا مــن مصــادر المعرفــاً وتظهــر أن هنــاك مصــدر ،هاتكشــف

أكثــر فلاســفة الغــرب وتبــین مــا تــؤول لــه الأمــور فــي الصــراع الواقــع بــین الحــق والباطــل 
:إلى معاویة )  علیه السلام ( ومن ذلك ما جاء في رسالة أمیر المؤمنین 

.٢٦: الجن سورة )١(
.٥٩: الأنعام سورة )٢(
.٢٤: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة )٣(
٣٣٦:معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة : ینظر )٤(
.١٩٧:النبوءة في الشعر العربي الحدیث : ینظر )٥(
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وكـأنِّي بـك غـداً ، صـدق وأنا بـه مُ لوقت أنت له مكذبٌ باً ولیس إبطائي عنك إلا ترقُّ (( 
وســتدعوني أنــت وأصــحابك إلــى ،مــن الحــرب ضــجیج الجمــال مــن الأثقــالوأنــت تضــجُّ 

))كتاب تعظمونه بألسنتكم وتجحدونه بقلوبكم ، والسلام 
)١(.

هــــذا الخطــــاب الــــذي یظهــــر حقیقــــة معاویــــة فــــي إخفــــاء مــــا یظهــــره علــــى لســــانه هــــو 
حـــداث المســـتقبلیة للأ) علیـــه الســـلام ( نتظـــار والترقـــب مـــن قبـــل الإمـــام الاو ، وأصـــحابه 

: إظهـار لحقیقتـین ، والاستشراف لما یحدث من ضجیج وقـع السـیوف ورفـع المصـاحف 
وإظهـــار مـــا تـــؤول لـــه ، مـــن جانـــب فـــي عـــدم إیمانـــه بالرســـالة المحمدیـــةحقیقـــة معاویـــة 

عینیة في ساحة المعركـة مـن رفـع المصـاحف وقضـیة التحكـیم، ویشـیر الإمـام الالأحداث 
ـــى مـــا ســـیحدث لمع ـــى المكـــر بهـــذا إل ـــة وجیشـــه فـــي صـــفین مـــن الضـــعف واللجـــوء إل اوی
.والخدیعة برفع المصاحف 

لفئــة خاصــة مــن ي وهبــه االله نّ دُ الصــائرة ترســخ اعتقادنــا بوجــود علــم لَــالأحــداثوهــذه 
صــلى االله علیــه وآلــه ( لقــد علمنــي رســول االله(( : وكمــا یقــول أمیــر المــؤمنین ، )٢(البشــر
))من كل باب ألف بابليتح من العلم ألف باب یف) وسلم 

واستشـرافه هـذا هـو جـزء )٣(
أنــا مدینــة العلــم وعلــي (( : مــن هــذا العلــم الواســع الــذي علمــه لــه رســول االله الــذي قــال فیــه

))بابهــا 
تفــرس الإمــام (( : وقــد علــق الشــیخ محمــد عبــده علــى هــذا الــنص مــن الرســالة )٤(

))رس وكان الأمر كمـا تفـ، فیما سیكون من معاویة وجنده 
: وقـال الشـارح المعتزلـي ، )٥(

أمــا أن یكــون قولــه هــذا فراســة نبویــة صــادقة وهــو عظــیم  وأمــا أن یكــون أخبــاراً عــن (( : 
غیب 

.١٣٤/ ١٦: شرح نهج  البلاغة لابن أبي الحدید )١(
ا نّوعلمناه من لد{٦٥: اللدُنّي مستمده من قوله تعالى من سورة الكهف  آیة أن مصطلح العلم)٢(

. ٢٨٦: الأصفى في تفسیر القرآن : أي عن طریق الإلهام وهو من علوم الغیوب ، ینظر }علماً
.٥٧٢: الخصال )٣(
.٢٩٩/ ٢: ، وصحیح الترمذي ١٢٧، ١٢٦/ ٣: المستدرك على الصحیحین )٤(
.٣٤٨/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٥(
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))وهو أعظم وأعجب ، مفعم 
)١(

وأصـحابه ذان معاویـةفي آ) علیه السلام ( ة الاستشرافیة یطرقها الإمام هذه الحقیق
ـــد عســـى أن یهتـــدي  ـــ، همبعضـــمـــن جدی ـــه ( إذ یقـــول ، روا ســـبل الرشـــد والحقیقـــة وی علی

: في رسالة أخرى) السلام 
الجمـــال بالأثـــال ، وكـــأني ضـــجیجَ ، تك ك تضـــجُّ مـــن الحـــرب إذ عضّـــتــُـیفكـــأني قـــد رأ(( 

ـــابع  بعـــد ومصـــارعَ ، والقضـــاء الواقـــع ، بجماعتـــك تـــدعوني جزعـــاً ــــــــ مـــن الضـــرب المتت
))حائدة احدة أو مبایعةٌ االله وهي كافرة جمصارع ـــــــ إلى كتاب

)٢(

مــن العلــم إلا هــو جــزء مــا ، الاستشــرافي للأحــداث ) علیــه الســلام ( فخطــاب الإمــام 
وتســـمیات هـــذه الطوائـــف ســـماها ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( الـــذي اخبـــر بـــه الرســـول

ــــه وســــلم ( رســــول االله ــــه وآل ــــه لأمیــــر المــــؤمنین ) صــــلى االله علی ســــتقاتل بعــــدي (( :بقول
))والمارقین ، والقاسطین ، ناكثین ال

)٣(.
أو منفـرداً فیـه ففـي فـي معرفتـه وإخبـاره بـالملاحم لـیس بـدعاً ) علیه السلام ( والإمام 
ن الكریم الكثیر من الملاحم والأخبار التي جرت على لسـان بعـض الأنبیـاء قصص القرآ

)  علیـــه الســـلام ( موســـى والأولیـــاء والصـــلحاء فهـــذا العبـــد الصـــالح الـــذي اتبعـــه نبـــي االله
ــاه   {: ن والــذي یقــول عنــه القــرآعلــى أن یعلمــه ممــا علــم رشــداً  نَــا آتي ــن عبادنَ ا مــد با عــد جَفو

ا    ن لـَدنَّا علْمـ ) علیـه السـلام ( نـه الخضـر وجـاء فـي التفاسـیر إ)٤(}رحمةً من عندنَا وعلَّمناه مـ
)٥(ه ولي وعلیه أكثر العلماء نّ وآخرون قالوا اانّه نبي عنه قال بعضهم الذي 

.٨٣/ ١٥:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٤٣١: نهج البلاغة )٢(
٤٠٤٩:  والمعجم الكبیر ، ٤٦٧٤:  المستدرك على الصحیحین )٣(
.٦٥: سورة الكهف )٤(
.٣٥-٣١:ینظر للمزید ، سیدنا الخضر علیه السلام )٥(
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ا  {: في قوله تعالى ) علیه السلام ( وما حكى القرآن عن عیسى  وأُنبَئُكُم بِما تَأْكلُوُن ومـ
كُموتيي بف ونرخمـن المغیبـات التـي لا ، وإخبار الناس عن مـدخراتهم ومـا یـأكلون )١(}تَد

. هو االله سبحانه وتعالى مصدر كل علم أن تعرف وتعلم أنَّ إلا، حد یقدر علیها أ
لأحد أصـحابه حـین سـمعه یـذكر بعـض الملاحـم ) علیه السلام ( وجواب أمیر المؤمنین 

وكـان القائـل –یـا أخـا كلـب (( : لقـد أحصـیت یـا أمیـر المـؤمنین علـم الغیـب فقـال : فقال 
لـــم ، وإنمـــا علـــم الغیـــب ، علـــم لـــیس هـــو علـــم غیـــب وإنمـــا هـــو تعلـــم مـــن ذي ع–كلابیـــاً 

ي          {: الساعة ، وما عدده االله سبحانه بقوله  ا فـ ث ويعلـَم مـ زلُ الغْيَـ اعة وينـ ده علـْم السـ ه عنـ إِن اللَّـ
وت إِن ال     بِير   الْأَرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكسْب غَدا وما تـَدرِي نَفـْس بـِأَي أَرضٍ تَمـ يم خـ ه علـ ... )٢(}لَّـ

فهــــذا علــــم الغیــــب الــــذي لا یعلمــــه أحــــد غیــــر االله ومــــا ســــوى ذلــــك فعلــــم علمــــه االله نبیــــه 
))فعلمنیه

)٣(

ومــن ، ذكرتهــا كتــب التــاریخ وقــد للإحــداث كثیــر )علیــه الســلام ( واستشــراف الإمــام
:یها في شأن الخوارج ، جاء ف)٤(استشرافه رده على رسالة زیاد بن خصفة 

))فاسمع بهم وأبصر فكأنك بهم عن قلیل بین أسیر وقتیل (( 
)٥(

علـى الخـوارج فـي معقلهـم هانتصر جیشـحین) علیه السلام ( وقد صدق تنبؤ الإمام 
ؤلاً عـن مما یدل على استشرافه الصادق لمجریات الأحداث مما یطرح تسا، في الأهواز 

ســألت قــثم بــن العبــاس كیــف ورث (( : قــال اقإســحعــن أبــي إذ روي ، هــذا العلــم الجــم 

.٤٩: ان سورة آل عمر )١(
.٣٤: سورة لقمان )٢(
٢٧٥: نهج البلاغة )٣(
زیــاد بــن خصــفة بــن ثقیــف بــن ربیعــة بــن الحــارث بــن تــیم االله التمیمــي ، مــن أصــحاب رســول االله )٤(
) علیه السلام(، كان أمیراً في وقعة الیرموك ، شهد مع أمیر المؤمنین ) صلى االله علیه وآله وسلم (

( ، وأصــحاب أمیــر المــؤمنین ٥٦٧/ ١: تیعاب فــي معرفــة الاصــحاب الاســ: معاركــه كلهــا ، ینظــر
.٢٢٧/ ١: والرواة عنه ) علیه السلام 

.٨٥) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٣٧٥/ ٤: تاریخ الطبري )٥(
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لأنـه كـان أولنـا بـه لحوقـاً وأشـدنا بـه : دونكـم؟ قـال) صـلى االله علیـه وآلـه(علي رسول االله 
))لزوقاً 

)١(

أمــام تیــار أعلامــي منــاهض مــن (( كــان ) علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین نَّ فــإوبعــد
أعداء الـدین وأعدائـه وهـم یتربصـون للنیـل وغیرهم من ، بني أمیة ومن الیهود والمنافقین 

بـــاره بـــالملاحم كانـــت تمـــس بنـــي الكثیـــر مـــن إخوإذا مـــا عرفنـــا أنَّ ) علیـــه الســـلام ( منـــه 
ــــة ــــاریخهم الأســــود ، أمی ــــئ بت ــــه مــــن الضــــلال وســــوء ، وظلمهــــم ، وتنب ــــون علی ومــــا یكون

))العاقبة
)٢(       .

ابأنهـــا، واصـــفا إیاهـــةستشـــرافیالإخبـــار الامعاویـــة یكـــذب هـــذهومـــن هنـــا  نجـــد أنَّ 
الله علیـــه وآلـــه صـــلى ا( خبـــر بـــه الرســول الأكـــرم ســاطیر لإبعـــاد النـــاس عـــن حقیقــة مـــا أأ

تلـــك الرســـالة إذ یقــول فـــي جوابـــه عــن) یـــه الســـلام عل( أمیـــر المــؤمنین ، بلســـان ) وســلم
:الاستشرافیة 

))فدعني من أساطیرك واكفف عني من أحادیثك : أما بعد (( 
)٣(

یــوهم ومصــدره لــذا أخــذ، محــط تمعــن معاویــة ومعرفــة صــدقه هــذا العلــم الغیبــي كــان 
مجرد افتراء وكذب ولیس له مصـداق )علیه السلام (ما یقوله أمیر المؤمنیننَّ الناس بأ

للواقع في المستقبل حتى لا تضعف جبهته  وتقل حیلته فـي إیهـام النـاس ؛ فكـان تكذیبـه 
الـذین ، لقول االله تعالى عندما تحدث عن أولیاء الشـیطان اً ودعوته بأنه أساطیر مصداق

اءوكَ   {ویبعدوهم عن جادة الصواب ، لكي یوهموا الناس ؛ یكذبون كل حقیقة  ى إذَِا جـ حتَّـ
ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسه وا إِنكَفَر ينقوُلُ الَّذي َلوُنكادج٤(}ي(.

، وتهذیب الكمال في أسماء الرجال  ١٩/٤٠: ، والمعجم الكبیر٣/١٣٦: المستدرك الحاكم )١(
 :١٥٢/ ٨.

. ١١٩:خمس لآلئ من كنوز نهج البلاغة )٢(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٢٥: الأنعام سورة )٤(
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حقیقــة  اجتباهـا االله لــبعض هـذا العلــم الاستشـرافي مــا هـو إلاولابـد أن نشـیر إلــى أنَّ 
ذا اختـاره االله عـز وجـل العبـد إنَّ وأ... (() : علیه السـلام ( ه إذ یقول الإمام الرضا أولیائ

لأمـور عبــاده شـرح صــدره لـذلك ، وأودع قلبــه ینـابیع الحكمــة ، وألهمـه العلــم إلهامـاً ، فلــم 
عن الصواب ، فهو معصوم مؤید موفق مسـدد ، قـد أمـن یعِ بعده بجواب ، ولا یحید فیه

مــن الخطایــا والزلــل والعثــار ، یخصــه االله بــذلك لیكــون حجتــه علــى عبــاده وشــاهداً علــى 
))خلقه ، ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم 

)١(.

:الأفضلیة -٢

ي والعـــالم ، فـــالقرآن نتخیـــل حـــدوداً فاصـــلة بـــین مصـــدري الـــوحلـــیس مـــن الســـهل أنْ 
الكــریم یجعــل نصــوص الآیــات المتلُــوَّة المســطورة فــي القــرآن مصــدراً ، ویجعــل آیــات االله 
المخلوقة المنظورة في العالم مصدراً ، واالله سبحانه هو منزِّل الكتاب وهـو سـبحانه خـالق 

لنــاس مــن العــالمَ ، فإلیــه یرجــع الأمــر كلّــه؛ أي إنّ االله ســبحانه هــو المرجــع فیمــا یرســمه ل
ع       {،)٢(أسباب الهدایة وسبل الرشاد ، فـي أمـوره كلهـا  ه يرجـ ماوات والـْأَرضِ وإِليَـ ب السـ ه غيَـ وللَّـ

         لـُـونمَـا تع ـلٍ عمـ ـك بغَِافـ ـا ربـ ـه ومـ ـلْ عليَـ ـده وتوَكَّـ ـه فَاعبـ ـه الـْـأَمر   {وقولــه ســبحانه)٣(}الـْـأَمر كلُُّـ ـلْ للَّـ بـ
ماج٤(}يع(.

ــــى حقــــائق إلهیــــة ، وحقــــائق بشــــریة ، وبمــــا أنَّ  الحقــــائق تنقســــم حســــب مصــــدرها إل
لأنهــا خــارج الزمــان والمكــان ، بینمــا الحقــائق البشــریة ؛ والحقــائق الإلهیــة حقــائق مطلقــة 

حقــائق نســبیة تتــأثر بالزمــان والمكــان وتتحــدد بحــدودها ، والحقــائق الإلهیــة حقــائق أبدیــة 

. ١/٢٠٣: الكافي )١(
.٢١٣:منهجیة التكامل المعرفي ، مقدمات في المنهجیة الإسلامیة : ینظر )٢(
. ١٢٣: سورة هود )٣(
.٣١: سورة الرعد )٤(
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والقـرآن الكـریم هـو الكتـاب الوحیـد البـاقي (( ، )١(الحقائق البشریة موقوتة جزئیةكلیة بینما 
))حقائق الإلهیة نقیة صافیة المن الكتب الإلهیة الذي یحتوي على 

)٢(

لهـــي هـــو الحـــد لإیكـــون المبـــدأ ا، واســـتنتاجاتها ، وإن كثیـــراً مـــن القضـــایا الاعتباریـــة 
تسلسل زمني أو سیاسـي أو ولا تبنى على أساس ،الفاصل في بیان حقیقة هذه القضایا 

خفـاء حقیقـة أو وصـول لأهـداف خاصـة ، أو ذلك ، مثلمـا یراهـا الـبعض مـن أجـل إغیر 
.عن جهل 

معاویة في إیهام نفسه والآخرین وإبعـادهم عـن حقیقـة یستعملها تهذه الاستنتاجاإنَّ 
مـن قبـل االله الموصـى بـه مـن قبـل ب ؛ كونه الخلیفة المنصَّ ) علیه السلام ( الإمام علي 

ثـــارة قضـــایا یحـــاول فیهـــا معاویـــة مـــن خـــلال إ) االله علیـــه وآلـــه وســـلم صـــلى( رســـول االله
بــــین الحقــــائق الإلهیــــة والحقــــائق البشــــریة ، وبــــذلك یخلــــط العلــــم بــــالظن ، والحــــق هخلطــــ

ومــن تلــك القضــایا التــي بالباطــل ، والصــدق بالكــذب فتشــیع الحیــرة ویــدب الاضــطراب ، 
فـــي ، جـــل خلـــق فجـــوة بـــین الإمـــام والجمـــاهیر ، قضـــیة أفضـــلیة الصـــحابة رهـــا مـــن أیثی

هــذه القضــیة التــي ألــح ، محاولــة فاشــلة فــي خلــق صــورة ضــعیفة للإمــام فــي نظــر النــاس 
علیهــا معاویــة فــي أكثــر مــن رســالة جــاءت فاضــحة لــزعم معاویــة وكشــف زیفــه وخداعــه 

التــي جــاء ) علیــه الســلام ( المــؤمنین للــرأي العــام ، وهــذا مــا نــراه فــي رســالته إلــى أمیــر
:فیها 

والرســـول إلـــى خلقـــه ، حیـــه ه الأمـــین علـــى وَ علَـــوجَ ، بعلمـــه اً فـــان االله اصـــطفى محمـــد(( 
وكـانوا فـي منـازلهم عنـده علـى قـدر فضـائلهم ، واجتبى له من المسـلمین أعوانـاً أیَّـدهُ بهـم 

ثـم ، رسـوله الخلیفـة مـن بعـده فكان أفضلهم في الإسـلام ، وانصـحهم الله ول، في الإسلام 
))ثم الخلیفة الثالث المظلوم عثمان ، خلیفة الخلیفة 

)٣(.
خطــاب معاویــة فــي بیــان الأفضــلیة ، یعتمــد فقــط علــى الربــاط المنطقــي المجــرد إنَّ 

كان هناك رباط منطقي بین المقدمات والنتـائج لمسـالة اإذ(( أي ، بین المقدمات والنتائج 

.٢٨١: فلسفة التربیة الإسلامیة : ینظر)١(
.٢٨١: ن . م )٢(
.٣٣٤/ ٤: العقد الفرید )٣(
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المسـالة صـحیحة إذ إن صـحة الربـاط المنطقـي لا فـلا یعنـي أنَّ ، تناقض ولا یوجد ، ما 
تكــون المســالة كلهــا وهمیــة وفیهــا ربــاط منطقــي نْ عنــي أن المســالة حقیقیــة حیــث یمكــن أت

))تكــــون حقیقیــــة حیــــث إن المقــــدمات یجــــب أنَّ 
؛ إذ كــــان مقیــــاس معاویــــة فــــي حقیقــــة )١(

( فــة المســلمین مــن بعــد وفــاة الرســولالأفضــلیة یتــأتى مــن خــلال التسلســل السیاســي لخلا
لا علــى الأفضــلیة القرآنیــة التــي هــي المصــدر الــرئیس فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم 

وبیــــان حقیقــــة )٢(نظریــــة المعرفــــة ، التــــي اتفــــق المســــلمون علــــى حجیتــــه وقطعیــــة ثبوتــــه
ــه أتَْقَ ـــ{ : قـــال تعـــالى، القضـــایا الاعتباریـــة  ــد اللَّـ ــرمكُم عنـ ــبِير إِن أَكـْ ــيم خـ ــه علـ ، )٣(}اكُم إِن اللَّـ

وبیان أفضلهم في الإسـلام لا علـى مقیـاس ، فالتقوى إذاً هي أساس التفاضل بین الناس 
ه ورِضْــوانٍ     {سیاسـي زمنـي أوجدتـه الظــروف وبیئـة معینـة  ن أَســس بنيانـَه علَــى تَقـْوى مــن اللَّـ أَفَمـ

ينب سأَس نم َأم ريارٍخه فرفَا جلَى شع ٤(}انَه(.
هذا الاستنباط الذي وقع فیـه معاویـة فـي إیهـام النـاس وصـرفهم عـن الحقیقـة قـد سـرى 

)٥(على كثیر من علماء مدرسة الصحابة
فهناك تصـریح واضـح وجلـي مـن علمـاء هـذه (( 

بــــأمیر المدرســــة بــــذلك حــــین یقولــــون بأعلمیــــة الخلفــــاء ، الأول والثــــاني والثالــــث قیاســــاً 
تـرتیبهم أي ترتیـب أنَّ إلـىحـین یـذهبون ) علیـه السـلام ( المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب 

هـــــؤلاء الأربعـــــة فـــــي الفضــــــل والعلـــــم ، كتـــــرتیبهم فـــــي الخلافــــــة وتســـــلمهم زمـــــام الحكــــــم 
))والسلطة

استنباط ، مما انعكس سلباً على روایة الحدیث الشریف ، ومن ثمَّ على )٦(

.٣٦١:الكتاب والقرآن قراءة معاصرة)١(
.٨٤: مصادر المعرفة ووسائلها في القرآن الكریم )٢(
١٣: الحجرات سورة )٣(
١٠٩: التوبة سورة )٤(
: لموافقات في أصول الفقه ، لإبراهیم بن موسى محمد اللخمي الغرناطي ینظر في ذلك كتاب ا)٥(

٢: المستصفى في أصول الفقه ، لمحمد بن محمد الغزالي : ،  وینظر أیضا ٤٩٣–٤٤٦/ ٤
 /٤٥٠.

.٤١: معالم الإسلام الأموي )٦(



ة والوهم  ة والوهم  الحقیقالحقیق____________________________________________________________الرابع  الرابع  الفصل الفصل 

-٢٣٦ -

.ینیة الأحكام والتعالیم الد
هــذه الحقیقــة القرآنیــة فــي )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( دوقــد أكــد نبــي الأمــة محمــ

المســـلمون أخـــوة لا فضـــل لأحـــد علـــى أحـــد إلا (( : التفضـــیل وبینهـــا فـــي مواقـــع كثیـــرة قـــال
))بــالتقوى 

لأســود علــى لضــل نبــیكم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، وإنــه لا فإنَّ (( :وقــال أیضــاً )١(
))؟ غتهل بلَّ ،بالتقوىإلاعربي  على عجميالأحمر ولا 

)٢(

مـن الإسـلامهذه الحقائق الاعتباریة في تفضیل الناس بعضهم على بعـض فـي إنَّ 
ــوا إِن  {: بیــان تفضــیل التقــوى لا تحــدد إلا مــن قبــل المــؤمنین لقولــه تعــالى  نآم ينــذ ــا الَّ هَــا أي ي

فُر لْ لَكُمعجي يمِتتََّقوُا اللَّهظْذُو الْفَضْلِ الع اللَّهو لَكُم رغْفيو كُمئَاتيس كُمنع كَفِّري٣(}قَانًا و(.
مقیــاس تفضــیل النــاس یتــأتى مــن المــؤمنین ف، میــزان التفاضــل هــو التقــوى أي بمــا أنَّ 

مــــام ینــــادي بــــه الإ، هــــذه الحقیقــــة القرآنیــــة وهــــذا المعنــــى للحقــــائق الاعتباریــــة ، المتقــــین 
وهــم معاویــة فــي إلــى معاویــة إذ یقــول فــي جوابــه عــنفــي رســالتهخصــومهویخاطــب بــه 

: مقیاس التفضیل السیاسي الزمني 
تـم اعتزالــك فـذكرت أمـراً إنْ ، وزعمـت أن أفضـل النـاس فـي الإسـلام فــلان وفـلان (( 

سـوس ؟ ومـا أنـت والفاضـل والمفضـول ، والسـائس والم، كلُّه وإن نقض  لم یلحقـك ثلمـه 
ــــب درجــــاتهم  ــــز بــــین المهــــاجرین الأولــــین، وترتی ــــاء الطلقــــاء ، والتمی ، ومــــا الطلقــــاء وأبن

وطفـق یحكـم فیهـا مـن علیـه الحكـم ، وتعریف طبقاتهم ؟ هیهات لقد حنَّ قِـدْحٌ لـیس منهـا 
ـــى ظَ ! لهـــا  ـــعُ أیهـــا الإنســـان عل ـــرك ، )٤(عـــك ، وتعـــرف ذرعـــكلْ ألا ترب ـــأخَّر حیـــث أخَّ وتت
))ولا لك ظفر الظافر ، غلبة المغلوب ؟ فما علیكالقدرُ 

)٥(

.٦/٩٩: ، والدر المنثور ١٤٩/ ١: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال )١(
.٣٤٢/ ١٦: تفسیر القرطبي )٢(
٢٩: الأنفال سورة )٣(
.الطاقة التي یبذلها : ذرع الإنسان )٤(
.٤٤٩: نهج البلاغة )٥(
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وتمیـز بـین أهـل ، فحقیقة التفضیل بـین النـاس لا تنطلـق مـن الطلقـاء وأبنـاء الطلقـاء 
لا مــن هــو بشــأنهم مــن ووضــع ســلم طبقــاتهم لا یــأتي إ، لــین الإیمــان مــن المهــاجرین الأو 

واضح بأن معاویـة ) م علیه السلا( أصحاب التقوى والمنزلة في الإسلام ، وكلام الإمام 
قضــیة لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد ، وعجبــاً لابــن خلــدون حینمــا اللــیس لــه شــأن فــي هــذه 

كان ینبغي أن تُلحق دولة معاویة وأخبـاره بدولـة الخلفـاء وأخبـارهم فهـو تـالیهم فـي (( یقول 
حدیث الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة فانـه إلىالفضل والعدالة والصحبة ولا ینظر في ذلك 

))م یصــح والحــق أنّ معاویــة فــي عــداد الخلفــاء لــ
صــلى ( ، فهــو لــم یــرع لقــول الرســول)١(

ولا لقول أمیـر المـؤمنین ، ولا لواقـع التـاریخ  ولا لمـا صـرح بـه كثیـر ) االله علیه وآله وسلم
.من الصحابة والتابعین 

وهــــم معاویــــة جــــاء عــــن شــــغفه بالســــلطة ، وانغماســــه فــــي الباطــــل واســــتعمال كــــل إنَّ 
أســـالیب التضـــلیل والخـــداع والمكـــر للإبعـــاد النـــاس عـــن حقیقـــة التفضـــیل لإبعـــادهم عـــن 

فالدولـــة الأمویـــة فـــي الأنـــدلس ... (( : وقـــد علـــق العقـــاد قـــائلا . ١٨٨/ ٢: تـــاریخ ابـــن خلـــدون )١(
ولا یكتبونه على هذا النحو لو أنهم كتبوه ، وجاءت أنشأت للشرق الإسلامي تاریخاً لم یكتبه مؤرخوه

تلــك الدولــة الأندلســیة بمــؤرخین مــن الأعــلام ینصــبون المیــزان راجحــا لكــل ســیرة أمویــة لا یقصــدونها 
ـــد والملامـــة لأنهـــم مصـــروفون بهـــواهم عـــن هـــذا  ـــاة ولكـــنهم لا یســـتطیعون أن یقصـــدوها بالنق بالمحاب

خلـدون یضـع معاویـة فـي میزانـه فیكـاد یحسـبه بقیـة الخلفـاء من هؤلاء أناس في طبقـة ابـن ، الطریق 
الراشــدین ویتمحــل المعــاذیر لــه فــي إســناد ولایــة العهــد إلیــه مــع فســوقه وخلــل سیاســیته وكراهــة النــاس 
لحكمـــه حتـــى مـــن أبنـــاء قومـــه ، ولا یهـــولن قـــارئ التـــاریخ اســـم ابـــن خلـــدون فیـــذكره وینســـى الحقـــائق 

نظــرة مســتقیمة إلــى الواقــع المیســر لكــل نــاظر فــي تــواریخ الخلفــاء االبدیهیــة التــي لا تكلفــه أكثــر مــن
فما وسع ابن خلدون أن یخرج من هذه التواریخ بمشابهة بعیدة تجمـع بـین . الراشدین وتاریخ معاویة 

معاویة والصدیق والفاروق وعثمان وعلي في مسلك من مسالك الدین أو الدنیا وفي حالة من أحـوال 
أنــه لفــي وســع كــل قــارئ أن یجــد المشــابهات الكثیــرة التــي تجمــع بــین معاویــة و ، الحكــم أو المعیشــة 

وإذا . أو بالتقدیم والتأخیر ، فلا یفترقون إلا بالدرجة والمقدار ، ومروان وعبد الملك وسلیمان وهشام 
موسـوعة ))فقل ما شئت في سائر المؤرخین وسائر المستمعین للتـواریخ ، كان هذا شان ابن خلدون 

.٣٢٦-٣٢٥: المجلد الرابع / عباس محمود العقاد إعمال 
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لَاة ويؤتـُون الزكـَاة       {حقیقة ولایة أمر المسلمین  ون الصـ ذين يقيمـ وا الَّـ إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنـ
ونعاكر مه١(}و(

رفــع غشــاوته عــن النــاس بعــد أن ضــللهم )علیــه الســلام ( ول الإمــامهـذا الــوهم یحــا
ل فـي المقطـع الثـاني مـن إجابتـه إذ یقـو ،المعرفـةمعاویة عن الحقیقة  وأبعدهم عن نـور 

إلا ، رواغ عــن القصــد ، وانــك لــذهاب فــي التیــه ((میــزان تفضــیل معاویــة السیاســي عــن
))ترى غیر مخبر لك ولكن بنعمة االله احدث 

)٢(.
ممـا ، إسقاط أهواء الإنسان الخاصة وأمانیه الشخصیة علـى الواقـع الموضـوعي (( إنَّ 

دون اسـتثناء ، مـن هذا البـاب یمكـن أن یقـع فیـه كـل النـاس ، یسبب له الوقوع في الوهم 
ه      وما أَرسلنْا من قبَلك من رسولٍ ولَا نبَِيٍّ إِلَّا إذَِا تَ{: وذلك لقوله تعـالى  ي أُمنيتـ يطَان فـ ى أَلْقـَى الشـ منـ

    ــيم كح ــيم لع ــه ــه واللَّ اتآي ــه ــم اللَّ كحي ــم ــيطَان ثُ ــي الش لْقــا ي م ــه ــخ اللَّ سنَحــظ أن الأهــواء هنــا نل)٣(}في
))والأمــاني هــي مــداخل الشــیطان 

یكــرر معاویــة هــذا الــوهم القــائم علــى مقیــاس لــذا ؛)٤(
جـل الوصـول فـي بیـان أفضـلیة الخلفـاء مـن أ، ین وتسلسـل زمنـي لخلافـة المسـلمسیاسي 

ســـتنتج مـــن خـــلال تسلســـل زمنــــي إلـــى أهـــداف سیاســـیة وإیقـــاع أكثـــر النـــاس فـــي وهـــم م
الــذي بــدوره یقــوم بإبعــاد الســلطة مــن أصــحابها الحقیقیــین ، والتمهیــد لأطروحــة ، للســلطة

.)٥(التفویض الإلهي
حقیقـــة خلافـــة المســلمین وحقیقـــة آل البیـــت فــي القیـــام بـــدورهم إن إبعــاد النـــاس عــن

ـــأتى مـــن محـــور  المحـــوري فـــي النهـــوض بواقـــع الأمـــة الإســـلامیة التـــي كلفهـــم االله بهـــا یت
الإسـلامیة عـن نـور المعرفـةوإبعـادهم، تأصیل الوهم في القضایا الاعتباریة بـین النـاس 

.٥٥: المائدة سورة )١(
.٤٤٩: نهج البلاغة )٢(
.٢٥سورة الحج )٣(
.١٢٣: ، والآیة من سورة النساء ٣٦١: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة)٤(
.٥٠: الثورات العلویة كتابة التاریخ وقراءة الشعر : ینظر )٥(
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علیـه ( عاویة إلى أمیـر المـؤمنین في رسالة أخرى من منفسهالمعنى هذا الوهم جاء في 
:  جاء فیها ) السلام 

االله سبحانه وتعالى اختص محمـداً بأصـحاب أیَّـدوه ونصـروه وكـانوا كمـا قـال ثم إنَّ (( 
نهم    {: االله سبحانه لهم  اء بيـ ارِ رحمـ أعلاهـم فكـان أفضـلهم مرتبـة، و ، )١(}أَشداء علـَى الْكُفَّـ

ــمَّ الــدَّعوة وقاتــل أهــل منزلــةعنــد االله والمســلمین الخلیفــةُ الأول ، الــذي جمــع الكلمــة ، ولَ
ـر الأمصـار ، وأذل رقـاب المشـركین ،  دة ، ثم الخلیفة الثاني الذي فتح الفتوح ، ومَصَّ الرِّ

))ثم الخلیفة الثالث المظلوم الذي نشر الملَّة ، وطبَّق الآفاق بالكلمة الحنیفیَّة 
)٢(.

مـــن ، اء عـــن بـــاقي المســـلمین یحـــاول معاویـــة بیـــان أفضـــلیة الخلفـــفـــي هـــذه الرســـالة
نجــاز مــا اهتمــوا بــه مــن لهــم إمضــیفاً ، تــرتیبهم لخلافــة المســلمین وتســلمهم الحكــم خــلال 

، ســـــیرتهم فـــــي الـــــدفاع عـــــن الإســـــلام  ونشـــــره ، ومـــــا جـــــرى مـــــن أحـــــداث تخـــــص الـــــردة 
تحـاول تغطیـة ، الحكـیم ذكرالـوغیرها ، مضـمناً الـنص بآیـة مـن ، والفتوحات الإسلامیة 

، در المعرفـة الأسـاس فـي نظریـة المعرفـة من مص، حة غیبیة سمعتباریة تحمل قضیة ا
مـــن لكـــي یضـــفي علیهـــا شـــیئاً ، مـــع الخلفـــاء فضـــلا عـــن المعرفـــة التاریخیـــة التـــي جـــرت

.صور الحقیقة 
لحقیقــــةأو بقیمــــة ا، الثقافــــة الإســــلامیة تجلــــت فــــي اعترافهــــا بقیمــــة التــــاریخ وبمــــا أنَّ 
إذ یحكي لنـا قصـة الأنبیـاء مـع ، خاصاً ن الكریم اهتماماً فقد اهتم بذلك القرآ، التاریخیة 

وقصــة ، شــعوبهم ، وقصــة ضــلال هــذه الشــعوب وإیمانهــا ، حیــث قصــة نــوح مــع قومــه 
موســـى مـــع فرعـــون وبنـــي إســـرائیل وقصـــة الیهـــود ومحـــاججتهم  ، وقصـــة یحیـــى ومـــریم

الحقیقـــة التـــي أراد أن وتشـــعر أنَّ ، اً لإخبــار الأمـــم همـــوالمســیح وغیرهـــا ، تجـــد عرضـــاً م
بـل هـي مصـاحبة لحركـة ، یقدمها االله لنبیه الكـریم وللنـاس أجمعـین لیسـت حقیقـة مجـرده 

واخـر تلـك القصـص التاریخیـة مـن تفكیـر ه وكل ما یدعونا إلیه القرآن فـي آالتاریخ وتطور 

.٢٩: ة الفتح سور )١(
.١٨٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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وقـــائع إلـــىلأنـــه تحـــذیر یســـتند ؛ونظـــر واعتبـــار لـــیس مـــن قبیـــل التحـــذیر العـــام المجـــرد
)١(التاریخ ونبض الحیاة 

جــل التفكیــر والنظــر یســتلهمه أمیــر مــن أ، وب القرآنــي فــي كشــف الحقیقــة هــذا الأســل
أصــحاب الحــق وإظهــارهم فــي كشــف حقیقــة الأفضــلیة لبیــان ) علیــه الســلام ( المــؤمنین 

بناهـــا ســـتار الـــوهم ورفـــع الحجـــب الظلمـــة التـــي، وأوهـــامهم أتبـــاع الباطـــل وكشـــف زیـــف 
جانــب الآخــر،  ولهـذا أخــذ الإمــام مبــادرة كشــف الللمتلقـي الخــاص مــن جانــب والعـام مــن 

ا مــــن خــــلال مصــــدرها الغیبــــي أظهرهــــدرها التــــاریخي بعــــد أنْ خــــلال مصــــالحقیقــــة مــــن
: إذ یقول في رسالته لمعاویة ، لذا یكمل حجته في أظهار واثبات الحقیقة ؛القرآني

ــوا بنــا الهمــوم ، وفَ ، نبینــا ا قتــلَ فــأراد قومنــ((  لــوا بنــا الأفاعیــل ، عَ واجتیــاح أصــلنا ، وهمُّ
وجعلـــوا علینـــا الأرصـــاد ، ونا الخـــوف لسُـــ، وأمســـكوا عنـــا العـــذاب ، وأحْ ونـــا المســـیرةَ ومنعُ 

ونا  لا : جبــل وعــر ، وأوقــدوا لنــا نــار الحــرب ، وكتبــوا بیــنهم كتابــاً إلــىوالعیــون ، واضــطرُّ
ــــا ولا یشــــ ــــیهم ااربوننیؤاكلونن ــــدفع إل ــــأمن مــــنهم حتــــى ن ــــا ، ولا ن ــــا ولا یبایعونن ولا یناكحونن

، فعزم االله لنا على منعـه، ن موسم محمداً یقتلونه ویمثلِّون به ، فلم نكن نأمن فیهم إلا م
فـي سـاعات الخـوف ، والقیـام بأسـیافنا دونـه ، والذَّبَّ عن حوزته والرَّمي من وراء حومته 

))باللیل والنهار 
)٢(

یؤكد هـذه الحقیقـة التاریخیـة لیظهـر مـن خلالهـا الحقیقـة فـي ) علیه السلام ( فالإمام 
ثــم یعــرج فــي خطابــه التــاریخي إلــى مــا بعــد ، اعتباریــة فــي كشــف عــن الأفضــلیة ةقضــی

:الهجرة إذ یقول 
فكــان ، ثــم أمــر االله تعــالى رســوله بــالهجرة ، وأذن لــه بعــد ذلــك فــي قتــال المشــركین (( 

فــوقى بهــم ، أقــام أهــل بیتــه فاســتقدموا ، وأحجــم النــاس ودُعیــت نــزال ، ا احمــرَّ البــأس إذ
، أُحُـدوقتـل حمـزة یـوم، فقتل عبیدة بن الحارث یوم بـدر ، أصحابه حدَّ الأسنَّة والسیوف 
وأراد مـــن لـــو شـــئت ذكـــرت اســـمه مثـــل الـــذي أرادوا مـــن ، وقتـــل جعفـــر وزیـــد یـــوم مُؤتـــة

.٢٠٩:مقدمة في الفلسفة العامة )١(
.٧٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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لــــت إلا أن ، علیــــه وآلــــه غیــــر مــــرَّة الشــــهادة مــــع النبــــي صــــلى االله ومنیَّتــَــه ، آجــــالهم عجِّ
))مما أسلفوا من أمر الصالحات، والمنَّة علیهم ، واالله ولي الإحسان إلیهم ، أُجلت

)١(

ویــــذكر بعظمــــة الجهــــاد والشــــهادة ونــــرى منزلــــة الشــــهید فــــي الإســــلام ، فالإمــــام یبــــین 
یقتـل فـوق كـل ذي بـر بـر حتـى(( ):ه وسـلم صـلى االله علیـه وآلـ( مصداقاً لقول رسـول االله

))فلـــیس فوقـــه بـــرســـبیل االلهفـــيقتـــلفـــإذافـــي ســـبیل االله
، ولهـــذا كـــان محـــور الإیمـــان )٢(

واستشــهاد آل البیــت محــور الأفضــلیة ولــیس ، والجهــاد ، ومعانــاة المســلمین قبــل الهجــرة 
ك في ذل) علیه السلام ( لذا یقول ؛غیر ذلك أفضلیةهناك من مقیاس في 

ولا أصــــبر علــــى ، فمــــا ســــمعت بأحــــد ولا رأیتــــه هــــو أنصــــح فــــي طاعــــة االله ورســــوله (( 
ـرَّاء )٣(الَّلأواء وحـین الیـأس ، ومـواطن المكـروه مـع النبـي صـلى االله علیـه ، والسَّرَّاء والضَّ

وآله ، من هؤلاء النفر الذین سمیَّت لك ، وفي المهاجرین خیر كثیر یعـرف ، جـزاهم االله 
))ن أعمالهم بأحسخیراً 

)٤(

ن أن هؤلاء هم الأفضل من خـلال الرؤیـة الحسـیة السـمعیة یالإمام یبوبهذا نرى أنَّ 
دراك فجعـل مـن الحـواس وسـیلة لإ، التقـوى عن القبلیة المتمثلـة فـي فضلاً ، بصریة الأو 

فــي بیــان ) علیــه الســلام ( دعــوة الإمــام مكــن أن نقــول فــي اطمئنــان أنَّ یلهــذا ، الحقیقــة 
عـــن فضـــلاً ، ن مـــن دعـــوة عقلیـــة مســـتمدة مـــن القـــرآالحقیقـــة فـــي أفضـــلیة جـــاءت نابعـــة 

.استمدادها من الحس بشقیه البصري والسمعي 
ن المجیــد  الحقیقیــة للإنســان كمــا أراد القــرآنه أن یوقفنــا علــى الصــورةكــل هــذا مــن شــأ

ته كونـه نفـخ فـي بهذا العـالم الواسـع ، لـیس مـن جانـب صـور ارتباطهفي ، أن یقدمها لنا 
رثـه المـادي والروحـي عبـر ویم ، بـل ارتبـاط بقیمتـه ومحیطـه وإ تقـأحسـنروحه وسواه فـي 

مســیرة الأحــداث التــي حــدثت للبشــریة ، هــذا الحــرص القرآنــي الــذي جــاء فــي كثیــر مــن 
) علیــه الســلام ( اســتنجد بــه الإمــام، یــات القرآنیــة وهــذا الأســلوب فــي كشــف الحقیقــة الآ

.٧٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٥٣/ ٥: الكافي )٢(
.الشدة : الَّلاواء )٣(
.٧٧/ ١٥: لبلاغة لابن أبي الحدید شرح نهج ا)٤(
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تكشف عـن قیمـة الإنسـان العالیـة وبالتزاماتـه العادلـة وقـوة ثباتـه (( یقة التي في إثبات الحق
على الحـق ومصـداقیته فـي سـلوكه ، ومعاملاتـه بمعنـى أن لا یختلـف ظـاهره عـن باطنـه 

وفق ما أملته الرسـالة على االله عز وجل ، ولا یتحرك إلا اولا یوجد إلا في مواضع یحبه
لثبات علیهـا ، والمصـداقیة فـي القـول والعمـل هـو خیـر مـا الإلهیة حیث أن الالتزام بها وا

))یحسنه الإنسان العاقل الواعي المتقي الذي ترتفع قیمته في عالمي الدنیا والآخرة 
)١(

خفــاء الحقیقــة ونشــر الــوهم فــي عقــول النــاس وإضــعاف إیمــانهم مــن ویحــاول معاویــة إ
علیــه ( فــي شخصــیة الإمــام خــلال خطابــه الــذي یحمــل بعــداً نفســیاً یحــاول فیــه الطعــن 

لكـــي یـــوهم النـــاس ویبعـــدهم عـــن ، مـــن خـــلال الـــتهم وإلصـــاق الصـــفات البذیئـــة ) الســـلام 
لكـــي یتحیـــرون فـــي التیـــه ویســـیرون فـــي ، ع الحقیقـــي وعـــدم معرفـــة الواقـــ، حقیقـــة الإمـــام 
ــــدا عــــن المعــــارف الحقــــة ومــــن خــــلال اســــتقراء الرســــائل ، والضــــلال طریــــق العمــــى بعی

حــور الرســائل هــي تضــلیل النــاس منَّ نجــد أ) علیــه الســلام ( بــین الإمــام المتبادلــة بینــه و 
س من موافقـة الإمـام فـي البقـاء علـى ولایـة الشـام فراحـت رسـائله تخاطـب أهـل ن یئبعد أ

ولـــیس غایتهـــا الإمـــام لأنـــه یعـــرف حـــق المعرفـــة إنَّ ، ســـواء الالشـــام وأهـــل العـــراق علـــى 
فیحــاول مــن خــلال ، ســالیب المكــر والخدیعــة لا تنطلــي علیــه أ)  علیــه الســلام ( الإمــام 

بــل قلبهـا فــي بعــض ، وتقلیـل الحقــائق ، الضــعف والشــك فـي النفــوس یوقـعتلـك الرســائل 
ـــان مـــن اجـــل الوصـــول  ـــىالأحی ـــه إل بعـــد عـــن الدنیویـــة المنقطعـــة التـــي مـــا تكـــون أغایات

. الحقیقة
تــي بایعتــه مــن لوغایــة معاویــة مــن هــذا التفضــیل خلــق فجــوة بــین الإمــام والجمــاهیر ا

معاویــة بنــى هــذا التصــور مــن الــوهم ویبــدو أنَّ ، خ فــي وحــدة المســلمین جــل إحــداث شــر أ
نصــح عثمــان كثیــراً ) علیــه الســلام ( كــون أن الإمــام ، علــى علاقــة الإمــام مــع عثمــان 

ة قـد عطـف معاویـ، ولكن عثمان لم یستجب لتلك النصائح ولم یستجب أیضا للجمـاهیر 
إنَّ إذ، ولكـن كـان متوهمـا )رضي االله عنهما ( بكر فة عمر وأبيهذه العلاقة على خلا

وكـــان مقیاســـها الإیمـــان بـــاالله كانـــت مـــع الخلفـــاء الثلاثـــة ) علیـــه الســـلام ( علاقـــة الإمـــام 

.٩: جدلیة الصحابة بین النص والعقل والسیرة )١(
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مــا ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(وإتبــاع الكتــاب وســنة رســول  ، إصــلاح أمــور النــاس و 
في رسالته إلى معاویـة إذ )علیه السلام ( امالعلاقة یرسم جوانبها الإماستطاعا ، وهذه

:یقول 
فكــانوا فـــي منـــازلهم ، بهـــم هُ أیـــدَ االله تعـــالى اجتبـــى لــه مـــن المســـلمین أعوانــاً وذكــرت أنَّ (( 

ــــي الإســــلام  ــــدر فضــــائلهم ف ــــى ق ــــده عل ــــزَ (فكــــان أفضــــلهم ، عن ــــي الإســــلام ) تَ عمْ ، ف
مـري إن كـان مكانهمـا فـي عَ بعده ، ولَ الخلیفة من وخلیفةُ الخلیفةُ ، وأنصحهم الله ولرسوله 

همــا االله وجزاهمــا مَ رح فــي الإســلام شــدید ، فرحِ بهمــا لجُــصــابَ ن المُ وإ ، م لعظیمــاً الإســلا
ناً عثمــان محسِــفــإن یــكُ ، أن عثمــان كــان فــي الفضــل تالیــاً وذكــرتَ ، أحســن مــا عمــلا 

ـــا شـــكوراً یضـــاعف لـــه الحســـنات  ن یـــك مســـیئاً وإ ، ویجزیـــه الثـــواب العظـــیم ، فســـیلقى ربَّ
))ه ذنبٌ أن یغفره ى ربَّا غفوراً لا یتعاظمُ فسیلقَ 

)١(

هذه الحقیقة في المنزلة والمكانة في الإسلام نابعة من صمیم مبادئ الإسلام المعرفیـة 
حیـث كانـت منزلـة ، ن لمعرفة الأول في الإسلام هـو القـرآومستمدة كما قلنا من مصدر ا

ا مــــن االله مــــفالرحمــــة له، وأن مصــــابهما كــــان شــــدیداً ، الخلیفتــــین الأول والثــــاني أعظــــم 
إلـى االله مرفوعـة ، منزلته ومكانتـه وإسـاءته تفكان، أما الخلیفة الثالث ، والجزاء الحسن 

ویعاقــب المســيء أو یعفــو عنــه ، ، فیجــازي المحســن ، االله النــاس بإعمــالهم یــوم یجــازي
. واالله واسع المغفرة والرحمة 

ومـدى قبـول الإمـام، فتین كانت واضحة في مدى تعاملهم مـع النـاس منزلة الخلیإنَّ 
للنــاس ، لــیس مــن جانبــه وإنمــا مــن جانــب معاملــة الخلیفتــین ، اعنهمــ)علیــه الســلام ( 

.وإصلاح أمر الأمة بقدر استطاعتهم 
یؤكـدها فـي رسـالة ، عامـةمام بخاصة لمعاویـة وللنـاس بهذه المنزلة بعدما أظهرها الإ

: ذ یقول أمیر المؤمنین فیها إ، أهل مصرىإلأخرى 
هم بـه مـن فضـیلة أن بعـث إلـیهم وخصّـ، بـه هـذه الأمـة فكان مما أكرم االله عز وجـلّ (( 

لكیمــا ، فعلمهــم الكتــاب والحكمــة والفــرائض والســنة ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( محمــداً 

.٧٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
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، لكیمـا لا یجـوروا مْ هـُورفّهَ ، ن اهم لكلیمـا یتطهـرو وجمعهـم لكلیمـا لا یتفرقـوا وزكّـ، یهتدوا 
ثـم ، صـلوات االله علیـه ورحمـة وبركاتـه وجلّ فلما قضى من ذلك ما علیه قبضة االله عزّ 

، وأحســنا الســیرة ، عمــلا بالكتــاب والســنة ، المســلمین اســتخلفوا بــه أمیــرین صــالحین أنَّ 
ي بعــدهما والٍ ثــم ولــ، رضــي االله عنهمــا ، ثــم توفاهمــا االله عــز وجــل ، ولــم یعــدوا الســنة 
روا ثــم جــاءوني ثــم نقمــوا علیــه فغیّــ، فقــالوا فوجــدت الأمــة علیــه مقــالاً ، فاحــدث أحــداثاً 

لكــم علینــا ، ألا وإنَّ واســتعینه علــى التقــوى ، فبــایعوني فاســتهدي االله عــز وجــل بالهــدى 
))ه لسنّتاً العمل بكتاب االله وسنّة رسوله صلى االله علیه وآله والقیام علیكم بحقه وتنفیذ

)١(

، فحقیقة التفاضل في المنزلة ومكانة الإنسـان فـي الإسـلام نابعـة مـن مبـادئ الإسـلام 
فإصــلاح ، وســیرة رســول االله ، كتــاب االله فــي هــديومــدى حــرص الإنســان علــى الســیر 
معرفـــة فـــي الإســـلام المتمثلـــة وإتباعـــه مصـــادر ال، الإنســـان یتـــأتى مـــن إصـــلاح ســـیرته 

.ن والسنة النبویة بالقرآ
ـــــــ فـــي صـــراعها هـــذا الســـیر علـــى مبـــادئ الإســـلام كـــان مقیاســـاً للأمـــة  ـــــــــ حینـــذاك ـ

اث تغییـر لصـالحها مـن أجـل الوصـول جل خلع قمیص الخلافـة ، وإحـدالاجتماعي من أ
).صلى االله علیه وآله وسلم (هدافها كما كانت علیه في عهد رسول االله لأ

ن هـــذه المنزلـــة والمكانـــة تثیـــر فاضـــل فـــي الإســـلام وأة فـــي میـــزان التهـــذه الحقیقـــإنَّ 
ائل التـــي یخطـــر فـــي ذهـــن القـــارئ الكـــریم التشـــكیك فـــي نصـــوص الرســـ، إذ قـــد التشـــكیك 

، ول والثـاني مـن وضـع الوضـاع الأن هذا الإجلال للخلیفتـینَّ بأ، عرضناها في التحلیل 
نمــا مــا عــرف رئ إ، ولكــن یجــب أن یعلــم القــامــا لهــم مــن دور فــي الــدفاع عــن الخلفــاء ول

ولــیس علــى الخلیفتــین الأول والثــاني ، علــى كــل الخلفــاء الثلاثــة مــن هــؤلاء كــان یســري
علیـه ( أن الإمـام علـي عـنفضلاً ، فعل معاویة وسار على منهجه الآخرونكما ، فقط 

وهــو إمـــام معصـــوم فیكـــون ، هـــؤلاء بشــر معرضـــون للخطـــأ والســـهو یعـــرف أنّ ) الســلام 
لعام لهم من سلوك حسن في الـدفاع والتمسـك بكتـاب االله والسـیر تفضیلهم على الوضع ا

.) صلى االله علیه وآله وسلم ( على سنة رسول االله

.٤/٢٥٦تاریخ الطبري )١(
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، وحـــاول معاویـــة مـــن خـــلال میـــزان تفاضـــله غـــرس بـــذور الـــوهم فـــي نفـــوس النـــاس 
والخلفـــاء الســـابقین ، إذ یقـــول فـــي ، )علیـــه الســـلام ( وإحـــلال صـــور التفرقـــة بـــین الإمـــام 

:ته إلى الإمامرسال
ـــزر وقولـــك الهجـــر ، فكلهـــم حســـدت وعلـــى كلِّهـــم بغیـــت ((  ، عرفنـــا ذلـــك فـــي نظـــر الشَّ

ـــعداء  وأنـــت فـــي كـــل ذلـــك تقـــاد كمـــا یقـــاد البعیـــر ، وإبطائـــك عـــن الخلفـــاء ، وتنفسُّـــك الصُّ
))المخشوس حتى تبایع وأنت كارهٌ 

)١(

أنَّ مـنصـورة مغـایرة للواقـع جتـروییریـد ) علیه السـلام ( فمعاویة في خطابه للإمام 
صــــدق ذلــــك مــــدعیاً ،یحمــــل صــــفة الحســــد والــــبغض للخلفــــاء ) علیــــه الســــلام ( الإمــــام

وتــنفس الصــعداء ثــم ینتقــل إلــى ، وقــول الهجــر ، منهــا النظــر الشــزر، بمــدركات حســیة 
ـــیلاً علـــى حســـده وكـــره دلیـــل سیاســـي جـــاعلاً  مـــن معارضـــة الإمـــام السیاســـیة الســـلمیة دل

.ي نتج عنه ظلماً لهم للخلفاء الذ
ویكرر معاویة هذا المعنى من الخطاب الوهمي في رسالة أخرى أراد منهـا ترسـیخ مـا 

إذ یقـول ، وشیوعها لدى عامة النـاس ، یعتقد من هذه الأوهام في عقول الناس البسطاء 
:) علیه السلام ( في رسالته إلى أمیر المؤمنین 

ملـت إلیـه قهـراً تسـاقُ حتـى حُ تـهِ یعَ فـي بَ أتَ علیـه وتلكّـوما مـن هـؤلاء إلا مـن بغیـتَ (( 
))كما یساق الفحل المخشوش ، )٢(بحزائم الاقتسار

)٣(

إن الناظر لخطاب معاویة في الرسـالتین یـرى الهجمـة الكلامیـة ظـاهرة فـي نصـوص 
واضـــح لحقـــائق الأمـــور وتشـــویه صـــور الحقیقـــة المطابقـــة العـــن كتمانـــه رســـائله ، فضـــلاً 

ق بالأذهـان وتـروج بسـرعة إلـى أكثـر ع والمحكیة عنه بصورة أدبیة مبهمة لكي تلتصللواق
.من الناس ویلتمس غایته السیاسیة إلى أمد طویل عدد

دون إجابــة علــى الــرغم لا یتــرك هــذه الرســالة مــن ) ه الســلام علیــ( وأمیــر المــؤمنین 
رفـع الـوهم ) علیه السـلام (ام ولكن كان هدف الإم، من معرفة الإمام لمعاویة وخدیعته 

.٣٣٤/ ٤: العقد الفرید )١(
.قهره ، أجبره : قسره على الأمر )٢(
.١٨٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید)٣(
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ن ینصـــحوا الغـــوي وأ، ة الهـــدى هـــو أن یـــؤدوا الأمانـــة ن دور أئمـــوالشـــبهة عـــن النـــاس لأ
.)١(والرشید 

وإظهـار الحقیقـة فأجـاب معاویـة فـي ، رفـع الالتبـاس)علیه السلام ( ولهذا أراد الإمام
:رسالة جاء فیها

ـــیهم وذكـــرت حســـدي الخلفـــاء وإبطـــائي عـــنهم وبغـــي ((  فأمـــا البغـــي فمعـــاذ االله أن ، عل
))الناس من ذلك إلىعتذر طاء عنهم والكراهیة لأمرهم فلست أوأما الإب، یكون 

)٢(

وكفاءتـــه مـــن هـــذا الجانـــب واضـــحة ، فـــي الخلافـــة ) علیـــه الســـلام ( فأحقیـــة الإمـــام 
علیـه صـلى االله(لكون أمیر المؤمنین أولى الناس بالرسـول محمـد ، نصارللمهاجرین والأ

وهــذا كــان احتجــاج الصــحابة علــى الأنصــار فــي قضــیة القــرب مــن الرســول ) والــه وســلم 
) .صلى االله علیه وآله وسلم ( الأعظم
فــــي خلافــــة المســــلمین جــــاء كونــــه القائــــد الشــــرعي ) علیــــه الســــلام ( الإمــــام حــــقَ إنَّ 

التبـاطؤ في كان له الحقف،للمسلمین من خلال وصیة رسول االله وقربه وسبقه للإسلام 
فـيناً قـل شـأبـة فـي الإسـلام ولهـذا كـانوا أوقراوسـابقةقـل فضـلاً في عدم مبایعة من هم أ

صــلى االله علیــه وآلــه ( نجازاتهــا التــي قــام بهــا الرســولوالحفــاظ علــى إ، قیــادة هــذه الأمــة 
وكـــان الأحـــرى مـــن المهـــاجرین أن یقفـــوا بجانـــب القیـــادة الحقـــة للمســـلمین لا أن ، )وســـلم 
) صلى االله علیه وآله وسلم ( ا  ویخرجوها من بیت الرسولیتلقفوه

أخـــذوا ، أو الأنصـــار ظلمـــوا ؟ بـــل أن یكونـــوا حقِّـــيفـــلا أدري أصـــحابي ســـلموا مـــن (( 
))تجاوز االله عنهم ، وقد تركته لهم ، حقي هو المأخوذ عرفت أنَّ 

)٣(.
ى الـرغم مـن وصـایا غیر محله ، علإلىلقد أخرج الصحابة الحق من أهله ، وأخذوه 

.لى الأمة في خلافة هذه الأمة لهم وإ ) صلى االله علیه وآله وسلم ( الرسول الأكرم 

في رسالته إلى معاویة ، شرح نهج البلاغة لابن ) علیه السلام ( كلام أمیر المؤمنین : ینظر )١(
.١٣٣/ ١٦: أبي الحدید 

. ٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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ینسـى العــرب جهـاد علـي بـن أبــي طالـب فـي ســبیل لمــن الغریـب أنْ هإنَّـ(( وفـي الواقـع 
وبــلاءه فــي المعــارك ونومــه فــي الفــراش ، وتقدیمــه الإســلام ، ودفاعــه عــن النبــي محمــد 

والـده أبـا طالـب وجهـاده ا، نسـو الإسـلامطالـب فـي سـبیل أسـرة أبـيالضحایا منالفداء و 
، وإیثاره إیاه وحدبه علیـه ووقوفـه بوجـه قـریش ل الدعوة الجدیدة واحتضانه محمدفي سبی

))عنه ، ویتحدى كل من یحاول أن یمسه بأذى یذبُّ 
)١(.

جـل كلمـة االله المسـلمین مـن أهذا الحـق فـي خلافـة) علیه السلام ( لقد ترك الإمام
.خذ حقه ل وحدة المسلمین وهو القادر على أجومن أ

الخلافـة تختلـف عـن نَّ وهـذا یؤكـد بـأ، علـى بیضـة الإسـلام ولكن تركه طوعا للحفاظ
كونها مـن ؛ الإمامة أحدى منطلقات المعرفة كما ذكرنا في الفصل الأول نَّ ؛ لأالإمامة 

.أصول الدین 
لكونـه لـم یكـن شـاكاً ولا ؛ خـذ حقـه القدرة والمنعـة فـي أ) علیه السلام ( لإمام د اویؤك

:مرتاباً في دینه فیقول 
مـرُ االله لقـد أردتَ ولَعَ ، ي كنت أُقاد كما یقاد الجمل المَخشُـوشُ حتـى أبـایع وقلت إنِّ (( 

فــي أن )٢(ومــا علــى المســلم مــن غضاضــةٍ ، وأن تفضــحَ فافتضــحتَ ، أن تــذُمَّ فمــدَحتَ 
تـي إلـى غیـرك ، اً فـي دینـه مـا لـم یكـن شـاكّ ، یكون مظلومـاً  ولا مرتابـاً بیقینـه ، وهـذه حجَّ

))نح من ذكرها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سُ ، قصدُها 
)٣(

فــي اخــذ حقـــه ، الــذي لــه القــدرة والقـــوة والمنعــة نَّ ولهــذا كــان ذم معاویــة هــو مـــدح لأ
یكـون غایـة فـي النبـل ، جـل وحـدة صـف المسـلمین من أتركه لأصحابه تجاوزا في االلهوی

.والفضیلة في الإسلام 
بوجـود الناصـر حینئـذ مـن في الخلافة وتركـه لهـاحقه ) علیه السلام ( الإمام ویؤكد 

فــي معاویــة بــه المعرفــة التــاریخي المحكــي عــن الواقــع مــذكراً مصــدر رجوعــه إلــىخــلال
:رسالة جاء فیها 

٥٥: الإمامة في الإسلام )١(
. نقص : غضاضة )٢(
.٤٥٢: نهج البلاغة )٣(
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: فقـال، ك أبو سفیان أتاني حین قـبض رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وقد كان أبو (( 
، وأنا زعیم لك بـذلك علـى مـن خـالف، وأولى الناس بهذا الأمر ، أنت أحقُّ بمقام محمد 

حتـى كنـت أنـا ، وأنـت تعلـم أن أبـاك قـد قـال ذلـك وأراده ، بایعك ، فلـم أفعـل ابسط یدك أُ 
فــأبوك ، لقـرب عهــد النـاس بــالكفر ، ن أهـل الإســلام مخافــة الفرقـة بــی، الـذي أبیْــتُ علیـه 

))كان اعرف بحقِّي منك 
)١(

ع فــي موضــكــان فــي موضــع قــوة ولــیس ) علیــه الســلام ( الإمــام وهــذا یــدل علــى أنَّ 
: وهو القائل ،ضعف مخافة الفرقة بین أهل الإسلام

ســــلمت أمـــــور لأســــلمن مـــــا وواالله، لقــــد علمــــتم أنـــــي أحــــق بهـــــذا الأمــــر مــــن غیـــــري (( 
فیمـا وزهـداً ، ولم یكن فیهـا جـور إلا علـيَّ خاصـة التماسـاً لأجـر ذلـك وفضـله ، المسلمین

))تنافستموه من زخرفه وزبرجه
)٢(

ــــى المســــلمین ةیعــــرف المــــؤامر ) علیــــه الســــلام ( والإمــــام  ه الوجــــود وكــــان همّــــ، عل
فـاء ؛ كونـه الأحـق لخل، وكان كاره وبطيء في الاسـتجابة لبیعـة االإسلامي ووحدة صفه 

فـي اً ومطیعـاً وخفیفـمن غیره ولكن عندما كانت المسـألة تهـم وحـدة المسـلمین كـان سـهلاً 
وحینمـا (( ، ویقول الدكتور علي شریعتي فـي هـذا الشـأن )٣(الاستجابة كالجمل المخشوش

مركـــز إبـــادةإلـــىحقـــه واســـترداده یـــؤدي إحقـــاقجـــل أیـــد ســـیفه مـــن ر تجنَّ أحـــس علـــي بـــأ
صــبر ربــع قــرن ،الصــبر إلــىأ لجــالإســلامیةوالقضــاء علــى القــدرة ســلامیةالإالخلافــة 

(یـه حیـاة حنفـس الشـعور الـذي تو الإنسانوعاش في ظروف ومعاناة تبعث في ،كاملا 

.٧٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٩٨/ ١: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٢(
فانقـادت معـه الشـجرة كـالبعیر المخشـوش : وخششت البعیر ، فهو مخشوش ، وفي حدیث جـابر)٣(

ش مشــتق مــن خــشَّ فــي الشــيء إذا دخــل فیــه لأنــه ؛ وهــو الــذي یجعــل فــي أنفــه الخشــاش ، والخشــا
.٢٩٦/ ٦: لسان العرب ، مادة خشش : یدخل في أنف البعیر ، ینظر 

لعمـر : قـال ) علیـه السـلام ( وجاء المعنى هنا السهل الخفیف  كما بینا ؛ لكون أن أمیر المؤمنین 
.االله لقد أردت أن تذم فمدحت 
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جــل أمــن علــى نفســه تلــك السلاســل لــفّ اً علیّــأنَّ دیــبالمكبــل بالسلاســل ؛ )١()برومثیــوس
وهــو صــاحب الــروح الوثابــة الــذي باشــر امتاً صــربــع قــرن كــاملا یبقــى منطفئــاً ، الإنســان

))ن كان في العاشرة من عمره أمنذ الإسلامیةالعمل في النهضة 
)٢(

ــ ــكَ نْ وهنــا لابــد أن نشــیر إلــى الخطــأ الــذي وقــع فیــه بعــض مَ ( فــي أن الإمــام )٣(بتَ
ب القـــوة التـــي دخلـــت داره بقیـــادة عمـــر بـــن الخطـــاب بكـــان قـــد بـــایع بســـ) علیـــه الســـلام 

حــد أن یتجــرا أقــول لا یســتطیع أي أ، مــل المخشــوش ین ذلــك مــن خــلال كلمــة الجمؤكــد
لا ســیف إلا ذو ((ادت بهــا الســماء قبــل الأرضلشــجاعته التــي نــ، علــى أمیــر المــؤمنین 

))الفقــار ولا فتــى إلا علــي
نــه لــم یكــن هنــاك فـــي عــن أفضــلاً ، وهــو قــالع بــاب خیبـــر )٤(

ي الـــذي قضـــى علیـــه الإمـــام وهـــو فتـــى یملـــك شـــجاعة عمـــرو بـــن ود العـــامر مَـــن قـــریش 
صغیر فكیف بـه الآن وقـد عرفتـه العـرب والعجـم بأنـه الرجـل الـذي لا یهـاب ، ألـیس هـو 

، ولـو أمكنـت تـالي لمـا ولیَّـت عنهـاواالله لو تظـاهرت العـرب علـى ق(( : القائل لابن حنیف 
))الفـــرص مـــن رقابهـــا لســـارعت إلیهـــا 

وأمـــا ((، یقـــول الشـــارح المعتزلـــي فـــي شـــجاعته )٥(
ـــه: الشـــجاعة ـــاس فیهـــا ذكـــر مـــن كـــان قبل ، ومحـــا اســـم مـــن یـــأتي بعـــده، فإنـــه أنســـى الن

، وهـو الشـجاع الــذي یـوم القیامـةبهـا الأمثــال إلـىیضـربمشـهورةالحـربومقاماتـه فـي

نیــة ، یعــیش حیــاة ســعیدة ، وقــد تعــاطف مــن أجــل الإنســان ، شخصــیة مــن أســاطیر الآلهــة الیونا)١(
فیثور من أجله ویختطف النار من أرض الآلهـة مـن العـالم العلـوي الـذي تسـكنه الآلهـة ، ویهـبط بهـا 
إلى الأرض ، ویقدمها هدیة للإنسان الذي یخیم علیه الظـلام ویعذبـه البـرد القـارس فـي اللیـل الحالـك 

نســـان بالـــدفء وینتشـــر النــور فـــي حیاتـــه ، ومــا إن قـــام بهـــذا حتـــى المســتمر بـــل ضـــیاء ، فیشــعر الإ
غضـــبت علیــــه الآلهــــة ؛ فـــالقوا القــــبض علیــــه وكبلـــوه بالأصــــفاد وحبســــوه فـــي الجبــــال ، وهكــــذا ظــــل 

الآلهـــة : ینظـــر . برومثیـــوس حلمـــاً یـــراود البشـــریة ویدغـــدغ عواطفهـــا لتضـــحیته مـــن أجـــل الآخـــرین 
.١٠٧–٩٥: والأبطال في الیونان القدیمة 

.٩٣:الإمام علي )٢(
وموسـوعة الإمـام أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي ، ٤٥/ ٢: مأساة الزهراء علیهـا السـلام : ینظر )٣(

.١٣٧):علیه السلام ( ، وأعلام الهدایة الإمام علي بن أبي طالب ٣٩٠-٣٨٩/ ١:طالب 
.٧٢٣/ ٥:، وكنز العمال ١٥٤: ، ونظم درر السمطین ١١٠/ ٨: الكافي )٤(
.٤٨٩: نهج البلاغة )٥(
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ضــــربة قــــط ضــــرب، ولاقتلــــه، ولا ارتــــاع مــــن كتیبــــة، ولا بــــارز أحــــدا إلامــــا فــــر قــــط
))فاحتاجت الأولـى إلـى ثانیـة

كـان علـي فارسـاً (( :أیضـاً ویقـول الفـاخوري فـي ذلـك ، )١(
فیـرفعهم بیـده ، مـن صـهواتهم شد الفرسان صولة وارهـبهم جانبـاً حتى كان یخلع أشجاعاً 

شــجاعته هــذه لــم تقــده نَّ ، إلا أولا متعبــاً ولا جاهــداً ، فــي الهــواء ویجلــد بهــم الأرض جلــداً 
لا یحمــل فــي قلبــه ، ة والعفــو عنــد المقــدرة رجــل الرحمــفكــان دائمــاً ، إلــى التهــور والظلــم 

شـــدید ، ســـلیم الطویـــة وهكـــذا كـــان دائمـــاً . إلـــى نفســـه ولا یجعـــل للحقـــد منفـــذاً ، ضـــغینة 
))الاتكال على االله في مجازاة كل إنسان على حسب أعماله

)٢(.

:هم إلصاق التُّ -٣

ا إلــــى الــــتهم یجنحــــو فعنــــدما یــــدمغ الحــــق الباطــــل ، ولا یســــتطیع أهــــل الباطــــل الــــرد ، 
والأوصـــاف حتـــى یصـــدوا النـــاس عـــن الحقیقـــة مـــن خـــلال إیثـــار الشـــبهة والتهمـــة ، وهـــذا 

، ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( الصـــنیع ســـار علیـــه مشـــركو قـــریش ضـــد  رســـول االله 
ا        {ه ساحر تارة بأنَّ هواتهمو  ذَا سـ نهم وقـَالَ الْكـَافرون هـ ذر مـ اءهم منـ وا أَن جـ )٣(}حر كـَذَّاب وعجبِـ

ون         {وتارة بـالجنون   ك لَمجنـ ه الـذِّكْر إِنَّـ ذي نـُزلَ عليَـ ا الَّـ ا أيَهـ وقـَالوُا  {وبإتیـان الأسـاطیر )٤(}وقـَالوُا يـ
يلًا   القـرآن ، وغیرهـا مـن الـتهم التـي ذكرهـا)٥(}أَساطير الْأَولين اكتْتَبَها فهَِي تُملَى عليَه بكـْرة وأَصـ

وهذه التهم یلقیها كل المكذبین لرسلهم كأنهم تواصوا بها ، وقد رد القرآن على هذه الـتهم 
تطَيعون     {بأن ذلك تخبط منهم وضلال وعدم اهتداء  انظُْر كيَف ضَربوا لكَ الْأَمثـَالَ فَضـَلُّوا فلَـَا يسـ

.٢٠/ ١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
. ٣٤٣: الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب القدیم )٢(
.٤: ص سورة )٣(
.٦: الحجر سورة )٤(
.٥: الفرقان سورة )٥(
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ات        إِ{بل هو عدم الإیمـان بالحقیقـة المطلقـة ،)١(}سبيِلًا ون بِآيـ ذين لـَا يؤمنـ ا يفتْـَرِي الْكـَذب الَّـ نَّمـ
ونبالْكَاذ مه كَأُولئو ٢(} اللَّه(.

ــتهم جــاءت مــن التخــبط والضــلال لابتعادهــا عــن الحقیقــة فــلا صــدق  وبمــا أن هــذه ال
فـي نفـس الصدق فیها باعتبار مطابقـة نسـبتها لمـا(( تحاكیه تلك التهم وتلك القضایا لانَّ 

مـــا ، والمـــراد مـــن نفـــس الأمـــر ، تطابقـــه خـــارج لهـــا ؛ حتـــى تطابقـــه أو لاإذ لا، الأمـــر 
ولیســت واقعیتهــا حســب ، یقابــل فــرض الفــارض ، فتلــك القضــایا واقعیــة فــي نفــس الأمــر 

واعتبار المعتبر ، وهذا یكشف عن أن هناك واقعیـة تفـرض علینـا صـدق فرض الفارض
وعـدمها مـلاك ، طباقها على نفس الأمر ملاك الصدق البعض وكذب البعض الآخر فان

))الكذب 
)٣(.

أهــل الباطــل یفتــرون الكــذب ، ویحــاولون تشــویه الحقیقــة ، ویخلقــون قضــایا ذهنیــة إذاً 
لـــیس لهـــا واقـــع نصـــفه بالحقیقـــة ولا خـــارج نحـــس بـــه ، وإنمـــا الحقیقـــة هـــي الوصـــول إلـــى 

وذتها ، فقســــت قلــــوبهم وأصــــبحوا الأهــــداف والغایــــات التــــي تمكنــــت مــــن عقــــولهم واســــتح
.كالإنعام بل أضل سبیلا 

مــلاك الصــدق فــي القضــایا الذهنیــة هــو الانطبــاق علــى نفــس الأمــر هــو أهــم مــن إنَّ 
وأمـا فـي ، فـنفس الأمـر فـي القضـایا الخارجیـة هـو خارجهـا ، الوجود الخـارجي الملمـوس 

)٤(وسلم یكن لها خارج ملمنْ وإ ، یة فهو واقعها القضایا الذهن

، الهندسیة تفقد المصادیق الخارجیـةكثیر من القضایا المنطقیة والریاضیة و نَّ ولهذا فأ
لـــم یكـــن لهـــا مصـــداق فـــي نْ وإ ، دة للواقـــع المســـمى بـــنفس الأمـــر ومـــع ذلـــك فلیســـت فاقـــ

انتقــال الــذهن منــه منــه و االخــارج علــى وجــه یصــحح انتــزاع هــذه القضــایإلاّ أنَّ ، الخــارج 
لروحیــة مــن حســد وبخــل وكــرم الحــالات افــإنَّ ، ك یعلــم حــال العلــوم النفســیة وبــذل(( إلیهــا 

.٤٨: الإسراء )١(
.١٠٥: سورة النحل )٢(
. ٢١٧:المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات نظریة)٣(
.٢١٧:ن . م : ینظر )٤(



ة والوهم  ة والوهم  الحقیقالحقیق____________________________________________________________الرابع  الرابع  الفصل الفصل 

-٢٥٢ -

لهـــــا ، العــــدم إلــــىولكنهــــا بالقیــــاس ، لــــیس لهــــا وجــــود خــــارجي كالأجســــام . ..ویــــأس 
والحكـم بصـحة أو بطـلان مـا ، كما أن لها آثاراً تصحیح كشفها والانتقال إلیها ، واقعیات

))نقضي علیها من أحكام 
)١(

ه واسـتقرأنا خصـومو ) علیـه السـلام ( الرسائل المتبادلـة بـین الإمـام علـي محصنا ولو 
نجـد نمـاذج ، وفق المنطـوق الإسـلامي وعلىبعین البحث عن الحقیقة، تلك النصوص 

وإنمــا الــوهم الخــارجي ، یطلــق علیهــا بطــلان الحقیقــة ووصــف الــوهم لــیس الــوهم الــذاتي 
عـن المعرفـة ، وبـذلك یكـون إبعـادهم عـن الذي یحاول فیه معاویـة إیهـام النـاس وإبعـادهم

حقیقــة ولاة أمــرهم وقیــادتهم الحقیقیــة ، ومــن تلــك النصــوص مــا نجــده فــي رســائل معاویــة 
علیـه (في اتخاذ قضایا بعیدة عن الواقعیة في وصف الإمام ) علیه السلام ( إلى الإمام 

:من اجل إیهام الناس إذ یقول ) السلام 
ــا مــا لا تــزال((  : ي وجــدت االله ســبحانه یقــول نّ فــإ، مُــنُّ بــه مــن ســابقتك وجهــادك تفأمَّ

}       ل اكُمــد ه أَن كُمــي ــن علَ مي ــه ــلِ اللَّ ب كُمــلَام إِس ــي ــوا علَ نــا تَم ــلْ لَ ــلَموا قُ أَس أَن ــك َليع ــون نمي  ــتُم ُكن ــانِ إِن لْإِيم
ينقــادنانــاً علــى االله بعملهــا د الأنفــس امتولــو نظــرت فــي حــال نفســك لوجــدتها أشــ)٢(}ص ،

جـــر صـــدقة ، فالامتنـــان علـــى االله یبطـــل أالامتنـــان علـــى الســـائل یبطـــل اجـــر الوإذا كـــان
ویجعله كصـفوان علیـه تـراب فأصـابهُ وابـلٌ فتركـهُ صـلداً لا یقـدرون علـى شـيء ، الجهاد 

))مما كسبوا واالله لا یهدي القوم الكافرین 
)٣(

؛)ن الكـریمالقـرآ( عاویـة معرفـي محكـم بمصـدر المعرفـة الأول مظهر خطـاب مإنَّ 
بالاعتقـاد بالإسـلام لا یخـرج ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( كون الامتنان على رسول االله
االله هـــو نَّ ؛ لألكـــون المـــؤمن الصـــادق لا یمـــن بإیمانـــه ؛ نمـــن أفـــواه المـــؤمنین الحقیقیـــی

اد الكـلام إلـى مصـدر المعرفـة الأول یكسـب فإسـن، الهـادي إلـى طریـق الصـلاح والهدایـة 
ویؤكــــد معاویــــة خطابــــه ، حــــاول معاویــــة إیصــــالها إلــــى المتلقــــي ، الكــــلام حقیقــــة ذهنیــــة 

.٢١٨:نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )١(
.١٧: سورة الحجرات )٢(
.١٨٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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، )١(بسبب الریاء المسند في سورة البقـرةقات بالمنِّ لمتلقي بمقیاس آخر هو إبطال الصدل
اریــة ، ولكــن علــى مــن ناحیــة اعتبلكــي یكــون أكثــر تأكیــدا وأعــز مصــداقیة للمتلقــي ذهنیــاً 

صـلى االله علیـه ( الرغم من معرفیة خطاب معاویة في صفه والامتنان علـى االله ورسـوله
هذا الخطاب المعرفي لا ینطبـق علـى نَّ ي الإیمان والجهاد وعلم معاویة بأف) وآله وسلم 

ن الكــریم كــان انعكاســه لكــون المخاطــب الــذي ذكــره القــرآ؛ ) علیــه الســلام ( الإمــام علــي 
صــلى االله ( أي علــى رســول االله) یمنــون علیــك ( فة المــن علــى رســول االله یقــول فــي صــ

صــفة التــي نبــذها االله فــي كتابــه ، ولكــن حــاول معاویــة إلصــاق هــذه ال) علیــه وآلــه وســلم 
الآیــة ویــوهمهم أن، حتــى تشــتبه علــى النــاس الحقیقــة ) علیــه الســلام ( الإمــام علــي إلــى

.لح سلطویة ضیقة جل مصاالكریمة  تنطبق علیه  من أ
( یجـد أن رسـول االله) صلى االله علیه وآله وسـلم ( وحسب الناظر في عهد رسول االله

مــن أعظــم وســاماً ) علیــه الســلام ( قــد قلــد أمیــر المــؤمنین  ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم 
))كلـّهالكفـربرز الإیمان كلـّه إلـى ((: الأوسمة التي تقلدها حینما قال في یوم الخندق 

)٢(

یعـد مصـدر المعرفـة الأول بعـد الـذي ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( رسـول االله فقد حـدد
، الإمام بالإیمان بجمیع رحابـه ومفاهیمـه ، ن في نظریة المعرفة من وجهة إسلامیة القرآ

عــن ســائر ) علیــه الســلام ( أمیــر المــؤمنین وأهــل البیــت رســول االله زیــفضــلا عــن تمی
ومنها موقف المباهلة مـع نصـارى نجـران ، ، مواقف وتقریرات شتى الناس في أحادیث و 

كـــــان هــــو نفـــــس الرســـــول ، كمــــا فـــــي كثیـــــر مـــــن ) علیــــه الســـــلام ( علیـــــاً التــــي تعـــــد أنَّ 
الرســول ممــا لا شــك فیــه أنَّ ((وفــي هــذا الشــأن یقــول الــدكتور عــارف تــامر ،)٣(التفاســیر

... اب ، بــل علــى كافــة المســلمین الكــریم كــان یــؤثر علیــاً علــى كافــة الأقربــاء ، والأصــح

)١(}وا لَا تُبنآم ينا الَّذها أَيمِ ا  يو ه والْيـ لـْآخرِ فَمثَلـُه   طلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأذََى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّـ
ا كَ         يء ممـ لدْا لـَا يقـْدرون علـَى شـ دي القْـَوم الكْـَافرِين      كَمثَلِ صفْوانٍ علَيه تُراب فَأصَابه وابـِلٌ فَتَركـَه صـ ه لـَا يهـ بوا واللَّـ }سـ

]٢٦٤: البقرة [
.١/ ٣٩: بحار الأنوار ، و٢٨١/ ٢: ینابیع المودة )٢(
٦١تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر، سورة آل عمران أیة : ینظر على سبیل المثال لا الحصر )٣(

.وغیرها من التفاسیر ٦١: رة آل عمران آیة ، ومجمع البیان في تفسیر القرآن ، تفسیر سو 
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فهــو المجاهــد الأول فــي ســبیل رســالة الإســلام ، وصــهره ، وابــن عمــه ، وفــق هــذا أبلــغ 
))فمن هو أفضل منه في المسلمین العرب وأشجعهم وأكرمهم وأفقههم 

)١(

، حــاول الإمــام ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( هــذه الصــورة والمنزلــة عنــد رســول االله
هذه الإجابة كانـت ، استحضارها في دفع هذا الإیهام عن عقول الناس ) لیه السلام ع( 

قضیة المن علـى االله وبیان أنَّ ،حاضرة لبیان الوهم الذي أراد معاویة إیقاع الناس  فیه
وإنمــا یطــابق النــاس الــذین لــم ؛ ورســوله لا یطــابق الواقــع المشــار إلیــه فــي رســالة معاویــة 

علیـــه ( لـــذا كـــان جـــواب الإمـــام، إیمـــانهم كمـــا ذكـــرت الآیـــة القرآنیـــة یكونـــوا صـــادقین فـــي 
:في بیان المكر والخدیعة)السلام 
ــــ غألا تـــرَ ، وِّاغ عـــن القصـــد رَ ، ك لـــذهَّاب فـــي التِّیـــه نَّـــوإ ((  یـــرَ مخبـــرٍ لـــك ولكـــن ى ـــــ

، والأنصــارِ المهــاجرینَ االله تعــالى مــنوا فــي ســبیلِ شــهدُ قومــاً استُ ـــــــــ أنَّ ثُ بنعمــةِ االله أُحــدِّ 
ه رسـول االله صـلى هداء ، وخصَّ سید الشُّ : ى إذا استشهد شهیدنا ، قیل فضل ـــــ حتَّ ولكلٍّ 

عـت أیـدیهم فـي سـبیل االله علیه وآلـه بسـبعین تكبیـرة عنـد صـلاته علیـه، أولا تـرى قومـا قطِّ 
ة ار فــي الجنَّــقیــل الطیَّــفضــل  ـــــــ حتــى إذا فعــل بواحــدنا مــا فعــل بواحــدهم ،االله  ـــــــ ولكــلٍّ 

ــةً  وذو الجنــاحین ولــولا مــا نهــى االله عنــه مــن تزكیــة المــرء نفســه لــذكر ذاكــر فضــائل جمَّ
.السامعین ها آذانُ تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجُّ 
))لنا صنائعُ والناس بعدُ نا ،ربِّ عُ نائا صنَّ فإةُ میَّ فدع عنك من مالت به الرَّ 

)٢(

صـلى ( الإنسان لنفسه قد نهى االله عنها ولكن هذه التزكیة كان رسـول االلهتزكیة إنَّ 
.هو الذي أعلنها أمام الناس في مواضع عدة وكثیرة ) االله علیه وآله وسلم 

هذه التزكیة في إبعاد الصفات التي نهى االله عنها من أهل البیـت كانـت صـادرة مـن 
ومعاویـة یعـرف ، ) ن والرسـول الكـریم لقرآبـا( لمسـلمین الأولـى المتمثلـة مصدر معرفـة ا
ـــه والضـــلالة اً ذاهبـــذلـــك ولكـــن كـــان جـــل حـــب المكـــر والخدیعـــة مـــن أقاصـــداً ، فـــي التی

.والمنافع الدنیویة المؤقته ، السلطة

.٥٤: الإمامة في الإسلام )١(
.٤٥١- ٤٥٠:نهج البلاغة )٢(
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إشــارة إلــى  قــول ، وهــي ذان الكــافرین قــة تعرفهــا قلــوب المــؤمنین وتمجهــا آإنهــا حقی
لا یبغضك یـا علـي إلا الكـافر ولا یحبـك إلا (( ) : وسلم صلى االله علیه وآله ( رسول االله
))المؤمن 

)١(

نعمـة االله علـى آل هـيوهذه السـابقة فـي الإسـلام والجهـاد ، هذا الإیمان باالله ورسوله 
كــان رســول االله هــو المحــدث بهــا لكــي لا تضــل الأمــة بعــده ، ، ) علیــه الســلام ( البیــت 

خفاءهــا ، هــذه الحقیقــة كــان وتحــاول إ، تریــدها ضــلالة التــي أنــت وتســقط فــي مســتنقع ال
وكتـاب االله ، فإسلامنا ما قد سمع وجاهلینا لا تـدفع (( مصدرها رسول االله  بعد كتاب االله 

ي كتـَابِ     {: یجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله سبحانه وتعالى  وأُولوُ الْأَرحامِ بعضهُم أَولـَى بـِبعضٍ فـ
 {: وقولــه تعــالى ،}اللَّــه  ــيلو اللَّــهــوا ونآم ينالَّــذو بِــيــذَا النهو ــوهعاتَّب ينللََّــذ يماهرــاسِ بِــإِبلَــى النأَو إِن

يننمؤوتارة أولى بالطاعة ، ، فنحن مرة أولى بالقرابة }الْم((
)٢(.

علیــه صــلى االله( ســنة الكمــال أن یكــون الأوصــیاء مــن ذریــة محمــد((وكــان مــن لــوازم 
یكـون كـاملاً فـي جمیـع النـواحي وبـه ه من أعطى صفة الكمـال یجـب أنْ لأنَّ ) وآله وسلم 

صــلى االله ( الكمــال سلســلة متصــلة الحلقــات بــین نبینــا محمــدیختــتم الكمــال البشــري ، إنَّ 
وقــد نــص علــیهم رســول االله فــي ) علیــه الســلام ( وأولاده المعصــومین ) علیــه وآلــه وســلم 

وبى لنفوس اهتـدت بهـداهم واستسـقت مـن معـین علـومهم واسـتفادة مـن مواضع عدة ، فط
ینبـــوع كمـــالهم وعملـــت بمـــا أمـــروا بـــه وانتهـــت عمـــا نهـــو عنـــه فســـلكت مســـالكهم وتابعـــت 

))خطاهم
فـلا تـرجعن كفـاراً (( ): صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( ، وقد قال رسول االله فـیهم)٣(

كتــاب :  ن أخــذتم بــه لــن تضــلوا یضــرب بعضــكم رقــاب بعــض فــإني قــد تركــت فــیكم مــا إ
))االله وعترتي أهل بیتي ألا هل بلَّغت ؟ اللَّهم اشهد 

)٤(

.ن لم یكن كذلك فهي وهم وإ ، لم یكن لها خارج نْ هذا فالقضایا الذهنیة لها واقع وإ ول

.٣٥: ، وتذكرة الخواص ١٩٢/ ٦: مسند أحمد بن حنبل )١(
.٤٥٢: نهج البلاغة )٢(
٣٦١/ ٢: التكامل في الإسلام )٣(
.٣٠: تحف العقول عن آل الرسول )٤(
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بعـــادهم عـــن حقیقـــة ل معاویـــة غرســـها فـــي أذهـــان النـــاس لإومـــن الأوهـــام التـــي یحـــاو 
مـــؤامرة علـــى الإســـلام ، حیـــث یحـــاول معاویـــة هـــي قضـــیة لأمـــةلمـــام الإمامـــة وقیـــادة الإ

( الإمـامإلـىمـن خـلال خطابـه فـي رسـالته ) علیـه السـلام ( إلصاق هذه التهمـة بالإمـام 
:جاء فیها )علیه السلام 

ل ونصـبت لـه ، عدوت علیـه ، فبغیتـه الغوائـ)١(فلما استوثق الإسلام وضرب بجرَانه(( 
-وقعـــدت  ، الأمـــر وظهـــره ، ودسســـت علیـــه وأغریـــت بـــه نَ طْـــلـــه بالمكائـــد ، وضـــربت 

عـــن نصـــره، وســـألك أن تدركـــه قبـــل أن یمـــزق فمـــا أدركتـــه ومـــا یـــوم –حیـــث استنصـــرك 
))المسلمین منك بواحد 

)٢(.
أدلــــة فخطــــاب معاویــــة الإعلامــــي خطــــاب بعیــــد عــــین الحقیقــــة ؛ لكونــــه لا یتصــــل ب

كــان فــي یــوم مــن الأیــام قــد ) علیــه الســلام ( م علــي الإمــانَّ منطقیـة ، فلــم یــؤثر التــاریخ أ
فصدق الجملة الأخباریة متوقف على مطابقة الخبر للواقعـة التـي (( تأمر على الإسلام ، 

))جـاءت الجملـة لتصــورها وتخبـر عنهــا 
، والباحـث فــي سـیرة الإمــام لا یجـد إلا الإمــام )٣(

عـــن شـــریعة الإســـلام ، ) ســـلم صـــلى االله علیـــه وآلـــه و ( المحـــامي الأول بعـــد رســـول االله 
والمطبـــق لهـــا فـــي كـــل الظـــروف والأحـــوال ، فالإمـــام الفتـــى الأول المـــدافع عـــن الـــدعوة 

المســلمین ، وذكــر الأحادیــث النبویــة فــي فضــل الإمــام جــیشالمقاتــل فــي و الإســلامیة ، 
فأمــا شــرفك فــي (( : وســابقته فــي الإســلام كثیــرة ، فمعاویــة هــو مــن یعتــرف بــذلك فیقــول 

، وموضــعك مــن قــریش ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( م ، وقرابتــك مــن رســول اهللالإســلا
))فلست أدفعه

)٤(

عكــــس فهــــو الــــذي خــــذل عــــن نصــــرة عثمــــان حینمــــا ولكــــن كــــان خطــــاب معاویــــة ال
فالحقیقـة التـي لا (( یعلق العقاد على الحقیقة ، فیقول على الإسلام ، مر استنصره ، وتآ

مقدم عنقه ، ومعنى ضرب الإسلام بجرانه ، أي استقام كما أن البعیر إذا برك : جران البعیر )١(
.٨٧/ ١٣: لسان العرب : واستراح مدَّ جرانه على الأرض ، ینظر 

. ١٨٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
.٥٢: نظریة المعرفة )٣(
.٣٣٣/ ٤: العقد الفرید )٤(
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لم یكن أقدر على اجتناب هـذا المصـیر ـــــــرضي االله عنه ــــــ علیاً یطول فیها الریب أنَّ 
مــن معاویــة أو عثمــان نفســه ، ولــو شــاء عثمــان أن یســتمع إلــى بعــض الناصــحین إلیــه 
فقــد كــان معاویــة والیــاً عزیــزاً ، لــه جنــد ، یرســله إلــى الخلیفــة فیحمیــه فــي الشــدة اللازبــة 

موقـــف یتخیلـــه العقـــل فـــي تلـــك الأزمـــة أمـــا علـــي فقـــد كـــان موقفـــه أصـــعب... وإن أبـــاه 
المحفوفــة بالمصــاعب مــن كــل جانــب ، كــان الثــوار یحســبونه أول مســؤول عــن الســعي 
في الإصلاح ، وكان الخلیفة یحسبه أول مسؤول عن تهدئة الحال وكـف أیـدي الثـوار، 
ولم یكن في العالم الإسلامي كله رجل آخر یعاني مثل هذه المعضلة ، التـي تلقـاه مـن 

))بیه كما حاول الخلاص منها ولا خلاص جان
)١(.

علیـــه ( أیـــن التـــآمر فـــالواقع كاشـــف للحقیقـــة التـــي وصـــل بهـــا الأمـــر أن قـــال الإمـــام 
؛ أقبـل )٢(مـا یریـد عثمـان إلا أن یجعلنـي جمـلاً ناضـحاً بـالغَرْبِ (( لابن عباس ) السلام 
))واالله لقد دفعـتُ عنـه حتـى خشـیتُ أن أكـون آثمـاً ! ... وأدبر 

بعـد أن یسـأله الخـروج )٣(
.من المدینة مرة أخرى 
مع هذا صنع الإمام غایة مـا صـنعه رجـل متعلـق بالنقیضـین ((: ولهذا یكمل العقاد 

أ ، فلقـــیهم أســـو الخلافـــة علیـــهیعرضـــونو یتخطـــون الخلیفـــة إلیـــه مـــرةجـــاءه الثـــوار... 
العصــاة جــزاء لیفــة القــائم وعنــد الخهم عنــده إلیهــا لیكــونن جــزاؤ عــادوا لــئننــذرهم وأ، لقــاء

))المفسدین في الأرض 
)٤( .

ومعاویـــة یعـــرف ذلـــك أكثـــر ممـــا یعرفـــه العقـــاد ، ولكنـــه یـــوهم النـــاس لإبعـــادهم عـــن 
.الحقیقة لكي یبقوا في الضلالة والتیه 

٤٧: عبقریة الإمام علي )١(
.الدلو العظیمة ، والكلام تمثیل للتسخیر )٢(
. ٤١٨: نهج البلاغة )٣(
.٤٩: عبقریة الإمام علي )٤(
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) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم  ( أقرب إلى رسول االله ) علیه السلام ( والإمام علي 
فــي )١(الأنصــاريمــن غیــره بشــهادة الصــحابة ومــنهم قــیس بــن ســعدة والأحــق بالخلافــ

:كتابه إلى معاویة بن أبي سفیان الذي جاء فیه 
العجب من اغترارك بي وطمعك فيّ  واستسقاطك رأیـي أتسـومني بـالخروج مـن فإنَّ (( 

الله    طاعــة أولــى النــاس بــالإمرة ، وأقــولهم للحــق ، وأهــداهم ســبیلاً ، وأقــربهم مــن رســول ا
وســـیلة وتـــأمرني بالـــدخول فـــي طاعتـــك ، طاعـــة أبعـــد ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( 

النــاس هــذا الأمــر، وأقــولهم للــزور وأضــلِّهم ســبیلاً ، وأبعــدهم مــن االله عــز وجــل ورســوله 
))وسیلة 

)٢(.
إلصــاق الــتهم جریمــة عظیمــة وخطیئــة منكــرة ، وعاقبتــه خطیــرة  نهــى عنهــا الشــرع  إنَّ 
ــا وهــو  {: فقــال  نيه ونَهــب سَتحو لْــمع ــه ــم بِ ــيس لَكُ ــا لَ م كُماهْــأَفو ــون بِ ــنتكُم وتَقوُلُ ْبِأَلس ــه ــه إذِْ تلََقَّونَ ــد اللَّ نع
يمظ٣(}ع(.

:والحرب السلم-٤

عتــاد كثیــر مــن النــاس حــین یكتبــون عــن الفقــه المتعلــق بالعلاقــة بــالغیر فــي حــالتي ا
فقـــه الحـــرب والســـلام، بتقـــدیم الحـــرب علـــى الســـلام، والضـــبط : یقولـــوالم والحـــرب أنْ الســـ

حكمة الإسـلام فـي هـذا الأمـر قائمـة علـى ذلك أنَّ ؛الشرعي أن یقدم السلم على الحرب 
الســـلام أصـــل، والحـــرب اســـتثناء، والســـلام أمـــر كلـــي لأنَّ ؛تقـــدیم الســـلام علـــى الحـــرب

صلى االله علیه ( قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري ، من كبار الصحابة ، شهد مع الرسول )١(
) علیه السلام ( ما شهد مع أمیر المؤمنین المشاهد كلها ، وحمل رایة الأنصار، ك) وآله وسلم 

ه في مدینة ٦٠مصر  ، وكانت وفاته سنة )  علیه السلام (حروبه كلها أیضاً ، ولاه الإمام 
، ١١٢–٦٧/ ٢٢: ، والغدیر٣/٢٢٤: الاستیعاب في معرفة الأصحاب : المنورة ، ینظر 

.٢/٤٨١: عنه والرواة ) علیه السلام ( وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین 
.٢٥٨/ ٤: تاریخ الطبري )٢(
.١٥: سورة النور )٣(
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ـــاس ، والحـــرب فـــرع جزئـــي، والســـلام حیـــاة  ـــم یخلـــق الن والحـــرب مـــوت، وأن االله تعـــالى ل
لیتقاتلوا فیما بینهم فیموتوا بحروبهم، وأنـه إن جعـل مـن أسـمى الأعمـال عنـده المـوت فـي 
سبیل االله، فعند التحقیق، فإن الحیاة في سـبیل االله قـد لا تقـل عـن المـوت فـي سـبیل االله، 

.)١(بنفسه فقدمها لیحیا الآخرونتهوإنما فضل الشهید آثر 
بأنــه ضــد الحــرب ، ومنــه اشــتقاق الســلامة والســلام ، وبمعنــى:م لغــةلْ یعــرف السّــ

ــا لا یرغــب فیــه ، فیقــال ســلِم مــن الأمــر نجــا الأو الصــلح ، والعافیــة ، مــان ، والنجــاة ممّ
مصــطلح السِــلْم والســلام كمعــاكس ومنــافٍ للحــرب ، وأعمــال العنــف عمل، ویســت)٢(منــه

ختلفــة أو طبقــات المجتمــع المتباینــة أو الــدول المتنافســة ، أو الحاصــل بــین الشــعوب الم
حالة من الأمن والاستقرار والتفاهم تسـود العـالم أو منطقـة منـه ، ولا بـد أن تسـتفید ((: هو

الإنســانیة كلهـــا منــه بوصـــفه قیمــة مطلقـــة تمنــع انـــدلاع الحــروب لتحقیـــق الإفــادة الفعلیـــة 
))للبشریة من التقدم العلمي والتكنولوجي 

)٣(  .
: لتفــادي الحــرب والجنــوح إلــى الســلم ، قــال تعــالى ؛والقــرآن الكــریم یــدعو إلــى الحــوار

}  و ك هـ ن ضـَلَّ    ادع إِلَى سبيِلِ ربك بِالحْكْمة والْموعظَة الحْسنة وجادلهْم بِالَّتي هي أحَسن إِن ربـ أعَلـَم بِمـ
و هبيِلس نعينتَدهبِالْم لَمَأع وفمسألة الدعوة لیست مجرد أمر مباح فقـط ، وإنمـا أمـر )٤(}ه ،

قضـیة الحـوار فـي سـبیل قضـایا به الإسلام  وجعله واجباً على الإنسان المسـلم ، أي أنَّ 
الإســلام لیســت مجــرد حــق للمســلم إن شــاء قــام بــه ، وإن شــاء تركــه ، وإنمــا هــو واجــب 

الآیـة القرآنیـة ترشـدنا إلـى مسـألة ویتحمـل أعبـاء القیـام بـه ، كمـا أنَّ علیه أن یضطلع به
الــدعوة الســلمیة تشــكل الخیــار الأول للإنســان المســلم ولــیس العنــف أو أخــرى ، وهــي أنَّ 

١٧الإسلام دعوة سلام لا حرب ، مسعود صبري ، مقالة على موقع إسلام أون لاین ، : ینظر )١(
.٢٠١٦مارس 

.١٥٨/ ٢: جمهرة اللغة : ینظر )٢(
.٢٣٨: الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة )٣(
١٢٥:النحل ورة س)٤(
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ــــیس كــــذلك الموقــــف  ــــال ، ول ــــب والإكــــراه وحمــــل الســــلاح والاقتت اســــتخدام وســــائل الترهی
.)١(للآخرین به الانعزالي الذي لا یكترث 

، خصــومهو ) علیــه الســلام ( بــین الإمــام علــيتظهرهــا الرســائلالتــي ومــن الحقــائق 
إذ نجـد ،كل الطرق لتجنب الحرب مستعملاً ، وعدم دخول الحرب ،للسلامالإمامدعوة 

ذلك في دعوته  لعائشة للكف عن الحرب وعدم إهراق الدماء بعد أن شدت الرحـال الـى 
)٢(علــى حــد تعبیــر المستشــرق ولاســتون)حقــد لآل علــي وهــي مفعمــة بجــروح ال( البصــرة 

: رافعة دم عثمان شعاراً للحرب ، إذ یقول في رسالته لها 
مـا بـال ، فإنك خرجتِ غاضبةً الله ولرسوله تطلبین أمراً كان عنك موضوعاً : إما بعد (( 

، لاء النساء والحرب والإصلاح بین الناس ؟ تطلبین بدم عثمان ولعمر لمن عرَّضـك للـب
ومــا غضــبت حتــى أغضــبت ، مــن قتلــة عثمــان وحملــك علــى المعصــیة أعظــم إلیــك ذنبــاً 

))بیتك إلىفاتقي االله وارجعي ، وما هِجْتِ حتى هیّجتِ 
)٣(

موقـف الحــرب والمعصـیة ، یقابلــه : تبـوح بمســلكین ) علیـه الســلام (نجـد رسـالة الإمــام 
لـــة مـــن أجـــل مصـــالح محـــدودة ؛ دمـــاء أهـــل القبف الـــدعوة إلـــى الســـلم وعـــدم إهـــراق موقـــ

مثـــــل موقـــــف لحـــــاق عائشـــــة بالنـــــاكثین والتظـــــاهر بطلـــــب  دم عثمـــــان : فالســــلوك الأول 
ذلــك لــیس لهــا ولا إلیهمــا ، ومعلــوم فــي الشــریعة المســلمین أنَّ ((والاقتصــاص مــن قاتلــه 

ــةٍ عنــد النــاظرین ؛ لأنهمــا لــم یكونــا أولیــاء لــ دم وأنّهمــا فیمــا تكلَّفــاه منــه علــى شــبهةٍ باطل
عثمـــان ، ولا بینـــهُ وبینهمـــا نســـب یســـوغهما للتخاصـــم فـــي دمـــه ، ولا إلـــى النســـاء أیضـــا 
الدخول في شيءٍ من ذلك على وجهٍ من الوجوه ، إذ لیس علیهنَّ جهاد ولا لهـنَّ أمـرٌ ولا 

))نهــي فــي الــبلاد والعبــاد 
علــى الحــرب ونــزوع النفــوس ،  وهــو موقــف یــنم عــن إصــرارٍ )٤(

.٣٠: معالم الإسلام الأموي : ینظر)١(
.١٢٤: معركة الجمل في منظور نخبة من المستشرقین : ینظر )٢(
.٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(
١٥٣: الجمل أو النصرة في حرب البصرة )٤(
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ــ)١(نــه صعصــعة بــن صــوحان بیَّ إلــى الشــر كمــا وجــده و  دما قــدم علــى طلحــة والزبیــر عن
، الـــذي یعظـــم فـــي حرمـــة ) علیـــه الســـلام ( ، وهـــو یحمـــل كتـــاب أمیـــر المـــؤمنین وعائشـــة

مــا ((الإســلام ویخــوفهم بمــا صــنعوه مــن قبــیح مــا ارتكبــوه مــن قتــل المســلمین ، فوجــدهما 
))رأیت قوماً ما یریدون إلا قتالك 

).علیه السلام( للإمام على حد قول صعصعة )٢(
عائشــة وســلوكها المخــالف لــدعوة الســلام فــي اونرصــد مســیرة الحــرب التــي دعــت لهــ

: التي ندبها على لسان ابن عباس ) علیه السلام (رسالة أمیر المؤمنین 
حتــى ســرتِ إلــى البصــرة فقتلــت المســلمین ؟ وعمــدتِ إلــى عمــالي فــأخرجتهم ؟ ... ((

))بالمسلمین ؟ وأبحت دماء الصالحین ؟ فارعي وراقبي االله عز وجلَّ وأمرت بالتنكیل 
)٣(

في رسالته هو تجنب الحـرب وبیـان تبعاتهـا الدنیویـة ) علیه السلام ( فدعوت الإمام 
.والأخرویة ومدى الإثم الذي اقترفه هؤلاء في إباحة دم المسلمین والتنكیل بهم 

ـــاكثون فـــي المســـلمین ، وإســـراعهم إلـــى الشـــر ، أعمـــال الحـــرب التـــي ارتكبهـــاإنَّ  الن
وحـــبهم للحـــرب ، كانـــت مفـــاتیح الفـــتن والشـــرور ، والـــویلات والحـــروب ، والكـــوارث علـــى 
بلاد الإسـلام إلـى یومنـا هـذا ؛ إذ جعلـت مـن المسـلمین دعـاة حـرب قبـل أن یكونـوا دعـاة 

عمـا أحدثتـه مـن  فضـلاً ،حـدة وتمسـك سلم  ومودة ، ودعاة تشتت قبل أن یكونوا دعـاة و 
.تبعثر وانقلاب في المنظومة الإسلامیة ككل  

أن یحكموا علـى الأشـیاء حكمـاً ذاتیـاً لا موضـوعیاً ((أجل لقد اعتاد الناس مثل هؤلاء 
أي أنهــم تــأثروا فــي حكمهــم علیهــا بــذواتهم ومیــولهم المغرضــة ، وأهــوائهم المنحرفــة ، ... 

مثـــل هـــذه م وتجـــاربهم ، ممّـــا لا شـــك فیـــه أنَّ وبمصـــالحهم الخاصـــة لا بحواســـهم وعقـــوله

طیب ، نفاه صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي ، تابعي وعالم وخ)١(
: الأعلام : المغیرة بأمر معاویة من الكوفة إلى البحرین وقد مات فیها أیام خلافة معاویة ، ینظر 

.٢٩٣/ ١: والرواة عنه ) علیه السلام ( ، وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین ٢٩٤/ ٣
.١٦٧: الجمل أو النصرة في حرب البصرة )٢(
.٧٨–٧٧/ ٤: لبلاغة نهج السعادة في مستدرك نهج ا)٣(
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الأحكام تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب ، وتطلق الأوهام من عقالها والخرافات مـن 
))مكمنها 

)١(.
الحقیقــة التــي تركهــا هــؤلاء علــى الواقــع فــي حــروبهم ودعــوتهم لهــا  ومــن المؤســف أنَّ 

عوة وســـلوكهم لهـــا حفـــزت بعـــض رســـمت صـــورة  التشـــتت والتبعثـــر الناتجـــة عـــن تلـــك الـــد
للتمـــرد علیهــا ، وإعـــلان ) علیـــه الســلام (مرغـــوب فــیهم فـــي حكومــة الإمــام الالــولاة غیــر 

الحرب ضد خلیفة المسلمین ؛ ولتجنب هذا التشتت وهذا الانقلاب في المنظومة الفكریـة 
:یقول إذ، یدعو معاویة للدخول في البیعة تجنبا للحرب الإمامنجد للمسلمین ؛ 

وبیعــة النــاس عامــة إیــاي ومصــارع ، وقــد بلغــك مــا كــان مــن قبــل عثمــان رحمــه االله (( 
))فادخل فیما دخل الناس فیه ، الناكثین لي 

)٢(.
بعـد اتفـاق الأمـة ، فدعوة الإمام من أخذ البیعة من والـي الشـام الـذي والاه عثمـان  

یـولي علـى نْ مـن دون منـازع وأبان یكون خلیفتهـا )  علیه السلام ( على أمیر المؤمنین 
ولایاتها من یراه صالحاً  وحافظاً لأمانة التسخیر التـي حملهـا الإنسـان علـى عاتقـه وأبـت 

.الأرض والسماء حملها وكان الإنسان ظلوماً 
ولكن جاءت الإجابة من معاویة قصـیرة واضـحة الأهـداف والغایـات فـي كتـاب یحمـل 

:عنوانه 
))لا غیر"  بسم االله الرحمن الرحیم " وداخله " من معاویة إلى علي (( 

)٣(

نــه لا یجیبــه إلــى شــيء ممــا معاویــة محــارب لــه ، وإ أنَّ ) ه الســلام علیــ( فعــرف الإمــام 
معاویــة یحمــل حقیقــة واحــدة  نَّ واب واضــح الرؤیــة لــدى الإمــام بــأوكــان هــذا الجــ، یریــده 

.سوى  الحرب ، وعدم رد الحق إلى أصحابه 
عـن اً لكونه ناتجـ؛موسومة بالضعف والدعوة للحرب ، معاویة لدعوة الإمام وجواب 

دافع الباطل الموهوم في استیعاب حقیقة خلافة الأرض وتسخیرها للصـالح العـام لا لفئـة 

.١٨: الإمامة في الإسلام )١(
.١٠٢/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
.١٠٣/ ١: ن . م )٣(
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معینــة فكــان خطــاب معاویــة یتســم بالمراوغــة والابتعــاد عــن حقیقــة أن الخلافــة لأصــحابها 
.) علیه السلام (الحقیقیون المتمثلة بالإمام علي 

جــل الحفــاظ الحــرب مــن أإلــىویتبــین لنــا مــن خــلال رد معاویــة  حقیقتــه فــي الوصــول 
ثم التوسع للسیطرة علـى ، جل الحفاظ على الشام من أ، ى أطماعة السلطویة الفئویة عل

.الخلافة الإسلامیة لإرجاعها إلى جاهلیتها الأولى 
الـــدعوة إلــى الســلام ، وحقیقتـــه لــدى أمیـــر وفــي هــذا المعنـــى مــن الحقیقــة نـــرى تكــرار 

بأسـالیب متنوعـة ، في السعي للحصـول علیـه بطـرق مختلفـة )  علیه السلام ( المؤمنین 
فیها التهدید أو الباعث النفسي للسلام وحب العافیة للآخرین ؛ لكونها حقیقة وقلب علـي 

. ه ي حب الخیر لجمیع الناس حتى أعدائف) علیه السلام ( 
التكرار في الدعوة إلى السلام نراه في رسالة أخرى إلى معاویة جاء فیها هذا 

فجاهـدتهما ، وكـان نقضـهما كردَّتهمـا ، إنّ طلحة والزبیـر بایعـاني ثـم نقضـا بیعتهمـا (( 
فادخـل فیمـا دخـل ، حتى جاء الحق وظهر أمـر االله وهـم كـارهون ، بعدما أعذرت إلیهما 

))قبولك العافیة ر إليأحب الأمو نَّ فیه المسلمون فإ
)١(

) سـلام علیـه ال(من الحقائق التي یظهرها هذا النص  حقیقـة الاتجـاه السـلمي للإمـام 
ه فــي معــارك الجمــل والنهــروان وصــفین ومواقفــه الأخــرى فــي مواقفــه وســلوكه مــع أعدائــ

البیهقــي فـــي فقــد  روى، حقیقــة المطابقــة للواقــع جعلــت مــن كتــب الحــدیث تــذكر هــذه ال
علیــاً لــم یقاتــل أهــل الجمــل حتــى دعــا النــاس ثلاثــاً ، حتــى إذا أنَّ (( نن الكبــرى بســنده الســ

وعبــد االله بــن جعفــر ) الســلام مــاعلیه( كــان الیــوم الثالــث دخــل علیــه  الحســن والحســین 
بن أخي ، واالله ما جهلت شـیئاً مـن أمـرهم إلا مـا یا: قد أكثروا فینا الجراح فقال : فقالوا 

إن : وقـــال لهـــم ، ثـــم صـــلى ركعتـــین حتـــى إذا فـــرغ رفـــع یدیـــه ودعـــا ربـــه ...كـــانوا فیـــه 
ولا تجهـــزوا علـــى جـــریح وانظـــروا مـــا حضـــرت بـــه ظهـــرتم علـــى القـــوم فـــلا تطلبـــوا مـــدبراً 

))الحرب من آنیة فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لورثته 
)٢( .

.٣٤٠/ ١: العقد الفرید )١(
.١٨١/ ٨: السنن الكبرى )٢(
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عمـــاق مـــنهج وخطابـــه لمعاویـــة نـــابع مـــن أ)  علیـــه الســـلام ( فمـــنهج أمیـــر المـــؤمنین 
علـى الأرض ، بمـا فیـه مـن صـوت القـوة والمنعـة ، فهـو هالإسلام  ، وهـو تجسـید لمبادئـ

ن أحــب الأمــور إلــيفــإ(دون اســتثناء  مــن خطــاب ســلام وحــب العافیــة للجمیــع النــاس، 
.)قبولك العافیة

فـي لـدى الإمـام لـم یحـد عنـه الحرص الشدید على كراهیة القتال كان منهجاً (( هذا إنَّ 
ولـــم یبـــادر إلـــى شـــن حـــرب ، واغتیـــال شـــخص منـــاوئ لـــه أو أن ، كـــل حروبـــه ومعاركـــة 

كــل ذلــك مــا هــو إلا تعبیــر عــن حــب الســلم وكراهیــة الحــرب ، الســلم هــو ، یغــدر بعــدوه 
نَّ وا فرصـــة ســـانحة للســـلام والصـــلح ؛ لأكـــان یوصـــي بـــه عمالـــه بـــان لا یتركـــ، منهجـــه 
))كریهـــة لحمایـــة الحـــق ســـت مطلـــوب لـــذاتها وإنمـــا هـــي وســـیلةیالحـــرب ل

قـــال تعـــالى ،)١(
:} هكُر وهتَالُ والْق كُمَليع بُ٢(}لكُم كت(.

شــد المواقــف ه فــي أهــذا الخطــاب فــي حقیقــة الــدعوة إلــى الســلام وتجنــب القتــال نــرا
یتكــرر ، ولكــن هــذه ، وســماع أصــوات طبــول الحــرب ، وفــي أیــام مــرور ســحب المــوت 

علیــه ( دئ الإســلام والــدعوة إلــى كتــاب االله وســنة نبیــه ، إذ یقــول المــرة یحمــل حقیقــة مبــا
:في رسالته إلى معاویة ) السلام 

ن قبلـــتم فــإ، دمـــاء هــذه الأمـــة وحقــن ، ة نبیــه ســـنَّ و ألا وإنــي أدعــوكم إلـــى كتــاب االله (( 
لـم تـزدادوا، عصا هذه الأمة م إلا الفرقة وشقَّ وان أبیت، رشدكم واهتدیتم لحظكم أصبتم 

))ولا یزداد الرب علیكم إلا سخطا ، والسلام ، من االله إلا بعداً 
)٣(

الدعوة إلى السلام جاءت بحقائق إلهیة في السیر على هدى الإسلام وسیرة نبیـه إنَّ 
ذين اختلََفُــوا ف ـ   {وفـي حقـن دمــاء المسـلمین ي الْكتَــابِ لَفــي ذَلــك بـِأَن اللَّــه نـَزلَ الْكتَــاب بِــالحْق وإِن الَّـ

 يــدعب قَاق وبمـا یحملــه ، ، وهــي دعـوة عقلیــة بمـا للعقــل مـن تحمیــل للخیـر والســلام )٤(}شـ

. ٩٩:الخطاب في نهج البلاغة بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیة )١(
٢١٦: البقرة سورة )٢(
.٢١٠/ ٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
١٧٦: البقرة سورة )٤(
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بــل تــركن ، عــن حقیقـة هــذا الوجـود اً لا بعـددعــوة الحـرب لا تزیــد إنَّ الخیـر، وأمـن جنــود
إلى غضب البارئ عز وجل بما یحمل السخط وعقاب   

وإخـراج ، قیقـة الوجـود فـي اسـتخلاف الأرض ومـن علیهـا فدعوة السلام صـائرة إلـى ح
التي أبت الجبال والسهول والأنهار والنجوم والكواكب قبولها لثقلهـا ، طاقاتها اللامتناهیة 

.وكان یدعو إلى الحرب وشق وحدة الناس وتعاونهم ، وقبلها الإنسان 
ن سنن الإله فـي حقیقـة الحرب والابتعاد ع: ولكن كان الجواب كالمعتاد للذین ظلموا 

وهـو لا یحمـل إلا أوهـام ، تسخیر الأرض والسیر على دین االله الـذي أوجبـه علـى عبـاده 
كتـاب عـن، إذ یقـول معاویـة فـي جوابـه السـلم لحقیقة یدلقصیر لیس فیه ما ، الحرب 

:الإمام بشطر واحد فیه 
قابِ لیسَ بیني وبین قیسٍ عتابٌ        غیرُ طعنِ الكُلى وض )١(ربِ الرِّ

أنهــا ، والحــرب وســفك الــدماء ، لــیس بینــه وبــین الحــق والحقیقــة إلا الضــرب والطعــن 
.حقیقة معاویة مثلها في بیت الشاعر عمرو بن الأهتم 

في تمثلهـا بشـعر التحـریض الـذي هـو ظـاهرة سـلبیة فـي الجاهلیة أنها حمیَّةلا شك 
هذا الشعر كـان عـاملاً رئیسـاً فـي المحافظـة علـى نـار فمثل((الجاهلیة الاجتماعیة حیاة 

))جذوتها ویحمیها ویعمق الإحساس بالحقد والكراهیة مشتعلة یذكي من الالحرب 
)٢(.

ولعل كثرة هذا الشعر هي التـي عملـت علـى كثـرة أیـام العـرب وشـعر تلـك الأیـام حافـل 
شعر التحـریض یـدور علـى هاالمعاني والمواقف السلبیة فلكل یوم من أیامهم قصة وراءب

تحــــــت جفــــــان الحــــــروب الداخلیــــــة فیفتــــــت عضــــــد الأمــــــة فیكــــــون حطبــــــاً جــــــذلاً الألســــــنة
.)٣(ویضعفها

، والبیت الشعري ینسب إلى عمرو بـن الأهـتم ٢١١/ ١٠: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
، وفــي حســن التوســل ١٨٤/ ١: وورد أیضــا إلــى عمــرو بــن الأیهــم فــي ســمط اللآلــي ) ه ٥٧ت (

.٨٠: شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم : ینظر ، ٧٩/٧٠: في صناعة الترسل
.٥١: الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام )٢(
.٥١: ن . م : ینظر )٣(
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، محــدودةالحقیقــة أولیــاء الشــیطان هــي الحــرب للوصــول إلــى الغایــات والأهــداف إنَّ 
الرجـــوع إلـــى هـــو لا یهمهـــم حـــال المســـلمین وحـــال أجیـــال المســـلمین لا بـــل هـــدفهم واحـــد و 

.الجاهلیة 
ة ، والركــون إلــى كــان خطــاب أولیــاء الشــیطان إلا إبعــاد النــاس عــن الســاحة المقدســ

لا التــيیةالحقیقــة هــي واحــدة فــي منظــور نظریــة المعرفــة الإســلامنَّ ســخط الإلــه وبمــا أ
تتغیــر لاكــذلك نــرى حقیقــة الــدعوة إلــى الســلام ونبــذ الحــرب واحــدة ، ولا تتبــدل ، تتجــزأ 

وخـلاف ذلـك نـراه ، وأهـل السـنن الإلهیـة ، هذا ما نراه عند أهـل الحـق ، بتغیر الظروف
الإمــــام ســــوى كــــذب خصــــومعنــــد أهــــل الباطــــل والبــــدع أن حقیقــــة الســــلام التــــي یحملهــــا 

جـــل الوصـــول إلـــى أهـــدافهم وغایـــاتهم عنـــدما یشـــتد فـــوق رؤوســـهم صـــلیل مـــن أ، وخدیعـــة
یكونـوا هـم الـدعاة بألسـنتهم ،لها ، وتحوم علیهم سـحب المـوت االسیوف وتقع علیهم نص

إلـى دون قلوبهم ، هذا مـا نجـده فـي الـدعوة إلـى حقـن دمـاء المسـلمین فـي رسـالة معاویـة 
:الإمام التي جاء فیها 

فإن هـذا الأمـر قـد طـال بیننـا وبیـنكم ، وكـل واحـد منـا یـرى أنـه علـى حـق : أما بعدُ (( 
خر ، وقد قتل فیمـا بیننـا بشـر فیما یطلب من صاحبه ، ولن یعطي واحد منا الطاعة للأ

وإنـــا ســـوف نســـأل عـــن هـــذه ، وأنـــا أتخـــوَّف أن یكـــون مـــا بقـــي  أشـــدَّ ممـــا مضـــى ، كثیــر 
ولا یحاســـب غیـــري وغیـــرك وقـــد دعوتـــك إلـــى أمـــر لنـــا ولـــك فیـــه حیـــاةٌ وعـــذر ، المـــواطن 

))وحقن للدماء وأُلفة للدین وذهاب للضغائن والفتن، وبراءة وصلاح للأمة 
)١(.

، ولكـــن یكســـوه هـــذه المـــرة الكـــذب ، طعـــن الكلـــى وضـــرب الرقـــاب خطـــاب غیـــر هنَّـــإ
ونوایـاه الفتنـة والحـرب ، یحمل كل صـفات النفـاق فظـاهره حقـن دمـاء ، والمكر والخدیعة 

. والباطل 
وأي ، مـــة وأي عـــذر وبـــراءة وصـــلاح أ، معاویـــة حقیقـــة للســـلام التـــي یـــدعو لهـــاأيّ 

، هیـــة ، فمعاویـــة یـــدعو إلـــى الســـلم وهـــو مـــع الحـــرب مـــواطن تتســـاءل علیهـــا الســـنن الإل
، وهــــو لــــیس مــــن أهلــــه وقــــد ثبــــت هــــذه الحقیقــــة قضــــیة التحكــــیم ، ویــــدعو إلــــى القــــرآن 

.٢٢٥/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
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عــن كتبــه التــي رفضــت الســلام فضــلاً ، والأحــداث التاریخیــة التــي ســایرت هــذا الكتــاب 
.وحقن دماء المسلمین كما ذكرنا سلفاً 

وعـدم إراقـة الـدماء بـدعوة ،لحقیقة السـلامعرفة الكاشفة خر من ألوان المآاً ونجد لون
دعـــوة أخـــرى مــــن وهـــي ، لإعفـــاء النـــاس مـــن الفـــریقین القتـــال ) علیـــه الســـلام ( الإمـــام 

تبــین خــط الإمــام فــي و ، مــن الحقــائق التــي تكشــف الواقــع وحقیقــة ثابتــة، دعــوات الســلام 
التـي جـاء إلـى معاویـة سـالتهلك فـي ر ذو ، الحفاظ على أرواح المسلمین وتجنبهم القتال 

: فیها 
، وأعف الفریقین من القتـال ، واخرج إليّ فدع الناس جانباً ، وقد دعوت إلى الحرب (( 

))لتعلم أیُّنما المَرینُ على قلبه والمغطَّى على بصره 
)١(

هــذه الحقیقــة لیســت لكشــف شــجاعة الإمــام كمــا یراهــا الكثیــر وإنمــا هــذه حقیقــة الســلام 
إنهــا، ) علیــه الســلام ( ب إراقــة الــدماء ، التــي تجســدت بشخصــیة أمیــر المــؤمنین وتجنــ

رِ  { :حیاء الناس قال تعـالى وإ ، من صمیم القرآن في نبذ الحرب نابعة  أَنَّه من قتََلَ نَفسْا بغِيَـ
يَأح نما ويعمج اسا قتََلَ النضِ فَكَأَنَّمي الْأَرف ادَفس نَفْسٍ أَو       مْتهاء ا ولَقـَد جـ اس جميعـ ا النـ ا أحَيـ اها فَكَأَنَّمـ

رِفوُنسضِ لَمي الْأَرف كذَل دعب مهنا ميرَكث إِن ثُم اتنيْا بِالبُلنس٢(}ر(.
یؤكـدها ، السـلام وحفـظ دمـاء المسـلمینإلـىكشف واقع الـدعوة عنتعبر هذه الحقیقة 

:اني من الرسالة  المقطع الث
، معــي یفُ وذلــك السَّــ، شــدخاً یــوم بــدرٍ وخالــكَ یــك قاتــل جــدِّك وأخِ نــا أبــو حســنٍ فأ(( 

ي لعلــى المنهــاج اً ، وإنِّــنبیّــدینــاً ، ولا اســتحدثتُ ي ، مــا اســتبدلتُ ى عــدوِّ ألقَــوبــذلك القلــبِ 
))كرهین مُ فیهِ مْ عین ، ودخلتُ وه طائِ مُ الذي تركتُ 

)٣(.
حكایـة عـن المعلـوم وكشـف شـي آخـر متعلـق (( عرفة التي یظهرها الإمام هي هذه الم

))المعرفــة ، فــي كشــف الحقیقــة والحكایــة عــن الواقــع 
كشــف عــن مبـــدأ جــاءت للالتــي)١(

.٤٣١: نهج البلاغة )١(
٣٢: المائدة سورة )٢(
.٤٣١: نهج البلاغة )٣(
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ســـیرة الرســـول و الإیمـــان فـــي االله ومســـیر فـــي طریـــق مبـــادئ الإســـلام التـــي كشـــفها الواقـــع 
مكــة فــي العفــو الشــامل عــن الــذین تركــوه إبــان فــتح) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( الأكــرم

فقــال لهــم قولــه المشــهور أذهبــوا فــأنتم الطلقــاء ، طــائعین ودخلــوا فــي دعوتــه مســتكرهین 
.دماء الناس ، وإظهاراً  لمبادئ السماء لإحلالاً لدعوة الإسلام للسلام ، وحفظاً 

الــدین الحنیــف  ه ذلــك المنهــاج وتلــك الســیرة فــي حــب الســلام والإفصــاح عــن تعــالیم نَّــإ
ـــه الســـلام ( فشـــجاعته ، لا لكشـــف عـــن شـــجاعة الإمـــام  ي معرفـــة للقاصـــي والـــدان) علی

ر إلیـه أحـب الأمـو نَّ م وأعـن قلـب مفعـم بالحـب للسـلاوللحاضر والغائـب بـل إنهـا كاشـفة
.قبول العافیة 

، نجــد دعــوة ) علیــه الســلام ( وفــي مقابــل دعــوة الســلام التــي أطلقهــا أمیــر المــؤمنین 
جــل ســفك ة الإســراع فــي قــرع طبــول الحــرب مــن أأخــرى تــدعو إلــى عكــس ذلــك إنهــا دعــو 

المعرفـة التـي أراد عـن هـدفدماء المسلمین للحصـول علـى إطمـاع خاصـة مؤقتـة بعیـداً 
، هــذه دعــوات الحــرب كانــت تتلبــد بغیــوم وأعمارهــااالله مــن بنــي آدم فــي تســخیر الأرض 

جـــل الحصـــول علـــى فـــي ســـفك الـــدماء مـــن أولیـــاء الشـــیطانالاســـتفزاز ، وتعلـــن حقیقـــة أ
) : علیه السلام ( ذلك في رسالة من معاویة إلى الإمام لكجاء ، السلطة 

فقد طال في الغيِّ ما اسـتمررت أدراجـك ، كمـا طالمـا تمـادى عـن الحـرب : أما بعدُ (( 
لقــاء مباشــرة حتَّــام تحیــدُ وغُ روغــان الثعلــب فَ رُ وتَــ، الأســد عیــدَ وَ دُ وعِــنكوصــك وإبطــاؤك فتُ 

مــا هــو آتٍ قریــبٌ ، إن شــاء االله ولا تســتبعدنها فكــلُّ ، یــوث الضــاربة والأفــاعي القاتلــة اللُّ 
))والسلام 

)٢(.
وسـفك دمـاء المسـلمین یحمـل مـن ألـوان الاسـتفزاز ، فخطاب معاویة خطـاب الحـرب 

جل حب الدنیا وإطفـاء نـور الحـق تلـك حقیقـة ثیر في الوصول إلى حرب طاحنة من أالك
االله رحمة أبوابقلوبهم التعصب والجدل والابتعاد عن ن على الذین را، أولیاء الشیطان 

الحـــــرب والعـــــداوة والحســـــد (( واســـــتخدام أســـــالیبه المختلفـــــة كــــــ تتبـــــع خطـــــوات الشـــــیطان ب

.٣١٥: نظریة المعرفة في القران )١(
.١٣٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
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ذلـــك ســـلاح عـــهلإتباإبلـــیسیـــوحى بـــه والاســـتهزاء والســـخریة والمكـــر والخدیعـــة وكـــل مـــا
))حزب الشیطان 

)٢(}يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَان إِلَّا غُرورا{، الذي)١(

تتأتى دعـوة الصـبر والتـأني والإبطـاء والـدعوة الـى ، في مقابل سهام الحرب ونصالها 
دعـــوة الحـــق ، هـــا دعوات إلیالـــو ، دعـــوة تبـــین مأســـاة الحـــرب وهـــي المعرفـــة ونبـــذ الجهـــل 

مقابـل الحلـم ، دعـوة الاسـتفزاز والاسـتعجال ، مقابل الباطل ، دعـوة السـلم مقابـل الحـرب 
هـذه الحقیقـة جـاءت علـى ، ممـا یـأتي مـن دعـواتالرزانـةوالتأني ، دعوة المهاترة مقابـل 

:لسان أمیر المؤمنین في الإجابة على تلك الدعوات فكان الخطاب 
ومـا أعلمنـي بمنزلتـك التـي أنـت إلیهـا صـائر ، عجـب مـا یـأتیني منـك فمـا أ: أما بعـد (( 

))ولیس إبطائي عنك إلا ترقُّباً لوقت أنت له مكذب وأنا به مصدق ، ونحوها سائر 
)٣(.

لا تبــدو فــي القتــال ، بغــي ومبــادئ الإســلام ونبــذ ال، ونبــذ الحــرب ، إنهــا حقیقــة الســلام 
لْمِ        {:قـال تعـالى م أنها دعوة الإسلام للسـلا، كم حتى یبدأو  ي السـ وا ادخلـُوا فـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أيَهـ يـ

       ِبين دو مـ ه لَكـُم عـ يطَانِ إِنَّـ وا خطـُوات الشـ وتكـرر دعـوات الحـرب وقـرع طبولهـا )٤(}كَافَّةً ولَا تتََّبعِـ
او الإمــام ویتكـرر ثبـات الحقیقـة للــذین غشـت أبصـارهم عسـى أن یفیقــخصـومعلـى لسـان 

من الغفلة في رسالة أخرى فخطاب الحرب وضرب السیوف من معاویة إلى الإمام جـاء 
: فیها 

))واصبر للضرب ، فشمر للحرب (( 
)٥(.

ـــالحرب  إلـــىالإمـــام ضـــد أهـــل الحـــق للوصـــول خصـــومرفعـــه شـــعار، والســـیف ، ف
ولكــن ) لُ هبــلأعــ( نــه شــعار إ، والرجــوع إلــى الجاهلیــة الأولــى ،الســلطة وزخــرف الــدنیا 

والهـدف واحـد والاعتقـاد بأنـه ملـك اعتقـاد واحـد ، تتكـرر ، والمعنـى واحـد ، بألفاظ أخرى 

.١/١٥:في الإسلام من مفاهیم عقیدة السلف ةالولاء والبراء)١(
١٢٠: النساء سورة )٢(
.١٣٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
٢٠٨: البقرة سورة )٤(
.١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٥(
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دعوات إلــى الجاهلیــة وتتكــرر حقیقــة واحــدة أنهــم أبنــاء الطلقــاء وأهــداف الــو ، تلــك الأیــام 
، ه إلا أن یــتم نــوره علــى یــد أولیائــفــي إطفــاء نــور االله ولكــن یــأبى االله، أولیــاء الشــیطان 

حـــب الســـلام أعلـــى مـــن حـــب الحـــرب أنَّ جـــل ، أعلـــى مـــن كـــل شـــيء ، و فـــاالله أعلـــى وأ
فـي رسـالته علـى هـذه ) علیـه السـلام ( والحقیقة واحدة جاءت على لسان أمیر المـؤمنین 

:الدعوة 
وأن ، فان مساویك مع علـم االله تعـالى فیـك حالـت بینـك وبـین أن یصـلح  لـك أمـرك (( 

ابن اللعــین زعمــت أن یــزن الجبــال حلمــك، ویفصــل بــین یــ، یــابن صــخر ، یرعــوي قلبــك 
وأنت الجلف المنافق الأغلف القلب ، القلیـل العقـل ، الجبـان الـرَّذل، ، أهل الشك علمك 

ویعنیـك علیـه ابـن ، كنـت صـادقا فیمـا تـزعم نْ فـإ، لحـرب واصـبر للضـرب وقلت فشمر ل
الضـرب حـرب والصـبر علـى وتیسر لما دعـوتني إلیـه مـن ال، النابغة ، فدع الناس جانباً 

ـــبـــرز إلـــيّ وأعـــف الفـــریقین مـــن القتـــال وأ ى علـــى والمغطَّـــ، علـــى قلبـــه تعلم ایُّنـــا المـــرینُ لِ
))؟ بصره

)١(

ویبتعــد عــن مبــادئ الإســلام فــي ، إن أوزار الإنســان تجعلــه یبتعــد عــن حقیقــة المعرفــة 
الـذي لا یرعـوي والدعوة إلى السـلام وتجنـب إراقـة دمـاء النـاس ، فالقلـب، تجنب الحرب 

ومــــن الطبیعــــي یــــبغض ،ولا یســــتوعب مبــــادئ الإســــلام ، لا یكتنــــف الإیمــــان ، الحقیقــــة 
والقتال والبغض     ، السلام والسعي إلیه إذ لا یعرف هذا القلب إلا الدم والحرب 

ـــادئ الوجـــود وحقیق ـــذي لا یرعـــوي مب المطلقـــة لا یفهـــم حقیقـــة خلافـــة تـــهإن القلـــب ال
جلهـــا مـــة البشـــریة والغایـــة التـــي خلـــق مـــن أنســـان والطاقـــات فـــي خدالأرض وتســـخیر الإ

ابتعــاد عــن الرشــد وحقیقــة و نــه نفــاق وجــبن بــل إ، أین الحلــم الــذي یــزن الجبــال الإنســان فــ
.العقل 
المسـلمین اءیتكرر فـي الـدعوة إلـى عـدم إراقـة دمـ)علیه السلام ( خطاب الإمام إنَّ 

، تبصــر نــور الســلام و ، تبصــر حقیقــة الإســلام عســى أن یتكــرر علــى القلــوب المعمیــة 
.ولكن دون جدوى فتكون الدعوة إلى لقاء الإفراد لعفاء الناس من القتال 

. ١٣٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
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ه إشـارة نَّـسـلام وبحـب إصـلاح الأرض وأعمارهـا إوقلب أهل الحـق ینـبض بحـب ال
وتشـهد فالإمـام تشـهد لـه الخلیقـة والرمـال والجبـال والمـاء والأشـجار ، سلام ولـیس الجـبن 

ــــه الســــماء  ــــي((ل ــــى إلا عل ــــار ولا فت ))لا ســــیف إلا ذو الفق
ــــدر، وأُحــــد ، ، )١( ــــه ب ، تشــــهد ل

إنهـا الحقیقـة ، إنهـا دعـوة السـلام وحقیقتـه ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( ومعارك الرسول
التي تكشف وتحكي عن واقع الإسلام واقع الحیاة في كل عصر إنها حقیقـة الـدعوة إلـى 

. ربالسلام ونبذ الح
ولغة الدعوة إلى الحرب تتنوع ولكن تبقى الحرب هـي الحـرب ویـأتي ذلـك علـى لسـان 

:الذین یرغبونها ویدعون لها ویستعجلونها لذا یكتب معاویة إلى أمیر المؤمنین 
وإذا ، ولا یطفئــه المــاء ، فــإذا وقــع وقــب ، الــریح فــأیمُ االله لا رمینــك بشــهاب تذكیــه(( 

))مس ثقب 
)٢(.

إنهـا ، داء أصواتها، ونغمـات طبولهـا لحرب وأدوات الحرب ، والتفنن في أإنها دعوة ا
فك الـدماء      {دعوة الشیطان وأولیاءه التي قالت عنها الملائكـة  ا ويسـ د فيهـ ن يفسْـ أتَجَعلُ فيها مـ

َلك سنُقَدكَ ودمِبح حبُنس نَنح٣(}و( .
حقیقة البحث قد اخفت مـا تحمـل بعـض رسـائل معاویـة إلـى ائل لنا إنَّ وقد یقول الق

كمـا فـي رسـالة معاویـة ، فـي مقابـل إیقـاف الحـرب ، الإمام من طلب تسـلیم قتلـة عثمـان 
: إلى الإمام 

ثــم ، كنــت صــادقا فــادفع إلینــا قتلتــه تقــتلهم بــه نْ وقــد بلغنــي انــك تنتفــي مــن دمــه فــإ(( 
))لاّ فلیس لك ولا صحابك عندنا إلا السیف نحن أسرع الناس إلیك وإ 

)٤(

سلام معاویة كان مشروطا بالقصـاص مـن نَّ ، أجملة الثانیة للنص الالملفت إلى إنَّ 
.وإلا فلیس إلا الحرب، قتلة عثمان 

.٧٢٣/ ٥: ، وكنز العمال ١٥٤: ونظم درر السمطین ،١١٠/ ٨: الكافي )١(
.٣٣٤/ ٤: العقد الفرید )٢(
٣٠: البقرة سورة )٣(
.٣٣٤/ ٤: العقد الفرید )٤(
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، والحكایــة عنــه ، الواقــع فهــمنظریــة المعرفــة كونهــا هــي كاشــفة عــن الحقیقــة فــي نَّ إ
مـن جانــب ومــن جانــب آخــر ، قــع قتــل عثمـان كــان الإمــام بــريء منــه فالكـل یعــرف أن وا

إن الواقـع كشــف عــن أن قضــیة مقتـل عثمــان جــاء عــن ثـورة جماهیریــة كمــا أســلفنا ســابقا 
عــن أنهــا لعبــة الصــبي مــن ثــدي أمــه كمــا وصــفها فهــذا مــا كشــفت حقیقــة المعرفــة فضــلاً 

ولعــلب بقتلــة عثمــان ، عنــدما اســتقرت أمــور معاویــة وبســطت ســیطرته لــم یطالــفالإمــام 
تبـدو النیـة واضـحة فـي فـتح أبـواب الخـلاف واحـداً بعـد واحـد ، (( منهـا العقاد وصف جزءً 

كلما أغلق باب منها بقي من ورائه باب مفتوح لا ینتهـي الخـلاف بإغلاقـه ، فتسـلیم قتلـة 
التهمـة علیاً نفسه متهم بالاغراء والتخـذیل ، وبـراءة علـي مـن هـذه نَّ عثمان لا یكفي ، لأ

ـــد ، وشـــورى  ـــى الشـــورى والنظـــر فـــي البیعـــة مـــن جدی لا تكفـــي لأن المرجـــع بعـــد ذلـــك إل
الحجازیین والعراقیین لا تكفـي لأن الحـق خـرج مـنهم إلـى أهـل الشـام ، وهـم الحكـام علـى 

هــم یحكمــون لمعاویــة ولا یحكمــون لغیــره ، ومــن ثــم بطلــت الحجــج والرســائل النــاس ، لأنَّ 
))لة عند ما یقال باللسان غیر ما یجول في الصدور كما تبطل كل حجة وكل رسا

)١(.
الحـرب لـم تكـن خیـاره الأول ، ولـم أنَّ (( ومن استقراء النصوص السـابقة للإمـام یتبـین 

یســعى مــن خلالهــا إلــى صــنع مجــد تــأریخي ، وتحقیــق انتصــار فــي ســاحة المیــدان بغیــة 
شـوب الحـرب عنـد الإمـام علـي تعزیز مكانة السلطة أو توسـع رقعـة الملـك ؛ لأن دوافـع ن

لــم یكــن للتشــفي والانتقــام  والقهــر وغایتــه الإخضــاع لســلطان الحــاكم ، ) علیــه الســلام ( 
عــــي ، یبــــدأ بالإشــــارة إلــــى وإنمــــا كــــان دافعــــه فــــي ذلــــك تــــأدیبي لا تســــلطي حــــواري لا تمنُّ 

))المشتركات بینـه وبـین الآخـرین  الـذین قـاتلوه ویـذكرهم تعـالیم الـدین الحنیـف 
، ولهـذا )٢(

وإیـاك أن (( العسـكریة فیقـول لمالـك الأشـتر هكان یتجنب البدء في الحرب ویوصي قیاداتـ
حتــى تلقــاهم فتــدعوهم وتســمع ولا یجرمنــك شــنآتهم علــى وكیبــدأتبــدأ القــوم بقتــال إلا أن 

ــیهم مــرة بعــد مــرة ، ولا تــدنو مــنهم دنــو مــن یریــد ینشــب  قتــالهم قبــل دعــائهم والأعــذار إل
))الحرب 

)٣(.

٩٨: ریة الإمام علي عبق)١(
.١٩٧: بنیته وأنماطه ومستویاته دراسة تحلیلیةالخطاب في نهج البلاغة)٢(
.٢٧١/ ٤: تاریخ الطبري )٣(
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:والحقیقة سلوك ال-٤

لا یمكــن أن تكــون الهدایــة الحــق ــــــــــ وهــي مــن عنــد االله ـــــــــ مجــرد هدایــة إلــى الحقیقــة 
، بـل تتعـدى ذلـك فتصـبح هدایـة إلـى السـلوك القـویم ، النظریة أو الفكرة الصـائبة وحـدها 

إلا إذا إذ لا فصــل بــین النظــر والعمــل فــي الثقافــة الإســلامیة  ولا خیــر فــي علــم عنــدها 
فـــان البحـــث عـــن الحقیقـــة فـــي الثقافـــة الإســـلامیة لا ، وبعبـــارة أخـــرى ، كـــان تحتـــه عمـــل 

یمكن أن یكون مجـرد بحـث معرفـي بـل لابـد أن یمازجـه التفتـیش عـن قواعـد السـلوك مـن 
.)١(الناحیة الأخلاقیة 

ى مـــن آثـــار هـــذه الثقافـــة أنهـــا تـــوقظ القلـــب وتحیـــي الشـــعور، وتـــدفع بـــالنفس الـــإذ إنَّ 
ــا  {الســیر فــي طریــق رســمه االله لاســتخلاف هــذه الأرض ، والاســتقامة علیــه   كَم مــتَق فَاس

يرصب لوُنمَا تعبِم ا إِنَّهَلَا تطَغْوو كعم تَاب نمو تر٢(}أُم(.
فیـه شـعوراً دائمـاً تولـدفحقیقة المعرفة ، تعریف الإنسـان بـدوره ووظیفتـه فـي الحیـاة ، و 

وفـق أوامـر االله علـى االله تعـالى وخشـیته ، فتـؤدي إلـى ضـبط سـلوكه مخافةقبة نفسه بمرا
. )٣(وتجعله یحارب شهواته التي تحاول أن تحرفه عن السلوك القویم 

رد فــي حیاتــه ، لفصــل والتفكیــك بــین طریقــة ســلوك الفــمــن المســتحیل اأنَّ (( ومــن ذلــك 
طــة وثیقـة ، فمــا یفكـر بـه المــرء یـنعكس علــى وطریقـة تفكیـره ؛ لأن بــین العمـل والفكـر راب

))عمله ، وما یعمله ویصرّ علیه یؤثر في تفكیره أیضاً 
)٤(

معــارف الإنســانیة مهــددة بــالجحود والتحریــف والتضــلیل نتیجــة لفســاد ذمــم بعــض إنَّ 
التــوراة ( النــاس وســوء أخلاقهــم مــن الظلــم والعلــو والطمــع ، فــإذا كانــت الكتــب المقدســة 

.١٩: فلسفة العلوم بنظرة إسلامیة : ینظر )١(
.١١٢: سورة هود )٢(
.١٧: أثر العقیدة الإسلامیة على الفرد والمجتمع : ینظر )٣(
.٣٢٢: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٤(
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على مصلحة دنیویة زائلـة قد تعرضت للتحریف من قبل العاملین بها حرصاً ) جیل والإن
.)١(فما بالنا بمعارف التاریخ والسیاسة والاقتصاد وغیرها

سلوك الإنسان لا یمكن إهماله في محور الثقافة الإسلامیة فـي بحثهـا عـن الحقیقـة و 
بیــق ولــیس مــن ســبیل الصــدفة فـي عــدم الفصــل بــین النظــر والعمــل أو بــین النظریــة والتط

الحـق فـي نظرهـا لا نَّ لباطـل فـي مقابـل كلمـة الحـق وذلـك لأأن تضع هذه الثقافـة كلمـة ا
إلــى یعنــي مجــرد الصــحة أو الســلامة فــي التفكیــر المنطقــي النظــري بــل یشــیر فــي معنــاه 

كمـــا أن كلمـــة ، تتـــداخل بطریقـــة أو أخـــرى مـــع دائـــرة الخیـــر فواتســـاعاً دائـــرة أكثـــر شـــمولاً 
خـرى هـي دائـرة دائـرة أإلـىلباطل لا یعني فقط الفساد في التفكیـر بـل تشـیر فـي معناهـا ا

، والإسلام نفسه لیس دینا عقائدیا بالمعنى المجـرد الفلسـفي بـل هـو نظـام اجتمـاعي الشر
كامــل یقــوم علــى أســاس دینــي ولا نســتطیع أن نفصــل فیــه بــین نظــر وتطبیــق أو عقیــدة 

)٢(وتشریع 

غیـر وجهتـه فـي معركتـه ) علیـه السـلام ( أمیـر المـؤمنین قـة نـرى أنَّ ومن هـذه الحقی
الخوارج عند سماعه أنباء تحركات الخـوارج فـي إلىوتوجه ، مع معاویة التي استعد لها 

.القتل والخراب 
توجیهــات والــوهم الــذي غطــى بصــائر هــؤلاء القــوم الهــذا التوجــه یبــین مــدى خطــورة 

وهم فــي عقــول النــاس وانتشــاره ، وأثــره فــي ضــلال النــاس، ومــدى خطــورة اســتمرار هــذا الــ
ســلوك التخریبــي فــي إفســاد الأرض ومــا علیهــا الوقــد جــاء انحــراف الخــوارج عــن الحقیقــة و 

بمـا فعلـه الخـوارج مـن )٣(الأنصـاريظـة بـن كعـب رَ في كتاب الجوابي للإمام عن كتاب قَ 
:سفك للدماء 

، مرت بك فقتلـت البـرَّ المسـلمالعصابة التي فقد فهمت ما ذكرت من أمر ، أما بعد (( 
وامــــن عنــــدهم المخــــالف الكــــافر ، وإن أولئــــك قــــوم اســــتهواهم الشــــیطان فضــــلوا ، وكــــانوا  

.١٠٢:المعرفة ووسائلها في القرآن الكریم : ینظر)١(
. ١٩٦- ١٩٥مقدمة في الفلسفة العامة : ینظر )٢(
.والي الإمام على الكوفة )٣(
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ـــــر  ـــــوم تخب ـــــة فعمـــــوا وصـــــموا ، فأســـــمع بهـــــم وأبصـــــر ی ـــــذین حســـــبوا أن لا تكـــــون فتن كال
))أعمالهم

)١(.
رفــــة الإســــلامیة نســــتطیع أن نتحـــدث عــــن ارتبــــاط مفهــــوم الحقیقـــة فــــي المعومـــن هنــــا 

، والعمــل یعنـي الإخــلاص فیــه ، بمجموعـة مــن المفــاهیم مثـل الصــدق فــي القـول والعمــل 
بل أن التقابل في اللغة العربیة بـین الحـق والباطـل یـدل علـى ، والإقبال علیه بروح الجد 

أن إهدار الحق أو الحقیقة یكون أول ما یكـون فـي ارتكـاب الباطـل ویـدل أیضـا علـى أن 
فالبحــث عــن ، إلــى الحقیقــة لابــد أن یكــون فــي الوقــت نفســه ذا ســلوك قــویم الــذي یســعى 

، والبعــد عــن الشــر ، لخیــر الحقیقــة فــي ضــوء نظریــة المعرفــة الإســلامیة  مــرتبط بعمــل ا
العلم في الإسلام أمانة ، ومن یضطلع بهذه الأمانة لا یمكـن أن یتنـاقض مـع نَّ وذلك لأ

)٢(یة غیر أمین من الناحیة العملیة فیكون أمیناً من الناحیة النظر ، نفسه 

كمـا یقـول أو، بـأنهم علـى باطـل ووهـم ، وسلوك الخوارج یظهر الحقیقة للناس أكثر 
، ة بـل هـو لا یـنجح إلا فـي إبرازهـا أكثـرلا یستطیع العنف أن یضعف الحقیق(( : باسكال 

))بـــل هـــو یثیـــره أكثـــر فـــأكثر، ولا یســـتطیع نـــور الحقیقـــة أن یضـــع حـــدا للعنـــف 
نَّ ؛ لأ)٣(

بيِلِ        { قلوبهم عـن الحقیقـة عمىتعصب الخوارج أ نِ السـ دهم عـ الهَم فَصـ يطَان أعَمـ م الشـ ن لهَـ وزيَـ
ونتَدهلَا ي مَ٤(}فه(.

إلــــى )علیــــه الســــلام ( والخیــــر یظهــــر فــــي دعــــوة الإمــــام، ارتبــــاط العمــــل بــــالحق إنَّ 
:إذ جاء في رسالته لهم اشد ،الخریت بن ر الخوارج من أصحاب

وكفَّ ، ن رجع إلى أهله منكم فم، وبما أمر االله في كتابه ، العمل بالحق ... (( 
الذي جاء یحارب االله ورسوله والمسلمین ، واعتزل هذا المارق الهالك الحارب ، یده

.٨٣) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ٣٧٠/ ٤: تاریخ الطبري )١(
.٢١١:مقدمة الفلسفة العامة :ینظر )٢(
.١٦٨: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة )٣(
.٢٤: النمل سورة )٤(
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))فله الأمان  على ماله ودمه ، وسعى في الأرض فساداً 
)١(

)علیـــه الســـلام ( فـــي خطـــاب الإمـــاماط الحقیقـــة مـــع العمـــل جـــاء واضـــحاً ارتبـــإنَّ 
الحقیقـــة الأولـــى لخلـــق فالحقیقـــة مرتبطـــة بالســـعي مـــن ، یـــت رّ للخـــوارج مـــن أصـــحاب الخِ 

عمـــار الأرض مـــن أبجـــدیات ظهـــور الإنســـان فـــي إعمـــار الأرض واســـتخراج طاقاتهـــا فإ
لباطل وإفساد الأرض من أبجدیات الوهم وارتباطه با، الحقیقة 

الوهم الذي یحمله الخوارج كان له انعكاس علـى سـلوكهم فـي الواقـع وأثـره فـي فسـاد ف
ــذين   {الأرض لمــا جــاءوا بــه مــن ابتعــاد عــن قــوانین الســماء وكــان جــزاءهم   ــزاء الَّ ــا ج إِنَّم

ن خلـَاف أَو     يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في الْأَرضِ فسَادا أَن يقتََّلُ م مـ ديهِم وأَرجلهُـ وا أَو يصلَّبوا أَو تُقطََّع أيَـ
       يم ذَاب عظـ ي الـْآخرة عـ م فـ ي الـدنيْا ولهَـ ، فحقیقـتهم الافتضـاح )٢(}ينفوَا من الْأَرضِ ذَلك لهَم خزي فـ

.والمقت والذل والطرد من رحمة االله 
فـي ، الحقیقة لا یقتصر بأسلوب الإفراد وإنما قـد یـرتبط بالسـلوك الجمعـي ارتباط إنَّ 

وإظهــار هــذه الحقیقــة یــأتي بالســلوك الجمعــي الخــالص الله عــز ، بیــان الحقیقــة مــن الــوهم 
ر  {: لقوله تعالىعیقیقة ناتجة عن تغیر في نفوس الجملكون هذه الح، وجل  إِن اللَّه لَا يغيَـ

د  فرامعي یظهر مدى ارتباط الحقائق بـالأهذا التغییر الج)٣(}ى يغيَروا ما بِأَنْفسُهِم ما بِقوَمٍ حتَّ
، إذ یقــول أمیــر المــؤمنین فــي كتابــه إلــى أهــل مصــر فحســب ، وإنمــا أیضــا بالجماعــات 

:بعد أن ولّى محمد بن أبي بكر فخرجت علیه بها خوارج 
صـي فـي أرضـه ى القـوم الـذین غَضِـبوا الله حـین عُ من عبد االله عليٍّ أمیر المؤمنین إل(( 

فضــرب الجـور سُــرداقه علــى البـرِّ والفــاجر والمقــیم والظـاعن فــلا معــروف ، وذُهـب بحقّــه 
))ولا منكر یتناهى عنه ، یستراح إلیه 

)٤(

.٣٧٩/ ٤: تاریخ الطبري )١(
.٣٣: المائدة سورة )٢(
١١: الرعد سورة )٣(
.٤٧٨: نهج البلاغة )٤(
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والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــو ، والتشــریح الإلهــي هــو مقیــاس الحقیقــة 
ــالْمعروف  {: التــي قــال االله عنهــا تجســید لتلــك الحقیقــة  ــأْمرون بِ ــة أخُرجِــت للنــاسِ تَ أُم ــر يخ ــتُم ُكن

  ه ون بِاللَّـ ، ومخالفـة تعـالیم السـماء یتـأتى مـن الـوهم والركـون إلـى )١(}وتنَهون عنِ الْمنكَرِ وتؤُمنـ
مجتمــع هلــك ذلــك المجتمــع ، معــین فــي میــزان الحــق والعــدل علــى حــدٍّ الباطــل ، فلــو قــلَّ 

لبــاً ، ویؤكــداكــان فیهــا الباطــل غالتــي ولهــذا نــرى القــرآن یحكــي عــن هــلاك المجتمعــات 
یكون المجتمع أقل شيء في حالة تعادل ؛ لذلك فإن المجتمع المریض غیـر ضرورة أنْ 

الحـرب بـین الحـق والباطـل إنَّ ،المجتمع الذي یحكمه الباطـل ، ولا یجـوز الخلـط بینهمـا 
الباطل یغطـي أحیانـاً وجـه الحـق ، ولكـن الباطـل لا ستمرة دائماً ، وقد یرى الإنسان أنَّ م

.)٢(یقوى على الدوام والاستمرار بل مصیره الدمار والزوال 
وجــود الباطـــل وجـــود تـــابع طفیلــي موقـــت وإنمـــا الحـــق هــو الـــذي یســـتمر ویـــدوم ، إنَّ 

حكـم علـى نفسـه بالفنـاء ، أي إنَّ فـي وعندما ینحاز مجتمع بمجموعه نحو الباطل ، فقـد
الباطــل زائــل ، فالانتمــاء التــام إلــى الباطــل والانقطــاع الكامــل عــن الحــق هلاكــاً محققــاً ، 

.)٣(ه شيء محكوم علیه بالموت من داخل ذاته نّ وأ
الأمــــر وبمــــا أن للحــــق أئمتــــه فــــي هدایــــة النــــاس والســــیر علــــى خطــــى الإســــلام فــــي

، وكشــف أئمــة الباطــل وحقیقــة الأوهــام التــي یبثوهــا ینبــه كــربــالمعروف والنهــي عــن المن
الإمام عمرو بن العاص في إتباع سلوك الحق وترك سلوك الباطل لما یحكیه واقع أهـل 

:الباطل من انحراف في سلوكهم في رسالته التي جاء فیها 
ســفه فانــه، فــلا تحــبط عملــك بمجــاراة معاویــة فــي باطلــه ، والســعید مــن اتعــظ بغیــره (( 

))الحق واختار الباطل 
)٤(.

١١٠: آل عمران سورة )١(
.٤٩٤: ن والاجتماع محاضرات  في الدی: ینظر )٢(
.٤٩٤: ن . م : ینظر )٣(
.٢٢٧/ ٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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الإنســان حــراً ؛ وبمــا أنَّ شــر ینبعــان مــن انحــراف فــي خــط الســیرالباطــل والأنَّ وبمــا
بـه فیحصـل لـه العلـم بالمرئیـات وكه ، بعـد أن جهـزه االله بمـا یبصـر في اختیار سلمختاراً 

ره مـن العلـم ، على سعة نطاقها ، وبما یستعین به على التكلم والدلالة على ما في ضمی
ـــالأمو  ـــم ب ـــره علـــى العل ـــذلك مـــن غی ـــة عـــن البصـــررویهتـــدي ب إذ یقـــول ســـبحانه )١(الغائب

ــينِ   {وتعــالى  نيع ــه ــلْ لَ عَنج ــم ــفتَيَنِ  *أَلَ شــانًا و سلنِ  *ويــد جالن اهنيــد هعلیــه ( ؛ فالإمــام )٢(}و
بتعاد عـن الحـق ، ویظهـر لـه والا، یحذر عمرو بن العاص في اختیار الباطل ) السلام 

الحقیقــة مــن خــلال الاتعــاظ والعبــرة مــن الــذین حولــه أكــانوا فــي الماضــي أم الحاضــر ، 
فعمــرو یعــرف الحقیقــة ولكــن اختیــار الــدنیا وزبرجهــا جعلــه یــرتهن بأهــل الباطــل وفــي هــذا 

إن اً لفضـل منـا علیـه ؟ لا وااللهأترى أننـا خالفنـا علیـ((: یقول عمرو بن العاص لمعاویة 
))یـــم االله لـــتقطعن لـــي قطعـــة مـــن دنیـــاك وإلا نابـــذتك إلا الـــدنیا نتكالـــب علیهـــا ، وأهـــي

)٣(

إن قضــــیة (( :انفلــــز–یقــــول مــــاركس إذ،ئاً الحقیقــــة شــــییزیــــد مــــنلا عمــــرو ففــــاعترا
الاعتراف أو عـدم الاعتـراف بـامتلاك الفكـر الإنسـاني الحقیقـة الموضـوعیة لیسـت قضـیة 

ن فالممارســة هــي المجــال الــذي ینبغــي علــى الإنســان أ، عملیــة نظریــة وإنمــا هــي قضــیة 
))ى عصرنا هذاته في هذا العالم وحتّ وقوّ أعني حقیقة فكره، یثبت فیه الحقیقة 

)٤(.
ولابــــد أن لا ننســــى أن هنــــاك حقیقــــة یجــــب أن یعتنــــي بهــــا الفلاســــفة والمفكــــرون أن 

خاصــة ضعیــاً ـــــــــ لا لإغــراالنفــوس تتصــل بعضــها بــبعض وتتصــادق وتقتــرب اقترابــاً طبی
ـــى مثلهـــا  ـــل إل ـــالنفس الشـــریرة تمی ــــ  حســـب درجتهـــا مـــن الكمـــال أو التســـافل ، ف ـــه ــــــ موقت
والنفس الطاهرة تمیل إلى مثلها أیضـا مـع حفـظ الـدرجات فـي التكامـل والتسـافل وقـد قـال 

:شاعر
)٥(قارنِ یقَتدي عن المَرءِ لا تسألْ وسلْ عن قَرینهُ        فكل قرینٍ بالم

.٢٩٢/ ٢٠: تفسیر المیزان : ینظر )١(
.١٠- ٨: سورة البلد )٢(
.٤٦/١٦٧: تاریخ مدینة دمشق )٣(
.١٦٩: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة )٤(
.٤١) : ق ه ٦٠ت (عبد دیوان طرفة بن ال)٥(
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ومــن أســالیب معاویــة فــي ترســیخ الســلطة والتمســك بهــا ، ســلوكه  فــي جعــل نفســه 
ومطالبة أهل الشام بالالتفاف حوله فـي أخـذ الثـأر للخلیفـة المقتـول إذ ،ولي أمر عثمان 

الحــق الــذي ق لنفســه بــذلك ویــوهم النــاس علــى هــذاأخــذ یطالــب بــدم عثمــان ویعطــي الحــ
:التي جاء فیها ) علیه السلام ( كما في رسالته إلى أمیر المؤمنین ارتسمه هو 

عثمــان أیــن كــانوا وحیــث كــانوا وحتــى أقــتلهم أو والــذي لا الــه إلا هــو لأ طلــبن قتلــة(( 
))تلتحق روحي باالله 

)١(.
ویؤكد هذا السلوك الذي ارتكـز علـى كذبـة المطالبـة بـدم عثمـان فـي  نـص آخـر ورد 

إلـى أمیـر المـؤمنین قبـل مسـیره إلـى صـفین )٢(المرسـل مـع أبـي مسـلم الخـولانيفي كتابـه 
:یقول فیه 

ثـم ، فـادفع إلینـا قتلتـه نقـتلهم بـه وقد بلغني أنك تنتفي من دمـه ، فـإن كنـت صـادقاً (( 
والـــذي نفـــس ، وإلا فلـــیس لـــك ولأصـــحابك عنـــدنا إلا الســـیف ، نحـــن أســـرع النـــاس إلیـــك 

قتلـــة عثمــان فـــي الجبـــال والرمــال والبـــر والبحــر حتـــى نقـــتلهم أو لأطلــبنَّ :  معاویــة بیـــده 
))تلحق أرواحنا باالله 

)٣(

یخبـــره برفـــع مؤنـــة : فـــور تســـلمه الرســـالة ) علیـــه الســـلام ( وقـــد أجـــاب الإمـــام علـــي 
ـــ ـــبهم إیـــاه ؛ لأنَّ ن الأســـماء التـــي ؛ لأغیـــه وكذبـــه ه یعـــرف جیـــداً البحـــث عـــن هـــؤلاء وطل

خص معروفة من المهاجرین والأنصار والتابعین من أهـل مصـر یطلبها معاویة هي شوا
) :علیه السلام ( فقال له ، والعراق والحجاز 

ولعمري لئن لم تنزع عن غیـك وشـقاقك لتعـرفنهم عمـا قلیـل یطلبونـك  ، ولا یكلَّفونـك (( 
)٤(ولا بحر ولا جبل ولا سهل ، إلا أنه طلب یسوءك وجدانه ، وزورأن تطلبهم في برِّ 

.١٩٠/ ٤، ونهج السعادة ١٨٦/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
ولكنه ) صلى االله علیه وآله وسلم ( أبو مسلم عبد االله بن ثوب الخولاني ، أسلم أیام رسول االله )٢(

: سیر أعلام النبلاء : ظر لم یلتق به ، جاء من الیمن ودخل المدینة في أیام أبي بكر الصدیق ، ین
٨/ ٤.
.٣٣٤/ ٤: ، والعقد الفرید ٨٧/ ٢: وقعة صفین )٣(
.الزائرون : الزور )٤(
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))لا یسرك لقیانه 
)١(

ـــب الثـــأولقـــد وضـــ وتـــرك القائمـــة التـــي أعـــدها ، ر ح بطـــلان ادعـــاءات معاویـــة بطل
بعـــدما تســـلم ، تحـــت عنـــوان قتلـــة عثمـــان ) علیـــه الســـلام ( وطلبهـــا مـــن أمیـــر المـــؤمنین 

. الحكم 
ســم معاویــة المغلــظ الــذي أمضــاه ؟ وأیــن أیــن ذهــب قَ : والســؤال المطــروح هنــا هــو 

ب سلوكه المدعي لذلك الحق الزائف ؟ ذه
لمــاذا هــذا التزیــف والكــذب ، والتصــنع فــي الســلوك ، ولمــاذا الســكوت عــن طلــب إذن

بعــد أن أصـــبح الحــاكم بـــلا ؟ألـــم یكــن قویـــا ؟ الثــأر، ألــم یتســـلط علــى الـــبلاد الإســلامیة 
.منازع

(( أمــام النــاس ، إذنواقــع مــا یدعیــه لدعائــه كــان مخالفــاً ســلوك معاویــة وافالحقیقــة

فالمطالبــة بــدم عثمــان إنمــا كانــت قضــیة قائمــة بــین حــین كانــت لازمــة التحــریض علــى 
ي وسـع علـيٍّ أن سـتطاع مـا لـم یكـن فـاعلي وبث الدعوة والتمكین لمعاویة ، فلما تمكن و 

ر وحدیثـه إلا مـا كـان مـن قبیـل الحـوار العقـیم فـي المجـالس ، وقبـل یفعله سكت عـن الثـأ
معــزّزاً بــالواقع والبینــة ممــن لا لــوم هــزیلاً ، ولــم یكــن یقبلــه قویــاً لعــذر ضــعیفاً مــن نفســه ا

))علیه 
)٢(.

ــم ینتــهِ  ســلوك معاویــة حــد الادعــاء ، والإظهــار بأنــه ولــي الخلیفــة المقتــول ، وإنمــا ول
حـــاول  توســـیع هـــذا الادعـــاء ، وترســـیخ الـــوهم فـــي عقـــول النـــاس والالتـــواء علـــى مفـــاهیم 

مــن خــلال تأویــل بعــض ، اد عــن الحقــائق المعرفیــة التــي جــاء بهــا  القــرآنالقــرآن والابتعــ
والادعـــاء بأنـــه جـــاء لترســـیخ تلـــك المفـــاهیم القرآنیـــة فـــي المجتمـــع ، آیـــات القـــران الكـــریم 

وتطبیــق أحكــام الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،  وأنــه الصــورة العملیــة ، العربــي 
ــوا {: لایــة علــى المقتــول فــي قولــه تعــالى للآیــة القرآنیــة فــي نصــرة المظلــوم ، والو  ــا تَقتْلُُ ولَ

.١٥/٧٨: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٥٤٣/ ٣: موسوعة أعمال عباس محمود العقاد )٢(
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لطَْانًا         ه سـ ا لوليـ ا فَقـَد جعلنْـ لَ مظلْوُمـ ن قتُـ ، ثـم یعـد مـن حالفـه )١(}النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالحْق ومـ

.)٢(}اًلِ إِنَّه كَان منصورفلََا يسرِف في الْقتَْ{: الظفر على أهل العراق بقوله تعالى من
ــــة أراد بمكــــره أن یــــربط   ــــة افتراهــــا وصــــاغها الفمعاوی ــــة بقضــــایا وهمی ــــائق القرآنی حق

لكي یوهم النـاس مـن خـلال تأویـل القـران بأنـه منصـور مـن قبـل ، الشیطان بأنامل الكذب
الرغبـة ومـن الـوهم منسـوج مـن ((لهیة في أخـذ الثـأر مـن الظـالم للمظلـوم ، هـذاالسنن الإ
))الجهــل 

ـــــــ علــى قــول الفیلســوف الفرنســي غوســتاف لوبــون ـــــــ  یرســم ســلوك معاویــة ؛ )٣(
:إذ یقول هیظهره الإمام ویكشف عنه في خطابه لف

ــدنیا بتأویــل القــران ((  وطلبتنــي بمــا لــم تجــنِ یــدي ولا لســاني ، ، فغــدوت علــى طلــب ال
))وعصبته أنت وأهل الشام بي

)٤(.
القوم اصفقوا على هـذا على الرغم من وهن هذا الأمر كوهن بیت العنكبوت إلا أنَّ و 

.الأمر وأطبقوا ؛ لأنهم تبع كل ناعق وناعر
ـــى خلافـــة ) علیـــه الســـلام ( فســـلوك معاویـــة العـــدواني لأمیـــر المـــؤمنین  ، وتمـــرده عل

بحجـة واهیـة أخـرى المسلمین ؛ الذي برره الوهم في تأویل القرآن في أحد جوانبه ، یبرره 
حتـى یـوهم ، ، محـاولا إدخـال قضـیة جزئیـة فـي عمـق قضـیة كلیـة كبـرى ) ترك البیعـة ( 

المتلقــي بأنــه علــى صــواب لــولا عــارض مقتــل عثمــان ، حیــث یبــدأ خطابــه بقضــیة كبــرى 
):علیه السلام ( إذ یقول في رسالة إلى أمیر المؤمنین ، متفق علیها 

مــن دم عثمــان لكنــت ك القــوم الــذي بــایعوك وأنــت بــريءٌ بایعــفلعمــري لــو : إمــا بعــد(( 
وعثمــــان رضــــي االله عــــنهم أجمعــــین  ولكنــــك أغریــــت بــــدم عثمــــان ، كــــابي بكــــر وعمــــر 

وقـد أبـى ، وقـوي بـك الضـعیف ، فأطاعـك الجاهـل ، وخذَّلت عن الأنصـار ، المهاجرین 

٣٣: الإسراء سورة )١(
٣٣: الإسراء سورة )٢(
انشراح أحمد . لاً عن الوهم وأثره في السلوك الإنساني ، دراسة نفسیة تربویة إسلامیة ، دنق)٣(

. ٤٨: توفیق مجلة الجامعة الاسلامیة 
.١٣٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٤(
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ى بـــین فـــان فعلـــت كانـــت شـــور ، حتـــى تـــدفع إلـــیهم قتلـــة عثمـــان ، أهـــل الشـــام إلا قتالـــك 
))المسلمین 

)١(  .
، بتبریر أخلاقـي محـاولاً تقلیـل كه في التمرد على خلیفة المسلمین فمعاویة یبرر سلو 

.أو إزالة الشك من أجل إیهام الناس للوصول إلى أهدافه وغایاته الدنیویة  

ن دون أمــنوالتبریــر الأخلاقــي یمكــن أن یكــون اعتقــاداً مبــرراً مــن الناحیــة الأخلاقیــة
یكون صحیحاً بما فیه الكفایـة ، إذ هـو تـم تصـمیمه لإظهـار الحـالات التـي تنطـوي علـى 

، وهـذا التبریـر النـاتج عـن اعتقـاد معاویـة )٢(ثقافات ضعیفة أو موضوعات معیبة إدراكیاً 
كأســـــلافه ملـــــك عضـــــوض ، وخلافـــــة ) صـــــلى االله علیـــــه وآلـــــه وســـــلم ( إن نبـــــوة محمـــــد 

إنــي لا أحــول بــین النــاس ((: تخلــى عنــه ، فهــو القائــل المســلمین أنهــا مُلــك لا یجــب أن ی
))وبین ألسنتهم ما لم یحولـوا بیننـا وبـین ملكنـا

، )٤(فالملـك لـه ثـم لبنـي أمیـة مـن بعـده )٣(
.لإیمان بالرسالة المحمدیة وتعالیمها السمحاء لخالف وهذا الاعتقاد م

غالبــاً مــا یكــون فــي دلالتــه وبمــا أن طبیعــة المعرفــة  تســتند إلــى مفهــوم الحقیقــة الــذي 
ومعیـاره الشـائع ، هــو معیـار الواقعیــة ، وهكـذا یكـون الحقیقــي هـو الوجــود القابـل لــلإدراك 

الســلوك الحــادث علــى الأرض ســلوك ، أي أنَّ )٥(الحســي المباشــر، أو المتحقــق الــواقعي

.٣٣٣/ ٤: العقد الفرید )١(
(2) Epistemology , Neta, Ram , Stanford Encyclopedia of Philosophy .
https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/

.١٣/ ٤: الكامل في التاریخ )٣(
ه ؛ ونتیجـة ذلـك ظهـر نظـام التوریـث ، الـذي یعـد مـن ٥٦أعلن معاویة قرار البیعـة لیزیـد سـنة )٤(

أكثر الأمـور إثـارة للجـدل فـي الدولـة الإسـلامیة ؛ وذلـك لأن مسـألة وراثـة الحكـم لـم تكـن معروفـة فـي 
الدولــة الإســلامیة قبــل هــذه الخطــوة التــي اتخــذها معاویــة عنــدما عهــد الخلافــة مــن بعــده لابنــه یزیــد ؛ 

ولــده فــي الإســلام ؛ لــذا نعتــه الــبعض بأنــه حــول الإمامــة إلــى ملــكٍ وبــذلك یُعــد معاویــة أول مــن بــایع 
اسـتحداث الخلیفـة معاویـة بـن أبـي سـفیان لنظـام : ینظـر . كسروي ، والخلافـة إلـى منصـب قیصـري 

.٧٩) :ه ٦٠-٤١( ولایة العهد وردود الأفعال التي واجهته 
.٤٨٧: المعجم الفلسفي : ینظر )٥(
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حــول الحقیقــة فحقیقــي لا یقبــل الشــك ، كمــا هــو شــائع ، ولكــن الــبعض یحــاول الالتفــا
.إیصالها مجزوءة للمتلقي أو المتابع للأحداث حینذاك ؛ لكي تصل مغایرة له و 

ـــاه معاویـــة  ـــاء الحقـــائق یتبن هـــذا الأســـلوب المخـــادع فـــي إیصـــال ســـلوك الآخـــرین ، وإخف
للوصــول إلــى أهدافــه فــي قضــیة مقتــل الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ، إذ یقــول فــي رســالته 

) : علیه السلام ( إلى أمیر المؤمنین 
وأظهرت الشـماته ، واستطلت مدته وسررت بقتله ، ثم كرهت خلافة عمر وحسدته (( 

))حتى إنك حاولت قتل ولده لأنه قتل قاتل أبیه ، بمصابه 
)١(

أرض الواقــع  هــي المجریــات التــي حــدثت علــى ســلوك الحقیقــة المطابقــة للواقــع ، و إنَّ 
لخلیفــة الثــاني ـــــــــ إذ إن مصــدر المعرفــة مخالفــة لمــا نقلــه معاویــة فــي رســالته ـــــــ عــن ابــن ا

التـــاریخي ، یـــذكر أن عبیـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــد أســـرف فـــي القتـــل فقـــد ذكـــر 
رمـزان الهوثب ابنه عبید االله فقتل أبا لؤلؤة وابنتـه وامرأتـه وأغتـر (( : الیعقوبي في تاریخه 

أشـهد أن لا : ن بالسیف قـال رمزایحدث أنه تبعه ، فلما أحس الهفقتله ؛ وكان عبید االله
))إلـــه إلا االله أن محمـــداً رســـول االله 

،  وهـــذا ممـــا یخـــالف تعـــالیم الســـماء ویخـــالف كـــل )٢(
ومـــنهج تطبیقهـــا ، وفـــق الشـــریعة الســـمحاء علـــىولهـــذا كـــان، القـــیم الإنســـانیة وحقوقـــه 

ولهــذا قـد اســتحق عبیـد االله بــن عمـر القصــاص ، بالقصـاص مـن القاتــل ولـیس مــن غیـره 
.قتل الونه أسرف في لك

ن معاویــة كــان فــي وهــم وحــاول نقــل هــذا الــوهم أ: وفــي ضــوء نظریــة المعرفــة نســتنتج 
إلى الناس من خلال رسالته ، أو إنه كاذب حاول إیهام عقول النـاس بأسـلوبه فـي أیضاً 

إیصال حقیقة مجزوءة مخالفـة للواقـع ، وهـو الأكثـر رجاحـة ، بقرینـة بـدء الـنص بإظهـار 
، والحســد ، والســرور بقتــل الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ، وهــو مخــالف لمــا تعــارف الكــره 

وعلاقته بالخلیفة الثاني وهـو مـا تثبتـه أوراق البحـث فـي هـذا ) علیه السلام ( عن الإمام 
.الفصل 

.١٨٦/ ١٥: ن أبي الحدید شرح نهج البلاغة لاب)١(
.١١١/ ٢: تاریخ الیعقوبي )٢(



ة والوهم  ة والوهم  الحقیقالحقیق____________________________________________________________الرابع  الرابع  الفصل الفصل 

-٢٨٤ -

قاتــل )علیــه الســلام ( بــان الإمــام ، رســم صــورة للنــاس ویحـاول معاویــة فــي خطابــه ب
لأبیـه ، الـذي بغضاً ، جل السلطة لذا حاول قتل ابنه اب من أبن الخطاحاقد على عمر 

اعـــزى بعـــض الكتـــاب المحـــدثین اغتیالـــه إلـــى بنـــي أمیـــة فقـــد أرادوا الـــتخلص مـــن حكمـــه 
، وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بــأن أبــا لؤلــؤة الــذي اغتــال )١(وفــرض ســلطانهم علــى المســلمین 

ـــرة بـــن شـــعبة  ـــ)٢(الخلیفـــة عمـــر كـــان مـــولى للمغی ب الصـــواب ، لمـــا كـــان وهـــو رأي یجان
.للخلیفة عمر من علاقات متینة مع الأمویین

والبحــث فــي الســلوك وأثــره فــي بیــان جبهــة الحــق مــن الباطــل مــن بحــوث المهمــة فــي 
التــــي طالمــــا بحــــث عنهــــا وإظهارهــــا الحقیقــــة یــــز یمــــن تمنظریــــة المعرفــــة ؛ لكونهــــا جــــزءً 

والثقافـة الإسـلامیة تجعــل جـل الوصـول إلــى السـعادة ،لعقــول مـن أالإنسـان وحـارت بهـا ا
بــین جبهــة الحـــق وجبهــة الباطــل ، وطالمــا أن أهـــل فاصــلاً اً مــن بعــض الســلوكیات حـــد

الباطــل یحــاولون إدعــاء بــأنهم یخلــون مــن تلــك الســلوكیات ویحــاولون رشــق أعــدائهم مــن 
قُــلْ إِنَّمــا {: أئمــة الهــدى بهــا ، ومــن تلــك الســلوكیات البغــي الــذي حرمــه االله تعــالى بقولــه 

قْرِ الحَبغِي غْيْالبو الْإثِْمو طَنا بما وهنم رَا ظهم شاحَالْفو يبر مر٣(}ح(.
وقصـــد هـــو التعـــدي والعـــدل عـــن الحـــق والاســـتطالة عـــن النـــاس ، والظلـــم : والبغـــي 

.)٤(، والفئة الظالمة هي ظالمة خارجة عن طاعة الإمام العادل الفساد
لوك المحــرم یحــاول معاویــة إظهــار خلــو ســاحته منــه ورمــي كرتــه فــي ســاحة هــذا الســ

ویحـــذره أن )علیـــه الســـلام ( ، إذ یـــتهم الإمـــام)علیـــه الســـلام ( أمیـــر المـــؤمنین خصـــمه
یحـــبط عملـــه وســـابقته فـــي الإســـلام لكونـــه یحـــارب علـــى الإمـــرة ؛ ممـــا جعلـــه یســـرف فـــي 

.٣١: سمو المعنى في سمو الذات ) علیه السلام ( الإمام الحسین : ینظر )١(
المغیرة بن شعبة بن عامر بن مسعود من قبیلة ثقیف ، عین حاكماً من قبل الخلیفة عمر بن )٢(

ره عثمان على الكوفة ثم عزله ، وبعد قصة التحكیم الخطاب على البحرین والبصرة والكوفة ، أق
ه ، ٥٠عینه معاویة حاكماً على الكوفة مرة أخرى ، وبقي في هذا المنصب الى أواخر حیاته سنة 

.١٥٧–١٥٦/ ٦: الإصابة في تمیز الصحابة : ینظر
.٣٣: سورة الأعراف )٣(
.٧٨/ ١٤: لسان العرب ، مادة بغا : ینظر )٤(
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ن وسادات المهـاجرین مـن حملـة الخوض في دماء المسلمین ، وبالأخص أعلام المسلمی
):علیه السلام (إذ یقول في رسالته إلى أمیر المؤمنین ،أهل القرآن

ك   {:االله تعالى یقول في محكم كتابـه نَّ فإ: أما بعد ((  ن قبَلـ ولَقَد أُوحي إِليَك وإِلَى الَّذين مـ
 ــونَن ــك ولتََكُ ــبطَن عملُ حَلي ْكتــر أَش نــئ ــريِنلَ الخَْاس ــن وأنــي أحــذرك االله أن تحــبط عملــك }م ، ...

صـلى (وأقلع عما أسرفت فیه من الخوض في دماء المسلمین ، وأني سـمعت رسـول االله 
لــو تمــالأ أهــل صــنعاء وعــدن علــى قتــل رجــل واحــد مــن (( : یقــول ) االله علیــه والــه وســلم 

ف یكـــون حـــال مـــن قتـــل أعـــلام فكیـــ))المســـلمین ، لأكـــبهم االله علـــى منـــاخرهم فـــي النـــار 
فــإن ... المســلمین ، وســادات المهــاجرین ، بلــهَ مــا طحنــت رحــى حربــه مــن أهــل القــرآن 

))إنما تحارب على الإمرة والخلافة –أبا حسن –كنت 
)١(

لإمـام مـن خـلال صـورة القتـل لسـلوك افمعاویة حاول في رسالته یرسم صورة مشوهة 
ة مــن القــرآن والســنة دعم كلامــه بمصــادر المعرفــجــل الســلطة ویــبغــي مــن أوســفك الــدم وال
جـل إفهــام النـاس حقیقــة مــن الــبس عنـد النــاس یجیبـه الإمــام مــن أجـل عــدم النبویـة ومــن أ
: إذ یقول ، هو الباغي 

وســـابقتي فـــي الإســـلام ،  فلعمـــري لـــو كنـــت ، وأمـــا تحـــذیرك إیـــاي أن یحـــبط عملـــي (( 
ي   { : دت االله تعـالى یقـول ولكني وج، الباغي علیك لكان لك أن تحذرني ذلك  فَقـَاتلوُا الَّتـ

رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغَالفئتـین ، أمـا الفئـة الباغیـة فوجـدناها الفئـة التـي إلـى؛ فنظرنا } تب
أنت فیها ؛ لأن بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام ، كمـا لزمتـك بیعـة عثمـان بالمدینـة ، 

، ومــا لزمــت یزیــد بیعــة عمــر ، وهــو أمیــر لأبــي بكــر علــى وأنـت أمیــر لعمــر علــى الشــام 
فمــا تخویفــك لــي مــن قتــل أهــل البغــي ، فــأن رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه ... الشــام 

إن فــیكم مــن یقاتــل علــى تأویــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى : أمرنــي بقتــالهم وقــال لأصــحابه 
))وأشار إليَّ ، أنا أولى من أتَّبع أمره ، تنزیله 

)٢(.

.٤٢/ ١٤: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
.٤٣/ ١٤: ن . م )٢(
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وفـــق نظریـــة المعرفـــة علـــى خـــذ اتجـــاهین المعرفـــي أ) علیـــه الســـلام ( الإمـــام فخطـــاب 
واتجاه عقلي إقنـاعي وهـو مصـدر ، اتجاه غیبي فهو مصدر الأساس للمعرفة الإسلامیة 

.عن المدرسة الدیالكتیكیةفضلاً ، الإسلامیة ثاني سار علیه أصحاب المدرسة
ينــعلــى وفــق خطــاب قرآســار : تجــاه الأول فــي الا) علیــه الســلام ( فخطــاب الإمــام 

ي   { قتال الفئة الباغیة فـي قولـة تعـالى عي یظهر الحق من الباطل وأحقیة تشری فَقـَاتلوُا الَّتـ
 ه بحجـة غیبیـة أخـرى مصـدرها ضـد خصـومهدعـم حجتـه ، ثـم } تبَغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّـ

ة القرآنیــة فــي جــاء مكمــلا للآیــإذینیتعالحــدیث النبــوي الشــریف ، وبشــكل قــد خصــه بــال
نفــي مقاتلــة الــذی) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( فــي أمــر رســول االله، مقاتلــة أهــل البغــي

.ن في غیر تأویله الصحیح اوّلوا القرآ
أمـا الاتجـاه العقلـي فبیعـة الإمـام مـن قبـل المهـاجرین والأنصـار ، لزمـت معاویـة كمــا 

المقـــدمات واحـــدة فـــالحكم دما كـــان والیـــا لعمـــر ، فبمـــا أنَّ لزمتـــه  فـــي خلافـــة عثمـــان عنـــ
الخلیفــة لــه أحقیــة  فــي العــزل أنَّ مــن، فضــلا عــن التــزام الإمــام  لبــدیهیات الخلافــة واحــد

مــن ولكــن تمــرد معاویــة علــى الخلافــة الإســلامیة حــال ، والتنصــیب لولاتــه علــى المــدن 
. دون ذلك 

ســلوك أولیــاء الشــیطان فــي المكــر والخدیعــة نقــول إن ســلوك معاویــة هــوویبقــى أنَّ 
یمانــه بــاالله نــابع مــن إ) علیــه الســلام (لمــؤمنین وإیهــام النــاس وضــلالتهم ، وســلوك أمیــر ا

، فهدفــه وغایتــه وشــعاره ، هــو رضــا االله ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم (وبرســوله محمــد 
بـالورع عـن جمیـع عنـه كـان ملجمـاً فعلـي رضـي االله((: وطاعته ، ومثلما یقول الجـاحظ 

إلا مـا هـو الله رضـاً، الله عـز وجـل رضـاً، وممنـوع الیـدین مـن كـل بطـشالقول إلا ما هـو
الكتـــاب ولا یـــرى الرضـــا إلا فیمـــا یرضـــاه االله ویحبـــه، ولا یـــرى الرضـــا إلا فیمـــا دل علیـــه

))والسنة
)١(  .

، وشرح نهج البلاغة لابن أبي ٣٦٦: رسالة في الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسیة )١(
٥١٤/ ١٣: ،  وشرح نهج البلاغة العلامة التستري ٢٢٩/  ١٠:  الحدید 
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:ن المهاجرو-٥

نظریــــة المعرفــــة مــــن علــــى وفــــقلحقیقــــة هــــو الحكایــــة عــــن الواقــــعوبمــــا إن مــــلاك ا
ســوى وســیلة للانتفــاع مــن متعلقهــا المعرفــةیعــدبعض لا الــنَّ إلا أ(( منظورهــا الإســلامي 

ویحصــر ، كشــف عــن الواقــع أبــداً العــم مــن الإنســان والعــالم ولا یلحــظ أهمیــة دورهــا فــي أ
أمكــان كشــفها عــن الواقــع صــحیحاً أســواء –دورهــا وعملهــا فــي كونهــا وســیلة نفعیــة فقــط 

فعي الـذي تتعهـده فرضـیة صـحیحة إذ یمكن أن یكون لفرضیة خاطئة نفس الأثر الن-لا
))ك الفرضیتین بل للجامع بینهمامن تلبأيذلك الأثر النافع لا یختص نَّ ؛ لأ

)١(.
وجعــل العلــم وســیلة للانتفــاع ، وأســاس هــذا التفســیر هــو الخلــط بــین الوســیلة والهــدف 

.من الإنسان والعالم 
نــه اجتهــد أو الــذین قــالوا عنــه أ، جــده عنــد بعــض مــن الــذین كتبــوا عــن معاویــة ناوهــذ
ج أهـل الشـام ذَّ مـن سُـالدنیويالانتفاع نت لدیه حقیقة المعرفة هيفمعاویة كا، )٢(فاخطأ

ـــه یحـــاول إبعـــاد الحقیقـــة ، مؤقتـــة دنیویـــةمنـــافع إلـــىوالعـــراق للوصـــول  وهـــذا الـــوهم جعل
وخلـــق الـــوهم فـــي خلـــط أوراق وتشـــویش علـــى أحـــق ، الكاشـــفة للواقـــع عـــن أذهـــان النـــاس

.الناس بالخلافة 
أمیر المـؤمنینإلىهذا الوهم في الحقیقة النفعیة حاول معاویة استخدامه في رسائله 

مــن اجــل الوصــول أهدافــه الســلطویة وكــان بــارع التنــوع والأســلوب فــي )علیــه الســلام ( 
ء مكـره وخدیعـة علـى أمیـر المـؤمنین سفسـطته وعـدم انطـلامن على الرغم ، غش الناس 

.)علیه السلام ( 

. ٣١٥: نظریة المعرفة في القرآن )١(
ولمّا وقعت الفتنة بین علي ومعاویة وهي مقتضى العصبیة كان (( : یقول ابن خلدون في مقدمته )٢(

طریقهم فیها الحقَّ والاجتهـاد ولـم یكونـوا فـي محـاربتهم لغـرض دنیـوي أو لإیثـار باطـل أو لاستشـعار 
كــل نظــر حقــد كمــا قــد یتوهمــه متــوهم وینــزع إلیــه ملحــد ، وإنمــا اختلــف اجتهــادهم فــي الحــق وســفه

صاحبه باجتهاده فـي الحـق فـاقتتلوا علیـه وإن كـان المصـیب علیّـاً فلـم یكـن معاویـة قائمـا فیهـا بقصـد 
.٢٠٥/ ١: مقدمة ابن خلدون )) الباطل إنما قصد الحق وأخطأ 
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جبهتـــه أنالنفعیـــة فـــي إیهـــام النـــاس مـــا نـــراه فـــي رســـائله التـــي تعـــد همـــن أســـالیبإنَّ 
یـوم بـدر )صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( أنصاره أنصار رسول االلهنَّ وأ، جبهة المهاجرین 

: یقول إذمام  للإضدفي محاولة لخلط الأوراق في تقویة جبهته 
، وإنمــا تعــرف أمنیتــك ، لــو قــد زرتــك فــي المهــاجرین مــن أهــل الشــام بقیــة الإســلام (( 

))ثم یقضي االله علمه فیك والسلام على أولیاء االله ، فیحیطون بك من ورائك 
)١(

خلـــط الأوراق وبیـــان صـــبغة شـــرعیة هـــذا الـــنص هـــو فـــيفخطـــاب معاویـــة المحـــوري 
ولــیس ، لال بیــان أن أنصــاره مــن الشــامیین أكثــرهم مــن المهــاجرین قتــال الإمــام مــن خــل

.هدف الرسالة التهدید كما هو الظاهر 
ـــذین یحـــاولون نهـــدف أهـــل الباطـــل مـــن الانتهـــازییفإضـــاعة الحقیقـــة عـــن النـــاس ال

فمتى كان أهـل الشـام مـن المهـاجرین ، السلطة عن طریق الكذب والخداع إلىالوصول 
.في خطابه صوته حتى یرفع معاویة 

ب لا یوافـــق الواقـــع ولا یحكـــي ومعاویـــة یتوعـــد الإمـــام بالمهـــاجرین والأنصـــار بخطـــا
، إلا اثنـان فقـط ، النعمـان بـن یشـیرلیس معه من الأنصار (( ، وما یكشفه الواقع أنه عنه

مــن ةومســلمة بــن مخلــد تبعــاه طمعــاً فــي دنیــاه كــابن العــاص ، وكــان مــع الإمــام تســعمئ
لا نعــــرف أحــــداً مــــن المهــــاجرین كــــان مــــع معاویــــة ، وكــــان مــــنهم مــــع الإمــــام الأنصـــار و 

ثمانیمئة ، وكان في جیش معاویة الأمویـون والمنـافقون الـذین حـاربوا رسـول االله مـع أبـي 
الإمــام امتــداد لرســول نَّ یهي وطبیعــي یفرضــه واقــع الحــال ؛ لأســفیان ، وهــذا الشــيء بــد

))ویة امتداد لأبیه أبي سفیان ومعا)صلى االله علیه وآله وسلم ( االله
)٢(

یكشــفها الواقــع فحســب وإنمـــا یظهــر زیفهــا وإیهامهـــا لوالإمــام لا یتــرك هــذه الرســـالة 
:إذ یقول في رده على هذه الرسالة ، للناس من خلال مصادر المعرفة لدى المسلمین 

))وقد انقطعت الهجرة حین أسر أخوك ، وزعمت أنك زائري في المهاجرین (( 
)٣(

.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )١(
.٥٤٤- ٥٤٣: في ظلال نهج البلاغة )٢(
.١٠٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(
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في رسـالته لمعاویـة ؛ لحیـاة ) علیه السلام ( الإمامإجابة فالنص یظهر مدى بداهة 
مـن وهلتهـا الأولـى لرفرفـة جنـاح جبرائیـل وسیرته الطویلة الملتصقة بسیرة الإسـلام الإمام

، ومــدى الملیــك المقتــدر إلــىالإســلامانتصــار الإســلام وعــروج نبــي إلــىفــي غــار حــراء 
الإســلاممعرفــة فــي قضــایا لهــم فــي إیهــام النــاس الــذین لــم تكــن وأســلوبهسفســطة معاویــة 

.یة و وغایاته الكسر أهدافهإلىهم أحد طرق الوصول مما جعلومعارفه 
نَّ لأ، ه لـــیس معـــه مهـــاجرإن زعـــم معاویـــة مكشـــوف ولا ینطلـــي علـــى أهـــل الحـــق لأنَّـــ

، هــم أبنــاء الطلقـــاء )صــلى االله علیــه وآلـــه وســلم ( أكثــر مــن معــه ممـــن رأى رســول االله
))ولا هجرة بعد الفتح (( ) :علیه الصلاة والسلام (وقد قال ، سلم بعد الفتح أومن 

)١( .
یزید بن أبـي سـفیان یـوم فـتح مكـة وكـان قـد خـرج فـي نفـر ، سر أخاه والإشارة حین أ

ســر وادخلــه أبــو ســفیان داره فأ، یمنعــون المســلمین مــن دخــول مكــة مــن قــریش یحــاربون و 
.)٢()من ي سفیان فهو أن من دخل دار أبلأ(من أف

ب ببیان حقیقة أمر معاویة من جانبین إظهار إیمانـه بسـ)علیه السلام ( فأراد الإمام 
، وهذا ما یكشـفه الواقـع ، في بیان المهاجرین هلكونه من الطلقاء ، وبیان كذب؛ الخوف 

.مؤمنین لى الإسلام لو كانوا  حقاً مرة عوبیان عدم المؤا، وجود المهاجرین من جانب
نَّ الواقــع الحقیقــي بــأوالواقــع الــذي یكشــف عنــه مصــدر المعرفــة التــاریخي یخبــر عــن 

كمــا اســلفنا ، فــي مقاتلــة معاویــة ، الأنصــار كــانوا فــي جبهــة الإمــام أوأكثــر المهــاجرین 
:اویة معإلىفي رسالته )علیه السلام ( ها أمیر المؤمنین وهذه الحقیقة یؤكد

لأغزینَّك سرایا المسلمین ولأنهدنّ إلیـك فـي جحفـل مـن جلي قلیلاً أ االله في أسَ ولئن أنْ (( 
))المهاجرین والأنصار 

)٣(.

، وأسد ٨٣٧/ ٢: ، والاستیعاب في معرفة الأصحاب ٣٦٠/ ٣: من لا یحضره الفقیه )١(
.١٧٢/ ٣: الغابة في معرفة الصحابة 

مـن دخـل دار : عن أبي سفیان وآخرین ، وقـال ) صلى االله علیه وآله وسلم (عفا الرسول الكریم )٢(
سیرة : ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ینظر أبي سفیان فهو آمن ، ومن أغلق علیه بابه فهو آمن

.٢٦٧/ ٢: ابن هشام 
.١٤/ ١٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٣(
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س مـــن یـــئبعـــد أنْ معاویـــة )علیـــه الســـلام ( الإمـــام یتوعـــد بهـــاهـــذه الحقیقـــة التـــي 
وصـــفوته العظیمـــة الإمــامســـرایا جـــیش لواقــع طریـــق الحــق ؛ إذ هـــي كاشـــفة إلـــىهدایتــه 

صـلى االله علیـه ( ، الـذین مـا زالـوا علـى عهـد رسـول االله والأنصـارمن المهاجرین القدر
والغایــات والمنعــة الأهــداف، وهــم یحملــون ذات یواجهــون الكفــر والضــلالة )وآلــه وســلم 

أو هـــي امتــداد لجبهـــة الكفـــر الجبهـــة التــي تـــواجههم ، هـــي نفســهانَّ ؛ لإیمـــانهم بــأوالقــوة 
علیـه ( ن ذلـك أمیـر المـؤمنین ، كمـا بـیَّ الإیمـانیحمـل ظـاهراً آخر، ولكن بوجه ك والشر 

: الشامأهل الأمصار یقص فیه ما جرى بینه وبین أهل إلىكتابهفي) السلام 
، ونبیَّنـــا أنَّ ربَّنـــا واحـــدٌ وكـــان بـــدءُ أمرنـــا أنَّـــا التقینـــا والقـــوم مـــن أهـــل الشـــام ، والظّـــاهر((

، فـي الإیمـان بـاالله والتَّصـدیق برسـولهم هُ الإسـلام واحـدةٌ ، ولا نسـتزیدُ ، ودعوتنا فـيواحد
))، ونحن منه براءٌ إلاَّ ما اختلفنا فیه من دم عثمانالأمرُ واحدٌ ولا یستزیدوننا ؛ 

)١(

علــى مــات واالله معاویــة((:مســائله بــل فــي نهــا أحمــد بــن حنبیَّ كفــر معاویــة حقیقــة و 
))الإســـلامغیـــر ملـــة 

وقـــد ، نـــاظره للحـــق الو ، حقیقـــة عرفتهـــا القلـــوب الواعیـــة ، وهـــي)٢(
.أغفلتها قلوب الذین ظلموا 

، ومـــا لهـــم مـــن فضـــل فـــي هدایـــة الإســـلامالسّـــبق فـــي مـــا للمهـــاجرین مـــن قصـــب ولِ 
صـلى ( ، وبما یتحلون به من منزلة رفیعة لقربهم من رسـول االله الإسلام، ونصرة الناس

اســتثمار تلــك المنزلــة ) علیــه الســلام (أمیــر المــؤمنین یحــاول إذ ، )االله علیــه وآلــه وســلم 
مــن ، وتمـردوا علـى وحــدة المسـلمین ، فـي قلــوب الـذین ضــلوا الأكنـة والفضـل فـي رفــع 

إلـــى)صـــلى االله علیـــه وآلــه وســـلم ( صـــاحب رســول االله)٣(خــلال إرســـال مبعوثــه جریـــر 
:معاویة وهو یحمل رسالته التي جاء فیها 

.٥٢٥: نهج البلاغة )١(
.٤٠٨: مسائل الإمام أحمد بن حنبل )٢(
ن جریر بن عبد االله بن جابر بن مالك البجلي ، صحابي مشـهور ، أسـلم هـو وقومـه فـي رمضـا)٣(

إلــى ) علیــه الســلام ( ه ، شــارك فــي معــارك عــدة منهــا معركــة القادســیة ، أرســله الإمــام ١٠ســنة 
٥٣١/ ٢: سـیر أعـلام النـبلاء : ه ، ینظـر ٥١الشام لأخذ البیعة من معاویة ، كانت وفاته سـنة 

–٥٣٥.
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وهــو مــن أهــل الإیمــان والهجــرة ، د بعثــت إلیــك وإلــى مــن قبلــك جریــر بــن عبــد االله وقــ(( 
))فبایعه ولا قوة إلا باالله 

)١(.
والهجـــرة لمـــا یمتلكونـــه مـــن خصـــال الإیمـــانلأهـــلفـــالنص یظهـــر أن البیعـــة تكـــون 

تجعلهــم موضــع ثقــة وهدایــة للنــاس ، مــن ســلوك فیــه رضــا الله الآخــرینیتمیــزون بــه عــن 
إلــىســائرة مــن الجزئــي وهــي ســتقرائیة فــي الاســتدلال الاخطــوة المــا تحملــه هــذه  عفضــلاً 
تجعـل مـن مقارنـاً حسـیاً صحاب الإمـام واسـتثمارها اسـتثماراً ، في كشف حقیقة أ)٢(الكلي 

الإیمـان والهجـرة ، لـیس مثـل فأهـل ؛فیـه مـن غـي وضـلالة الشام في ریـب ممـا هـم أهل
الذاتیـة التـي الدوافع ((في الشورى ؛ ولكن ولا یدخلونم الخلافةالذین لا تحل لهالطلقاء 

، تحـول الآخـرینتقـدیم صـالحه علـى صـالح إلـىلنفسه ، وتدفعـه الإنسانتنبع من حب 
مخلصـــــاً فـــــي تـــــوفیر المصـــــالح اســـــتثماراً الإنســـــاندون اســـــتثمار الـــــوعي العملـــــي عنـــــد 

))هذا التنظـیمح وتنفیذ التنظیم الاجتماعي الذي یكفل تلك المصالوإیجاد، الاجتماعیة 
)٣(

.
الأشـعث بـن قـیس إلـىهـذا المعنـى فـي رسـالته )علیـه السـلام ( الإمـام ویؤكد أیضـاً 

: في حدیثه عن طلحة والزبیر إذ یقول 
))وسرت إلیهم فیمن بایعني من المهاجرین والأنصار ، فالتقینا (( 

)٤(

وأتباعــه هــم مــن أهــل الإمــامأصــحاب نْ مــن أفــالنص یرســم صــورة واضــحة للحقیقــة 
ویرســـم صـــورة الحقیقـــة للمتلقـــي القریــــب الأشــــعث ،والصـــفوة ؛ لیعـــود بـــذاكرة ، الإیمـــان
صـلى االله علیــه آلــه (سـار علــى نفــس الخطـى التــي سـار علیهــا رســول االله ؛ بأنــهوالبعیـد 
النصــرة الســیرة و ، وهــي ذات والأنصــارالمهــاجرین فــي حفــظ الــدین والنصــرة مــن)وســلم 

جـل رسـالة مـن أأهـل الكفـر عندما قاتل ) سلم صلى االله علیه وآله و (عهد رسول االله في 
.السماء 

.٣٣٢/ ٤: العقد الفرید )١(
.٦٧: ینظر فلسفتنا )٢(
.٤١٢: نظریة المعرفة المذهب الذاتي في)٣(
.١١١/ ١: الإمامة والسیاسة )٤(
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وزعــم ، التمســك بالمهــاجرین الحقیقــة لمــاذا أكــد الجانبــان عــنوقــد یتســاءل القــارئ 
أصحابه من المهاجرین؟معاویة أنَّ 

وتـرك مـا ، الإسـلام والـدفاع عـن ، الإیمـان إلـىفحقیقة المهاجرین مرتبطة في السبق 
ونفـــیس مـــن اجـــل إعـــلاء كلمـــة االله ، وإظهـــار حقیقـــة الوجـــود ، وحقیقـــة خلافـــة هـــو غـــالٍ 

الأرض ، وتسخیرها ، هذا عنصر القوة عند المهاجرین أثاره القران فـي سـورة آل عمـران  
كُرون ولَقَد نَصركُم اللَّه ببِدرٍ وأَنتُْم أذَلَّةٌ فَاتَّقوُا اللَّه لعَلَّ{ عـن منـزلتهم عنـد االله ، فضـلاً )١(}كُم تشَـ

}  هن ه عـ د    والسابِقوُن الْأَولوُن من الْمهاجِريِن والْأَنْصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإحِسانٍ رضي اللَّـ ه وأعَـ م ورضـُوا عنـ
الخ ارْا الْأَنهَتهَرِي تحَتج اتنج مَله يم ، وهـذا یظهـر دورهـم الكبیـر )٢(}دين فيها أَبدا ذَلك الْفوَزُ العْظـ

.في إظهار رسالة السماء ومنزلتهم عند الملك الجبار 
الإیمــان بــاالله والجهــاد فــي ســبیله وتــركهم للباطــل هــو إلــىمــا للمهــاجرین مــن ســبق إنَّ 

ي زمـان الإمـام ومعاویـة وحتـى ولـیس فـ، مقیاس ظهور حقیقـتهم ومنـزلتهم فـي كـل زمـان 
:وكما یشیر الدكتور علي الوردي ، في وقتنا الحالي 

لأنــه لــم یخلقهــم تلــك الفتــرة ؛ یجــب علــى المســلمین الیــوم أن یحمــدوا ربهــم ألــف مــرة (( 
ي ولو أن االله خلقهم حینذاك لكانوا من طراز أبي جهل أو أبـي سـفیان او أبـ، العصیبة 

ولرموا صاحب الدعوة بالحجـارة وضـحكوا ، قل تقدیر هم على ألهب أو لكانوا من أتباع
))علیه واستهزأوا بقرآنه ومعراجه

)٣(.
سـیدي تصـور یـا(( : ویكمل الدكتور علي الوردي ویوجه تصوره إلى القارئ إذ یقـول 

القــارئ نفســك فــي مكــة أبــان الــدعوة الإســلامیة وأنــت تــرى رجــلاً مستضــعفاً یؤذیــه النــاس 
قـد نشـأت فـي مكـة ویسخرون منه ویقولون عنه مجنون ، وتصور نفسـك أیضـاً بالحجارة 

بما آمن به آباؤك من قدسیة الأوثان ، ربتك أمك على هذا وأنت قد اعتـدت علیـه مؤمناً 
منــذ صــغرك فــلا تــرى شــیئاً غیــره ، ثــم تجــد ذلــك الرجــل المستضــعف یــأتي فیســب هــذه 

١٢٣: آل عمران سورة )١(
.١٠٠: سورة التوبة )٢(
.٥٥:مهزلة العقل البشري )٣(
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بك وأهـــل بلـــدتك ، وینســـبون إلیـــه كـــل الأوثـــان التـــي تتبـــرك بهـــا فیكرهـــه أقربـــاؤك وأصـــحا
))منقصة ورذیلة ، فماذا تفعل 

)١(.
ـــذ المصـــالح الشخصـــیة ؛ كانـــت الوســـیلة التـــي إنأي  لاء اعتلاهـــا هـــؤ التضـــحیة ونب
هــو الرضــا الإلهــي ، (( ، فــي حیاتــه للإنســانالــذي رســمه الإســلامهــدف نَّ لأ، الصــفوة 

مـا یحصـل بهمـا مـن هـذا ال إنما هـو مقـدار والمقیاس الخلقي الذي توزن به جمیع الأعم
الـذي یحقـق هـذا الهـدف ، والشخصـیة الإنسـان، والإنسـان المسـتقیم هـو الهدف المقـدّس 

علـى هُـدى هـذا الهـدف أشـواطهافـي شـتى تالكاملة هي الشخصیة التي سـار الإسلامیة
))وضوء هذا المقیاس وضمن إطاره العام

)٢(.

:الناكثون-٧

نَكَثـَه یَنْكُثـُه نَكْثـاً فانْتَكَـثَ، وتَناكَـثَ ،وغیرهـاعَـةٍ بَیلِحُه مـنقدُه وتصـما تَعنَقض: النَّكْثُ 
؛ لأنهــم نكثــوا هــم أهــل الجمــل، والمــراد بالنــاكثین اصــطلاحاً )٣(نقضــوها: القــومُ عُهــودَهم

، وفــي الحــدیث )٤(وســاروا إلــى البصــرة لقتالــه ) علیــه الســلام (البیعــة مــع أمیــر المــؤمنین 
علــي بــن أبــي طالــب بقتــال ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( أمــر رســول االله ((: الشــریف 

))النــــاكثین والقاســــطین والمــــارقین 
قعــــة الجمــــل ؛ لأنهــــم كــــانوا ، وأراد بالنــــاكثین أهــــل و )٥(

.عوه ثم نقضوا بیعته ، وقاتلوه ، وأراد بالقاسطین أهل الشام ، وبالمارقین الخوارج بای

.٥٥:مهزلة العقل البشري )١(
.٤١٨: المذهب الذاتي في نظریة المعرفة )٢(
.١٩٦/ ٢: لسان العرب )٣(
.٢٦٦/ ٢: ین مجمع البحر : ینظر )٤(
.١٣٩/ ٢: المستدرك على الصحیحین )٥(
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وهــؤلاء لــم تكــن لهــم أیّــة أهــداف اجتماعیــة أو تطلعــات إصــلاحیة كمــا یــدعون ؛ وإنمــا 
لمـؤمنین فـي أیـام دفعتهم مصالحهم الخاصة لنكث البیعـة ؛ لأن النـاظر إلـى عهـد أمیـر ا

لم تمض أیام معدودة على مبایعة الخلیفة الجدیـد حتـى انتظمـت (( ه نَّ مقتل عثمان یرى أ
صفوف الحجاز كلـه لـه أو علیـه ، فكـان معـه الشـاكین لأسـباب دینیـة أو دنیویـة ، وكـان 
علیه جمیع الولاة الذین أنتفعوا فـي عهـد عثمـان ، وجمیـع الطـامعین فـي الانتفـاع بالولایـة 

بیــنهم وبــین مــا طمعــوا فیــه وعلــى رأس هــؤلاء والأمــوال العامــة ، وحالــت الخلافــة الجدیــدة
))طلحة والزبیر 

)١(

بــد أن نبحــث عــن الحقــائق وإظهارهــا مــن خــلال اســتقراء النصــوص فــي الرســائل ولا
فــي ضــوء نظریــة المعرفــة ومــن اســتقراء ،ییر المعرفــة الحقــة مــن خــلال معــا، المتبادلــة 

نجده من حقائق یظهرها الإمـام فـيما، تلك النصوص والتبحر في مضامینها ومعانیها 
إثبات براءته من مقتل عثمان فـي خطابـه إلـى طلحـة والزبیـر اللـذین نكثـا بیعتهمـا للإمـام 

فـي رسـالته ) علیـه السـلام ( إذ یقـول ، واتهما الإمـام بالمشـاركة فـي قتـل الخلیفـة عثمـان 
:مخاطبا إیاهما 

فبینــي وبینكمــا مــن تخلــف عنــي وعنكمــا مــن أهــل ، وقــد زعمتمــا أنــي قتلــت عثمــان (( 
))ثم یلزم كل امرئ بقدر ما احتمل ، المدینة 

)٢(

بــاطلاق الــدلیل الحســي مــن خــلال حضــور فالإمــام أراد إظهــار حقیقــة مقتــل عثمــان
أسس المنهج المعرفي في القرآن بنـي علـى وجـود الشـهود هل المدینة ؛ لأنَّ الشاهد من أ

فالإمــام أراد مــن خــلال خطابــه لطلحــة والزبیــر بیــان معیــار ظهــور الحقــائق مــن خــلال ،
بیان المعرفة الحسي الشهودي فـي بیـان المعـارف وإظهـار الحقـائق ثـم یظهـر الإمـام مـن 

وقعـــا فیـــه مـــن خـــلال نكثهمـــا الخطـــأ الـــذي مقـــدار ، خـــلال خطابـــه فـــي إظهـــار الحقـــائق 
ویضــع موازنــة بــین نكــث البیعــة ، هوإخــراج أم المــؤمنین فــي المشــاركة فــي قتالــ، البیعــة

طلحــة والزبیــر قــد وتحــریض عائشــة لمقاتلــة الإمــام وبــین قضــیة مقتــل عثمــان ؛ لكــون إنَّ 

.٩٣: عبقریة الإمام علي )١(
.٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )٢(
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ة ونكثــا بیعتهمــا قــد بــایعوه فـي المدینــ، فمــا غــدا ممـا بــدا ، بایعـا الإمــام بعــد مقتـل عثمــان 
:وكما یقول ، في البصرة 

وزعمتمـــا أنـــي آویـــت قتلـــة عثمـــان ، فهـــؤلاء  بنـــو عثمـــان فلیـــدخلوا فـــي طـــاعتي ، ثـــم (( 
یخاصــموا إلــي قتلــة أبــیهم ، ومــا أنتمــا وعثمــان ، إن كــان قتــل ظالمــاً أو مظلومــاً؟ ولقــد 

أمَّكمـــا ، فارجعـــا نكـــث بیعتكمـــا ، وإخراجكمـــا: بایعتمـــاني وأنتمـــا بـــین خصـــلتین قبیحتـــین 
أیهمــا الشــیخان عــن رأیكمــا ، فــإن الآن أعظــم أمركمــا العــار ، مــن قبــل أن یجتمــع العــار 

))والنار ، والسلام 
)١(.

طلحــــة إذ إنَّ ، قضــــیة مقتــــل عثمــــان لیســــت لهــــا صــــلة فــــي قضــــیة نكــــث البیعــــة نَّ إ
بعــــض والزبیــــر، لــــم یُظهــــرا الطلــــب بــــدم عثمــــان، إلاّ بعــــد أن أیســــا مــــن الحصــــول علــــى

، ولـــم یشـــیرا إلـــى المطالبـــة بـــدم )علیـــه الســـلام(الامتیـــازات فـــي حكومـــة أمیـــر المـــؤمنین 
هـذه المـدَّة؟ ولِـمَ من مقتله، فأین كان دم عثمـان خـلال كـل عثمان ، إلا بعد أربعة أشهر 

فهـــل اســـتجدَّ جدیـــد، حتـــى یكـــون ســـفك دم عثمـــان ،للمطالبـــة بدمـــهفةٍ شَـــتلـــم ینبســـا ببنْـــ
اً جـزءاطلحـة والزبیـر كانـعـن إن، فضـلاً )٢(ان حلالاً طوال هـذه الفتـرةحراماً، بعد أن ك

:یقــول العقــاد فــي ذلــك ، فــي قتلــه مــن المــؤامرة ضــد عثمــان فــي التحــریض والمشــاركة 
خذ لذلك مثلاً علة طلحة وأصحابه الذین ثاروا على علي لیطلبوه بدم عثمان ، وهم لـم (( 

ویلـي : علـيٌّ عنـه ، وقـد كـان عثمـان كثیـراً مـا یقـول یدفعوا عنه في حیاته بعض ما دفع 
أعطیتـه كـذا وكـذا ذهبـاً وهـو یـروم دمـي ، اللهـم لا تمتعـه بـه ولقـه عواقـب ... من طلحة 

))بغیــه 
بالخلافــة ) علیــه الســلام ( بعــد أن بویــع الإمــام علــي (( وهنــاك الإشــارة إلــى أن )٣(

ون الرسائل السریة الكثیرة ویبعثونهـا إلـى طفق المعارضون ـــ وعلى رأسهم معاویة ــــــ ینشئ
الأمصــار الإســلامیة المختلفــة ویؤلبــون النــاس علــى الخلیفــة الجدیــد ، ویحرضــونهم للنیــل 

.٢٦) : علیه السلام ( ،  ورسائل الإمام علي ٩٠/ ١: الإمامة والسیاسة )١(
قاسم ، مجلة رسالة الزبیریون وحرب الجمل دراسة وتحلیل ، محمد علي ، وعیسى : ینظر )٢(

.القلم 
.٥٣: عبقریة الإمام علي )٣(
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))من قتلة عثمـان ویسـتنفرون أنصـارهم لمـؤازرتهم والانضـمام إلـى حـزبهم 
وجـود دوافـع )١(
، مطالبـة بدمـه في تحریض معاویة لهما في شعار كاذب في قضـیة مظلومیـة عثمـان وال

كما ذكرت الروایات في إرسال رسـالة مـن معاویـة إلـى الزبیـر یحرضـه علـى نكـث البیعـة 
:كما جاء في الرسالة 

الزبیـــر أمیـــر المـــؤمنین مـــن معاویـــة بـــن أبـــي بـــن لعبـــد االله ،بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم(( 
ستوســقوا كمــا ســلام علیــك، أمّــا بعــد، فــإني قــد بایعــت لــك أهــل الشــام، فأجــالوا وا: ســفیان

یستوسق الجلب، فدونك الكوفة والبصـرة، لا یسـبقك إلیهـا ابـن أبـي طالـب، فإنّـه لا شـيء 
بعــد هــذین المصــرین، وقــد بایعــت لطلحــة بــن عبیــد االله مــن بعــدك، فــأظهرا الطلــب بــدم 
ـــیكن منكمـــا الجـــدّ والتشـــمیر، أظفركمـــا االله، وخـــذل  ـــاس إلـــى ذلـــك، ول عثمـــان، وادعـــوا الن

))مناؤكما
)٢(.

مــن خــلال هــذه الرســالة یتَّضــح الــدور الكبیــر الــذي لعبــه معاویــة فــي انحــراف الزبیــر
وهنــا لابــد مــن التســاؤل كیــف بــرر طلحــة والزبیــر نكــث البیعــة؟  وهــل قتــل عثمــان یبــرر 

نمــا هــو الطمــع بعــد أن یئســا مــن لك! عثمــان كــان بعــد بیعــة الإمــام وهــل قتــل ، ذلــك لهــم 
المبرر ، وهل كانا مكرهین كما أظهر فـي كتـاب الصـلح ولایة الكوفة والبصرة ، وما هو 

بـــین أصـــحاب الجمـــل ووالـــي الإمـــام عثمـــان بـــن حنیـــف علـــى البصـــرة ، علـــى أن یبعثـــوا 
حازمـــا ویقینیـــاً مســـبوقا ) علیـــه الســـلام ( رســـولا إلـــى المدینـــة ، ولهـــذا كـــان جـــواب الإمـــام 

:بقسم 
))على الجماعة وفضل واالله ما أكرها إلا كرها على فرقة ولقد أكرها (( 

)٣(.
كـون مـن عدم الإكراه في البیعة ، على الرغم ) علیه السلام ( ویؤكد أمیر المؤمنین 

، ویؤكــد ذلــك فــي رســالته لهمــا البیعــة عامــة فــي مســجد رســول االله ، وأمــام النــاس جمیعــاً 
:للحقیقة الواضحة إذ یقول في خطاب یحمل صورة عقلیة 

٨٦: الأمويالرسائل الفنیة في العصر الإسلامي حتى نهایة العصر )١(
.١١٥/ ١: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید )٢(
٢١) : علیه السلام ( ، ورسائل الإمام علي ١٨٨/ ٤: تاریخ الطبري )٣(
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علمتمــا ــــــ وإن كتمتمــا ــــــــ أنـي لــم أرد النـاس حتــى أرادونـي ولــم أبــایعهم فقـد : أمـا بعــد (( 
ــن أرادنــي وبــایعني ، إنَّ  العامــة لــم تبــایعني لســلطان غالــب ، حتــى بــایعوني ، وإنكمــا لمِمَّ

االله مــن قریــب وإن إلــىولا لعـرض حاضــر ، فــإن كنتمــا بایعتمــاني طـائعین فارجعــا وتوبــا 
فقــد جعلتمــا لــي علیكمــا الســبیل بإظهاركمــا الطاعــة وإســراركما كنتمــا بایعتمــاني كــارهین ،

المعصــیة ، ولعمــري مــا كنتمــا بــأحق المهــاجرین بالتقیــة والكتمــان ، إنــك یــا زبیــر لفــارس 
وحواریُّـه وإنـك یـا طلحـة لشـیخ المهـاجرین ، وإن ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( رسول االله

ن أوســع علیكمــا مــن خروجكمــا منــه بعــد دفعكمــا هــذا الأمــر مــن قبــل أن تــدخلا فیــه ، كــا
))إقراركما به 

)١(

وفـــق مقـــاییس كانـــت فـــي علـــى فالخطـــاب واضـــح یحمـــل كـــل معـــاییر الحقیقـــة المعرفیـــة 
تلمــیح إلــى الحصــول علــى الســلطة ، فضــلا عــن الوقــوع فــي الالوضــوح والســهولة ، فــي 

.ث لهما شد من الكفر في موردین لا ثالالشبهة في مورد النفاق الذي یعد أموقع 
علـى أسـاس أنَّ ((علـى فلسـفة برجماتیـة قائمـة لقد بنیت فلسـفة هـؤلاء فـي نقـض البیعـة 

))الحـــق هـــو مـــا كـــان مفیـــداً أو ناجحـــاً أو نافعـــاً فـــي الحیـــاة 
مـــن وجهـــة نظـــر قاصـــرة )٢(

.ومحدودة عن هذه الحیاة 
مام فـي رسـالة من قبل طلحة والزبیر یؤكده الإدون مبررذا النكوث في البیعة من وه

:أخرى إلى الأشعث بن قیس جاء فیها 
وقد كان طلحة والزبیر أول مـن بـایعني ثـم نقضـا بیعتـي علـى غیـر حـدث ، واخرجـا (( 

))أم المؤمنین فساروا إلى البصرة 
)٣(.

طلحــــة والزبیــــر كــــان هــــم أول مــــن قــــادا الفتنــــة بــــین الحقیقــــة المــــرة أنَّ تولهــــذا كانــــ
خلیفـــة المســـلمین فـــي الخـــروج وا علـــىؤ ن أعـــداء الـــدین أن یتجـــر وجعـــلا مـــ، المســـلمین 

.على مقاتلة أمیر المؤمنین جعلا عائشة  تتجرأذلكعنفضلاً ، وقتال

.٩٠/ ١: اسة الإمامة والسی)١(
. ٢٧٠: نظریة المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهیات )٢(
.١١١/ ١: الإمامة والسیاسة )٣(
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مــا نقضــا العهــد مــع طلحــة والزبیــر لــم ینكثــا البیعــة مــع أمیــر المــؤمنین فقــط ، وإنّ إنَّ 
: شأن هذا الین في یقول طه حس، إذ )١(والي الإمام على البصرة عثمان بن حنیف 

وإنمـا أضـافوا إلیهـا نكـث ، اً علیـالتي أعطوها بنكث البیعة هؤلاءلم یكتفوكذلك (( 
مــع عثمــان بــن حنیــف وقتلــوا مــن قتلــوا مــن أهــل البصــرة التــي  اصــطلحوا علیهــا الهدنــة 

الذین أنكروا نقض الهدنة وحـبس الأمیـر وغصـب مـا فـي بیـت المـال وقتـل مـن قتلـوا مـن 
))سهحرا

)٢(.
ةهـذه الحقیقــة المــرة كانـت مــن مــرأى ومسـمع المســلمین ؛ ممــا یجعلهـا حقیقــة ثابتــأنَّ 

لكونهــا دخلــت فــي موقــع المحســوس مــن المشــهور، لــذا یقــول أمیــر ، غیــر قابلــة للتغییــر 
: في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ) علیه السلام ( المؤمنین 

))یعتي ، وأحدثوا في الإسلام هذا الحدث العظیم قوم نكثوا بیعتي وقتلوا ش(( 
)٣(

وخطـأ طلحـة والزبیـر وإصـرارهما ، ومن منطلـق الحقیقـة ووضـوح الرؤیـة لـدى الإمـام 
ه       { : ن نكثهـاالبیعة التي قـال االله تعـالى فـي شـأعلى نكث  ا ينكـُث علـَى نَفسْـ ن نَكـَث فَإِنَّمـ فَمـ

   ع د ا عاهـ ا     ومن أَوفـَى بِمـ را عظيمـ يؤتيه أجَـ ه فسَـ ه اللَّـ یظهـر طریـق الحـق الـذي سـار علیـه )٤(}ليَـ
.في نكث البیعة والخروج لمقاتلتهخصومهالإمام ومدى الوهم  الذي أصاب 

وقــــد أشــــار الإمــــام إلــــى أبعــــاد انحــــراف هــــؤلاء عــــن الإســــلام وشــــق نســــیج الأمــــة فــــي 
كري الإســلام ووضــع أســس الصــراع العســاجتمــاعهم علــى الباطــل وابتعــادهم عــن حقیقــة

یقــول أمیــر الحق طریــق یعــرف بــالمواقف لا بالنــاس ولهــذا فــوالفتنــة بــین المســلمین ، ولــذا
أیمكـن أن : وذلـك بعـد مـا سـأله رجـل ذات یـوم ، )اعرف الحق تعرف أهلـه( المؤمنین 
قّ إن الحــــملبــــوس علیــــك، لكإنّــــ: فقــــال ؟طلحــــة والزبیــــر وعائشــــة علــــى الباطــــلیجتمــــع 

.١٨٨–١٨٧/ ٤: تاریخ الطبري : ینظر )١(
.٤٥: الفتنة الكبرى علي وبنوه )٢(
.١٣٠: الجمل أو النصرة في حرب البصرة )٣(
١٠: الفتح سورة )٤(
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، اعرف الحقّ تعرف أهله، واعرف الباطـل تعـرف مـن بأقدار الرجال والباطل لا یعرفان 
.)١(أتاه

.فالحقیقة تظهر من خلال الواقع ومواقف الرجال لا من خلال الرجال أنفسهم 
وما أعرف جواباً أروع من هذا الجواب الذي لا (( : ویعلق طه حسین على ذلك فیقول 

أ أحداً مهما تكن منزلته ، ولا یحتكـر الحـق لأحـد مهمـا تكـن مكانتـه بعـد یعصم من الخط
))أن سكت الوحي وانقطع خبر السماء 

)٢(.
في الأمـر بـالمعروف والنهـي ) علیه السلام ( فطریق الحق هو طریق أمیر المؤمنین 

:عن المنكر  وصدق عندما خاطب أهل الكوفة في رسالته لهم 
))ي فقد أجاب الحق وقضى الذي علیه فمن جاءني ونصرن(( 

)٣(

الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وهـو فخطابه خطاب حق ودعوته نصرة
.بعبارة أخرى انه طریق الحق فعلى الناس إتباعهسائر في طریق الحق أو

لكشــــف الواقــــع ، أداةهــــوفــــإن الأدب علــــى وفــــق نظریــــة المعرفــــة ختــــام ،وحســــن ال
المسـلمون ومـنهم الأدبـاء ولـو سـار ، الحق ، وصورة مـن صـور المعرفـة ظهارلإومنهج 

مــة م لمــا حــدث هــذا الشــدخ العظــیم فــي أأهــل الحــل والعقــد علــى مبــدأ معرفــة فــي الإســلاو 
ت     {ن الكریم واحدة خیر الأمم كما وصفها القرآا امةنّ وك، مسلمین ال ة أخُرجِـ ر أُمـ تُم خيـ كنُـ

راسِ تَأْملنل      ه ون بِاللَّـ نِ الْمنكـَرِ وتؤُمنـ ون عـ وحـدة صـف فشـلنا فـي لـمِّ ولكـن ، )٤(}ون بـِالْمعروف وتنَهـ
ء فــي إتبــاع الــوهم الــذي زرعــوه فــي المســلمین بســب إتبــاع أســالیب الطلقــاء وأبنــاء الطلقــا

كرتــه الیــوم یقتــبس ف(( رض هــذه الأمــة ممــا جعــل شــبابنا یتــرك معــارف الإســلام الحقــه وأ
مما یقـرأ فـي كتـب الغـرب والروایـات التمثیلیـة وغیرهـا ، ؛ الاجتماعیة والخلقیة بل الدینیة 

.٥: الأمالي للشیخ المفید : ینظر )١(
.٤٨: الفتنة الكبرى علي وبنوه )٢(
.٣٤١/ ٣: نهج البلاغة شرح محمد عبده )٣(
.١١٠: سورة آل عمران )٤(
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وهـــو یـــرى أن كـــل ذلـــك یترشـــح مـــن مدینـــة راقیـــة تطلـــق الصـــواریخ وتســـیر بـــین الكواكـــب 
ما هنالك ، فیلتبس علیه الأمر فیظن بل یعتقد إلىزهرة الالقمر وعطارد و إلىفتصل 

وفلسفتها الاجتماعیة والدینیـة هـي كعلومهـا المادیـة ؛ حقـائق ناصـعة لا أفكار أوربا ،أنَّ 
ـــنفس لأمـــارة ؛ غبـــار علیهـــا  وهـــي واجبـــة الإتبـــاع لنیـــل مـــدارك الكمـــال ، وقـــد فاتـــه أن ال

))بالســــوء ، فتمیــــل نحــــو مــــا یحقــــق شــــهوتها ونزواتهــــا علــــى ضــــوء الفلســــفة المادیــــة 
)١( ،

بلاً من المقدسـات ویظنهـا خرافـة ، ویجـزم أنـه فیسخر نتیجة هذا الإتباع مما كان یعتقد ق
.عالم آخر كله انطلاق وسرور إلىقد خرج من عالم كله قیود 

٣٦١/ ٦: التكامل في الإسلام )١(



اتمـــــــــــةالخ
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:ة ـمـاتـخـال

الرســـائل المتبادلـــة بـــین الإمـــام علـــي فـــي دراســـة طـــویلاً اً شـــوطبعـــدما قطـــع البحـــث 
نقـــف علـــى أبـــراز مـــا توصـــلت إلیـــه هـــذه الدراســـة لا بـــد أن، وخصـــومه ) علیـــه الســـلام (

:بشكل موجز 

جعلهـا  تمتلـك ودیمومـة، وحركـة، وحیویة ، ما تمتلكه هذه الرسائل من أهمیة إنَّ -
مــن الإمــاموكأنهــا صــادرةوفــي أي مكــانالمخاطبــة الزمانیــة فــي أي وقــت عنصــر
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لــــذا تعــــد مــــن كنــــوز التــــراث ؛ینتفــــع بــــه جمیــــع أفــــراد المجتمــــع ولمختلــــف شــــرائحه 
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المصـــدر نَّ أمـــن خـــلال دراســـة مضـــامینها ) علیـــه الســـلام ( الإمـــام أثبـــت رســـائل-
ـــاً ، الأســـاس ـــدة وتشـــریعاً ، وأدب فـــي تلقـــي المعـــارف الإســـلامیة وفهـــم الإســـلام عقی

.القرآن والسنة الشریفة ة هو وأخلاقاً ، ورؤى  كونی
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، مسیرته الارتقائیة التكاملیة ، مما یحقـق أهدافـه وغایاتـه المنشـودة فـي هـذا العـالم
خصــومهعلــى عكــس وافــذ الغیــب فــي منطلــق المعرفــة فضــلاً عــن اعتمــاده علــى ن
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.أجل الإنسان

لاختلاف الأفكار الناتجة عن الرؤیـة اختلاف الأسالیبمن خلال الدراسة اتضح -
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فــي وظهورهــا ، الإمــام بالأفكــار الجاهلیــة والــدفاع عنهــا خصــومالتــزام البحــث وجــد -
إلـــــى، والعـــــودة والتلفیـــــق ، الهجـــــاء ، والكـــــذب مـــــن خـــــلال هامضـــــامینو همأســـــالیب

، وهــو نــاتج عــن وغیرهــا مــن موانــع المعرفــة الــذي أثبتهــا البحــث العصــبیة والثــأر
.ي لدیهم یمانضعف الجانب الإ

، أنَّ النظــام ) علیــه الســلام ( عثوهــا إلــى الإمــام التــي بالخصــومأظهــرت رســائل -
أخــذ فیــه الإنســان منفصــلاً عــن مبدئــه وآخرتــه ، مــادي خــالصالفكــري لهــم نظــام

.محدوداً بالجانب النفعي من حیاته 

تها إنَّ مــــن أهــــم العوامــــل التــــي تكمــــن وراء توفیــــق المجتمعــــات البشــــریة وانتصــــارا-
بكــم ) علیــه الســلام ( لــذا حفلــت رســائل الإمــام ،وانتكاســاتها هــي عوامــل تربویــة

البعـد الأول ت عـدّ فـي هـذا المجـال حتـى والإرشـاداتالنصائح والمـواعظ هائل من 
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هــدافهم لأرســلة لطبقــة الشــعب ولــیس للإمــام مــن أجــل الوصــول ، وهــي مالحقیقــة 
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، فكـــان معاویـــة ) علیـــه الســـلام (یتبعـــوا طریـــق الباطـــل ؛ خوفـــا مـــن عدالـــة الإمـــام 

صــاحب الیــد الطــولى فــي هــذه المــؤامرة ، والنــاطق الرســمي لهــا ومــا الآخــرون إلا 
أعوان وأنصار؛ مما كان له الانعكاس الواضح في كـم نصـوص الرسـائل المتبادلـة 

.وعددها 

أنَّ وحــدة المســلمین والمحافظــة ل المتبادلــة ، مــن خــلال دراســة الرســائوجــد البحــث -
علـــى بیضـــة الإســـلام هـــي الحقیقـــة الكبـــرى التـــي جســـدها وضـــحى مـــن أجلهـــا قـــادة 

الــذي –فــي تــاریخ البشــریة –الأولأمیــر المــؤمنین الإنســانربمــا كــان الإســلام  و 
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ووحــدتها الأمــةتجــرع الغصــة وســكت قبــل فتــرة الحكــم مــن اجــل الحفــاظ علــى قــوة 
، لـذا كانـت وهـو لدیـه القـدرة والمنعـة التـي تحـیط بهـالعقیدة مـن تهدیـدات وسلامة ا

.رسائله حافلة بهذا المضمون من أجل الحفاظ على تلك الوحدة 

لإظهـــاراً أداة لكشـــف الواقـــع ، ومنهجـــیُعّـــدإنَّ الأدب علـــى وفـــق نظریـــة المعرفـــة -
الإنسان فـي من صور المعرفة ، ووسیلة من وسائل النهوض بواقع، وصورةً الحق

.مسیرته نحو التكامل البشري 

الحمد الله رب العالمین أنوآخر دعوانا 

*******************



المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع

. القرآن الكریم 

الشــیخ ، ثنــا عشــر دراســة مــوجزة عــن شخصــیتهم وحیــاتهم علــیهم الســلام الأئمــة الا
للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، ) لیــه الســلامع( دار جــواد الأئمــة ، جعفــر الســبحاني 

.ه ١٤٣٦–م ٢٠١٥، ١لبنان ، ط، بیروت 
میة ، السید محمد باقر الصـدر،  أئمة أهل البیت ودورهم في تحصین الرسالة الإسلا

عداد وتحقیق لجنة المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر ، شـریعة ، قـم ، إیـران ،  إ
. ه ١٤٢٥، ١ط 

ه ٣٦٣ت ( بـن حیـون التمیمـي المغربـي القاضـي النعمـان ، الأئمةإتباعآداب (
.م ١٩٨٥تحقیق مصطفى غالب ، دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، لبنان ، 

هاشـــم حمـــادي ، . أ نیهـــاردت ، ترجمـــة د.الآلهـــة والأبطـــال فـــي الیونـــان القدیمـــة ، أ
.١٩٩٤، ١الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، ط

دار ، بســـــتمولوجیا دراســـــة تحلیلیـــــة لنظریـــــة العلـــــم فـــــي التـــــراث ، زینـــــب إبـــــراهیم الإ
.م ٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١ط ، بیروت ، الهادي

 ، مركز الغـدیر للدراسـات الإسـلامیةصائب عبد الحمید ، ابن تیمیّة حیاته عقائده ،
م ١٩٩٧، ٢ط

 ــوة مــن خــلال آیــات الوعیــد والعتــاب ، محمــد خلیــل جیجــك ، دار الكتــب إثبــات النبّ
.ت . د ،١لبنان ، ط، العلمیة ، بیروت 

ت ( االله الحسـیني المرعشـي التسـتري ،إحقاق الحق وإزهاق الباطـل ، القاضـي نـور
،   ، منشــورات مكتــب آیــة االله العظمــى المرعشــي النجفــي ، قــم ، إیــران ) ه١٠١٩

.ت .د 
 بـن ادار ، ) ه ٥٠٥ت( إحیاء علوم الدین ، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي

. م ٢٠٠٥-ه١٤٢٦، للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان الحزم 
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 حسین عبـد الحمیـد احمـد رشـوان. د، الأخلاق دراسة في علم الاجتماع الأخلاقي ،
. م٢٠٠٨،، مصرالإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة

 الأخــلاق فــي القــرآن الكــریم ، آیــة االله ناصــر مكــارم الشــیرازي ، بمســاعدة مجموعــة
، ٢، قــم ، ط ) لیــه الســلامع(مــن الفضــلاء ، مدرســة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

.ه ١٤٢٦
 ، أدب السیاســــیة فــــي العصــــر الأمــــوي ، أحمــــد محمــــد الحــــوفي ، مطبعــــة النهضــــة

. م ١٩٦٠مصر، 
الإسـلامیةمؤسسة الكوثر للمعـارف ، أمینجواد ، المعرفة في القران الكریم أدوات

ه ١٤٣٥، ١ط، یران ، إقم ، 
، قــم ، مطبعــة ســتارهتعریــب محمــد الغــروي ،،روح االله الخمینــي الســیدالأربعــون

. م٢٠٠٥-ه٥،١٤٢٦ط، إیران ، 
المعهـــد العـــالمي للفكـــر ، عبـــد الحمیـــد أحمـــد أبـــو ســـلیمان . د ، أزمـــة العقـــل المســـلم

.ت . ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، د الإسلامي
 الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، أبو عمر یوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد

دار الجیـل ، بیـروت ، ، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي ) ه٤٦٣ت ( البر القرطبي 
.  ت . ، د ، لبنان 

 هــ٦٣٠ت( ، عز الدین ابن الأثیر علي الشـیباني أسد الغابة في معرفة الصحابة (
تحقیـــق ، علـــي محمـــد عـــوض وآخـــرون ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، 

. م ٢٠٠٢
 ، نـور الـدین .د أسرار الحیاة روایة تصور الحیـاة وحقیقتهـا وفـق الرؤیـة الإسـلامیة

.م ٢٠١٨–ه ١٤٤٠، ١بو لحیة ، دار الأنوار للنشر والتوزیع ، ط أ
 ٤محمـــد ســـعید العشـــماوي ، مكتبـــة المـــدبولي الصـــغیر ، ط ، الإســـلام السیاســـي ،

.م ١٩٩٦-ه ١٤١٦
 ، الإســلام ومتطلبــات العصــر ، مرتضــى مطهــري ، دار الإرشــاد للطباعــة والنشــر

م١،٢٠١٢بیروت ، لبنان ، ط
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 ة الإرشــــاد الإســــلامي وزار ، محمــــد بــــاقر الصــــدرآیــــة االله ، الإســــلام یقــــود الحیــــاة ،
. ه ١٤٠٣، ٢ط، طهران 

 ه ٨٥٢ت( الإصابة في تمیـز الصـحابة ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني (
١، تحقیــق ،عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، ط

.ه ١٤١٥، 
 واة عنــه ، محمــد هــادي ) علیــه الســلام ( أصــحاب الإمــام علــي أمیــر المــؤمنین والــرُّ

.م ١٩٩٢–ه ١٤١٢، ١ر الكتاب الإسلامي ، بیروت ، طالأمیني ، دا
مركـــز الأبحـــاث ن ، محمـــد حســـین الفـــیض الكاشـــاني آصـــفى فـــي تفســـیر القـــر الأ ،

م١٩٩٩، ١والدراسات الإسلامیة ، قم ، ط
 ، المركـــز الثقـــافي العربـــي ، أیمـــن المصـــري . دأصـــول المعرفـــة والمـــنهج العقلـــي    ،

. ت . د 
الحشـر فـي شـرح البـاب الحـادي عشـر ، المقـداد السـیوري أضواء على النافع یوم ،

.م ٢٠١٣–ه ١٤٣٤تعلیق حیدر الوكیل ، مطبعة وفا ، قم ، 
 ــــي ، الأعــــلام ــــم ، طب) هـــــ١٣١٠ت (خیــــر الــــدین بــــن محمــــود الزركل عــــة دار العل

. م ١٩٨٩، للملایین ، بیروت 
لجنـة ، ) علیـه السـلام (طالـب أبـيعلـي بـن الإمـامأمیر المـؤمنین ( الهدایة أعلام

، ) علـــیهم الســـلام (هـــل البیـــت لعـــالمي لأامجمـــع لفـــي المعاونیـــة الثقافیـــة لالتـــألیف
.ه١٤٣٠، ٥طقم ، ،هل البیت مع العالمي لأجالم

احسـان . ، تحقیـق د) ه ٣٥٦( ، الأصـفهانيفرج علي بن الحسـین أبو، الأغاني
صـــادر ، بیـــروت ، بـــاس ، دار بكـــر عوالأســـتاذالســـعافین ، إبـــراهیم. عبـــاس ، و د

. م ٢٠٠٤، لبنان 
 م١،٢٠١١ط، الأردن، ، سعید علي العبیدي ، دار دجلة الإسلاميالاقتصاد.
 ـــة التحقیـــق التابعـــة للمـــؤتمر ، آیـــة االله الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر ، اقتصـــادنا لجن

. ه١٤٢٤، ١ط ، قم ، إیران ، شریعت ، العالمي للإمام الصدر 
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. ت . د 
الحشـر فـي شـرح البـاب الحـادي عشـر ، المقـداد السـیوري أضواء على النافع یوم ،

.م ٢٠١٣–ه ١٤٣٤تعلیق حیدر الوكیل ، مطبعة وفا ، قم ، 
 ــــي ، الأعــــلام ــــم ، طب) هـــــ١٣١٠ت (خیــــر الــــدین بــــن محمــــود الزركل عــــة دار العل

. م ١٩٨٩، للملایین ، بیروت 
لجنـة ، ) علیـه السـلام (طالـب أبـيعلـي بـن الإمـامأمیر المـؤمنین ( الهدایة أعلام

، ) علـــیهم الســـلام (هـــل البیـــت لعـــالمي لأامجمـــع لفـــي المعاونیـــة الثقافیـــة لالتـــألیف
.ه١٤٣٠، ٥طقم ، ،هل البیت مع العالمي لأجالم

احسـان . ، تحقیـق د) ه ٣٥٦( ، الأصـفهانيفرج علي بن الحسـین أبو، الأغاني
صـــادر ، بیـــروت ، بـــاس ، دار بكـــر عوالأســـتاذالســـعافین ، إبـــراهیم. عبـــاس ، و د

. م ٢٠٠٤، لبنان 
 م١،٢٠١١ط، الأردن، ، سعید علي العبیدي ، دار دجلة الإسلاميالاقتصاد.
 ـــة التحقیـــق التابعـــة للمـــؤتمر ، آیـــة االله الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر ، اقتصـــادنا لجن

. ه١٤٢٤، ١ط ، قم ، إیران ، شریعت ، العالمي للإمام الصدر 
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الصدوق ، الشیخ  أبو جعفر محمد بن علي بـن الحسـین بـن بابویـه القمـي ،مالي أ
علمـــــي للمطبوعـــــات ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، ، منشـــــورات مؤسســـــة الأ) ه ٣٨١ت ( 
.م ٢٠٠٩–ه ١٤٣٠، ١ط

 ، الأمــــالي للشــــیخ المفیــــد ، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان البغــــدادي
دار التیـــــار الجدیـــــد ، ودار المرتضـــــى ، ، )ه ٤١٣ت ( الملقـــــب بالشـــــیخ المفیـــــد 

.ت . بیروت ،  د
 لـي ، ینـى فـي سـمو الـذات ، عبـداالله العلاسـمو المع) علیه السلام ( الإمام الحسین

.م ١٩٨٦بیروت ، لبنان ، دار مكتبة التربیة، 
 دار الكتـاب الإسـلامي ، ترجمـة علـى الحسـیني ، علي شـریعتي . د، الإمام علي ،

. م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، ٢ط، إیران ، قم 
 فـي الإسـلامة وقیادة متمیزة ادوار محوریّ ) لیه السلامع(طالب أبيالإمام علي بن ،

. م ٢٠١٣–ه١٤٣٤،طالعراق ،،مطبعة المغرب ،دیبالأعادل 
دار الفكـــــر العربـــــي ، العدالـــــة الإنســـــانیة ، جـــــورج جـــــرداق صـــــوت يالإمـــــام علـــــ ،

.ت . بیروت، د 
 ١عـــــارف تـــــامر ، دار الأضـــــواء ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، ط،الإســـــلامالإمامـــــة فـــــي ،

.م ١٩٩٨–ه ١٤١٩
 تحقیـق ، ) هــ٢٧٦ت( الإمامة والسیاسة ، أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة ،

.هـ ١٤١٣علي الشیري  ، انتشارات الشریف الرضي  ، إیران ، 
مطبعـــة ، الشـــیرازي كتـــاب االله المنـــزل ، آیـــة االله ناصـــر مكـــارممثـــل فـــي تفســـیر الأ

. ه١٤٢٦، ١، طقم ، إیران ، سلیمان زادة 
 للطباعــــة والنشــــر الإرشــــاددار ،مرتضــــى مطهــــري ،أنســــنة الحیــــاة فــــي الإســــلام

. م ٢٠٠٩-ه ١٤٣٠، ١ط، لبنان ، بیروت ، والتوزیع
 مجمــــــع البحــــــوث ) ه ٦٧٢ت ( الأنــــــوار الجلالیّــــــة ، نصــــــیر الــــــدین الطوســــــي ،

.ه ١٤٢٠، ١، إیران ، طالإسلامیة ، مشهد
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علي محمد محمد الصلابي ، دار المعرفـة ، بیـروت ، لبنـان ، . الإیمان بالقدر ، د
. ت . د 

 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار ، العلامـة محمـد بـاقر المجلسـي
. ت . ، مؤسسة الوفاء ، بیروت ، د ) ه ١١١١ت ( 

االلهآیـــة،الإســـلامیةللمــذاهبمقارنـــةموضــوعیةدراســـةوالنّحـــلالملــلفـــيبحــوث
.ت.د،إیران،قم،الصادقالإماممؤسسة،السبحانيجعفر

 الـدار ،الشیخ حسن مكي العـاملي ، منهجیة حدیثة في علم الكلام ،بدایة المعرفة
.ه ١،١٤١٣، لبنان ، ط بیروت ،الإسلامیة

 اعتنـى و حققـه ) ه٧٧٤ت ( البدایة والنهایة ، أبو الفداء الحافظ بـن كثیـر الدمشـقي
المكتبــة العصــریة للطباعــة والنشــر، بیـــروتالــدكتور عبــد الحمیــد هنــداوي ،. بــه د

. م ٢٠٠٢،
 تحقیـق  إبراهیم بـن سـلمان بـن وهـب الكاتـب البرهان في وجوه البیان ، إسحاق بن ،

.ت . ، د شباب ، القاهرة حفني محمد شرف ، مكتبة ال
مركــــز الدراســــات والبحــــوث ، معتصــــم ســــید احمــــد ، بصــــائر فــــي نظریــــة المعرفــــة

ــــة  -ه ١٤٢٥، ١ط،الإســــلامیة فــــي حــــوزة الإمــــام القــــائم عجــــل االله فرجــــه العلمی
. م ٢٠٠٥

هـــج الصـــباغة فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــة ، العلامـــة المحقـــق محمـــد تقـــي التســـتري ، ب
–ه ١٤١٨ة ، دار أمیــــر كبیــــر للنشــــر،  طهــــران ، تحقیــــق مؤسســــة نهــــج البلاغــــ

.م ١٩٩٧
تحقیــــق وشــــرح عبــــد) ه ٢٢٥ت ( ن ، عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ یالبیــــان والتبیــــ ،

.م ١٩٩٨، مد هارون ، مطبعة المدني ، مصر السلام مح
 تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتضــى

تحقیـــــق ، عبـــــد العلـــــیم الطحـــــاوي ، مطبعـــــة الكویـــــت ، ، )ه ١٢٠٥ت( الزبیـــــدي 
.ت.، د٢الكویت ، ط
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 العبـــر ودیـــوان المبتــدأ والخبـــر فـــي أیـــام العـــرب والعجـــم (تــاریخ ابـــن خلـــدون المســـمى
ت ( ، عبد الـرحمن بـن خلـدون  ) والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

.   م ٣،٢٠٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط) هـ ٨٠٨
 شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف.دالعربــــي ، العصــــر الإســــلامي ،الأدبتــــاریخ ،

.ت . ، د ١١، ط مصر
 مجمــع ، محمــود البســتاني . د، تــاریخ الأدب العربــي فــي ضــوء المــنهج الإســلامي

. م ١٩٩٠-ه١٤١٠،لبنان ، بیروت ،الإسلامیةالبحوث 
 حســن ، إبــراهیمحســن . والاجتمــاعي ، دوالــدیني والثقــافي تــاریخ الإســلام السیاســي

.م ١٩٦٥مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، 
 ـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ـــات المشـــاهیر والأعـــلام ، شـــمس ال ـــاریخ الإســـلام ووفی ت

عمـر عبـد السـلام تـدمري ، دار الكتـاب . ، تحقیق د)ه ٧٤٨ت ( عثمان الذهبي 
.ه ١٤٠٧العربي ، بیروت ، لبنان ، 

 ت ( والملـــوك ، محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري الأمـــمتـــاریخ الطبـــري المعـــروف بتـــاریخ
علمـــــــي بـــــــدأ علـــــــي مهنـــــــا ، منشـــــــورات مؤسســـــــة الأ، تحقیـــــــق وتعلیـــــــق ع) ه ٣١٠

.  م ١٩٩٨، ١للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، ط
 بـــن ، ترجمـــة عبـــد المجیـــد عبـــد الحلـــیم ، مكتبـــة . و . تـــاریخ الفلســـفة الحـــدیث ، أ

م ١،١٩٨٥قاهرة ، طالانجلو ، ال
 بــــن واضــــح الیعقــــوبي بــــن جعفــــر بــــن وهــــبإســــحاقاحمــــد بــــن ، تــــاریخ الیعقــــوبي

دار ،، علــــــق علیــــــه ووضــــــع حواشــــــیه خلیــــــل منصــــــور) ه ٢٩٢ت(البغــــــدادي ،
. ه ١٤٣٩،، قم ، إیرانالزهراء

 تاریخ مدینـة دمشـق ، الحـافظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـد االله
، دراســة وتحقیــق علــي شــیري ، ) ه ٥٧١ت ( الشــافعي ، المعــروف بــابن عســاكر

.م ١٩٩٧–ه ١٤١٧، ١دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، ط
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.  م ١٩٩٨، ١للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، ط
 بـــن ، ترجمـــة عبـــد المجیـــد عبـــد الحلـــیم ، مكتبـــة . و . تـــاریخ الفلســـفة الحـــدیث ، أ

م ١،١٩٨٥قاهرة ، طالانجلو ، ال
 بــــن واضــــح الیعقــــوبي بــــن جعفــــر بــــن وهــــبإســــحاقاحمــــد بــــن ، تــــاریخ الیعقــــوبي

دار ،، علــــــق علیــــــه ووضــــــع حواشــــــیه خلیــــــل منصــــــور) ه ٢٩٢ت(البغــــــدادي ،
. ه ١٤٣٩،، قم ، إیرانالزهراء

 تاریخ مدینـة دمشـق ، الحـافظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـد االله
، دراســة وتحقیــق علــي شــیري ، ) ه ٥٧١ت ( الشــافعي ، المعــروف بــابن عســاكر

.م ١٩٩٧–ه ١٤١٧، ١دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، ط
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 العبـــر ودیـــوان المبتــدأ والخبـــر فـــي أیـــام العـــرب والعجـــم (تــاریخ ابـــن خلـــدون المســـمى
ت ( ، عبد الـرحمن بـن خلـدون  ) والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

.   م ٣،٢٠٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط) هـ ٨٠٨
 شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف.دالعربــــي ، العصــــر الإســــلامي ،الأدبتــــاریخ ،

.ت . ، د ١١، ط مصر
 مجمــع ، محمــود البســتاني . د، تــاریخ الأدب العربــي فــي ضــوء المــنهج الإســلامي

. م ١٩٩٠-ه١٤١٠،لبنان ، بیروت ،الإسلامیةالبحوث 
 حســن ، إبــراهیمحســن . والاجتمــاعي ، دوالــدیني والثقــافي تــاریخ الإســلام السیاســي

.م ١٩٦٥مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، 
 ـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ـــات المشـــاهیر والأعـــلام ، شـــمس ال ـــاریخ الإســـلام ووفی ت

عمـر عبـد السـلام تـدمري ، دار الكتـاب . ، تحقیق د)ه ٧٤٨ت ( عثمان الذهبي 
.ه ١٤٠٧العربي ، بیروت ، لبنان ، 

 ت ( والملـــوك ، محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري الأمـــمتـــاریخ الطبـــري المعـــروف بتـــاریخ
علمـــــــي بـــــــدأ علـــــــي مهنـــــــا ، منشـــــــورات مؤسســـــــة الأ، تحقیـــــــق وتعلیـــــــق ع) ه ٣١٠

.  م ١٩٩٨، ١للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، ط
 بـــن ، ترجمـــة عبـــد المجیـــد عبـــد الحلـــیم ، مكتبـــة . و . تـــاریخ الفلســـفة الحـــدیث ، أ

م ١،١٩٨٥قاهرة ، طالانجلو ، ال
 بــــن واضــــح الیعقــــوبي بــــن جعفــــر بــــن وهــــبإســــحاقاحمــــد بــــن ، تــــاریخ الیعقــــوبي

دار ،، علــــــق علیــــــه ووضــــــع حواشــــــیه خلیــــــل منصــــــور) ه ٢٩٢ت(البغــــــدادي ،
. ه ١٤٣٩،، قم ، إیرانالزهراء

 تاریخ مدینـة دمشـق ، الحـافظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله بـن عبـد االله
، دراســة وتحقیــق علــي شــیري ، ) ه ٥٧١ت ( الشــافعي ، المعــروف بــابن عســاكر

.م ١٩٩٧–ه ١٤١٧، ١دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، ط
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ن بـن علـي حمـد الحسـمأبـو، الشـیخ صـلى االله علـیهم تحف العقـول عـن آل رسـول
، علمـــي قـــدم لـــه وعلـــق علیـــه الشـــیخ حســـین الأ، انـــي الحرّ ةبـــن الحســـین بـــن شـــعب

.ت . مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، د 
 أبــو الفــرج ، الأئمــةفــي خصــائص الأمــةتــذكرة الخــواص المعــروف بتــذكرة خــواص

مكتبـة الثقافـة ، عـامر النجـار . دتحقیـق ، )ه ٦٥٤ت( الجـوزي عبد الرحمن بن 
. م ٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١ط، الدینیة 

 ـــة ـــة الروحی ـــنفس ثبحـــو ( التربی مؤسســـة ، الســـید كمـــال الحیـــدري ،) فـــي جهـــاد ال
-ه١،١٤٣١طبیــــروت ، لبنــــان ، ،التــــاریخ العربــــي للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع 

.م ٢٠١٠
 مـــن تـــاریخ مدینـــة دمشــــق ، ) لیـــه الســـلامع(علـــي بـــن أبـــي طالــــب الإمـــامترجمـــة

الحسن بن هبة االله الشافعي ، المعـروف بـابن عسـاكر تصنیف أبو القاسم علي بن
، تحقیـــــق الشـــــیخ محمـــــد بـــــاقر المحمـــــودي ، مؤسســـــة المحمـــــودي ) ه ٥٧١ت ( 

.م ١٩٨٠–ه ١٤٠٠، ٢للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط 
، ٣طقــم ، ،دار البشــیر ، الحــائري ياالله الســید كــاظم الحســینةیــآتزكیــة الــنفس ،

.ه ١٤٢٧
 التشــــریع الإســــلامي مناهجــــه ومقاصــــده ، محمــــد تقــــي المدرســــي  ، دار المدرســــي

.ه ١٤١١، ١للطباعة والنشر ، ط
 طهـــران  الإســـلاميالإعـــلامتصـــنیف نهـــج البلاغـــة ، لبیـــب بیضـــون ، مكتـــب ، ،

.ه ١٤٠٨إیران ، 
مكتبـــة لبنـــان ، )ه ٨١٦ت ( التعریفـــات ، علـــي بـــن محمـــد الشـــریف الجرجـــاني ،

. م ١٩٧٨بیروت 
 الحسن حسـني وآخـرونأبو، ن دراسة في المبادئ المعرفیة آالتفسیر السیاسي للقر ،

.م ٢٠١٨، ١مكتبة مؤمن قریش ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ، هــ٧٧٤ت (شي الدمشقي الفداء إسماعیل بن كثیر القر أبوتفسیر القرآن العظیم (

.م ٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ١دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ، ط
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ن بـن علـي حمـد الحسـمأبـو، الشـیخ صـلى االله علـیهم تحف العقـول عـن آل رسـول
، علمـــي قـــدم لـــه وعلـــق علیـــه الشـــیخ حســـین الأ، انـــي الحرّ ةبـــن الحســـین بـــن شـــعب

.ت . مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، د 
 أبــو الفــرج ، الأئمــةفــي خصــائص الأمــةتــذكرة الخــواص المعــروف بتــذكرة خــواص

مكتبـة الثقافـة ، عـامر النجـار . دتحقیـق ، )ه ٦٥٤ت( الجـوزي عبد الرحمن بن 
. م ٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١ط، الدینیة 

 ـــة ـــة الروحی ـــنفس ثبحـــو ( التربی مؤسســـة ، الســـید كمـــال الحیـــدري ،) فـــي جهـــاد ال
-ه١،١٤٣١طبیــــروت ، لبنــــان ، ،التــــاریخ العربــــي للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع 

.م ٢٠١٠
 مـــن تـــاریخ مدینـــة دمشــــق ، ) لیـــه الســـلامع(علـــي بـــن أبـــي طالــــب الإمـــامترجمـــة

الحسن بن هبة االله الشافعي ، المعـروف بـابن عسـاكر تصنیف أبو القاسم علي بن
، تحقیـــــق الشـــــیخ محمـــــد بـــــاقر المحمـــــودي ، مؤسســـــة المحمـــــودي ) ه ٥٧١ت ( 

.م ١٩٨٠–ه ١٤٠٠، ٢للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط 
، ٣طقــم ، ،دار البشــیر ، الحــائري ياالله الســید كــاظم الحســینةیــآتزكیــة الــنفس ،

.ه ١٤٢٧
 التشــــریع الإســــلامي مناهجــــه ومقاصــــده ، محمــــد تقــــي المدرســــي  ، دار المدرســــي

.ه ١٤١١، ١للطباعة والنشر ، ط
 طهـــران  الإســـلاميالإعـــلامتصـــنیف نهـــج البلاغـــة ، لبیـــب بیضـــون ، مكتـــب ، ،

.ه ١٤٠٨إیران ، 
مكتبـــة لبنـــان ، )ه ٨١٦ت ( التعریفـــات ، علـــي بـــن محمـــد الشـــریف الجرجـــاني ،

. م ١٩٧٨بیروت 
 الحسن حسـني وآخـرونأبو، ن دراسة في المبادئ المعرفیة آالتفسیر السیاسي للقر ،

.م ٢٠١٨، ١مكتبة مؤمن قریش ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ، هــ٧٧٤ت (شي الدمشقي الفداء إسماعیل بن كثیر القر أبوتفسیر القرآن العظیم (

.م ٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ١دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان ، ط
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ن بـن علـي حمـد الحسـمأبـو، الشـیخ صـلى االله علـیهم تحف العقـول عـن آل رسـول
، علمـــي قـــدم لـــه وعلـــق علیـــه الشـــیخ حســـین الأ، انـــي الحرّ ةبـــن الحســـین بـــن شـــعب

.ت . مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، د 
 أبــو الفــرج ، الأئمــةفــي خصــائص الأمــةتــذكرة الخــواص المعــروف بتــذكرة خــواص

مكتبـة الثقافـة ، عـامر النجـار . دتحقیـق ، )ه ٦٥٤ت( الجـوزي عبد الرحمن بن 
. م ٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١ط، الدینیة 

 ـــة ـــة الروحی ـــنفس ثبحـــو ( التربی مؤسســـة ، الســـید كمـــال الحیـــدري ،) فـــي جهـــاد ال
-ه١،١٤٣١طبیــــروت ، لبنــــان ، ،التــــاریخ العربــــي للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع 

.م ٢٠١٠
 مـــن تـــاریخ مدینـــة دمشــــق ، ) لیـــه الســـلامع(علـــي بـــن أبـــي طالــــب الإمـــامترجمـــة

الحسن بن هبة االله الشافعي ، المعـروف بـابن عسـاكر تصنیف أبو القاسم علي بن
، تحقیـــــق الشـــــیخ محمـــــد بـــــاقر المحمـــــودي ، مؤسســـــة المحمـــــودي ) ه ٥٧١ت ( 

.م ١٩٨٠–ه ١٤٠٠، ٢للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط 
، ٣طقــم ، ،دار البشــیر ، الحــائري ياالله الســید كــاظم الحســینةیــآتزكیــة الــنفس ،

.ه ١٤٢٧
 التشــــریع الإســــلامي مناهجــــه ومقاصــــده ، محمــــد تقــــي المدرســــي  ، دار المدرســــي

.ه ١٤١١، ١للطباعة والنشر ، ط
 طهـــران  الإســـلاميالإعـــلامتصـــنیف نهـــج البلاغـــة ، لبیـــب بیضـــون ، مكتـــب ، ،

.ه ١٤٠٨إیران ، 
مكتبـــة لبنـــان ، )ه ٨١٦ت ( التعریفـــات ، علـــي بـــن محمـــد الشـــریف الجرجـــاني ،

. م ١٩٧٨بیروت 
 الحسن حسـني وآخـرونأبو، ن دراسة في المبادئ المعرفیة آالتفسیر السیاسي للقر ،

.م ٢٠١٨، ١مكتبة مؤمن قریش ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ، هــ٧٧٤ت (شي الدمشقي الفداء إسماعیل بن كثیر القر أبوتفسیر القرآن العظیم (
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 بـــن فـــرح بـــن أحمـــد االله محمـــد حكـــام القـــرآن ، أبـــو عبـــدجـــامع لأالتفســـیر القرطبـــي
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إیــران ، دطباطبــائي ، جامعــة المدرســین ، قــم تفســیر المیــزان ، محمــد حســین ال  ، .

.ت 
 ه٣٥٢ت ( تفسیر فرات الكوفي ، أبو القاسم فرات بن إبراهیم بن فـرات الكـوفي( ،

ه ١٤٣٢، ١طتحقیـق محمـد الكـاظم ، مؤسسـة التـاریخ العربـي ، بیـروت لبنــان ، 
.م ٢٠١١–

 التكامل المعرفي أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة ، تحریر رائد جمیـل
مریكیــــــة ، ، الولایــــــات المتحــــــدة الأالإســــــلاميي للفكــــــر معكاشــــــة ، المعهــــــد العــــــال

م ١،٢٠١٢ط 
لبنــان ، بیـروت ،علمـي للمطبوعــات شــركة الأ، مـین أاحمــد : م التكامـل فــي الإسـلا

. م٢٠١١-ه ١٤٣٢، ١ط 
ه٦٠٥ت (المالكي الاشـتري الحلـيتنبیه الخواطر ونزهة النواظر ، أبو فراس( ،

.، د ، ت دار التعارف ، ودار مصعب ، بیروت ، لبنان 
 ت (تهـــذیب الأحكـــام ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن المعـــروف بالشـــیخ الطوســـي

، تحقیـــــــق الســـــــید حســـــــن الموســـــــوي الخرســـــــان ، دار التعـــــــارف ، ودار ) ه ٤٦٠
. ه ١٤٠١مصعب ، بیروت ، لبنان ، 

 قــــرأه ) ه ٢٥٥ت ( تهــــذیب الأخــــلاق ، أبــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ ،
، ١محمد ، دار الصـحابة للتـراث ، طنطـا ، ط وعلق علیه ، أبو حذیفة إبراهیم بن

. م ١٩٨٩
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 الحجـاج یوسـف وبـأحافظ المتقن جمـال الـدین ال،الرجالسماءأتهذیب الكمال في
، بشــار عــواد معــروف . حققــه وضــبط نصــه وعلــق علیــه د، ) ه ٧٤٢ت ( المــزي

ت. ، د ٢، بیروت ، طمؤسسة الرسالة
 جمـــــع وتقـــــدیم محمـــــد خلـــــف االله ، مكتبـــــة الثقافـــــة الإســـــلامیة والحیـــــاة المعاصـــــرة ،

.ت . ، د٢النهضة ، مصر ، ط 
 ـــاریخ وقـــراءة الشـــعر ـــة كتابـــة الت محمـــد تقـــي . ، د) ه ٣٢٩-٦١(الثـــورات العلوی

.م ٢٠١٦، ١جون ، منشورات معالم الفكر، الكاظمیة ، ط
 وبـأمجـد الـدین ، ) لى االله علیـه وآلـه وسـلمصـ(الرسـول أحادیـثجامع الأصول في

حقـــق نصوصـــه ، ) ه٦٠٦ت (الجـــزري الأثیـــرالســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد بـــن 
.ت . ، د دار ابن كثیر ، قادر الارناؤوط حادیثه وعلق علیه الشیخ عبد الأوخرج 

 قــــم ، ، نتشــــارات اســــماعیلیان ا، جـــامع الســــعادات ، الشــــیخ محمــــد مهـــدي النراقــــي
.ه ١٤٢٦، ٦، ط إیران

 دار الجیـــل ، حنـــا الفـــاخوري ، ي ، الأدب القـــدیم بـــالعر الأدبالجـــامع فـــي تـــاریخ ،
. م ١٩٨٦، ١ط،لبنان ،بیروت 

 الحسـن حمیـد المقـدس الغریفـي أبـو،جدلیة الصحابة بین النص والعقـل والسـیرة،
.ت . ، د ١ط،الإسلامیة،الحجة أنصارمكتب 

لنعمــان الجمــل أو النصــرة فــي حــرب البصــرة ، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن ا
، تــــدقیق محمــــد كــــاظم الكتبــــي ، المطبعــــة ) ه ٤١٣ت ( الملقــــب بالشــــیخ المفیــــد 
.م ١٩٨٣–ه ١٤٠٣، ١الحیدریة ، النجف ، ط

 علـــق علیـــه ) ه ٣٢١ت ( جمهـــرة اللغـــة ، محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد الأزدي ،
. ووضــع حواشــیه إبــراهیم شــمس الــدین ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، د 

.ت
 المكتبــة ، احمــد زكــي صــفوت ،الزاهــرة العربیــة عصــورجمهــرة رســائل العــرب فــي

.ت . ، د١، طلبنان ،بیروت ،میة لالع
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.ت
 المكتبــة ، احمــد زكــي صــفوت ،الزاهــرة العربیــة عصــورجمهــرة رســائل العــرب فــي

.ت . ، د١، طلبنان ،بیروت ،میة لالع

____________________________________________________________________________المصادر والمراجع المصادر والمراجع 

-٣١٤ -

 الحجـاج یوسـف وبـأحافظ المتقن جمـال الـدین ال،الرجالسماءأتهذیب الكمال في
، بشــار عــواد معــروف . حققــه وضــبط نصــه وعلــق علیــه د، ) ه ٧٤٢ت ( المــزي

ت. ، د ٢، بیروت ، طمؤسسة الرسالة
 جمـــــع وتقـــــدیم محمـــــد خلـــــف االله ، مكتبـــــة الثقافـــــة الإســـــلامیة والحیـــــاة المعاصـــــرة ،

.ت . ، د٢النهضة ، مصر ، ط 
 ـــاریخ وقـــراءة الشـــعر ـــة كتابـــة الت محمـــد تقـــي . ، د) ه ٣٢٩-٦١(الثـــورات العلوی

.م ٢٠١٦، ١جون ، منشورات معالم الفكر، الكاظمیة ، ط
 وبـأمجـد الـدین ، ) لى االله علیـه وآلـه وسـلمصـ(الرسـول أحادیـثجامع الأصول في

حقـــق نصوصـــه ، ) ه٦٠٦ت (الجـــزري الأثیـــرالســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد بـــن 
.ت . ، د دار ابن كثیر ، قادر الارناؤوط حادیثه وعلق علیه الشیخ عبد الأوخرج 

 قــــم ، ، نتشــــارات اســــماعیلیان ا، جـــامع الســــعادات ، الشــــیخ محمــــد مهـــدي النراقــــي
.ه ١٤٢٦، ٦، ط إیران

 دار الجیـــل ، حنـــا الفـــاخوري ، ي ، الأدب القـــدیم بـــالعر الأدبالجـــامع فـــي تـــاریخ ،
. م ١٩٨٦، ١ط،لبنان ،بیروت 

 الحسـن حمیـد المقـدس الغریفـي أبـو،جدلیة الصحابة بین النص والعقـل والسـیرة،
.ت . ، د ١ط،الإسلامیة،الحجة أنصارمكتب 

لنعمــان الجمــل أو النصــرة فــي حــرب البصــرة ، أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن ا
، تــــدقیق محمــــد كــــاظم الكتبــــي ، المطبعــــة ) ه ٤١٣ت ( الملقــــب بالشــــیخ المفیــــد 
.م ١٩٨٣–ه ١٤٠٣، ١الحیدریة ، النجف ، ط

 علـــق علیـــه ) ه ٣٢١ت ( جمهـــرة اللغـــة ، محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد الأزدي ،
. ووضــع حواشــیه إبــراهیم شــمس الــدین ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، د 

.ت
 المكتبــة ، احمــد زكــي صــفوت ،الزاهــرة العربیــة عصــورجمهــرة رســائل العــرب فــي

.ت . ، د١، طلبنان ،بیروت ،میة لالع
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تحقیـق ، ) ه ٧٢٥ت ( هاب الدین الحلبـي حسن التوسل في صناعة الترسل ، ش
ت . ، د، دار الحریة للطباعة ، بغداد كرم عثمان یوسفودراسة أ

 العتبـــة العلویـــة المقدســـة ،الروضـــة الحیدریـــة ، البلاغـــة الحـــق والباطـــل فـــي نهـــج ،
. م٢٠١١-ه١٤٣٢

 مكتبــة النصــر الحدیثــة ، محمــد بخیــت المطیعــي ، الحكــم وأصــولالإســلامحقیقــة،
. م ١٩٣٥القاهرة ، مصر ،

دراســـة وتحلیـــل ، بـــاقر شـــریف القرشـــي )علیـــه الســـلام ( حیـــاة الإمـــام الحســـین ، ،
، ١، طلبنـــــــان ، بیـــــــروت ،الأئمـــــــةدار جـــــــواد ،شـــــــي ق مهـــــــدي بـــــــاقر القر تحقیـــــــ

م٢٠١١-ه١٤٣٢
 ه ٨٠٨ت ( حیــاة الحیــوان الكبــرى ، كمــال الــدین محمــد بــن موســى الــدمیري ( ،

.ت . د ناصر خسرو ، طهران ، 
 الســنة أهــلالمــؤمنین بحــوث فــي ســیرته وفضــائله وحكومتــه مــن طــرق أمیــرحیــاة،

.ت . د .٢،  قم ، إیران ، طشریعت ،صغر ناظم زادة القمي أاالله آیة
 ت ( ، یحیــى بــن الحســن الحلــي المعــروف بــابن البطریــق خصــائص الــوحي المبــین

.ت . تحقیق محمد باقر المحمودي ، شریعت ، قم ، إیران ، د ) ه ٦٠٠
 ـــــاطمي ـــــي الشـــــعر الف ـــــرحمن . د، أســـــلوبیةدراســـــة ، الخطـــــاب السیاســـــي ف ـــــد ال عب

.م ٢٠٠٥، ١طالقاهرة ، ،للثقافةالأعلىالمجلس ،حجازي
حســـین . د، بنیتـــه وأنماطـــه ومســـتویاته دراســـة تحلیلیـــة الخطـــاب فـــي نهـــج البلاغـــة

.م ١،٢٠١٠، ط لبنان،بیروت ، دار الكتب العلمیة ، العمري 
المحجــة دار،عرجــي نهــج البلاغــة ، حســین الســید علــي الألــئ مــن كنــوز خمــس لآ

.م ٢٠١٠،لبنان ،بیروت ، البیضاء 
 ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن بكـر السـیوطي

. ت . دار المعرفة ، بیروت ، لبنان  ، د 
ــم الــنفس الإســلامي ، د محمــود البســتاني ، دار البــاقر ، نجــف ، . دراســات فــي عل

م ٢٠٠٨، ٤العراق ، ط
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تحقیـق ، ) ه ٧٢٥ت ( هاب الدین الحلبـي حسن التوسل في صناعة الترسل ، ش
ت . ، د، دار الحریة للطباعة ، بغداد كرم عثمان یوسفودراسة أ

 العتبـــة العلویـــة المقدســـة ،الروضـــة الحیدریـــة ، البلاغـــة الحـــق والباطـــل فـــي نهـــج ،
. م٢٠١١-ه١٤٣٢

 مكتبــة النصــر الحدیثــة ، محمــد بخیــت المطیعــي ، الحكــم وأصــولالإســلامحقیقــة،
. م ١٩٣٥القاهرة ، مصر ،

دراســـة وتحلیـــل ، بـــاقر شـــریف القرشـــي )علیـــه الســـلام ( حیـــاة الإمـــام الحســـین ، ،
، ١، طلبنـــــــان ، بیـــــــروت ،الأئمـــــــةدار جـــــــواد ،شـــــــي ق مهـــــــدي بـــــــاقر القر تحقیـــــــ

م٢٠١١-ه١٤٣٢
 ه ٨٠٨ت ( حیــاة الحیــوان الكبــرى ، كمــال الــدین محمــد بــن موســى الــدمیري ( ،

.ت . د ناصر خسرو ، طهران ، 
 الســنة أهــلالمــؤمنین بحــوث فــي ســیرته وفضــائله وحكومتــه مــن طــرق أمیــرحیــاة،

.ت . د .٢،  قم ، إیران ، طشریعت ،صغر ناظم زادة القمي أاالله آیة
 ت ( ، یحیــى بــن الحســن الحلــي المعــروف بــابن البطریــق خصــائص الــوحي المبــین

.ت . تحقیق محمد باقر المحمودي ، شریعت ، قم ، إیران ، د ) ه ٦٠٠
 ـــــاطمي ـــــي الشـــــعر الف ـــــرحمن . د، أســـــلوبیةدراســـــة ، الخطـــــاب السیاســـــي ف ـــــد ال عب

.م ٢٠٠٥، ١طالقاهرة ، ،للثقافةالأعلىالمجلس ،حجازي
حســـین . د، بنیتـــه وأنماطـــه ومســـتویاته دراســـة تحلیلیـــة الخطـــاب فـــي نهـــج البلاغـــة

.م ١،٢٠١٠، ط لبنان،بیروت ، دار الكتب العلمیة ، العمري 
المحجــة دار،عرجــي نهــج البلاغــة ، حســین الســید علــي الألــئ مــن كنــوز خمــس لآ

.م ٢٠١٠،لبنان ،بیروت ، البیضاء 
 ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن بكـر السـیوطي

. ت . دار المعرفة ، بیروت ، لبنان  ، د 
ــم الــنفس الإســلامي ، د محمــود البســتاني ، دار البــاقر ، نجــف ، . دراســات فــي عل

م ٢٠٠٨، ٤العراق ، ط
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تحقیـق ، ) ه ٧٢٥ت ( هاب الدین الحلبـي حسن التوسل في صناعة الترسل ، ش
ت . ، د، دار الحریة للطباعة ، بغداد كرم عثمان یوسفودراسة أ

 العتبـــة العلویـــة المقدســـة ،الروضـــة الحیدریـــة ، البلاغـــة الحـــق والباطـــل فـــي نهـــج ،
. م٢٠١١-ه١٤٣٢

 مكتبــة النصــر الحدیثــة ، محمــد بخیــت المطیعــي ، الحكــم وأصــولالإســلامحقیقــة،
. م ١٩٣٥القاهرة ، مصر ،

دراســـة وتحلیـــل ، بـــاقر شـــریف القرشـــي )علیـــه الســـلام ( حیـــاة الإمـــام الحســـین ، ،
، ١، طلبنـــــــان ، بیـــــــروت ،الأئمـــــــةدار جـــــــواد ،شـــــــي ق مهـــــــدي بـــــــاقر القر تحقیـــــــ

م٢٠١١-ه١٤٣٢
 ه ٨٠٨ت ( حیــاة الحیــوان الكبــرى ، كمــال الــدین محمــد بــن موســى الــدمیري ( ،

.ت . د ناصر خسرو ، طهران ، 
 الســنة أهــلالمــؤمنین بحــوث فــي ســیرته وفضــائله وحكومتــه مــن طــرق أمیــرحیــاة،

.ت . د .٢،  قم ، إیران ، طشریعت ،صغر ناظم زادة القمي أاالله آیة
 ت ( ، یحیــى بــن الحســن الحلــي المعــروف بــابن البطریــق خصــائص الــوحي المبــین

.ت . تحقیق محمد باقر المحمودي ، شریعت ، قم ، إیران ، د ) ه ٦٠٠
 ـــــاطمي ـــــي الشـــــعر الف ـــــرحمن . د، أســـــلوبیةدراســـــة ، الخطـــــاب السیاســـــي ف ـــــد ال عب

.م ٢٠٠٥، ١طالقاهرة ، ،للثقافةالأعلىالمجلس ،حجازي
حســـین . د، بنیتـــه وأنماطـــه ومســـتویاته دراســـة تحلیلیـــة الخطـــاب فـــي نهـــج البلاغـــة

.م ١،٢٠١٠، ط لبنان،بیروت ، دار الكتب العلمیة ، العمري 
المحجــة دار،عرجــي نهــج البلاغــة ، حســین الســید علــي الألــئ مــن كنــوز خمــس لآ

.م ٢٠١٠،لبنان ،بیروت ، البیضاء 
 ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن بكـر السـیوطي

. ت . دار المعرفة ، بیروت ، لبنان  ، د 
ــم الــنفس الإســلامي ، د محمــود البســتاني ، دار البــاقر ، نجــف ، . دراســات فــي عل

م ٢٠٠٨، ٤العراق ، ط
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 ة دار الكتــــاب ؤسســــم، دراســــات فــــي نهــــج البلاغــــة ، محمــــد مهــــدي شــــمس الــــدین
. م٢٠٠٧،، إیران ، قمالإسلامي

 أمیر عبـاس . دراسات نقدیة في أعلام الغرب إیمانویل كانط  ، إعداد وتحریر ، د
للدراســات الإســتراتیجیة ، الإســلاميصــالحي ، العتبــة العباســیة المقدســة ، المركــز 

. م ٢٠١٩-ه ١٤٤٠، ١ط كربلاء ، 
مؤسســة ،ترجمــة كمــال الســید ،مینــي خ إبــراهیم الأالشــی، ة فــي الإمامــة دراســة عامــ

. م ١٩٩٦-ه١٤١٦،إیران،قم ،أنصاریان
 ـــة ـــألیف والترجمـــة ،دروس فـــي التربیـــة الأخلاقی جمعیـــة المعـــارف ، مركـــز نـــون للت

.م ١٤٣٥-٢٠١٤، ٥الإسلامیة الثقافیة ، ط
علــي بــن أبــي دروس فــي الحیــاة ، آیــة االله ناصــر مكــارم الشــیرازي ، مدرســة الإمــام

.ه ١٤٢٤، ١، قم ، ط)لیه السلامع(طالب 
 ، دروس فــي علــم المنطــق ، الســید حســین الصــدر ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت

.م ٢٠٠٥–ه ١٤٢٦، ١ط
 ب دراسة في سیاسـیة السَّـ)علیه السلام ( للإمام عليالمضادةالدعایة الأمویة،

كــربلاء ، لكفیـل للطباعــة والنشـر والتوزیــع دار ا،بـو الهیــل الجــابري أعلـي رحــیم . د
.م ٢٠١٧،،العراق ،

 فریــد حــاتم الشــحف ، دار . الدعایــة والتضــلیل الإعلامــي ، الأســالیب والطــرق ، د
.م ٢٠١٥، ١علاء الدین ، دمشق ، سوریا ، ط

 ٣٦٣ت ( دعــائم الإســلام ، أبــو حنیفــة النعمــان بــن محمــد بــن منصــور بــن احمــد
. م ١٩٩٣علي أصغر فیضي ، دار المعارف ، القاهرة ، ، تحقیق آصف بن)ه

 العتــرة ،آیــة االله محمــد بــاقر الحكــیم ،دور أهــل البیــت فــي بنــاء الجماعــة الصــالحة
. م ٤،٢٠٠٧، العراق ، ط النجف ،اهرة طال

محمـد . دیوان أبي طالب عم النبي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ، جمعـه وشـرحه ، د
.م ١٩٩٤–ه ١٤١٤، ١كتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط التّونجي ، دار ال
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 ة دار الكتــــاب ؤسســــم، دراســــات فــــي نهــــج البلاغــــة ، محمــــد مهــــدي شــــمس الــــدین
. م٢٠٠٧،، إیران ، قمالإسلامي

 أمیر عبـاس . دراسات نقدیة في أعلام الغرب إیمانویل كانط  ، إعداد وتحریر ، د
للدراســات الإســتراتیجیة ، الإســلاميصــالحي ، العتبــة العباســیة المقدســة ، المركــز 

. م ٢٠١٩-ه ١٤٤٠، ١ط كربلاء ، 
مؤسســة ،ترجمــة كمــال الســید ،مینــي خ إبــراهیم الأالشــی، ة فــي الإمامــة دراســة عامــ

. م ١٩٩٦-ه١٤١٦،إیران،قم ،أنصاریان
 ـــة ـــألیف والترجمـــة ،دروس فـــي التربیـــة الأخلاقی جمعیـــة المعـــارف ، مركـــز نـــون للت

.م ١٤٣٥-٢٠١٤، ٥الإسلامیة الثقافیة ، ط
علــي بــن أبــي دروس فــي الحیــاة ، آیــة االله ناصــر مكــارم الشــیرازي ، مدرســة الإمــام

.ه ١٤٢٤، ١، قم ، ط)لیه السلامع(طالب 
 ، دروس فــي علــم المنطــق ، الســید حســین الصــدر ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت

.م ٢٠٠٥–ه ١٤٢٦، ١ط
 ب دراسة في سیاسـیة السَّـ)علیه السلام ( للإمام عليالمضادةالدعایة الأمویة،

كــربلاء ، لكفیـل للطباعــة والنشـر والتوزیــع دار ا،بـو الهیــل الجــابري أعلـي رحــیم . د
.م ٢٠١٧،،العراق ،

 فریــد حــاتم الشــحف ، دار . الدعایــة والتضــلیل الإعلامــي ، الأســالیب والطــرق ، د
.م ٢٠١٥، ١علاء الدین ، دمشق ، سوریا ، ط

 ٣٦٣ت ( دعــائم الإســلام ، أبــو حنیفــة النعمــان بــن محمــد بــن منصــور بــن احمــد
. م ١٩٩٣علي أصغر فیضي ، دار المعارف ، القاهرة ، ، تحقیق آصف بن)ه

 العتــرة ،آیــة االله محمــد بــاقر الحكــیم ،دور أهــل البیــت فــي بنــاء الجماعــة الصــالحة
. م ٤،٢٠٠٧، العراق ، ط النجف ،اهرة طال

محمـد . دیوان أبي طالب عم النبي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ، جمعـه وشـرحه ، د
.م ١٩٩٤–ه ١٤١٤، ١كتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط التّونجي ، دار ال
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 علیــه ( أمیــر المــؤمنین وســید البلغــاء والمتكلمــین الإمــام علــي بــن أبــي طالــب دیــوان
، جمعــــه وضــــبطه حســــین الأعلمــــي ، مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات ، ) الســــلام 

.م ١٩٩٩–ه ١٤١٩، ١بیروت ، ط 
وكتـب هوامشـه عبـدأ مهنّـا ، دار الكتـب دیوان حسان بـن ثابـت الأنصـاري ، شـرحه

.ه ٢،١٤١٤العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
 عتنـى بـه عبـد الـرحمن المصـطاوي ، دار ا، ) ق ه ٦٠ت (ان طرفة بن العبد دیو

. م ٢٠٠٣-ه٤، ١,١٤٢ط،لبنان ، المعرفة ، بیروت 
 ، ت ( بـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري أربیـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار

علمـــي للمطبوعـــات ، بیـــروت مهنـــا ، مؤسســـة الأالأمیـــرتحقیـــق ، عبـــد ) ه ٥٣٨
.م ١٩٩٢-ه ١٤١٢، ١لبنان ، ط 

 الإســلامیةمركــز نشــر الثقافــة ، ريمجتبــى الموســوي الــلاّ الســید ،رســالة الأخــلاق
.م ٧،٢٠١٢طإیران ، ،في العالم 

 الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسـیة ، تحقیـق ، علـي أبـو ملحـم ، رسالة في
.م ١٩٨٧، ١دار الهلال ، بیروت ، لبنان ، ط

 دار الفكــــر اللبنــــاني ، كامــــل حیــــدر . د، ) لیــــه الســــلامع( علــــي الإمــــامرســــائل ،
. م ١٩٩٥، ١ط، بیروت 

 البصـیر ، دار دراسـة أدبیـة نقدیـة ، كامـل حسـن ) لیـه السـلامع(رسائل الإمام علـي
.م ٢٠١٠، ١المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ط 

 عبـد الرضـا الزبیـدي : ومعاویـة ) لیه السـلامع(الرسائل السیاسیة بین الإمام علي،
.م ٢٠٠٠-ه ١٣٧٩، ١ط قم ، إیران ، ،الإسلاميالكتاب دار

 غانم جـواد رضـاالأموي،الرسائل الفنیة في العصر الإسلامي حتى نهایة العصر ،
.م ١٩٧٦دار التربیة ، بغداد ، 

 ، روضــة المتقــین فــي شــرح مــن لا یحضــره الفقیــه للصــدوق ، محمــد تقــي المجلســي
تدقیق قسم التحقیق في مؤسسة الكتاب الإسلامي ، مؤسسة دار الكتـاب الإسـلامي 

. م ٢٠٠٨، قم ، إیران ، 
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. م ٢٠٠٣-ه٤، ١,١٤٢ط،لبنان ، المعرفة ، بیروت 
 ، ت ( بـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري أربیـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار

علمـــي للمطبوعـــات ، بیـــروت مهنـــا ، مؤسســـة الأالأمیـــرتحقیـــق ، عبـــد ) ه ٥٣٨
.م ١٩٩٢-ه ١٤١٢، ١لبنان ، ط 

 الإســلامیةمركــز نشــر الثقافــة ، ريمجتبــى الموســوي الــلاّ الســید ،رســالة الأخــلاق
.م ٧،٢٠١٢طإیران ، ،في العالم 

 الحكمین ، ضمن رسائل الجاحظ السیاسـیة ، تحقیـق ، علـي أبـو ملحـم ، رسالة في
.م ١٩٨٧، ١دار الهلال ، بیروت ، لبنان ، ط

 دار الفكــــر اللبنــــاني ، كامــــل حیــــدر . د، ) لیــــه الســــلامع( علــــي الإمــــامرســــائل ،
. م ١٩٩٥، ١ط، بیروت 

 البصـیر ، دار دراسـة أدبیـة نقدیـة ، كامـل حسـن ) لیـه السـلامع(رسائل الإمام علـي
.م ٢٠١٠، ١المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ط 

 عبـد الرضـا الزبیـدي : ومعاویـة ) لیه السـلامع(الرسائل السیاسیة بین الإمام علي،
.م ٢٠٠٠-ه ١٣٧٩، ١ط قم ، إیران ، ،الإسلاميالكتاب دار

 غانم جـواد رضـاالأموي،الرسائل الفنیة في العصر الإسلامي حتى نهایة العصر ،
.م ١٩٧٦دار التربیة ، بغداد ، 

 ، روضــة المتقــین فــي شــرح مــن لا یحضــره الفقیــه للصــدوق ، محمــد تقــي المجلســي
تدقیق قسم التحقیق في مؤسسة الكتاب الإسلامي ، مؤسسة دار الكتـاب الإسـلامي 

. م ٢٠٠٨، قم ، إیران ، 
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 ت ( محمـــد بـــن الولیـــد بـــن محمـــد بـــن خلـــف الفهـــري الطرطوشـــي ، ســـراج الملـــوك
.م ١٩٩٥، دار صادر ، بیروت ، ) ه ٥٢٠

 ه ١٣٥٩ت (ســــفینة البحــــار ومدینــــة الحكــــم والآثــــار ، الشــــیخ عبــــاس القمــــي ( ،
.ت . ، د مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان 

 بیـــروت ، ،للطباعـــة الإرشـــاددار ، ، مرتضـــى مطهـــري الإســـلام وأخـــلاقســـلوك
.م ٢٠١١، ١طلبنان ،

 ه٢٥٧ت ( داود ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتاني ســـــنن أبـــــي داود ، أبـــــو ( ،
تحقیق وتعلیق سعید اللحام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع ، بیـروت ، لبنـان 

.ت .، د 
 دار ) ه ٤٥٨ت ( السنن الكبرى ، أبو بكر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیقهـي ،

.ت . المعرفة ، بیروت  د 
ــ مجموعــة مــن ، ة بــین المجتمــع والمعرفــة الدینیــة سوســولوجیا المعرفــة جدلیــة العلاق

ـــــاحثین  ـــــع ، الب ـــــان ،مركـــــز الغـــــدیر للدراســـــات والنشـــــر والتوزی ـــــروت ، لبن ، ١ط، بی
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢

 ، ـــه جعفـــر الســـبحاني ، مؤسســـة النشـــر الشـــیخ ســـید المرســـلین صـــلى االله علیـــه وآل
.ت . ، د ، قم ، إیران الإسلامي

 م ٢٠٠٠، ١سیدنا الخضر علیه السلام ، سید سلامة غنمي ، القاهرة ، ط
 ــــذهبي ــــن عثمــــان ال ــــن أحمــــد ب ــــدین محمــــد ب ــــبلاء ، شــــمس ال ت ( ســــیر أعــــلام الن

م ٢٠٠١–ه ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ، الریاض ، ) ه٧٤٨
 دار الكتـب العلمیـة ) ه ١٠٤٤ت ( علي بن برهـان الـدین الحلبـي ، السیرة الحلبیة

.م ٢٠٠٦بیروت ، لبنان ، ، 
 تحقیــق )ه ٢١٨ت( الســیرة النبویــة ، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري ،

.هـ ١٤١١، ١طه عبد الرؤوف سعد ،  دار الجیل ، بیروت، ط
 دار العلـم للملایـین ) ه ١٥١ت (محمـد بـن یسـار بـن إسـحاق ، السیرة والمغازي ،

.م ١٩٩٤، دمشق ، سوریا ، 
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 ت ( محمـــد بـــن الولیـــد بـــن محمـــد بـــن خلـــف الفهـــري الطرطوشـــي ، ســـراج الملـــوك
.م ١٩٩٥، دار صادر ، بیروت ، ) ه ٥٢٠

 ه ١٣٥٩ت (ســــفینة البحــــار ومدینــــة الحكــــم والآثــــار ، الشــــیخ عبــــاس القمــــي ( ،
.ت . ، د مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان 

 بیـــروت ، ،للطباعـــة الإرشـــاددار ، ، مرتضـــى مطهـــري الإســـلام وأخـــلاقســـلوك
.م ٢٠١١، ١طلبنان ،

 ه٢٥٧ت ( داود ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتاني ســـــنن أبـــــي داود ، أبـــــو ( ،
تحقیق وتعلیق سعید اللحام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع ، بیـروت ، لبنـان 

.ت .، د 
 دار ) ه ٤٥٨ت ( السنن الكبرى ، أبو بكر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیقهـي ،

.ت . المعرفة ، بیروت  د 
ــ مجموعــة مــن ، ة بــین المجتمــع والمعرفــة الدینیــة سوســولوجیا المعرفــة جدلیــة العلاق

ـــــاحثین  ـــــع ، الب ـــــان ،مركـــــز الغـــــدیر للدراســـــات والنشـــــر والتوزی ـــــروت ، لبن ، ١ط، بی
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢

 ، ـــه جعفـــر الســـبحاني ، مؤسســـة النشـــر الشـــیخ ســـید المرســـلین صـــلى االله علیـــه وآل
.ت . ، د ، قم ، إیران الإسلامي

 م ٢٠٠٠، ١سیدنا الخضر علیه السلام ، سید سلامة غنمي ، القاهرة ، ط
 ــــذهبي ــــن عثمــــان ال ــــن أحمــــد ب ــــدین محمــــد ب ــــبلاء ، شــــمس ال ت ( ســــیر أعــــلام الن

م ٢٠٠١–ه ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ، الریاض ، ) ه٧٤٨
 دار الكتـب العلمیـة ) ه ١٠٤٤ت ( علي بن برهـان الـدین الحلبـي ، السیرة الحلبیة

.م ٢٠٠٦بیروت ، لبنان ، ، 
 تحقیــق )ه ٢١٨ت( الســیرة النبویــة ، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري ،

.هـ ١٤١١، ١طه عبد الرؤوف سعد ،  دار الجیل ، بیروت، ط
 دار العلـم للملایـین ) ه ١٥١ت (محمـد بـن یسـار بـن إسـحاق ، السیرة والمغازي ،

.م ١٩٩٤، دمشق ، سوریا ، 
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 ت ( محمـــد بـــن الولیـــد بـــن محمـــد بـــن خلـــف الفهـــري الطرطوشـــي ، ســـراج الملـــوك
.م ١٩٩٥، دار صادر ، بیروت ، ) ه ٥٢٠

 ه ١٣٥٩ت (ســــفینة البحــــار ومدینــــة الحكــــم والآثــــار ، الشــــیخ عبــــاس القمــــي ( ،
.ت . ، د مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان 

 بیـــروت ، ،للطباعـــة الإرشـــاددار ، ، مرتضـــى مطهـــري الإســـلام وأخـــلاقســـلوك
.م ٢٠١١، ١طلبنان ،

 ه٢٥٧ت ( داود ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتاني ســـــنن أبـــــي داود ، أبـــــو ( ،
تحقیق وتعلیق سعید اللحام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع ، بیـروت ، لبنـان 

.ت .، د 
 دار ) ه ٤٥٨ت ( السنن الكبرى ، أبو بكر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیقهـي ،

.ت . المعرفة ، بیروت  د 
ــ مجموعــة مــن ، ة بــین المجتمــع والمعرفــة الدینیــة سوســولوجیا المعرفــة جدلیــة العلاق

ـــــاحثین  ـــــع ، الب ـــــان ،مركـــــز الغـــــدیر للدراســـــات والنشـــــر والتوزی ـــــروت ، لبن ، ١ط، بی
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢

 ، ـــه جعفـــر الســـبحاني ، مؤسســـة النشـــر الشـــیخ ســـید المرســـلین صـــلى االله علیـــه وآل
.ت . ، د ، قم ، إیران الإسلامي

 م ٢٠٠٠، ١سیدنا الخضر علیه السلام ، سید سلامة غنمي ، القاهرة ، ط
 ــــذهبي ــــن عثمــــان ال ــــن أحمــــد ب ــــدین محمــــد ب ــــبلاء ، شــــمس ال ت ( ســــیر أعــــلام الن

م ٢٠٠١–ه ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة ، الریاض ، ) ه٧٤٨
 دار الكتـب العلمیـة ) ه ١٠٤٤ت ( علي بن برهـان الـدین الحلبـي ، السیرة الحلبیة

.م ٢٠٠٦بیروت ، لبنان ، ، 
 تحقیــق )ه ٢١٨ت( الســیرة النبویــة ، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري ،

.هـ ١٤١١، ١طه عبد الرؤوف سعد ،  دار الجیل ، بیروت، ط
 دار العلـم للملایـین ) ه ١٥١ت (محمـد بـن یسـار بـن إسـحاق ، السیرة والمغازي ،

.م ١٩٩٤، دمشق ، سوریا ، 
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١سیاســــة ، صــــالح الــــورداني ، دار الجســــام ، القــــاهرة ، مصــــر ،  طالســــیف وال ،
.م ١٩٩٦

 ، شــاعرات العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام ، جمعــه بشــیر یمــوت ، المكتبــة الأهلیــة
.ت . بیروت ، د 

 دار )ه ٥٢٠ت ( شــرح القصــائد العشــر ، أبــو زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي ،
.١٩٧٣، حلب ، سوریا ، الأصمعي

 تحقیـق ) ه ٧٩٣ت ( ح المقاصـد ، مسـعود بـن عمـر بـن عبـد االله التفتـازاني شر ،
.ه ١٤٠٩، ١عبد الرحمن عمیره الشریف الرضي ، قم ، إیران ، ط .د

 دار ، )ه ٦٧٩ت (كمــال الــدین بــن علــي بــن میــثم البحرانــي ، شــرح نهــج البلاغــة
. ه ٢،١٤٣٠ط، حبیب للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 

٦٥٦ت ( عــز الـدین عبــد الحمیـد بــن هبـة االله بــن أبـي الحدیــد ،نهــج البلاغـةشـرح
، ط بیـروت ، حیاء  الكتب العربیـة  إدار ،إبراهیمالفضل أبوتحقیق محمد ) ه 
.م ١٩٥٩–ه ١٣٧٨، ١

بــن الأهــتم ، دراســة وتحقیــق الــدكتور ســعود محمــود الزبرقــان بــن بــدر وعمــروشــعر
. م ١٩٨٤، ١طالرسالة ،عبد الجابر ، مؤسسة 

 ت ( شــــمس العلــــوم ودواء كــــلام العــــرب مــــن الكلــــوم ، نشــــوان بــــن ســــعید الحمیــــري
حســین بــن عبــد االله العمــري ، ومطهــر بــن علــي الإریــاثي ، . ، تحقیــق د ) ه ٥٧٣

ــــان  ، ودار الفكــــر  ــــروت لبن ــــد االله ، دار الفكــــر المعاصــــر ، بی ویوســــف محمــــد عب
.ه ١٤٢٠، ١دمشق ، سوریا ، ط

 تحقیــق )ه ٤٧٠ت (شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل ، الحـاكم الحسـكاني الحنفـي ،
ــــــاقر المحمــــــودي ، مؤسســــــة الأالشــــــی –ه ١٣٩٣علمــــــي ، بیــــــروت ، خ محمــــــد ب

.م ١٩٧٤
 صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــاء ، شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي

.م ١٩١٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ه ٨٢١ت ( القلقشندي 
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١سیاســــة ، صــــالح الــــورداني ، دار الجســــام ، القــــاهرة ، مصــــر ،  طالســــیف وال ،
.م ١٩٩٦

 ، شــاعرات العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام ، جمعــه بشــیر یمــوت ، المكتبــة الأهلیــة
.ت . بیروت ، د 

 دار )ه ٥٢٠ت ( شــرح القصــائد العشــر ، أبــو زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي ،
.١٩٧٣، حلب ، سوریا ، الأصمعي

 تحقیـق ) ه ٧٩٣ت ( ح المقاصـد ، مسـعود بـن عمـر بـن عبـد االله التفتـازاني شر ،
.ه ١٤٠٩، ١عبد الرحمن عمیره الشریف الرضي ، قم ، إیران ، ط .د

 دار ، )ه ٦٧٩ت (كمــال الــدین بــن علــي بــن میــثم البحرانــي ، شــرح نهــج البلاغــة
. ه ٢،١٤٣٠ط، حبیب للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة 

٦٥٦ت ( عــز الـدین عبــد الحمیـد بــن هبـة االله بــن أبـي الحدیــد ،نهــج البلاغـةشـرح
، ط بیـروت ، حیاء  الكتب العربیـة  إدار ،إبراهیمالفضل أبوتحقیق محمد ) ه 
.م ١٩٥٩–ه ١٣٧٨، ١

بــن الأهــتم ، دراســة وتحقیــق الــدكتور ســعود محمــود الزبرقــان بــن بــدر وعمــروشــعر
. م ١٩٨٤، ١طالرسالة ،عبد الجابر ، مؤسسة 

 ت ( شــــمس العلــــوم ودواء كــــلام العــــرب مــــن الكلــــوم ، نشــــوان بــــن ســــعید الحمیــــري
حســین بــن عبــد االله العمــري ، ومطهــر بــن علــي الإریــاثي ، . ، تحقیــق د ) ه ٥٧٣

ــــان  ، ودار الفكــــر  ــــروت لبن ــــد االله ، دار الفكــــر المعاصــــر ، بی ویوســــف محمــــد عب
.ه ١٤٢٠، ١دمشق ، سوریا ، ط

 تحقیــق )ه ٤٧٠ت (شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضـیل ، الحـاكم الحسـكاني الحنفـي ،
ــــــاقر المحمــــــودي ، مؤسســــــة الأالشــــــی –ه ١٣٩٣علمــــــي ، بیــــــروت ، خ محمــــــد ب

.م ١٩٧٤
 صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــاء ، شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي
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 ه ٢٥٦ت ( صـــحیح البخـــاري  ، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري( ،
.ه ١٤١٠تحقیق ، مصطفى دیب البغا ، الیمامة ، ودار ابن كثیر ، دمشق ، 

 ـــة ) ه ٢٩٧ت ( صـــحیح الترمـــذي ، عیســـى بـــن ســـورة الترمـــذي ، مطبعـــة المكتب
ه  ١٤٠٥السلفیة ، المدینة المنورة ، 

، ه٢٦١ت (ج القشـیري النیسـابوري الحسین مسلم بـن الحجـاأبوصحیح مسلم( ،
.ه ١٤١٢، ١تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحدیث ، القاهرة ، ط

 نـــــوري جعفـــــر، مطبوعـــــات النجـــــاح ، الصـــــراع بـــــین الأمـــــویین ومبـــــادئ الإســـــلام      ،
.ت. د

اس شـهاب الـدین الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، أبو العب
، تحقیــــق ، عبــــد ) ه ٩٧٤ت ( أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر الهیثمــــي 

، ١بیـروت ، لبنـان ، طالرحمن التركي ، وكامل محمد الخراط ، مؤسسـة الرسـالة ،
.م ١٩٩٧–ه ١٤١٧

 صـــور المســـتقبل العربـــي ، إبـــراهیم ســـعد الـــدین وآخـــرون ، مركـــز الدراســـات الوحـــدة
.م ١٩٨٥، العربیة ، بیروت لبنان

 بكـر أبـيالطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، أبو عبداالله شمس الدین محمد بن
، تحقیق محمد حامد الفقي ، المطبعـة المحمدیـة ) ه ٧٥١ت ( الزرعي الدمشقي 

.م ١٩٣٥، القاهرة ، مصر، 
 الطفل بین الوراثة والتربیة ، محمد تقي فلسفي ، تعریـب وتعلیـق ، فاضـل الحسـیني

١٤٢٤، ٢لمیلانــي ، دار ســبط النبــي للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، قــم ، إیــران ، طا
. م ٢٠٠٥–ه 

 ، م ١٩٦٩ظهر الإسلام ، أحمد أمین ، دار الكتاب العربي  .
 مؤسســة الهنــداوي للتعلــیم والثقافــة ، علــي ، عبــاس محمــود العقــاد الإمــامعبقریــة ،

. م ٢٠١٢،جمهوریة مصر العربیة 
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 نـــــوري جعفـــــر، مطبوعـــــات النجـــــاح ، الصـــــراع بـــــین الأمـــــویین ومبـــــادئ الإســـــلام      ،
.ت. د

اس شـهاب الـدین الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، أبو العب
، تحقیــــق ، عبــــد ) ه ٩٧٤ت ( أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر الهیثمــــي 

، ١بیـروت ، لبنـان ، طالرحمن التركي ، وكامل محمد الخراط ، مؤسسـة الرسـالة ،
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 صـــور المســـتقبل العربـــي ، إبـــراهیم ســـعد الـــدین وآخـــرون ، مركـــز الدراســـات الوحـــدة
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، تحقیق محمد حامد الفقي ، المطبعـة المحمدیـة ) ه ٧٥١ت ( الزرعي الدمشقي 
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 ، م ١٩٦٩ظهر الإسلام ، أحمد أمین ، دار الكتاب العربي  .
 مؤسســة الهنــداوي للتعلــیم والثقافــة ، علــي ، عبــاس محمــود العقــاد الإمــامعبقریــة ،

. م ٢٠١٢،جمهوریة مصر العربیة 
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 ه ٣٢٧ت ( الفریــد ، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي العقــد ( ،
شـــرحه وضـــبطه وصـــححه ، أحمـــد أمـــین ، وأحمـــد زیـــن ، وإبـــراهیم الابیـــاري  ، دار 

.ت . الكتاب العربي  ، بیروت ، لبنان ، د 
 نقلـــه إلـــى ) علـــیهم الســـلام (العقیـــدة الإســـلامیة علـــى ضـــوء مدرســـة أهـــل البیـــت ،

.ت . ر هادي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، إیران ، د العربیة ، جعف
 علـــي بـــن أبـــي طالـــب الحـــاكم الـــدیني للدولـــة المدنیـــة ، صـــالح الطـــائي ، منشـــورات

م ٢٠١٦، ١معالم الفكر ، الكاظمیة ، العراق ، ط
 علـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي ابـــو،العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده

قــه وفصــله وعلــق حواشــیه محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد حق، )ه٤٥٦ت(زدي الأ
. م ١٩٨١–ه ١٤٠١، ٥ط، دار الجیل ،

 تحقیـق ، ) ه ٢٨٣ت ( الغارات ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمـد الثقفـي الكـوفي ،
ت . جلال الدین الحسني الأرموي المحدث ، مؤسسة الآثار الوطنیة ، إیران ، د 

لواحـــد الآمــدي التمیمـــي ، دار الثقافــة ، النجـــف ، غــرر الحكــم ودرر الكلـــم ، عبــد ا
. ت . العراق ، د 

 ، الفتنة الكبرى علي وبنوه ، طه حسین ، مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة ، مصـر
م ٢٠١٢

 فـي فضـائل المرتضـى والبتـول والسـبطین والأئمـة مـن ذریـتهم علـیهم فرائد السـمطین
، تحقیــــق الشــــیخ )ه ٧٢٢ت ( ني الخرســــاإبــــراهیم بــــن محمــــد الجــــویني، الســــلام 

بیــروت ، لبنــان ، مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنشــر ،محمــد بــاقر المحمــودي ،
.ه ١٣٩٨

 محمــد بـــن تكملــة الوســائل ،)علـــیهم الســلام (الأئمــةأصــولالفصــول المهمــة فــي
مطبعـة ، محمـد بـن محمـد الحسـین القـائني وإشـرافتحقیـق ، الحسن الحر العاملي 

. ه ١٤١٨إیران ، ،قم ، نكین 
 دار الهــــادي ، محســــن بــــاقر الموســــوي ، الفكــــر الاقتصــــادي فــــي نهــــج البلاغــــة ،

. ١،٢٠٠٢ط، بیروت، لبنان 
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شـــرحه وضـــبطه وصـــححه ، أحمـــد أمـــین ، وأحمـــد زیـــن ، وإبـــراهیم الابیـــاري  ، دار 

.ت . الكتاب العربي  ، بیروت ، لبنان ، د 
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 علـــي بـــن أبـــي طالـــب الحـــاكم الـــدیني للدولـــة المدنیـــة ، صـــالح الطـــائي ، منشـــورات

م ٢٠١٦، ١معالم الفكر ، الكاظمیة ، العراق ، ط
 علـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي ابـــو،العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده

قــه وفصــله وعلــق حواشــیه محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد حق، )ه٤٥٦ت(زدي الأ
. م ١٩٨١–ه ١٤٠١، ٥ط، دار الجیل ،

 تحقیـق ، ) ه ٢٨٣ت ( الغارات ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمـد الثقفـي الكـوفي ،
ت . جلال الدین الحسني الأرموي المحدث ، مؤسسة الآثار الوطنیة ، إیران ، د 

لواحـــد الآمــدي التمیمـــي ، دار الثقافــة ، النجـــف ، غــرر الحكــم ودرر الكلـــم ، عبــد ا
. ت . العراق ، د 

 ، الفتنة الكبرى علي وبنوه ، طه حسین ، مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة ، مصـر
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 فـي فضـائل المرتضـى والبتـول والسـبطین والأئمـة مـن ذریـتهم علـیهم فرائد السـمطین
، تحقیــــق الشــــیخ )ه ٧٢٢ت ( ني الخرســــاإبــــراهیم بــــن محمــــد الجــــویني، الســــلام 

بیــروت ، لبنــان ، مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنشــر ،محمــد بــاقر المحمــودي ،
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 محمــد بـــن تكملــة الوســائل ،)علـــیهم الســلام (الأئمــةأصــولالفصــول المهمــة فــي
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. ه ١٤١٨إیران ، ،قم ، نكین 
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 نقلـــه إلـــى ) علـــیهم الســـلام (العقیـــدة الإســـلامیة علـــى ضـــوء مدرســـة أهـــل البیـــت ،

.ت . ر هادي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، إیران ، د العربیة ، جعف
 علـــي بـــن أبـــي طالـــب الحـــاكم الـــدیني للدولـــة المدنیـــة ، صـــالح الطـــائي ، منشـــورات

م ٢٠١٦، ١معالم الفكر ، الكاظمیة ، العراق ، ط
 علـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي ابـــو،العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده

قــه وفصــله وعلــق حواشــیه محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد حق، )ه٤٥٦ت(زدي الأ
. م ١٩٨١–ه ١٤٠١، ٥ط، دار الجیل ،

 تحقیـق ، ) ه ٢٨٣ت ( الغارات ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمـد الثقفـي الكـوفي ،
ت . جلال الدین الحسني الأرموي المحدث ، مؤسسة الآثار الوطنیة ، إیران ، د 

لواحـــد الآمــدي التمیمـــي ، دار الثقافــة ، النجـــف ، غــرر الحكــم ودرر الكلـــم ، عبــد ا
. ت . العراق ، د 

 ، الفتنة الكبرى علي وبنوه ، طه حسین ، مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة ، مصـر
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، تحقیــــق الشــــیخ )ه ٧٢٢ت ( ني الخرســــاإبــــراهیم بــــن محمــــد الجــــویني، الســــلام 

بیــروت ، لبنــان ، مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنشــر ،محمــد بــاقر المحمــودي ،
.ه ١٣٩٨

 محمــد بـــن تكملــة الوســائل ،)علـــیهم الســلام (الأئمــةأصــولالفصــول المهمــة فــي
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. ١،٢٠٠٢ط، بیروت، لبنان 
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 ١ط، الأردن، عمــــان ، دار المســــیرة ، رجــــاء احمــــد علــــي ، الفلســــفة الإســــلامیة ،
م ٢٠١٢-ه ١٤٣٣

ـــة والتطبیـــق ، د ـــین النظری ـــد الأدبـــي ، ب ـــزام فـــي النق رجـــاء عیـــد ، دار . فلســـفة الالت
م ١٩٧٥الثقافة ، القاهرة ، 

 دراســة مقارنــة بــین فلســفة التربیــة الإســلامیة والفلســفات ، فلســفة التربیــة الإســلامیة
ماجد عرسان الكیلاني ، دار البشائر الإسلامیة للطباعـة . التربویة المعاصرة  ، د 

.م ١٩٨٧–ه ١٤٠٧، ١والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ١ط، مصــر ، دار المعــارف ، احمــد فــؤاد باشــا . د، إســلامیةفلســفة العلــوم بنظــرة

. ١٩٨٤-ه١٤٠٤،
 كمـــــال الســـــید ،الأعـــــمالفلســــفة شـــــرح كتـــــاب الأســــفار الأربعـــــة الإلهیـــــات بــــالمعنى

، الجــواد للفكــر والثقافـــة الإمــاممؤسســة ،الشــیخ قیصــر التمیمـــي قتعلیــ، الحیــدري 
. م ٢٠١٤-١٤٣٥،بغداد 

لبنـان ،بیـروت ، للمطبوعـات دار التعـارف ، محمـد بـاقر الصـدرآیة االله ، فتنافلس
.م ١٩٩٨–ه ٢،١٤١٩ط، 

القـاهرة ، مصـر ، دار المعـارف ، عربي ، شوقي ضـیف الفن ومذاهبه في الشعر ال
. ت. ، د ١١ط

 ـــاءإفـــي ظـــلال القـــرآن ، ســـید قطـــب ، دار التـــراث العربـــي ، بیـــروت ، لبنـــان ،    حی
.م ٥،١٩٦٧ط

حققـه وعلـق علیـه سـامي الغریـري ، محمـد جـواد مغنیـة ، في ظـلال نهـج البلاغـة ،
. م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، ٤ط، الإسلاميمؤسسة دار الكتاب 

 كیف نعرفهم ، السـید محمـد هـادي الحسـني المیلانـي ، تحقیـق وتعلیـق محمـد قادتنا
.م ١٤٢٦، ١شریعت ، قم ، ط علي المیلاني ، 

ه ٣٢٠بعـــد ســـنة ىعـــثم الكـــوفي المتـــوفألفتـــوح ، أحمـــد بـــن قطعـــة مـــن كتـــاب ا ،
١، ط العـراق،كـربلاء ، للطباعة والنشـر دار الكفیل ، تحقیق الشیخ قیس العطار

. م٢٠١٧،
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ـــة والتطبیـــق ، د ـــین النظری ـــد الأدبـــي ، ب ـــزام فـــي النق رجـــاء عیـــد ، دار . فلســـفة الالت
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ماجد عرسان الكیلاني ، دار البشائر الإسلامیة للطباعـة . التربویة المعاصرة  ، د 

.م ١٩٨٧–ه ١٤٠٧، ١والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ١ط، مصــر ، دار المعــارف ، احمــد فــؤاد باشــا . د، إســلامیةفلســفة العلــوم بنظــرة

. ١٩٨٤-ه١٤٠٤،
 كمـــــال الســـــید ،الأعـــــمالفلســــفة شـــــرح كتـــــاب الأســــفار الأربعـــــة الإلهیـــــات بــــالمعنى

، الجــواد للفكــر والثقافـــة الإمــاممؤسســة ،الشــیخ قیصــر التمیمـــي قتعلیــ، الحیــدري 
. م ٢٠١٤-١٤٣٥،بغداد 

لبنـان ،بیـروت ، للمطبوعـات دار التعـارف ، محمـد بـاقر الصـدرآیة االله ، فتنافلس
.م ١٩٩٨–ه ٢،١٤١٩ط، 

القـاهرة ، مصـر ، دار المعـارف ، عربي ، شوقي ضـیف الفن ومذاهبه في الشعر ال
. ت. ، د ١١ط

 ـــاءإفـــي ظـــلال القـــرآن ، ســـید قطـــب ، دار التـــراث العربـــي ، بیـــروت ، لبنـــان ،    حی
.م ٥،١٩٦٧ط

حققـه وعلـق علیـه سـامي الغریـري ، محمـد جـواد مغنیـة ، في ظـلال نهـج البلاغـة ،
. م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، ٤ط، الإسلاميمؤسسة دار الكتاب 

 كیف نعرفهم ، السـید محمـد هـادي الحسـني المیلانـي ، تحقیـق وتعلیـق محمـد قادتنا
.م ١٤٢٦، ١شریعت ، قم ، ط علي المیلاني ، 

ه ٣٢٠بعـــد ســـنة ىعـــثم الكـــوفي المتـــوفألفتـــوح ، أحمـــد بـــن قطعـــة مـــن كتـــاب ا ،
١، ط العـراق،كـربلاء ، للطباعة والنشـر دار الكفیل ، تحقیق الشیخ قیس العطار

. م٢٠١٧،
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 ١ط، الأردن، عمــــان ، دار المســــیرة ، رجــــاء احمــــد علــــي ، الفلســــفة الإســــلامیة ،
م ٢٠١٢-ه ١٤٣٣

ـــة والتطبیـــق ، د ـــین النظری ـــد الأدبـــي ، ب ـــزام فـــي النق رجـــاء عیـــد ، دار . فلســـفة الالت
م ١٩٧٥الثقافة ، القاهرة ، 

 دراســة مقارنــة بــین فلســفة التربیــة الإســلامیة والفلســفات ، فلســفة التربیــة الإســلامیة
ماجد عرسان الكیلاني ، دار البشائر الإسلامیة للطباعـة . التربویة المعاصرة  ، د 

.م ١٩٨٧–ه ١٤٠٧، ١والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط 
 ١ط، مصــر ، دار المعــارف ، احمــد فــؤاد باشــا . د، إســلامیةفلســفة العلــوم بنظــرة

. ١٩٨٤-ه١٤٠٤،
 كمـــــال الســـــید ،الأعـــــمالفلســــفة شـــــرح كتـــــاب الأســــفار الأربعـــــة الإلهیـــــات بــــالمعنى

، الجــواد للفكــر والثقافـــة الإمــاممؤسســة ،الشــیخ قیصــر التمیمـــي قتعلیــ، الحیــدري 
. م ٢٠١٤-١٤٣٥،بغداد 

لبنـان ،بیـروت ، للمطبوعـات دار التعـارف ، محمـد بـاقر الصـدرآیة االله ، فتنافلس
.م ١٩٩٨–ه ٢،١٤١٩ط، 

القـاهرة ، مصـر ، دار المعـارف ، عربي ، شوقي ضـیف الفن ومذاهبه في الشعر ال
. ت. ، د ١١ط

 ـــاءإفـــي ظـــلال القـــرآن ، ســـید قطـــب ، دار التـــراث العربـــي ، بیـــروت ، لبنـــان ،    حی
.م ٥،١٩٦٧ط

حققـه وعلـق علیـه سـامي الغریـري ، محمـد جـواد مغنیـة ، في ظـلال نهـج البلاغـة ،
. م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨، ٤ط، الإسلاميمؤسسة دار الكتاب 

 كیف نعرفهم ، السـید محمـد هـادي الحسـني المیلانـي ، تحقیـق وتعلیـق محمـد قادتنا
.م ١٤٢٦، ١شریعت ، قم ، ط علي المیلاني ، 

ه ٣٢٠بعـــد ســـنة ىعـــثم الكـــوفي المتـــوفألفتـــوح ، أحمـــد بـــن قطعـــة مـــن كتـــاب ا ،
١، ط العـراق،كـربلاء ، للطباعة والنشـر دار الكفیل ، تحقیق الشیخ قیس العطار

. م٢٠١٧،
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 ه ٣٢٩ت ( الكافي ، أبو جعفـر محمـد بـن یعقـوب بـن إسـحاق الكلینـي الـرازي( ،
.ت . د ، طهران ، الإسلامیةتحقیق علي أكبر الغفاري ، دار الكتب 

 ـــارات اكامـــل ـــو القاســـم لزی ـــه القمـــي ، أب ،) ه ٣٦٨( جعفـــر بـــن محمـــد بـــن قولوی
، ١یــران ، ط الإســلامي ، قــم ، إنشــر الشــیخ جــوادي القیــومي ، مؤسســة تحقیــق
.ه ١٤١٧

 ن عبـد الواحـد عبـد الكـریم بـمحمـد بـنمحمـد بـنبنالكامل في التاریخ ، عز الدین
، ، دار مكتبــــة الهــــلال ، بیــــروت )ه ٦٣٠ت ( ثیــــربن الأاالشــــیباني المعــــروف بــــ

.ت .د
 ١٩٣١، ٣ط، القاهرة ، دار الكتب المصریة ، أمینكتاب الأخلاق ، أحمد.
 جعفر محمد بن علي بن الحسـین بـن بابویـه القمـي المعـروف أبو الخصال ، كتاب

طبعـــــة ، صـــــححه وعلـــــق علیـــــه علـــــي أكبـــــر غفـــــاري ، )ه ٣٨١ت ( بالصـــــدوق 
.  ه١٤٠٣قم ، إیران ، في الحوزة العلمیة ،  جماعة المدرسین 

 ت ( ، حمــد بـــن محمــد بـــن خالــد البرقـــي أجعفـــر ، أبــوكتــاب العلـــل مــن المحاســـن
البیــتلأهــلالمجمــع العــالمي ، ق الســید مهــدي الرجــائي تحقیــ، )ه٣٨٠او ٢٧٤
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢، إیران 

 ، محمــــد شــــحرور ، الأهلــــي للطباعــــة والنشــــر .دالكتــــاب والقــــرآن قــــراءة معاصــــرة
.ت . د والتوزیع ، سوریة ، دمشق ،

 ه ١٧٤٥المتـوفى بعـد كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم ، محمـد علـي التهـانوي
.م ١٩٩٦یق عجم ، وعلي دحروج ، مكتبة لبنان ، ، تحقیق رف

علاء الدین علي المتقي بـن حسـام الهنـدي ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
ـــــراث الإســـــلامي ،تصـــــحیح صـــــفوت الســـــقا ،) هــــــ٩٧٥ت( ـــــروت ،مكتبـــــة الت ،بی

.هـ ١٣٩٧
 ت ( الطرابلسـي كنز الفوائد ، أبو الفتح الشیخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكـي

.ه ١٤١٠، ١، إعداد عبد االله نعمة ، دار الذخائر ، قم ، ط ) ه ٤٤٩
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 ه ٣٢٩ت ( الكافي ، أبو جعفـر محمـد بـن یعقـوب بـن إسـحاق الكلینـي الـرازي( ،
.ت . د ، طهران ، الإسلامیةتحقیق علي أكبر الغفاري ، دار الكتب 

 ـــارات اكامـــل ـــو القاســـم لزی ـــه القمـــي ، أب ،) ه ٣٦٨( جعفـــر بـــن محمـــد بـــن قولوی
، ١یــران ، ط الإســلامي ، قــم ، إنشــر الشــیخ جــوادي القیــومي ، مؤسســة تحقیــق
.ه ١٤١٧

 ن عبـد الواحـد عبـد الكـریم بـمحمـد بـنمحمـد بـنبنالكامل في التاریخ ، عز الدین
، ، دار مكتبــــة الهــــلال ، بیــــروت )ه ٦٣٠ت ( ثیــــربن الأاالشــــیباني المعــــروف بــــ

.ت .د
 ١٩٣١، ٣ط، القاهرة ، دار الكتب المصریة ، أمینكتاب الأخلاق ، أحمد.
 جعفر محمد بن علي بن الحسـین بـن بابویـه القمـي المعـروف أبو الخصال ، كتاب

طبعـــــة ، صـــــححه وعلـــــق علیـــــه علـــــي أكبـــــر غفـــــاري ، )ه ٣٨١ت ( بالصـــــدوق 
.  ه١٤٠٣قم ، إیران ، في الحوزة العلمیة ،  جماعة المدرسین 

 ت ( ، حمــد بـــن محمــد بـــن خالــد البرقـــي أجعفـــر ، أبــوكتــاب العلـــل مــن المحاســـن
البیــتلأهــلالمجمــع العــالمي ، ق الســید مهــدي الرجــائي تحقیــ، )ه٣٨٠او ٢٧٤
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢، إیران 

 ، محمــــد شــــحرور ، الأهلــــي للطباعــــة والنشــــر .دالكتــــاب والقــــرآن قــــراءة معاصــــرة
.ت . د والتوزیع ، سوریة ، دمشق ،

 ه ١٧٤٥المتـوفى بعـد كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم ، محمـد علـي التهـانوي
.م ١٩٩٦یق عجم ، وعلي دحروج ، مكتبة لبنان ، ، تحقیق رف

علاء الدین علي المتقي بـن حسـام الهنـدي ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
ـــــراث الإســـــلامي ،تصـــــحیح صـــــفوت الســـــقا ،) هــــــ٩٧٥ت( ـــــروت ،مكتبـــــة الت ،بی

.هـ ١٣٩٧
 ت ( الطرابلسـي كنز الفوائد ، أبو الفتح الشیخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكـي

.ه ١٤١٠، ١، إعداد عبد االله نعمة ، دار الذخائر ، قم ، ط ) ه ٤٤٩
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 ه ٣٢٩ت ( الكافي ، أبو جعفـر محمـد بـن یعقـوب بـن إسـحاق الكلینـي الـرازي( ،
.ت . د ، طهران ، الإسلامیةتحقیق علي أكبر الغفاري ، دار الكتب 

 ـــارات اكامـــل ـــو القاســـم لزی ـــه القمـــي ، أب ،) ه ٣٦٨( جعفـــر بـــن محمـــد بـــن قولوی
، ١یــران ، ط الإســلامي ، قــم ، إنشــر الشــیخ جــوادي القیــومي ، مؤسســة تحقیــق
.ه ١٤١٧

 ن عبـد الواحـد عبـد الكـریم بـمحمـد بـنمحمـد بـنبنالكامل في التاریخ ، عز الدین
، ، دار مكتبــــة الهــــلال ، بیــــروت )ه ٦٣٠ت ( ثیــــربن الأاالشــــیباني المعــــروف بــــ

.ت .د
 ١٩٣١، ٣ط، القاهرة ، دار الكتب المصریة ، أمینكتاب الأخلاق ، أحمد.
 جعفر محمد بن علي بن الحسـین بـن بابویـه القمـي المعـروف أبو الخصال ، كتاب

طبعـــــة ، صـــــححه وعلـــــق علیـــــه علـــــي أكبـــــر غفـــــاري ، )ه ٣٨١ت ( بالصـــــدوق 
.  ه١٤٠٣قم ، إیران ، في الحوزة العلمیة ،  جماعة المدرسین 

 ت ( ، حمــد بـــن محمــد بـــن خالــد البرقـــي أجعفـــر ، أبــوكتــاب العلـــل مــن المحاســـن
البیــتلأهــلالمجمــع العــالمي ، ق الســید مهــدي الرجــائي تحقیــ، )ه٣٨٠او ٢٧٤
. م ٢٠١١-ه ١٤٣٢، إیران 

 ، محمــــد شــــحرور ، الأهلــــي للطباعــــة والنشــــر .دالكتــــاب والقــــرآن قــــراءة معاصــــرة
.ت . د والتوزیع ، سوریة ، دمشق ،

 ه ١٧٤٥المتـوفى بعـد كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم ، محمـد علـي التهـانوي
.م ١٩٩٦یق عجم ، وعلي دحروج ، مكتبة لبنان ، ، تحقیق رف

علاء الدین علي المتقي بـن حسـام الهنـدي ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
ـــــراث الإســـــلامي ،تصـــــحیح صـــــفوت الســـــقا ،) هــــــ٩٧٥ت( ـــــروت ،مكتبـــــة الت ،بی

.هـ ١٣٩٧
 ت ( الطرابلسـي كنز الفوائد ، أبو الفتح الشیخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكـي

.ه ١٤١٠، ١، إعداد عبد االله نعمة ، دار الذخائر ، قم ، ط ) ه ٤٤٩
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 كنز الكتاب ومنتخب الآداب ، أبو إسـحاق بـن إبـراهیم بـن علـي بـن أحمـد بـن علـي
، تحقیق ودراسـة حیـاة قـارة ، ) ه ٦٥١ت ( الفهري الشریشي المعروف بالبونسي 
.م ٢٠٠٤–ه ١٤٢٥العربیة المتحدة ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات

 ، ت ( بـــن منظـــور الأفریقـــي المصـــريمحمـــد بـــن مكـــرمالفضـــل أبـــولســـان العـــرب
.  م  ١٩٥٦صادر ، بیروت ، ، دار ) ه٧١١

محمـد بحـر العلـوم . لمحات من الصراع السیاسـي فـي الإسـلام العهـد الأمـوي ، د ،
.م ٢٠٠٧، ١ط، دار الزهراء بیروت 

 الزهـــراء علیهـــا الســـلام ، جعفـــر مرتضـــى العـــاملي ، دار الســـیرة ، بیـــروت ، مأســـاة
م١٩٩٧–ه١٤١٧، ١لبنان ، ط

م٢٠١٣، ١ط، لبنان ، مطبعة البصائر ، محمد الصدر ، الفقیه ة مبحث ولای .
 المترفون وصناعة الفساد ، إشكالیة الترف في الـدین والسیاسـة ، قـراءة مـن منظـور

ـــــدی ـــــان ، طقرآنـــــي ، عـــــارف هن ـــــروت ، لبن ـــــة القـــــرآن الكـــــریم ، بی ، ١جاني ، جمعی
.م ٢٠١٤

 تحقیـق أحمـد الحسـیني، ) ه ١٠٨٥ت ( مجمع البحرین ، فخر الدین الطریحي ،
.ه ١٤١٧، ٣دار المرتضوي  ، طهران ، ط

 مجمـــع البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن ، أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي ، دار
.ه ١٤٢٦، ٨بیروت ، لبنان ، طالمعرفة للطباعة والنشر ،

 ه٨٠٧ت ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الـدین علـي بـن أبـو بكـر الهیثمـي (
.ت . ، دارالكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، د 

 ه ٣٩٥ت ( بـــن زكریـــا اللغـــوي الحســـین احمـــد بـــن فـــارس أبـــو، مجمـــل اللغـــة ( ،
.ت . الرسالة ، د تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان ، مؤسسة 

 القلـم ، إیـران ، قـم ، مطبعـة فـي الـدین والاجتمـاع ، مرتضـى مطهـري ، محاضرات
.م ٢٠٠٨–١٤٢٩، ٢ط 
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____________________________________________________________________________المصادر والمراجع المصادر والمراجع 

-٣٢٥ -

 المحجة البیضاء في تهذیب الأحیاء ، محمد بن المرتضى المدعو بـالمولى محسـن
ـــر الغفـــاري ، مكتبـــة ) ه١٠٩١ت (الكاشـــاني  ـــي أكب ـــه ، عل ـــق علی ، صـــححه وعل

. ه ش ١٣٣٩ان ، إیران ، الصدوق ، طهر 
 المدارس الفلسفیة في العصـر الإسـلامي ، السـید كمـال الحیـدري  ، مؤسسـة الهـدى

.م ٢٠١٣–ه ١٤٣٤للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 
 جمــــال الأتاســــي ، د. یــــه ، ترجمـــة د علـــم السیاســــة ، مـــوریس دوفرجإلــــىمـــدخل .

. ت . ، د وزیع ، سوریا سامي الدروبي ، دار دمشق للطباعة والنشر والت
 ١المدرسة القرآنیة ، محمـد بـاقر الصـدر ، مكتبـة سـلمان المحمـدي ، بغـداد ، ط ،

.م ٢٠١٣–ه ١٤٣٤
١المــذاهب الإســـلامیة ، جعفــر الســـبحاني ، مؤسســة الصـــادق ، قــم ، إیـــران ، ط ،

.ه ١٤٢٠
 إیـران ،قـم ،دار فراقـد، المذهب الذاتي في نظریة المعرفة ، السید كمال الحیدري

. م ٢٠٠٥-ه ١٤٢٦، ٢ط،
 جعات ، السید عبد الحسین شرف الدین ، دار التعـارف للمطبوعـات ، لبنـان ، االمر

.م ٢٠٠٣–ه ١٤٢٤، ٣بیروت ، ط 
   مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، أبــو الحســن علــي بــن الحســین بــن علــي المســعودي

، تحقیق محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، دار الفكـر ، بیـروت ، ط ) ه ٣٤٦ت ( 
. م ١٩٧٣، ٥

 ، مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، روایــة إســحاق بــن إبــراهیم بــن هــانئ النیســابوري
الم المصـري ، دار التأصـیل ، ودار المـودة ، أعدها للنشر أبو الأشـبال أحمـد بـن سـ

.ت . د 
 المستدرك على الصحیحین ، أبو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن

( حمدون بن نُعـیم بـن الحكـم الضـبي الطهمـاني النیسـابوري ، المعـروف بـابن البیـع 
ـــــة ،) ه ٤٠٥ت  ـــــب العلمی ـــــادر عطـــــا ، دار الكت ـــــد الق ـــــق ، مصـــــطفى عب ، تحقی

.م ١٩٩٠–ه ١٤١١، ١بیروت ، لبنان ، ط 
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 ١المدرسة القرآنیة ، محمـد بـاقر الصـدر ، مكتبـة سـلمان المحمـدي ، بغـداد ، ط ،

.م ٢٠١٣–ه ١٤٣٤
١المــذاهب الإســـلامیة ، جعفــر الســـبحاني ، مؤسســة الصـــادق ، قــم ، إیـــران ، ط ،

.ه ١٤٢٠
 إیـران ،قـم ،دار فراقـد، المذهب الذاتي في نظریة المعرفة ، السید كمال الحیدري

. م ٢٠٠٥-ه ١٤٢٦، ٢ط،
 جعات ، السید عبد الحسین شرف الدین ، دار التعـارف للمطبوعـات ، لبنـان ، االمر

.م ٢٠٠٣–ه ١٤٢٤، ٣بیروت ، ط 
   مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، أبــو الحســن علــي بــن الحســین بــن علــي المســعودي

، تحقیق محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، دار الفكـر ، بیـروت ، ط ) ه ٣٤٦ت ( 
. م ١٩٧٣، ٥

 ، مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، روایــة إســحاق بــن إبــراهیم بــن هــانئ النیســابوري
الم المصـري ، دار التأصـیل ، ودار المـودة ، أعدها للنشر أبو الأشـبال أحمـد بـن سـ

.ت . د 
 المستدرك على الصحیحین ، أبو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن

( حمدون بن نُعـیم بـن الحكـم الضـبي الطهمـاني النیسـابوري ، المعـروف بـابن البیـع 
ـــــة ،) ه ٤٠٥ت  ـــــب العلمی ـــــادر عطـــــا ، دار الكت ـــــد الق ـــــق ، مصـــــطفى عب ، تحقی

.م ١٩٩٠–ه ١٤١١، ١بیروت ، لبنان ، ط 
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 ، الطوســــي محمـــد بــــن محمـــد الغزالــــيأبـــو حامــــد المستصـــفى فــــي أصـــول الفقــــه )
، تحقیق حمزة بـن زهیـر حـافظ ، شـركة المدینـة للطباعـة والنشـر ، جـدة )ه ٥٠٥ت
.ه١٤١٣، 

 المستطرف في كل فـن مسـتظرف ، شـهاب الـدین محمـد بـن أحمـد الأبشـیهي ، دار
.ت . بیروت ، د صادر ،

 حمــزة أحمــد ، شــرحه وصــنع فهارســه) هـــ٢٤١ت (المســند ، الإمــام أحمــد بــن حنبــل
.م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦القاهرة ، الزین ، دار الحدیث ،

 د،الإسـلامدراسـة نقدیـة فـي ضـوء ، مصادر المعرفة في الفكـر الـدیني والفلسـفي .
، ١ط، لعربیـة السـعودیة المملكـة االریـاض ، ،مكتبـة مؤیـد، عبد الرحمن بـن زیـد 

.  م ١٩٩٢-ه ١٤١٢
 مطبعـة ، محمـد عیـاش الكبیسـي . مصادر المعرفة ووسائلها فـي القـرآن الكـریم ، د

.ت . ، د جامعة قطر ، كلیة الشریعة 
 محمد عبد الرحمن مرحبا ، منشورات عویـدات ، بیـروت . مع الفلسفة الیونانیة ، د

. م ١٩٨٨، ٣، ط 
 نیــــة ، كمــــال الحیــــدري ، مؤسســــة الإمــــام الجــــواد للفكــــر والثقافــــة ، آالمعــــاد رؤیــــة قر

.م ٢٠١٤-ه ١٤٢٥، الكاظمیة ،العراق
 ، المعـــاد والقیامـــة فـــي القـــرآن ، جـــوادي آملـــي ، ترجمـــة دار الصـــفوة ، دار الصـــفوة

. م ١٩٩٤–ه ١٤١٤، ١بیروت ، لبنان ، ط 
 كمــال اســتباحتهاإلــىرة مــن قــدح فــي الفتــرة النبویــة الطــاهمعــالم الإســلام الأمــوي ،

-ه١٤٣٥، ، العـراق، الكاظمیـة الإمـام الجـواد للفكـر والثقافـة مؤسسـة ، الحیدري 
م ٢٠١٤

 أیمــن المصــري . د ، معــالم النظــام السیاســي ، الفلســفي ، الإســلامي ، العلمــاني ،
.م ٢٠١٢-ه ١،١٤٣٣ط، مطبعة الكوثر 

 ـــــي ســـــفیان ـــــن أب ـــــة ب ـــــاد ، معاوی ـــــاهرة ، ة مصـــــر نهضـــــ، محمـــــود العق ، ٦ط ، الق
.م٢٠٠٦
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 ، الطوســــي محمـــد بــــن محمـــد الغزالــــيأبـــو حامــــد المستصـــفى فــــي أصـــول الفقــــه )
، تحقیق حمزة بـن زهیـر حـافظ ، شـركة المدینـة للطباعـة والنشـر ، جـدة )ه ٥٠٥ت
.ه١٤١٣، 

 المستطرف في كل فـن مسـتظرف ، شـهاب الـدین محمـد بـن أحمـد الأبشـیهي ، دار
.ت . بیروت ، د صادر ،

 حمــزة أحمــد ، شــرحه وصــنع فهارســه) هـــ٢٤١ت (المســند ، الإمــام أحمــد بــن حنبــل
.م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦القاهرة ، الزین ، دار الحدیث ،

 د،الإسـلامدراسـة نقدیـة فـي ضـوء ، مصادر المعرفة في الفكـر الـدیني والفلسـفي .
، ١ط، لعربیـة السـعودیة المملكـة االریـاض ، ،مكتبـة مؤیـد، عبد الرحمن بـن زیـد 

.  م ١٩٩٢-ه ١٤١٢
 مطبعـة ، محمـد عیـاش الكبیسـي . مصادر المعرفة ووسائلها فـي القـرآن الكـریم ، د

.ت . ، د جامعة قطر ، كلیة الشریعة 
 محمد عبد الرحمن مرحبا ، منشورات عویـدات ، بیـروت . مع الفلسفة الیونانیة ، د

. م ١٩٨٨، ٣، ط 
 نیــــة ، كمــــال الحیــــدري ، مؤسســــة الإمــــام الجــــواد للفكــــر والثقافــــة ، آالمعــــاد رؤیــــة قر

.م ٢٠١٤-ه ١٤٢٥، الكاظمیة ،العراق
 ، المعـــاد والقیامـــة فـــي القـــرآن ، جـــوادي آملـــي ، ترجمـــة دار الصـــفوة ، دار الصـــفوة

. م ١٩٩٤–ه ١٤١٤، ١بیروت ، لبنان ، ط 
 كمــال اســتباحتهاإلــىرة مــن قــدح فــي الفتــرة النبویــة الطــاهمعــالم الإســلام الأمــوي ،

-ه١٤٣٥، ، العـراق، الكاظمیـة الإمـام الجـواد للفكـر والثقافـة مؤسسـة ، الحیدري 
م ٢٠١٤

 أیمــن المصــري . د ، معــالم النظــام السیاســي ، الفلســفي ، الإســلامي ، العلمــاني ،
.م ٢٠١٢-ه ١،١٤٣٣ط، مطبعة الكوثر 

 ـــــي ســـــفیان ـــــن أب ـــــة ب ـــــاد ، معاوی ـــــاهرة ، ة مصـــــر نهضـــــ، محمـــــود العق ، ٦ط ، الق
.م٢٠٠٦
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 ، الطوســــي محمـــد بــــن محمـــد الغزالــــيأبـــو حامــــد المستصـــفى فــــي أصـــول الفقــــه )
، تحقیق حمزة بـن زهیـر حـافظ ، شـركة المدینـة للطباعـة والنشـر ، جـدة )ه ٥٠٥ت
.ه١٤١٣، 

 المستطرف في كل فـن مسـتظرف ، شـهاب الـدین محمـد بـن أحمـد الأبشـیهي ، دار
.ت . بیروت ، د صادر ،

 حمــزة أحمــد ، شــرحه وصــنع فهارســه) هـــ٢٤١ت (المســند ، الإمــام أحمــد بــن حنبــل
.م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦القاهرة ، الزین ، دار الحدیث ،

 د،الإسـلامدراسـة نقدیـة فـي ضـوء ، مصادر المعرفة في الفكـر الـدیني والفلسـفي .
، ١ط، لعربیـة السـعودیة المملكـة االریـاض ، ،مكتبـة مؤیـد، عبد الرحمن بـن زیـد 

.  م ١٩٩٢-ه ١٤١٢
 مطبعـة ، محمـد عیـاش الكبیسـي . مصادر المعرفة ووسائلها فـي القـرآن الكـریم ، د

.ت . ، د جامعة قطر ، كلیة الشریعة 
 محمد عبد الرحمن مرحبا ، منشورات عویـدات ، بیـروت . مع الفلسفة الیونانیة ، د

. م ١٩٨٨، ٣، ط 
 نیــــة ، كمــــال الحیــــدري ، مؤسســــة الإمــــام الجــــواد للفكــــر والثقافــــة ، آالمعــــاد رؤیــــة قر

.م ٢٠١٤-ه ١٤٢٥، الكاظمیة ،العراق
 ، المعـــاد والقیامـــة فـــي القـــرآن ، جـــوادي آملـــي ، ترجمـــة دار الصـــفوة ، دار الصـــفوة

. م ١٩٩٤–ه ١٤١٤، ١بیروت ، لبنان ، ط 
 كمــال اســتباحتهاإلــىرة مــن قــدح فــي الفتــرة النبویــة الطــاهمعــالم الإســلام الأمــوي ،

-ه١٤٣٥، ، العـراق، الكاظمیـة الإمـام الجـواد للفكـر والثقافـة مؤسسـة ، الحیدري 
م ٢٠١٤

 أیمــن المصــري . د ، معــالم النظــام السیاســي ، الفلســفي ، الإســلامي ، العلمــاني ،
.م ٢٠١٢-ه ١،١٤٣٣ط، مطبعة الكوثر 

 ـــــي ســـــفیان ـــــن أب ـــــة ب ـــــاد ، معاوی ـــــاهرة ، ة مصـــــر نهضـــــ، محمـــــود العق ، ٦ط ، الق
.م٢٠٠٦
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 ت ( معجــم البلــدان ، شــهاب الــدین یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي البغــدادي
.م ١٩٧٩-ه١٣٩٩، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان  ، )ه ٦٢٦

  جمیــــل ، المعجـــم الفلســـفي  بالألفـــاظ العربیــــة ، والفرنســـیة ، والانكلیزیـــة واللاتینیـــة
م ١٩٨٢دار الكتاب اللبناني  ، لبنان ، ، صلیبا 

 ، ٣٦٠ت (اللخمـي الطبرانـي أیوبالقاسم سلیمان بن أحمد بن أبوالمعجم الكبیر
.م ١٩٩٦دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ) ه 

 جلال الـدین سـعید ، دار الجنـوب للنشـر ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ،
.م ٢٠٠٤تونس ، 

مرتضــى مطهــري ، دار التعــارف للمطبوعــات ، بیــروت ، لبنــان ،   رفــة القــرآن مع ،
.ت . د 

 إیـران ، قـم ، ذوي القربـى ، ) ه ١٣٥٩ت ( الشـیخ عبـاس القمـي ، مفاتیح الجنـان
.ه١٤٣٩، ٤٢ط، 

 محمــد المعــروف بالراغــب بــن أبــو القاســم الحســیني ، ن آالمفــردات فــي غریــب القــر
، بیـروت، دار القلـم ، نان الداودي تحقیق صفوان عد، ) ه ٥٠٢ت ( الأصفهاني 

.  ه ١٤١٢، ١ط
 ســاعدت جامعــة بغــداد ، جــواد علــي . د، المفصــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام

. م١٩٩٣_ ه ٢،١٤١٣على نشره ، ط 
 فـــي نهـــج ) علیـــه الســـلام ( مفهـــوم الحـــق فـــي البنیـــة الســـیاقیة لخطـــب الإمـــام علـــي

الحضــرة العلویــة المقدســة ، النجــف الأشــرف ، ، یــدي صــلاح مهــدي الزب، البلاغــة 
. ت . د

 ، الفجــر ) ه ٣٥٦ت ( الأصــفهانيبــو الفــرج علــي بــن الحســین أمقاتــل الطــالبیین ،
. م ٢٠٠٩، ١للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

 ت (بــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الحضــرمي المغربــي امقدمــة
.م ١٩٨٤دار القلم ، بیروت ، ، ) هـ٨٠٨
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 ت ( معجــم البلــدان ، شــهاب الــدین یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي البغــدادي
.م ١٩٧٩-ه١٣٩٩، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان  ، )ه ٦٢٦

  جمیــــل ، المعجـــم الفلســـفي  بالألفـــاظ العربیــــة ، والفرنســـیة ، والانكلیزیـــة واللاتینیـــة
م ١٩٨٢دار الكتاب اللبناني  ، لبنان ، ، صلیبا 

 ، ٣٦٠ت (اللخمـي الطبرانـي أیوبالقاسم سلیمان بن أحمد بن أبوالمعجم الكبیر
.م ١٩٩٦دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، ) ه 

 جلال الـدین سـعید ، دار الجنـوب للنشـر ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ،
.م ٢٠٠٤تونس ، 

مرتضــى مطهــري ، دار التعــارف للمطبوعــات ، بیــروت ، لبنــان ،   رفــة القــرآن مع ،
.ت . د 

 إیـران ، قـم ، ذوي القربـى ، ) ه ١٣٥٩ت ( الشـیخ عبـاس القمـي ، مفاتیح الجنـان
.ه١٤٣٩، ٤٢ط، 

 محمــد المعــروف بالراغــب بــن أبــو القاســم الحســیني ، ن آالمفــردات فــي غریــب القــر
، بیـروت، دار القلـم ، نان الداودي تحقیق صفوان عد، ) ه ٥٠٢ت ( الأصفهاني 

.  ه ١٤١٢، ١ط
 ســاعدت جامعــة بغــداد ، جــواد علــي . د، المفصــل فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام

. م١٩٩٣_ ه ٢،١٤١٣على نشره ، ط 
 فـــي نهـــج ) علیـــه الســـلام ( مفهـــوم الحـــق فـــي البنیـــة الســـیاقیة لخطـــب الإمـــام علـــي

الحضــرة العلویــة المقدســة ، النجــف الأشــرف ، ، یــدي صــلاح مهــدي الزب، البلاغــة 
. ت . د

 ، الفجــر ) ه ٣٥٦ت ( الأصــفهانيبــو الفــرج علــي بــن الحســین أمقاتــل الطــالبیین ،
. م ٢٠٠٩، ١للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

 ت (بــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الحضــرمي المغربــي امقدمــة
.م ١٩٨٤دار القلم ، بیروت ، ، ) هـ٨٠٨
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 ــــة للنشــــر والتوزیــــع دار ا، یحیــــى هویــــدي . د، مقدمــــة فــــي الفلســــفة العامــــة ، لثقاف
. م ٩،١٩٨٩ط، القاهرة

محمــــد عبــــد الــــرحمن مرحبــــا . یة ، دمـــن الفلســــفة الیونانیــــة إلــــى الفلســــفة الإســـلام ،
. م٢٠٠٧، لبنان ، بیروت ، عویدات للنشر والطباعة 

أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســین بــن بابویــه القمــي ، لفقیــهمــن لا یحضــره ا ،
، تحقیــق علــي أكبــر الغفــاري ، مؤسســة ) ه٣٨١ت ( المعـروف بالشــیخ الصــدوق 

.ت . د .النشر الإسلامي،  قم 
 مناقــــب آل أبــــي طالــــب ، أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن علــــي بــــن شــــهر آشــــوب الســــروي

. م ١٩٩١، ٢، لبنان ، ط ، دار الأضواء ، بیروت)ه ٥٨٨ت ( المازندراني 
ـــم ، عبـــد االله خضـــر حمـــد . منـــاهج النقـــد الأدبـــي الســـیاقیة والنســـقیة ،  د ، دار القل

.ت . ، د بیروت 
 ــــ الفلســـفة ، مرتضـــى مطهـــري ، ترجمـــة حســـن علـــي الهاشـــمي ، مؤسســـة المنطـــق ـــ

.م ٢٠٠٧–ه ١٤٢٨، ١مسلم بن عقیل ، النجف ، ط
ه ١٤٢٩، ٧ط، مطبعة المعراج ، قم ، إیران ، المنطق ، محمد رضا المظفر .
 دار محبــي الحســین ، المنطــق الإســلامي أصــوله ومناهجــه ، محمــد تقــي المدرســي

. م ٢٠٠٣–ه ١٤٢٤، ١ط، طهران ، ) لیه السلامع(
 فــــي القــــرآن الكــــریم ، یحیــــى بــــن محمــــد حســــن الإنســــانالمــــنهج الأخلاقــــي وحقــــوق

.ه ١٤٢٤المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، مطبعة زمزمي ، 
 مؤسســـة النشـــر ، محمـــد تقـــي مصـــباح الیـــزدي ، المـــنهج الجدیـــد فـــي تعلـــیم الفلســـفة

.ه١٤٠٧، ١إیران ، ط، الإسلامي 
 دار ، عبـــد الهـــادي عاصـــي ، ) لیـــه الســـلام ع(علـــي الإمـــامالمـــنهج السیاســـي عنـــد

م ١٩٩٦-ه١،١٤١٧ط، لبنان ، بیروت ، للثقافة والعلوم الأمیر
جیـــــة الإســـــلامیة ، فتحـــــي حســـــن منهجیـــــة التكامـــــل المعرفـــــي ، مقـــــدمات فـــــي المنه

.ت . ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، د الإسلامي، المعهد العالمي للفكر ملكاوي
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 ــــي أدب المفیــــد والمســــتفید ، الشــــیخ ــــد ف ــــة المری ــــي الجبعــــي منی ــــن عل ــــن الــــدین ب زی
، تحقیــــق رضــــا المختــــاري ، ) ه ٩٦٥ت( ، المعــــروف بالشــــهید الثــــاني العــــاملي
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بیـــروت ، دار ومكتبـــة دجلـــة والفـــرات ، علـــي الـــوردي . مهزلـــة العقـــل البشـــري ، د،
.ت . ، د لبنان ا

 ، إبــــــراهیم بــــــن موســــــى محمــــــد اللخمــــــي الغرنــــــاطيالموافقــــــات فــــــي أصــــــول الفقــــــه
، ١ن آل ســـلمان ، دار بـــن عفـــان ، الســـعودیة ، ط، تحقیـــق بـــن حســـ)ه٧٩٠ت(

م ١٩٩٧
 حمـــــود العقـــــاد ، دار الكتـــــاب عبـــــاس محمـــــود العقـــــاد ، عبـــــاس مأعمـــــال موســـــوعة

.ت . ، د ، بیروت ، لبنان العربي
 ه١٤٢٤، القـــاهرة ، محمـــود حمـــدي زقـــزوق .د، الموســـوعة الإســـلامیة العامـــة-

م ٢٠٠٣
 بـاقر شـریف ) لیـه السـلام ع(بن أبي طالـب عليأمیر المؤمنین موسوعة الإمام ،

١٤٣٦، ٤طالنجــف ، ،تحقیــق ، مهــدي بــاقر القرشــي مطبعــة الــوردي، القرشــي 
.م ٢٠١٥-ه 

ضواء الحـوزةأ، سفي القروي و الشیخ محمد هادي الی، الإسلامي موسوعة التاریخ ،
م ٢٠١٢-ه١٤٣٠، لبنان 

محمــــد الریشــــهري ، ، المعرفــــة ســــنة ائــــد الإســــلامیة فــــي الكتــــاب والموســــوعة العق ،
.ه ١٤٢٩،إیرانقم ، ، دار الحدیث للطباعة والنشر ،بمساعدة  رضا برنجكار

مینــي لأدب ، الشــیخ عبــد الحســین أحمــد الأموســوعة الغــدیر فــي الكتــاب  والســنة وا
، تحقیــق مركــز الغــدیر للدراســات الإســلامیة بإشــراف آیــة االله الســید )ه ١٣٩٠ت (

، قـم ، إیـران ، الإسلاميمحمود الهاشمي الشاهرودي ، مؤسسة دار معارف الفقه 
. م ٢٠٠٤، ٢ط 

 بیــروت ،مكتبــة لبنــان ناشــرون، جیــرار جهــامي ، موســوعة الفلســفة عنــد العــرب ،
ط. د 
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مكتبــة لبنــان ، كمیــل الحــاج ، ســفي الاجتمــاعي رة فــي الفكــر الفلســیالموســوعة الم ،
.م ٢٠٠٠، ١ط، بیروت 

 إسـماعیل عبـد . ، د)عربـي ــــــ إنكلیـزي ( الموسوعة المیسرة للمصـطلحات السیاسـیة
.ت . الفتاح عبد الكافي ، مكتبة الكتب العربیة ، د 

 ســعاد موســوعة علــم الــنفس وتحلیــل النفســي ، فــرح عبــد القــادر طــه وآخــرون ، دار
.م ١٩٩٣الصباح ، الكویت ، 

 دراســة ظاهراتیــة ، د١٩٧٠–١٩٤٧النبــوءة فــي الشــعر العربــي الحــدیث مــن ، .
، ١رحیم عبد علي فرحان الغرباوي ، تموز للطباعة والنشر والتوزیـع ، دمشـق ، ط 

. م ٢٠١٢
 عبـــد العزیـــز . د. النظریـــة السیاســـیة نظـــام الحكـــم ، الإســـلامالنظـــام السیاســـي فـــي

، ١، دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، القـــاهرة ، مصـــر ، طزت الخیـــاط عـــ
.م ١٩٩٩–ه ١٤٢٠

 ـــو الشـــعیر . د، النظـــام المعرفـــي فـــي الفكـــرین الإســـلامي والغربـــي ـــز ب ـــد العزی ، عب
. م٢٠١٤، ١ط، بیروت ، منتدى المعارف 

 أحمــــد . ، دعشــــریة ، تحلیــــل فلســــفي للعقیــــدة نظریــــة الإمامــــة لــــدى الشــــیعة الإثنــــى
ــــروت ، لبنــــان ،  ــــة ، للطباعــــة والنشــــر ، بی محمــــود صــــبحي ، دار النهضــــة العربی

. م ١٩٩١–ه ١٤١١
المملكـــــة المتحـــــدة ، مؤسســـــة الهنـــــداوي، نظریـــــة المعرفـــــة ، زكـــــي نجیـــــب محفـــــوظ

. م ٢٠١٧
الســعودیة، جامعــة الملــك فیصــل ، ه نظریــة المعرفــة ، محمــد عبــد الحمیــد القطاونــ،

.ه ١٤٣٥
محاضـــرات الشـــیخ جعفـــر والإلهیـــاتالعلـــم والفلســـفة إلـــىة المعرفـــة المـــدخل نظریـــ ،

، قـم ، إیـران الصـادقالإمـاممؤسسة ، حسن محمد مكي العاملي بقلم ، السبحاني
.هـ ١٤٢٤،
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 دراســة ظاهراتیــة ، د١٩٧٠–١٩٤٧النبــوءة فــي الشــعر العربــي الحــدیث مــن ، .
، ١رحیم عبد علي فرحان الغرباوي ، تموز للطباعة والنشر والتوزیـع ، دمشـق ، ط 

. م ٢٠١٢
 عبـــد العزیـــز . د. النظریـــة السیاســـیة نظـــام الحكـــم ، الإســـلامالنظـــام السیاســـي فـــي

، ١، دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، القـــاهرة ، مصـــر ، طزت الخیـــاط عـــ
.م ١٩٩٩–ه ١٤٢٠

 ـــو الشـــعیر . د، النظـــام المعرفـــي فـــي الفكـــرین الإســـلامي والغربـــي ـــز ب ـــد العزی ، عب
. م٢٠١٤، ١ط، بیروت ، منتدى المعارف 

 أحمــــد . ، دعشــــریة ، تحلیــــل فلســــفي للعقیــــدة نظریــــة الإمامــــة لــــدى الشــــیعة الإثنــــى
ــــروت ، لبنــــان ،  ــــة ، للطباعــــة والنشــــر ، بی محمــــود صــــبحي ، دار النهضــــة العربی

. م ١٩٩١–ه ١٤١١
المملكـــــة المتحـــــدة ، مؤسســـــة الهنـــــداوي، نظریـــــة المعرفـــــة ، زكـــــي نجیـــــب محفـــــوظ

. م ٢٠١٧
الســعودیة، جامعــة الملــك فیصــل ، ه نظریــة المعرفــة ، محمــد عبــد الحمیــد القطاونــ،

.ه ١٤٣٥
محاضـــرات الشـــیخ جعفـــر والإلهیـــاتالعلـــم والفلســـفة إلـــىة المعرفـــة المـــدخل نظریـــ ،

، قـم ، إیـران الصـادقالإمـاممؤسسة ، حسن محمد مكي العاملي بقلم ، السبحاني
.هـ ١٤٢٤،
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 مكتبـة مؤیـد، عبـد الحمیـد الكـردي راجـح. د، ن والفلسـفة آنظریـة المعرفـة بـین القـر،
. م ١٩٩٢–ه ١،١٤١٢ط، المملكة العربیة السعودیة 

 نظریــــة المعرفــــة بــــین القــــرآن والفلســــفة ، دراســــة مقارنــــة ، عبــــد الزهــــرة تركــــي فــــریح
. م ٢٠١٣-ه ١،١٤٣٤ط، النجف ، دار الضیاء للطباعة ، الفتلاوي 

محمــــود . د،وفلاســــفة الغــــرب المعاصــــرین الإســــلام نظریــــة المعرفــــة عنــــد مفكــــري
. م ٢٠١٢–ه ١٤٣٣، ١ط، المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة المتنبي ، نزیدا

 والمفــاهیم المتعلقــة بنظریــة الأســسلأهــمدراســة مقارنــة الإســلامنظریــة المعرفــة فــي
، جعفــر عبــاس حــاجي . د،الأخــرىوبقیــة المــذاهب الفلســفیة الإســلامالمعرفــة فــي 

.م ١٩٨٦-ه ١٤٠٧، ١، ط الكویت، الألفینمكتبة 
 للتحقیـــق الإســـراءترجمـــة دار ، ملـــي آاالله جـــوادي آیـــة، نظریـــة المعرفـــة فـــي القـــران

. ت . ، د لبنان ، بیروت ، دار الصفوة ، والنشر 
احمـــد محمـــد حســـین . د، لتربویـــة ها اتنظریـــة المعرفـــة فـــي القـــران الكـــریم وتضـــمینا

. م ٢٠٠٢–ه ١٤٢٢، ١ط، سوریا ،دمشق، دار الفكر ، شي غالد
 ـــدار أرض المدرســـة ، إلـــىنظریـــة المعرفـــة مـــن ســـماء الفلســـفة عـــادل الســـكري ، ال

.م ١٩٩٩المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، 
 نظــم درر الســمطین فــي فضــائل المصــطفى والمرتضــى والبتــول والســبطین ، جمــال

ت (الـــــدین محمـــــد بـــــن یوســـــف بـــــن الحســـــن بـــــن محمـــــد الزرنـــــدي الحنفـــــي المـــــدني 
، ١ور ، دار إحیاء التـراث العربـي ، بیـروت لبنـان ، ط ، تحقیق علي عاش)ه٧٥٠

. م ٢٠٠٤–ه ١٤٢٥
 ناصـر مكـارم ، جدیـد فـي تفسـیر الموضـوعي للقـران الكـریم أسلوب، ن آنفحات القر

، إیــرانقــم ، ، مطبعــة ســلیما نــزاده ، بمســاعدة مجموعــة مــن الفضــلاء ، الشــیرازي 
. ه ١٤٢٦، ١ط

ناصـر مكـارم الشـیرازي، ، شرح عصـري جـامع شرح نهج البلاغةالولایةتنفحا ،
. م ٢٠١١-ه ١،١٤٣٢ط،لبنان، بیروت ،الأئمةدار جواد 

ه١،١٤٢٧ط، قم ، ذوي القربى ، محمد عبده ، شرحنهج البلاغة .
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 ـــه نهـــج البلاغـــة ـــب علی ـــن أبـــي طال ـــي ب ـــر المـــؤمنین أبـــي الحســـن عل مـــن كـــلام أمی
م ٢٠٠٦–ه ١٤٢٦مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر ، قم ، إیران ، ، السلام

 مطبعـة النعمـان، مـودي محمد باقر المح، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ،
. م ١٩٦٨–١،١٣٨٧ط، النجف

 المطبعـة ) ه ٥٧١ت ( نوادر الراوندي ، فضل االله بن علي الحسیني الراونـدي ،
.ه ١٣٧٠، ١العراق ، ط الحیدریة ، النجف ، 

 القــــاهرة ، مكتبــــة النهضــــة المصــــریة ، محمــــد كامــــل حســــین . د، وحــــدة المعرفــــة     ،
.ت . د 

 تحصـــیل مســـائل الشـــریعة ،  محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن إلـــىوســـائل الشـــیعة
لـــیهم ع(، مؤسســـة آل البیـــت ) ه ١١٠٤ت ( محمـــد بـــن الحســـین الحـــر العـــاملي 

.ه ١٤١٦، ٢، قم ، ط) السلام 
 ، تحقیـق وشـرح عبـد السـلام )ه٢١٢ت (بن مزاحم المنقـري نصر وقعة صفین ،

.ت . ، د محمد هارون ، المؤسسة العربیة الحدیثة ، مصر ، القاهرة 
 محمــد بــن ســعید بــن ســالم ، الــولاء والبــراءة فــي الإســلام مــن مفــاهیم عقیــدة الســلف

.ت . ، د ١سعودیة طیاض المملكة العربیة الالر ،دار طیبة ، القحطاني 
 ت ( فــــــيالحســــــیني البلخــــــي القنــــــدوزي الحنإبــــــراهیمبــــــنســــــلیمان ، ینــــــابیع المــــــودة

علمــــــي مؤسســــــة الأ، علمــــــي صــــــححه وعلــــــق علیــــــه عــــــلاء الــــــدین الأ، )ه١٢٩٤
. م ١٩٩٧، ١ط، لبنان، بیروت ، للمطبوعات 
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: الرسائل والأطاریح 

 دكتـوراه أطروحـة،عبد االله احمـد حسـین الزیـوت ، أسلوب الردع في القران الكریم،
.م ٢٠٠٨، الأردن، اربد ، كلیة الشریعة ، جامعة الیرموك 

 علي شواخ اسـحاق ،الایجابیة والسلبیة في الشعر العربي بین الجاهلیة والإسلام،
بیـروت ،الإنسـانیةوالعلوم الآدابكلیة ،جامعة القدیس یوسف ، دكتوراه أطروحة

. م١٩٨١،
 نــادر فــرح زیــارة ، )ه ٦٦٨-ه٩٢( التــرف فــي المجتمــع الإســلامي الأندلســي ،

.م ٢٠١٠رسالة ماجستیر ،الجامعة الإسلامیة ، كلیة الآداب ، غزة ، 
 لیـه ع(طالـب أبـي، فكـر الإمـام علـي بـن الإسـلاميالتنظیم الاجتماعي في الفكـر

أنموذجـــا ، دراســـة تحلیلیـــة ، نضـــال عیســـى كریـــف ، أطروحـــة دكتـــوراه ، ) الســـلام
.م ٢٠٠٨، الآدابكلیة جامعة بغداد ، 

بســـتمولوجي فـــي الفكـــر الفلســـفي العربـــي المعاصـــر حـــدوده وآفاقـــه ، یالخطـــاب الإ
أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسـانیة ، الجزائـر، حموده السعیدي ،

.م ٢٠٠٣

:الدوریات البحوث و 

 اســـتحداث الخلیفـــة معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان لنظـــام ولایـــة العهـــد وردود الأفعـــال التـــي
، بــــدر هــــلال العلــــوي ، وخلــــود بنــــت ) م ٦٨٠–٦٦١/ ه ٦٠-٤١( واجهتــــه 

.سالم باحشوان ، مجلة كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، جامعة السلطان قابوس 
 محمد سید أحمد شـحاته ، . من خلال السنة النبویة ، دتأصیل استشراف المستقبل

.مؤتمر جامعة القصیم ، بعنوان الفتوى واستشراف المستقبل 
 دراسـة لطبیعـة العلاقـات بـین (سـفیان أبـيالتحولات السیاسیة في عهـد معاویـة بـن

، ســباهتش عمــر ، مجلــة إســلامیة المعرفــة ، العــدد )القیــادتین السیاســیة والعلمیــة
٢٠.
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عبـد الحسـین كـاظم مـریخ العطـواني ، . التضلیل الإعلامـي فـي بـث المعلومـات ، د
.٤٠مجلة الباحث الإعلامي ، العدد 

 التعصـــب وعلاقتـــه بالهویـــة الاجتماعیـــة والمكانـــة الاجتماعیـــة لـــدى العـــاطلین عـــن
.م ٢٠١٣، نیسان ، ٥٣بشرى عناد مبارك ، مجلة الفتح ، العدد . العمل ، د 

٢العـدد ، علي زیتون ، مجلة المنهـاج . دور التشبیه الدلالي في نهج البلاغة ، د،
.م٢٠١٠لسنة 

 ـــة الزبیریـــون وحـــرب الجمـــل دراســـة وتحلیـــل ، محمـــد علـــي ، وعیســـى قاســـم ، مجل
.٢٠١٦، نیسان ، ٣٣رسالة القلم ، العدد 

 لســـلام ومعاویـــة الحســـن علیـــه االإمـــامالســـیاق الثقـــافي فـــي الرســـائل المتبادلـــة بـــین
. م٢٠١٦، لسنة ٤العدد ، الإنسانیةمجلة القادسیة للعلوم ، حمد جاسم مكيأ،

 الظــــاهرة الأدبیــــة فــــي ضــــوء نظریــــة المعرفــــة القرآنیــــة ، عبــــاس المناصــــرة ، مجلــــة
.م ٢٠١٨، لسنة ٢العدد الثقافة الجزائریة 

 یة المعرفـــة مجلـــة إســـلام، عبـــد الوهـــاب المســـیري ، فـــي أهمیـــة الـــدرس المعرفـــي ،
.م ٢٠٠٠سنة ، ٢٠العدد ، المعهد العالي للفكر الإسلامي

 عمــاد . د، دراســة مقارنــة ، مصــادر المعرفــة فــي القــران الكــریم والفلســفات التربویــة
رائـــــدة خالــــــد . د، ي مطالعــــــة أحـــــلام محمــــــود علـــــ. د، عبـــــد االله محمـــــد الشــــــریفین 

لســـنة ٢العـــدد ، الأردن ،اربـــد ، یرمـــوك مجلـــة كلیـــة الشـــریعة جامعـــة ال، نصـــیرات
.م٢٠١٣

 حــاتم كــریم جیــاد ، مجلـــة . معركــة الجمــل فــي منظــور نخبــة مــن المستشــرقین ، د
.م ٢٠١٦، لسنة ٧الدراسات استشراقیة ، العدد 

 الإسـلامیةالمنهج المعرفي في القـرآن ، محمـد صـالح عطیـة ، مجلـة كلیـة العلـوم ،
م١٩٩٦لسنة ، ١جامعة بغداد ، العدد 

ســــنة، ١٢١مجلــــة بقیــــة االله ، العــــدد  علــــي عبــــاس الموســــوي ، نــــع المعرفــــة ، موا
م ٢٠١٩
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 عصـام محمـد عبـد ، مسـعود جمیـل احمـد ،نظریة المعرفة مـن المنظـور الإسـلامي
.٢٠١٤سنة ، ١٥مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة العدد ، ماجد 

 انشراح أحمد . إسلامیة ، د الوهم وأثره في السلوك الإنساني ، دراسة نفسیة تربویة
توفیـــق الیبـــرودي، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة للدراســـات التربویـــة والنفســـیة ، المجلـــد 

.م ٢٠١٤أكتوبر ، ٤الثاني والعشرون ، العدد 

:المواقع الالكترونیة 
 مقالة على موقع إسلام أون لایـنالإسلام دعوة سلام لا حرب ، مسعود صبري ، ،

https://islamonline.net/15773.٢٠١٦مارس ١٧

 علـى ةسلام عمـر ، مقالـ. السلاح الفتاك ، أسباب وعلاج ، دالتقلید الأعمى ذلك
online.com-https://basaer. م  ٢٠١٨/ ٩/ ٨موقع بصائر 

 Epistemology , Neta, Ram , Stanford Encyclopedia of Philosophy .
https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/
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-٣٣٥ -

 عصـام محمـد عبـد ، مسـعود جمیـل احمـد ،نظریة المعرفة مـن المنظـور الإسـلامي
.٢٠١٤سنة ، ١٥مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة العدد ، ماجد 

 انشراح أحمد . إسلامیة ، د الوهم وأثره في السلوك الإنساني ، دراسة نفسیة تربویة
توفیـــق الیبـــرودي، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة للدراســـات التربویـــة والنفســـیة ، المجلـــد 

.م ٢٠١٤أكتوبر ، ٤الثاني والعشرون ، العدد 

:المواقع الالكترونیة 
 مقالة على موقع إسلام أون لایـنالإسلام دعوة سلام لا حرب ، مسعود صبري ، ،

https://islamonline.net/15773.٢٠١٦مارس ١٧

 علـى ةسلام عمـر ، مقالـ. السلاح الفتاك ، أسباب وعلاج ، دالتقلید الأعمى ذلك
online.com-https://basaer. م  ٢٠١٨/ ٩/ ٨موقع بصائر 
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Abstract

The people who study Arabic literature in long time of history that to look for it
from the industry and art, and they are often considered nothing, but an
amusement tool or a ritual instrument,method of showing ingenuity, or a
means of achieve goals similar to something of an art of sewing and
embroidery, or sweetening and softening, or As a manifestation of dressage -
in its' broadest sense - verbal or rhetorical policy in the manufacture of
statement and creator.

The people who look at the Islam literature, theycan see that it is a fine
literature that stems from the philosophy of human creation in the succession
of the earth, and the harnessing of its' energies. This literature is not normal
literature and adheres to the path of the righteous, and does not escape in the
mazes of pre-Islamic, nor descend into the dissolution of the passions and
misguidance, heading wherever it goes, the Quran and the prophetic
biography its plan and its' approach, its' awareness and its' adornment, the
reality and the truth live, through faith and belief, and God has spread the
whole earth a field of honesty and a platform for defiance.

This literature iscarrying a message, pursues a path and seeks a goal, and does
not accept that it is a goal for itself; It is the call of Islam to think, contemplate,
and seek knowledge. Without this perception, Islamic literature continues to
suffer from refraction and complain of being lost in a world, where efforts to
fight Islam have united and met with its hostility.In front of this open hostility,
Islamic literature is not able to derive its' strength, and it continues to seek the
nice word and the fresh phrase, and it leaves its' knowledge and goals.
Literature does not expand with the breadth of life and its' various aspects as
well as aspects of life.

All of these need a bold step and a bit of revolution in thinking and an
adventure in order to free it from the families of its' monopolists, its' history
and its' definition. The people who dug trenches around it that could be
crossed only by risks, and erected marquees around it that only those who
dressed in literature would enter it; Perhaps my supervisor professor Dr. Hasan
Habib, was at the front of this bold step. He encouraged me towards
expressing and following this path to do this kind of work. (The messages
exchanged between Imam Ali (peace of him) and his opponents were a study
of knowledgeoftheory. Also, the scientific council of Arabic language



department in this study in its' final form and putting this study in the right
steps.

The prestigious position that the theory of knowledge occupies among human
sciences, as it is the cornerstone of all knowledge and theory adopted by
human, made; as if it was the most glorious of science and its alphabet and the
basis of all knowledges.

The importance of this study is the need of the Islamic nation to re-explore its
scientific, intellectual, literary fortunes and the need of the individual Muslim
to refer to his identity. Also, Islamic rooting for the various sciences base of
studies and giving them a spiritual and moral character, in addition to the
scientific character, as well as providing a realistic model in which the theory of
cognitive integration between Literature, science and reality, in which it
eliminates all doubts that hover over the possibility of applying this theory, and
opens doors for more research that the owner seeks to establish for Islamic
science.

The study was toadopt the analytical approach to present the theory of
knowledge in analysing the messages that circulated between the two parties
and showing the truth and dimensions. These messages seek to show as well
as showing the premises of knowledge and blocking it, and showing the way of
thinking through the literary text of the messages, which is the approach that
we follow in the theory of literary knowledge, that showing the relationship
that There exists between a human who knows the thing and the known thing
an emotional relationship.

In order to make a forward progressive breakthrough, we have to make a
change in the study of literary activity and reach the cognitive goals that the
messages were targeting. Because the knowledge is the goal of a human and it
is their supreme goal, theywere seeking throughout the ages so the study was
not looking for the aesthetic of the literary text as much as its search for the
knowledge contained in those texts that it was put for it and as much as it
included the knowledge and the statement of what it corresponds of the
illusion for the appearance of the truth that the theory of knowledge.

The study was carried out on a preamble, four chapters and conclusion, which
included the preamble: Explaining what the theory of knowledge was. The first
chapter studied the basics of knowledge in three topics: first, the knowledge of



the Creator; second, the knowledge of prophecy, while the third topic was to
ensure knowledge of the hostile.

The second chapter was monitored the knowledge and its' pests. It was on
three topics; first, pre-Islamic impact; second, love of the world; third, rust of
the heart.While the third chapter was to the cognitive dimensions and it was
on three topics as well: first, the political dimension; second, the educational
dimension, while the third topic was studied: the economic dimension, and the
fourth chapter was studied the truth and delusion as a starting point for
studying the phenomenon of peace and war, the behaviour of delusion and
truth, and preference. The conclusion was concluded with the most prominent
results of the research.

ThamerJassim Mohammed


